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تصدير الكتاب الثالث 


فيما بين مفتتح قرن ومنتهاه طرأت علي حالة الإسلام وعالمه صنوف من التحولات 
| والمستجدات التي أفرزت داخل الشرق العربي وعبر قارة الإسلام ( أفريقيا ) 
أ وموطته الأصلي ( آسيا )- حقائق وإشكاليات بارزة سيما في ذلك الشق الرسمي 
[أ السياسي المتعاق بتفاعلات الأمة البينية والخارجية : الأمر الذي هو بحق جدير 
بمزيد من التدقيق والتمحيص والتقويم 


فعلاوة علي مساحات التقاطع والتشارك بين بقاع الأمة الإسلامية فيما تعرضت 
له من هذه الظواهر والإشكاليات , فإن التصوير الأمتل لها يتجلى في نماذج وحالات 
دول الأركان الإسلامية وما ارتبط بكل منها من قضايا ومعضلات كأزمة الهوية في 
النموذج التركيء وكالظاهرة الثورية في الخبرة الإيرانيةعركظاهرة تقطيع الأوصال 
والتفكيك المستشرية كالوباء في العديد من مناطق الجسد الإسلامي التي تبرزها 
الحالة الإندونيسيةء بالإضافة إلى آلية توظيف الإسلام في السياسات الخارجية 


أ للأقطار الإسلامية فيما تقدم مصر أحد نمانجها المطروحة . 
لاشك أن غياب الحسم عن قضية " الهوية " كبرى مسائل الشأن الإسلامي؛ وما 
استتيع ذلك من تفشي التحزبات والتشيعات قد آل بالأمة الإسلامية إلى حالة عامة من 
القابلية للتثوير والتفكيك والتوظيف الأمر الذي كان له مردوده الطبيعمي عبر مسيرة 
سلبية من طمس الهوية المميزة وإعاقة توحد الكيان المستقل . 
بن طرح هذه الإشكاليات والنماذج عبر مجرى الكتاب الثالث من عدد الأمة في 
قرن يعد بمثابة الإضافة الأولي للتشغيل البحثي المؤسس علي الرؤية الكلية السابق 
إٍ تقديمهاء وبعثابة الشهادة والبرهان علي مدى مصداقية مستخلصات هذه الرؤية » كما 
يعد من جانب أخير مفتاحًا لأبواب التساؤل حول تفاعلات هذا الداخل الإسلامي علي 


|| الأصعدة الأخرى دون الرسمية. 
أسرة التحرير 





أ اا لالش 
الصراع الإنجليزي ‏ الفرنسي على مصير الشرق العربي 
من مسالة الاتحاد المصري - السوري إلى مسألة الخلافة 
دراسة فى وثائق الديبلوماسية الفرنسية 
1١5١1١‏ 65٠6ل‏ 


د. وجيه كوثراني 





تقديم: عودة المؤرخ إلى الوثائق الرسمية الأجنبية: الحدود والوظيفة: 

يثار الجدل - من زاوية المنهج - حول مدى أهمية العودة إلى الوثائق الرسمية الأجنبية 
(الدييلوماسية والعسكرية والاقتصادية..) كمصادر للتاريخ العربي الحديث والمعاصر. قالبعض 
يرى فيها تشويها فاضدا لتاريخنا ورؤية معادية لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. ويستنتج ضرورة 
نبذها وإهمالهاء والبعض الآخر يرى فيها مصدرا صالحًا لهذا التاريخ» فيأخذ عنها وكأنها حقائق. 
والواقع أن هذا الطرح المتنابذ لا يفيد ولا يصيب الهدف من تعاطي المؤرخ مع الوثيقة الدييلوماسية 
الأجنبية » كما ينبغي أن يكون من زاوية منهجية سليمة. 

صحيح أن الهم الاستعماري كان وراء هذه الوثيقة من حيث كوامن صياغتها ووظيفتها لإعداد 
القرار السياسي وإيصاله وتتفيذ ذا لا يبرر إغفالهاء بل على العكس يوكد. من قبلنا الاهتمام 
بهاء اهتمامًا يجعلها موضوعًا س والتحليل والنقد والاستنتاج. فهي لا تحمل بالطبع 
"حقائق" مطلقة عن تاريخنا وأوضاعقا#الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية؛ ولكنها بالتأكيد 









تحمل فهمًا معيثا لهذه "الحقائق"؛ أيه ٠‏ صورةٌ ينقلها المراقب الدييلوماسي الغربي 
بمنظاره؛ ويحللها بأدوات معرفته ومفاهيّمه» ورد "خطابًا" فاعلاً على مستوى القرار والأمر 





الواقع؛ ذلك أن التاريخ البشري هوأ يخ "إرادات" فضلاً عن كوته 
تاريخ"حتميات"."فالحتمية التاريخية" ليست قدرا أ نسان يه. و"الإرادة البشرية" 
ليست أيضنًا إرادة بطل صانع للتاريخ وحده ووفقا لمشينته. اتا( هال تناع بين عوامل الحتمية 
الموضوعية وحالة الفعل الإرادي البشري. إنه إذن حالة ترجيح لاحتمال, تاريخي في ظروف معينة 
وتحت وطاة عوامل محذدة. 

ومن هناء فإن حركة الاستعمار الأوروبي فضلا عن خلفياتها الاقتصادية والجيوسياسية 
"الحتمية"؛ كانت جملة من الإرادات البشرية التي طمعت بالتوسع والسيطرة و"توحيد العالم” حول 
نموذجها الحضاري؛ وصاغت لنفسها "رسالة" تراوحت بين التيشير و"التمدين". إلخ... وكانت 


عوامل النمو الرأسمالي والثروة الصناعية الكبرى وفائض الإنتاج والبحث عن أسواق ومجال 
الاستثمارء هي العوامل "الموضوعية" التي هيأت لهذه الإرادات الاستعمارية» طريق نفاذها إلى 
الواقع . ولكن - من جاتب آخر ‏ فإن عوامل الجمود والنكوصء على ممستوى الإنتاجية الاقتصادية» 
والإبداع الحضاري والتجديد الفكري والفقهي» شكلت "العوامل المساعدة" الذاتية على إنجاح الإرادة 
الاستعمارية. ولعل هذا ما نجح في توصيفه بتعبير موفق» المفكر مالك بن نبي: عندما وصف حالتنا 
في تلك الوضعية التاريخية "بالقابلية للاستعمار”". 

وعليه؛ فإنه يمكن أن نتحدّث» ونحن نتعامل مع للوثيقة الدبلوماسية - قراءه وتحليلاً ونقدا - عن 
"معرفة استعمارية". وهذه المعرفة» ليست خطأ في المطلق» وليست صوابا في المطلق. إنها فهم 
اواقع وتوظيف لهذا الفهم ؛ لتغيير هذا الواقع باتجاه مصلحة؛ هي مصلحة السلطة العليا التي ترعى 
هذه المعرفة وتؤطرها. وفي الحالة التي نحن بصددهاء هي مصلحة الدولة الفرنسية آنذاك» بتعبيرها 
عن مصالح رجال الأعمال من الاقتصاديين (الشركات الكبرى والبنوك)؛ وعن مواقع الهينة 
العسكرية والبيروقراطية الإدارية؛ والنخب الثقافية والأكاديمية المكسوبة - عن وعي أو غير وعي - 
"للرسالة الاستعمارية" التي تروج لها صحف ووسائل إعلام تتحكم بتكوين الرأي العام وتوجيهه. 

وعليه أيضناء نحن إزاء مهمة علمية تتطلب منا تحويل "المعرفة الاستعمارية" إلى موضوع 
للدراسة؛ كما كانت هي حال معارفنا ومعطياتنا بالنسبة للدارس الغربي أو المراقب الدييلوماسيء أو 
الخبير الأجنبي. 

وفي الحالة التي نستعيدها في هذه الورقة» نقرأ نصوصنا كتبها قناصل فرنسيون ونوّاب قناصل» 
وسفراء ووزراءء كذلك خبراء مستعريون» بين 1917و 15915, أي في سنوات ما قبل الحرب 
الكونية الأولى وخلالها. وهذه السنوات هي بشكل أساسي قترة التفكير "الجدي" لحسم مصير الدولة 
العثمانية نهائيّاء أي حسم نتائج ما آلت إليه سيناريوهات المسألة الشرقية» التي شغلت الدييلوماسيات 
والاستراتيجيات الأورويية طيلة القرن التاسع عشر. 


بيد أن هذه المرّة» لم يعد التفكير بالمسألة مجرد احتمالات مفتوحة أو أوراق ضغط تمارس على 
السلطان العثماني في إستانبول أو على الخديوي محمد علي باشاء في القاهرة:؛ أو تلويحات لجذب 
أمراء أو باشوات محليين في الولايات» لإنشاء "مناطق نقوذ": بل أضحى مع إنشاء اليبنوك 
والشركات ومذ سكك الحديد وبناء المرافئ على سواحل المتوسط الشرقيء تخطيطًا جيوسياسيّاء 
وترسيمًا للحدود وبرمجة فعلية لتحقيق مشاريع أتت استحقاقاتها مع نشوب الحرب الكونية» ومع أخذ 
القرار بإنهاء ما تبقى لدى "الرجل المريض” من رمق حياة. 

كانت وسائل تنفيذ الاستحقاقات كثيرة» الأداة العسكرية إحداهاء لكن التخطيط بوسائل سياسية 

وثقافية تأسيسنًا على معرفة أحوال المجتمعات العربية والإسلامية وتاريخها وخصائصهاء في 
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الأداة المكملة للسيطرة العسكرية:؛ بل هي شرط جعل السيطرة ممكنة بالفعل. 


"مطابخ" وزارات الخارجية والحربية والمستعمراتء مليئة بالأوراق ذات الطبيعة الاستشارية 
أو الدراسية أو الإيحانية والتي يلخصها السؤال: كيف نتعامل مع أحوال وخصانص المجتمعات 
العربية والإسلامية بهدف تمكين السيطرة في مناطق النفوذ التي رسعت قي تلك المطابخ؟ 

على أن طبيعة السؤال تظل تطرح أسئلة فرعية حول أشكال التناقس بد بين القوى الاستعمارية 
أنذاك. وبصورة خاصة أشكال التنافس بين بريطانيا وفرنساء وهما القوتان اللتان كانت لهما مصالح 
حيوية اقتصادية وجيوسياسية في المشرق العربي وخاصة في مصر وبلاد الشامء حيث تشكل 
المنطقتان دائرة محورية في شبكة حركة المواصلات العالمية وحقلا متكاملاً في علاقات السوق» 
ومركر! ثقافيًا ودينيًا (إمحور دمشق - القاهرة) مكملا لمركز المدن المقدسة في الحجاز (مكة 
والمدينة). ومن هنا فإن التنافس على قاعدة المصالح بين القوتين يستكمل في مجال التنافس على 
التخطيط لاستثمار المعطيات الثقافية والدينية قي المجال السياسي. ومن هنا أيضًا يجري السباق بين 
خبراء الدولتين: الفا ية والبريطانية» على استثمار هذه المعطيات: استثمار الإسلام السياسي في 
مشروع "خلاقة عربية" في مواجهة "الخلافة العثمانية" (المشروع البريطاني في الأساس) 
واستثمار حقل الطوانف والمذاهب في مشاريع سياسية فرعية. 


كانت فرنسا تخاف أن تبسط بريطانيا سيطرتها لا على مصر فحسبء يعد احثلالها في العام 
,:١‏ بل إن تبسط سيطرتها أيضا على "بلاد الشام" أي سورية ولبنان وفلسطين؛ انطلاقا من 
مصر مستفيدة من التجارب التاريخية الوحدوية التي مرت بها المنطقتان منذ أيام الفاطميين 
والأيوبيين والمماليك إلى العثماتيين إلى مشروع محمد علي باشاء بل وكانت أيضًا تخشى سيطرة 
بريطانيا على العالم الإسلاميء من خلال تبنيها لمشروع "خلافة إسلامية" جديد. 

في القراءة التي قمنا بها لمختارات من الوثائق الديبلوماسية الفرنسية التي اطلعنا عليها في 
أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية في باريسء يطالعنا "همّان" فرنسيان يبرزان في مراسلات 
القناصل والسفراء المنتشرين بين القاهرة ودمشق وبيروت وطرابلس واستانبول» وفي تقارير 
الخبراء والمستشارين في وزارة الخارجية الفرنسيةء هذان الهمّان هما 
الهم الأول: كيف يمكن للديبلوماسية الفرنسية أن تواجه مشروعًا بريطانيًا محتملاً يقضي بتوحيد 
مصر وسورية في دولة اتحادية تحت الإشراف البريطاني. 
والهم الثاني: كيف يمكن المساهمة من الموقع الفرنسي؛ في استثمار مشروع الخلافة الذي بدأت 
الأوساط البريطانية بالتفكير فيه والإعداد له ولكي لا تبقى مسألة "الخلافة" حقلا للاستثمار 
البريطاني وحده. كيف يمكن لفرنسا أن تكون "شريكا" فيه 


بالنسبة للسؤلل الأولء ثمة محاولة نقرؤها في نصوص الديميلوماسيين الفرنسيين» وتتركز 
المحاولة في قراءة خصوصيات الأديان والمذاهب في بلاد الشام وقراءة تطلعات النخب فيها وماذا 
يريد هؤلاء؟ مع مسح للمواقف والميول لدى الجماعات والأفراد. وقد قتمت هذه القراءة في القسم 
الأول تحت عنوان "الخوف على سورية ولعبة الطوائف في الخطاب الدييلوماسي الفرتسي". 

أما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بمسألة الخلافة؛ ققد عرضت لمذكرتين كتبهما مستشارون في 
الإسلاميات. تسترجع نصوص هذه المذكرات تاريخ مسألة الخلافة في الإسلام مع شروطها وسياقها 
التاريخي؛ لتصل إلى استعراض أسماء المرشحين لها "عربيًا" وكيف يمكن "التنسيق” مع المشروع 
البريطاني مع الحفاظ على مصالح فرنسا في شمالي أفريقياء أي في بلدان المغرب بصورة خاصة 
في كل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وبتعبير آخرء كيف يمكن استيعاب تعابير جامع 
القرويين وجامع الزيتونة في "إسلام مغربي": مقابل "إسلام مشرقي" ونلاحظ أن نصوص 
المذكرتين الفرنسيتين؛ تملك من الشفافية في التعبير ععن الحاجة الفرنسية للاستثمار السياسي 
للإسلامء وبالتحديد لمسألة الخلافة وتداعياتها في العالم الإسلامي؛ ما يجعل الباحث يكتفي بنشرها 
كاملة "دون تعليق"؟ لأنها تقتم معرفة لا يجوز مواجهتها بنوع من المكابرة الأيديولوجية؛ واتهام 
أصحابها "بالتحريف" أو "التشويه" على اللجوء إليه وهو الأساوب الذي درج الباحثون العرب: 
وبخاصة بعض الإسلاميين منهم. إن هذه النتصوص تقدم منهجا للتعامل مع "الإسلام السياسي" 
يتلخص بمنهج "الاستقواء السياسي بالدين"ء وهذا منهج أن لنا أن نعيه لأنه سيف "ذو حذين". ولأنه 
لعبة مزدوجة وخطيرة: كما أثبتت تجارب التاريخ الإسلامي وتجارب التاريخ العالمي المعاصرء 
منذ أن طرحت وظائفية مسألة الخلافة في السياسات الاستعمارية» في مطالع القرن العشرين إلى أن 
طرح دور الإسلام السياسي والحركات الإسلامية في محاربة "الإلحاد" و"المعسكر الشيوعي" في 
مرحلة الحرب الباردة. 


"الخوف" على سورية ولعبة الطوائف في الخطاب الديبلوماسي الفرنسي : 

شكلت الحرب الإيطالية - التركية عام ١5377‏ حدثا مهما في الشرق العربي والإسلامي. إذ أثار 
الحدث موجة من النقاشات السياسية حول مصير الولايات العربية (العثمانية) وصيغ المشاريع التي 
تنتظرها. والواقع أن "اللغط" السياسي آنذاك عكس بالفعل الوجهة التقسيمية العامة التي كانت تسير 
نحوها للدول الأوروبية. فالهجوم الإيطالي على ليبيا تحت مظلة رضنا أوروبيء كان بمثاية مؤشر 
لحلقات ستتابع في الولايات العربية الأخرى. وكانت ردود الفعل على الحدث كما نقلتها القنصليات 
الفرنسية في مدن بلاد الشام والمشرق العربي عامة» تتجاذبها مواقع واتجاهات مختلفة لدى سكان 
البلادء مواقع تتقاطع في مجالات عديدة: الانتماء الطائفي المحليء الانتماء الثقافي الأجنبي» 


وكان القناصل الفرنسيون برصدهم لردود الفعل هذه في المدن السورية والقاهرة» يصفون بئسيء 
من الدقة التعييرات السياسية في علاقتها بتوجه الطوائف في المدن بشكل عامء وبالقوى والشخصيات 
التي تعمل في الميدان السياسي أو الصحفي وبالأوساط الاقتصادية المحلية. 


في 259 كانون الثاني 1117ء يكتب القنصل العام لفرنسا في بيروت ()ععنده0) .8) لرئيمس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية (5جمع20:0 .381) عن جو الأفكار السياسية الذي يسود في 
بيروت؛ ما يلي(": "من ابتدأت الحرب التركية - الإيطالية؛ نلاحظ أن الأفكار اضطربتء وأن 
شائعات مختلفة أخذت تنتشر حول مصير البلاد والآثار التي يمكن أن تنشأ عن تلك الحرب. فكثير 
من الناس» ليس فقط في وسط المسيحيين» وإنما بين العرب المسلمين» يعتقد أن هذه الحرب ستؤدي 
إلى التجزئة النهائية للإمبراطورية العثمانية» ويتمنى أن تكون سورية من نصيب فرنسا. وقد سرت 
شائعة مفادها: أن فرنسا ستتولى إدارة سورية ولا سيما إدارة الجمارك: كضمان لقرض فرنسي كان 
قد تم لتركيا.." 

"وآخر ما شيع أن فرنسا لكثرة مشاغلها في الخارج لن تبالي لهذه البلاد التي ستقع بيد بريطانيا. 
بل تُخيّل أيضا ضمها إلى مصر”"." 

وفي الواقعء لم يكن هذا "اللغط" السياسي مجرد تخيلات من قبل السكان فثمة "بروباغندا" 
إنجليزية كانت على ما يبدو وراء نشر هذه الأفكارء ومصدرها الأوساط الديبلوماسية والصحافية في 
مصر . 


هذا ما يؤكده تقرير سفير فرنسا في القسطنطينية (ل:وممره .214) المرسل إلى وزير 
الخارجيةء بتاريخ 2١‏ نيسان!51771١ء‏ والذي يحمل تحليلاً للسياسة الإنجليزية» وأخيارًا صحافية 
وردته من مصر. يقول: "إن سيطرة إنجلترا على وادي النيل وعلى قناة السويس في عام 2084١‏ 
بعد أن كانت قد نالت حق التواجد في قبرص منذ عام 141748 قد عدلت لمصلحتها التوازن 
المتوسطي في الحوض الشرقي. هذا الوضع ثبت أيضًا بالمعاهدات الإنجليزية - الفرنسية لعام 
49:,؛ والتي كانت تتوافق يومذاك مع تطور سياستنا المغربية» ومنذ ذاك لم تعد أعين السوريين 
مشدودة إلى فرنسا وحدها. فقد أخذت تتحول تدريجيًا نحو إنجلترا التي استقرت قوتها أمامهمء في 
حين أن قوتنا بدأت تبرز في الطرف الآخر من أفريقيا الشمالية"7"".. 

وينتقل السفير إلى الحديث عن أشكال "البروباغندا" الإنجليزية السائدة في مصر يقول: "من 
بينها مقالة في جريدة "المفيد" (عدد © نيسان) يبرز خبر وجود "لجنة مصرية" هدفها متابعة العمل 
لضم سورية إلى مصرء مما (يقدم لبريطانيا - كما تقول الصحيفة - "وسيلة لائقة لمد سيطرتها 
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العسكرية إلى هذه الولاية). ومن بينها أيضمًا خطاب زكي باشا الذي امتدح البلدين » والتعليقات 
المؤيدة التي قامت يها "المقطم" المعروفة بارتباطاتها بالإدارة المصرية - الإنجليزية"©2, 

ويحاول السفير تفسير توجه "السوريين" نحو بريطانيا وتفضيلهم لهاء انطلاقا من تحديد أهمية 
الموقع الاقتصادي الذي يحنله بعض "السوريين” في مصر والإعجاب الذي يكنه هؤلاء للإنجازات 
التي حةقتها بريطانيا في البلاد خلال ثلاثين عاما. يقول: "... بن السوري يكن إعجابًا كبيرًا للصفات 
التي تنقصه: العزم: والمثابرة. والإنجليز يقدمون له في مصر الأمثولة. فكشير من السوريين كانوا 
شهدوا على الجهود التي بذلوها؛ والتي أعطت نتائج مثيرة للإعجاب فقدروها. ذلك أن صلات 
حميمة وواسعة تقوم بين بيروت والإمكندرية. فمنذ ابتدأ التطور الاقتصادي في مصرء ومنذ أن 
ألغى النظام التركي الجديد العوائق التي كانت تشل حركة الانتقال والسفر في عهد عبد الحميد يفتح 
كل يوم مجال واسع لمزيد من تشاط وبراعة السوريين. فالعديد من عائلات الوجهاء في بيروت: 
سرسقء ثابتء كرمء توينيء له في الإسكندرية والقاهرة مصالح مهمة. وإن أعمال هؤلاء وراحتهم 
تدعوانهم إلى مصر في الشتاء. بينما يعود في فصل الصيف إلى لبنان عند كبير من العائلات 
المصريةء وكذلك السورية المقيمة في مصر ومن بينهم محامون وصحافيون. كذلك فان عددًا من 
الإنجليز يرافقونهم. والذي يحصل أن هذه الاتصالات التي تساهم في تقريب البلدين بالإضافة إلى 
قربهما في الماضيء تحدث تيارات من الأفكار مفيدة جذا للنفوذ البريطاني. وتجدر الملاحظة أن 
رجال الأعمال السوريين يعودون من مصر مأخوذين بالطرانق الإنجليزية» وهكذا تحت وطأة 
شهادتهم للتطورات الأكيدة التي تحققت في مصر منذ ثلاثين عاماء يتولد لديهم ميل غير عادل 
للمقارنة بين المشاريع الإتجليزية في مصرء وبين وضعية المشاريع الفرنسية الأقل ازدهارًا في 
سورية"0. 

ويبدو أن مخاوف الدييلوماسية الفرنسية التي التقطات أصداء ”مشاريع بريطانية" في سورية 
ومصرء كانت تؤكدها مراقبة السفارة الفرنسية في لندن لرحلة (كيتشنر) لمصرء وهذا ما تشير إليه 
رسالة السفير الفرنسي في لندن إلى رئيس مجلس الوزراء الخارجية في باريس (؟ أيار 0)1917". 


يرتكز السقير إلى مقالة نشرتها (باعزباع 1 '3لالطاعتضاءه*1) بكلم (ومره51 للهده1) سكرتير 
المعتمدية الديجلوماسية البريطانية في القاهرة؛ وعنوان المقالة: "لورد كيتشنر في مصر". 

تحدد المقالة الموقف الإنجليزي من الدولة العثمانية: " لسنا نحرص أن نرى تجزئة مفاجئة 
للممتلكات العثمانية؛ بل نتمنى في اللحظة الراهنة أن نرى للباب العالي من القوة بحيث يستطيع أن 
يحتفظ بسورية وآسية الصغرى والأناضول. أما إذ! وقع ما يعاكس أمانيناء فزالت تركيا فإن آفاقا. 
زاهرة ستفتح أمام مصر ء إن مصر تستطيع أن تحل مكانها. فلا سيب يمفع من أن يحل الخديوي 
محل السلطان كزعيم للإسلام. إن سورية وقلسطين يمكن أن ترتبطا بالقاهرة كما كانتا في الماضي. 
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ثم إن الجزيرة العربية يمكن أن تضم إليها بسهولة » إذا خضعت قبائل اليمن التي تثور حاليًا على 
الأتراكء للإنجليزء وهذه القبائل مستعدة لتلك'<*). 

ويعلق السفير الفرنسي على "المشروع الإنجليزي" مخفقا من خطورته: "بالتأكيد لا يعدو الأمر 
هناء ولحسن الحظه إلا فرضيات جد توافقية» إذ لا ينبغي أن ننسى أنه في كل مرة قامت سلطة قوية 
في مصرء تلتفت حكومة هذه البلاد نحو سورية. تلك كانت حالة علي بك في للقرن الثامن عشرء 
وحالة يونارت ومحمد علي باشا في القرن التاسع عشر. فهل سيكون وضع بريطانيا اليوم كذلك؟.." 

ويتابع السقير الفرنسي "إن بعض المؤشرات التي نلاحظهاء أن في مصر أو سورية؛ لا تسمح 
أبدا بالشك بأن الفكرة قد بذرت في أذهان بعض الإنجليز والسوربين» وبأن اتجاهات متوافقة تظهر 
في كلا البلدين من أجل اتحادهما تحت سلطة واحدة. فمن جهة مصرء نلاحظ رحلة السير (الدون 
كورست) 0154© م2100 517 لسورية منذ ثلاث سنوات» ورحلة أخ الخديوي حديث'ء؛ وأخيرًا 
المقالة موضوع رسالتنا. ومن جهة سورية: نلاحظ مبادرات بسض رجال الأعمال الذين ينتمون 
للجالية السورية في مصر؛ بهدف تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع إقامة خط حديدي. 
ومن جهة أخرى. فإن السوريين إذ لا يجدون في فرنسا الدعم المالي الذي يطلبون عادة لأعمالهم 
واستثمار مواردهمء يلجاون - كما قيل لي - للبحث عنه في بريطانيا. والحالة نفسها عندما يتعلق 
الأمر بدعم سياسي ضروري لاحترام حقوقهم وامتيازاتهم"”7"). 

"إذن في هذه الذبنبة الغامضة في طرح الاتحاد بين مصر وسورية خطرء على مصالحنا 
التقليدية في هذا الجزء من الإمبراطورية:؛ لكنه لحسن الحظ خطر متأت عن مجرد طرج 
المشكلة("').. "” 

وتتوالى التقارير من مراكز القنصليات الفرنسية المعنية بمتابعة هذا الموضوع في مصر 
وسورية» تحمل آراء مختلفة حول حجم هذا الخطر الإنجليزي» ومنتقلة إلى اقنراع أشكال محلية 
للحد منه ومحاربته. 


من ذلك مثلاء تقرير المعتمدية الدييلوماسية الفرتسية في مصر إلى الرئيس 76وعوزن2 (القاهرة 
© تشرين الثاني 100915" 

يخفف التقرير من أهمية النشاط الإنجليزي في سورية» ويعتبر أن الوضع فيها موات جذا لفرنسا 
أكثر مما هو موات لأي بلد أوروبي آخر... ويستشهد "مدير المعتمدية” بأراء لحد الوجهاء 
السوريين المقيمين في القاهرة "شكور باشا". 

يقول: "هذا الوجيه السوري قام بزيارتي» وقد نقل لي نتائج المناظرات والنقاشات السرية التي 
حصلت حديثا بين أعضياء الجالية السورية في القاهرة...". 
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” قال لي شكور باشا: إن السوريين لا يرغبون أبدا بالألمان. وصحيح أنهم في مصر يقدرون 
الإنجليزء ولكنهم يخشونهم كأسياد في بلادهم. فثمة تقليد قديم » الدين » ويعض الاستعدادات الثفافية 
تحملهم؛ على العكس» نحو فرنساء حيث يجذبهم إليها أيضا شكل الحكم." 

"وحسب شكور باشا لا أسهل من أن نهئ في الولايات الثلاث السورية حركة رأي عام تتظاهر 
من أجلنا في أول فرصة:ء وتضع الدول الأخرى في وضع أقل ما فيه أنه غير ملائم." 

ويعلق التقرير أهمية على الوجود المسيحي السوري في تكوين هذا التيار المؤيد لقرتساء في 
وجه السياسة الإنجليزية "الإسلامية". 

يقول: "يوجد في سورية حوالي " مليون ونصف من السكانء من بيتهم )7٠٠(‏ إلى )8٠١(‏ ألف 
مسيحي. يضاف إلى هذا العدد حوالي 2٠٠١‏ ألف سوري مسيحي أيضنًا مبعثرين في الأمريكتين لكنهم 
يعيشون كتجمعات في الأرجنتينء والبرازيلء والمكسيك. والولايات المتحدة. وهؤلاء المهاجرون لم 
ينقطعوا عن بلدهم الأم» حيث يستمرون في ممارسة تأثير قوي في داخله: وهؤلاء هم السوريون 
الأكثر تشاطا وفعالية؛ والأكثر ذكاءء ولربما لهم أكثر من غيرهم الكلمة المسموعة. إذن نصل إلى 
الرقم )١١700٠٠0(‏ مسيحي. هذا بينما نلاحظ أن كتلة جماهير المسلمين غير متبلورة في شكل 
مستقل (ع اروص ش) » ويمكن أن تنقاد طوعا لزعامة موجهة." 

ويقترح "مدير المعتمدية الفرنسية" وسيلتين لتشر "البروباغندا" الفرنسية في سورية: أولا: 
الصحافة» وثانيًا: "الإكليروس الكاثوليكي" فهذا الأخير "يشكل رافعة مهمة لعملنا " نظرًا لما يملكه 
الرهبان من سلطة معنوية لا شك فيهاء تقوم مقام السلطة الغائبة للدولة العثمانية ("')" 

ويلاحظ في هذه الفترة» أن العديد من التقارير الفرنسية الرسمية ومراسلات القناصل أخذت 
تركز على التوجهات السياسية للمسيحيين والسلمين في بلاد الشام: اختلاف التوجهاتء تقاريهاء 
والمواقف المحلية مسن تركياء ومن الدول الأوروبية ومشاريعهاء... وتتأرجح هذه التارير بين 
المرافتة على الودوة مسي كلتسراضت لفرتما فى سورية: ونين المرافتة عدن عتذاء 
المسلمين العرب للأتراك: وضرورة عدم التخلي عنهم؛ كي لا يتوجهوا نحو بريطانيا في طلب 
المساعدة. 

ويحمل تقرير ع0010202:) مدير "قنصلية فرنسا العامة" بتاريخ ؟١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
)في بيروت هذه الوجهة في تحليل المواقف. مع مبالغة واضحة في التأكيد على موقف 
المسلمين المعادي للأتراكء ولا سيما كبار الملاكين منهم مومع مبالقة في التأكيد على كسب 
"العنصر المسيحي". 
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يتعارضان دينا ونزعات؛ ولكن شعور مشتركا ينزع لتوحيدهما: هو العداء المتزايد للهيمفة 
التركية." 

وبعد أن يميز بين عامة الشعب من المسلمين "المعارضين لأي فكرة تطور" ٠‏ وبين الطبقات 
"المستنيرة والموسرة" منهم؛ يلاحظ تحولا في موقف الفنات الأخيرة من الدولة العثمانية من جهة » 
ومن أورويا من جهة أخرى: يقول:"... إن مثل تونس والجزائر ومصر يدعو المسلمين والموسرين 
» وخصوصنًا ملاكي الأراضي إلى التفكير. لقد أصبحوا يدركون أن إدارة أجنبية وحدها بإمكانها أن 
تنقذ بلادهم من الخمول الذي رمتها فيه الإدارة التركية وأن ترد لها ازدهارها وقيمتها.. " 

لقد بدأ شعورهم بمصلحتهم الحقيقية يطغى تدريجيًا على وساوسهم الدينية» وإذا تظاهروا أمام 
مواطنيهم بالولاء والتصلبء: فإنّ عدذا كبيرً! منهم؛ دون أن يتمنى جهر! الاحتلال الأجنبي كما يتمتاه 
المسيحيون» يعتبره مصدر غنى وفير ويؤيده؛ أو على الأقل يسلم به." 

بيد أن ©5ه0]دان:) يعود فيرى أن التحول في موقف بعض شرائح المسلمينء عن تركياء قد تم 
باتجاه التمحور حول فكرة "الخلافة العربية"» وهنا يطرح المازق الفرنسي في استمالة هذه الفنات» 
فهي تتجه لتنفيذ الفكرة نحو مصرء وبالتالي نحو بريطانيا. 

يقول: "إن قرب مصر والعلاقات الوثيقة الموجودة لم تغيرء حسب رأييء بشكل ملموس ميول 
إخواننا في الدين. إن العانلات الكبرى الأرثوذكسية المذهب في بيروت» باستثناء عائلة شابت؛ هي 
مقلدة للإنجليز أكثر من كونها محاربة لهم. أما الأمر فمختلف تمامًا بالتسبة إلى العنصر الإسلامي. 
فالمسلمون العرب الذين تعبوا من الحكم التركي: ولكن لا زالوا يعارضون حكم "الأمة المسيحية" 
المباشرء لا بد أن يتجهوا بكل بساطة نحو مصر أرض الإسلام التي يملكها أمير من "عرةهم" 
(20) ودينهم ولكن بإدارة أوروبية كبرى." 

ويستعيد ع0010010205)ء خبر "اللجنة" التي شكلت سرًا في مصر للقيام بالدعاية لهذا المشروع: 
يقول: "وحسب استعلامات أدين بأكثرها إلى مدير مجلة "الثبات".. فإن لجنة سرية شكلت أثناء إقامة 
أمضاها (في القاهرة) منذ عشرة أشهر أحد وجهاء الطائفة الإسلامية في بيروت: سليم علي سلام» 
وقد استقبله الخديوي وبعض الشخصيات المهمة؛ "وقد صادفت إقامته في مصر مع زيارة السيد 
سليم بك ثابت أحد كبار أغنياء بيروت» والمؤيد للإنجليز ." 

ويذكر مدير القنصلية أسماء شخصيات يعتقد أنها تقود هذه الحركة في سورية منهم: "محمد 
وأحمد كرد علي" صاحبا جريدة "المقتبس" التي تصدر في دمشقء والدكتور عزت الجندي الملحق 
سابقا ببعثة الهلال الأحمر المصري إلى طرابلس الغرب» والذي يجوب سورية منذ شهرين تقرييًا 
في مهمة إعلامية» كما يقول البعض - و"عبد الغني العريسي" أحد أصحاب جريدة "المفيد" العربية 


١و‎ 


التي تصدر في بيروت.. وأخير الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار الإسلامية التي تصدر في 
القاهر "2099 


بيد أن ع:ودو1ن20) لا يعلق أهمية عملية على نشاط هؤلاء .. يقول: "لقد نمي إلي أنهم اجتمعوا 
مؤخرا بزميلي الإنجليزي» ورجوه بأن يصبح - بدعم منهم - لسان حال أماتيهم لدى حكومته؛ ولم 
اتمكن حتى الآن من التحقق من صحة هذه الأقوال» إلا أنى أعرف من مصدر أكيد أن زعماء أهم 
العائلات الإسلامية ببيروت قد أعلنوا عن رغيتهم في توجيه عريضة الى الحكومة الإنجليزية بغية 
الحصول على ضم سورية إلى مصرء وأن المفتي قد ضم صوته إلى أصواتهم. إلا أنهم أحجموا عن 
تنفيذ رغبتهم خشية أن تضمر فرنسا لهم الضغينة إذا ما قيض لها احتلال البلاد. إن هذا التردد يشير 
إلى أنه لا يجدر تعليق أهمية مبالغ بها على هذه الدلائل» سوى أنها تبرز الطابع المعادي لتركيال'". 

انطلاقا من تأكيد "أهمية هذه الحركة الانفصالية" ء وبغض النظر عن الدولة الأجنبية» التي 
تتوجه نحوها قوى هذه الحركة؛ يؤكد تقرير قنصلية بيروت على ضرورة إسراع الخطى وأخذ 
المبادرة:"إن سورية هي ثمرة ناضجة بمتناول الذي يرغب قي قطفهاء وإذا لم تنتبه؛ فإنها سبوف 
تنفصل عن الأصل العثماني في مستقبل قد يكون قريبا لتمقط على أرض الجيران'." 


والواقع أن "البروباغندا" الإنجليزية كانت تضخم أخبار هذا المشروع؛ محاولة إستمالة المسلمين 
إلى فكرة "الخلافة العربية". ولم يكن هذا الاستقطاب الإسلامي حول هذا المشروع ليشكل 
توحيذا "للحركة الانفصالية" الي يتحدث عنها تقرير قنصلية بيروتء بل على العكسء كان من 
شأنه أن يشد المسلمين إلى مشروع يتناقض مع "المشروع الفرنسي" الذي كان يراهن بشكل 
أساسي على أنصاره بين مسيحيي البلاد. لذلك فإن التزاحم الإنجليزي - الفرنسي على استثمار 
"الحركة الانفصالية” في اتجاهين مختلفين: اتجاه المسلمين» واتجاه المسيحيين» خلق جوًا من 
الجيشان والتخوفات في الأوساط "المسيحية السورية واللبنانية" المقيمة في القاهرة. 
ويكشف وزير فرنسا في القاهرة؛ السيد عمو 77 عن هذا التوتر في تقرير بعثه إلى وزارة 
الخارجية في ١7‏ تشرين الثاني 5377117" يصف حالة "أنصار فرنسا" في القاهرة بعد أن أثير 
هؤلاء بأخبار مشروع "ربط سورية بمصر". وأخبار "الخلافة العربية": يقول:"ترامي إلى من 
جهات ثلاث (لا يسميها) أنه طرحت فكرة تدبير اغتيال أحد العملاء الفرنسيين في سورية؛ لإجبار 
فرنسا على التدخل. "كذلك فإن لبنانيي القاهرة لجتمعوا مساء أمسء؛ وتقدموا في صباح هذا اليوم 
يستفسرون إن كان بإمكانهم الاعتماد المطلق عليناء وإلا فإنهم سيقررون اللجوء إلى الانقلاب وإلى 
إعلان انفصالهم النهائي عن تركياء ووضع أنفسهم تحته الحماية الجماعية لأوروبا".ويذكر 126 
عومد أن سبب هذا "الجيشان" هو ما تطرحه صحف القاهرة. عن مشروع ضم سورية إلى 
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مصرء أي إلى بريطانياء وعن رحلة كيتشنر المرتقبة إلى سورية التي دفعت بالإثارة إلى حدها 
الأقصى040), 

وينتبه يعض الديبلوماسيين الفرنسيين للنتائج التي تترتب على سياسة فرنسا في حمايتها 
للمسيحيين على موقف المسلمين. ونقرأ ذلك في رسالة "قنصمل فرنسا العام في بيروت"؛ السيد 
(001181)) (1 كانون الأول .)"1)١117‏ يقول: إن المسلمين "يخشون قي حال سيطرة فرنسا على 
البلاد أن تؤدي تقاليد هذه الأخيرة في حمايتها للمسيحيين إلى إضعاف المسلمين؛ وجعلمهم في وضع 
دون وضع (محمييها)ء فإن عداوتهم للاتراك كعربء لا تنقص من كونهم مسلمين. فلذلك يطلبون من 
بريطانيا أن يكون على رأسهم كما هو الحال في مصزء أمير من دينهمء وكذلك يطلبون منا أن نكن 
للإسلام ولعاداته مريذا من الاحترام." 

ويعرض القنصل أهم مراكز هذه الحركة الإسلامية السياسية في سورية؛ وبعض أسماء من 
يمتلهاء يقول: "ليس هذه الحركة أهمية كبرى في بيروت. في حين أنه يمكن أن تكون أكثر انتشارًا 
في دمشقء حيث ذكر لي بعض أسماء من لها بحماس. ومن هؤلاء شفيق بك المؤيدء عضو سابق في 
مؤسسة "الدين العثماني". ثم نائب في البرلمان؛ شكري العسلي: نانب سابق»: محمد أفندي كرد 
علي» مدير تحرير جريدة "المقتبس"؛ عبد الوهاب الإنجليزيء قانمقام سايق ... 0"." 


ويتابع القنصل الفرنسي عرض الظروف التي تهيء لطرح "المسألة السورية" بهذه الحدة 
ويدعو إلى بلورة موقف فرنسي واضح منها؛: على ضوء الظروف والمعطيات وعلمى ضوء هذين 
التوجهين السياسيين: الإسلامي والمسيحيء يقول: "إنه من الملح أن نحدد مدى حجم المسألة؛ وأن 
نرسم خطا واضدا لسياستنا. فإذا كنا نرغب فقط بالحدود الواقعة بين طرايئس وصيداء بين البحر 
والسلسلة المواجهة للبنان (1-1.162)ج.ه) يمكننا وبحقء أن نبادر بالمطالبة بذلك باسم حمايتنا 
للمسيحيين الذين يشكلون أكثرية في هذه المنطقة؛ وبالتالي أن نحصل على تظاهرات في مصلحتنساء 
ميررة ومفيدة» تبدأ من العريضة حتى العصيان. أما إذا كانت الحدود التي نرغب بها ينبغي أن 
تضم مناطق أوسعء فكل شيء يتغير. وينبغي في هذه الحالة أن نتقرب من الرأي العام المسلم الذي 
تشكل دمشق مركزا لهء وذلك دون أن ننسى أنه في إطار هذه الفرضية نفسها يبقى تقدير 
0011100 صحيحا: "من يصل أولا يستقبل بصورة أفضل"0”". 

ويذهب نانب قنصل فرنسا في طرابلس إلى أيعد من هذا فيقترح على وزارة الخارجية 
١١(‏ كانون الأول "70١517‏ أن تتبنى فرنسا "سياسة إسلامية" واضحة لدرجة مساعدة المسلمين 
في اختيار "خليفة" لهم. فهو إِذ ينطلق من وصف موقف مسلمي طرابلس من الحرب الإيطالية - 
التركية» يرى أن "الانتماء الديني" يبقى غاليًا لدى العربي المسلم» وأن الموقف من الدولة العثمانية 
(ارتياطًا أو انفصالا) يتوقف على صمود هذه الأخيرة وقدرتها على اسرد على مشاريع احتلالها 
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وتفكيكهاء لكن دون أن يعدل ذلك من "الاتتماء الديني"7”". 

يقول:"إن الانهيار السريع لتركيا في أوروياء أحدث لدى سكان المسلمين في طرابلسء كما لدى 
السكان في بقية الولايات في تركية الآسيوية» تغيرا كان ينبغي أن ننتظره"*". 

"كانت المقاومة البطولية التي أبدتها فرقة تركية صغيرة في ليبيا؛ فأفشلت خلال عام كامل تقدم 
القوات الإيطاليةء قد خلقت عند العربي المسلم شعورا عميقا بالتعصب يشبه شيئًا من الوطنية: فكان 
فخورا بعثمانيته. بيد أن هزيمة الجيش العثماني أتت أخير! فعدلت كليًا هذه الوطنية. فالعرب 
يتذكرون الآن أنهم قبل أن يكونوا عثماتيين هم عربء وأن المهزوم اليوم؛ كان هازمهم قفي 
الماضي . .." 

"إن الروابط الدينية تضعف (يقصد مع الأتراك)؛ والعربي يطالب اليوم بحقوقه بالخلاقة» ويجد 
في القرآن العديد من الا: سشهادات والحج الحجج التي تدعم هذه الدعوة » ولكن يعرف أته عاجز عن 
التصرف وحيدا.. لهذا يوجه نظره نحو (النصراني) الغريب". 

ويستنتج "أن فرنسا يمكن أن تكون أكيدة من حسن استقبال المسلمين لهاء إذا ما وعدت باحترام 
عقائدهم وبمساعدتهمء وفي الحالة التي ذكرناها في اختيار خليفة لهم.. 9" " 

هل ستنجح فرنسا في "سياستها الإسلامية" هذه؟ أو بالأحرى هل ستستطيع أن تمارسها فعلا 
وشي حبيسة واقعين: 

أولا: واقع أن بريطانيا هي التي مثلت تاريخيًا . ومنذ بدأت تطرح مشاريع التدخل في شئون 
الإمبراطورية العثمانية ومشاريع تقسيمهاء "السياسة الإسلامية". انطلافا من موقعها في الهتد» 
ولاحقا من مصر وقبرص وشواطئ الجزيرة العربية. إنه لمنذ أمد بعيد وبريطانيا تمارس سياسة 
للدفاع عن "وحدة الدولة العثمانية" في وجه مطامع فرنسا وروسياء وسيامة تكوين سوق إسلامى 
عالمي واسع يمتد من الهند حتى مصر. وفي المرحلة اللاحقة تبنت المانياء مع انطلاقتها الاقتصادية 
الكثيقة الواسعةء هذا "المشروع الإسلامي" الذي دعا إليه أيضنًا السلطان عبد الحميد. 

ثانيًا: واقع أن فرنسا هي التي مثلت تاريخيًاء ومنذ الحرب الصليبية "سياسة الحماية للكاثوليك" 
في الشرقء وأن تدخلها العام 187٠‏ تم على أساس هذه الحجةء وأنها استمرت حتيى حينه تمارس 
عبر تدخل حكومتها وسفرائها وقناصلها أشكالا مختلفة من الحماية للمسيحيين الكاثوليك والموارنة. 

كيف سيتم إذن إقناع "المسلمين" "بالسياسة الإسلامية" الفرنسية؟.. 


كان هذا بالذات مأزق فرنسا في منافستها 'للمشروع الإنجليزي": ريط سورية بمصر كاحتمال 
يجيب على النزوع الإسلامي لدى "أعيان" المدن والملاكين الكبار قي ممارسة سلطة: تكون 
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امتدادا لسلطتهم في العهد العثماني (سلطة أعيان المدن والملاكين الكبار في إطار دولة إسلامية). أما 
في حال زوال الدولة العثمانية فثمة زوع للدعوة إلى "سورية عربية" 0 هذا في حين كانت 
فرنسا عبر أجهزتها وقنصاياتها تدعم مطالب الكاثوليك والموارنة في إطار نظام الملل العثماني و 
"الامتيازات الأجنبية". وكان هؤلاء بشكل عام "تجار مدن" استلموا شبكة التبادل التجاري بين 
السوق "المشرقي” وأوروبا و"فلاحين" ريفيين انفكت علاقاتهم الإنتاجية بالمقاطعين المشايخ: 
وانخرطوا في عملية إنتاجية تلبي حاجات السوق الصناعي الأوروبي (صناعة ليون في حالة 
الموارنة) ؛ واندمجوا "كثلة سياسية" تحت زعامة الكنيسة المارونية,. 


هذا الواقع يعني أن توجهات سياسية مختلفة انطرحت لدى هذه الفنات» وتكونت بالتالي لديهم 
استعدادات وتمثلات مختلفة 0 المرتقب والذي سيكون بديلا للدولة العثمانية. ليس 
هذا فحسب؛ بل إن صراعات اجتماعية أيضًا كانت تتولد في المناطق المختلفة التي يتواجد فيها 
طوييف مسختلئة» ومواقع في الإنتاج متضارية ا الانتماء الطائفيء مما كان يلزم فرنسا 
"الصديقة والمحامية""" أن تتدخل في هذه الأمور لمصلحة قوى سياسية محددة ومواقع في الإنتاج 
معينة "دعم قوى متصرفية الجيل في مطالبها: فتح مرفا جونية:؛ التدخل لتحسين النظام الأساسي: 
والحد من صلاحيات المتصرفء العمل على ضم سهل البقاع.." إلخ. (2". 


ويعبر المازق الفرنسي عبن نفسه في الحيرة بين منافسة "المشروع الإنجليزي”؛ وموقاف 
الحماية» في تناقض تقريرين صادرين عن نيابة قنصلية طرايلس في الوقت نفسه. ففي الوقت الذي 
يطالب فيه نائب القنصل في طرابلس بمد يد "مساعدة المسلمين في اختيار خليفة" لهم كما رأينا في 
١١(‏ كانون الأول »)١117‏ كان مدبر (1صهم66) "نيابة القنصلية" ذاتها السيد (موكلامع:1(1) (قد 
أرسل قبل أيام تقرير؟ موسمًا عن منطقة عكار للسيد )عجن:00 القنصل العام في بيروت:(75"تشرين 
الثاني11١)1"‏ '!. يتحدث فيه عن أوضاع المسيحيين في عكار واضطهاد المسلمين اليكوات لهم. 
يقول: "بالرغم من تفوقهم العددي؛: فإن مسيحيي عكار قد قاسوا على مر العصور من نكد مواطنيهم 
المسلمين الذين يشكلون مجتمعًا شبه - إقطاعى. وفي هذه المنطقة حيث - إذا جاز لنا القول - لم 
تمارس السلطة العثمانية أبدا حقوقها في السيادة؛ يوجد نوع من أنواع الإقطاعية الإسلامية الغيورة 
على امتيازاتهاوالغنية بأملاكها. وهي تتألف حاليا من "أربدة "باشاوات" » وعشرة “بكوات" ؛ 
وحوالي المائة "أغا". إن كل هؤلاء الأسياد الصغارء الذين يملك كل واحد منهم جيشا حقيقيا يداع 
عن مصالحه ما فتنوا يقطعون الطرق ويفرضون على الموارنة ضرائب باهظةء ولكن دون أن يبغ 
ابتزازهم وأعمال عنفهم الدرجة التي وصلا إليها في هذه الأيام الأخيرة ...". 

"إن التعصب الإسلامي الذي يرافقه دائمًا في هذه المنطقة روح السلب - قد غدا أخطر من أي 
وقت مضىء بعد أن هيجته أخبار الحرب - وأن أعمال القتل ونهب الممتلكات تضاعفت. وهي 
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ثرتكب ضد المسيحيين المروعين الذين لم يتجرأ أحد منهم على الشكوى للسلطات؛ خوفا من اعمال 
الانتقام. .." 

ويضيف 011550 1(00: بعد أن يعرض بالرواية لأحداث حصأت في عدة قرى مسيحية في عكار 
ومداخلاته وحمايته لها: "إن هذا الشعب الذي كبت شكواه مدة طويلة من الزمن قد تجرأ على رفع 
صوتهء يشجعه في ذلك وجود ممثل أمة يعتبرها حاميته الوحيدة ويرجو سيطرتها من كل قلبه"7". 

إذن» إن السياسة الفرنسية بقيت رغم تنبيه بعض الدييلوماسيين الفرنسيين إلى خطورتها 
ونتانجها على تأزيم العلاقة بين المشروع الفرنسي في السيطرة على سورية من جهة» والمسلمين من 
جهة ثانية؛: بقيت تسير في خطها العام في وجهة الحماية الطائفية. وحتى عندما قامت حركة 
المعارضة العربية في بعض المدن للمشرقية ولاسيما في بيروت» تطالب بإدخال إصلاحات 
.ارية ومالية إلى ولاياتها على قاعدة اللامركزية (حركة بيروت الإصلاحية)» وتضم في صفوفها 
عناصر مسلمة ومسيحية في أن واحد بقيت العلاقة بين فرنسا والإطراف السيحية في المعارضة 
علاقة ذات طابع "خاص". فمسيحيو الحركة» لا سيما الكاثوليك والموارنة منهم أصروا على التوججه 
نحو فرتسا بصورة منفردة بعد انعناد "الجمعية الإصلاحية" في بيروت ؛ واتخلاها القزارات 
المشتركة التي تطالب بالإصلاح. 


فقد بالدر عدد من "أعضاء الجمعية" منهم: ميشال تويني» بيار طراد. زينية» أرقش» هاني» 
ثابت... إلى تقديم عريضة مستقلة إلى القنصل الفرنسي العام في بيروت في 7١آذار 2١1171‏ 
تستعيد مطالب الجمعية» وتشرح موقع مسيحيي سورية فيها وطبيعة علاقتهم بمسلمي الحركة!' ". 

يقول الموقعون: "إن مسيحيي بيروت اشتركوا مع المسلمين في صياغة مشروع الإصلاحات 
للسيبين التاليين: 

أولا: تعطيل لعبة الحكومة التركية؛ وذلك بمنع صياغة المشروع في الوجهة التي تريدها. 

ثانيًا: إدخال مبدأ "الإشراف الأورويي" على كل فروع الإدارة. هذا المبدأ ولمجرد أن رضي 
به مسلمو الجمعية» سيشكل بحد ذاته مطلبا للمسلمين بحيث يصبح إجراء أي إصلاح في تركيا دون 
مساعدة أورويا أمرا مستحيلا.." 

"ولنفترض أن إصلاحات ما يمكن لدخالها بمساعدة أورويا أو بدون مساعدتهاء فإن هذا الحل لا 
يستجيب لتطلعات المسيحيين الحقيقية. فهؤلاء مشدودون بصورة لا تنحل إلى فرنسا على سورية.." 

ويقترح الموقعون ثلاثة اختيارات أمام الدييلوماسية الفرنسية "تتناسب" مع "الهيكلية السياسية" 
لسورية: 


؟” 


-١‏ إما تحقيق "وصاية فرنسا" على سورية. 

؟- ‏ إما تحقيق استقلال ولاية بيروت تحت إشراف فرنسا. 

'"- ولما ريطولاية بيروت بلبنان ووضعهما معآ تحت الإشراف الفرنسي7؟. 

بيد أن ديبلوماسيين قرنسيين أخرين ينتبهون إلى خطورة هذا المنزلق الذي تتجه نحوه قنصلية 
بيروت في تركيزها على "دعم المسيحيين": أو على المراهنة على أهمية "الحركة العربية" واقسها 
الانفصالى عن الدولة العثمانية.. ونقرأ في ذلك تقريرً! خصبًا لأحد مستشاري وزارة الخارجية 
الفرنسية 100505 8,206 وقد جاء سورية في مهمة استطلاعية فكتب تقرير01”؟ مفصلاً في عمدة 
موضوعات وحول موضوع "الحركة العربية" وطبيعة التحالف الإسلامي - المسيحي فيهاء كتب 
يقول: ".. أصل إلى دراسة مسالة القت عليها الأضواء حوادث قريبة العهد حصلت في بيروت» 
وأعني التظاهرات المعادية للأتراك التي قامت في شهر نيسان المنصرمء والحركة العربية في 
سورية: 

أولا: يجب أن نتجنب تعظيم الوقائع لأننا نعرف الآن ما تقتصر عليه. إن بعض الأفراد السوريين 
أو اللبنانيين الذين يهمهم تعظيم أهمية هذه الحادثة لم يتورعوا عن تنفيذ مراميهم؛ إماا في الصحف 
المحلية أو في الصحف الأجنبية» إذ راو! أنهم لمحوا فيها ما ينذر بشورة عامة في سورية» وكذلك 
بنهاية النظام التركي الأكيدة؛ وواجب أورويا أن تتخذ موقفا من الصراع الذي سوف يبدا بين 
المجالس والسلطة. 

"وعلى العكس فإن أمامي رسائل من بيروت ومقالات نشرت في الجرائد السورية تعيد الأحصداث 
المعنية إلى حجمهاء وكل ما لدي يطابق نقطة الرأي الذي استطعت تكوينه في البلاد. 

"وبالتأكيد فإن لا ثميء يسمح بانكار إمكانية حصول حركة عربية في المستقبل. أما الحجة التي 
يركز عليها الذين يظنون أنها وشيكة الحصولء فهي وجود المسلمين والمسيحيين في اللجان العربية 
بالقاهرة وبيروت وسواهما. إلا أنه من المؤكد أن هذا الواقع الأكيد لا يشكل معياراً لقيام الحركة 
المذكورة. وعلى العكس ء فإن بعضهم يظن أن الحركة العربية إذا كتب لها الوجود فإنها ستكون 
إسلامية بحتة» وقد لا يكونون مخطئين في هذا ؛ لأنه يظهر بعد التفكير أن وجود المسامين 
والمسيحبين في الصفوف نفسها يشكل ورقة رايحة بيد الأتراك» لا بيد أخصامهم. إن السياسة 
المتجددة التي اتبعها "عبد الحميد" البارع في المحافظة على الانقسام الحاصل ما بين اتباع ديانتي 
الإمبراطورية الرئيستين» أو في تقويض أسس اتفاقاتهما العايرة» قد تمسمح للأتراك بالمضي في 
الحكم. إن الوهم المؤقت الذي أوحت به عقب إعلان الدستور وحدة المسلمين والمسيحبين الظاهرية» 
قد تلاشى أمام مذابح أضنة". والسؤال هل أن هذا الوهم سيعود إلى الظهور مع الحركة العربية التي 


لمن 


قامت في الوقت الحاضر؟ لقد تسنى لي في القاهرة وبيروت ودمشق أن أطلع على الآراء الحميمة 
التي باح لي بها يعض المسلمين الذين يحتلون مراكز مرموقة. فلقد صرح لي هؤلاء بيساطة» لن 
الوفاق مع المسيحيين يبدو قي نظرهم ضروريًا؛ لأن المسيحيين هم أذكى منهم؛ وخصوصا أكثر 
ثقافة منهم» وبالتالي فهم أجدر في إظهار مطالباتهم الخاصة. ومن جهتهم فقد صرح لي مسيحيون 
أعضاء في المجالس بأنهم لا يرجون من حركتهم نفعا عملياء وأنهم لا يهينون عن طريق انضمامهم 
إلى صفوف المسلمينء إلا إلى تدخل فرنساء وفضلاً عن ذلك فإنهم - أي المسيحيين - خلافا لما 
يعتقده المسلمون يرون أنه ليس بإمكان سورية أن تحكم نفسها بنفسهاء إلا أنهم يتجنبون مواجهة 
المسلمين بذلك؟". 


"لقد اعترف لي بعض المسيحيين بأنهم لا يهتمون بالإصلاحات التي تحصل في سورياء كما 
قال لي المسلمون الشيء نقسه عن التطلبات اللبنانية. لقد حدثوني عن الضم والحماية والاستقلال 
الذاتي والمملكة المستقلة» حتى هم حدثوني عن الجمهورية. ويبدو أن الفكرة الانفصالية لا تخيقف 
أحدا وإذا بدا أن النخبة الإسلامية الموجودة في اللجان تريد أن تظهر بمظهر الرافض لمثل هذا 
الانفنصالء فلأتها ترى الحكمة في هذا الموقف أمام ولاء الشعب المسلم وربما أما الرأي 
الخارجي"0*". 


"لن أعزوا إلى كل هذه الأمور أكثر مما تستحقه من أهمية - إلا أنه يكفي أن تكون قد جرت 
على الألسنة حتى يصبح من الجانز لمن طرقت سمعه أن يلقي شكا حول مدة الاتفاق. وأن بععضص 
أعضاء المجالس من المسيحيين يعتمدون على سخاننا للحصول على مراكز تدر عليهم ربحا ماديّاء 
وذلك لقاء دعايتهم وحسن خدماتهم." 

"بالإضافة إلى ذلك ء فإن الجمهور لم يقتنم بآراء المجالسء وكثير من المسلمين يتمنون استمرار 
الوضع الراهن مخاقة أن يعلو شأن المسيحيين عليهم قي ظل نظام ليبرالي كما نشرت ذلك بعضر 
الجرائد". 

ويستبعد صاحب التقرير أن تنشأ في القريب العاجل "حركة عربية" متجانسة وقويةء "فاختلاف 
الطوائف ليس الأمر الوحيد الذي يشق في الوقع صفوف العرب”” “. 


”فإن البلاد التي يسكنها العربء مثل سورية والحجاز واليمن ونجد وبلاد ما بين النهرين تكد.ف 
عن مظاهر شديدة التباين. كما أنه لا يمكن اجتيازها إجمالا إلا بصعوبةء ولايعيش فيها السكان إلا 
جماعات صغيرة منفصلة الواحدة عن الأخرىء ولا تشكل مجموعة وطنية. إن الأشخاص الذين 
اتحدوا لإنشاء هذه الحركة يشكلون فيما بينهم صورة مختصرة لهذه التجزنة؛ ولا نعتقد أن الأمراقد 
يكون عكس ما تقدم". 


لض 


"إن العرب لم يصلوا بعد إلى تلك الدرجة من الترقيء حيث العواطف والطموحات تذوب في 
طموح واحد مشترك هو خلاص البلد. إن ثمة كبرياء هائلة جدًا هي الخط المميز للأخلاق العربية 
تدفع كل واحد منهم لاعتبار نفسه متفوقا على أقرانه: وتجعل كل تحرك مشترك أمرً! مستحيلاً. وإلى 
جانب الكبرياء الفردية هناك عند العرب كبرياء جماعية» وكبرياء العائلة والقبيلة وما يمكن تسميته 
"بالديانة الصغيرة"؛ ذاك أن المسلمين والمسيحيين ينقسمون إلى أتباع طقوس مختلفة. ويبدو في هذه 
الظروف أن حركة جماعية ليست وشيكة الوقوع. وإذا ما نظرنا عن قرب إلى الحركات التي 
حصلت حتى الآن في البلاد العربية للاحظنا أنها لا تتطابق في أي نقطة. فالأسباب التي أدت إلى 
نشونها متنوعة جذا ونجهد بدون جدوى لإعطائها طابعًا وحدويًا ليس فيها. ولكن هذا لايثبت مجدداء 
إن ما سمي قبل الأوان ب ”الحركة العربية" أمر يستحيل حدوثه أبدًا””"". 

ويدعو صاحب التقرير إلى توجيه جهود الدبيلوماسية الفرتسية نحو المسلمين لكسبهم؛ وتجنب 
توجههم نحو بريطانياء ويقترح من أجل ذلك تقديم إعانة مالية لجريدة "المتتيس" الدمشقية. يقول: 
"إن هذه الجريدة الإسلامية» هي إحدى اشهر جرائد سورية في مدينة كدمشقء وستقدم لنا ممساعدة 
فائقة في هذه القترة التي استطعنا فيها توجيه جهودنا نحو المسامين. فبنضل هذه الجريدة وحدها 
سنخلق ونتعهد في صفوف العانلات الإسلامية الكبرى التي يتقول برأي الآخرين برأيهاء شعورا 
وديا حيال فرنساء وهنا لا أتحدث فقط عن عائلات الأمراء التي يجب أن ألا نبالغ في تقدير نفوذها 
الذي لا يفوق ما لأكثرية العائلات العربية الغنية من نفوذ. بل إنى ساتناول كل هذه العائلات الغنية 
الكثيرة العددء قنحن لا نملك أية وسيلة عملية أكثر من هذا لاجتذاب المسلمين."(58) 


ويقترح أيضاء أن تكون الإعانة الموجهة إلى جريدة "المقتبس" الإسلامية أكير من تلك التي تقدم 
لجريدة "للريفي" ([1867©1) المسيحية. "وبالنظر إلى هوية صاحب "المقتيس" يجب أن يترك هذا 
الأمر بتصرف ممثلنا في دمشق الذي بفضل كثير من الحنكة والمعرفة العميقة بالإنسان والأمور 
الشرقية؛ قد تمكن سابقا كما أمكنني الملاحظة؛ من كسب ود المسلمين حيالنا..". 

وتستقر ديبلوماسية القنصلية الفرنسية في دمشق على هذا الخط في تعاملها مع مسلمي سورية: 
محاولة التقرب من العانلات الكبيرة؛ واستمالة بعض الصحف الإسلامية؛ وتخصيص بعض المنح 
للطلاب المسلمين للدراسة في جامعات فرنساء ويبدو من خلال ما كتبه قنصل فرنسا في دمشق حول 
طبيعة العمل السياسي ندى "الشرقي" إن كان مسلمًا أو مسيحيّاء أنه اكتشف من خلال الملاحظة 
والمراقية "للسلوك السياسي آنذاك” "أهمية الدين"؛ لا كعنصر "إيمان": وإنما كعنصر انتماء 
اجتماعي - سياسي. 

يقول: "يتزايد اعتقادي بأن الدين في الشرقء هو حقا اساس كل شيء ٠‏ وبرأيي لا ينيغي أبذا أن 
يغيب الدين عن يالنا عندما نحكم على الأحداث والمشاعر والتيارات. بالطيع لابد من أن نتأخذ بعين 
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الاعتبار هنا كما في كل مكان آخرء المصالح المادية - لكننا مضطرون في آخر التحليل إلى 
الاعتراف بان الدين يتدخل دائماء ويبدو أن المحافظ الأكثر تخلفا والشوري الأكثر تقدمًا والموظشف 
المدني أو العسكري, والذي درس في باريس كما الذى تثقف في برلين يتصرفون جميعهمء سواء 
كانوا مؤمنين أو أحرار التفكير (كنقاعكمعم 1.315725). كما لم يعرفوا قط أي شيء آخر غير الكتّب 
المنزلة لصفن 


ويضيف: " ومهما تكن ضرورة مراعاة الدين الإسلاميء الذي تنتمي إليه الأغليبية الساحقة من 
السكان» قليس من رأيي التقليل من أهمية الدور الذي تلعبه بقية الأديان أو الطوائف؛ سواء كل على 
حدة» أم بعضها ضد البعض الآخرء أم جميعها في مواجهة الحركة الإسلامية. وينبغي أن يؤخذ هذا 
الوضع بمزيد من الاعتبار لا سيما أن المسلمين يتهمون المسيحيين باللاوطنية وبالتحالف مع 
الأجانب. وهكذا فإن للدين الكلمة الفصل في حركة تركية الفتاة؛ لأنه وإن لم يعلن الدستور ويخلع 
عبد الحميد باسم الدين ١‏ فقد اضطرت تركيا الفتاة قيما بعد الى الاستناد إلى الجامعة الإسلامية» 
بمقدار ما استند إليها الذين ابتكروهاء سواء كانوا من الأتراك أم الألمان"7:؛). 

الأيعاد الجيوسياسية لمسألة الخلافة في العالم الإسلامي من خلال وثيقتين فرنسيتين من الحرب 
العالمية الأولى: 

ما إن دخلت الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانياء وانطلقت دعوة "الجهاد"! من الجانب 
التركي في وجه "حلف الكفار" (وقمًا للفتوى العثمانية) حتى كان الحلفاء بدورهم يستخدمون الأسلحة 
نفسها للتصدي لهذه الدعوة. ففضلا عن تحركات بريطانيا إلى جانب الشريف حسين؛ حيث طرحت 
في أذهان المخططين الإنجليز أهمية نقل قيادة العالم الإسلامي» من أيدي الترك إلى أيدي العرب» 
انصب الجهد الدييلوماسي لدى الحلفاء» وانصبّت الجهود الفكرية المراققة له. على دحض دعوة 
الجهاد التي صدرت عن السلطان وشيخ الإسلام» وبيان بعدها عن الإسلام: وتقديم التحليلات 
المختلفة عن الخلافة ومسألة الوحدة الإسلامية. 

فمن جانب فرنساء تلجأ وزارة المستعمرات الى إعداد مذكرة حول "مسألة الوحدة الإسلامية". 
وذلك انطلاقا من تقارير وزير فرنسا المعتمد في مصر (السيد دوفرانس (6ع2ه:2 ©(1) الذي أشار 
في متاسبات عديدة إلى التحركات البريطانية آنذلك حول هذه الرسالة» وأبدى تخوفه من أن يكون 
هدف الحكومة البريطانية المبطنء هو الاستئثار بالعلاقة بشريف مكة وحدها؛ لذلك يؤكد وزير 
المستعمرات في رسالته إلى وزير الخارجية ١5(‏ يناير ١115‏ م): أن فرنسا هي أيضا مهتمة جدآً 
بمستقبل مكة والمدينة؛ وذلك لأن هاتين المدينتين هما الوحيدتان المقدستان اللتان يستطيع منهما 
المسلمون إحياء حماسهم الديني انطلاقا من ذكرى بدايات عقيدتهم. ومن هنا فإن أية نظرة مستقبلية 
تستهدف أي تعديل محتمل في الوضع الحالي للحجاز» يجب أن تستتبع منطقيًا تفاهمًا مشتركا بين 
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بريطانيا وفرنسا وروسياء وإمكاتية دعوة إيطاليا إلى الانضمام إلى ذلك. ويرفق وزير المستعمرات 
رسالته هذه بالمذكرة التي أشرنا إليها. وفي المذكرة محاولة لصياغة مواقف عامة من المسائل 
السياسية التي تطرحها عملية نقل الزعامة الإسلامية من تركيا إلى بلاد العرب. ولماكان اهتمام 
السياسة الفرنسية بالإسلام هادقا إلى ما يمكن أن تضمن من خلاله سيطرتها القائمة في شمالي أفريقيا 
» وكذلك سيطرتها المستقبلية على سورياء فإنها كانت مدفوعة للتعامل مع الإسلام السياسي ضمن 
احتمال سقوط السلطان العثماني المرتقب وما يمكن أن يخلفه هذا السقوط من فراغ سياسي في 
الزعامة السياسية في المناطق التي دخلت دائرة احتلالها (الجزائرء تونسء المغرب).؛ وفي المناطق 
التي يمكن أن تدخل في سياق نتائج الحرب (سوريا). لذلك نلاحظ على موازاة الجهد الذي تقوم به 
غرف التجارة الفرنسية (ولا سيما غرفتا مرسيليا و ليون) و "البعثات العلمية". وغير العلمية التي 
تعمل في سوريا؛ لتوجيه نظر الحكومة الفرنسية إلى أهمية عدم التخلي عن أية منطقة من سوريا 
الطبيعية (بما فيها فلسطين) في مجرى المحادثات التي كانت قد بدأت بين "سايكس بيكو": نلاحظ 
اهتماما دييلوماسيًا مكملا يحرص على ألا يجعل من العمل السياسي الإسلامي حقلا ينفرد فيه 
الإنجليز وحدهم. 

واستكمالا للموقف الفرنسي الذي أشير إليه في المذكرة الملحقة برسالة وزير المستعمرات إلى 
الخارجية الفرنسية والتي أعدها قسم المعلومات في الوزارة؛ يُبنى الموقف الفرنسي على مذكرة 
أخرى قام بها أحد مستشاري وزارة الخارجية (62111350 .)١4.‏ وتقدم هذه المذكرة تحليلا تاريخيا 
لأحداث الشرق والخلافة.. من وجهة نظر فرنسية» مشددة على ظاهرة التجزنة في التاريخ 
الإسلامي؛ الظاهرة التي لم تستطع مؤسسة الخلافة؛ وفقا لرأي صاحب المذكرة:ء أن تحل عتدتها 
وتنجح في تحقيق المثل الوحدوي. 

وفيما يلي نعرض لنص الوثيقتين» مع رسالة وزير المستعمرات الفرنسي إلى وزير الشنون 
الخارجية المؤرخة في ١9‏ من يناير 31 ام. باريس في ١5‏ من يناير 1515اء. 


نصوص الوثائق: 
رسالة: من وزير المستعمرات إلى السيد وزير الشئون الخارجية 
(إدارة الشثون السياسية والاقتصادية - آسيا) 
سبق أن تفضلتم بتاريخ ١4‏ من الشهر الجاريء وتحت الرقم 2١‏ أن أرساتم لي نسخة عن 
تقرير لوزيرنا المفوض في القاهرة يتناول موضوع الخلافة الإسلامية. 
ولقد وجدت أن الملاحظات المهمة التي يقدمها السيد دوفرانس (ع220 1(6) تؤكد لي الرأي 


1. 


في أن هذه المسألة قد طرحها بشكل واضح موقف تركيا في الصراع الأوروبي. وقد سنحت لي 
الفرصة في أوقات عديدة أن أبحث هذا الموضوع في مجلس الوزراءء وكان لي الشرف في أن أنقل 
إلى المجلس اقتراحات تنسجم بمجملها مع آراء (دو قراتس).. 

وأعتقد أنه من الواجب تذكيركم بها في هذا الاتصال ولا أجد أفضل من أن أبعث إليكم بنسخة 
مرفقة عن مذكرة سبق أن أعدها جهاز المعلومات في وزارتيء ونتائجها توصل إلى إمكانية تنصيب 
محتمل لشريف مكة في منصب الخلافة. 

ولنا أن نتساعل لدى ققراءة تقرير (دو فرانس).؛ فيما إذا كان هدف بريطانيا غير المعلن 
(2016:و215]) يذهب باتجاه التحرك وحدها في مسألة الخلافة. ذلك أن فرنسا هي أيضاً مهتمة 
بمصير مكة والمدينة ؛ بسيب أن هاتين المدينتين هما المركزان المقدسان التقليديانء حيث يستطيع 
المسلمون إحياء ذكرى بدايات دينهم فيهماء وينتج عن هذاء أن كل نظرة تنحو في المستقيل إلى 
إجراء تعديل ما في وضعية الحجاز الحالي ينبغي منطقيًا أن تستدعي تفاهمًا بين إنجلترا وفرنسا 
وروسياء وإليه يمكن أن تدعى ايطاليا. وهكذا فإن حكومات الدول الكبرى المتحالفة والقويةء كما 
هى يننا مصلحة لإيطافيا كما نتفتىء : ستضمن استقلال الدولة الإنتلامية الجديدة وحيادها - متجنبة 
كل تدخل مباشر قد يكون بالضرورة مشبوهاً ‏ في عملية نقل النفوذ له إقامة 
إمارة على حساب الإمبراطورية العثمانية. 


باريس في ١‏ امن شهر كانون الأول "ديسعبر" 1115١م.‏ 


مذكرة حول مسألة الخلاقة الإسلامية : 

"إن مشاركة الدولة العثمانية في الصراع الأوروييء بناء على إيحاءات من ألمانيا ودعمهاء 
والعمل من أجل الوحدة الإسلامية الذي تحضر له الحلقات الدينية في القسطنطينية» يطرحان على 
بساط البحث مسألة الخلافة. 


ويبدو أن فتوى شيخ الإسلام (في الدعوة إلى الجهاد) لم تثر في العالم المحمدي الرذ الذي كان 
يُننَظَرُ ضد الحلفاء. ذلك أن الإمام في إطلاقه عملية الجهاد معتمدا على قوة كافرةء نزع عن دعوته 
الصفة الشرعية الضرورية لنجاح مثل هذا المشروع المتوخى. 

ولهذاء ما كان لهيية السلطان الروحية إلا أن تشهد تراجعآ. وإن اللاميالاة التي تلقتها في البلاد 
الإسلامية دعوة محمد الخامس (السلطان العثماني) إلى الحرب المقدسة تدعو إلى النظر في إمكانية 
تدمير "سيادة طائفية" (08125510026116© 51181652116 عنننا) سبق أن كانت موضع نقاش» شم 
جاءت الأحداث الحالية لتهزتها بعض الشيء. 


لحن 


فوفقا للسنة المحمدية (2هاءدمدطه81 عنده000)جم): قامت الخلافة العثمانية» كما نعرف؛ 
دون اعتبار للقواعد الشرعية التي تحدد شروط هذا المنصب السامي. وإنه ليمكن التساؤل عما إذا 
كانت اللحظة مناسبة» حيال النشاط الجرماني التركي المتذرع بالوحدة الإسلامية» أن نثشير معارضة 
خليفة جديد تتوفر فيه جميع الشروط العقائدية الضرورية, 

ولكن: من بين الشخصيات الإسلامية ذات السلطة الدينية» أني شخصية يمكن أن تدعى إلى مثل 
هذا التجديد الإسلامي؟: 

-١‏ سلطان مراكش: بصفته شريف_اء ونظر! للدور الذي قامت به متذ قرون؛ هو مؤهل بكل 
تأكيد لادعاء الإمامة» لكن صفته كمحمي فرنسسي (83716315 6ع970168) يفقده حيال هذا الشأنء 
ميزة الاسنقلال: الضرورية في نظر المسلمين. 

ولكن من جهة أخرىء ليس لنا مصلحة في تقوية سلطته المعنوية؛ والتي لا نظير لها في مراكش: 
فهي تجمند فعلاً نوا من اتجاه خاص (5135026). وبإمكانها أن تقوم كسلطة مغربية في مواجهة 
سلطة خليفة المشرق. ونحن لا يمكن إلا أن نتمنى غياب وحدة الطاعة في الإسلام. 

مهما تكن وجهة النظر المتوخاة» فإنه في حال وصول سلطان مراكش إلى منصب الخلافة» فإن 
مكان إقامته سيكون طرقا قصيًا عن المركزء إلى حذ أن إسلام الشوق لن يفقد بسرعة شعوره 
بالتفوق. 

"- إن موقع شريف مكة؛ يبدو من ناحية هذه النقطة الأخيرة؛ أكثر ملاعمة. فهو من ناحية 
العربي القديم. ولأنه حامي الأماكن المقدسةء فإنه يحظى بهذه الصفة على احترام جميع المحمديين. 
إذن» فإن هذه الشخصية اللامعة في العالم الإسلامي: هي القادرة على أن تقف ضد الاغتصاب 
ل تماد 0 
ولكن يبرز هنا اعتراضان: 

إن الجزيرة العربية غارقة إلى حد ما في النفوذ الإنجليزي. فإلى بريطانيا يعود الأمرء في تفحص 
الدور الذي ينبغي إعطاؤه لهذه الشخصية. 

فهذه الدولة الكبرى. هل لها مصاحة في إقامة نظام خلاقفة على أبواب مصرء وبتنظيم مركز 
ديني يجمع شمل اللعرب في قلب الجزيرة العربية؟ 

لاشك في أن بريطانيا - وهي مضطرة إلى أن تحترم معتقدات 51 مليون من المسلمين الهنود- 
مهتمة بتخليص مدن الإسلام المقدسة من السيطرة العثمانية؛ لتنشئ في مهد العقيدة القرآنية وتحت 


يفا 


إشرافها الضمنيء استقلالا لا يسع مسلمو للعالم بأسرهم إلا أن يكدوا له اعتيارًا. 

ويبقى أن تعرف ما إذا كان الشريف الذي كان عليه اضطرار أن يقف إلى جانب تركيا يقبل بان 
ينقلب على السلطان العثماني» فمثل هذا الموقف هو انشقاق لا يمكنه أن يتطورء إلا يدعم واضح 
وبشكل من الأشكال من مصر الإنجليزية. 

حتى هنا المسألة هي مسألة إعانة مالية. ولكن من ناحية أخرىء أن الحدث الذي سيكون له أعظم 
دوي في العالم الإسلامي: هو إقامة دولة مستقلة في الأماكن المقدسة وحول خليفة عربي. ولعل 
الاحتمال في تقديم دعم زمني مقو لسلطته الروحية؛ يدفع الشريف إلى موقف يقطع فيه مع استانبول. 
الجزيرة» أمام شكل من القومية العربية التي ستضاف إلى تلك التي تظهر بوعي أو بغير وعي مع 
الإمام يحي والشيخ الإدريسي. وإذا كان الترك سيبحثون عن إعادة تثبيت سيادتهم؛ فإنما ينبغي 
انتظار ذلك. ولكن في هذه الحالة؛ فإن الفرق العسكرية في مصرء يمكنها - وكما حصل في حمايتها 
للمدن المقدسة ضد الوهابيين في العام 187 م - أن تثبت قيام ونمو الخلافة العربية ضد التركية - 
الجرمانية. 

ومن وجهة النظر الفرنسيةء لن يكون هناك ثمة تغيرء باستثناء أن الإمام المنصّب وفقا للتقليد 
السئي سيمارس - بصفته العربية - جاذبية أكبر على مسلمينا في أفريقيا الشمالية. ولكن ليس لنا أن 
نقلق بسبب ذلك. فالخليفة الجديد لن يفكر في أية لحظة في تحقيق وحدة إسلامية لم توجد أبذا في 
التاريخ» حتى في أروع عصور دين محمد. 

وفي الختامء أن ثمة إمكانية لقيام خلافة عربية» من أجل تدمير النفوذ الروحي للعثمانيين 
(كفلصهحط2(5))» إنهاء ربماء طريقة لتنشيط ردود الفمل للخاصية العربية عتصئعةاناء0تة2) 
(56همج ضد الأتراك؛ ومهما يكن من أمر قابليتها للتحقق» أم لاء فإن وجهة النظر هذهء تستحق أن 
نتفحصها. وديدو أنه من المفيد والمهم إخضاعها للدراسة في لجنة الشنون الإسلامية". 


أحداث الشرق والخلافة: 

لا من آذار ”مارس" 131١م‏ - مذكرة السيد "غليار" (2111320) .31) 

ان الحروب الأوروبية واحتمال انتصار دول الوفاق الثلاثي فيها (عأمعاوط عام 1) يمكن أن 
يؤديا إلى تغير عميق في وضعية سلطان استانبول حيال الإسلام. وإنه لمن الضروريء أن نرصد 
منذ الآن النتائج من أجل تعبين الاتجاه المناسب لسياسننا الإسلامية في شمالي أفريقياء وموريتانيا 


ل 


والسودان. 

إن الأحداث الحالية أثبتت أن مشروع الوحدة الإسلامية لا يملك القوة أو الطبيعة التي تعطى له 
في العديد من أوساط أورويا. ويمكن أن نتبيّن الأسباب بسهولة عندما ندرس حالة الوعي الإسلاميء 
وحالة الإسلام المعاصر. 

إن نظرية الدولة الإسلامية في القرون الأولى لنشأة الإسلام استندت إلى خليفة هو من سلالة 
الرسولء قائم بسلطته. وهو رئيس جماعة المؤمنين» ودوره الوحيد في حماية الدين وتشر الإسلام 
عن طريق فتح البلدان التي يسكنها الكفار. إنها إذن» الدولة الثيوقراطية في أدق ما يعنيه التعبير. 

بيد أن الأحداث التاريخية جلبت إلى هذا النموذج العديد من مظاهر الخلل؛ قالانشقاق الشيعي 
فصل فارس عن الجماعة الإسلامية؛ والسلاطين المغاربة من " مرابطين" و "موحدين" خلقوا من 
خلال إعلان استقلالهم عن خلافة المشرقء نوعًا من إسلام مغربي امتد طويلا على كل المغرب من 


تونس إلى مراكش. 
وبعد هذاء استولت أسرة بني عثمان على الخلافة» وعلى الرغم من مْثّة الرسول القائلة باختيار 
الخليفة من سلالة قريش. 


وهذا السلطان التركي لم يُعترف بسلطانه إلا حيث امتدت قوته العسكرية. وإذا كان السلطان حتى 
الساعةء لايزال يتمتع بشيء من النفوذ في ممتلكاته الأفريقية» فليس لأنه يعتبر "أميرًا للمؤمنين"» 
بل لأنه لا يزال يمثل التعبير الأمثل والأعلى لقوة الإسلام المادية. 

وعليه يمكن أن نلاحظ في الجزائر وتونس ومصرء أن الجيل الشاب من ذوي الاتجاهات الحديثة 
هو الأكثر إظهارًا للتعاطف مع الأتراك. 

وفي هذه الحالة تلعب الفكرة الدينية دور! أقل مما تلعبه المعارضة السياسية الموجهة هنا ضد 
القوى الأوروبية المهيمنة. ومن ناحية أخرى. تعرف القوة التي عيّرت عنها مؤخر! الاتجاهات 
الانفصالية في المناطق العربية من الإمبراطورية العثمانية. 

وأخيراء فإن الأزمنة مرتء وتركيا الحديثة بشبهاتها الأوروبية العالقة بهاء وشباب تركيا الفتاة 
من ذوي الفكر الليبرالي؛ وبمثالهم المحتذى: الدستورء لم يعودوا يمتلون (مع تركيا الحديثة) التقليد 
السّئي للدولة الإسلامية. صحيح أن الملك الدستوري لا يزال سلطاناء ولكن لا يمكنه أن يكون أميرً! 

إن كل المسلمين المطلعين يعرفون جيذا ماذا يعني هذا الجانب. ولهذاء فإن النداء إلى الحرب 
المقدسة الذي أطلق من طرف أنصار تركيا الفتاة جعلهم بيسمون؛ كما جعلتهم ييتسمون» بالمقابل تلك 
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الاستشارات للعلماء التي كانت تقوم بها أحيائا الحكومات الأوروبية في مستعمراتها؛ من أجل حملهم 
على القبول بإصلاح سياسي أو اقتصادي ما. وفي الواقعء أن هذا النداء الذي انتشر في العالم 
الإسلامي بشكل كثيف لم يؤثر إلا في المستشرقين والمستعربين الأوروبيين. 

وفي الحقيقة» أن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية لا يمكن أن تصبح قوة مخيفة بالفعل إلا بصفتها 
الدينيةء وفي ظل قيادة تتمتع بنفوذ معنوي عظيم وتعرف جيذ! وبعمق دينها؛ لتستثمر صلابته. 

"إن شباب "تركيا الفتاة" باعتبارهم غير مؤمنين» وقد تربوا في جامعاتناء غير معدين لهذا 
الدور. إنهم يستلهمون مفاهيمنا الأوروبية التي أساعوا فضمها ويريدون أنء يخضعوا النموذج 
الديني للدولة الثيوقراطية في خدمة ديبلوماسية لا تصدر إلا عن مشاغل ماديةء وموجّهة في الأساس 
نحو الأفكار الحديثة. 

ومع هذاء فيمكننا أن نستخلص من فشلهم خلاصة نصوغها بالشكل التالي: 

إن الشباب المسلم الذي تربى في أجواء الأفكار الحديثة وكان على احتكاك مع الأوروبيين» 
تأسرهم فكرة تجميع شتى عناصر الإسلام لمقاومة أورويا ونيل استقلالهم. أما إخوانهم في الدين 
ممن نشاوا نشأة إسلامية محافظة (في التقليد الإسلامي) فإنهم يأخذون في الاعتبار أن المفهوم القديم 
لأمير المؤمنين لم يعد ممكنا في الدول المسلمة الحديثة أو الواقعة؛ نوعًا ماء في التبعية لأورويا. 
وجل ما يطمحون إليه هو أن يحافظوا على نوع من روابط تقليدية حيال زعيم روحي يدعى له في 
الصلاةء وهذه البقية الباقية من الخلافة ترضي ضميرهم؛ وأنه خلف هؤلاء تسير الجماهير الجاهلة. 


إتن يجب علينا أن نحرص من ألا تتمكن الجماعة الأولى؛ والتي ستزداد أعدادها في السنوات 
القادمة» من استخدام سلطة هذا الزعيم الروحيء لتحوله إلى عتصر من عناصر المقاومة. إن 
مصلحتنا تقضيء إذن؛ بتشجيع انقسام هذه السلطة؛ وبأن نمكن من ممارستها في أملاكنا الأفريقية 
ملكا تكون مصالحه موحدة مع مصالحناء ولكن على أن يكون حانزًا على نفوذ معنوي كاف. 

إنه من المبكر أن نتصور منذ الآن وبالتفصيل تجزنة ما للإمبراطورية العثمانية. ومع هذا يبدوء 
أن هزيمة تركيا سيكون لها النتيجة التالية : وهي تقليصها إلى حدود ولاياتها في آسيا الصغرى. 
وستقع سورية» وربما بلاد ما بين النهرين» تحت الوصاية الأوروبية. 

بن ذلك سيكون إيذانا بانهيار تفوذ السلطان العنماني في مجموع الإسلام. حتى في حال تدويل 
القسطنطينية» قإن هذه الأخيرة ستيقى تحت سيادته الاسمية. وبذلك؛ فإنه لن يملك في الواقعء لا القوة 
التي تسمح له بوضع نفسه ضد النصارىء ولا الإرث الديني حيث لا تسمح أصوله بتمثيل هذا 
الإرث» ولا النفوذ المعنوي الذي استلبته التجديدات البائسة لحزب تركيا الفتاة. 


ومثل هذا الافتراض متصور في الأوساط الإسلامية منذ تاريخ خلع عبد الحميد والحروب 
البلقانية الأخيرة» فضلا عن أن العرب يجمعون على التفكير في أن المناداة بشريف مكة يمكن أن 
تؤلف وحدها حلا طبيعيًا لهذه المسألة. وإنه لمن المؤكد أن هذا الحل سيقابل بحماس من قبل سكان 
الجزيرة العربية وسورية ومصر. إن جانبية الأماكن المقدسة, وكون الأمير يعيش بعيذا عن 
الاحتكاك بالأوروبيين»ء وصفته كمتحدر من سلالة الرسول... كل هذا يعين صحة خياره. 


ثم إن أراضي الحجاز الصحراوية لا تغري أوروياء ولذلك سيكون من السهل أن تقوم للشريف 
دولة تشمل المناطق المقدسة من مكة (الحرم)؛ حيث لا يمكن التسامح بوجود كفار فيها. وهذا 
(الشريف) لن يكون سلطائا قويَا على ما يظهرء سيكون مرتهنا بجملة من الارتباطات التي تحتمها 
ضرورات حكمه. على أنه سيكون الزعيم الروحي بامتيازء مكرسًا نفسه بشكل مستقل تمامًاء 
للزعامة الروحية لعالم إسلامي يضعه موسم الحج على احتكاك معه كل عام. 

ويبدو أنه من المؤكد أن الإنجليز سيكتفون بالاعتراف بسلطته الروحية في مصر. وأما السلطان 
حسين (في مصر) فيمكن إضافة اسمه إلى خطبة الصلاة. فالإنجليز يعرفون أن حسيثاء وبسبب 
أصوله؛ ليس في وضع ملائم لشروط منصب الخلافة» كما أنه لا يملك ذلك الإشعاع المعنوي خارج 
مصرء وأخيراء فإن الإنجليز يدركونء منذ سنواتء أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه أشراف 
الأماكن المقدسة؛ كما أنه قد أضحى معلومًا مدى نفوذهم الذي برز بشكل خفي» ولكن بصورة فعالة 
في كل من مكة والمدينة. 

على أنه من غير المناسب أن نستبق الأحداث بتنصيب شريف مكة قبل انتهاء أمر الدولة التركية. 
فالمسلمون سيرون في عمل دول الوفاق الثلاثي محاولة غير ناضجة وقبل أوانها. ولذلكء فعلى 
الديبلوماسية الفرنسية أن تأخذ احتياطاتها؛ لتكون مستعدة للتحرك حينما تحين الساعة. 

وهكذا ستتوزع الرئاسة الدينية بين السلطان العثماني على الأناضول» حيث إن الأتراك النين 
يفتخرون بأصلهم ويحتقرون العرب لن يتخلوا عنه. وبين شريف مكة الذي ستمتد سلطته على مصر 
والجزيرة العربية وسوريا والأقطار المجاورة. ونحو هذا الأخيرء ستتوجه أيضا تطلعات مسلمي 
الهند والشرق الأقصىء وهؤلاء لا يرتبطون بالعالم الإسلامي إلا من خلال الحج. 


والسؤال: أي موقف ينبغي أن نتبناه حيال أملاكنا في الشمال الغربي الأفريقي؟! إن وضعية 
- إن تونس تقبل رسميًّا سيادة سلطان القسطنطينية. وباسم هذا الأخير تقام الصلاة في المساجد. 
وهذا الواقع لم يغب عن انتباه سلطات الوصاية (الفرتسية) (0:84:ع220]6) منذ بداية الحرب. 


نا 


ولكن تركت الأشياء على حالهاء لكي لا تستثير شعورا غير مجد لدى المسلمين المتتفين الكثيرين 

وذوي النفوذ في تونس. 
- في الجزائرء تجري الصلاة باسم الخلفاء الأولين الأربعة» وهذه صيغة يؤخذ بها في حال عدم 

وجود أمير للمؤمنين معترف به» والناس في الجزائر اعتادوا هذه الصيغة. وهنا لااوجود 

لجماعة من للمتقفين المسلمين المحليين. أما المدارس الموجودة:ء وللتي يديرها مواطنونا فلا 

تشبه أبدا جامعات كالازهر في القاهرة؛ والزيتونة في تونسء والقرويين في فاس. 
- أما في المغربء فسلاطين إستانبول اعتبروا دانما مغتصبين من وجهة نظر دينية» فالسلطان 

الشريف في المغربء هو خليفة الإسلام المغربي الذي امتد من تونس إلى غرناطة» والذي لم يعد 

يشمل منذ الفتح التركي لأفريقيا الشمالية إلا المفغرب وجزءا! من موريتاتيا والصحراء. 

ومن البديهيء أن الوضع لا يمكن أن يتغير بالنسبة للمغربء فالسلطان لا يمكن أن يقبل به 
والشعب لا يفهمه. وسيكون على كل حال مضرًا بمصلحتنا. 

إن فكرة الوحدة الإسلامية؛ أسىء توجيهها من قبل رجال تركيا الفتاة الذنين شوهوا طابعهاء 
ولكنها على الرغم من ذلكء لا تزال تستجيب لنوع من مثال أعلى لدى المسلمين. وعليه يمكن أن 
تصبح مكة مركز اجتذاب لهذه الفكرة التي سوف تلقى نجاحًا أكبر؛ بسبب خلوها من كل ذاتية قومية؛ 
وبسيب طابعها الديني البارزء وحيث إن الحج سوف يسهل الدعاية لهذه الفكرة. 

وإذا ما أردنا أن يكون تأثيرنا أكثر قوة واتساعاء فلا بأس من أن تقوم روابط دينية مباشرة بين 
مسلمي تونس والصحراء وبين شريف مكة»ء غير أننا لا نعرف ماذا ستكون عليه ميول (الشريف)ء 
وحيث لا يبدو أن فرنسا ستكون مدعوة إلى لعب دور ذي شأن في توجيهه. 

إن مصلحتنا تقضي بأن نترك الإسلام يتجزأء ولهذاء ينبغي من طرفنا أن نظهر التأديد لشريف 
مكة في المشرقء دون أن نعينه على التوسع في المغرب. وهذا يقودنا نحو تصور لإعادة بناء 
الإسلام الغربي في ظل السلطة الروحية لسلطان المغرب. وهذا الإصلاح (المتصور) لن يكون ذا 
فائدة إلا إذا امتد في الوقت نفسه نحو الجزائر. في الجزائر يبدو أن كل هذا الأمر متعلق بالإدارة 
(الفرنسية)؛ أما في تونس فالهدف سيكون صعب المنال أكثر مما نظن؛ ذلك أن القطاع المتدنور من 
السكان التونسيين يعتبر المفرب بلذ! متاخرًا. فالمغاربة في تونس يقومون في معظمهم بأعمال 
متواضعة "كبوابين". والطبقات القائدة في البلدين لا روابط فيما بينها. لذلك. فإنه من المؤكد أن 
فكرة السيادة الروحية لسلطان المغرب (حيث يمكن أن يضاق اسم الباي إلى جانبه في خطبة 
الصلاة) لن تسنقيل بشكل مشجع. 

لاشك في أنه لايد من الحصول على موافقة إدارة الحماية الفرنسية في تونس. وفي انتظار 


بض 


استشارتها حول جدوى هذه المحاولة ومدى حظها من النجاحء يمكن أولا أن نخلق روابط بين 
علماء البلدين. وإن الإصلاح الذي يتابع الآن بالنسبة لجامعة القرويين يمكن أن يعطينا ذريعة للبدء. 
وفي هذا السبيل يمكن يفاد الفقيه دوفالي» وزير العدلء إلى تونس من أجل مقابلة العلماء ودراسة 
طريقة عمل جامعة الزيتونة. 

وعند هذا الحذ تقف مهمته التي ينبغي أن تكون مراقبة من قيل الأمانة العامة للحكومة التونسية. 
ومن جهتهاء فإن الحكومة المغربية يمكن أيضا أن تكلف عالمًا أو عالمين من تونس؛ من أجل مهمة 
تنظيم التعليم العالي الإسلامي وقضايا "الحبوس". وهكذاء فإن ثمة علاقات ومصالح ستقام وستصمح 
بإنشاء روابط بين الجامعتين» كما أنها ستؤدي إلى قبول الطيقات القائدة التونسية بالسيادة الروحية 
لسلطان المغرب. 


لا شك في أن مثل هذه الروابط التي ستنشأ مع الجزانر ومع تونسء هي قبل كل ثسيء 
اصطناعية؛ ولذا ينبغي ألا ننتظر في البداية أن نجد حماسا كبيرا من أجل سيادة السلطان - 
الشريفء قبل أن تتأكد هذه مع الوقت والعادة. وعلى كل حال؛ فإن المستقبل هو الذي لابد من 
رؤيته. ذلك أن إعادة بناء الإسلام الغربي سيقدم لاحقًا فائدة عظمىء ليس فقط للعرب البربر في 
شمال أفريقياء ولكن أيضا للسكان المسلمين في الصحراء وموريتانيا. فهؤلاء نظرًا لبدانيتهمء وسوء 
استيعابهم للإسلام» رطواعيتهم الأكثر وضوحا من إخوانهم البيضء سيكونون إلى حد ما بمنأى عن 
التأثيرات التي لا نطالها بوسائلتا. 

ومن هناء فإن هؤلاء يمكن أن يتلقوا توجيهات أكثر اتفاقا مع رؤانا السياسية". 


# ع و 


م 


خاتمة 


الرؤى السياسية كما تبلورت بعد الحرب في شأن الدولة والخلافة: 
من خلال القراءة المتأنية لهاتين المذكرتين» يستوقفتا عدد من المسائل التي تستحق الإبراز؛ لأنه 
سيكون لها امتداد وظائفي وذهني في صياغة قرارات ما يعد الحرب من قبل المنتصرين الأوروبيين 
من هذه المسائل: 
- التشديد على غياب "الوحدة الإسلامية" في التاريخ الإسلامي؛ بسبب تعذر الاتفاق على "خليفة" 
واحد في العالم الإسلامي. 
التركيز على مفهوم "القوة" و"التغلب" في إرساء "قوة سلطانية" في التاريخ الإسلاميء وهذه 
القوة السلطانية لا تتوافق مع مفهوم "إمارة المؤمنين" الذي انبثق من صورة التجربة الراشدية 
في وعي المسلمين وذاكرتهم 
- إن للجهاد "شروطا" لم تكن لتتوفر في دعوة السلطان العثماني وفقهائه لإعلان الجهاد ضد "دول 
الوفاق". 
- ومع ذلك» قإن العمل من أجل نقل الخلاقة من الأتراك العثمانيين إلى العرب؛ من شأنه أن يحقق 
مدع الدالرزلي م القضاء على السلطة العثمانية. وكسب العرب "معنويًا" من 
خلال ترشيح شخصية حجازية متحدرة من سلانة الرسولء وهذه الشخصية التي بدأ الإنجليز 
بالرهان عليهاء هي شخصية الشريف حسين. الشريف الذي راهن الفرنسيون عليه شرط أن 
ينحصر نفوذه في المشرق العربيء وأن لا يمتد إلى المغرب. وتفصح مذكرة "لجنة الشنون 
الإسلامية" في وزارة الخارجية الفرنسية عن هذه السياسة بالقول: "إن مصلحتنا تقضي بأن 
نترك الإسلام يتجزأء ولهذا ينبغي من طرفنا أن نظهر التأييد أشريف مكة دون أن نعينه على 
التوسع في المغرب". 
هذه الذهنية هي التي سترافق بل التي ستقف خلف دسياغة اتفاقية سايكس بيكوء ووعد بلفورء 


وسيفر وسان ريموء ولوزانء والتي سيتقرر عبرها جميعا مصير المشرق العرسي» بصيغة دول 
منتدبة أو محمية. 


1 


أبن أضحت مسألة الخلافة في هذا السياق التاريخي؟ 


نلاحظ أنها نسيت في الاستراتيجيات الأوروبية الفعلية ؛ بعد أن استتفد دورها في العمل السياسي 
يبلوماسي في العشرينياتء بينما استمزت موضوعا للبحث أو التأمل لو الحتين أو التمرين 


4 


الققهي في عقول الباحثين والمفكرين» سواء لدى المستشرقين أو لدى الفقهاء والكثتاب العرب 
والمسلمين. 

واللافت أن الخطاب السياسي العربي الذي طرح قضية الخلافة في العشرينيات؛: كصيغة 
لاستعادة دورها في العالم الإسلاميء كان يتداخل مع الخطاب الدييلوماسي والاستشراقي الغريبي 
فيما يراد لوظيفة الخلافة. سواء بقيت عثمانية أو انتقات إلى العرب؛ أن تحققه في العالم الإسلامي 
من أهداف ومرام. ولا يعني هذا التداخل؛ التطابق بين الموقفين والمنطلقين؛ بل يعني الدلالة على ما 
ملكت الاستراتيجيات الغربية حيال ما سمي آنذاك "بالمسألة الشرقية" من قدرات معرفية مستوعبة 
وموظفة لما سماه ماسيئيون في العام١؟5١‏ "طبيعة المطالب الإسلامية"» ومن بينها "مطلب 
الخلافة" 


ونتسارع الأحداث بعد الحرب العالمية الأولى» فيتراجع "دور" الشريف حسين؛ بسبب جملة من 
العوامل التي يعددها ماسينيون في حينه؛ فيرى أنه "لم يكن يملك المبادرة ولا أدوات العمل" ناهيك 
عن موقف الحكومة البريطاتية - الهندية المعارضء ومواقف مسلمي مصر وتركيا والهند وروسيا 
وآسيا عامّة الذين استمروا في العام ١5٠١‏ بالدعاء "لخليفة استانبول" في خطبة الجمعة: متهمين 
الشريف حسين بطعن "الخليفة" في ظهره. والشريف نفسه - ولعله بسيب هذه العوامل - لم يعلن 
ادعاء الحق في الخلافة من الأساس. 

ويرى ماسينيون حيال هذا الانقسام ما بين المسلمين حول مسألة الخلافة: "أنه من الأفضل ألا 
تتدخل الدول الأوروبية في هذا الصراع لخير الجميع" . وأن يترك أمر اختيار "خليفة" لحركة 
المشاورة التي بدأت بين علماء المسلمين. وبيدو أن ماسينيون كان لا يزال متفائلاً في العام ١575٠‏ 
حول إمكانية أن يصل الحوار بين علماء المسلمين؛ إلى ذاك الهدف. يقول: "إن إعادة التنظيم 
الاجتماعى للإسلام؛ كجماعة أممية» قد بدأت. إن دعوة التوحيد التي كان قد أطلقها جمال الدين 
الأفغاني منذ أربعين سنة» تستمر وتتوسع بفضل الكتاب السلفيين". ويأمل ماسينيون أن "حركة 
مشاورة وحوار ما بين العلماء قي مؤتمر إسلامي عالمي يمكن أن تؤدي إلى نتيجة. فهذا المؤتمر 
يمكن أن يحسم الخلاف ما بين العرب والترك في موضوع الخلافة؛ وهكذا يعود الإسلام إلى أصله 
في مبدأ الشورى الذي تخلى عنه معاوية في العام 18". 

واضح التداخل بين كتابات رشيد رضا الذي كتب آنذاك كتابه المعروف "الخلافة أو الإمامة 
العظمى" ١5177‏ وهذا الرهان الاستشراقى على دينامية الشورى ومآلها في الإسلام؛ وإن اختلفت 
المواقع والاهداف. يبقى أن بيعة علماء المسلمين لخليفتهم عبر الأقطار والحدودء لا يعني - حسب 
ماسينيون - أنهم "قد أصبحوا جِزءً! من رعاياه أو مواطنين تابعين له": "فالمسلمون يقبلون أن 
يكونوا الرعايا الشرعيين والمواطنين المخلصين للدول الاجنبية" شرط أن يكون على وجه الأرض 
زعيم مسلم لا يخضع إلا لله... يلتزم المسلمون الدعاء له في الصلاة؛ لكي يستمر البرهان الدائم 


و 


لحقيقة إيمانهم على الأرض وأمام الجميع» باعتبار هذا الزعيم حاميًا للشريعة". وأما بالنسبة "لنلينو" 
المستشرق الإيطالي» فإن الخليفة - وخاصة إذا كان مركزه مكة - فإنه سيكون مرجعًا صالحًا 
-"وبناء على الطلب - لحل المشكلات الإدارية العالقة ما بين الدول الغربية؛ ومس لمي مستعمراتها". 
وكما يشرح أنزاياتو بشيء من المكيافيلية - حسب وصف ماسينيون - "إن السلطة الزمنية التنفينية 
الخاصة بالخليفة تكفي في الشريعة الإسلامية لإطلاق حركة إصلاحات إدارية» ما كان يمكن ان 
تحصل إلا بثورة". 

وفي مقالته الثانية؛ التي كتبها في العام ١1175‏ حول "أزمة السلطة الدينية والخلافة في الإسلام" 
يبدو ماسينيون أقل تفاؤلا من ذي قبل. بل إن الأجواء والتداعيات السياسية التي رافقت حركة 
مصطفى كمالء؛ ثم إلغاء هذا الأخير لمنصب الخلافة في ؟ أذار / مارس 574١ء‏ وبروز 
الصراعات والمنافسات السياسية المحلية إثر هذا الإلغاء في بلدان العالم الإسلامي؛ ومنها مصر.... 
كل هذا جعله يتريث في إبداء الأحكام»ء بل جعله يتشكك في إمكانية نجاح أي من المؤتمرات التي كان 
يحضيّر لها أو يفكر بها أنذاك. 

وهنا أيضنا يثور السؤال: ألا يتداخل خطابه مع خطاب رشيد رضا حولء "التأجيل" و"الظروف 
غير المناسبة" وضرورة "الإعداد" عير "مدرسة المجتهدين و"حزب الإصلاح" المقترحين؟ 

يبدو أن الكتاب الإسلاميين اللاحقين الذين أخذوا على الاستشراق أنه "تآمر" على الخلافة وشؤه 
معانيها وأبعادها في تلك المرحلة؛ من أمثال الشيخ محمد بخيت ممن رذوا على علي عبد الرازقء 
واعتبروا كتابه الإسلام وأصول الحكم دسا استشراقيّاء وأنه يحمل أآراء مرجوليوت أو أرنولدء أو 
أحد المستشرقين الإنجليز في مسألة الخلافة» لم يكونوا على اطلاع على الخطاب الإستشراقى» 
وخاصة الإنجليزي في هذا العوضوع. فهذا الخطاب الاستشراقىي» ومعه خطاب نلينو وبارتولد 
وماسينيون وخبراء ومستشارين آخرين في السياسات الأوروبية؛ يتداخل ويتوافق مع الخطاب 
الإسلامي (السلفي) الباحث عن صيغة تجديد للخلافة أو إحياء لهاء انطلاقاً من عدة مواقع جيوثقافية 
وسياسية في العالم الإسلامي (من الهند إلى مصر مرورًا يتركيا والحجاز ونجد والعراق واليمن 
والمغرب) ء أكثر مما يتوافق مع أطروحات علي عبد الرازق (في كتابه الإسلام وأصول الحكم 
5©.ء والمتأثرة بمعطيين أساسيين: 
-. المعطى المنهجي الخلدوني في فهم تاريخ "الملك" في التجربة التاريخية الإسلامية. 
- والمعطى الحدثي والمفاهيمي المعاصر الذي هيأته وثيقة الإعداد لإلغاء الخلافة في تركيا. 
- وإذا عدنا إلى خطاب رشيد رضا في مجموعته الخلافة أو الإمامة العظمىء ومقالاته اللاحقة 

الممهدة والمعلقة على مؤتمرات الخلاقة قي العام 7؟5١:‏ أدركتا أنها تحمل منهجا فقهيّاء 

يحرص فيه صاحبه على البحث عن صيغة خلافة إسلامية مرتكزة على قواعد فقه الخلافة» كما 
فى 


بينها الفقهاء الأوائلء ولكن بمعزل عن الصعوبات والعوائق والوسائل التى شرحها ابن خلدون 

في مقدمته ونعني "العصبية وقانون التغلب". ومن هنا كان انتقاد رشيد رضا لابن خلدون في 

الخلافة أو الإمامة العظمى ورهانه على "الوعي الققهي" - إذا صح التعبير - دى علماء الأمة 

وأصحاب "الحل والعقد" فيهاء شأنه شأن المستشرق ماسيتيون. والملاحظ أن رشيد رضا لم 

يدرك الصعوبات والعوائق إلا بعد "خيبة الأمل" التي أوقعها في نفسه "الغازي" مصطفى كمال 

عندما ألغى هذا الأخير الخلافة» في حين أنه كان مُرشحه لها. 

وريما بعد مراسلات مع صديقه شكيب أرسلان. الذي بِيّن له أهمية نظرية ابن خلدون في 
العصبية» وذكره بما للعصبيات من أدولر في التحولات السياسية في التاريخ الإسلامي» يعود رشيد 
رضا إلى فكرته القديمة - الجديدة: حزب الإصلاح ومدرسة المجتهدين الذي أناط بها تخريج 
"الخلفاء”: أي عمئيّاء كان الموقف الفقهي هو موقف التاجيل, كما حصل في مؤتمر الخلافة في 
العام ١9175‏ 

أما القطاب العربي المناقض لهذا الطرحء وهو الخطاب الذي نقرأه قي المقتطف» ويصورة 
خاصة في مقالات عبد الرحمن شهبندر التي كتبها إثر الثورة السورية الكيرىء فإنه يطرح مسألة 
الدولة من خارج إشكالات التاريخ الإسلامي. بل إن هذا التاريخ هو "تاريخ قروسطي" ينبغي القطع 
معه وتصفيته عبر تالوث جديد: الزعيمء النخبة؛ الحزب. كان هذا الخطاب يمهدء تأسيسًا على 
تجربة أتاتورك. وعلى مقدمات الفاشية والنازية التي كانت تنتعش بعد الحرب الأولى؛ لنشوء 
أحزاب قومية في المنطقة لم تتذكر "الديموقراطية" إلا مؤخرا. 

هذا في حين كان خطاب علي عبد الرازق» يؤسس لمنهج جديد يتواصل مع التاريخ الإسلامي 
عبر منهجية ابن خلدون من جهة؛ وعبر تفاعل مع معطيات الحاضر فكرا وسياسة وعلومًا اجتماعية 
وإنسانية من جهة أخرى. إنه يقدم محاولة حل للمأزق الذي عاناه الموقف الفقهي السلفي نفسهء والذي 
يتجلى بموقف رشيد رضا المأزوم بلا واقعيته. يدعو علي عبد الرازق العقل الإسلامي للتفكر 
بالسياسة. دون الانحباس بمقولات فقهية قديمة تثير الخلاف أكثر مما تستدعي التوحيد؛ ودون 
الاندراج في لعبة التوظيف السياسي التي تتقنها النرائعية السلطانية في تاريخنا القديم والحديث 
وواقعنا المعاصر. 

(لمزيد من التوسع حول هذه الاستنتاجات وللاطلاع على النصوص والوثائق التي تقوم عليها 
هذه القرضيات؛ راجع كتابنا: "الدولة والخلافة في الخطاب العربي إيان الثورة الكمالية في تركيا: 
رشيد رضاء علي عبد الرازقء عبد الرحمن شهبندرء بيروت؛ دار الطليعة .)١995‏ 
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أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية: تركيا- مجلد 21١7‏ تقرير بتاريخ 5 7كانون الثاني (يناير) 
تقدلة 


المصدر نفسه؛ التقرير نفسه. 

لرشيق وزارة الخارجية الفرنسيةء تركياء مجلد 6١١ء‏ تقرير بتاريخ 7١‏ نيسان (أبريل)1111. 
المصدر نفسهء والتقرير نفسه. 

التقرير نفسه. 

أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية - تركيا - مجلد 7١١؛‏ رسالة بتاريخ " أيار (مايو) ,١117‏ 
المصدر نفسه؛ ملحق بالرسالة نفسها. 

المصدر نفسهء والرسالة نفسها. 

المصدر نفسه: والرسالة نفسها. 

أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية» تركياء مجلد ؟١1؛‏ تقرير المعتمدية الدييلوماسية الفرنسية في 
القاهرة بتاريخ © تشرين الثاني (نوفمبر) ١1١7‏ إلى الرئيس بوانكاريه. غرهع«ة20. 

المصدر نفسه؛ التقرير نفسه. 


أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية: تركيا. مجلد +١١7‏ رسالة إلى الرئيس بوانكاريه من السيد 
عر وواده") وكيل قنصلية بيروت العامة. 


المصدر ثقسية. 


أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية - تركياء مجلد .١١17‏ رسالة من الوزير الفرنسي المعتمد في القاهرة 
ععموء2 +12 إلى وزارة الخارجية الفرنسية بتفريخ ١6‏ تشرين الثاني (نوقمبر) ؟١15.‏ 


لرشيف وزارة الخارجية الفرنسية؛ تركياء مجلد +١14‏ رسالة من قنصل فرنسا العام في بيروت إلى 
وزارة الخارجية بتاريخ ؟ كانون الأول (ديسمير) ؟51١.‏ 
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المصدر نقسه. 

المصدر نفسه. 

أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية» تركياء مجلد »١1١4‏ رسالة من نائب قنصل فرنسا في طرابلس إلى 
الخارجية الفرنسية بتاريخ ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) ١515‏ 

المصدر نقسه., 

نشرت المؤيد مقالة بعنوان: "ليس هناك من "مسالة سورية" تهاجم السياسة الفرتسية التي تتذرّع بحماية 
المسيحيين. وتؤكد أنه في حال زوال الإمبراطورية العثمانية فستكون "سورية عربية". والمقالة 
مترجمة إلى الفرنسية وملحقة برسالة من وزير فرنسا المعتمد في القاهرة ع0هم1(61 .24 إلى الرئيس 


كع 01» بتاريخ؟7١‏ كانون الأول (ديسمبر) 917١٠ء‏ أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية» تركياء 
مجلد ,١١8‏ 


عنوان كتاب للاب بيار غالب: فرنسا صديقة ومحامية؛ بيروت .١974‏ 

من رسالة مطالب “الطائفة المارونية" إلى الرئيس بوانكاريه م,روعم201 ١‏ كانون الثاني ,١517‏ حيث 
تطالب الطائفة بمزيد من الحقوق والامتيازات للجيل؛ أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية» تركياء مجلد 
5: منشورة مترجمة في كتابنا: بلاد الشام: السكان والإقتصاد والسياسة الفرئسية في مطالع القرن 
العشرين: معهد الإنماء العربي: بيروت» طاء لخقلاءط؟ 145أل 

أرشيف وزارة الخارجية الفرنسيةء تركياء مجلد 2.١١8‏ من السيد ,مووبمعءن8] وكيل نيابة قنصلية 
فرنسا في طرابلس لجانب السيد 1عودن0) القنصل العام لفرنسا في بيروت (7>5 تشرين الثأاني» نوفمبر» 
القل) 

المصدر نفسه؛ والتقرير نفسه. 

من رسالة السيد اععدرم”) قنصل فرنسا العام في بيروت»؛ إلى السيد جونار (4:قام108) وزير الشئون 
الخارجية في باريسء أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. تركياء مجلد. ١8‏ آذار؟157١,‏ 

المصدر نفسه. 

أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية؛ تركياء مجلد ,١77‏ تقرير مرفوع إلى وزارة الخارجية (أندريه 
ديبيوسك) وووطنا2 .8 
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4 العصنر نقسه. 
5؟ المصدر نفسه. 
61 المصدر نفسه. 
07" العصتر تفسه, 
م" المصدر تنفسه. 
9 العصتر نقسة., 
للمصنر تفسه. 
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أفريقيا قارةٌ الإسلام 
( انتشار الإسلام في أفريقيا في القرن العشرين ‏ 
د. حورية توفيق مجاهد 
الالاُسشُشش22 كان :لاا ::لللل_1_1_1_1_1ر:ز:/1رالللمللُْ سلسم 


مقدمه : 

أطلق على القرن التاسع عشر قرن التبشير: حيث إن بدايات القرون عادة ما توحي بيداية عهد 
جديد؛ وكان تأثيرها في ذلك القرن على التبشير أن أنشنت ونشطت العديد من الجمعيات التبشيرية؛ 
خاصة اليروتستاتتية» التي أخذت المهمة التبشيرية بجدية في محاولة لنشر الإنجيل في أنجاء العالم؛ 
وكان الاهتمام الأساسي للإإصلاحية الدينية البروتستانتية في أوروبا. وقد بدأ في النصف الثاني من 
تسعينيات القرن الثامن عشر - أي قبل القرن الجديد- إنشاءٍ العديد من الجمعيات التبشيرية؛ لنشر 
نشاطها في كافة أنحاء العالم. 


أما في القرن العشرين فقد عرفت أفريقيا في مجال دراسة الأديان بقارة الإسلام؛ حيث لم تنتشر 
المسيحية وحدها ‏ في ظل الوجود الاستعماري الذي سيطر على القارة بأكملها. بل إن الإسلام انتشر 
بمعدلات أكبر كثيرًا من تلك التي عرفتها المسيحية في القارة» على الرغم من الجهود المكثفة للتبشير 
من جانب النظم الاستعمارية. 

ولقد مر الإسلام في انتشاره بالقارة الأفريقية بعدة مراحل: وضح في أولها الدور الكبير 
للهجرات العربية والفتوحات الإسلامية والتوسع فيهاء ولكن في المراحل التالية انتقلت الدعوة وانتشر 
الإسلام إلى أيدي الشعوب الأفريقية الأخرى كالبربر والزنوج» خاصة السودانيين في منطقة المساحل 
(ساحل الصحراء). 

وقد ظهرت في أفريقيا العديد من الزعامات الدينية ‏ السياسية (مثل عثمان دان فوديو: وماء 
العينين القلقميء والسنوسيء والمهديء والملا عبد الله حسن وغيرهم)؛ وجمع كل منهم بين الدعوة 
والجهاد في سبيل الإسلام ورفع رايته؛ ليس في منطقته المحلية قحسبء بل توسع نطاق الدعوةء 
وتوسعت أرجاء الدولة التي قامت عليها باسم الإسلام. 

ومثلت مصر المدخل الشرقي للقارة الذي جاء عبره الإسلام للقارة» خاصة غربهاء كسا سبق أن 
جاءت المسيحية من قبل في القرن الأول الميلادي. فقد دخل الإسلام مصرء وذلك في سنة ١٠11م‏ » 
عن طريق سيناء وبرزخ السويسء ومنه تدفقت الجماعات الإسلامية والقبافل العربية وعلى رأسها 
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بني هلال إلى شمال أفريقياء ومنها انتشر للقارة. 
ومن الملاحظ أنه على الرغم من أن الفتوح العربية أسهمت كثير' في انتشار الدين الإسلامي؛ 
حيث دخل الإسلام مع الجيوش العربية إلى البلاد التي تم فتحهاء إلا أن الإسلام اساسا انتشر سلميًا 


فالانتشار الفعلي للإسلام في أفريقيا وزيادة معدله بدت واضحة في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشرء ومن ام ما يذكر في هذا الشأن أن القوة السياسية هي الي فرضت بالحربه أما 
الإسلام فقد انتشر سلميًا وتغلغل بين الشعوب الأفريقية. 

وقد عبر عن هذا بوضوح الكونت دي كاستري بقوله: "إن الإسلام لم يكن له دعاة متخصصون 
للقيام بالدعوة إليه» وتعليم مبادنه كما في المسيحية» ولو أنه كان للإسلام أناس قوامون لسهل علينا 
معرفة السبب في انتشاره السريعء فقد شاهدنا الملك شارلمان يستصحب معه على الدوام في حروبه 
ركبًا من القسس والرهبان؛ ليباشروا فتح الضمائر والقلوب»: بعد أن يكون هو قد باشر فتح المدن 
والأقاليم بجيوشه التي يُصلى بها الأمم حربًا لا هوادة فيهاء ولكننا لاانعلم للإسلام مجمعًا دينيًا يتبع 
الجيوشء فلم يكره أحد عليه بالسيف ولا باللسان". 


وعلاقة الإسلام بأفريقيا ترجع إلى بداية ظهور الإسلام في الجزيرة العربية في عهد الرسول اء 
حيث بعث يهجرتين إلى بلاد الحبشة ‏ أكسوم في ذلك الوقت ‏ على أساس خوفه على متبعي الدين 
الإسلامي الجدد من بطش قريشء وسعيًا للامن» حيث عرف عن ملك الحبشة العدل» وذلك إلى أن 
تقوى الدعوة الإسلامية. 

ويفخر الأفريقيون بأن أول هجرة للمسلمين ‏ تدعيمًا للإسلام ‏ كانت لأفريقيا بالذات» تلك الهجرة 
التي سبقت الهجرة النبوية للمدينة وتأسيس الدولة الإسلامية بها. 

ولكن ييدو أن تأثير هأتين الهجرتين كان محدوذا ومحليّاء حيث لم ينتشر الإسلام بحق في أفريقيا 
عامة إلا عندما دخل القارة من بابها الشمالي الشرقي إلى مصر بصحبة الجيش العربي بقيادة عمرو 
بن العاص (١٠؟ه ١/‏ 15م). 

ومن الملاحظ بالنسية لانتشار الإسلام في أفريقيا أنه وإن بدأ في أول الأمر على يد العرب 
النازحين من الجزيرة العربية» إلا أن راية الإسلام حملها منهم في المرحلة التالية الأفريقيون أنقسهم 
في المناطق التي احتكوا فيها بهم وقاموا بالدعوة للإسلام ونشره جنوبّاء والأمر ينطبق أيضنًا على 
شرق أفريقيا. 


وقد لعب التجار دورا جوهريًا في هذا المجال: كما قامت حركات دينية» يل حروب دينية باسم 


؟5 


الإسلام بزعامة أفريقيين مسلمين أصيحوا من أهم دعاته. وأقاموا دولا إسلامية على غرار الدولة 
الإسلامية الأولى. 


إن الظاهرة ‏ الجديرة بالتسجيل - التي تسود هذه القارة وتجعلها جديرة باسم "قارة الإسلام"» هي 
الزيادة السريعة والمطردة للمسلمين بها فالإسلام يمثل قوة زاحفة من شمال القارة إلى جذوبها» 
يصورة لا يعرفها أي دين آخر - في العصر الحالي- سواهء كما لا يعرفها الإسلام نفسه حاليًا في أية 
قارة أخرى. فقد تراجع الإسلام في أورويا -- التي لا يزيد عدد المسلمين بها عن ٠١‏ مليوثا بما فيها 
(الاتحاد السوفييتي)؛ كما تقلص بالمثل في شمال آسياء أما في جنوب تلك القارة فهو لا يزداد بأكثر 
من الزيادة الطبيعية. 


ومن ناحية أخرىء فإن الظاهرة التي تحير الباحثين الغربيين؛ والتي بحثت في مؤتمر برلين 
السري في بداية القرن العشرينء والخاص بالتبشير المسيحي في القارة الأفريقية وما تبعه من 
مؤتمرات» هي الانتشار السريع للإسلام في القارةء على أساس أن الإسلام ليس فقط منتشرا! - 
واستطاع أن يستقطب نحو نصف السكان7' ولكنه أيضًا سريع الانتشار ويمثل قوة ديناميكية زاحفة»؛ 
وذلك بتغلغله السريع في المناطق التي ما زالت تنتشر فيها المعتقدات التقليدية » والتي يكرس التبشير 
المسيحي جهوده فيها. 

وعليه فالتقل النسبي للمسلمين من الناحية العددية بالنسبة إلى مجموع السكان في أفريقياء أكثر 
منه في أية قارة سواها. فعلى الرغم من أن مسلمي آسيا يمثلون نحو أربعة أخماس مسلمي العالم إلا 
أن نسبتهم لمجموع سكان آسيا لا تزيد عن »907٠١‏ ومن هنا يظل التقل التسبي لمسلمي أفريقيا أكبر 
منه في أسيا. 

ولقد قدر عدد المسلمين في أفريقيا في عام ١97١‏ بنحو ٠‏ : مليون نسمة:» بينما قدر بعدها 
بعشرين عامًا في عام ١50١‏ بنحو 85- 30١‏ مليوثاء (أني أن عدد المسلمين تزايد بأكثر من الضعف 
في عشرين عاما)؛ بينما يقدر عددهم حاليًا بنحو 147 مليون تقريًاء وتلك الزيادة المطردة من 
الواضح أنها تزيد عن معدل النمو الطبيعي» حيث تصل نسبتها إلى 905,437 سنويًا في المتوسطء 
وهويزيد عن ضعف متوسط معدل صاقي النمو في أفريقيا. 

وهذه الزيادة العددية وإن كانت مهمة إلا أن الزيادة النسبية أكثر أهمية في هذه القارة ‏ كما أثبتتت 
ذلك الدراسات في الدول الغربية في أوائل الستينيات؛ حيث قدر أن من بين كل عشرة أفراد يعتنقون 
دينا سماويًا عالميّاء فإن تسعة منهم يعتنقون الإسلام و يعتنق واحد فقط المسيحية!". أي أن الإقبال 
على الدخول في الدين الإسلامي من جانب من يتبعون الديانات الأفريقية التقليدية المتوارثة يعتبر 
إقبالا ملحوظا يشد الانتياه. 
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إلا أن القول بأن أفريقيا "قارة الإسلام" وأن الإسلام انتشر بهاء كما أنه مستمر في الانتشار 
المطردء لا يعني أنه منتشر وبنفس النسبة في كل أجزاء هذه القارة الواسعة التي تصل مساحتها إلى 
مايزيد عن "١‏ مليون كيلومتر مربع مكونة كتلة أرضية تزيد عن مساحة الولايات المتحدة 
الأمريكية وأورويا الغربية والشرقية والصين مجتمعة؛ وممثلة نحو خمس مساحة العالم» وتضم 214 
دولة مستقلة تمثل ما يقرب من ثلث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. 


حقيقة أن الإسلام قد وصل إلى كافة أجزاء القارة: قما من دولة إلا ويوجد بها مسلمون إما 
كاكثرية أو كأقلية قويةء أو حتى كأقلية ضئيلة؛ ولكن هناك مناطق يسودها الإسلامء وهي تلك الواقعة 
شمال خط '٠١‏ شمالا الذى يطلق عليه البعض اسم "خط الإسلام”؛ كما أنها تتمثل أيضًا في منطقة 
القرن الأفريقي - منطقة الصومال وبعض الأجزاء المجاورة في إثيوبيا وكينياء وكذلك في المناطق 
الساحلية في شرق أفريقيا. 

ويلاحظ عامة أن الدول المستعمرة السابقة لم تعط صورة صحيحة عن توزيع الأديان في القارة 
الأفريقية» بل حاولت في معظم الأحوال إعطاء صورة منقوصة عن عدد المسلمين» تأكيدا لعدم 
أهميتهم النسبية» والعكس بالنسبة للمسيحيين؛ ولا ننسى الرابطة التاريخية والعضوية بين الاستعمار 
الغربي والتبشير المسيحي من جانب من جاعوا من تلك الدول الغربية» ولازال هذا التفليد جاريًا في 
كثير من المصادر الغربية بعد الاستقلال» ومن جانب آخر فإن كثيرا من بيانات الإرساليات 
التبشيرية والكنائس العالمية مبالغ فيها من حيث زيادة عدد المسلمين؛ حتى يمكنها إيراز مدى 
جهودها وضرورة دعمها في مواجهة خطر الإسلام في رأيهاء والفكرة نفسها تنطبق على تقديرات 
المصادر الإسلامية عامة. 

وبتفس المثل قإن الدول المسئقلة إذا كانت مسلمة يحرص زعماؤها على التقليل من أعداد غير 
المسلمين؛ تأكيدًا لعدم أهميتهم النسبية» أما إذا كان المسلمون يمثلون أقلية في الدولة فهناك محاولات 
لإظهارها بصورة أقل؛ تأكيدًا لضعفهم النسبي. ومن ثم فمن البديهي في ضوء تلك الظروف ألا تكون 
هناك أرقام دقيقة» بل وأن تتضارب المصادر المختلفة. يضاق إلى هذا أن الكثير من الحكومات 
الأفريقية - في محاولة لعدم إبراز الاختلافات الدينية والجنسية والعرقية وغيرها - تعفل في تقديراتها 
الدقيقة وقى الإحصاءات - إن وجدت - تنويع السكان على تلك الأسس؛ مما يجعل التقديرات الرسمية 
أو الإحصاءات الرسمية غير متواجدة عن الأديان بالدقة اللازمة. ومما يزيد الأمر صعوبة في شأن 
التقديرات والبيانات في أفريقياء هو أنه عادة ما تستخدم عند المقارنة مصادر لا تتفق في سنة 
الأساسء أو حتى تتقارب فيها؛ مما يجعل النتانج لا تتسم أيضًا بالدقة. 
أولاً: السيحية: 

وهي أقدم الديانات العالمية الكبرى المكتوبة قي أفريقياء حيث دخلت القارة في القرن الأول 
44 


الميلادي» ومع هذا قهي أقل انتشارا من الإسلام ومن الديانات التقليدية» في أفريقياء حيث يقدر ععدد 
المسيحيين بنحو ١١؟‏ فقط من مجموع السكان0". وقد ظلت ظاهرة عرضية ساحلية» خاصة في 
غرب أفريقيا. لفترة طويلة فعلى الرغم من نجاحها الظاهر إلا أن المسيحية ظلت حركة أقلية في 
معظم أجزاء القارة» على الرغم من أنها تتضمن القلة المتعلمة غالبًا. وإن كان ثمة جهود مكثفة 
ومنظمة تنظيمًا دقيقا لنشر المسيحية ؛ قد جعلت سعيها الأساسى هو أن تنصر 900٠‏ من الأفريقيين 
بنهاية القرن العشرينء وساعدها في ذلك ظروف الجفاف التي مرت بها الدول الأفريقية قي 
الثماتينيات؛ والتي فتحت المجال واسعًا للنشاط التبشيري من خلف المساعدات الإنسانية المباشرة. 


وترجع جذور المسيحية في أفريقيا إلى القرن الأول الميلاديء حيث دخلتها عبر المدن الخمس 
الغربية في لد ليبيا ومصرء ومنها انتشرت إلى شمال أفريقياء ثم إلى جنوب مصر في النوبة ومسروى 
وكوش. 


غير أن تغلغل المسيحية وانتشارها في أفريقيا عامة لم يتم إلا بعد ذلك بقرون طويلة؛ على يد 
المبشرين الغربيين؛ الذين سبقوا الاستعمار الغربي في القرن التاسع عشر؛ ليمهدوا لهء وثم عملوا 
تحت الحماية الاستعمارية مما أسفر عن تأثير مزدوجء حيث أسهم من جهة في نشر المسيحية؛ ولكن 
أدى من جهة أخرى إلى إعاقة انتشارها؛ نظرًا لارتباطها بالاستعماره الأمر الذى شجع الاتجاه إلى 
الإسلام. وإذا كان القرن التاسع عشر يطلق عليه - من جانب المهتمين بدراسة المسيحية في أفريقيا - 
قرن التبشير في القارة الأفريقية» فإن القرن العشرين أطلق عليه من منظور مسيحي - قرن 
الاستقلال المسيحي في القارة: حيث انتشرت الكنائس الأفريقية المستقلة! لتصل إلى أكثر من ستة 
الاف وخمسمائة كنيسة بنهاية القرن. 

وقد ارتبط التبشير المسيحي من جانب المبشرين الغربيين بالنظرة الاستعلانيةء حيث لم ير 
المبشرون في الأفريقيين سوى "قد ل متوحشة غارقة في الخرافات الكافرة". ومن ثم أرادوا إدخال 
العقيدة المسيحية "للقارة المظلمة". ومنذ البداية لم تكن نظرتهم للافريقيين على أنهم إخوان في 
الإنسانية» وأن الهدف هو إدخالهم في الدين العالمي ؛ وإنما كانت نظرة دونية حيث كان تفكيرهم 
- كما اقترح بعض رواد التبشير- هو اتخاذ أبنائهم كخدم وإدخالهم للدين المسيحي. فالعلاقة تحددت 
منذ اليداية بعلاقة السيد/ التابع أو الخادم» وعلى هذا الأساس أنشأت شركة الهند الشرقية الهولندية في 
جنوب أفريقيا. 

ولكن ما أن جاء الفتح الإسلامي في القرن السابع؛ حتى أدى إلى تقلص المسيحية إلى لاشيء. 

حتي إن المسيحية جنوب الصحراء كانت واقعيًا غير معروفة. فالانتشار الكبير والسريع للمسيحية 
في أفريقيا جاء في القرنين الماضيين» حيث جذبت ثروات القارة القوى الغربية للتجارة؛ ومعهم جنا 
من بشروا بالدين المسيحي. فشركة غرب أفريقيا الهولندية كانت دائمًا ما تعيّن مبشرًا ضمن موظفيها 


في قلاعها المنتشرة» وتبدو أهميته أنه كان يلي في منصبه الحاكم العام. وكان اهتمام المبشرين 
أساسا بالجانب الروحي للاوروبيين» وليس للأفريقيين. 

وإن كانت القلة من الأفراد قد استطاعوا أن يستفيدوا من المبشرين والدخول في المسيحية فإن 
مهمة هؤلاء المبشرين الأساسية لم تكن الرسالة المسيحية» بقدر ما تمثتلت فى تبرير الواقع الأفريقي 
المتدني في ظل العلاقة مع الغرب في ظل الرقء إلى درجة أن أكد أحدهم في بحثه الجامعي أن الرق 
لا يتنافى مع الحرية الدينية7” : والرق كان مؤسسة معترقا بها حتى إلغانه وكان جزءً! عاديًامن 
الحياة والتجارةء ولكن لم يتخذ المبشرون ورجال الدين المسيحي ولقرون أية خطوة لإنهائه او 
تقليص الام الخاضعين له. 

وهناك عدة عوامل أسهمت في انتشار الحركة المسيحية في أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر 
أهمها: التقدم الصحي واكتشاف الدواء الواقي من الملاريا بالذات في عام 14841؛ والتي كانت أكبر 
معوق للعمل التبشيري حتى عام »١186٠‏ فهبطت نسبة وفيات الأوروبيين في أفريقيا إلى التلث .. 
وكذلك تقدم شيكة المواصلات؛ الأمر الذي يسر انتقال المبشدرين ومكن من تقدم العمل التبشيري 
ووفر الجهد والوقت؛ وضضاعف جهود المبشرين. ولعل أكبر مشجع للعمل التبشيريء هو زيادة 
الطلب على المدارس والمدرسين منذ عام .١91١١‏ 

ولكن من أهم الأسباب الحقيقية لارتباط انتشار المسيحية بذلك الوقت بالذات هو بداية الاهتمام 
الأورويي بالقارة نفسها ‏ وليس فقط يعنصرها البشري كما كان الوضع سابقا ‏ وبمصادرها 
الطبيعية والتكالب الاستعماري عليها؛ الأمر الذي ارتبط به ومهد له في كثير من الأحيان النشاط 
التبشيري. وقد لخص لفنجستون ذلك بقوله: "أنا عاند لأفتح بابًا للتجارة وللمسيحيةء فأرجو أن تكملوا 
العمل الذي بداء والذي أتركه لكم"0. 

وقد واجهت البعثات التبشيرية العديد من الصعوبات منذ بدء الأمرء ولكن الكنائس المسيحية 
استطاعت أن تزدهر وذلك بالتركيز على الاهتمام بالتعليم الذى هو الكلمة السحرية في أفريقياء حيث 
كان المدخل له هو الأخذ بالدين المسيحي الذي كان له مصدر جاذبية للدخول في طبقة المثتفين 
بالثقافة الأوروبية»؛ ومن ثم التحرك الاجتماعي والاستيعاب في الطبقة الحاكمة. ويلاحظ أن التعليم 
في الدول الأفريقية كان حتى الاستقلال حكرً! على البعثات التبشيرية المسيحيةء وذلك قبل إدخال 
التعليم العام؛ لذا يذهب الكثيرون إلى القول بأن "الارتباط بالمسيحية بين الأفريقيين كان تعليميًا أكثر 
منه لاهوتيًا”. 


و المسييسة المستشقيات الصغيرة والعيادات التي سيقت إنشاء 0-2 المستشفيات الكبيرةء و3 قدمت خدماتها بصورة 
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. منتشرة» ليس فقط قي المدنء ولكن أيضنًا في الأدغال والمناطق المحلية المختلفة؛ وقلما وجد مبشر 
لم يعمل بالطب أو التدريس أو غيرهاء مما اعتبر مدخلا لنشر الدين عن طريق تقديم الخدمات. 

وفضلا عن هذاء فقد ركزت الكنانس على كتابة اللغات الأفريقيةء وترجمة الكتب - خاصة 
الإنجيلء كله أو أجزاء منه- باللهجات المحلية. فمنذ عام ١805‏ ترجم الكتاب المقدس أو أجزاء عنه 
إلى 555 لغة أفريقية. 


السيحية وانتشار الإسلام - 


هناك عدة عوامل أسهمت في انتشار الدين الإسلامي في أفريقيا ترجع إلى التبشير ‏ على الرغم 
مما ينفق عليه وبسخاء» كما ترجع إلى مضمون المسيحية نفسها بمواجهتها مع المجتمع الأفريقي؛ 
وإلى الاستعمار الغربيء الأمر الذي لم يات عن قصدء ولكن نتاجه المباشر أو غير المباشر كان لها 
الإسهام في انتشار الدين الإسلامي في أفريقيا. فعوامل الطرد في المسيحية عملت في الوقت تفسه 
كعوامل جذب للإسلام. ويتفق المهتمون بدراسة عقبات انتشارها في أفريقيا ‏ في أنها تقع أسامًا في 
إطار المسيحية نقسها وليس خارجهاء ومن ثم تفتح الباب لانتشار الإسلام. 
-١‏ صعوبة تفهم التعاليم السيحية : 

تعد الوحدانية الصريحة أو الضمنية قريبة إلى أذهان الأقريقي العاديء ودين الفطرة الذي يدين 
به؛ وبالتالي كان تقبل الدين الإسلامي بأساس الوحدانية المطلقة فيه. أما العقيدة المسيحية فهي عقيدة 
مركبة؛ صعبة الفهم؛ وهي كما يقال عنها: إنها "قوق العقل". 

ففكرة التثليث أو الوحدانية القائمة على التثليث في المسيحية تقوم على الإيمان بإله واحدء مؤلف 
من ثلاثة عناصر أو أجزاء أو شخوصء هي: الأب والاين والروح القدس. والعناصر الثلاثة 
متساوية» وكل له طبيعته واختصاص»ه. ويتوجه الفرد لكل منها بالدعاء في مجالسه؛ "فالله الأب 
مصدر العدل. والله الابن مصدر الرحمة: والله الروح القدس مصدر التعمة" » وكل منها لا يملذك 
القيام بمهام الآخرينء وإن كانوا متكاملين. 
وكما يعبر مندلسون فإن "مقاهيم المسيحية لم يكن من السهل على الشعب الأفريقي العادي أن 
يهضمهاء وحينما بدأت تظهر النخية المتعلمة من الأفريقيين كانت المسيحية؛ لمصاحبتها المستمرة 
للاستعمار؛ ترمز له بطريقة أو بأخرى ولهذا بدات بين المسيحيين الأفريقيين حركة "أفرقة" الدين 
المسيحيء بما يتبعها من تعدد الكنائس الانفصالية التي عملت على أن تأخذ من المسيحية بقدر محدود 
من ناحيةء وعلى أن تحتفظ بالعادات والتقاليد الأفريقية من ناحية أخرى. 

كما أن هناك العديد من المفاهيم والأسرار في الدين المسيحي تستعصي على فهم الأفريقي العادي 
الذي تعود على دين الفطرة وبساطته؛ ونظرة على الأسرار السبعة0- الشعائر ‏ التي تفوم عليها 


يذ 


المسيحية» حيث تعتبر أعمدة الكنيسة السبعة (في الكنائس الكاثوليكية والأرثونوكسية)»: والتي من 
المفروض أصلا أن يدين لها بالولاء والخضوع المسيحيون؛ دعطي صورة عن مدى التركيب ومدى 
أهمية الكهنوت في ممارسة الشعائر: حيث الكافن هو خادم الأسرار ‏ وكيل الله وأمين أسراره والقائم 
مقام المسيح ‏ الذي يستدعي الروح القدس بالعبارات المعينة لتقديس السر وإتمامه. 


؟- تركيز المسيحية على الشئون الروحية: 

- الفصل بين الدين والدولة 

جاءعت المسيحية كدين روحي خالص انطلاقا من قول المسيح: "مملكتي ليست من هذا العالم", 
على أساس أن نهاية العالم وشيكة؛ وبالتالي تتضاعل كافة الأمور الدنيوية؛ ومن ثم كانت الدعوة 
لتسامي الأقراد والتركيز على الأمور الروحية سعيًا للحياة الأبدية الأخروية. فالمسيحية قامت على 
الفصل بين الأمور الدينية والدنيوية» مركزةٌ على الأولى؛ مع إعطاء "ما لقيصر لقيصر وما لله لله" 
ليس محبة في قيصر ولكن محبة في انهء وعدم الاتشغال عن الأمور الروحية بالماديات الدنيوية» 
فالمسيحية دين وليست دنيا - على خلاف الدين الإسلامي الذي يعتبر ديئا ودنيًا معاء وكذلك على 
خلاف الدين التقليدي الأفريقي الذي لم يعرف الفصل بين الأمور الدينية والدنيوية» حيث تداخلت في 
حياة الفقرد بحيث يصعب الفصل بينهما فصلا جامذا. 

وقد فسر البعض هذا البعد كما قدم من جاتب المبشرين الغربيين على أنه دعوة للسلبية تجاه 
معاناة الأفريقيين من الاستغلال والاستعمار الأوروبي لأراضيهمء عن طريق وعدهم "بالمملكة" في 
العالم الآخر في مقابل ترك "مملكتهم الدنيوية" في أفريقيا للأوروييين. 

وقد اعتير الفصل بين الأمور الدينية ‏ الروحية والدنيوية ‏ الزمنية أحد الفرسان الأريعة التي 
تعمل ضد انتشار المسيحية في أفريقيا حسب تعبير أموري روس: "فكثير من المسيحيين الأفريقيين 
تركوا الكنيسة؛ لأن الإنجيل؛ كما يقولون: يمنعهم من الاشتراك في شئون العالم؛ ويأخذهم إلى عالم 
غريب حيث الاهتمام بالروح فقط". 

هذاء وقد قامت الحركات القومية في أفريقيا بأساليب مختلفة بتطوير اتجاه معاد للمسيحية: حيث 
نظر للإرساليات التيشيرية -في إطار تلك الحركات التي نمت في ظل الحكم الاستعماري- على أنها 
نموذج استعماري؛ لأن الإرساليات عامة لم تقف وقفة أيجابية في وجه الاستعمارء ولم تقل لا للوضع 
الاستعماري. 


هم 


- الدعوة إلى للزهد والتسامي عن الأمور المادية الدنيوية: الفقر الإرادي 

ارتبط بتركيز المسيحية على الأمور الروحية الدعوة إلى الزهد وترك الملذات والأمور الدنيوية 
والسعي للآخرةه ومن ثم كانت النظرة للغنى على أنه يفتح الطريق للفساد والغواية» ويمثل عقبة في 
سبيل وصول الفرد وما ينشده من ملكوت السماوات وضمان الحياة الأبدية. فالمسيحية تدعو بيوضوح 
للفقر الإرادي. 
و أحكام الأحوال الخخمية ف المسيحية : 

وقفت المسيحية موققا متشددًا في مسائل الزواج والطلاق بما كان له أثره المياشر على عدم إقبال 
الأفريقيين على المسيحية؛ كما كان له أثره المباشر في أخذ الكنائس المستقلة في أفريقيا موققا أقل 
تشدذا من الكنائس المسيحية العالمية في محاولة للتوليف بين القيم المسيحية» والقيم الأفريقية 
المتوارثة» التي تقوم فيما يتعلق بالزواج على تعدد الزوجات تومروع نون كأمر طبيعي يتمشى مع 
طبيعة الأشياء. وقد كان لموقف الإسلام المرن في مسائل الأحوال الشخصية أثره المباشر أيضنًا في 
الدخول في الإسلام. وإن كان من الخطأ القول بأن مسائل الأحوال الشخصية هذه وحدها وراء 
الدخول في الإسلام أو عدم الحماس للمسيحية؛ حيث تمثل أحد العوامل الاجتماعية المهمة. 


- شريعة الزوجة الواحدة: إدانة تعدد الزوجات 

هناك إجماع بين الكنائس العالمية» قديمة كانت أم جديدة؛ على مبدأ الزوجة الواحدة:ء باعتباره 
ركيزة أحكام الأحوال الشخصية عند المسيحيين» وهذا الأمر مسلم به لدى رجال الدين؛ ولدى رجال 
القضاء أيضنًا. وكما عملت بها الكتب الكنسيةء كذلك وردت في التشريعات التي أصدرتها الحكومات 
المسيحية في العالم أجمع. 

- موقف المسيحية من الطلاق 

وقفت المسيحية موققًا حازم فيما يتعلق بالطلاق ء حيث حرمته إلا لعلة الزنا ‏ التي تهدم أساس 
جوهر الزواجء وهو وحدة الجسد. وفي قول السيد المسيح: ”...وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته 
إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. ومن تزوج بمطلقة فإنه يزني". 

وعليه فمفهوم الطلاق مرفوض تمامًا في المسيحية استناذ! إلى قول المسيح نفسه. وهذا الأمر فيما 
يتعاق بالطلاق أيدته وفسرته القوانين الكنسية وأقوال الأباء: آياء الكنيسة. 
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- زواج الأرامل 

وكما وقفت المسيحية في وجه تعدد الزوجات وفي وجه الطلاق ؛ تأكيذا على مفهوم الزوجة 
الواحدة ووحدة الجسدء فإنها وإن كانت "تجيز الزواج الشائي بعد الترمل إلا أنها لا تستحسنه؛ بل 
تنصح بعدم قيامه وتضعه في درجة أقل من المزواج الأول". ولذا ققد أخذ الكثيرون بمبدأ الزواج 
الواحد على الإطلاقء سواء في حياة الزوجة أو بعد وفاتها. 


- الدعوة إلى العفة والاعتدال بين الآزواج 


والمسيحية لا تنادي فقط بالعفة التي تبدو في تشجيع الرهبنة وعدم الزواج كلية.. ولكن حتى 
باختيار البديل التالي وهو الزواج؛ فهناك أيضنًا دعوة للعفة والاعتدال والايتعاد عن الانفماس في 
الشهوةء وتحديد فترات للامتناع عن فراش الزوجية بقصد التفرغ للعبادة» خاصة طوال صوم 
الأربعين يوما المقدسة وأيام التقدم للأسرار المقدسة. 

الحث على الرهبنة 

قامت الديانة المسيحية بالدعوة للزهد والرهينة وترك ملاذ الحياة» وذلك وفقاً لتعاليم المسيح: "لا 
تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم". وفي هذا المجال يقول البابا شنودة الثالث: "لم نر ديانة في 
الوجود تحض على البتولية؛ وتدعو إلى حياة الزهد والعفة مثلما فعلت المسيحية» حتى كان من نتائج 
ذلك قيام الحركة الرهيانية الواسعة النطاقء التي كانت تشمل في القرن الرابع الميلادي عشرات 
الآلاف من الرهبان في براري مصر وحدها". 

ومن الطبيعي في ظل هذه الرؤية المحدودة للأحوال الشخصية أن يشعر الأفريقي بالاغتراب في 
ظل أحكام الأحوال الشخصية في المسيحية؛ حيث إن تعدد الزوجات يعتير نمطنًا عامًا تقليديًا في 
المجتمع الأفريقى » وحيث ينظر إليه نظرة إنسانية بلا حساسيات حيث تعيش الزوجات عيشة 
مشتركة ويتعود الأبناء على تلك الحياة بلا غضاضة: وتمثل الزوجة الأولى الآمر والمنظم بالنسبة 
للأخريات والمبلغ لأوامر الزوج. وقد ذهب التعدد عند زعماء القبائل المقتدرين إلى حد اتخاذ منات 
الزوجات. 

وجدير بالنكر في هذا المجالء أن العديد من المجتمعات الأفريقية تشهد اختلال النسبة بين الذكور 
والإناث اختلالا كبيرًا قد يصل إلى أربعة أضعاف لصالح الإناث؛ مما يجعل الرؤية التكليدية طبيعية 
ومنطقية. 


ويمثل هذا الشعور بالاغتراب أحد اسباب قتشار ظاهرة الكنائس المستقلة بأفريقياء والتي تشترك 
في السماح يتعدد الزوجات بالنسبة للمسيحيين من أتباعها » في محاولة للجمع بين المسيحية والقيم 

الاجتماعية المتوارثة» أو بعبارة أخرى في محاولة "لأفرقة المسيحية" فضلا عن أن للكنائس 
#6 


العالمية - بما فيها الكاثوليكية - بدات تغض النظر عن تعدد الزوجات ٠‏ بالنسبة لأتباعها من 
الأفريقيين الراغبين في المواعمة بين اتباع كنيسة عالمية والمحافظة على القيم الاجتماعية التقليدية. 
4- التعصب الديني والانقسامات الطائفية : 

من أهم مأ يلاحظ على المسيحية في أفريقياء هو محاربة الكناتس المسيحية المختلفة لبعضها 
البعضء أي الانقسام بين الطوائف المسيحية؛ خاصة بين الكاثوليك الرومان وكل من الأرثونكس 
والبروتستانت من جهة؛ وفيما بين البروتستانت أنفسهم من جهة أخرىء فضلا عن الانقسام الظاهر 
بين الكنانس العالمية من جهة» وبين الكناتس الأفريقية المستقلة التي تنظر إليها الأولى - على أحسن 
الوجوه ‏ على أنها كنائس متمردة؛ وتمثل "وثنية مسيحية" - على أسوأ الوجوه؛ فكثيرًا ما قامت 
المشاغبات؛ بين الانتماءات المسيحية للكنائس المختلفة إلى الحد الذي ذهب ببعضها إلى إحراق 
كنانس الأخريات: خاصة في نيجيرياء الأمر الذى كان يتم امام سمع وبصر الأفريقيين؛ مما أفقدهم 

ومشكلة الانقسام الواضح بين الكنانس الأصلية في أفريقيا - فضلاً عن انتشار الكنائس المستهلة 
والمنشقة عليها - يجعل المسيحية لا تستطيع أن تقف كجبهة واحدة لا في مواجهة الدين التقليدي ولا 
بالنسبة للإسلام الذي أيَا كانت انقساماته الداخلية - السنة والشيعة - والطرق الصوقية: إلا أنها لا 
تمس جوهر وحدلته. 

هذا التعصب الديني الذي ميز سلوك المبشرين عامة - والذي ينقلونه للأفريقيين - يتنافى مع القيم 
التقليدية الأفريقية حيث إن الأفريقيين أصلا لا يعرفون التعصب الديني» بل كثير! ما يقوم الشخص 
الذي لا يزال يدين بالدين التقليدي بإدماج بعض نواحي التعاليم الإسلامية أو المسيحية في تعاليم 
أجداده؛ كما أن العائلة الواحدة قد يوجد بها منتمين لديانات وعبادات مختلفة بدون وجود مشاكل 
«- الريط بين السيحية والتفرقة العنصرية : 

أخذت المسيحية كديانة عالمية بالمساواة» وإن كان لا يوجد تأكيد على المساواة المطلقة بين البشر 
باعتبارهم بشرا في المقام الأول. بل إن الإنجيل لا يتضمن أني نص صريح عن المساواة. 


بل إن المسيحية كما دعمها بولس الرسول - قد أخذت بمفهوم أبناء السرة وأبناء الجارية؛ حيث 
أبناء الحرة هم نسل السيدة سارة مز اليهود ومن بعدهم المسيحيينء أما الآخرون فهم غيرهم من 
الشعوب من نسل السيدة هاجر من سيدنا إيراهيم» وهو المفهوم الوارد في التوراة من قبل ففي قول 


ام 


بولس الرسول: "لكن ماذا يقول الكتاب: أطرد الجارية وابنها؛ لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة 
بذ" أيها الإخوة لسنا أولاد الجاريةء بل أولاد الحرة". 

وفي هذا المجال بوضح سير توماس أرنولد القول: "وقد أجاد شخص كان نفسه زنجيًا توضيح 
الطريقة التي تقدم بها كل من المسيحية والإسلام إلى الأفريقيين» وذلك في العبارات الأتية: بينما 
تنسب اليعثات التبشيرية قيام القساوسة من الوطنيين إلى عصر غير معين: نجد الدعاة المسلمين 
ينفذون إلى قلب أفريقياء ويصلون في سهولة إلى الوثنيينء ويحولونهم إلى الإسلام. وبتلك أصبح 
الزنوج اليوم ينظرون إلى الإسلام علي أنه دين السودء والمسيحية على أنها دين البييضء ويرون أن 
المسيحية تدعو الزنجي إلى الخلاصء ولكنها تضعه في مكان منحط » إلى حد أنه يقول في نفسه وقد 
استولى عليه القنوط: ليس لي نصيب ولا حظ قي هذا الدين. أما الإسلام فإنه يدعو الناس إلى 
الخلاص. ويقول له: إن بلوغك أسمى الدرجات الممكنة إنما يتوقف عليك؛ ومن ثم أقبل الزنجي 
بدافع من الحماسة على هذا الدين بروحه وجسده". 

هذا وفي الوقت الذي تأخذ فيه المسيحية بثنائية نظام القيم المعمول به في الغرب؛ فإن الإسلام 
يأخذ في المقابل يأحادية نظام القيم. 

وقد تقبلت المسيحية العبودية كحقيقة مسلم بهاء ونظرت إليها شأنها شأن عدم المساواة على أنها 
شرور دنيوية يجب تحملها تكفيرًا عن الخطينة الأولى: والاسترقاق على أم. حال نظر إليه على أنه 
استرقاق للجسدء أما الروح فهي طليقة. فلم تتخذ المسيحية أية خطوة للقضاء على الرقء أو رفع شأن 
الأرقاء» حيث تقبلت مفهوم العبودية » ووردت في مواضع متفرقة في الإنجيل» والرق على أية حال 
كان مؤسسة معترقا بها في العالم؛ حتى ألغى رسميًا في أوائل القرن الماضي. 

وهكذا وجد الأفريقيون في ذلك عنصر طرد أساسي من المسيحية» وفي الوقت نفسه يتحول هذا 
إلى عنصر جذب للإسلام؛ الذي هدم أسس التفرقة العنصرية بأحادية نظام قيمه؛ وبأسس المساواة 
العالمية المطلقة فيه ٠‏ والممارسة التي رفعت شأن السودء الأمر الذي جعل الكثيرين يطلقون عليه: 
"دين الرجل الأسود". 
5- التغريب وتطلب ترك العادات والقيم التقليدية : 

حرصت الإرساليات التبشيرية على نقل الحضارة الأوروبية الغربية لأفريقيا من جهة؛ كما 
حرصت على ضرورة ترك الأفريقيين المسيحيين للكثير من العادات والقيم التقليدية الموروثة من 
جهة أخرى. مما جعل صفة الأجنيية والتغريب ترتبط في الأذهان بالمسيحية في أفريقيا؛ الأمر الذي 
أدى لاستخدام تعبير "الأورو - مسيحية 1/9ددهعفرط:) - مون في هذا المجال. والنظر إلى 
الأفريقي المسيحي على أنه "أورو - مسيحي سعتاعاعط) - مرناظ". 


فت 


فالعمل التبشيري لم يقتصر على نشر الديقة المسيحية والدعوة للإنجيل ولكنه تضمن أيضآً 
التعليم وللحرف والفنون والرعاية الطبية؛ كما أن زراعة الثقافة الأوروبية قد أصبحت بعذا أساسيا 
من الأهداف التبشيرية. 

ومن الجدير بالملاحظةء أن أسلوب التنصير القائى على "تحويل روح واحدة": أي إدخال كل 
فرد على حدة للمسيحية - حيث الأساس تغيبر القلب - اتبع في أفريقيا كما هو متبع في المسيحية 
عامة» ولكنه وإن تمشى مع القردية الغربية إلا أنه أغفل الانتماء الجماعي في أفريقياء وأعطى 
الانطباع بأنه على الأفراد أن يتركوا قبائلهم لينتموا "للقبينة المسيحية". وغني عن الذكر أن أسلوب 
التنصير الفردي هذا يجعل من الصعب دخول الأفريقيين للمسيحية كجماعاتء وإن لم يحل دون 
دخولهم كأفراد. على خلاف المشاهد بالنسبة لدخول عائلات: بل وقبائل بأجمعها للإسلام مرددين 
الشهادة جميعًا. 

فالحضارة الأوروبية اعتبرت إحلالية محل الحضارة الأفريقية التي حرصت الإرساليات على 
تدميرهاء كمتطلب سابق للدخول في المسيحية. وكما يعبر البعض فإن ما قامت به الإرساليات هو في 
حقيقته عملية إفناء وليس عملية استيعاب. ولن على الأفريقي وخاصة الأفريقي المسيحي التعامل مع 
هذه المشكلة 


- النشاط التبشيري المسيحي : 

هناك عدة أبعاد للنشاط التبشيري المسيحي - على الرغم مما ينفق عليه بسخاء - أسهمت في 
الإساءة لصورته؛ ومن ثم انعكست على مدى انتشار المسيحية. 

- مشكلة الاتصال بين المبشرين والأفريقيين 

إن أهم مشكلة تواجه الكنيسة في أفريقيا تقع في مجال التواصلء ومن هنا كانت صعوبة توصيل 
الرسالة المسيحية؛ فالمسيحية جاءت على يد المبشرين الأوروبيين» ولازالت لهم اليد الطولي في 
هذا المجال على الرغم من انتشار الكنائس المستقلة» فهناك في الواقع حائل حضاري ونقسي يفصل 
بين المبشرينء؛ وبين المخاطبين من الأفريقئين. 

- عدم الثقة في جدية التبشير والقائمين عليه 

من الملاحظ أن المبشرين في سعيهم لجمع الأموال - من دولهم الأصلية خاصة؛ والدول الغربية 
المجتمعات الأفريقية؛ وذلك بإبراز بعض أوجه الحياة والنواحي غير المشرقة في تلك المجتمعات 
(كالفقر والمرض والتخلف الاجتماعي وغيرها) والمبالغة في إظهارهاء جذبًا للعطف والأموال. 


عه 


- عدم اندماج المبشرين بالأفريقيين: الانطواء والانعزالية والاستعلاء 
فالميشرون المسيحيون يحملون معهم إلى أفريقيا بالطبيعة استعلاء وتفوق المجتمع الغربي الذي 
جاءوا منهء وهم لا يندمجون مع الأفريقبين ولا يتزوجون بزوجات أفريقية؛ بل يحافظون دائًا على 
مسافة بينهمء وبين الأفريقيين (والأمر نفسه ينطبق على ساوك المبشرين البيض تجاه إخوانهم من 
المبشرين الزتوج الأفرو ‏ أمريكيين). 
ثانيًا: دور الاستعمار في انتشار المسيحية والإسلام: 
- العلاقة بين للتبشير والاستعمار 
أهم ما واجه المسيحية في أفريقيا من صعوبات عرقلت نشاطها هو اصطباغها بالصبغة 
الاستعمارية» حيث نظر إليها على أنها أداة استعمارية وملحقه بالإدارة الاستعمارية أيا كانت تلك 
الإدارة. ومن ثم ؛ فإن رفض الاستعمار تضمن بالطبيعة رفض كل ما ارتبط به من قيمء بما فيها 
المسيحية. والمبشر المسيحي كان رائذا لدخول الرجل الأريض للقارة؛ فالمبشرون كانوا طليعين 
للاستعمار الغربي في أفريقياء فقد سبقوا الجيوش الاستعمارية ووطدوا لهاء كما جاعوا في ركابها. 
حيث لم تَخَلْ الجيوش الاستعمارية من المبشرين؛ ليعملوا على فتح القلوب؛ وتضمنت الاتفاقات التي 
أبرمت بين النظم الاستعمارية والزعامات الأفريقية؛ حيثما وجدت بندًا ينص على إطلاق حرية 
التبشير في طول البلاد وعرضهاء كما عاش المبشرون على الحظوة والتفضيل الإمبريالي 
والسياسيء وارتبطت مصالحهم بمصالح دولهم المستعمرة خاصة: وارتأوا استمرار الوضع القائم 
الذي يمكنهم من القيام بمهامهم» وبنفس المثل استخدمتهم النظم الاستعمارية على اختلافهاء لتحقيق 
أهدافها: قالعلاقة المتبادلة بينهمء وكذلك المصلحة:» فالعلاقة بينهم تكافلية بالدرجة الأولى. ومن هنا 
فقد استخدم البعض تعبير "إمبريالية الجماعات التبشيرية" أو "الإمبريالية التبشيرية"؛ رمز لتسلط 
الإرساليات في أفريقيا وسياستها في السيطرة على مقدرات الشعوب وتسبيرها وفقا للسياسات 
الاستعمارية؛ والقضاء على أي تراث تقافي قائم غير التراث الغربي المسيحيء وكان المدخل الواسع 
للتبشير ونشاطه هو التعليم الذي كان نحو 015 منه في يد المبشرين في ظل الإدارة الاستعمارية» 
وكان التعميد هو المتطلب السابق للتعليم في معظم الحالات؛ ولكن في بعض الحالات قام الأفريقيون 
فيما بعد بإحراق المدارس والكنائس؛ على أساس أنها مرتبطة بالسلطةء ومن ثم بالإخضاح. 
وعليه فإن إصباغ المسيحية في أفريقيا بالصبغة الاستعمارية جعل الدعوة لنيذ الاستعمار 
والتحرر دعوة ضمنية لنبذ المسيحية. فالمسيحية جاعت على يد الأوروبيين وظهرت»ء بل وظل ينظر 
إليها على. أنها دين الرجل الأورويي أي دين الرجل الأبيضء وظلت تنوء تحت عبء تلك الصفة؛ 
وبالتالي فهى ينظر إليها في كثير من الأحيان على أنها دين الأوروبي المستعمرء فالدعوة للأفرقة 
والأصالة أخذت إلى حد كبير شكل الدعوة لنبذ كل ما هو غربيء مرتبط بالاستعمار بما فيه 
اه 


المسيحية. وفي احسن الأحوال أخذت شكل أفرقة المسيحية بقيام الكنائس المستقلة التي يطلق عليها 
البعض ”الكنانس المتمردة”: والتي على أي حال تعمل ضد فكرة العالمية التي تنشدها الديافة 
المسيحية. وكما يعبر البعض من الأفريقيين "أن الشر الأساسي للتبشير المسيحي في أفريقيا هو 
تراثها النفساني. المسيحية هي دين أسيادنا الجائرين الأجانب؛ وقد ينظر إلى زيادة انتشارها بين 
شعب يحاول أن ينفض عنه آثار أسياده الأجانئب نظرة ريبة. وليست فكرة إقناع الرجل الأسود بقبول 
رب الرجل الأبيضء سوى ترادف؛ لإقناعه بقبول دوره الأدنى". 

ومما يلاحظ في هذا المجال أنه في الوقت الذي ربطت فيه الشعوب الأفريقية بين الاستعمار 
والمسيحية - حيث قدمت المسيحية على أية حال من جانب مواطنين ينتمون على وجه الخصوص 
لدول مستعمرة - فإن الإسلام على العكس ارتبط في أذهان الكثيرين بالوقوف في وجه الاستعمارء لا 
كمجرد دعاية أو تصورء ولكن كحقيقة موضوعية: فمن ناحية واجهت الجيوش الاس تعمارية 
ومحاولة فرض السيطرة من جاتب الدول الأوروبية مقاومة شديدة من جانب الزعماء الدينيين 
المسلمين الذين أطلقوا على الأوروبيين من الغزاة اسم "الكفار". وقد شهدت القارة الأفريقية في 
الواقع هذه الظاهرة التي انتشرت من مكان لآخر: السنوسية في ليبياء المهدية في السودان» الملا في 
الصومالء حركة الزعيم سوماري توري في غينياء القادرية في الجزائرء العرابية في مصرء حركة 
الداع عب قال وايسة أحمد فى النرطورية ناستينا في مالي وحر اماه العيبين التلقمي في 
موريتتيا: وعتمان دان فردي في تدجيريا: كلنها لنثلة حية على 'الجروب المننسة" تحت راية 
الإسلام لمقاومة الغزو الأورويي والتسلط الاستعماري. 

ويلاحظ أن الإسلام كان بطىء الانتشار في القارة الأفريقية عامة حتى القرن التاسع عشرء حتسى 
فرض الاستعمار سيطرته على القارة ومن وقتها انتشر بسرعة واضحة؛ حتى أصبح متغلغلا في كل 
دول القارة» وإن كان الاختلاف بينها في نسبة المسلمين العددية؛ وليس في وجوده أو عدمه. فما من 
دولة في القارة اليوم لا تعرف وجود المسلمين بها - حتى أنجولا معقل الكاثوليكية وركيزة البرتغال 
بالقارة لقرونء بها عدد من المسلمين يصل إلى نحو الألفين. وهم مع قلتهم يمتلون ظاهرة تدرس عن 
كيفية الصمود والاستمرار رغم الجهود المكثفة للتبشير بالمنطقة لقرون. 

ولكن ما السبب في ارتباط سرعة انتشار الإسلام وتعميقه في أفريقيا بوجود المستعمر؟ 

هناك عدة جهود لتبرير ذلك: فمن ناحية» يمكن القول : إن الحروب الدينية ياسم الجهاد جذبت 
إليها الكثيرين لمواجهة الاستعمار؛ ومن ناحية أخرىء فقد يكون هناك أيضًا اجتياح تلك الجيوش 
الإسلامية لكثير من القرى في أثناء مواجهة المستعمر قد جعل الكثيرين يتبعونه لا بحماس المجموعة 
الأولى ولكن خوقا أو اتباعًا للكثرة. من تاحية ثالثة» فإن زعامة القادة الأفريقيين المسلمين للجهاد ضد 
المستعمر الأورويي خلق تعاطفا مع المسلمين: وجعل الإسلام رمز الكفاحع ضد المستعمرء وجذب 


لأتباع الدين الإسلامي البعض ممن نقروا لنفس السبب من المسيحية التي جاءت تحت الراية 
الاستعمارية الأوروبية. يضاف إلى هذا أن النظم الاستعمارية في كثير من الحالات - كما حدث في 
غرب أفريقيا وشمالها وشرقها (منطقة القرن الأفريقي) - لم تستطع أن تقيم حكمها إلا بعد القضاء 
على الممالك الإسلامية القائمة والتي مثلت عقبة كنود في سبيل فرض سيطرتها الاستعمارية. إلا 
أنهاء وإن كانت لم تستطع بذلك أن تتغلب على حقيقة أن المسلمين كانوا على درجة من التقدم 
والتتظيم والائاقة مما جلها تين بهم لى 21001 كما استخدمت الكثير من المشايخ ذوي النفوذ 
الاجتماعي - السياسي لضمان السيطرة على الشعوب عن طريقهم؛ مما قوى من نقوذهم الاجتماعي 
- السياسي وجذب إليهم المزيد من الأتباع؛ ويبدو هذا واضهًا من المشايخ المعروفين بالمرابو 
(المرابطين) في غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية» وخاصة في السنفال والمعلم أو مولمو في شرق 
القارة. ويلاحظ أن اعتماد بريطانيا على السواحيليين في شرق أفريقيا في الإدارة كان مطلقا تقريبًا - 
على الرغم من كراهيتها لذلك.» ولكن كونها قد بنت سياستها الاستعمارية على البرجماتية » فإنه كان 
عليها أن تستعين بأكثر العناصر تقدمًا ألا وهم المسلمون السواحيليون؛ مما أسهم أكثر في زيادة 
نفوذهم اجتماعيًّا؛ وزاد من تشاط الدعوة الإسلامية. يضاف إلى هذا فإن قدوم الأقليات الإسلامية من 
الهنود - وخاصة الباكستانيين منهم - النين جلبتهم وجذبتهم الإدارة البريطانية للعمل في شرق 
أفريقيا وجنويها والجزر الأفريقية؛ أسهم في نشر الإسلام عن طريق هؤلاء الذين» وإن كانوا قد 
جاعوا معهم ببعض الانشقاقات الدينية؛ إلا أنهم على أي حال مسلمون . ويرجع الفضل لهؤلاء 
المسلمين التجار من الأقليات الأسيوية في حمل شعلة نشر الإسلام في شرق وجنوبي أفريقيا - بحيث 
نجد أن نحو !0١‏ من الملونين - وهم ذوو الأصل المختلط - في جمهورية جنوب أفريقيا من 
المسلمين. 
- التحريك الاجتماعي في ظل الاستعمار وأثره على انتشار الإسلام 


على الرغم من الاختلافات الواضحة بين النظم الاستعمارية المختلفة؛ من حيث السياسات 
الاستعمارية المتبعة وأنماطهاء إلا أنها جميعًا وبدون أن تدري أوجدت الظروف الملائمة للتحريك 
الاجتماعي - المتمثل في عوامل التغيير التي تطرأ في كاقة المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ والتي تخرج بوعي الأفراد بعيدا عن البيئة المحلية التي ولدوا فيها - والذي يعتبر 
متطلبًا سابقا لظهور الحركات القومية والاستقلال. كأنها وبدون أن تدري يذرت بذور فنائها بتمهيد 
المجال لظهور وريئتها من الحركات القومية التي ظهرت في ظل الوجود الاستعماري وكنتيجة له. 
ويهمنا في هذا المجال أثر عوامل التغيير في انتشار الدين الإسلامي؛ ونذكر من أهمها من الناحية 
السياسية: أن الحكم الاستعماري أضعف السلطة التقليدية للزعماء التقليدبيين؛ مما نتج عنه إضعاف 
سلطة هؤلاء الدينية وتدهور الديانات القبلية حيث تعمل كل جماعة قبلية كجماعة دينية في الوقت 

نفسهاء وقد 0 الزعماء التقليديون سلطة دينية باعتبارهم زعماء ديئيين أيضًا. 
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كما أن استتباب الأمن وانتشار طرق المواصلات البرية والحديدية من جهة أخرى ساعد على 
سهولة انتقال التجار -حملة الدين الإسلامي من جهة؛ كما شجع من جهة أخرى انتقال الشياب بعيدًا 
عن المناطق الريفية التي ولدوا وتربوا فيها؛ مما أسهم أيضًا في تطل الروابط التقليدية ٠‏ وايعاد 
الشباب عن للسلطة التقليدية سياسيًا ودينيًا. فضلا عن تلك فإن إنشاء المدن أو على الأصح انتشارها- 
حيث إنها كظاهرة كانت موجودة قبل الوجود الاستعماري» ولكن انتشرت حول مقر الحكمسم 
الاستعماري وازدادت اتساعًا - مع وجود فرص للاستقرار والتعيش خارج المناطق التي ولدوا فيها 
أسهمت أيضًا في جذب الأفريقيين خاصة الشباب منهم؛ مصا أسهم في إضعاف السلطة التقليدية » 
والبعد عن ممارسة الدين التقليدي والجزاءات الدينية التقليدية. ومن ناحية أخرى فإن المدن الجديدة 
فتحت المجال لإيجاد أنواع جديدة من الزعامات » ويهمنا على وججه الخصوص تبلور الجماعات 
الدينية الإسلامية وانجذاب الأفراد إليها كنوع من أنواع التكيف والحياة الاجتماعية الجديدة؛ حيث 
يجد الفرد في التجمع مع الرفاق خلاصا من الغربة في المدن مع وجود أنواع من الصداقة والزمالة 
والتجمع والمشاركة في الصلاة والرقص والأناشيد الدينية والاحتفالات وحلقات الذكر وغيرها. 
ومن الملاحظء أن الإسلام أكثر انتشارًا في العدن عامة؛ بينما ركز الميشرون المسيحيون جهوده 
ولازالوا يركزون على المناطق النائية - الريفية والغابات - بين من لم يمسوا كثيرا بالحياة 
الحضرية؛ ولم يتعرضوا للأفكار والآراء المتجابهة. وعليه ففي الوقت الذي جذبت فيه المدن الشباب 
بعيذا عن السلطة التقليدية؛ ومن ثم بعيذا من ممارسة الدين التقليديء عمل هؤلاء على مواجهة 
التحدي الذي واجههم قي المدن بالانتصاء للجماعات الدينية الإسلامية المنظمة» والتي لعبت دورًا 
مهما في التكيف الاجتماعي للشباب الباحث عن العملء ومثل هؤلاء يعملون بعودتهم للزيارة في 
مناطقهم المحلية كحملة لنشر الإسلام, 

فمن الملاحظ أنه في الوقت الذي ركزت فيه الإرساليات جهودها على المناطق الرينية: فإن 
الإسلام تغلغل في الريف عن طريق التجار والدعاة المحليين الذين كانوا في كثير من الأحيان أكثر 
تقبلا” وتأثيرا من الإرساليات التبشيرية. 


تالقّاء الإسلام: 
الدعوة الإسلامية والدعاةٌ 


تتميز الدعوة الإسلامية بالعالمية؛ فهي موجهة للناس كافة؛ ولم يعرف الإسلام مفهوم عب الله 
المختار. كما أن المسلمين في أفريقيا يعملون على أساس مبدأ أن كل فرد هو داعية لدينه. فلم تقم 
الدعوة الإسلامية على وجود مبشرين رسميين منظمينء وهذه النقطة بالذات كانت وراء انتشار 
الإسلام الذي لم ينشر بجهود منظمة؛ ولكنه تغلغل بين الشعوب الأفريقية بصورة استرعت الأتتباء. 


يفف 


وهناك عدة ملاحظات عن الدعوة الإسلامية في أقريقياء ويمكن تلخيص أهمها في التالي: 

ء لم ينتشر الإسلام في أفريقيا على أيدي مبشرين منظمين مرتبطين أصلا بدولهم؛ على خلاقف 
المسيدية التي اعتمدت في انتشارها أساممًا على جهود المبشرين المرتبطين بالدول الأوروبية 
المستحمرة. 

« إن وسائل الدعوة الإسلامية قد تنوعتء وتنوع الدعاة الذين انتموا أصلا” للمناطق المحلية في 
أقريقياء ومن أهم رسل الدعوة: التجار: ورجال الطرق الصوقية: والأئمة والوعاظ من دارسي 
الأزهرء والجماعات في شمال أقريقياء والمراكز الثقافية في غربها وغيرهم. 

٠‏ إن الدعوة وإن بدأت على يدي التجار العرب في الشمال والشرقء وكذلك ذوي الاصول 
الآسيوية في الجنوب والشرقء إلا أنها سرعان ما انتقلت إلى الشعوب الزنجية نفسها ليصبحوا هم 
رسل الدعوة الإسلامية في القارة بعد استيعايهم للإسلام. 

٠‏ إن الإسلام انتشر سلميًا وليس بحد السيف, و"تغلغل في الأوساط الأفريقية بلا اعتراض". 
وقد أسهمت الفتوحات الإسلامية والجهاد الإسلامي في نشر الإسلام » نظرًا لنشر الأمن وطرق 
المواصلات وتأمينها؛ مما يسر انتقال الدعاة المجهولين ورجال الطرق الصوفية والتجار وحملة 
الدعوة الإسلامية غير المنظمة. كما جذبت السلطة العديدين للدخول في الدين الإسلامي انتماء 
للنخبة. فضلا” عن أن الدخول في الإسلام في كثير من الحالات عنى عدم دفع الجزية - الأمر الذي 
كان للفرد الخيار فيه. 

«لم تقم الدعوة الإسلامية على أساس فرديء. ولكن قامت على أساس جماعي بالدرجة الأولى؛ 
وبالتالي كان من المألوف تدخّل قبيلة بأجمعها الإسلام بعد الانجذاب إليه والاعتقاد في مبادئه. 

« قامت الدعوة الإسلامية أساسًا على التدرج والتسلسل؛ وبالتالي فلم يكن الدخول في الإسلام 
على حساب الانفصال بين الأفريقي ومجتمعه وتغريبه عنه؛ بل مثل الانتماء للإسلام جزْءً! من 
الأصالة الأفريقية؛ حيث لم يقم أجنبي بتقديم الدين ولم يرتبط به الدخول في ثقافة وحضارة أجنبية» 
ولم يتبعه الشعور بالاغترابء بل على العكس تبعه تأكيد الذات الأفريقية » من خلال تقديم الحل 
المنطقي لعدد من الممارسات التقليدية كالرقص والإيمان بالأرواح والسحر وتعدد الزوجات .. مما 
سمح للأقريقي بالاحتفاظ بشخصيته الأفريقية مع الانتماء للدين العالمي الشامل. 


من أهم وسائل انتشار الإسلام في أفريقيا 
التجار وللدعوة الإسلامية 
من أهم رسل الدعوة الإسلامية في أفريقيا التجار المسلمين الذين وفدوا على أجزاء القارة 


به 


المختلفة» بهدف أصلي هو التجارةء وإن كان قد تبعه أثر مهم هو نر الإسلام. وكان هؤلاء التجار 
من العرب والبربر من قبائل شمال أفريقيا ممن حملتهم القولقل عبر الصحراء التي مثلت جسرا انتقل 
عبره الإسلام والثقاقة والحضارة الإسلامية من الشمالء إلى المنطقة التى تلى جذوب الصحراء 
مياشرة في بده الأمرء والتى يطلق عليها حاليًا منطقة الساحل. ثم سلم هؤلاء التجار الدعوة وبطريقة 
تلقانية لشعوب المنطقة السودانية الذين قاموا بأنقسهم بحمل راية الإسلام. وكان من أهمهم في مرب 
أفريقيا الديولا من قبائل الماندي» والهوسا في نيجيريا وغرب أفريقيا. وبالمتل في شرق أفريقياء 
حيث تم نفس النمط تقرييًا؛ إذ انتقل الإسلام مع التجار العرب في شرق أفريقيا ثم على أيدي 
السواحليين ‏ من المواطتين الأفريقيين - الذين أسلموا أولا وتأثروا بالتراث الإسلاميء والذنين 
لصبحوا هم دعاة الإسلام للداخل. وبالمثل قام التجار من الهنود وذوي الأصل الأسيوي بدور مهم في 
نشر الإسلام في شرق وجنوب القارة» كما قام اللبنانيون بدور شبيه في هذا المجال في غرب أفريقيا 
ووسطها. 

- الطرق الصوفية 

وهي واسعة الانتشار في المناطق الإسلامية في أفريقيا عامةء إلا أنها أوسع انتشار وأكثر تأثيرا 
في أفريقيا جنوب الصحراء عنها في الشمال. ولن كان من الملاحظ أن نشاطها في نشر الدعوة قد يدأ 
متآخر! ولم يتبلور إلا في القرن التاسع عشر. 

وعلى الرغم من كثرة ما وجه ويوجه للطرق الصوفية من نقد باعتبارها توه بساطة الإسلام 
وصورتهء إلا أنها لعبت - ولا تزال - دور! مهما في نشر الإسلام. 


وأهم إنجازاتها هو أن التحول للإسلام انتقل على يديها من حالات فردية إلى حالات جماعية» 
فهي تمثل ندا خطوة في تدعيم الإسلام في نفوس الأفريقيين. والمعروف أن كثير من الساسة 
الأفريقيين ينشدون بركة علماء الدين» ولهم عندهم حظوة في مجتمع تمارس فيه تقليديًا الجزاءات 
الدينية من جانب رجال الدين التقليدي - وبن كانت لا تصل إلى مثل ما لرجال الدين المسيحي - 
خاصة في الكنانس القديمة - الذين يعتبرون في نظر المسيحيين واسطة طبيعية بين الفرد والرب. 

والطرق الصوفية ليست مذاهب دينية؛ بل تعمل كجماعات داخاية موحدة بواسطة زعمانها 
وتابعيهم (المريدين). وأهم هذه الطرق في أقريقيا: القادرية» والتيجانية؛ والسنوسية أو الأحمدية؛ 
والمهدية» والتلقمية. 


لحل 


إن كان يحلو للبعض الحديث عن الإسلام في أفريقيا في إطار من التعددية: من ذلك القول: 
"بالإسلام الأسود": أو "الإسلام للشعبي" أو "الإسلام الفلكلوري": أو "إسلام مرحلة الاستعمار"» 
أو "إسلام ما بعد الاستقلال": إلا أنه من الجدير بالملاحظة؛ والني يؤكد عليها الباحثون الغربيون 
الجادون في مجال الأديان والعلوم الاجتماعية؛ هو تماسك المجتمع الإسلامي. وهو الأمر الذي ينظر 
إليه "ليس كنظرية ولكن كمشكلة" يجب التعامل معها طبعًا من وجهة نظر الغربيين المسيحيين. 

فالإسلام أثبت أن له قدرة استيعابية كبيرة للاختلافات الثقافية وللتميز الثقافي - الأمر الذي لم 
تعرفه المسيحية اساسا - على عكس ما حدث من المواجهة بين الأورو - مسيحية» والمجتمعات 
الأفريقية التي نتج عنها الألاف من الحركات الدينية الجديدة التي تمس جوهر المسيحية» بل وينكرها 
البعض منها في مقابل التميز. فالإسلام لم يشهد التفسخ الداخلي الذي شهدته المسيحية في أفريقيا. 

الإسلام دين الفطرة 

لعل من أهم ما يجذب الأفريقيين للإسلام؛ هو بساطة تعاليمه وعدم وجود أفكار تستعصي على 
فهم الشخص العادي. فأسس الإسلام بسيطة وميسورة وعملية. والإسلام دين الفطرة؛» حيث تتمشى 
أحكامه مع العقل والمنطق وتتميز بالمعقولية؛ فهو لا يتطاب من متبعيه أية أمور معقدة: ولا يأتي 
بأفكار بعيدة عن التصورء ولا يفرض عليهم قيوذا لا يستطيعون القيام بها. أي أن الإسلام لا يتضمن 
طقوسًا معقدةء بل يتميز بالبساطة والعلاقة المباشرة بين الفرد وربه. فلا يعرف الإسلام رسميًا مفهوم 
رجل الدين» على عكس الهيراركية الكنسية أو الأكليروس في المسيحية. 

وتبدو بساطة تعاليم الإسلام ومعقوليته في أركانه. ففي قول الرسول هت : "بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلة"7”. 

وفيما يتعلق بالشهادة فهي تقوم على الوحدانية المطلقة. وهو أمر متقبل لدى الأفريقي العادي: 
حيث يتفق الدين التقليدي في مختلف شعوب أفريقيا على الإيمان بخالق أعظم للكون» ومما يجعل 
الوحدانية القائمة على التثليث في الديانة المسيحية - وهي أن الرب هو واحد في ثلاث: "الأب والابن 
والروح القدس” - صعبة على فهم وتقبل الشخص العادي. 

وهناك الكثير من الأيعاد والأحكام الشرعية التي يأخذها المسلم على أنها قضية مسلم بها ولا 
تسترعي اقتباههء ولكنها بالنسبة للأفريقي العادي الذي يرقبها ويقيمها في إطار الظروف الاجتماعية 
التي يعيشها تمثل جاذبية خاصة له: 

٠‏ فالصلاة وممارستها بجاتب كونها فرضا تعبديًا تبدو مبهرة وجذابة للأفريقي في عدة نواح: 
فلوضوء يعني الاغتسال والطهلرة عدة مرات في اليوم الواحدء وهي تميز المسلم عن غيره ممن قد 
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لايغتسل لشهورء وستر الجسد في الصلاه يميزه عن من يدينون بدين الأجداد ويمشون شبه عراةء 
والأذان للصلاة يشد انتباه غير المسلم عامة وله وقع نفسي وانفعالي عليه» حتى إن بعض الكنائس 
الأفريقية في كينيا تستخدم فيها اصوات تشبه الأذان المتبع عند المسلمين» وخلع النعلين عند دخول 
المسجد يتفق مع تعوده على خلع نعليه عند دخول المسكن كرمز للاحترام والمحافظة على نظافة 
المكان» وجماعية الصلاة ومسنواة الصفوف دليل على المساواة. 

ه والزكاة تعد أداة فعالة؛ لتحقيق التكاقل الاجتماعيء وجاءت تسميتها بالزكاة - كتزكية وتطهير 
للمال - وليس بالالتزام المالي؛ وتحديد سعرها بنسبة بسيطة؛ بهدف تخفيف وطاة العبء النقسي على 
الفرد. 

ه كما أن الصوم بالإضافة لكونه رياضة روحية إلا أن شهر رمضان هو شهر التكافل الذي 
يطعم فيه الأغنياء الفقراء, 

واقعية أحكام الإسلام وعموميتها 

فالإسلام دين لكل زمان ومكانء تضمن الكثير من الأحكام التي تصلح للتطبيق في المستقبل كما 
صلحت للتطبيق في الماضيء ويترك تفاصيل التطبيق لكل مجتمع وكل ظضرفء. ومن هنا جاءت 
مرونة أحكامه. ووضع الإسلام تنظيمًا كاملا للمجتمع الإسلامي فيما يتعلق بالشرائع؛ كما وضع 
معالم تنظيمية وقانونية للمجتمع الإسلامي؛ وذلك بعكس الأديان العالمية الأخرى التي اقتصرت 
أساا على النواحي التعبدية أو الروحية. 

فتضمن الأحوال الشخصية والمواريث والمعاملات من بيع وشراء وعقودء وفي الوقت نفسه 
تضمن الحدود والقصاصء وبذلك وضع معالم تنظيمية وقاتونية للمجتمع الإسلامي؛ وذلك بعكس 
الأديان العالمية الأخرى التي اقتصرت أساسا على النواحي التعيدية أو الروحية. 


وهنا مركز الجاذبية للأفريقي؛ الذي من ناحية يسعى إلى تنظيم حياته يشكل لا يختلف كثيرً! مع 
مقومات مجتمعه في الوقت نفسه الذي يعطي الأمل في التقدم والارتقاء. وعدم الفصل بين الدين 
والدنيا له جاذبية خاصة عند الأفريقي الذي لم يعرف تقليديًا مثل ذلك الفصل. هذا بعكس المسيحية 
التي ومنذ البداية؛ قامت على أساس الفصل بين الأمور الروحية والدنيوية؛ وبنيت على أساس 
"أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما لله لله"؛ مع تركيزها على الأمور الروحية وترك الأمور الدنيوية. 


والدخول في الإسلام لا يعني تخلي الأفريقي عن مقومات حياته وقيمه المتوارثة: طالما لا 
تتعارض مع الأسس العامة؛ وتعتبر هذه النقطة بالذات مصدرا كبيرا لتفوق الإسلام وانتشاره في 
أفريقيا وزيادة القوة الجاذبة للإسلام. 
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وفي الواقع فإن هذه المزية بالذات تعتبر من أهم أسياب انتشار الإسلام؛ لان انتشار الدين وتقبله 
لايتحقق فجأةء بل إنه ياخذ وقتنا وبالتدريج إلى أن يبدأ في أن يصبح جِزءًا من حياة معتنقيهء وهذا ما 
يحدث بالنسبة للإسلام: حيث يتغلغل بهدوء وبساطة في حياة معتنقيه!"). 


التوازن بين الأمور الروحية والادية (الوسطية في الإسلام) 

الإسلام دين وسط جاءعت أحكامه متمشية مع المعرفة الحقة بالنفس البشرية واحتياجاتهاء فلم 
يتطلب من المسلمين أن يتشبهوا بالملائكة والقديسين» كما هو الحال في المسيحية؛ ولكنه نظر لهم 
كيشرء وذلك في ضوء التوازن بين الأمور الروحية والدينية. 

ومن هناء نجد أن الإسلام حقق التوازن في أحكامه بين الروح والمادة» ونظر نظرة موضوعيية 
للأمور الدنيوية في إطار الأمور الدينية» حيث أخذ بالحث على العمل للآخرة مع عدم نسيان الحياة 
الدنيا. وفي قوله تعالى: ( وابتغ فيما آماك الله الدار الآخرة؛ ولاتنس نصييك من ألدنيا » 
[القصص: 77] وفي الوقت نفسه أمر الله الناس بالاعتدال مع تذكر الله واتباع تعاليمه: ( ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم ) [الحشر : ]١9‏ . فلا رهبانية في الإسلام ولا زهادة. والإسلام 
يختلف في هذا عن كل الديانات السابقة» حيث يعني بالجسد عنايته بالروح ؛ ويخاطب الفرد فيما 
يتعلق بالعبادة كما يخاطبه فيما يتعلق بالتعامل مع المجتمع. 


وترك ملاذ الحياة المباحةء زهادة وعبادة؛ يعتبر خروجا عن السنة واتباعًا لغير سبل المؤمنين. 
فالإسلام ليس رهبانيًا ولا حرمانياه وإنما جاء لإصلاح الدين؛ وإعطاء كل ذي حق حقه ولكل شيء 
حقهء للجاتب الروحي حقه؛ ولملاذ الدين المياحة وللراحة حقها. 


وفي الوقت الذي نهى فيه الإسلام عن الرهبانية والتبتل حث على الزواج - وإن كان حرم زواج 
المسلمة من غير المسلم؛ والمسلم بالكافرة بينما سمح له بالزواج من أهل الكتاب من مسيحيات 
ويهودياتء كما أباح الإسلام الطلاق في حالة استحالة التوافق في الحياة الزوجية واستنفاذ كافة 
وسائل إصلاحهاء كما أباح تعدد الزوجات ولكن نظمه؛ فقد حدده بحد أقصى أريعّأ وتطلب العدل التام 

كما نظر الإسلام نظرة موضوعية لمسألة الثراء فقد أقره؛ وإن كان قد نظمه ععن طريق الزكاة 
والتكافل الاجتماعي. فالإسلام لا يدعو للفقر الإرادي ولا يحض على ترك الدنيا كلية سعيًا للآخرة» 
بل أحكم التوازن تمشيًا مع الطبيعة البشرية والمعرفة بالنفس البشرية. 

القعاون والتكافل الاجتماعي 

حيث ركز القرآن على البر والإحسان بالناسء والرحمة والتراحم فيما بينهم. وتمويل التكافل 
يكون من خلال عدة مصادر أهمها: الزكاة» الجزية:» الغنائمء الفىء: الركازء الأشياء الضائعة. وبهذه 

الموارد التي تدخل بيت المال وجوبًا بحكم التشريع؛ يمكن الإنفاق على خدمات الرعاية الاجتماعية 
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والمساواة» كما وردت في الإسلام بصورتها المطلقة لم ترد في أي دين آخر بنفس التأكيد 
والوضوح. الأمر الذي لم ينكره حتى المبشرون الغربيون: وجذب أنظار الكتاب المسيحيين ورجال 
الكنيسة أنفسهم. والمبشرون لا يدتلفون على أن هذه النقطة بالذات تعتبر من أهم مآثر الإسلام؛ وهم 
عادة لا يخفون رأيهم هذا. 

وفي هذا المجالء يوضح سير توماس أرنولد القول: "وقد أجاد شخص كان نفسه زتجيًا توضيح 
الطريقة التي تقدم يها كل من المسيحية والإسلام إلى الأفريقيين وذلك في العبارات الآتية: "بينما 
تنسب البعوث التبشيرية قيام قساوسة مسن الوطنيين إلى عصر غير معين: نجد الدعاة المسلمين 
ينفنون إلى قلب أفريقياء ويصلون في سهولة إلى الوثنيين» ويحولونهم الى الإسلام. وبذلذك أصبح 
الزنوج اليوم ينظرون إلى الإسلام على أنه دين السودء والمسيحية على أنها دين البيض ويرون أن 
المسيحية تدعو الزنجي إلى الخلاصء ولكنها تضعه في مكان منحط إلى حد أنه يقول في نفسه وقد 
استولى عليه القنوط: " ليس لي نصيب ولا حظ في هذا الدين ". أما الإسلام فإنه يدعو الناس إلى 
الخلاص ويقول له: "إن بلوغك أسمى الدرجات الممكنة إنما يتوقف عليك". ومن ثم أقبل الزنجي 
بدافع من الحماسة على هذا الدين بروحه وجسده. 


وقد أكد الإسلام على المساواة بين الأقراد جميعًا باعتبارهم بشراء فمن ناحية حرص على تأكيدها 
بين الجنس البشري عموماء ققد تكرت كلمته الناس ١1٠١‏ مرة في القرآن؛ وكلمة البشر في أكثر من 
5 آية؛ والمقصود من التكرار ترسيخ معنى الإنسانية العام ووحدة الجنس البشري في أذهان 
المسلمين. كما ركز في كثير من الآيات على المساواة في الموند وإرجاع الناس جميمًا إلى أصل 
واحدء وبالتركيز على وحدة الأطوار التي يمر بها الأفراد في خلقهم ونشأتهم ومراحل تكوينهم وفي 
أطوار الحياة وفي الموت على الرغم عن اختلافاتهم الظاهرية؛ كما ربط البشر برابطة الإنسانية 
والأخوة العالمية التي تتأكد بارتباطهم بخالق واحد. كما أوجد الإسلام معابير قياس الأفراد وقربهم 
من الله وهي التقوى والعمل الصالح. 


فالإسلام مع أنه نظر نظرة موضوعية إلى وجود اختلافات بين الأفراد على أساس الجاه والمال: 
( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات)[الزخرف : ؟]. ( والله فضل بعضكم على بعض في 
الرزق » [النحل : ]7١‏ . وانقسامهم إلى شعوب وقبائل: ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 6[الحجرات : ؟17]. إلا أنه لم ينظر إلى هذه الاختلافات على أنها سبيل 
للتمايز والتفرقة والتفاخرء فالأقضل هو الأتقىء أي جعلت الأفقضلية للتقوى. وهو معيار يرجع لجهد 
الشخص في مرضاة الله. 
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الإسلام والرق 

على الرغم من أن الرق كان مؤسسة معترقا بها حتى وقت قريبء ولم يتم بالفط القضاء على 
تجارة الرقيق إلاافي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء إلا أن الإسلام قد أخذ موقفًا 
تقدميا وعادلاً من موضوع الرق ؛ الأمر الذي لم يعالج في أي دين آخر حيث أخذت العبودية على 
أنها قضية مسلم بها. 

فقد استخدم التشريع الإسلامي سياسة من شقين لمقاومة الرق» وذلك عن طريق تضبيق مواردهء 
ومجالات الدخول فيه من ناحية؛ والعمل على تشجيع تحرير الرقاب من ناحية ثانية. فضلاً عن أن 
الإسلام في تأكيده على المساواة أعطى للرقيق حقوقا تمشيًا مع آدميتهم؛ الأمر الذي أغفل من قبل 
وبذلك سعى لتحويل الرق من مصدر ريح - كما كان الحال قبل الإسلام - إلى تكلفة. 

وحاول الإسلام أن يحد - وإلى أكبر قدر ممكن - من الحالات المؤدية للرق؛ فقصرها علمى حالة 
الحرب المشروعة بين المسلمين والكفارء حيث يسمح قانون الحرب القائم على العرف الساند وقتذاك 
باسترقاق الأسرىء أي أنه حالة استثنائية أساسها المعاملة بالمتل ودفع الاعتداء. وحتى في هذه الحالة 
فقد حث على تحرير الرقاب إما بمبادلتهم يأسرى من المسلمين أو حتى بالمن عليهم بتركهم. فالإسلام 
في الوقت الذي فتح فيه منافذ الخروج من الرق سواء اختياريًا أو إجباريًا ضيق باب الدخول إليه مسع 
النظرة الإنسانية للرقيق في إطار من الأخوة العالمية. 

والأفريقيون كثيرا ما يرددون قصة بلال العبد الحبشي الذي حرره أبو بكر الصديق : والذي 
اصطفاه الرسول ليكون المؤذن للصلاة وإلذي كان من أقرب أصفياء الرسول. فالإسلام لم يحرره 
فقط ء بل رفع مكانته وأصبح رمز على مر التاريخ. 
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الخاتمة 


أوضحت الدراسة أن المسيحية رغم أنها دخلت أفريقيا في القرن الأول الميلاديء إلا أنها ظلت 
أقل انتشارن! من الإسلام ومن الدين التقليدي. وعلى الرغم من أنها تتضمن القلة المتعلمة إلا أنها ما 
زالت تمثل حركة أقلية في معظم دول القارة. وجاء الانتشار الكبير والسريع لها في أفريقيا في القرن 
الماضي في ظل الجهود التبشيرية - التي قامت بها الدول الغربية وأنفقت عليها بسخاء - طمعًا في 
ثروات القارة وفي إطار الحظوة الاستعمارية. 

وبرغم كل هذه الجهود ظلت المسيحية أقل انتشارًا في القارة من الإسلام نتيجة لعدة عوامل 
ترجع إلى مضمون تعاليم المسيحية نفسها في مواجهة المجتمع الأفريقي: من حيث صعوبة تفهم هذه 
التعاليم بالنسبة للأفريقي العاديء وفصلها بين الأمور الدنيوية والأمور الروحية» وأحكام الأحوال 
الشخصية. وكان لهذه التعاليم أبلغ الأشر في عدم إقبال الأفريقيين على المسيحية؛ وإقبالهم على 
الإسلام في مقابل ذلك ليساطة تعاليمه وواقعية أحكامه. فضلا' عن الربط بين المسيحية والاستعمار. 

ومن الجدير بالذكر أن الدين التقليدي لا زال سانذا خاصة في مناطق البانتو في وسط وجندوب 
أفريقيا إلى حد كبير » وهي المناطق التي لم تتقطبها أي من المسيحية أو الإسلام وإن كانت هناك 
جهود جادة منظمة من جانب الأولى » وتغلفل طبيعي زاحف من الشمال من جانب الإسلام. كما 
يلاحظ أن هناك بعض المحاولات لإحياء الدين التقليدي: ممن دخلوا في الإسلام والمسيحية على حد 
سواء. ومع أن البعض يرى أن الدين التقليدي الأفريقي يتلاشىء إلا أنه لا يزال يمارس بواسطة 
أفراد موجودين اليوم كدين لآبائهم وأجدادهم . حيث يمثل بالنسبة لهم رابطة بين الماضي والحاضرء 
وبين الحاضر والأبدي. وفي كل الأحوال هناك محاولة للحفاظ على الهوية الأفريقية. 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك قابلية للإسلام لعدة اعتبارات في ظل الدين التقليدي 
وتتمثل في التالي: 

» أن المجتمعات التقليدية لم تعرف الفصل بين الأمور الدينية والزمنية أو الدنيوية. وبالتالي 
فهي تتفق في هذا مع أحد أسس الدولة في الإسلام. الذي يقوم على عدم الفصل بين الأمور الدينية 
والأمور الزمنية » وحيث يعد الإسلام دينا ودولة؛ كما تختلف تمامًا مع أهم أسس الفلسفة السياسية 
المسيحية التي تقوم على مبدأ ازدواج السلطتين. 

ه من أهم ما يميز ممارسة الدين الأفريقي أنه يعمل على أساس جماعي لا فردي سواء في تقبل 
المعتقدات في مجموعها أو في ممارسة شعائره واحتفالاته من قبل الجماعة. والدين الأفريقي جزء 
أساسي من طريقة حياة كل شعب في أفريقياء وبما إنه ينتمي للشعب فإن أي عضو لا يستطيع أن 
يخرج كلية على دين جماعته أو شعبه أو يقف في وجهه. وحتى إذا دخل ديثا أخر يظل متمسكنا 
بيعض الأوجه المتوارثة فلا يهجر الثقافة كلية ٠لأن‏ في هذا خروجا تامًا وقطعًا لعلاقته بجماعته. 
وحيث لا تعارض بين الدين الذي انتمى إليه ودينه الأصلي فلا مشكلة ؛ حيث يحتفظ بالكثير من 
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خلفيته الديتية والثقافية. أما إذا حدث تعارض فيظل الفرد في تجاذب بين ج ذوره واتتمانه الأصلي؛ 
ودينه الجديد. فيعمد إلى التوليف كوسيلة لتحقيق التوازن أو إلى هجر الدين الجديد والارتداد إلى دينه 
الأصلي واختيار دين آخر أكثر مرونة في تقبل الممارسات وعدم التعارض. 

« وكثيرا ما تدخل الجماعة - بأكملها - ممثلة في العائلة أو حتى العشيرة - في الدين السماوي 
با إن النشاط الديني يمارس تقليديًا على أساس جماعي لا فردي. وكثيرا ما ينقل أفرادها بعض أبعاد 
معتقداتهم التقليدية للدين الجديد. وبالتالي فكشيرا ما تدخل القبيلة بأكملها في الإسلام يالذات على 
جماعي. 

« ومن الملاحظ أن الأقريقيين عادة ما ينجذبون حتى قبل دخول الإسلام إلى ممارسات 
الجماعات الصوفية في أفريقيا التي تكثر من حلقات الذكر والإنشاد التي تشد انتباه الأفريقي كشكل 
جماعي لممارسة بعض الشعانر الدينية كما يتفهمها الأفريقيون. 

© ودخول الفرد في دين سماوي لا يعني استبعاده من الجماعة أو طرده من القبيلة» فلم تعرف 
المجتمعات التقليدية التعصب الديني. 


« والأقريقيون مغرمون بالموسيقى والرقص» ويستخدمونهما في كافة أنشطة الحياة ٠‏ وهما 
موجودان في كل جماعة في أفريقيا. لذا من الطبيعي أن يُستخدما في الطقوس الدينية في أفريقياء 
وكثيرا ما يعبر الأفريقيون عن انطباعاتهم الدينية بالرقص ؛ الامر الذي يعتبره المبشرون 
المسيحيون من سمات الوثنية. 


« وواحد من ركائز المعتقدات الدينية الأفريقية هو السحر؛ الأمر الذي وإن كان قد أسيء فهمه 
إلا أنه لا يخرج عن كونه محاولة للسيطرة على القوى الطبيعية والاستزادة من الخير وإيعاد الضرر 
عن الففس. وحيث إن السحر مذكور في القرآن فكثير' ما يلجأ الأفريقي إلى المشايخ أو "المرابو" 
لكتابة الأحجبة وغيرها؛ للسيطرة على القوى الغيبية تمشيًا مع المفاهيم التقليدية؛ ومحاولة الوقاية من 
السحر أو فكه. ومن الجدير بالذكر في هذا المجال ؛ أن الإسلام وان اعترف بوجود السحر وورد في 
القرآن لفظ السحر ومشتقاته اثنان وستون مرة في اثنين وخمسين آيةء الا أن الإسلام قد وقف موقفنا 
حازمًا وواضحًا ضد السحر بحيث أكد على أنه من أعمال الشيطان: قال الته تعالى: ( وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 4 [البقرة: ]٠١"‏ . ولا يفلح القائمون به: 
( إنما صنعوا كيد سأحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 6 [طه: 15] . بل الاستعاذة منهم على أنهم شر 
ويأتون الشر: ( قل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب * ومن شر 
النفاثات في العقد * ومن شر حاسد إذا حسد ) [الفلق١:‏ 0] '''. كما أكد الرسول على ضرورة 
اجتناب السحر على أنه من الموبقات (المهلكات): عن أبي هريرة - رضي اته عنه - عن النبي #أنه 
قال: "اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك باللهء والسحرء وقتل النفس 
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التي حرم الله إلا بالحق» وأكل للرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات". ومن الواضح مما سبق مدى التغليظ في تحريم السحر وضرورة اجتنابه ؛ لأنه 
ذكر في قول الرسول 4 بعد أكبر الكبائر وهو الشرك بالله وقبل قتل النفس التي حرمها الله. 

ه كما أن جوهر الدين الأفريقي من حيث الإيمان بوجود خالق أعظم بصفاته وخصائصه 
المعتقد فيهاء يتقارب مع جوهر الإسلام: دين الفطرة. فالوحدانية الصريحة أو الضمنية هي في مركز 
الدين الأفريقي ؛ مما يجعل مفهوم الوحداتية في الإسلام أقرب إلى الفهم والعقل ومن ثم التقبل. 

وتبدو أهمية هذه الاعتبارات في أن الدين التقليدي هو دين الفطرة الذي يجعل تعاليم الإسلام 
أقرب إلى تفهم الأفريقي لها؛ مما أسهم مع غيره من العوامل في الانجذاب للدخول في الإسلام. وشو 
ما يؤدي إلى الزيادة المطردة في أعداد المسلمين في القارة بالمقارنة بأعداد المسيحيين. ومن هنا 
يمكن القول بان القرن العشرين هو قرن الإسلام في أفريقيا. 

فعلى الرغم ‏ من أن الدول الاستعمارية التي تقاسمت القارة الأفريقية لم يستقر لها قوام إلا بعد 
أن قضت على الزعمات السياسية الإسلامية والدول والمماليك التي قامت على أساس من تلك 
الزعامات والمرجعية الإسلامية» إلا أنها لم تستطع على الرغم من كل الجهود التبشيرية ودعم النظم 
الاستعمارية الغربية لها أن تقضي على الإسلام أو تقف في وجه انتشاره السريع خلال القرن 
العشرين. 

فلم ينته القرن العشرون إلا وأصبحت هناك دول تدخل صفة الإسلام ضمن اسمها وهي: 
جمهورية موريتانيا الإسلاميةء وجمهورية جزر القمر الإسلامية» مع العديد من الدول ليس فقط في 
شمال القارة ء بل جنوب الصحراء - ومن ذلك مثلا السنغال وتشاد ومالي وغيرها - ممن تعتبر 
الإسلام الدين الرسمي للدولة: في الوقت الذي لا توجد به أية دولة أفريقية تعتبر المسيحية الدين 
الرسمي لها حتى إثيوبيا التي كانت الوحيدة في هذا الصدد تم إلغاء هذا النص رسميًا في دستورها 
الأخير قبل رحيل القرنء مع التسليم بأن الملمين يمثلون الأكثرية بها. كما أن دول المؤتمر 
الإسلامي هي دول أفريقية. كما بدأ تطبيق الشريعة يأخذ طريقه إلى القارة: وإذا كانت السودان قد 
بدأته عام ١187‏ فإن نيجيريا قامت بتطبيقه في ولايتها الشمالية وانتقل منها لجاراتها من الولايات. 

فعلى الرغم من كل الصعوبات والمعوقات إلا أن الإسلام الذي وجد طريقه بقوة للقارة الأفريقية 
ييدو من المؤشرات المختلفة أنه سيمتل دين المستقيل فيها. 


لبايايا 
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تجدر الإشارة إلى أن النسبة المنوية للمسامين في أفريقيا هي 9001,7: وأن عندد المسلمين 
من مجموع سكان أفريقيا البالغ .455,9194,6٠-٠‏ 

وتعد اليهودية محدودة في أفريقيا من حيث العددء وهي ليست دين دعوة عالمية ولا تقوم على الدعوة 
العالمية والتبشير للدخول بها. 

يلاحظ أن نسبة ال 084,؟ الباقية لم تعرف تأثيرات مسيحية بالمرة ٠‏ وان معظم الجماهير مسيحيون 
بالاسم. 

من أهم الظواهر الجديرة بالدراسة عن المسيدية في أفريقيا هو تبلور الحركات الدينية التي أصبحت 
مستقلة عن أي كنيسة مسيحية أجنبية ‏ عالمية - وهي تمثل فرقا أو طوائف دينية مسيحية متميزة. فكلمة 
كئيسة لا يقصد بها مجرد مكان للعيادة ولكنها تعني مذهب أو طائفة. وتمثل هذه الظاهرة محاولات 
أفرقة المسيحيةء ويطلق عليها مسميات مختلفة مثل : "الكنانس الانفصالية" أو "الحركات الاش قاقية" 
أو الكنائس الإثيوبية" أو "الكنائس المتمردة" أو "الكنائس الصهيونية". ولكن أكثر الأوصاف دقة هو 
الذي يعبر عنها بالاستقلالية وهو الذي أصبح أكثر انتشان! وأكثر تقبلا ' من جاتب الدارسين ومن جانب 
الأفريقيين أنفسهم. 

وهو "دأء)1م2) ؤباطمع13 الذي كان تابعنا لسيد هولندي أرسله للدراة في جامعة "لايدن" بهولنداء 
حيث تخرج عام 9/457 ,3١‏ 

من خطابه الوداعي قبل سفره كقنصل لبريطانيا. وكان لفنجستون تابعًا لجمعية لندن المرسلية -١851(‏ 
6 وقد اخترق أفريقيا من الغرب إلى الشرق بجوار "نهر الزمبيزي" ثم عاد لبريطانيا ليروي ما 
رآهم 

وهذه الأسرار السبع هي: سر المعمودية؛ سر الميرون "المسحة المقدسة". سر الافخارستيا (سر الشكر 
أو العشاء الرباني)» سر التوبة» سر مسحة المرضى (أو سر الزيت المقدس)» سر الزيجة؛ وسر 
الكهنوت (سر الدرجة أو الشرطونية). 

في هذا المجال يلاحظ أن اليربر قد ارتدوا عن الإسلام وعادوا إليه وفقا لما ذكره ابن خلدون اتنسى 
عشر مرة قبل أن يترسخ إسلامهم 

( النفاثات في العقد ) يقصد بها: السواحر التي تنفث (في العقد) التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها بشيء 
تقوله من غير ريق. 
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أولاً: باللغة العربية : 


آدم عبد الله الألوريء الإسلام في نيجيريا والشيعٌ عثمان بن فوديو القلانيء الطبعة الثانية» د.م.ن.» 
0ه الاؤام. 

آدم عبد أله الألوريء موجز تاريخ نيجيرياء بيروت: دار مكتبة الحياق 175 ام. 

الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقيء. رياض الصالحين؛ عمان الأردن: المكتبة الاسلامية» 
الطبعة الثالثة, 54171 اه, 

إنجيل متى. 

أحمد محمد كانيء الجهاد الاسلامي في غرب أفريقياء القاهرة: الزهراء للإعلام للعربي: 34817١م.‏ 

البايا شنودة الثالثء شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية. الطبعة الثانية؛ القاهرة: الكلية الإكليريكية 
للأقباط الأرتونوكس»؛ 7998 

بول شفارتزيناوء دروس قرآنية للمسيحيين: مداخل إلى كتاب المسلمين المقدس؛ ترجمة السيد محمد 
الشاهد, دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» ادعام 

تفسير الجلالين» قرآن كريم بتفسير الإمامين الجليلين العلامة جلال الدين المحلي؛ والشيخ جلال الدين 
السيوطي» القاهرة؛ شركة الشمرلي» 5 
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الإسلام في أفريقيا : 
من الإرث الاستعماري إلى تحديات العولمة 
د. حمدى عبد الرحمن حسن 
د. محمد عاشور مهدى 








مقدمة : 

يعد الإسلام أحد المكونات الرئيسية للموروث الحضاري الأفريقي. وقد حسبه "على مزروعي" 
أحد أبعاد ثلاثة تشكل الميراث الثلاثي لأفريقيا . وعليه فإن التأكيد على للذات الحضارية الأفريقية 
يمثل خطوة واعية لوضع أفريقيا على طريق النهضة والتعامل الصحيح مع واقع ومتغيرات العالم 
من حولها . اليست أقريقيا يحق كما وصفها مفكرنا الأشهر جمال حمدان هي: "جبهة زحف الإسلام 
واحتياطي توسعه في المستقبل"؟!0") 

وليس يخاف أن حال أفريقيا والمسلمين يها وإن كانت له خصوصية غير منكرة إلا أنه لا يخالقف 
المشكلات والعوانق التى تواجه المسلمين فى مناطق العالم الأخرى . يعنى ذلك أن أبعاد التصور 
الذى نطرحه في هذا السياق لواقع أفريقيا الإسلامية عبر قرن من الزمان لابد وأن تشتمل على 
العناصر الثلاثة التالية: 

١‏ قضية التاريخ و التاريخ : إذ لا يخفى أن إعادة قراءة التاريخ الأفريقى نظما و تقافات 
وطرائق حياة أمر لازم لاستنهاض مكنونات أفريقيا الحضارية؛ والتخلص من عمليات التشوية 
المستمرة التى تعرض لها . لقد دخل الإسلام أفريقيا منذ أربعة عشر قرنا » وإذا أخذنا بتعريف 
جغرافى معين يرفض انتهاء حدود أفريقيا عند البحر الأحمر لأمكن القول بأن الإسلام ولد قى 
أفريقيا. وعلى أى الأحوال فقد دخل الإسلام أفريقيا حوالى عام (٠٠5م)‏ حينما هاجر نفر من مسلمى 
مكة إلى الحيشة فرار! بدينهم إلى أحضان ملك عادل. 

وتشهد أفريقيا اليوم ونحن ندخل الألفية الثالثة من الميلاد أكبر عدد من المتحدثين باللغة العربية » 
وإلى جانب ذلك فهى تمثل بحق دون سائر قارات الأرض الأخرى ٠‏ القارة المسلمة. وقد كان : أثير 
الإسلام على التطور الاجتماعي فى أفريقيا عظيمًا وملموسا على الرغم من تجاهل ذلك فى دراسات 
العالم الإسلامى . ولا يخفى تأثير الإسلام على المجتمعات الأفريقية فى نواحى اللفة والعادات 
والملبس والسلوك الاجتماعي والقنون والموسيقى والمعمار والفلسفة والأخلاق وما شاكل تلك . ألم 
تمثل المدن الإسلامية العريقة مثل: جاو وتمبكو ؛ وكانو ؛» وزرايا ٠‏ و سوكوتو مراكز للتجارة 


فا 


ومنارات للتعليم . لقد كانت جامعة تمبكتو فى أوج عزها خلال القرن السادس عشر الميلادى تضم 
مائة وخمسين مدرسة ومكتبة ضخمة تضم العديد من المقتنيات العامة والخاصة. 

لقد كان من أبرز علماء تمبكتو الشيخ "أحمد بابا" الذي آلف ما يربو على أربعين كتابًا باللغة 
العربية لا يزال بعضها مقروءً! حتى اليوم . وفى القرن الثامن عشر قدمت لنا تمبكتو أيضنًا أحد أعلام 
الصوفية المعدودين وهو سيدي المختار الكونتي الذي قدم للمكتبة الإسلامية نحو ثلاثمائة مجلد. 
وعلى صعيد آخر أسهمت سوكوتو في أواخر القرن التاسع عشر بدور بارز في نهضة أفريقيا 
الإسلامية . فقد قام الشيخ عثمان بن فودي بتأسيس الخلافة الإسلامية في مدينة سوكوتوء كما أنه 
أسهم بتقديم نحو خمسين ومائة مؤلف ومخطوط 2©. 

إننا لاايمكن أن نفهم الواقع الراهن دون ععودة إلى الجذور التاريخية. فمع مقدم الاستعمار 
الأورويى بذلت محاولات منظمة لاجتثاث الأفريقي من جذوره وإيعاده عن تراثشه تحت دعاوى 
متعددة منها الحداثة والتحضر وتجاوز التخلف وما شاكل ذلك. 

وعلى الرغم من رحيل المستعمر بردائه العسكرى وتحقيق الاستقلال السياسى الذى تادى به 
"كوامى نكروما" فإن قترة ما بعد الاستقلال شهدت ترديًا واضحًا وصل إلى حد الانهيار فى كثير 
من الحالات حتى أضحت مشكلة الفهم بالنسبة للواقع الأفريقي تستعصي على كافة المقتربات 
والأطروحات النظرية التي قدمها النموذج المعرفي الغربي من أجل التفسير والتحليل. 
العناصر الآتية: 
(أ) خبرة ما قبل الاستعمار ولا سيما الممالك الإسلامية كتلك التي تاسست في غرب أفريقيا (غانا 
ومالي والصنغاى). 
(ب) الاحتكاك الأورويى بأفريقيا وغزوها عسكريًا وأثر نظم الإدارة الاستعمارية على المواريث 
الحضارية الأفريقية ولاسيما المناطق الإسلامية . 
(ج) خبرة ما بعد الاستقلال وعلاقة الظاهرة الدينية بالظاهرة السياسية في الواقع الأفريقي. ويمكن 
في هذا السياق إيراز الرؤية المقارنة في إطار حركة الدولة والمجتمع والتاريخ . 

"- قضية العوامل الدولية والخارجية : حيث يتم التركيز على الدور الذي قامت به القوى 
الدولية المختلفة عبر مراحل زمنية طويلة من أجل التخلص من التراث الحضاري الأفريقي؛ وذنك 
عبر أساليب و أدوات متعددة يمكن أن نميز في إطارها بين مستوبين: 

المستوى الأول: وهو المستوى الرسمي حيث يبرز في هذا الخصوص دور القوى الاستعمارية 


ه؟ 


السابقة ( فرنسا وبريطانيا و إيطاليا وبلجيكا و ألمانيا ) بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية . 


المستوى الثانى: وهو المستوى غير الرسمى وفيه يتم تحليل دور المنظمات والجمعيات غير 
الحكومية » والتى تقوم بدور رئيسى فى عمليات الإأحصاء الثقافى للمجتمعات الأفريقية وتغيير 
؟- قضايا النظام الدولي الجديد ومدلولاتها في الخبرة الأفريقية المعاصرة . وهنا تطرح مجموعة 
من الإشكاليات مثل : 
ه العولمة في السياق الأفريقي. 
قضايا التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان . 
قضايا الهوية الثقافية والنظام الأفريقي الأمثل . 

أضفء» إلى ما سبق فإن دراسة واقع المسلمين في أفريقيا لا تخلو من صعوبات منهاجية 
وإجرانية. ولعل أبرز تلك الصعوبات ما يرتبط بتحديد نماذج الدراسة هل نتحدث عن مجتمعات 
إسلامية أو جاليات إسلامية أو ربما أقليات إسلامية إن صح التعبيرء وتحديد هذه النماذج يعتمد 
بدرجة كبيرة على المعيار العددى والإحصائى . وهو الأمر الذى يجعله محفوقفنا بالمخاطر؛ فالواقع 
الأفريقى يعاني من عدم دقة الإحصاءات السكانية وربما عدم توافرها فى كثير من الأحيان . وكذلك 
تغاير نسب السكان سواء بالزيادة أو النقصان فى الدول الأفريقية. ومن الناحية الإجرائية يمكن القول 
بأنه إذا زادت نسبة المسلمين عن 00 م9 فى أى دولة أفريقية» اعتبرت دولة إسلامية حتى لو وقفت 
السلطات الحاكمة فى هذه الدولة من الدين موقف الحياد أو بمعنى آخر تبنت العلمانية . هذا التحديد 
الإجرائي للدولة الإسلامية فى أفريقيا يقودنا إلى وجود ثلاثة نماذج للذاهرة الإسلامية فى علاقتها 
بالسلطة الحاكمة فى الدول الأفريقية : 
-١‏ النموذج الأول: وهو يتمثل في وجود أغلبية مسلمة تعيش في ظل دولة إسلامية . 
؟- النموذج الثاني: وهو يبرز عندما يكون المسلمون أغلبية في المجتمع بيد أن النخبة الحاكمة تأخذ 
"- النموذج الثالث : ويتمثل في وجود المسلمين كأقلية في الدول الأفريقية . 
أساسية: 


بف 


يدور أولها حول عوامل انتشار الإسلام وخريطته قبل مفهوم الاستعمار الأورويى ثم يتناول 
بالتحليل والدراسة إشكاليات الإرث الاستعماري. أما المطلب الثاني فإن يدور حول البعد الدولى 
سواء على الصعيد الرسمى أو غير الرسمى وما يطرحه من تحديات ومعوقات أمام حركة الإسلام 
فى أفريقيا . ويدور المطلب الثالث حول تحديات الدولة القومية والدعوة الإسلامية ومخاطر العولمة 
؛ وذلك على النحو التالى : 


المطلب الأول: عوامل الانتشار وتحديات الاستعمار 
ينبغى أن نؤكد منذ البداية أن الإسلام دخل أفريقيا منذ عهد النبوة» حينما هاجر بعض الصحابة 
إلى الحبشة» ومنذ ذلك العهد وعملية أسلحة أفريقيا متواصلة الحلقات حيث اشتملت على العديد من 
السيل والوسائل . و إذا توقفنا عند حدود المرحلة الأولى التى امتدت حتى بدايات الاحتكاك 
الأورويى يأقريقيا :ثم تكريس عملية التكالب الاستعمارى عليها بمقتضى مؤتمر برلين ١1884‏ » 
5 »؛, لاستطعنا أن تحدد العوامل الخمسة الآتية © : 


-١‏ الفتح الإسلامى لشمال أفريقيا :.حيث ترتب عليه تحول كان الشمال الأفريقى إلى الإسلام . ومع 
ذلك فإن هذه الوسيلة لم تستخدم فى أفريقيا جنوب الصحراء . قانتشار " دعوة الإسلام فى 
أفريقيا لم تقم على القسر ٠‏ وإنما قامت على الإقناع الذى كان يقوم به دعاه متفرقون لا يملكون 
حولا ولا طولا إلا إيمانهم العميق بدينهم ". 


"- العوامل الشخصية: ومنها ماقام به التجار المسلمون من دور واضح فى نشر الدعوة 
الإسلامية . فقد كانت الطرق التجارية الموصلة بين المراكز الإسلامية فى شمال القارة والبلاد 
الواقعة قيما وراء الصحراء هى المسالك الحقيقية التى انتقل من خلالها الإسلام إلى قلب أفريقية. 
وبالإضافة إلى التجارة فقد قام عدد من العلماء والفقهاء برحلات سياحية إلى أفريقيا حيث 
عرضوا علمهم على الأفارقة كافةء كما أنهم تعلموا اللغات الأفريقية وكتبوا بها . 


"- الهجرات : لعبت تحركات القبائل وهجراتها دور عظيمًا فى نشر الإسلام فى أفريقيا. ولعل أهم 
هذه الهجرات شأنا هجرات القبائل العربية التى دخلت مصر فى أعقاب الفتح العربى لها 
واستقرت فى وادى النيل. وقد كان للهجرات التى تمت عبر الصحراء الأفريقية بين الشمال 
والجنوب دور كبيرٌ فى نشر الإسلام. وقد كان قوام هذه الهجرات قبائل " البربر " سكان الشمال 
الذين تبنوا الإسلام منذ عهد مبكر. رعلى الرغم من أنهم كانوا يستوطنون الشمال فإن الكشيرين 
منهم قد أخلوا مكانهم للعرب الفاتحين » واندفعوا هم صوب الجنوب حيث حملوا معهم دعوة 
الإسلام. 


يف 


؛- طبيعة للدين الإسلامى : ونقصد بذلك ما يتسم به الدين الإسلامى من سمات جعلته قريبًا من 
أفندة الأفارقة» بالإضافة إلى موقفه من بعض للقضايا التى تهم الأفارقة كقضية الرق وكذلك 
نظام المعاملات والأحوال الشخصية » فالإسلام دين سهل وواضح ليس فيه أسرار أو طقوس 
معقدة » ولا يستدعى الأمر من المرء حتى يكون مسامًا إلا أن يقول الشهادتين وبعدها يبصبح 
مسلمًا له من الحقوق وعليه من الواجبات مثلما لإخوانه المسلمين. وقد ساعدت البيئة الثقافية 
والاجتماعية فى أفريقيا على انتشار الإسلام بالإضافة إلى عدم قدرة المسيحية على منافسة 
الإسلام فى هذا المجال . 
5 الطرق الصوفية : لقد لعبت هذه الطرق دور! مهما فى جذب كثير من الأفارقة إلى الإسلام . فقد 
كان الشيخ ومريدوه ينزلون على القبيلة ويتيمون بها حلقات الذكر وينشدون الأناشسيد والتراتيل 
الدينية والشيخ تكسوه حالة من وقار والمريدون يظهرون له أسمى آيات الطاعة والولاء ؛ 
يتلمسون منه البركة والدعوات الصالحات ؛ فتتواقد على الشيخ جموع الراغبين فى دخول 
الإسلام. ولعل من أبرز الطرق الصوفية الى لعبت دورًا مهما فى تشر الإسلام فى غرب 
أفريقياء الطريقة القادرية التى تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى ٠‏ والطريقة التيجانية التى 
تنسب إلى الفقية الجزانرى أبى العباس أحمد بن محمد بن المختار. 
ثانيا : خريطة انتشار الإسلام وظهور الممالك الإسلامية: 


إن ظهور ممالك إسلامية مزدهرة ولاسيما فى غرب أفريقيا قد شكل وبحق أحد أبرز ملامح 
التطور السياسى والاجتماعى فى التاريخ الأفريقى الحديث والمعاصر . ونحمن ندين يمعلوماتنا عن 
هذه الفتره للكتاب وإلرحالة العرب أمثال ابن حوقل والبكرى والمسعودى واين بطوطة وغيرهم ). 
-١‏ إميراطورية غاذا: 

تعد أول إمبراطورية أفريقية تتوفر عنها معلومات موثقة بفضل كتايات المعلمين العرب وفى 
مقدمتهم ابن حوقل والبكرى . لقد أنشا شعب السونينكى دولة غانا القوية فى منطقة السافانا الواسعة 
بين المنغال والتيجر . وامتدت سيطرة غانا لتشمل الشعوب المجاورة . وطبقا لكتاب تاريخ السودان 
الذى كتب فى تمبكتو حوالى عام (100١م‏ )» فإن غاتا شهدت اثنين وعشرين ملكا قبل فترة الحكم 

وقد كتب اليعقوبى فى عام (477 م) أن "ملك غانا هو ملك عظيمء وأن فى مملكته مناجم من 
الذهبء وأنه يخضم لحكمه عددٌ كبيرٌ من الممالك” منها ممالك سوداء فى الجنوب كممالك تكرور 
وسوسوء وفى الشرق بلاد داتا النيجر الوسطى. ومنها كذلك إمارات والاتا ولوداغوست البربرية . 
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1- إمبراطورية مالى : 


وقد نشأت على يد الماندنجو » وهى شعوب زنجية تقطن سهل مادنكا الواقع بين السنغال 
والنيجر. وعلى الرغم من أن النشأة التاريخية لدولة الماندنكا ترجع إلى قبيل عام ألف ميلادية فإن 
منسى موسى المعروف باسم موسى الأسود؛ يعد المؤسس الحقيقى لإمبراطورية مالىء حيث تمكن 
من إخضاع تمبكتو » وامتد حكمه خلال الفترة من ١5١7‏ إلى 779١م‏ . 

ومن أبرز إسهامات منسى موسى لتاريخ مالى تلك المكانة العالية والصيت الذائع الذى حققه فى 
العالم الاسلامى » وربما يعزى ذلك أسادا إلى رحلة الحج التى كان يقوم بها للأراضى المقدسة فى 
الحجاز خلال الفترة من .1377-1١774‏ إذ أحيطت رحلته بمظاهر الفخامة والأبهة حيث كان يرافقه 
نحو ستين ألفًا من ندمانه وخدمه يليسون أزهى الثياب ويحملون معهم ما يقدرون على حمله من 
الذهب. وكان الملك أنى غدا أو راح يضرب به المثل فى الجود والكرم . 

وقد تمكن المؤرخ العربى والرحالة الكبير ابن بطوطة من زيارة صالى عام )١097(‏ حيث قدم 
وصقا مستفيضًا عن حياة تلك الإمبراطورية التى كانت فى ذلك الوقت قد تجاوزت قمة مجدها 
وعزها. 

ومثلما كان نظام الحكم فى إمبراطورية غانا فإن مالى كانت تخضع لحكم ملوك ينتمون لآأسر 
حاكمة قوية » وقد تمكن هؤلاء الملوك من حكم مختلف أرجاء الإمبراطورية التى أطلق عليها 
"الأقاليم" من خلال حكام محليين كانوا ينتمون بدورهم إلى أسر حاكمة مهمة فى مناطقهم الإقليمية . 
يعنى ذلك أن ملك مالى كان يقوم بتفويض سلطته للحكام فى الأقاليم المختلفة الذين يدينون له بالولاء 
والطاعة وهكذا تمكنت مالى من المحافظة على استقرارها ووحدتها ردحًا طويلا” من الزمان . 

"- إمبراطورية الصونغاى: 

ريما كانت هذه الإمبراطورية أكثر إحكامًا من حيث تنظيمها السياسى مما كان عليه الحال فى 
عهد إمبراطورية مالى . وقد وصلت هذه الإمبراطورية عصرها الذهبى عام ”53 ١م‏ عندما استولى 
على السلطة محمد تورودو الذى اتخذ لنفسه اسم الأسكيا محمد. 

لقد كان هذا الإمبراطور تقيًا ورعًا حيث اتخذ إجراءات مشددة للحفاظ على الأخلاق العامة 
وتعاليم الإسلام . فكلف رجالا أمناء بمهام العسس الليلى حيث كاتوا يلقون القبض على كل رجل 
يتحدث ليلا إلى امرأة لاا تمت إليه بصلة رحم . كما أنه قام فى عام ١4317‏ برحلة حج شهيرة إلى 
الحجاز أعادت إلى الأذهان رحلات منسى موسى الش هيرة . وقد اشترى فى مكة بيوئا خصصها 
لحجيج السودان . وحينما عاد إلى الوطن انهمك فى نشر الإسلام بين شعب الموسى ولعله من المفيد 
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الإسلامية قى أفريقيا . نستطيع ومنذ البداية أن نشير إلى عدد من الملاحظات المهمة التى نجدها 
ضرورية للإجابة على مثل هذا التساؤل : 

)١(‏ إذا كان الإسلام فى جوهره بالنسبة للشعوب الأفريقية هو دين أفريقى انتشر بقوته الذاتية 
وخصانصه الدفينة » وهو أكثر الأديان صلاحية واقترايًا من الواقع الأفريقى فإن المسيحية على 
الطرف الآخر مثلت الدين الاستعمارى ء فهى امتداد للغرب المتعصب صاحب مفاهيم الاستعلاء 
الحضارى . وعلى الرغم من التحديات التى تواجه الظاهرة الإسلامية فى أفريقيا غير العربية فإن 
الإسلام كجوهر لنظام حضارى ولمنظومة قيميه لا يزال بمقدوره أن يمارس دورًا مهما فى عملية 
النهضة والتطور للشعوب الأفريقية من خلال طرح أيديولوجية ملائمة تعبر عن الواقع المعاش 
للإنسان الأفريقى فى نهاية القرن العشرين . 

)1١(‏ القضية الأساسية فى أفريقيا غير العربية والمرتبطة بالإسلام ليست قاصرة فقط على عملية 
الإحياء الدينى من حيث العودة بالعقيدة إلى مرحلة النقاء الأول ولكنها تشتمل كذلك على عملية نشر 
الدعوة ‏ فالإسلام فى مواجهته للمسيحية والديانات التقليدية قد أثبت نجاحا هائلا من حيث التمسك به 
فى الوعى والضمير الأفريقى وريما يعزى ذلك إلى عدد من المتغيرات لعل من أبرزها : 


- النظرة إلى الإسلام فى الإدراك الأفريقى على أنه ليس ديننا أجنبيًا وربما يرتبط ذلك بمسالك 
الدعوة إليه: كما أشرنا آنفاء حيث إن كبار الدعاة للدين الإسلامى هم من الأفارقة؛ الأمر الذى 
جعل من الإسلام فى أعين الأفارقة مجرد دعوة ذاتية وداخلية تنبع من تقاليد التعامل العقائدى 


الأفريقى. 
- الإسلام وهو: دين الفطرة يتميز بالبساطة واليسر وعدم التعقيد. ومن هذه الناحية يعد الإسلام 
أكثر الأديان السماوية وضوحا وسلاسة. 


- اتفاق كثير من مبادئ الإسلام مع أسلوب الحياة التقليدية الأفريقية. ويمكن الإشارة فى هذا 
السياق إلى قضية تعدد الزوجات. يرتبط بذلك مرونة الإسلام وهو ما يتضح من قدرته على 
التطويع والتطبيع إزاء الواقع الأفريقى. 


َ تأكيد الإسلام على قيم العدالة والمساواة . إذ لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأبيض على أسود 
إلا بالتقوى والعمل الصالح . ولا شك أن هذه القيم تتفق ومتطلبات الواقع الأفريقى . 
(") إذا كانت مسالك الإسلام فى أفريقيا متعددة ومتشعبة حيث انتشر بفضل التجارة عبر 
الصحراء ء وتوغل بفضل الأفارقة أنفسهم ممن آمنوا بدعوته واتخذوه قاعدة لاتتشارهم فإن سلسلة 
حروب الجهاد الاسلامى خلال القرئين الثامن عشر والتاسع عشر والتى بدأها كل من إيراهيم موسى 


كم 


والإمام إبراهيم سورى من غينيا »؛ وتضمنت كذلك فتوحات عثمان بن فودى من سوكوتو » و الحاج 
عمر فى المنطقة الواقعة بين السنغال والنيجر . ومحمد أحمد المهدى فى السودان » ومحمد عبد الله 
حسن خلال العشرين عامًا الأولى من القرن العشرين فى الصومالء قد اكتسبت هذه الحروب أهميتها 
استنادًا إلى جانبين: 

أولهما: أنها أدت إلى قيام دولة أفريقية إسلامية امتدت من المحيط الأطلسى حتى البحر الأحمر 
وتصدت بقوة للغزو الأوروبى وهو الأمر الذى شكل جنور المقاومة الوطنية للاستعمار فى أفريقيا 
. أما الجانب الثاني فيتمثل فى أنها طرحت ولاسيما فى شمال وغرب أفريقيا رؤى إصلاحية 
وتجديدية تهدف إلى تنقية الإسلام والعودة به إلى الأصول وبصفة خاصة مسن خلال الفقه المالكى 
وذلك فى مواجهة تأويلات الطرق الصوفية الى انتشرت على نطاق واسع فسى المجتمعات 
الإسلامية الأفريقية . وبلاحظ أن هذه الطرق وعلى رأسها القادرية والتيجائية والمريدية مارست 
دورا فاعلا فى المجتمع الأفريقى سواء فيما يتعلق بمجال نشر الدعوة أو ممارسسة دور سياسى 
نشط فى علاقتها بالسلطة الحاكمة. 

(5) إزاء انتشار الإسلام فى مواجهة الأديان التقليدية والمسيحية فى أفريقيا» خضع تحليل 
الظاهرة الإسلامية لعملية دعاية فى الكتابات الأوروبية المتخصصة حيث بدأ الحديث منذ نهاية 
القرن التاسع عشر عن ظاهرة الإسلام الأسود . فالكاتب الفرنسى فريلخ يؤكد على وجود إسلام أسود 
فى غاية التحيز يخالف كل الاختلاف إسلام البحر الأبيض المتوسط أو إسلام منطقة الشرق الأوسطه 
إنه إسلام خضع لعملية إعادة صياغة وتفكير فاضحيى أكثر توافقا مع الخصائص النفسية للأجناس 
السوداء. وقد تجاوب بعض المفكرين الأفارقة مع تلك الأطروحات ومن هؤلاء السنغالى "ألبرت 
نجوما" الذى دفع بعدم وجود أى علاقة عربية أو شرقية مع إسلام أفريقيا الذى يستمد مصادره 
الحقيقية من التقاليد المحلية القديمة للأرض الأفريقية . 

ومن جهة أخرىء سعت النخب الأفريقية الحاكمة فى الدول الأفريقية الإسلامية بعد الاستقلال 
إلى محاولة تحييد المتغير الدينى من خلال فرض دساتير علمانية تفصل بين الدين والدولة وتؤكد 
على حرية الأديان والمعتقدات الأفريقية . وفى دول يسودها الإسلام دأب حكامها على التأكيد على 
ميدأ التسامح الدينى فى المجتمعات الأفريقية . ولنضرب على ذلك مدّلاً السنغال حيث إن أغلب 
سكانها ( نحو 016,) من المسلمين فإن الرئيس الأول لها بعد الاستقلال طيلة عقدين كاملين ليوبولد 
سيدار سينجور كان مسيحيًا كاثوليكيًا » بل الأكثر من ذلك فإن خليفته الرئيس عبده ضيوف وهو 
مسلم تزوج من امرأة مسيحية من طانفة الروم الكاثوليك. 


ذا 


* نظم الإدارة الاستعمارية وآثارها على واقع الظاهرة الإسلامية: 


اختلفت نظم الإدلرة الاستعمارية فى أفريقيا بشكل واضح ؛ ومن ثم تركت أثارا متباينة . فقد 
أدرك البريطانيون والألمان بشكل عام أن مستعمراتهم تمثل وحدات كاملة ؛ ومن ثم تعاملوا مع كل 
منها بشكل منفصل . ومن جهة أخرى فإن الفرنسيين والبرتغاليين نظروا إلى مستعمراتهم على أنها 
تمثل جزءً! لا ينفصل عن الدولة الأم يعنى ذلك بيساطة شديدة أنها مجرد مقاطعات فيما وراء البحار 
لقد اتبعت فرنسا نظام الحكم المباشر الذى يعتمد على مركزية فرنسية واضحة فى إدارة مستعمراتها 
. وإلى جانب ذلك طبقت سياسة ثقافية استهدفت نشر قيم وتراث الثقافة الفرنسية . وقد بدأ تطبيق هذه 
السياسة فى بادئ الأمر طبقا لمبدأ الاستيعاب 12808ؤم :وو أو الفرنسة الجماعية وهى تقوم على 
فرض اللغة والحضارة والمفاهيم والمنظمات الفرنسية على الحياة الأفريقية حتى يصبح الأفارقة 
فرنسيين فى كل شيء فيما خلا لون جلودهم . 

يعنى ذلك اعتبار الأفارقة فى المستعمرات مواطنين فرنسيين لهم نفس الحقوق والواجبات . 
وبالفط اعثيرت فرنسا كل الأفارقة النين ولدوا فى مسانت لويس وجورى والروفسك وداكار 
مواطنين فرنسيين. 

بيد أن التجربة أثبتت فشل خطة الفرنسيين فى تحويل الأفارقة إلى فرنسيين ( الفرنسة الجماعية ) 
:كما أظهرت كذلك فشل الفرنسيين فى حكم غرب أفريقيا الفرنسى كجزء من فرنسا . وعليه 
فسرعان ما تبنت فرنسا سياسة جديدة أطلق عليها اسم فرنسة النخبة أو المشاركة . وقوام هذه 
السياسة تدعيم أواصر التعاون بين الإدارة الاستعمارية الفرنسية وبعض الأفراد والهينات المحلية؛ 
لخلق نخبة أفريقية مثقفة قادرة على قيادة مجتمعها وتصبح بمثابة الوسيط بين الرسالة الحضارية 
الفرنسية والشعب الأفريقى المتخلف. 

وعلى الرغم من اختلاف السياسات الاستعمارية كما بينا ذلك سلففا . فإن المرحلة الاستعمارية 
التى خضعت لها لأفريقيا يمكن تقسيمها استناذا إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية إلى ثلاث 
مراحل متشابكة ومترابطة ١‏ وهى: 
* المرحلة الأولى : والتى تغطى الفترة الممتدة من عملية تأسيس المستعمرات الأوروبية فى أفريقيا 
خلال العشرين عامًا الأخيرة من القرن التاسع عشر وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى . وقد 
واجهت قوات المستعمر مقاومة عنيفة ولاسيما من جانب بعض زعماء الحركات الإسلامية فى 
غرب أفريقيا أمثال الحاج عمر الفوتى وسامورى تورى ورابح بن الزبير . 
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* المرحلة الثانية: والتى تغطى الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية . فقد بدأت بتفكك 
الإمبراطورية الألمانية فى أفريقيا. وتقسيمها وفقا لنظام الوصاية الذى أقرته عصبة الأمم بين 
بريطانيا وفرتسا وبلجيكا وجنوب أفريقيا . وقد اتسمت هذه المرحلة بتكريس الوجود الاستعمارى فى 
أفريقيا خدمة لمصالحة . حيث تم خلق البنية الأساسية اللازمة لتسهيل التجارة مع العالم الخارجى . 
ومع ذلك فإن فترة الكساد العالمى ( )١971-15179‏ » والمجهود الحربى الذى فرض على أفريقيا 
أدى إلى زيادة الأوضاع سوءً! فى المستعمرات الأفريقية . وعلى سبيل المثال فقد أدت المجاعات في 
كانم والجابون والنيجر وفولتا العليا إلى وفاة خمسة عشر ألفّا فى عام ١1171‏ . 


وإذا انتقلنا إلى المرحلة الثائثة لوجدنا أن الحرب العالمية الثانية اظهرت أهمية المستعمرات 
الأنريقية كمصدر اساسى فى الحصول على المواد الخام . ومن ثم فإن هذه المرحلة اتسمت بنهب 
للثروات الأفريقية على نطاق واسع واستغلال افريقيا اقتصاديًا لصالح الأوروبيين . 

وأيّا كان الأمر فإنه على الرغم من وجود آثار عامة للنظم الإدارية الاستعمارية فى أفريقيا مثل: 
خلق مشكلة الحدود السياسية بين المستعمرات ؛ وربط أفريقيا بمنظومة علاقات الغرب » وخلق نظم 
التفرقة العنصرية ٠‏ وانتهاك حقوق الإنسان الأفريقية» فإن النظم الاستعمارية المختلفة تركت مع ذلك 
أثارا متباينة » حتى إننا نستطيع أن نقارن بين خبرات متعددة كالفرنكفونية ( الناطق بالفرنسية ) 
والأنجلوفونية ( الناطق بالإنجليزية ) واللوزيفونية ( الناطق بالبرتغالية). 

إن فلسقة الاستعمار الفرنسى القانمة على التوحد من خلال الإدارة المباشرة والاستيعاب الثقافى 
أسهمت فى خلق رابطة انتماء وولاء لفرنسا فى مستعمراتها الأفريقية . ولذلك نجد أن المستعمرات 
الفرنسية باستثناء غينيا صوتت فى دستور ديجول لصالح البقاء فى الجامعة الفرنسية » أى أنها كانت 
ضد الاستقلال عن فرنسا. وعلى صعيد آخر فقد أفضت السياسة البرجماتية اليريطانية إلى ظهور 
النزعات الإقليمية والاثنية. كما أن إعطاء الاستعمار البريطائى تنازلات كبيرة لصالح المستوطنين 
البيض أثار مشكلات جمة فى حركة التحرير الوطنى الأفريقى » ولنذكر فى هذا الصدد خبرة 
الماوماو فى كينيا ونظام التفرقة العنصرية فى جنوبى أفريقيا . 

ولعل أخطر ما واجه انظاهرة الإسلامية فى أفريقيا من جراء السياسات الاستعمارية هو الآثار 
الثقافية . ففى تنجانيقا على سبيل المشال رفضت البعثات التبشيرية المسيحية استخدام اللغة 
السواحيلية فى المدارس على أساس أنها تحض على نشر القيم الإسلامية. 

ويؤكد ذلك المعنى أن الإدارة الاستعمارية الألمانية حينما استخدمت فى البداية اللغة السواحيلية 
كلغة للتعامل التجارى الحكومى وحثت الاوروبيين على تعلمها احتجت البعثات التبشيرية فى أوغنده 
نجحت الحملات التبشيرية ضد السواحيلية على أساس نفس الاعتبارات . فأحد رجال الدين المسيحى 
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الأوغنديين رغم تأبيده لفكرة وجود لغة واحدة تجمع شعوب أفريقيا الوسطى أصر على أن لا تكون 
تلك اللغة هى السواحيلية يقول فى ذلك: 


"إذا كان وجود لغة واحدة لأفريقيا الوسطى هو أمر مرغوب فيه بإخلاص بالغ؛ فإن الرب حرم 
أن تكون هذه اللغة هى السواحيلية. أهى الإنجليزية؟ نعم .. أما السواحيلية فلا فالأولى تعني الإنجيل 
والمسيحية أما الثانية فتعنى الإسلالم"0). 

وفى السودان تمثلت السياسات اللفوية التى تبنتها الإدارة الاستعمارية فى فرض اللغفة 
الإنجليزية كلغة رسمية واستبعاد العربية مع تشجيع اللغات المحلية. 
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المطلب الثانى 
مشكلات الدولة والدعوة في مرحلة الاستقلال 
أولا: مشكلات الدولة: 
حملت مرحلة ما بعد الاستعمار مجموعة من التحديات ٠»‏ مثلل بعضها امتدادًا لمرحلة 
الاستعمار. وكان البعض الآخر نتاجًا لانتهاء مرحلة الاستعمار وطبيعة الكيانات السياسية الناجمة 
» وطبيعة النخب السياسية الحاكمة وممارساتها. 
ويكشف الجدول رقم )١(‏ عن بعض تلك التحديات والمشكلات الخاصة. 


جدول رقم )١(‏ 
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|  ةيديلقت -“مسيحيون »2 1م‎ 


ج77 : برعورول جعل) 1999 ,ععمقماف لاءمما ع1 .(.لعء) الأعطع تصوط ترعطمم .1 - 
.(1999 . ككامه8 عتمفورزام 






المصدر: تم الاعتماد على الصادر التالية : 


. لعأتصرانا مكدع لطس وممعتاط) ممقطةد عط أه طاياه5 معتكلم نوملعوءرزاطيط ممسيط ‏ - 
.(2000 , ين 1أل» 2900 


5رتقاكة عتصها؟آ : .10.0 وماوعتطعة/لا) «اكمة 221 عزهداء[ :ماتدمروط وطمل - 
.8:9 م.( 1983 , كمتقوم2 

- إدارة التوعية الإسلامية بوزارة الحج والأوقاف السعودية : " حول الأقليات الإسلامية فى 
أفريقيا". فى الندوة العالمية للشباب الإسلامى : الأقليات المسلمة فى العالم : ظروفها المعاصرة » 
آلامها وآمالها (الرياض : الندوة العالمية للشباب الإسللمى ٠‏ )رص ا م 

- خديجة النبراوى : تاريخ المسلمين فى أفريقيا ومشكلاتهم ( القاهرة : النهار للطبع والنشر ء 
4)ءصض الا 

- د. سليمان خاطر : " أثر الضوابط الجغرافية فى انتشار الإسلام وتوزيع أقلياقه " » فى بحوث 
المؤتمر الجغرافى الإسلامي الأول ( السعودية : وزارة التعليم العالى . جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . المجلد الرابع . 5١514ه.‏ 585١م‏ )وص ,١:5‏ 








تكشف مطالعة الجدول رقم )١(‏ ومصادره المثبشة عن مجموعة متنوعة من التحديات يتعلق 
بعضها بالبحث الأكاديمى فى واقع المسلمين بالقارة » ويتعلق البعض الآخر بمواريث الاستعمار . 
وذلك على التفصيل التالى : 

أ- مشكلات البحث فى واقع المسلمين: 

تمثل مسألة تحديد نطاق انتشار الإسلام وتوزيع المسلمين فى أفريقيا واحدة من أعقد المسائل 
وأكثرها حساسية فى كثير من الأحيان ٠‏ وذلك انطلاقنا من أن الاستتاد إلى المعيار العددى وتعددات 
السكان تواجه مشكلات تتمثل فى عدم دقة الإحصاءات السكانية فى معظم الأحيان » وعدم توافرها 
فى بحض البلدان الأقريقية » أو عدم أخذ متغير الدين فى الاعتيار عند إجراء التعدلد » اتساقنًا ممع 
العلمانية التى أخذت بها كثير من النظم السياسية الأفريقية عند الاستقلال كأداة لتجنب حساسيات 
البعد الدينى و ما قد يحدثه من توترات على نحو ما تشير خبرة نيجيريا". 

وقد أسفرت العوامل سالفة الذكر متضافرة مع الخبرة الاستعمارية وما شهدته من ميل القوى 
الاستعمارية إلى التقليل من حجم وعدد المسلمين فى المناطق الخاضعة » عن تضارب الأرقام 
والإحصاءات فيما يتصل بتعداد المسلمين وتوزيعهم فى معظم الدول الأفريقية على نحو ما يكشف 
العمود رقم (؟) من الجدول رقم ٠ )١(‏ حيث تكاد نسبة المسلمين فى كل دول القارة تكون موضع 
خلاف يصل فى بعض الأحيان إلى تفاوتات صارخة فى تقدير نسبة المسلمين على نحو ما تشير 
النسب الخاصة بدول مثل ( أنجولا » بوتسوانا » بوروندى ء. الرأس الأخضر »ء أفريقيا الوأسطى » 
كوت ديفوارء إنيوبيا ٠‏ غانا » غينيا ٠‏ كينيا » مدغشقر ء مالاوى ٠‏ موزمبيق ٠‏ ساوتومى وبرنسيب » 
سيراليون ٠‏ أوغندا ء الكنغو الديموقراطية...). 


ويرجع ذلك التفاوت فى التقديرات فى جانب منه إلى الفقر سالف الذكر فى الإحصاءات الحيوية 
لدى كثير من دول القارة ؛ وتياين المصادر الأكاديمية فى توجهاتها وأدواتها فى حساب اتباع 
المعتقدات المختلفة!"». 


وفى ضوء ما سبق يصبح من الصعوية يمكان الاعتماد على المعيار العددى فى بيان الدول 
الإسلامية » والذى يذهب أنصاره إلى اعتبار الدول التى يزيد تعداد سكانها عن 905٠‏ دولا” إسلامية؛ 
والتى يقل تعداد المسلمين فيها عن 906٠‏ دولا غير إسلامية » وفق المعايير الخاصة يبيان هوية 
الدولة . إلا أن تطبيق ذلك المعيار يؤدى إلى وجود نسبة ضنئيلة من الدول الأفريقية التى تدخل فى 
نطاق ذلك المعيار » وتكاد تتحصر فى مجموعة الدول العربية الأفريقية التى أعانت دستوريًا عن 
إسلاميتها على اختلاف بينها فيما يتصل بدوافع ذلك الإعلان ومداه وتوقيته ')؛ ومن تلك البلدان التى 
تندرج فى هذا الإطار مصر ء ليبيا ٠‏ تونسء الجزائر ء المغرب » السودان ٠‏ موريتانيا ٠‏ الصومال » 
جزر القمر » ... 
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والجامع المشترك بين هذه الدول -- باستثناء السودان - أن نسبة المسلمين بها تصل إلى أكثر من 
دن السكان”'' » الأمر الذى يفسر عدم تصاعد حدة الصراع حول ذلك التوجه الدستورى على 
نحو ما شهدت دول أخرى كالسودان ونيجيريا. 


وبالنظرء إلى قصور المعيار الدستورى عن شمول وبيان الدول الإسلامية بالقارة ققد عزف 
الباحثون عن استخدامه كمعيار أساسى ؛ واعتباره معيارً! مساعذا إلى جانب أحد المعيارين الآخرين 
وهما عند المسلمينء والاتضعام إلى منظمة المؤتمر الإسلامى الذى يمثل المعيار الثالث فى بيان 
الانتشار الإسلامى فى القارة. 


وعلى الرغم من وضوح وانضباط معيار الانضمام إلى منظمة المؤتمر الإسلامىء فإنه لا يخلو 
بدوره من مشكلاته الخاصة التى من أهمها عدم شموله لنطاق انتشار الإسلام » واستناده إلى إرادات 
النظم والحكومات ورغبتها فى الانضمام إلى المنظمة بصرف النظر عن حجم انتشار الإسللم وعدد 
المسلمين » وأوضاعهم بالدولة العضو ء الأمر الذى يدلل عليه انضمام دولة مثل موزمبيق إلى 
المنظمة وعدم انضمام دول مثل لريتريا ء إثيوبيا » تنزانيا على الرغم من أن نسبة المسلمين فى كل 
من الدول الثلاث على حدة تفوق نسبة المسلمين فى موزمبيق على أفضل التقديرات. 


وذهب نفر من الباحثين إلى أن التعرف على عدد المسلمين ونسبتهم داخل كل دولة يظل أفضل 
المعايير عند دراسة أوضاع المسلمين وواقعهم على أن يتم التركيز على طبيعة ثقل وفاعلية المسلمين 
داخل الدول التى يوجدون فيها » وطبيعة علاقتهم بالنظم الحاكمة ومؤسساتها على الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . وانعكاسات ذلك كله على واقع المسلمين وفاعليتهم فى مجتمعاتهم » وفى 
هذا الصدد يمكن التمييز بين نماذج ثلاثة عامة بشأن الدول الأفريقية!' '): 


النموذج الأول : ويتمثل فى وجود أغلبية مسلمة تعيش فى ظل دولة إسلامية تعلن - ولو ظاهريًا- 
أنها تستمد وجودها وشرعيتها من الإسلام . 

وتقدم الدول الأفريقية العربية أمثله واضحة على هذا النموذج ٠‏ وإن اختلفت خصائص وغايات 
كل دولة وتطبيقاتها للنموذج فى هذا الصدد باختلاف الميراث التاريخى والواقع الاقتصادى 
الاجتماعى للدولة . وإن اتفقت جميعها - باستشداءات طفيفة ولفترات محدودة - على حظر العمل 
السياسى الإسلامي » مع تضييق فضاء العمل الاجتماعيى والاقتصادى أمام نشطاء الحركات 
الإسلامية. 


النموذج الثانى : وفيه يكون المسلمون أغلبية من حيث العدد ؛ إلا أن النخبة الحاكمة تنص فى 
دستور البلاد على علمانية الدولة ٠‏ بمعنى إعلان النظام السياسى حياده تجاه الظاهرة الدينية » الأمر 
الذى يعد فى جانب منه أحد مواريث الاستعمار وترتيبات القوى الاستعمارية بشأن استقلال الدول 


1 


الأفريقية حيث حرصت القوى الغربية على تسليم السلطة للقوى الوطنية العلمانية والنخب السياسية 
الموالية ء على الرغم من الدور الجهادى والنضالى للعديد من القوى الإسلامية فى العديد من حركات 
التحرير على نحو ما تشهد به خبرة دول ساحل الصحراء ( تشاد - النيجر - مالى ...) وكذلك 
الستغال وغينيا » ولريتريا . 


النموذج الثالث : وبتمتل فى وجود المسلمين كاقلية » على تفاوت فى ثقل وفاعلية تلك الأقليات 
الإسلامية حجمًا وكيفا على نحو ما تشهد خبرة معظم الدول الأفريقية خير الإسلامية بالمعيار 
العددى؛ وفى هذا الصدد تمثل خبرة المسلمين فى كل من جنوب أقريقيا وبوتسوانا حيث أدى الثقل 
الاقتصادى للاقلية الإسلامية فى الدولتين متضافر) مع التركز الإقليمى لها إلى فاعلية سياسية 
للمسلمين تمثلت فى تولى البعض منهم مناصب سياسية محلية. وعلى المستوى الوطنى بنسبة تزيد 
عن نسبة المسلمين فى المجتمع. وهو الأمر الذى مثل إنجازا للأقلية الإسلامية فى هاتين الدولتين » 
وطرح تحديًا فيما يتصل بطبيعة علاقة المسلمين بغيرهم من الجماعات الأخرى بالمجتمع على نحو 
ما ميرد البيان 7" . ومن الأمثلة الدالة فى مقام الحديث عن الأقليات الإسلامية الأقلية الإسلامية فى 
رواندا التى استطاعت أن تنأى ينقسها كطرف محايد عن الصراع الإشى بين جماعتى الهوتو 
والتوتسى فى البلاد ٠‏ وذلك بفضل عدم تورط مسلمى رواندا فى أعصال القتل التى شهدتها البلاد ٠‏ 
الأمر الذى جعل المناطق الإسلامية بالبلاد مناطق آمنه نسبيًا مقارنة بغيرها من أقاليم البلاد. 

ب-المشكلات الناجمة عن مواريث الاستعمار 


أسفرت الحقبة الاستعمارية عن مجموعة من المشكلات الهيكلية للدول الأفريقية بصفة عامة ؛ 
والإسلامية منها بصفة خاصة » ويمكن تلخيص أهم مظاهر تلك المشكلات فى : 

-١‏ تعدد الدول وعدم اتساقها الحدودي””ا. 

على العقس من سياسات المرحلة الاستعمارية التى شهدت بعض محاولات ضم عدد من 
الوحدات الأفريقية فى صورة اتحادات أكبر تابعة للدولة الاستعمارية ؛ شهدت مرحلة التحرير 
والاستقلال العديد من عمليات التجزنة والتفتيت ٠‏ كان للمناطق الإسلامية النصيب الأكبر من عملية 
التجزئة. 

وتمئل الإمبراطورية الفرنسية فى غرب أفريقيا النموذج الواضح لعملية التفتيت والتجزنة » حيث 
أسفر تحلل هذا الجزء من الإمبراطورية عن قيام ١7‏ دولة أفريقية هى : السنغال - موريتانيا - غينيا 
- السودان الفرنسى ( مالى حاليًا) - ساحل العاج - فولتا العليا ( بوركينافاسو حاليًا) - داهوسى 
(بنين حاليًا) - النيجر. والتى كانت فى مجموعها تمثل ما كان يعرف بأفريقيا الغربية ٠‏ مضاقا إليها 
الدول الأر مع تشاد- الكنغو برازفيل - الجابون - أوبنجى شارى ( أفريقيا الوسطى حاليًا) » التى 
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كانت تكون ما يعرف بأفريقيا الفرنسية الاستوائية » فضلاً عن استقلال الجزء الذى اختصت به 
فرنسا من مستعمرة توجولاند الألمانية» تحت مسمى دولة توجوة". 

ويمكن القول: إنه ليس هناك رقعة مماثلة فى المساحة بها هذا العدد الكبير من الوحدات السياسية 
التى تفتقر فى معظمها إلى مقومات الدولة » سواء من حيث المساحة أو الكثافة السكائية والموارد 
7" وإن كانت تجدر الإشارة إلى أن عدد'! مماثلا من الدول يكاد يتقاسم كل من منطقة حوض النيل 
(مصر - السودان - رواندا - بوروندى - أوغندا - إثيوبيا اريتريا - الكنغو الديموقراطية - كينيا 
تنزانيا). 


وكذا حوض نهر النيجر ( الكاميرون - نيجيريا - بنين - توجو - بوركينافاسو- غانا - ساحل 
العاج - ليبيريا - سيراليون - غينيا - غينيا بيساو- جامبيا). ولقد جاءت حدود معظم الدول الأفريقية 
الإسلامية عند الاستقلال بعيدة ععن الاتساق اللازم للوفاء بمقتضيات الدولة الاستراتيجية على 
الأصعدة المختلفة (اقتصانيًا ‏ اجتماعيًا - أمنها ...). 


قبالتظرء إلى الخريطة يتضح أن معظم الدول الأفريقية الإسلامية فى الجزء الشرقى والجنوبى 
من القارة تميل إلى أن تأخذ محور! طوليًا ٠‏ وهو سا يتضح فى دول مثل السودان » الصومال » 
أوغندا » موزمبيق ٠‏ بينما تميل أغلب الوحدات فى النصف الشمالي إلى الاستعراض كما هو 
الملاحظ فى ليبيا - النيجر - أفريقيا الوسطى - مالى - بوركينافاسو - غينيا » وعلى جائب آخر 
توجد دول عبارة عن شرائح متعامدة على الساحل من ذلك بنين وتوجو وغانا . 


ولعله مما يوضح ظاهرة عدم الاتساق الجغرافى للدول الأفريقية ومثالبها أن دولة مالى يقترب 
شكلها مس "رباط العنق" الأمر الذى يجعلها تختنق فى الوسط على نحو يكاد يترك على الجانبين 
كتلتين شيه منفصلتين يسهل - نظريًا - فصلهما عن بعضهما البعض . وبالمثل تقدم الصومال مثالا 
آخر ء حيث تتخذ حدودها شكل رقملا فهى مفرضة الطول شديدة الضيقء الأمر الذى يضعف 
التماسك الداخلى ويعطى ميزة استراتيجية للعدو الخارجى لاسيما فى ظل تعمق مثلث هرر 
والاوجادين الواقع تحت سيطرة إثيوبيا فى قلب الصومال كأسفين يسهل من خلاله شطر الصومال » 
كما أن دولة موزمبيق هى الأخرى يمكن القول إن لها طولا وضيقة العرض على نحو يمشل تكرارًا 
لعنصر الضعف سالقف الذكر عن إمكانية شطرها' من جانب دول الجوار'' ') وتقدم حدود السنغال 
- جامييا نموذجًا آخر لمظاهر عدم الاتساق الحدودى التى ورثتها الدول الأفريقية عن الاستعمار ؛ 
حيث تمتد جامبيا من الشرق إلى الغرب حول الجزء الصالح للملاحة من نهر جامبيا لمسافة 5٠١‏ 
ميل على شكل أصبع ضيق لا يزيد اتساعه من الشمال إلى الجنوب عن سبعة أميال بمساحة إجمالية 
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أربعة آلاف ميل مربع فقط للدولة كلها التى تقع فى قلب جمهورية السنقال وتشطرها إلى شطرين 
شمالى وجنوبى", 


؟- ظاهرة الدول الحبيسة *') . 


تعتبر تلك الظاهرة أحد الملامح الأساسية المميزة لقارة أفريقيا التى تستأثر بد بنحو ١5‏ دولة حبيسة 
أى ما يزيد عن ريع عدد دول القارة؛ وه ( مالى - النيجر - بوركينافاسو - تشاد - أفريقها 
الوسطى - أوغندا - زامبيا - زيمبابوى - مالاوى - بتسوانا - ليسوتو - سوازيلاتد- رواندا - 
بوروندى - إثيوبيا) والجدير بالنظر -- بعيدا عن عقلية المؤامرة - أن معظم الدول الحبيسة إما دول 
أفريقية ذات غالبية إسلامية و مجاورة لدول ساحلية ذات أقليات إسلامية كبيرة مثال ( مالى - النيجر 
- بوركينافاسو - تشاد - إثيوبيا - أوغندا ) أو دول أفريقية ذات أقليات إسلامية ضئيلة » تجاور دولا 
ذات وجود إسلامى فاعل ( مالاوى ٠‏ زيمبابوى » زامبيا). 


فلا يخفى أن استقلال المستعمرات الفرنسية فى إطار الوحدتين الرئيسيتين للمستعمرات الفرنسية 
( المستعمرات الفرنسية الغربية ٠‏ المستعمرات الفرنسية الاستوانية ) كان يعنى بالضرورة امتداد 
النطاق الإسلامى بفعل التقل السكانى إلى جل بقاع القارة واختراق حاجز النطاق الاستوائى . الأمر 
الذى لم بحظ بعد بالدراسة الواجية فيما يتصل بأثر الدولة الحبيسة فى حجب انسياح الظاهرة 
الإسلامية فى القارة » لاسيما فى ظل ما أسفر عنه التقسيم السياسى الاستعمارى للقارة من تمزيق 
للكيانات الاجتماعية بتشكيلاتها المختلفة ( جماعات اثنية » عرقية ٠‏ قبائل ...) بين أكثر من دولة 
أفريقية!”"©. 


يينما يرتكز الوجود المسيحى فى المنطقة الهضبية منها » وفى الجنوب يتركز الوجود الإسلامى 
فى جنوب أفريقيا فى بعض المناطق الساحلية لاسيما فى منطقة الكيب ومقاطعة كوازولوناتال !”" » 
وتعرف شرق أفريقيا أيضا ظاهرة التركز حولي على تحو ما تشير خبره كل من كينيا 
وتنزانيا » وموزمبيق فى الجنوب الشرقى' 

وعلى الرغم من أن ظاهرة التركز الساحلى للمسلمين فى كثير من الدول تعود إلى عوامل 
تاريخية تتعلق بالطبيعة التجارية للمسلمين الأوائل فى هذه البلدان. إن الممارسات الاستعمارية قد 
حرصت على الحد من ظاهرة الامتداد الإسلامى إلى داخل البلاد فى تلك المناطق . وقامت بالفصل 
الفعلى عير المراسيم الإدارية والقوانين بين المناطق الإسلامية وغيرها من المناطق فى بعض 
الوحدات والمستعمرات الخاضعة على نحو ما تشير خبرة كل من السودان ونيجيريا »... 

وإذا كانت ظاهرة التركز الإقليمى للمسلمين تسمح لهم فى كثير من الأحيان بتشكيل كتلة 
تصويتية يعتد بها فى الانتخابات المختلفة » فإنها من ناحية أخرى ترمخ ظاهرة القصل الاستعمارى 
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سالفة الذكر وتعمق الفجوة بين المسلمين وغيرهم من مواطنى البلاد الأمر الذى كانت - ومازالت - 
تداعيات سلبية على نحو ما تكشف الدعوات المتصاعدة من آن إلى آخر فى بعض البلدان الأفريقية؛ 
للتخلص من الأقليات الإسلامية ومصادرة أملاكها باعتبارهم ليسوا من أهل البلاد الأصليين . وهو 
أمر يرجع فى جانب منه لبعض الممارسات الانعزالية والاستعلائية من جانب بعض أبناء الجاليات 
الإسلامية لاسيما فى غرب أفريقيا وشرقها » ويرجع للممارسات القهرية ضد المسلمين على نحو ما 
تشهد خبرة الاورومو ٠‏ الصوماليين فى إثيوبيا » ومسلمى إريتريا » وليبريا وسيراليون7""... 

4- تكريس التبعية والتخلف: 


وتتبدى علاقة القوى الاستعمارية بتلك الظاهرة فى العديد من الملامح والممارسات . فعلى 
الصعيد الاقتصادى رسخت القوى الاستعمارية علاقات التبعية الاقتصادية بمستعمراتها السابقة عبر 
مجموعة من الممارسات » أبرزها ربط البنية الأساسية وشبكة المواصلات والاتصالات بالدولة 
المستعمرة » ومستلزمات الانتاج الزراعى والصناعات الأولية التى تقوم الدولة التابعة بتصديرها 
إلى الدولة الأم مقايل اعتماد شبة تام من الأولى على الأخيرة فى سد احتياجاتها من الآلات والأدوات 
الصناعية والخبرات الفنية فى المجالات المختلفة فضلا عن ارتباط عملات الكثير من الدول 
الأفريقية بعملة الدولة المستعمرة على نحو ما تشير خبرة غرب أفريقيا . 

وعلى الصعيد الاجتماعى والثقافىء استطاعت القوى الاستعمارية خلق نخب ثقافية واجتماعية 
مرتبطة بالثقافة الغربية عبر السياسات التعليمية والبعثات التبشيرية علاوة على النخب الاقتصادية 
المصلحية ؛ الأمر الذى أسفر عن؛ ازدواجية ثقافية فى معظم الدول الأفريقية الإسلامية ما بين نخب 
حاملة للثقافة الغربية وعلومها » وهى نخب علمانية فى معظمها » وجماهير متمسكة بالثقافة التقليدية 
مع شعور بالنقص لافتقارها للمهارات والخبرات المتوافرة لدى المتغربين من أبناء جلدتهم!”". 

وعلى الصعيد السياسى »؛ وفى ضوء الواقع الاقتصادى الاجتماعى سالف الذكر » عمدت القوى 
الاستعمارية إلى تسليم السلطة عند رحيلها إلى الجماعات الموالية لها ؛ خاصة فى الحالات التى تم 
فيها الاستقلال بغير كفاح مسلح ويفسر ذلك عدم استناد العديد من دساتير الدول الأفريقية الإسلامية 
وقوانينها إلى المبادئ الإسلامية ؛ والأكثرمن ذلك قبول دول ذات أغلبية إسلامية كالسنغال » كوت 
ديفوار ء سير اليون » حكم رؤساء مسيحيين تعلونهم نخب تلقت تعليمها على يد الإرساليات المسيحيةء 
فى ظل حقيقة دعم القوى الغربية بعامة لهذا التوجها'". 


ج- المشكلات الناجمة عن ممارسات النظم الأفريقية: 
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مع استقلال الدول الأفريقية أعلنت النخب الحاكمة الجديدة عن أهداف رئيسية تعهدت بتحقيقها 
تعلقت فى مجملها بعملية بناء "الأمة" بالمفهوم الوطنى وفى إطار الرقعة الجغرافية التى استحوذت 
عليها النخبة الحاكمة وليس بالمفهوم الإسلامى ولا القومى الغربى , و"عملية التنمية" 7". 

وقد اعتمدت الدول الأفريقية في سعيها لتحقيق هذين الهدفين على عدد من السياسات والابنية 
تفاوتت فيما بينها ما بين الحكم العركزى السلطوى واللامركزية ؛ إلا أن الجامع المشترك بين كافة 
تلك السياسات والممارسات هو أنها جميعًا استمدت من خبرة المجتمعات الغربية بشقيها الرأسمالى 
والاشتراكى وفق الخبرة التاريخية والتحالفات والارتباطات الدولية . 

وعبر أربعين عامًا من الممارسات القائمة على التطبيقات المشوهة للخبرات والنماذج الغربية فى 
المجتمعات الإسلامية الأفريقية » لازم الفشل كافة التجارب الأفريقية بعامة والإسلاميةء بخاصة 
الساعية لتحقيق الأهداف سالفة البيان في ظل ما سلف بيانه من عيوب هيكلية فى تكوين ونشأة الكثير 
من الدول الأفريقية وافتقارها إلى الحدود الدنيا من المتطئبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
اللازمة لقيام الدولة” '». حيث أدى تمسك الدول الأفريقية بكيانها ووجودها الهش استناد! وارتكاثا 
إلى الدعم والرعاية الخارجية إلى تفويت فرصة إقامة كيان جامع للدول الأفريقية الإسلامية بالقارة » 
حيث لم يكن مثل هذا الطرح قانمًا لدى العديد من النخب الحاكمة فى الدول الإسلامية بعامة و 
الأفريقية بخاصة. 

وقد أدى غياب . أو تغييب - المفهوم الجامع للأمة الإسلامية والتمسك بفكرة السيادة إلى بروز 
مشكلات حادة فى النطاق الإسلامى من القارة تمثلت فى العديد من الصراعات الحدودية التى شهدتها 
البلدان الأفريقية الإسلامية » حيث يلاحظ المرء أن مناطق التماس بين الدول الأفريقية الإسلامية 
شمال وجنوب الصحراء كانت أكثر مناطق النزاعات الحدودية على نحو ما تشهد خبرة نزاعات كل 
من (الجزائر - تونس) ( الجزائر - المغرب ) ( المغرب - موريتانيا) ( مصر - السودان ) 
(موريتانيا - السنغال) (مالى - بوركينافاسو) ( ليبيا - تشاد ) ( توجو - غانا ) (الكاميرون - 
نيجيريا ) ٠‏ (مالاوى - تنزانيا) » ( مالى -- موريتانيا ) » ( النيجر - ينين ) » ( الصومال - إثيوبيا) 
(الصومال - كينيا) ؛ (السودان - كينيا) » (السودان - أوغندا) والملاحظ أن معظم تلك الصراعات 
كان أحد أطرافها دولة أفريقية إسلامية بأى من المعايير سالفة البيان » الأكثر من ذلك أن كشيرً! منها 
دارت بين دولة أفريقية عربية وأخرى غير عربية » الأمر الذى يشير من طرف خفى إلى أثر تلك 
الحدود الموروثة عن الاستعمار متضافر! مع ممارسات النخب الحاكمة فى تعميق هوة الخلاف بين 
الشعوب الإسلامية الأفريقية والعربية!”". 

وعلى صعيد التنمية فإنه على الرغم من الخطط الطموحة بشان الاقتصاد الوطنى للدول الأفريقية 
بعامة و الإسلامية منها بخاصة ؛ إلا أنه سرعان ما تبين فشل تلك التوقعات والمبالغة فى الطموحات 
حيث تكشف مؤشرات التنمية البشرية عن تدني الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لمعظم الدول 
الأفريقية الإسلامية لاسيما تلك الواقعة جنوب الصحراء » والتى تكاد جميعها تفع فى فنة الدول الأقل 
دخلا والأكثر فقر! فى العالم . فمن بين 7 دولة أفريقية عضو فى منظمة المؤتمر الإسلامى 
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هناك ١7‏ دولة تقع بين أكثر الدول تخلفا فى العالم وهى (بنين ٠‏ بوركينافاسو. تشاد » جزر القمر » 
غينياء غينيا بيساو ٠‏ مالى » سيراليون ء الصومال ء السودان ٠‏ أوغندا » جامبياء...) بينما تقع بقية 
الدول فى قائمة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل”*". 

ولا يختلف الأمر كثيرً! عند الأخذ بمؤكرات دليل التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة 
والذى يقوم على أساس ترتيب الدول تنازليً!ا وفق مجموعة من المؤشرات التى تعكس ( درجة 
التعليم» متوسط الدخل » العمر المتوقع » معدلات وفيات الأطفال ؛ الرعلية الصحية...)» حيث تأتى 
معظم الدول الأفريقية الإسلامية جنوب الصحراء فى ذيل قائمة ذلك الدليل "". 

وقد فاقم من خطورة وضع الدول الأفريقية الإسلامية الاقتصادى اعتماد معظم إقتصادات تلك 
الدول على تصدير عدد محدود من السلع الأولية والمعادن ؛ الأمر الذى جعل تلك الاقتصادات رهمن 
إرادة الدول الصناعية الكبرى المستوردة لتلك اللع فى ظل علاقة شبة احتكارية على نحو ما يكشف 
الجدول رقم (5). 
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جدول رقم (9) 
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البن ٠‏ الكوبالت ٠»‏ القطن 


عانطتاكما ممعظة نوضماعرط) "1996 1995 ععمواعة لد معنم" (.له) ككقآ عوتالعكق1 
.69-70 مم , ( 1995 , قعلطلهم طاناه5 1ه 
حيث يبين من الجدول (") أن جميع الدول الأفريقية الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى 
تندرج يدرجة أو بأخرى فى إطار الدول المتخلفة المعتمدة على سلعة أو مجموعة بعينها من السلع 
الأولية. 
وتكشف الأعمدة الخاصة بالدول الرئيسية المصدرة والمستوردة عن حقيقة أخرى هى ضمف 
التبادل الإقتصادى بين الدول الإسلامية بصفة عامة والأفريقية بصفة خاصة حيث إنه باستثناء دول 
ساحل العاج والمغرب والكاميرون والصومال وجيبوتى التى تظهر على استحياء فى قائمة الدول 
المستوردة والمصدرة لا يكاد يكون هناك ذكر لأى تجارة بين الدول الإسلامية وبعضها البعض . 


و ع ور رس عثرة أمام جهود التنمية التى تسعى إليها 
الدول الأفريقية » حيث أدت رغبة الدول الأفريقية وطموحاتها فى تحقيق مشروعات التنمية إلى 
لجوء معظم تلك الدول إلى الاقتر ووو ا ا 0 
المشروعات ٠‏ ورغم إخفاق مشروعات التنمية التى قادتها النقب الحاكمة فى الدول الأفريقية فإن 
تلك النخب قد أسرفت فى الاقتراض الخارجى فى محاولة لمواجهة أعباء العجز فى النقّد الأجنبى 
الناجم عن اختلال موازين المدفوعات ؛ وقد ساعد على ذلك رغبة البنوك الأجنبية فى إعادة تدوير 
ماقدر بنحو ١1١‏ مليار دولار من ودائع الدول البترولية لديها "©. 

وفى حين اقترضت دول مثل نيجيريا يكثافة للتوسع فى صناعاتها البترولية وبناء عاصمة جديدة 
٠‏ فإن كثير من الحكومات الأفريقية قد استخدمت مواردها وقروضها من النقد الأجنبى فى بناء 
ترسانات عسكرية وشراء عقارات فى أورويا والسلع الاستهلاكية الغالية» وإتشاء قاعات مؤتمرات 
حديثة واستيراد أحدث السيارات . الأمر الذى فاقم من أزمة الديون وعبنها بالنسبة للدول الأفريقية. 
خاصة مع إحجام مؤسسات التمويل عن منح المزيد من القروض للدول الأفريقية ثم تطور الأوضاع 
منذ أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات إلى فرض شروط اقتصادية وسياسية قاسية على الدول 
المدينة فيما عرف باسم مشروطية برامج التكيف الهيكلى التى تزعمها صندوق التقد والبنك الدوليين» 
والتي كان لها آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على العديد من دول القارظ”). 

ثانيًا: واقع الدعوة ومشكلاتها: 

توضح بيانات الجدول رقم )١(‏ أن التنافس الدينى القائم فى القارة هو بين الإسلام الذى يمثل دين 
الأغلبية بصفة عامة فى القارة وبين المسيحية بطوانفها ومذاهبها المختلفة والتى تأتى فى المرتبة 
الثانية فى القارة . ويبين من الجدول كذلك أن قطاعًا يعتد به من سكان القارة مازال يتبع المعتقدات 
التقليدية الأمر الذي يجعل من هؤلاء الأتباع مجالا للدعوة الإسلامية وعمليات التنصير المختلفة فى 
ظل حقيقة أنه فى كثير من البلدان يمكن أن يمثل هؤلاء الأتباع العامل المرجح لأى من العقيدتين 
السماويتين. 

وعلى حين تشهد النظم الحاكمة فى كشير من الدول الأفريقية تراجعًا فى قدراتها وتأكلاً فى 
شرعيتها ٠‏ فإن الدراسات تشير إلى تزايد مطرد فى أعداد المسلمين . فتشير إحدى الدراسات إلى أنه 
ما بين عامى ١1٠٠‏ و107١‏ زادت نسبة المسلمين من شعب الهوسا بشمال نيجيريا من 905٠‏ إلى 
كما تحولت جماعة السيرير ,ع5 السنفالية من اتباع المعتقدات للتقليدية والمسيحيين اأسم! 
إلى الإسلام » كما تزايد انتشار الإسلام فى المناطق الداخلية فى كل من غينيا » ساحل العاج ء توجو 
» بتين وهى المناطق التى تشهد انتشارًا حثينًا للإسلام حاليا كما تشهد الظاهرة الإسلامية انتشارا 


وتقبلاً فى كثير من مناطق الكاميرون وتشاد والنيجر » وموزمبيق حيث استطاعت العقيدة الإسلامية 
للتغلغل والانتشار على الرغم من ممارسات وسياسات جبهة الفريليمو الحاكمة المناوئة للدين والتى 
حدت من تفوذ المذاهب المسيحية المختلفة » حيث اضطرت الجبهة للتخفيف من حدة وسائلها عند 
التعامل مع الظاهرة الإسلامية تجنبًا لحدوث رد فعل عنيف من جانب المسلمين ("). وتشير بعضص 
الدراسات إلى اكتساب الإسلام أنصار له فى بقاع جديدة من زامبيا وزيمبابوى وناميبيا بفضل جهود 
المؤسسات والجمعيات الإسلامية لاسيما الجنوب أفريقية والتى زادت جهودها وأنشطتها بعد انتهاء 
الحكم للعتصرى فى جمهورية جنوب أفريقيا » علاوة على جهود المؤسسات الإسلامية الأخرى . 


على الرغم من المؤشرات الإيجابية سالفة البيان , فإن طريق الدعوة الإسلامية لم يخل من 
عقبات ومعوقات وسلبيات يمكن إجمال أهم ملامحها فيما يلى : 

أ استمرارية نفود المعتقدات التقليدية : 

حيث تشير الدراسات إلى أن بعض مسلمى الدول الأفريقية جنوب الصحراء ما زالوا يمارسون 
بعض الطقوس الخاصة بالمعتقدات التقليدية » لاسيما فيما يتصل بعادات مثل: استرضاء أرواح 
السلف والأجداد والاعتقاد فى نفعهم وضرهم ؛ وتقديم الهدايا والقرابين لتذك الأرواح ؛ علاوة على 
بعض العادات الخاصة بالزواج والموت 27 . وبصفه عامة تشير إحدى الدراسات إلى أن الإسلام 
فى أفريقيا يتسم ببعض الخصائص الخاصة تجسدها طبيعة وخصائص الإسلام فى جمهورية النيجر 
وتحديدا بين قبائل الجيرما جممءعزع(2 ملىء بالسحر وتلعب فيه الأوهام » والتعاويذ دورًا كبيرًا . فى 
حين يختلط مسلمو الهوسا و التيجانية ومعتنقو المعتقدات التقليدية فى الوسط ويتداخلون » فى حين 
تتمسك جماعة الكانورى فى الشرق بإسلامها الذى حافظت عليه لقرون منذ كانت جزءًا من مملكة 
"للبورنو"7؟". 


وتقدم نيجيريا نموذجًا مشابهّاء حيث الشمال يكاد يكرن مسلمًا بأكمله فى حين يختلط المسنمون 
وأتباع المعتقدات التقليدية فى الوسط ء بينما الجنوب يشتمل على خليط من المسلمين و المسيحيين 
والتقليديين » ومثل ذلك بتفاوتات بسيطة يمكن أن يقال عن الكاميرون وتشاد والسودان وغيرها من 
الدول الأفريقية الإسلامية جنوب الصحراء”". 


وتتمثل خطورة ذلك المظهر والتوزيع فيما يؤدى إليه من تشوه وتشوش فى العقيدة على نحو 
يسفر فى جميع الأحيان عن مفارقات وأوضاع غير شرعية كزواج المسلمة من مشرك أو مسيحى 
وقيول الأسرة (المسلمة) تغبير الابن لعقيدته » لاسيما فى مناطق التماس والتداخل بين الجماعات 
الدينية المختلفة0. 


ب عمليات التنصير والارتداد : حيث تشير الدراسات إلى تصاعد اهتمام المؤسسات الكنسية 
على اختلاف مذاهبها وطوائفها بدعم حركة التنصير فى أفريقيا ومواجهة ظاهرة الإحياء الإسلامى 
التى شهدتها بلدان مثل ( كينيا » تفزانيا » سيراليون ٠‏ ساحل العاج ء نيجيريا ) » فضل” عمسن 
حصارها فى منابعها الأصلية فى المنطقة العربية . حيث عبر بعض الساسة الأمريكيين ععن قلقهم 
من تصاعد الأصولية الإسلامية فى الشمال الأفريقي في مطلع التسعينيات محذرين من إمكانية 
اندفاعها جنوبًا بما يؤثر على مصالحهم بالقارة 9”. 

وعلى للرغم من اتجاه بعض الباحثين إلى التقليل من المخاوف المتعلقة بالمد الاصولى الإسلامى 
فى أفريقيا » فإن الشواهد تشير إلى أن ثمة إجراءات تتخذ للحيلولة دون البروز الجدى للمد الإسللمى 
فى الساحة عبر التضييق من الفضاء الاجتماعى بالمعنى الواسع أمام العمل الإسلامى فى مختلف 
دول القارة على نحو ما تشهد خبرة كل من الجزائر فى : الشمال وموريتانيا وساحل العاج 
وسيراليون وليبريا والكاميرون فى الغرب وكينيا واثيوبيا وإريتريا وتنزانيا والسودان فى الشرق... 


مع تقديم كافة سبل الدعم المادى والمعنوى لجهود التنصير للقيام برسالتها »والتى استفاد 
القانمون عليها من خبرات وإخفاقات المراحل السابقة حيث اتخذت عمليات التنصير أشكالا ووسائل 
جديدة تمثلت بالأساس فى الحرص على الاستتار خلف عامة إغاثية ؛ تعليمية؛ ترفيهية » صحية ؛ 
وعدم الاقتصار على العمل التبشيرى المياشرء علاوة على الحرص على أن يحمل عبء التنصير 
جماعة من أبناء المجتمع المستهدف للتغلب على واحدة من أكبر العقبات التى حالت طويلا بين أبناء 
القارة والاستجابة للقساوسة من أبناء أوروبا”” 2 : يساعد على ذلك توارى خبرة التجرية 
الاستعمارية لدى الأجيال الجديدة من أبناء الدول الأفريقية بعامة والأفريقية الإسلامية بخاصة الذين 
لم يعاصروا آلام تلك الحقبة » ولم يشهدوا سوى عسف وظلم نظمهم الوطنية ؛ الأمر الذى دفع 
البعض للمطالبة بالانفصال والعودة إلى أحضان الدولة الاستعمارية السابقة على نحو ما تشهد خبرة 
جزيرة "انجوان" بجمهورية جزر القمر. وتشير بعض البيانات إلى أن؛ تلك الممارسات التنصيرية 
قد نجحت في تحويل بعض المسلمين إلى النصرانية » وعلى الرغم من تهوين مصادر البيانات من 
وقع الحدث بدعوى أنه تم استغلال حاجة المسلمين وفقرهم و إغرانهم للارتداد عن دينهم ؛: فإن الأمر 
لا يخلو من دلالة تتمتل فى ضرورة مراجعة ما يذكر من أنه يصعب تحويل مسلم عن عقيدته أو 
مسيحى عن عقيدته وأن ساحة التناقس بين العقيدتين هى أتباع المعتقدات التقليدية » يزيد من أهمية 
تلك المراجعة ما أشار إليه بعض الطلاب الأفارقة الدارسين بمصر من بروز اتجاه بين الأفارقة 
يدعو نلتخلص من الديانات الوافدة إلى القارة والعودة من جديد للمعتقدات التقليدية الأفريقية" " . 


ج- تشتت الجهود الإسلامية وتضاربها : 

فإلى جانب ضعف إمكانات المؤسسات الدعوية الإسلامية - مقارنة بالمؤسسات التنصيرية - 
تعانى الدعوة الإسلامية من ظاهرة تشتت جهود الدعوة وعدم التنسيق بينهاء الأمر الذى يزيد من 
ضعف تلك الجهود ويقلل من فاعليتها وثمارها ؛ فعلى الرغم من وجود مؤسسات إسلامية ذات تراث 
كبير وعريق في الدعوة الإسلامية مثل الأزهر الشريف ؛ وجامع الزيتونة , والقيروان» وكذا 
مؤسسات إسلامية فاعلة مثل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » وجامعة الإمام محمد بن سعود 
بالرياض ومنظمة الدعوة الإسلامية بالسودان » ولجنة مسلمى أفريقيا الكويتية » والندوة العالمية 
للشباب الإسلامى بالسعودية . المنتدى الإسلامى علاوة على جهود منظمة المؤتمر الإسلامى 
واللحركات الصوفية و الجماعات الإسلامية والمؤسسات الإسلامية المحلية داخل كل دولة إسلامية » 
فإن الواقع يشير كما سلف الذكر إلى؛ أن كثيرا من الجهود الإسلامية تعانى من عدم الدقة فى 
التخطيط» وعدم التنسيق على نحو يؤدى إلى إهدار الجهود والإمكانات . هذا علاوة على السلبيات 
الناجمة عن ممارسات بعض القائمين على أمر الدعوة الإسلامية » والتى يلخصها رئيس جماعة 
الدعوة فى تيجيريا فى حديث له مع جريدة " المسلمون " حيث يقول: "إن أفريقيا فى حاجة إلى دعناة 
يدعون إلى الإسلام بسلوكهم لا بأقوالهم » ويتاجرون فى الدنيا ليربحوا الآخرة كما فعل الصحابة 
الأولون وانتقد رئيس جماعة الدعوة تركيز النخب الإسلامية الأفريقية على الجدل النظرى وإهمالهم 
العلوم الطبيعية لصالح العلوم النظرية . وكذا ميلهم لتجريح بعضهم بعضًا والتشهير ببعضهم 
البعضء وعزوف الكثيرين من الدعاة عن الذهاب إلى أفريقيا جنوب الصحراء بدعموى الخوف من 
الأمراض شظف العيش » الأمر الذى جعل صورة العربى الآن متفرة؛ بعد أن كان قديمًا محط اهتمام 
الأفارقة . فالدعاة المبعوثون من الدول العربية إلى أفريقيا - من وجهة نظره - أصبحوا مجرد 
موظفين يذهبون بتكليف رسمى ؛ وحينما يأتون إلى أفريقيا فإنهم يحملون معهم المهاترات والخلاقات 
والانشقاقات التى تذهب ببساطة الإسلام ووضوحه ٠‏ أكثر من ذلك ؛ أنه يرى أنه قد ينجح داعية 
فيجىء من يحل محله فيجعل شساغله الأول التشكيك فيما قاله سلفه وهدم ما بناه "37 “. وتتواتر 
البيانات والمعلومات الصحفية والشفاهية عن خلافات شبه يومية بين أنصار الصوفية واعضاء 
الجماعات الإسلامية السلفية الأمر الذى ينال من صورة الوحدة الإسلامية ويضعف من قوة العمل 
الإسلامى , 

د. التهديد النابع من العلمانية الغربية: 

تكاد الدراسات للمعنية بالظاهرة الإسلامية فى الغرب والشرقء تجمع على أن أخطر التحديات 
التى تواجه العالم الإسلامى بصفة عامة هى ظاهرة العلمانية الغربية و ليست عمليات التنصير ء وإن 


١8 


كانت الأولى يمكن أن تكون مدخلا جيد! للثانقية خاصة مع سيادة مفاهيم العولمة وانتهاء 
الخصوصية الثقافية» وتتبدى آثار عملية التغريب فى المجتمعات الأكثر تقدمًا فى أفريقيا » حيث يعبر 
الدكتور على مزروعى عن تلك الظاهرة بقوله إنه " من المستحيل أن تكون مسلمًا » ومسيحيًا فى 
وقت واحدء ولكن من الطبيعى جدًا أن تكون مسلمًا ومتغربًا فى آن واحد"7” ') ؛ ويستشهد فى ذلك يان 
دول الشمال الأفريقى هى أكثر الدول إسلامية بمعيار العدد السكانى ونسية المسلمين وهى فى ذات 
الوقت أكثر دول القارة تمثلا للغرب وتأثرًا به؛ وفى خطورة ذلك يقول مزروعى: "إنه عندما يقتن 
الشباب بموسيقى الديسكو والملاهى » فإن عقيدتهم تصبح مهددة بصورة أكبر من الحالة التى 


ا . 3525 
يستمعون فيها إلى مبشر مسيحى" 9... 


المطلب الثالث: واقع الظاهرة الإسلامية وتحديات العولة فى أفريقيا 

أولا : الهينات والتنظيمات الإسلامية القارية فى أفريقيا: 

توجد على الساحة الأفريقية تنظيمات إسلامية جامعة تهدف إلى ؛ دعم حركة الدعوة الإسلامية 
فى أنحاء القارة . ومن أبرز هذه التنظيمات : منظمة الدعوة الإسلامية » ومنظمة الإسلام فى أفريقيا 
؛ والمركز الإسلامى الأفريقى والمؤتمر الشعبى العربى الإسلامى *. 

-١‏ منظمة الدعوة الإسلامية: 


أنشئت فى لببيا عام ١177‏ بهدف نشر اللغة والثقافة العربية و الإسلامية فى أفريقيا » ويمكن 
تحديد أهم أهداف هذه المنظمة بشكل عام على النحو التالى : 


- نشر اللغة العربية » لغة القرآن الأصلية , 

- تشجيع المسلمين على تينى العربية كلغة رسمية . 

- تفسير القرآن بشكل مبسط يسهل على العامة قهمه . 

- العمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية . 

- نشر الموسوعات الإسلامية وتنظيم وعقد المؤتمرات ‏ 


- تدريب الدعاة المسلمين و إرسالهم للخارج بهدف تدريب الآخرين. 


وقد قامت المنظمة بتوفير المنح الدراسية على المستوى الجامعى؛ كما مولت بناء المساجد 
وأسهمت فى بناء مشروعات البنية الأساسية فى العديد من الدول الأفريقية. 


؟- منظمة الإسلام فى أفريقيا: 


أشنت فى العاصمة النيجيرية أبوجا عام ١345‏ وهى منظمة دعوية تهدف إلى نشر الإسلام . 
وقد تشكلت لجنتها التنفينية الأولى من ممثلين من نيجيريا والنيجر وجامبيا وموريتانيا والسنغال 
وتونس وليبيا وتنزانيا والسودان والمجلس الإسلامى لأورويا ؛ ويتضح من ميثاق هذه المنظمة أنها 
هيئة غير حكومية مستقلة تخدم الأمة الإسلامية فى أفريقيا على وجه الخصوص وفى العالم أجمع . 
وهى تنص علي أن أهدافها تتمثل فى: 
- دعم وتعزيز وتنسيق العمل الدعوى فى مختلف أنحاء أفريقيا والعمل كذلك على نشر المعرفة 
الإسلامية فى القارة. 
- دعم وتشجيع وتعليم وتنمية الشباب المسلم وضمان أن تتبوء المرأة مكانها الصحيح في المجتمع 
طيقا لتعاليم الشريعة. 
- العمل علي ترجمة ونشر الأعمال الإسلامية إلى مختلف اللغات الأفريقية. 
- العمل على تشجيع تعلم اللغة العربية فى مختلف أنحاء أفريقيا . 


- العمل من أجل احترام حقوق الإنسان وكرامته » والعمل كذلك يشتى السبل من أجل تدقيق العدالة 
والحرية فى العالم أجمع . 2 

"- المركز الإسلامى الأفريقى: 

أنشئ فى مدينة أم درمان السودانية عام 1571 ؛ وذلك بهدف تدريب الشباب الأفريقى من 
مختلف البلدان وذلك ديوان الدراسات العربية والإسلامية» وذلك بغية خلق نخبة ذات توجه عربى 
إسلامى ولاسيما فى أفريقيا الشرقية . وقد عمل المركز منذ البداية على محاربة الإرث الاستعمارى 
المتمثل فى بث روح الكراهية للعروبة والإسلام فى قلوب الأفارقة؛ وعلى الرغم من إغلاق هذا 
المركز على يد النميرى عام ١115‏ إلا أنه افتتح مرة أخرى عام 151717 حيث تم تزويده ببنية 
أساسية ملائمة وذلك بفضل التمويل الذى قدمته السعودية ودول الخليج العربية. لكن سرعان ما 
توقف هذا الدعم بسبب موقف السودان من حرب الخليج الثقية عام ١95١‏ . على أن المركز فى 
شكله الجديد قد ركز على الجوانب البحثية والدراسية فى مجال العربية والإسلام والنشاط الدعوى . 
وفى عام ١1317‏ قلمت حكومة الإنقاذ بتحويل المركز الإسلامى الأفريقى إلى جامعة أفريقيا العالمية 
حيث تم حذف كلمة الإسلامي من اسم هذه الجامعة. 


35 


؛ -المؤتمر الشعبى العربى والإسلامى: 


لقد انعقد هذا المؤتمر لأول مرة عام ١44١‏ فى الخرطوم على يد الكتور حسن الترابى زعيم 
الحركة الإسلامية فى السودان : وقد تأسس هذا المؤتمر على قاعدة الأمم الإسلامية التى تقودها 
السودان » ومن ثم ضم المؤتمر أقطاب الحركات الإسلامية فى العالمين العربى والإسلامي أمثال 
السيد راشد القنوشى زعيم حركة النهضة التونسية . وقد انعقد المؤتمر الثاني عام ١197‏ أيضًا قى 
الخرطوم بحضور نحو ستمائة مندوب . وفى هذا المؤتمر أعيد انتخاب الترابى رئيسًا وتم تشكيل 
مجلس أمناء حيث أعطيت نسبة 905٠‏ من إجمالى المقاعد لأفريقيا . 

وعلى اى الأحوال فإن الخلاف الذى وقع بين الترابى وحكومة الرئيس البشير والذى أدى إلى 
خروج الترابى نفسه من التحالف الحاكم بل ووضعه رهن الاعتقال يطرح التساؤل حول مدى أهمية 
هذا المؤتمر وطبيعة الدور المحورى الذى لعبه الترابى فى تأسيسه . 

ثانيًا: الهيئنات والتنظيمات الإسلامية الوطنية فى أفريقيا : 

يلاحظ من الخطاب الإسلامى فى أفريقيا خلال حكم الدولة القومية أن وضع التنظيمات 
والحركات الإسلامية هو مختلف من دولة لأخرى . فإذا كانت الحركات الإسلامية ذات الطابع 
الإصلاحي قوية ومؤثرة فى دول مثل الجزائر ومصرء فإنها ليست كذلك فى دولة مثل السنغال التى 
يزيد عدد المسلمين فيها عن (9010) من إجمالى السكان » وفى نيجيريا التى يزيد عدد مسلميها عن 
(965) يوجد صراع وتوتر بين الجماعات الإسلامية من جهة وبين هذه والجماعات المسيحية من 
جهة أخرى. وفى تدزانيا التى يشكل المسلمون فيها أقلية كبيرة تصل إلى نحو )901٠(‏ من إجمالى 
السكان تكتسب حركات الإسلام السياسي قوة وتأثير! بحيث تدفع إلى مزيد من التوتر فى العلاقات 
الإسلامية المسيحية. 


وعلى أية حال سوف نحاول إعطاء صورة موجزة عن الجانب التنظيمى والمؤسسى للحركات 
الإسلامية الأفريقية ابتداء من عقد السبعينيات من القرن العشرين . ما طبيعة هذه التنظيمات الوطنية 
الرسمية وغير الرسمية؟ 


على الرغم من أن بعض الحركات والتنظيمات الإسلامية ذات الطابع الإ والإجتهادى 
مثل جماعة الإخوان المسلمين» قد نشأت فى الربع الأول من القرن العشرين فإن هذه التنظيمات 
ترتبط بشكل أساسى بمرحلة ما بعد الاستعمار فى أفريقيا . لقد انتشرت هذه التنظيمات فى 
السبعينيات واستمرت فى الظهور خلال عقدى الثمانينيات والتسعينيات . ويرى البعض أنها توجهت 
بالأساس ضد الممارسات الصوفية التفليدية والتنظيمات الكنسية المسيحية السائدة من جهة وضد 
التنظيمات الإسلامية ذات الطابع الوطنى الرسمى من جهة أخرى . 


١٠١م‎ 


لقد حاولت الحكومات الأفريقية فى مرحلة ما بعد الاستقلال الحصول على دعم الزعماء الدينيين 
وإضفاء نوع من الشرعية على نظام الحكم العلماني» فقامت بإنشاء تنظيمات دينية وطنية إسلامية 
ومسيحية على السواء. وكان من المفترض أن تقوم هذه التنظيمات بالمساعدة على تحقيق السياسات 
الحكومية فى فرض السلام والتجانس بين معتتقى الأديان كافة . 

ففى نيجيريا على سبيل المثالء تم تأسيس "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية " خلال نظام حكم 
أوباسنجو عام ١5177‏ وذلك تحت رئاسة سلطان سوكوتو. وكانت للغاية من وراء إنشاء هذا المجلس 
هى توفير قنوات للحوار والنقاش مع ممثلى المجتمع المسلم » على أن يكون هذا المجلس محط أنظار 
المسلمين كافة فيكون دليل قيادتهم ووحدتهم . وخلال الجدل الذى ثار بعد ذلك حوا انضمام نيجيريا 
إلى منظمة المؤتمر الإسلامى قام الرئيس بابتجيدا بإنشاء " لجنة استشارية للشئون الدينية " بعضوية 
مسلمين ومسيحيين يختارهم الرئيس بنفسه موكان الهدف المتوخى من وراء إنشاء مثل هذه اللجنة 
هو تقديم المشورة والمساعدة على الفهم من أجل توفير الحلول لمختلف القضايا التى تثير الشك 
والعداء وعدم الثقة . وفى شر عه أفريقيا قامت للحكومات بدعم وتأبيد التنظيمات الدينية الوطنية مثل 
" المجلس الأعلى للمسلمين فى تنزانيا " و المجلس الأعلى لمسلمى أوغنده ؛ وجمعية مسلمى رواندا 
» وجمعية مسلمى ملالوى . 


على أن الحركات الإسلامية الإصلاحية قاومت هذا النهج الحكومى الذى يحاول إضفاء نوع من 
الشرعية على الوضع السياسى القانم . وإذا كانت الطرق الصوفية قد تم تمثيلها فى هذه التنظيمات 
الدينية الرسمية فإنه نادرًا ما تم اختيار الزعماء الدينيين الإصلاحيين لعضوية هذه المننلمات . وكمصآا 
هو معروف فإن القاعدة الأساسية فى -أفريقيا فى مرحلة ما بعد الاستعمار هى حظر قيام أحزاب 
سياسية على أسس دينية . وعلى سبيل المثال فإن السيد / أحمد خليفة نياس عندما قنام عام ١515‏ 
بتأسيس حزب الله فى السنغال تم حظره على الفور واعتقال نياس نفسه . 

والملاحظة الجديرة بالانتباه ؛ هي اختلاف خبرة شرق أفريقيا عن غربهاء قفي حين تتميز 
الظاهرة الإسلامية فى غرب أفريقيا بالنقاء الحمضارىء حيث تنبع القيادات الإسلامية من الاأصول 
الأفريقية فإن الوضع ليس كذلك فى شرق أفريقيا حيث ما قتئ القادة الدينيون يزعمون بأنهم من 
أصول عربية »بل وقرشية على وجه التحديد وهو ما يشكل أحد مصادر التوتر بين العروية 
والأفريقانية . فإذا كان الإسلام قد انتشر فى كينيا على أيدى التجار اليمنيين الذين استقر بعضهم هناك 
فإن لحظات التوتر وعدم الاستقرار تدفع إلى اتهام مسلمى كينيا بأنهم ليسوا مواطنين خلصًا على 
للرغم من أنهم يشكلون ثلث سكان البلاد . ولا أدل على ذلك من أنه حينما رشح أحد المسلمين نقسه 
فى انتخابات الرئاسة عام ١937‏ قامت السلطات الكينية بسحب جواز سفره والجنسية الكينية منه 
يدعوى أنه من أصل يمنى . 


ثالتًا: العولمة تحديات ومخاطر: 


بعد انتهاء الحرب الباردةء وبروز الولايات المتحدة باعتيارها القطب الأوحد المسيطر على العالم 
بدأ الحديث عن اطروحات جديدة مثل أمركة العام التى تفرض مفاهيم السلام بمدلونها الأمريكى 
مصصدء:ععمم وص ء ونهاية التاريخ وانتصار المشروع الراسمالى الليبرالى » وتيلور قوى و آليات 
العولمة الجديدة. فما تأثير ذلك التحول فى منظومة النظام الدولى على واقسع الظاهرة الإسلامية فى 
أفريقيا ؟ و ما المخاطر والتحديات التى يستطبتنها ذلك التحول؟ 

-١‏ الخوف من الإسلام واعتباره العدو الاستراتيجى الجديد للغرب 


لقد أشار الخطاب الاستراتيجى الغربى فى أكثر من موضع أن اختفاء الشيوعية باعتيارها العدو 
الرئيسى للمشروع الرأسمالى الغربى لا يعنى عدم وجود مخاطر أخرى . وفى هذا السياق طرح 
مفهوم الإسلام السياسى أو ما يطلق عليه بعض المحللين فى الغرب اسم الأصولية الإسلامية . وقد 
ظهر ذلك جليًا بالنسبة للحالة الأفريقية ققد وقف الغرب على الرغم من مناداته بالديموقراطية وحرية 
المشاركة السياسية مع قرار الجيش الجزانرى بإلغاء نتانج الانتخابيات العامة التى فازت فيها للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ عام ١355‏ . وعلى صعيد آخر فقد تم احتواء النظم الراديكالية مثل السودان وليييا 
بحجة أنها تدعم الإرهاب . وقد حاولت الولايات المتحدة استخدام سياسة الاحتواء ضد هاتين الدولتين 
من خلال قرض طوق من العزلة الدولية عليها من جهة وتشجيع نمط من القيادات الأفريقية الجديدة 
الموالية للولايات المتحدة والمدافعة عن مصالحها من جهة أخرى . وقد ساندت الولايات المتحدة 
والدول الغربية الحكومات الأفريقية التى تتعرض لحظر ما أسمته الاصولية الإسلامية مثل أوغنده 
وكينيا وتنا انيا . 

١‏ العولمة ومخاطر الغزو الثقافى 

إن العولمة تاريخيًا ترتبط بالغزو الثقافى ٠‏ ويكفى أن نتذكر ما فعله المهاجرون الأوائل فى للقارة 
الأمريكية بالهنود الحمر أو ما فعله المستعمر الأوريى فى أفريقيا . وعلى أيه حال فإن القول بأن 
العولمة تفضى إلى انهيار الدولة القرمية وتعمل على تأسيس هوية عالمية ينطوى على مخاطر جمة 
بالنسبة لأقريقيا وبالنسبة للمجتمعات الإسلامية على وجه التحديد . إن ذلك يعنى ببساطة العودة لعهد 
الاسترقاق وسحق الهويات القومية مقابل هوية الغرب المنتصر بعد الحرب الباردة . 

إن النظام العالمى الجديد الذى يروج له الكثيرون يعانى من تناقضات كثيرة فالولايات المتحدة 
التى تمثل القطب الأوحد لا يمكن لها أن تقبل بقيام مؤسسات هذا النظام بتأدية وظائفها العالمية بشكل 
يضمن العدالة للجميع . ولعل تقاعس الأمم المتحدة فى للقيام بواجبها فى كثير من مواقف الصراعات 
والأزمات الدولية؛ إنما يؤكد على أن القطب العالمى الجديد يسعى لتحقيق مصالحه هو . 
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؟- العولمة ومخاطر التفكيك: 

الإشكالية الأخرى التى تنطوى عليها عمليات العولمة فى مواجهة أفريقيا هى حظر التفكيك ضد 
كل شىء بما فى ذلك الإنسان نفسه . فهى موجهة ضد الأسرة والقبيلة والدولة والأمة . ومامن شك 
فى أن الهوية الأفريقية تعانى أزمة حادة منذ بدايات عصر التحديث . فالنخب الحاكمة والمثقفة والتى 
تلقت تعليمها فى دول الشمال أو دول الجنوب تشارك الغرب قيمه وتقاليده الثقافية وإن كانت فى 
الوقت نفسه تحرص على مشاركة مجتمعاتها المحلية طقوسها التقليدية والثقافية . ولاشك أن هذا 
الاتشطار فى الهوية الأفريقية هو أخطر من ذلك الانقسام بين الريف والحضر. 

؛- العولمة ومخاطر التهميش ٠‏ 

إن ثالوث العولمة المتمثل فى تكتل دول النافتا ( الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ) » ودول 
الاتحاد الأوروبى ٠‏ وتجمع دول المحيط الهادى يدفع إلى تهميش معظم مناطق الجنوب ومن بينها 
أفريقيا . وعليه فإن القارة الأفريقية خضعت لشروط مجحفة سواء من جانب المؤسسات الدولية 
المانحة أو فى إطار منظمة التجارة العالمية . 


إن سعى قوى العولمة لتحقيق حرية التجارة الخارجية وحرية تدفق رعوس الأموال ؛ أدى إلى 
فرض شروط ثلاثة على النظم السياسية الأفريقية.فى سياق منظومة برامج التكيف الهيكلى. وهذه 
الشروط هي: 


- المزيد من الخصخصة. 
- حرية الأسواق الداخلية. 
- انتشار وتعميق ثقافة السوق. 


ولا يخفى أن حرية التجارة بين أطراف غير متكافتة : بين الدول الأوروبية وبين أفريقيا سوف 
تفضى إلى تكريس التخلف والتبعية الأفريقية. 


5 العولمة ومخاطر عدم الاندماج القومى 

ارتبطت العولمة فى أفريقيا بإحياء نزعات التطرف والعنف والانتماءات الأولية يما يهدد بتفكيك 
الدول القومية داخليًا. وتزداد هذه المشكلة حدة فى البلدان التى تعانى أزمة تكامل قومى مثل 
الصومال والسودان وليبرياوسيراليون ورواندا و أوغنده وغيرها . ويمكن تفهم حقيقة المخاطر 
المترتبة على هذه المشكلات على ضوء أمرين مهمين: 

أولهما: التدخل الدولى الإنسانى؛ حيث أصبح حق التدخل فى شئون الدول الأخرى مرتبطنًا 
بالعولمة الأمريكية تحديذا. 

ثانيهما: مراقبة الاضطهاد الدينى فى العالم من جانب الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. 
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خاتمة 
ليس بخاف أن واقع المسلمين فى أفريقيا يعانى اليوم من أوجه ضعف بالغة قد ترتبط بطبيعة 
الإرث الاستعمارى من جهة وبحقيقة تحديات المولمة الجديدة من جهة أخرى » فالمجتمعات 
الإسلامية الأفريقية تعانى من تخلف اقتصادى واجتماعى , كما أنها تفتقر إلى نموذج القيادات 
الحركية الواعية » فضلا عن أنها أهملت وظيفتها الكفاحية التى تعبر عن إرادتها الإسلامية . 
الإسلامية قى أفريقيا يما يهددها بالتفكك والأنقسام والتهميش . 


ومع ذلكء فإن الإطار الثقافي والدينى الذى تتمسك به المجتمعات المسلمة فى أفريقيا قد يكون 
حصنا متيثا فى مواجهة هذه التحديات؛ ولنضرب مثالا على ذلك العلاقة بين الإسلام ومرض فقدان 
المناعة المكتسبة ( المعروف باسم الايدز ). فطبقا لبعض الدراساآت يمكن القول: إنه على الرغم من 
انتشار هذا المرض بشكل وبائى فى أفريقيا بحيث يصاب به المسلم وغير المسلم فإن نسبة الإصابة 
به فى المسلمين تعد أقل من مثيلتها فى غير المسلمين . ويرى بعض الباحثين أن ذلك يعزى يدرجة 
أساسية إلى منظومة القيم الإسلامية . 

وعليه فإنه يمكن الحديث عن ضرورة تحقيق النموذج البديل للواقع المعاش فى أفريقيا اليومء 
والذى يعتمد على الخبرة التاريخية ويأخذ السياق الحضارى والدينى لهذه المجتمعات بعين الاعتبار. 
وتأتى أهمية هذا النموذج فى أنه يستند إلى مرجعية تخلق لدى الأفريقى الإحساس بالثقة فى الذات. 
فالإسلام بطبيعته يشعر من ينتمى إليه بأنه أكثر سمو ونبلا” من ذلك الذى لا ينتمى إليه . يعنى نلك 
أنه لا مجال للنزاعات العرقية والطائفية في إطار هذا النموذج الحضارى. فهل يمكن طرح نلك 
البديل فى إطار الرؤية الإستشرافية لواقع المسلمين في أفريقيا خلال القرن الواحد والعشرين ؟! 


دز لما نيا 


أمش الدراسة و مصاد, ها ٠‏ 


_1 


3 


2 


5 


جمال حمدان العالم الإسلامى المعاصر ء القاهرة : الهيئة العامة للكتاب » 151/9 

يمكن مراجعة المصادر الآتية : 

...1972 . مسمامقط؟ , معتكظم أمعللآ مز ووناتله] ععمستوائ5 عط , عدعدلة -لةى عقدنا 
رماع اممر8 1800 10 معنزاه2 لمة بوعاع0؟5 , ممزوتاع8 : معتهم أوءللا مز هنقاك1 ,تمتعتناعها 
ككةا 50 متاكيام1 02 1م18 عتل :تطعلنط دز[ ؤن نورمثوة1آ لواعه5 رلهدة .8 . 1994 , ستحدضة/ا 
: 11156029 قا مه 1ن اوناع]1 لك ,مقسرته[ن5 .1 ,1983 , عولعط تمق ,1400-1900 , وعءأطجزملطا لمة 
أوع/171 3ط 5110165 ,(.لع) 1115ض 1.8.18 لمة 1987 ,مهلهمة ,هنمو صمل مقدوتا 1ه لنقطظ عط 
979 ,ذكةن) .1 : 2009مآ , سماذ[ وه 5ئمئه ]ابت عط , [.[مب , بجرماوزا عنصداكآ ممعظف 


انظر وراجع : 

أحمد شلبي ؛ موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية » الجزء 5 » ط؛ » القاهرة : مكتبة 
النهضة المصرية » 1587.؛ حسمن أحمد محمود » الإسلام والثقافة العربية فى أفريقيا ٠‏ ط” » دار الفكر 
العربى » القافرة ١187‏ . عبد الرحمن احمد عثمان ؛ الهجرات السياسية و أثرها فى انتشار الإسلام فى 
انظر: 

877 رتقتة عدم1 : صهلدم.1 ,1000-1800 معتككلم عوع بلا ؤن بوروؤوزل] لق ,مه1237505 [زعدظ 

وانظر ايضًا: جوزيف ‏ -كى -زيربو ء تاريخ أفريقيا السوداء ٠.ج١‏ » ترجمة يوسف ششسلبى/ 
الشام» دمشق ء منشورات وزارة الثقافة » 5 ,١55‏ 

راجع ؛ حمدى عبد الرحمن . قضايا فى النظم السياسية الأفريقية » القاهرة ٠‏ مركز دراسات المستقبل 
الأفريقى 2 1594 

انظر : حمدى عبد الرحمن ٠‏ التعددية وأزمة يناء الدولة فى أفريقيا الإسلامية ٠‏ القاهرة : مركز دراسات 
المستقبل الأفريقى » ,١1137‏ 


حول تلك الخبرة وأزمة التعداد فى نيجيريا انظر: 


ا 


م4 


صبحي قنصوة » "المسلمون ومشكلات التعددية الدينية فى نيجيريا ” .» فى جمعية الدعوة الإسلامية : 
الإسلام والمسلمون فى أفريقيا (طرابلس : جمعية الدعوة الإسلامية العالمية  :)١354‏ ص 5825. 
سليمان خاطر ٠‏ " أثر الضوابط الجغرافية فى انتشار الإسلام وتوزيع أقلياته " .؛ فى جامعة الإمام محمد 
بن سعود : بحوث للمؤتمر الجغرافى الإسلامي الأول ( المملكة السعودية : جامعة الإمام محمد بن سعود 
المجلد للرايع ؛ )١545‏ ص 15. وانظر على سبيل لالمقارنة الإحصاءات الحيوية الواردة عن 
القدرات التنموية فى العالم الإسلامى فى الجزء الخاص بها من هذه الحولية. 


١١ 


3 


2 


4 سليمان خاطر »؛ مرجع سيق ذكره ء ص 1١:17‏ وانظر أيضًا : د. حمدي عيد الرحمن: التعددية 
وأزمة بناء الدولة فى أفريقيا الإسلامية » مرجع سايق ص 1:18 ,١‏ 


سليمار خاطر » مرجع سبق ذكره ء ص 3 


حمدى عبد الرحمن »مرجع سبق ذكره » ص 3184:3717 


ا : عسسطذعممقطه[) 505 ممعلكف مز ," تمةسكاه8 هأ كتسرزاكيكك" ,ندم" .1( .زمعو5 -12 


حك 


35 


12 


حك 


حك 


تك 


.79 م ,( 1989 رووععط وزكر تلآ لمدرورعاوه 


محمد عاشور مهدى ء الحدود السياسية وواقع الدولة فى أفريقيا ( القاهرة : مركز دراسات المستقبل 
الأفريقى 159517٠‏ ءعص 85:845, 


د. جمال حمدان ٠‏ أفريقيا الجديدة (القاهرة : مكتبة منبولى » 7 )ء ص ,19:1١8‏ 
المرجع السابق ».ص "ل. 
المرجع السابق . ص 7/3:78,. 


محمد عاشور ء مرجع سبق ذكره » ص 45:44» وانظر أيضا: خديجة النبراوى: تاريخ المسلمين فى 
أفريقيا ومشكلاتهم (القاهرة : النهار للطبع والنشر والتوزيع )١59+8 ٠‏ ص ,١ ١71171‏ 


جمال حمدان» مرجع سبق ذكرد. ص 41: 47. وانظر محمد عاشورء مرجع سبق ذكرهء ص46: 47. 
المرجع السابق .ص ١ 1١١9‏ خديجة النبراوى ء مرجع سبق ذكره » ص 77 7. 


انظر فى ذلك: 


جمال حمدان »؛ العالم الإسلامى المعاصر (القاهرة: دار الهلال ؛ كتاب الهلال » عددا١17له‏ أغسطس 
)صن 14 


15 تععداطذعممةطه[) أطواكما دعم مز ,"قعلتطمة مممقطةك نطتد مز منداكا " , فجبعك ملتصدسلع 


زديك 


7 235 .م ,(1992 810.4 , 701.22 موعتكم4 طتنهمك كه عااككم[ حقء أكام 
لمزيد حول مسلمى جنوب أفريقيا و احوالهم انظر : إبراهيم نصر الدين » " المسلمون فى أفريقيا : 
دراسة حالة جنوب أفريقيا وإريتريا" ء فى مركز الدراسات الحضارية : الأمة فى عام: تقرير حولي عن 
الشئون السياسية والاقتصادية الإسلامية [ القاهرة : مركز الدراسات الحضارية ؛: 1115ه (19355 
55 )]. ص 1717: 147. عمر الصديق عبد الله : " أضواء على أوضاع المسلمين واللغة العربية فى 
جنوب أفريقيا "؛ فى الندوة العالمية للشباب الإسلامى: الأقليات المسلمة فى العالم: ظروفها المعاصرة » 
آلامهاء أمالها (الرياض: الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ المجلد الثانى ١545‏ )» ص 554:345. 


168 م ,(1992 , ععلء سدم : مموهم ا ) معتطم طترمك ؤم عدمنستاعظ : يعتععلنطن) لتدود1 


5- اليراهيم نصر الدين ؛» محاضرات فى مشكلات سياسية فى العالم الإسلامى ( القاهرة: معهد 
الدراسات الإسلامية 154١ ٠‏ )؛ ص 45 : 47 ء ولمزيد حول الإسلام فى شرق أفريقيا انظر: د.عبد 
الرحمن زكى . الإسلام والمسلمون فى شرق أفريقيا ( القاهرة : مطبعة يوسف , .)١175‏ سبنسر 
ترمنجهام : الإسلام فى شرق أفريقيا » ترجمة محمد عاطف النواوى ( القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصرية. طحا سبو )0 
 -""‏ تتصاعد تلك الدعوات من أن لأخر فى البلدان ذات الأقليات الإسلامية مثل تنزاتيا » كينيا » روانداء 
لثيوبيا ٠‏ أوغندا ء ليبريا » سيراليون . إثيوبيا » جنوب أفريقيا على اختلاف بين تلك الدول في أسباب 
تصاعد تلك الدعوات وبواعثها ٠‏ انظر على سبيل المثال : الممارسات القمعبة ضد المسلمين فى بعض 
البلدان سالفة البيان فى : 
- عبد الفتاح إسماعيل ؛ "زنجبار : إمبراطورية القرتفل " » مجلة منار الإسلام » ( أبو ظبى : وزارة 
العدل والشنون الإسلامية والأوقاف ء العدد الخامس » مارس ١547‏ ).ص 44: .51١‏ 
- حسين المحسى » ” رواندا ذات الألف هضبة وهضبة " , منار الإسلام ( العاند ١‏ ء»)سبيتمير 
١41ص‏ "لا 


- محمد خميلو : " دراسة عامة عن الأقلية الإسلامية في ليبريا " » فى الندوة العالمية للشباب 
الإسلامىء مرجع سبق ذكره .ص 477 
- نجيب عبد اله : " المسلمون فى كينيا بين الماضى والحاضر " » فى جمعية الدعوة الإسلامية العالمية 
» مرجع سبق دكره ٠‏ ص ]اما لاما 
- سليمان عزيز كروتا » " أوضاع المسلمين فى أوغندا ". فى جمعية الدعوة الإسلامية العالمية . 
مرجع سبق ذكره . ص لخدا 8 
- وراجع كذلك الأوراق المقدمة عن اوضاع المسلمين فى كل من إثيوبيا ورواندا فى نفس المرجع 
السابق. لاسيما الصفحات . 77١‏ :578, ص 71414 7371ء ص 25389 371 

5 حول الجدل بشأن أثر الاستعمار على الشعوب الإسلامية مع التطبيق على المستعمرات الفرلسية انظر: 
محمد عاشور مهدى , " الاستعمار الفرنسى والهوية العربية الإسلامية : الدواقع - المراحل السمات 
والآثار"؛ فى جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ؛ مرجع سبق ذكرهء ص ١47 : ١175‏ . ولمزيد انظر : 


دعطفمظ هذ ,", أصهءز[أمونك ممه أعومرس1 كاز معتكى هذل مسكتاعادوزه ": معطوه8 .الى عم 
معكنهنا) 1880-1935 سمغ ممتسه8 أدزهمامع ععلم1] كوكم بمعتكم ؤه جرمأكلط امسعدعت بللع) 
.209 : 785 .2 , (ك1985 : 


.5 ص اه .مه , ممرعهة ‏ -25 
وانظر برؤية خاصة لهذا الوضع : 


١١ 


على مزروعى ء " الدين والسياسة : المسيحية و الإسلام فى الخبرة السياسية الأفريقية ".؛ ترجمة محمد 
عاشور » فى على مزروعى : قضايا فكرية : أفريقيا والإسلام والغرب. ترجمة صبحى قنصوء وآخرين 
(القاهرة : مركز دراسات المستقبل الأقريقي 2 :))١5118‏ ص 7١73١7‏ , 

اك محمد عاشور : الحدود السياسية ...؛ مرجع سبق ذكره . ص 7١7ء‏ ولمزيد انظر صادق رشدى: افريقيا 
والتنمية المستعصية : أى مستقبل ؟ ترجمة مصطفى مجدى الجمالى ( القاهرة : مركز البحوث العربية 
,)١55‏ 

إيراهيم نصر الدين :" مشكلة بناء الدولة فى أفريقيا " فى الهيئة العامة للكتاب : الجذور التاريخية 
للمشكلات الأفريقية المعاصرة ( القاهرة : الهينة العامة للكتاب » »)١555‏ عز الدين شكرى : أزمة 
الدولة فى أفريقيا " » السياسة الدولية (القاهرة: الأهرام؛ عدد١١١‏ أكتوبر )١157‏ ».ص 514 . 

4 محمد عاشور مهدى » " الحدود والقيود فى العلاقات العربية الأفريقية "؛ مجلة شئون عربية (القاهرة: 
جامعة الدول العربية ٠‏ عدد 4 يونيو 6).ءص 1175 :/15., وانظر أيضا : د.خديجة النبراوى » 
مرجع سبق ذكره ٠‏ ص ا ل 8 

3" المرجع السابق » ص ١45‏ . وراجع كذلك : تقرير التنمية البشرية لعام ٠٠٠٠م.‏ وكذا انظر الملحق 
الإحصاني في: 

لإانورع لانو ل] ه01 : لنول):0 ) . ممع امعدومماءل12<2 مقعتكلم" تطلمد8 ألعمرمماءبت17 ممعكم 

999 , ووععظ 

"٠‏ دليل التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتح<ة لعام ١٠٠٠م‏ . وانظر خديجة النيراوى: مرجع سبق 
ذكرهء ص 3551:5١84‏ , 

200 محمد عاشور » الحدود السياسية ....» مرجع سيق ذكره » ص 577 : 778 . 

نشرة المرجع السابق:» ص ١117:5147‏ . 

7 باأأء .مه , همرع5 -33 

3 عبد اله نجيباء " مشكلات المسلمين فى أفريقيا ". » منبر الإسلام ( القاهرة : المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية » عدد ؟ ؛ رمضان 5٠5١هشء‏ يونيو 1182م ) ا ص :11١‏ 1737 , 

ولمزيد حول المعتقدات التقليدية فى أفريقيا وعلاقتها يغيرها من الديانات انظر الأعمال الواردة فى : 

بسع1) . اماع50 لم01 مسعادم) مز كدوتعناع8 لقده172011 ممعكم ,(لع) همممن[0 .1 ممعول 

.(1991 , ععسمط ممعدعوط : علولا 

محمد عبد القادر أحمد : المسلمون فى غينيا ( القاهرة : مطابع سجل العرب ١5847 ٠‏ ) ءص 1184:1١١8‏ 


هليل 


237 مأك .02 بقصعء 5‏ -35 
لذط1 ح-36 
0 محمد عبد القادر أحمد “مرجع سبق ذكره ».ص ١١18:37١8‏ . 
24م راك .مه , قجعة -38 
8 انظر فى ذلك: 


ععمقطء 0طة كعأمقدمةدكتل/7 معت 4ف مز تمد تاأكمط© , عتطقطاع .لم منوكولا , جقطاع8 .5 مقلم ةتممظ- 
.( 1986 , وععمعء؟5 ادزعو5 أه لاعزع50 ممعتظة ع1 : أأممر1 


, كقصذاأمععظ نوملوما) وعتكم امعلمممعله]آ مذ وتسوتاممطك , (كلء) [2 اع , عأمطفة؟ لتمعلط- 
.(1978 


سليمان حامد كمارا : " كتاب المسلمين وقضية التنصير فى أفريقيا ".؛ منار الإسلام (العدده: نيسمبر1819١)‏ 
ص 1١7١:1١١١‏ 


كوفى عبد الرحمن ء " القاديانية تغزو أفريقيا " » منار الإسلام ( العدد ؟ ء نوفمبر .)١5457‏ 

4 مانع بن حماد الجهنى:" التنصير فى أفريقيا : الأهداف والوسائل وسبل المواجهة "» البيان (لندن : 
المنتدى الإسلامى : عدد ١57‏ ء أغسطين ١٠٠٠م‏ )٠ص‏ 88 : /319. 
- محمد عبد الأعلى ؛ " المسلمون الجدد فى كينيا ..هلى يعودون إلى النصرانية مرة أخرى بسبب 


الضمغوط الكنسية "؛ المستقبل الإسلامى ( الرياض : الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ عدد 45 »ء مايو 
4م)ءصل لس الم 


- عبد الفتاح سعيد ."مجلس الكنائس العالمى يوجه نشاطه تحو أفريقيا ” ء منار الإسلام (عدد 1 
أبريل148+4١)ص :1١١5‏ 171 
- عبد الفتاح سعيد » " المسلمون فى السنغال يصارعون ضد تزييف هويتهم " ء مناز الإسلام (العدد 
١١‏ ءيونيو .)195٠9‏ ص 59, 

-4١‏ تتفق آراء هؤلاء الطلاب مع ما أوردته بعض الدراسات من تصاعد مطالية بعض الأفارقة بالعودة إلى 
المعتقدات التقليدية والتذلى عن الديانات ( الوافدة ) إلى القارة على اعتبار تلك الدياقات ( لاسيما 
المسيحية) كانت قرينة الاستعمار ٠‏ انظر: 

لهة كممتعناع8 تمده تله مدعتكم معوبطءظ عاسامعمظ عط " , بأقامهم عقددميو0 طرعوول 


. 116 : 115 مراك .مه , .(كلء) .أقاء نناماوسة مذ," متععذا! مز فممتعناع] معطاه 


47 المزيد انظر الأعمال الواردة فى جمعية الدعوة الإسلامية » مرجع سبق ذكره. 


47- جريدة المسلمون ٠‏ 191937/4/17١مء‏ وانظر فى ذات الاتجاه : 

- عبد الفتاح سعيد ؛ المسلمون فى السنغال » مرجع سبق ذكره .ص 35 : 1١‏ , 

- سليمان حامد كارا » مرجع سبق ذكره .ص 1717:17١١‏ 

كونى عبد الرحمن ٠‏ مرجع سيق ذكره » ص 7ه. 

- عبد الفتاح سعيد » مجلس الكنائس ؛ مرجع سبق ذكرهء ص ١2٠١‏ : 

.(1986 , كدهمللمعتاطدط )88 : مملهم[) ععماكع] عامتا ف : وممعتظكم ع1 ,رنتحد81 آلف -44 
5 نقلاً عن :240 .م,.أك .مه , 52 
71 انظر: 


كع أمناوعوع تدعق ها لهذأة1 لمة تمذاذآ مدعتظم لاسساعادوعء7ا 1210 لمد ععلصفدم] معط وباط 
,(لع) اعتمعرظ ..آ بلمة 1997 ركوع8 نوازوتعكتونا عتط0 ,متط0 ,أكتدمقاكا لهة كحكب5 معومبجع]ا 
1993 ككنن!] تدسهلدمة بدعتكم مسقطفدطراك مز عوممط) أداعمك5 لصة لاتكمعل1 اسمتاكس4ق8 


مم بلتط1 ما بتطؤتدعةاك[ أه عذنظ عط ه0! يمأمنامءععءهم توملاعةق لمة ممأعدع. ,لمماءعاوعء؟ لأنتود- 
.317-18 


لعمعكعم ععمهم 3 بتعتكلق مذ واتادعل1 لدعنطلنت 200 موناه2 0105311 ,مقسطق]] -[علطم (9لمد11 - 
.1999 ,نقطنآ رممقععم لللاممفاظ ععدعاء5 لمع ةزامم زه دملأوزعمككم ممعكامة علا )2 








( تركيا (( 
ازمة الهوية من سقوط للخلافة إلى الترشيح لعضوية الاتحاد الأوروبى 


د. جلال عيد الله ممووض 








مغدمه : 

تغطى الفترة الزمنية لهذه الدراسة أكثر من (75) عامًا من إلغاء الخلافة العثمانية فى مارس 
4 إلى صدور قرار قمة " هلسنكى" الأوروبية فى ٠١‏ ديسمبر ١9915‏ بترشيح تركيا لعضوية 
الاتحاد الأورويى وفق شروط معينة؛ والتطورات اللاحقة لهذا القرار حتى نهاية الربع الثالث من 
عام 2٠٠١‏ . وتتناول الدراسة أزمة الهوية فى تركيا » والتى يتمثل جوهرها الرئيسى فى الصراع 
بين القوى العلمانية الغربية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ذات الوضع السياسى المهيمن» وبين 
القوى الإسلامية القومية؛ وما تطرحه كل منها من توجهات مغايرة بشأن طبيعة الدولة والمجتمع 
والعلاقات الخارجية؛ وخصوصنًا مع أورويا والغرب. 

وقد يكون من المفيد الإشارة ابتداء إلى الملاحظات التالية كإطار عام للتحليل : 

-١‏ أن أزمة الهوية بهذا المعنى تعبر عن الجوانب القيمية والثقافية والسياسية لأزمة التكامل فى 
تركياء وللأخيرة جوانب أخرى لن تتعرض لها الدراسة إلا فى حدود لرتباطها بموضوعها » ومن 
أبرزها المشكلة الكردية وتطوراتها وآفاق تسويتها والتى تبدو محدودة للغاية بالرغم من التطور " 
الإيجابى" الأخير لهذه المشكلة من وجهة النظر التركية الرسمية؛ والمتمثل فى اعتقال " عبد الله 
أوجلان " زعيم حزب ”" العمال الكردى ” جام فى كينيا فى 1439/9/15, صدور حكم بإعدامه 
فى 9939/1/59١سبادرته‏ فى 1199/48/7 بنبذ حزبه للعنف والتحول إلى العمل السياسى لإجراء 
حوار مع الدولة التركية: ذلك أن هذه الدولة لاتزال حريصة على مواصلة رقضها الإقرار بوجود 
هذه المشكلة ومواصلة سياستها القائمة على تصفية المشكلة بالأساليب الأمنية والعسكرية والقانونية 
باعتبارها "مشكلة لرهاب"؛ دون محاولة تسويتها سلميًا باستخدام الأساليب السياسية والديموقراطية. 

"- أن أزمة الهوية والمشكلة الكردية فى تركيا يجمعهما أكثر من عامل مشترك؛ ومن ذلك ميل 
الدولة إلى إتكار وجود كل منهما من ناحية؛ والتعامل معهما باساليب يغلب عليها الطابع "القمعسى" 
من ناحية ثانية؛ فضلاً عن صلتهما الوثيقة بطبيعة الجمهورية التركية كما أسسها " أتاتورك " وفق 
مبادنه و" إصلاحاته " التى ما تزال قائمة حتى الآن بالرغم من محاولات تكييف أو تعديل بعضها 
- كالعلمانية والقومية - وفق مقتضيات الظروف والتطورات الداخلية والخارجية: كمحاولات 


لحلئل 


التوفيق بين "الكمالية" + والإسلام فى نطاق ما يُعرف "بالتوليفة التركية - الإسلامية" أو "العثمانية 
الجديدة”. 

وبالتركيز على أزمة الهوية فى هذا السياقء يُلاحظ أنها إفراز لتطورات تركية داخلية وخارجية 
منذ تأسيس جمهوريتها عام 197ء ونتيجة لمحاولة الدولة فرض مبادئ مؤسسها و"إصلاحاته" 
ذات التوجه العلمانى والتغريبي على بلد إسلامى وآسيوى بحكم اعتبارات الدين والثقافة والتاريخ 
وكذلك الجغرافيا؛ فمن التاحية الديتية» يدين بالإسلام أكثر من (96319) من سكان تركياء والبالغ 
عددهم )1١(‏ مليون نسمة عام 1595 وحوالى (11) مليونأ عام .٠٠٠١‏ ويتوقع زيادته وفق معدل 
نمو سنوى )90١,114(‏ إلى (75) مليوثا عام ٠٠٠١‏ و(45) مليوثا عام :.20707٠١‏ ويشير ذلك 
التساؤل بشأن مدى توافق هذا الواقع مع الهدف التركى المتعلق بالانضمام إلى عضوية الاتحاد 
الأورويى بدوله وشعوبه ذات الخلفية الدينية والحضارية المفايرة "المسيحية”؛ ومن الناحية 
الجغرافية»ء ورغم كون تركيا تمثل جسرًا أو ممرا طبيعيًا بين أوروبا الغربية وأسياء إلا أنها آسيوية 
أكثر منها أوروبية؛ فمن إجمالى مساحتها (؟7741.451) ألف كم' لا تقع في تراقيا (أورويا) سوى 
(7/55,؟؟) ألف كم ؟ بنسبة (907,05) من المجموعء مقابل (725,5484) ألف كم؟ قى الأناضول 
(آسيا) بنسبة (9697,55) من المجموع ؛ فضلا من أن حدودها مع الدول العربية والإسلامية تشكل 
(9/030,57) من إجمالى حدودها البالغ )١705(‏ كم منها: (/417) كم مع سورية؛ و(4054) كم مع 
إيران» و (١؟5)‏ كمء مع العراق و )1١١(‏ كم مع الاتحاد السوفييتى السايق» و(511) كم مع 
بلغارياء و (؟١١)‏ كم مع اليونان!". 

"- أن بحث الاتجاهات العامة لواقع هذه الأزمة وتطوراتها يفيد فى استشراف مستقبل التطور 
السياسى فى تركياء ولاسيما بصدد مستقبل الحركة الإسلامية فيها من ناحية؛ والعلاقات التركية مع 
أورويا والغرب من ناحية أخرىء فعلى الصعيد الأول قد يعنى تزايد الضغوط والقيود المفروضة 
على القوى الإسلامية المعتدلة والممثلة بالأساس حتى الآن سياسيًا وحزبيًا فى حزب "الفضيلة" مب » 
إن الأزمة مرشحة مستقبلا للاستمرار والتفاقم. وعلى الصعيد الثانىء قإن وجود الاختلافات التقاقية 
والحضارية بين تركيا وأورويا قد يعنى ضعف احتمال نيل تركيا عضوية الاتحاد الأورويى حتى 
بافتراض قدرتها على تنفيذ كافة الشروط السياسية والاقتصادية الواردة فى قرار ترشيحها » وذلك 
بالرغم من الجهود التركية المبذولة» سواء لتجاهل تأثير هذه الاختلافات أو لتوظيفها فى خدمة هدف 
الانضمام إلى عضوية الاتحاد . 

4- أن الدراسة فى ضوء ما تقدم تغطى أبرز التطورات السياسية -- والمجتمعية عمومًا فى 
تركيا خلال تلك للفترة الطويلة »)٠٠٠٠١-157(‏ وتحديذا ما يرتبط منها بازمة الهوية » وتعرض فى 
هذا لسياق عدا من النقاط الأساسية من قبيل ارتباط الأزمة فى نشأتها وتطورها يمبادئ "أتاتورك" 


١٠٠ 


وطبيعتها "القسرية" واستمرار الالتزام بها فى النظم التركية المتعاقبة: وتطور الحركة الإسلامية 
وتأثيرات الإسلام فى تركيا والصراع مع القوى العلمانية؛ وللرؤى الإسلامية التركية تجاه العلاقات 
مع أورويا والغرب, والقوى العلمانية التركية وسياستها لإدماج تركيا فى الغرب ولورويا ‏ والقرار 
الأورويى بترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبى ومعوقات تحقيق هذه العضوية. 


أولاً: “أتاتورك” وتأسيس الجمهورية وإلغاء الخلافة ونشأة أزمة الهوية: 

بغية فهم العوامل التى ساعدت "أتاتورك" على إنشاء الجمهورية التركية على انقاض الدولة 
العثمانية من ناحيةء وإحداث "الاتقطاع" أو الانفصال بين تركيا وجذورها الإسلامية من ناحية 
أخرىء ينبغى قبل الحديث عن مبادئه وإصلاحاته الخالقة لأزمة الهوية التعرض - ولو بإيجاز - 
لمراحل تطور تلك الدولة . 

: مراحل تطور الدولة العثمانية‎ -١ 

مرت تلك الدولة منذ تأسيسها وحتى نهايتها بالمراحل الأربع التالية: 9") 


-١‏ مرحلة التأسيس ٠‏ أو ما يمكن تسميته "بالأتراك فى الأناضول". وتم فيها تأسيس الدولة عسام 
18 على يد "عثمان" ١‏ وسبقها حكم السلاجقة بإنشاء دولتهم فى الأناضول عام ٠١117‏ على يد 
"سليمان شاه" بعد أن أدى انتصار السلطان " ألب أرسلان" على الإمبراطور البيزنطى فى 
"ملاذكرد" عام :٠١7١‏ إلى فتح الأناضول أمام الأتراك » وانتهت المرحلة عام ١54١‏ بتولى 
"محمد الثانى” الحكم. 

-١‏ مرحلة التوسع الإمبراطورىء وبدأت عام ١47‏ بفتح "محمد الثانى/ الفاتح" للقسطنطينية 
وتحويلها إلى استانبول كعاصمة للدولة التى امتدت إلى صربيا عام 455 ١كء‏ واليونان عام ٠21١147‏ 
وسوريا وفلسطين عام ١5١7‏ ء ومصر عام 15117 ء (حمل السلطان سليم الأول لقب الخليفة بعد 
ضم مصر )» وبلجراد عام »١67١‏ ورودس عام 1577 ء وشهدت تلك المرحلة فشل الحملة العثمانية 
الأولى لحصار"قبينا" بقيادة السلطان "سليمان" عام ١579‏ » وتم خلالها ضم العراق عام ١555‏ 
وبلغاريا 4١‏ 15. وليبيا 551١؛‏ وقبيرص ١157ء‏ وانتهت ببدء الحروب العثمانية - الإيرانية عام 
4ا١‏ 


- مرحلة الجمود ونهاية التوسعء وبدأت عام ١51٠‏ بالسلام مع إيران » وشهدت الحرب ضد 
النمسا عام 1537ء والصلح معها عام ,١٠5١7‏ وغزو الإيرانيين لبغداد عام 777١؛‏ واستعادة 
العثمانبين لها عام ١114‏ بقيادة " سليم الرابع" » وانتصار الأخير على الإيرانيين وتوقيع معاهدة 
"قصر شيرين” عام 21175 وغزو كريت عام 1555» وفشل الحصار الثانى "لفيينا” عام 1585» 


وتوقيع معاهدة سلام مع النمسا وحلفانها عام 8 وغرو النمسا لبلجرلد” عام 1١1٠ء‏ وتدمير 
الأسطول العثمانى فى هجوم روسى مفاجئ على ميناء "جشمة" ممروع0 عام ١177ء‏ وانتهت ينوقيع 
معاهدة "ياز" جدبرمع روسيا عام ١7557‏ 


:- مرحلة "بداية النهاية" منذ نهاية القرن الثامن عشر (عام ؟75١)‏ » وشهدت جمود الدولة 
وضعفها إزاء التحديات الخارجية» ومحاولات لم تكلل بالنجاح لإصلاح كيان الدولة وتجديدها باتباع 
أساليب الغرب دون التخلى عن أسسها الإسلامية » واستقلال الكشير من الولايات . وقد ساند 
السلاطين» ذلك التوجه الإصلاحى بدء! من سليم الثالث )18٠017-1١185(‏ مرورا بمحمد الثاتى 
(78.8- 1855) وعيد الحميد الأول (1475-14725) » وانتهاءً بعبد الحميد الثانى (18175 - 
5».ء وشملت تلك الإصلاحات الجيش (محاولة سليم الثالث عام 1757 إنشاء جيش نظامى 
جديد بدلا من الانكشارية» ولم يتم القضاء على الأخيرة سوى عام ١677‏ بإنشاء جيش حديث بمعونة 
خبراء أوروبيين)؛ والمؤسسات السياسية (لانحة جولهان عام 1875» وإصلاحات التنظيمات ولائحة 
ثانية للإصلاحات عام 1457 فى عهد عبد الحميد الأول» وإصدار دستور ١877‏ فى عهد عبد 
الحميد الثانى)؛ ومؤسسات التعليم والقضاء والوضع القانونى للأقليات غير المسلمة» وشهدت تلك 
المرحلة إنشاء " جمعية الشباب العثماني" عام ١8557‏ كقوة مسائدة للإصلاحات؛ "وجمعية تركيا 
الفتاة" قى سالونيك عام 1304ء وقيامها بتأسيس "لجنة الاتحاد والترقي" لاجبار عبد الحميد الثانى 
على إعادة دستور 1877» ومولد "أتاتورك”" فى العدينة نفسها عام 1648١‏ . وشهدت المرحلة أيضًا 
تطورات خارجية أبرزت ضعف الدولة:؛ كالحملة الفرنسية على مصر (7954١801-1١).؛‏ والثسام 
(1795)» و تحطم الأسطول العثمانى (والمصرى) فى "نفارين" عام 2.١875‏ واستقلال اليونان عام 
8ع وتقدم قوات " محمد على باشا" فى الأناضول عام ؟؟18١؛‏ وهزيمة الأسطول العثماتى على 
يد "إبراهيم باشا" فى "نيازيب" عام 4875 1ء واندلاع حرب القرم بين الروس والأتراك مع انضمام 
بريطانيا وفرنسا إلى الأخيرين عام ١854‏ ونهايتها بمعاهدة سلام عام 1657 وعودتها للاشتعال 
عام 80717١؛‏ واستقلال صربيا والجبل الاسود والبوسنة وروماتياء وترك إدارة قبرص لبريطانيا عام 
4:؛ واحتلال بريطانيا لمصر عام 1887. واستقلال بلغاريا وضم النمسا والمجر للبوسنة 
والهرسك واتحاد كريت مع اليوتان عام ١104‏ », وغزو ايطالدا لليبيا عام ١51١‏ وضمها عام 
١7‏ : وهزيمة القوات العثمانية عام ١91١7‏ فى حرب البلقان الأولى أمام الجبل الأسود وصربيا 
وبلغاريا واليونان وتيعها اتقلاب ضياط "الاتحاد والترقى" ضد الحكومة فى العام نفسه؛ ونشوب 
حرب البلقان التانية عام 5١7‏ ١واستعادة‏ العثماتيين "إدرنا" «ممذك5 التى فقدوها فى الحرب الأولى. 
وانتهت هذه المرحلة بنشوب الحرب العالمية الأولى التى خاضتها الدولة العثمانية إلى جانب ألمانياء 


نفل 


ولم تنته فحسب بفقدها فلسطين وسوريا والحجازء ولكن أيضًا بدخول الحلفاء " استانيول " ليبدأ ” 
أتاتورك" حرب استقلال عام 68» وحتى عام ؟195, 


ثانيًا: مبادئ "أتاتورك” وإصلاحاته “العلمانية” و ” والتغريبية ” 

بعيذا عن التفسيرات الشائعة لموقف "لتاتورك" تجاه الاسلام: من قبيل اتهامه بالماسونية أو 
بكونه من يهود الدونمة» بالنظر إلى صعوبة إثباتها والتحقق منهاء كما أنها -. بافتراض صحتها 
جزنيًا- لا تكفى لتفسير هذا الموقف , يمكن القول: إن ذلك الموقف جاء نتيجة ربط "أتاتورك" 
وعناصر النخبة المجددة من الشياب الأتراك والكمالدبين بين الإسلام والجمود الذى عانت منه الدولة 
العثمانية فى نهاية عهدهاء واقتداعهم "بان الإسلام لايعد الوسيلة الصحيحة للإصلاح السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى المنشود؛ لانتشال تركيا من ذلك الضعف والجمود. ولهذا سعى "أتاتورك" 
منذ تأسيس الجمهورية فى 789 ,وه وحتى وفاته فى 19748/11/٠١‏ إلى استبعاد الإسلام من 
السياسة والحياة العامة» وقصره على الشنون الشخصية وإخضاعه فى الوقت نفسه لسلطة الدولة, 
وذلك عبر تبنى " وفرض" مجموعة من المبادئ والإصلاحات الرامية من وجهة نظره إلى "بناء 
دولة ديموقراطية علمانية حديثة مختلفة جوهريًا ععن الأسس التيوقراطية للدولة العثمانية » وبناء 
مجتمع حديث على النمط الغربىء والارتقاء بالأمة التركية إلى مصاف الأمم المتحضرة ( الغربية) 
فى العاله"20) , 


ومن بين ما تضمنته إصلاحات "أتاتورك " مايلى:7”) 


-١‏ إسقاط الصفة الدينية عن الجمهورية التركية بثلاثة قوانين وافق عليها المجاس الوطنى فى 
14 :»: أولها: إلغاء نظام الخلافة وطرد جميع أعضاء "البيت العثمائي" من تركيا خلال 
عشرة أيام» وحرمانهم من حقوقهم الرعوية التركية؛ ومصادرة جميع أملاكهم وقصورهم. و ثانيها: 
إلغاء وزارة الأوقاف واستبدالها بإدارة الشئون الدينية التابعة لرئاسة الوزراء للنظر فى الشئون 
الإسلامية؛ ويتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس هذه الإدارة» وثالثها: إلغاء المدارس الدينية من 
خلال قانون توحيد التعليم بربط جميع المعاهد والمدارس الأميرية والدينية بوزارة الممارف 
العمومية التى يعهد إليها أيضنا تأليف هيئة من علماء الدين؛ لإعداد الإساتذة الأخصائبين فى الشنون 
ا 
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؟- إلغاء المحاكم الشرعية بموجب قانون صادر فى 13714/4/48+ وتبنى نظام قانونى مدنى 
جديد يعتمد على القوانين الغربية (القانون المدنى للسويسرى وقانون الإجراءات القضائية لمقاطعة 


نيوشاتل السويسرية والقانون البحرى الألماتى وقانون العقوبات الإيطالى): واكتمل هذا النظام فى 
:: وتم بموجبه تقرير الوضع المد نى للأسرة وحظر تعدد الزوجات. 

"- إصدار قانون "الزى" فى 55/١1991/1؛‏ وتم بموجبه حظر لرتداء “الحجاب" 
و"الطربوش" ء باعتبارهما " من رموز الروح التفليدية الدينية المناونة للتقدم والتحضر" ؛ واستيدال 
الأخير بالقبعة "كرمز للعصرية". 

4- إلغاء الطرق الإسلامية بقانون صادر فى 115/5/1١؛‏ يسبب " تعارضها مع الإصلاحات 
الهادفة إلى بناء دولة علمائية حديثة". 


د تبنى التقويم الغربى بقانون صادر فى 5/55 ١/26؟93١.‏ 

1- إلغاء استخدام الأبجدية العربية فى ١394/١1/7‏ باعتبارها "تعرقل تقدم تركيا الثقافى 
ورغبتها فى الأنفتاح على العالم" » واستبدالها بأبجدية تركية مماثلة للاتينية. 

“- تأكيد علمانية الدولة بإصدار دستور فى ١578/4/٠١‏ ينص على: "أن تركيا دولة 
علمانية" عوضنا عن دستور أيريل ١174‏ الذى كانت مادته الثانية تنص على "أن الإسلام دين 
الدولة". وفى ١9729/1/5‏ صدر دستور تضمن العلمانية وخمسة مبادئ أخرى ( الجمهورية 
والتومية والشعبية والإصلاحية ومحورية دور الدولة ) كمبادئ أساسية حاكمة للدولة التركية حتى 
الآن. 


- الطبيعة “القسرية” لتنفيذ إصلاحات “أتاتورك” وخصوصية فهمه للديموقراطية(1) : 

أثارت تلك الإصلاحات فى عهد "أتاتورك" حركات احتجاج متنوعة فى مجتمع يدين السواد 
الأعظم من سكانه بالإسلامء وينتمى بعضهم إلى أصول غير تركية كالأكراد. ومن ذلك: المظاهرات 
الشعبية الإسلامية فى عدة مدن احتجاجًا على تطبيق قانون "الزى" لعام 4؟135١»,‏ وواجهتها الدولة 
بقسوة بالغة» وصلت إلى حد تشكيل محاكم عسكرية لمحاكمة المشاركين فيهاء وتنفيذ أحكام الإعدام 
الصادرة بحقهم أمام المساجد؛ وبحيث لم تنجح الدولة فى إلغاء "الطربوش" إلافى نوفمبر ©3197 ء 
وتكرر القمع على نطاق أوسع فى مواجهة حركة التمرد الإسلامى الكردى فى جنوب شرق 
الأناضول فى الفترة ١١‏ فبراير- 15 يونيو 1975؛ وفى قمع أعضاء الطرق الإسلامية؛ وإغلاق 
الأضرحة فى ١7/١1١5/1؟15ء‏ وفى لخماد اضطرابات إسلامية فى "أزمير" بإجراء محاكمات» 
وتنفيذ عمليات الإعدام فى المشاركين فيها فى 12/19١151720/1ء‏ كما تم قمع تمرد كردى فى 
"تونجلى” فى يونيو 19707» ويغرض توقير "الغطاء القانونى" لهذا القمع؛ تم إصدار قانون الحفاظ 
على النظام العام فى ١515/7/4‏ لمنح للحكومة سلطات استثنائية واسعة. وأظهر ذلك القمع شدة 


ريل 


حرص الدولة وقاندها على فرض الإصلاحات بالقوة على المجتمعء و”"سهق" أى حركة أو بادرة 
لمعارضة عملية تغريب تركيا معنويًا وقيميًا. 


وشكلت الديموقراطية من وجهة نظر "أتاتورك" جزءًا من هدف أكبر للتحديث القائم على 
"إحلال العقل والمنطق والعلم محل الدين / الإسلام بما يفرضه من قيود على التقدم". وتولى مسئولية 
تحقيق هذه الديموقراطية القائمة على العقلانية والعلمانية حزب "الشعب" 15] الذى أسسه "أتاتورك” 
فى 1577/48/4» وحول أسمه فى ١574/1١/٠١‏ إلى حزب "الشعب الجمهورى" 2ع ؛ وشكلت 
المبادئ الستة أساس أيديولوجية هذا الحزبء والدى اعتبر "حزبًا تطور فى خضم النضال الوطنى 
من أجل الاستقلالء وغايته حماية الدولة وتوجيه الشعب والارتقاء بالأمة؛ لتصل إلى مرتبة الأمم 
المتحضرة". ولم تسمح القيادة الحاكمة خلال قترة نظام الحزب الواحد 13135585-93375ءأى 
"أتاتورك" وخليفته "عصمت أينونو" » بعودة الإسلام أو ”اللاعقلانية"؛ إلى التأثير السياسى 
باعتباره "خطرًا يهدد الجمهورية العلمانية ". ويفسر ذلك قرار "أتاتورك" فى ١170/91/71‏ حظر 
"الحزب الجمهورى الليبرالى" 1)©7 الذى كان قد شجع على تكوينه فى 1570/4/١١‏ كحزب 
معارض برناسة "فتحى أوكيار” بعد ظهور بوادر؛ لتحول الحزب إلى التعبير عن قيم إسلامية 
و"استغلال المشاعر الدينية ". وقبل ذلك بخمس سنوات كان قد تم استخدام قاتون الحفاظ على النظام 
العام فى مارس ١125‏ فى حل حزب آخر معارض "الحزب الجمهورى التقدمى" الذى أسسبه فى 
7 أعضاء جناح معارض بحزب "الشعب الجمهورى" . بعبارة موجزة: فإن الإسلام 
همّش بدرجة كبيرة فى ظل الديموقراطية العلمانية إيان نظام الحزب الواحد حتى متتصصف 
الأربعينيات. 


4- استمرار النظم التركية اللاحقة فى تبنى إصلاحات أتاتورك كعامل لأزمة الهوية 

بالرغم من ارتباط عودة الإسلام للتأثير فى الحياة السياسية التركية بالتحول نحو التعددية الحزبية 
على النحو الذى سيتم عرضه لاحقاء إلا أن النظم التركية المتعاقبة بعد وفاة "أتاتورك" واصلت 
تطبيق سياسة فرض "الإصلاحات" والمبادى" الكمالية" : كما لعب العسكريون دورا مهما فى 
التدخل لحماية هذه المبادئ فى انقلابات ٠17957و197979و94809١؛‏ ونتيجة لهذه السياسة تبلورت 
حركة أو معارضة سياسية إسلامية» وأصبح الصراع بين العلمانية والإسلام حقيقة” قائمة فى تركيا 
حتى الآنء مع اختلاف طبيعة هذا الصراع وحدته وتطوراته بحسب طبيعة النظام السياسي والحزبى 
القائع وتطوراته ومسالك العسكريين فى التدخل المياشر لو غير المباشر. 

ومن الأمور الجديرة بالاهتمام فى هذا السياق استمرار الالتزام بهذه الإصلاحات والمبادئ من 
جانب كافة القيادات التركية منذ عام 215174)» بما فيها قيادات ذات توجهات إسلامية ممتزجة 


بتوجهات علمانية غربية كالرئيس "أوزال" 557-1185 ١ء‏ وبدرجة أقل الرئييس "دميريل" 
47-٠٠٠7ء‏ خصوصا مع تقدير هذه القيادات - فى حالة عدم الانتماء إلى خلفية عسكرية- 
مخاطر "تحدى" دور المؤسسة العسكرية القوية كضامن لهذه المبادئ وبخاصة العلمانية» فالرئيس 
"أوزال" كان حريصا على الدقاع عن للعلمانية ومبادئ "أتاتورك" عمومًا باعتبارها غير متعارضة 
مع حرية الدين والاعتقادء مع ربط ذلك بالمشروع الخاص كأساس للتطور الاقتصادى لتركيا 
ولوحدتها » وعبر عن ذلك بوضوح فى 530/١1/77‏ ابقوله:2) 


" إن حرية الفكر أهم متطلب للتنمية والتطورء وتليها فى الأهمية حرية الدين والاعتقادء ثم حرية 
العمل والمشروع الخاص. والعلمانية تشكل العمود الفققرى لحرية الدين والاعتقادء واحترام أقكار 
الآخرين ومعتقداتهم أمر ضرورى لمنع الاستقطابي؛؟ الذى يؤدى إلى تمزيق المجتمع وتكامله". 


والرئيس "دميريل" عبر قوليًا وفعليًا عن الموقف نفسه؛ قفي ٠٠٠١/5/١1‏ حرص على 
تأكيد "أنه لم يتهاون خلال قترة رئاسته فى حماية مبادئ الجمهورية وقيم العلمانية" "): بل إنه أنكر 
وجود "مشكلة هوية" فى بلاده؛ وأعاد الفضل فى ذلك إلى "أتاتورك" ومبادنه.حيث ذكر 
فى 1/11 00005 


"إن تركيا لاتعانى على الإطلاق من مشكلة هوية ؛ فمنذ أن وضع "أتاتورك" أسس الجمهورية ٠‏ 
وجد الشعب أن الجمهورية تقوم على المساواة بين الأفراد فى الحقوق والواجبات وليس هناك أى 
تعارض بين الإسلام والديموقراطية والجمهورية فى تركياء فالدولة التركية كدولة علمانية لا تتدخل 
فى الدين: ويتمتع أفراد الشعب بالحرية فى ممارسة شعائرهم الدينية؛ بيد أن المشكلة تكمن فى 
إمكانية استخدام الدين فى السياسة» سواء من جاتب المساجد وعددها )٠١(‏ ألف مسجد أو من جأنب 
بعض الأحز اب السياسية بما يتعارض مع نص الدستور على وجوب قيام الأحزابء» وعملها على 
عدة أسس من بينها الالتزام بالعلمانية وحكم القانون". 

أما الرئيس "سيزر” فأكد فور انتخابه فى ٠٠٠١/6/2‏ "أنه سيعمل بلا هوادة للحفاظ على 
المبادئ الأساسية للجمهورية العلمانية والديمقراطية كما أرساها أتاتقورك: وأنه لن يسمح بأى 
محاولات لخلط الدين بالسياسة: أو بأى تنازلات فيما يتعلق بمبدأ العلمانية الذى تقوم عليه تركياء ولن 
يسمح للأكراد بتحقيق أى مكاسب فى الأراضى" ؛ وتعهد لدى توليه رئاسة الجمهورية فى 
57م ١١.‏ "بالالتزام بمبادئ الجمهورية وحماية العلمانية وفصل الدين عن الدولة"7' 2 . ومن 
المعلوم أن "سيزر" كان رئيسًا للمحكمة الدستورية لدى صدور قرارها بحظر حزبي"الرقاه" 
الإسلامى التوجه فى .١1594/1/1١1‏ 
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ثانيًا: الحركة الإسلامية التركية والهوية والديموقراطية والعلمانية : 
الفرص والقيود فى الفترة م94١1-م9و!‏ "2 

ثمة علاقة وثيقة بين هذه الحركة وبين المتغيرات الثلاثة الواردة بالعنوان » فمن ناحية تعبر هذه 
الحركة وتطوراتها عن رد فعل إسلامى مجتمعى إزاء محاولات الدولة منذ عهد "أتاتورك" طمعس 
الهوية الإسلامية لتركيا لصالح الهوية الغربية عبر "التغريب" و ”العلمنة"؛ ومن ناحية ثانية 
استفادت هذه الحركة وماتزال من تحول تركيا إلى التعددية الحزبية منذ عام ١9145‏ وحتى الآن فى 
العمل والحركة بقدر من الفاعلية والعلنية بشكل غير مسبوق قبل هذا التحول» ومن ناحية ثالثة 
خضعت هذه الحركة وأحزابها وما تزال لقيود وضغوط عديدة فى إطار هذه الديموقراطية التعددية 
التى تضبط تفاعلاتها مؤسسة عسكرية قوية مستعدة عند الضرورة للتدخل المباشر أو غير المباشر 
حماية لمبادئ الجمهورية العلمانية وذلك بالرغم من دور هذه المؤسسة فى فترة الحكم العسكرى 
بعد الانقلاب الثالث )١1985-١148٠(‏ فى تطور هذه الحركةء ولو بشكل غير مباشر. 

وقبل بحث بعض المسائل المهمة فى هذا الخصوص .ء تتعين الإشارة إلى ما يلى: 

-١‏ إن استخدام مفهوم "الحركة الإسلامية" فى السياق التركى ينطوى على قسط كبير من 
التبسيط لظاهرة معقدة؛ وذلك بالنظر إلى تنوع تيارات وقوى هذه الحركة» فإضافة إلى التمييز بين 
القوى الإسلامية المعتدلة؛ سواء السياسية - الحزبية منها أو الاجتماعية - الدينية من ناحية 
والجماعات الإسلامية المتشددة - المتطرفة المعتمدة على العنف: تعبر عن هذه الحركة: الطرق 
الدينية » والأحزاب الإسلامية التوجه» والمرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر "بنجم الدين أربكان" 
- أى حزب "النظام الوطنى" عام ١٠97١؛‏ ووريثه حزب "السلامة الوطنى" عام 9177١؛‏ ووريثهما 
حزب "الرقاه" عام ١1837‏ .وكلها بقيادة "أربكان"- ثم حزب "الفضيلة" منذ عام 1914١ء‏ وقيادات 
حزبية وسياسية ذات توجهات إسلامية وعلمانية ومن أبرزها "أوزال" ومن قبله "عدنان مندريس" » 
وأجنحة إسلامية داخل أحزاب يمينية وأهمها "الوطن الأم": وأحزاب إسلامية صغيرة غير مرتبطة 
"بأربكان"؛ يعضها اختفى أو حل كحزب "الأمة" فى الخمسينيات والآخر لا زال قائما كحزب 
"الوحدة الكبرى" ٠‏ فضلاً عن مدارس فكرية متمايزة فيما بينها وأقرب ما تكون إلى مجموعات 
مستقلة شكلها جانب من المثقفين الإسلاميين من غير المنخرطين فى الحركة الحزبية الإسلامية. 

١‏ إن هذه الحركة لا يوجد لها " زعيم واحد " » بحكم تنوعها وتعددها ء ويصعب إطلاق هذه 
الصفة حتى على " أربكان " - قبل حظر " الرفاه " ومنع زعيمه وأربعة آخرين من كوادره من 
ممارسة العمل السياسى لمدة خمس سنوات فى يناير +199 - رغم مركزية دوره و "الرفاه " فى 


١ 


دفع الإسلامى السياسي إلى الواجهة وصولا إلى رئاسته لأول مرة للحكومة فى الفترة يونيو ١5951‏ 
- يونيو .١1451‏ ويختلف بذلك وضع هذه الحركة عن الحركات الإسلامية فى دول أخرى كإيران. 


(الخمينى) والجزائر ( عباس مدفى )» ومصر ( حسن البنا وسيد قطب )؛ وتونس (راشد 
الغنوشى ) والسودان (حسن الترابي)» وغيرها. ويلاحظ من ناحية أخرىء أن قادة " الإسلام 
السياسى " فى تركيا ليسوا من رجال النين » حيث تقتصر زعامة الأخيرين على الطرق الدينيية 
وأنرعها . ذلك أن معظمهم من النخب ذات التعليم العالى» وينتمون إلى مهن تعتير " علمانية " » 
يمعنى كونها نتاج حضارة الغرب الحديثة ؛ فشهم مهندسون وأساتذة جامعيون ومن أبرزهم 
"أربكان” 7" وصحفيون ومحامون وأطياء وغيرهم. وقد استفاد هؤلاء من خلفياتهم التعليمية 
والمهنية " الحديثة ' في إعطاء الحركة الإسلامية صفة "المعاصرة" والقدرة على الحركة والتأثير 
فى وسط علماني يسعى إلى الاندماج فى الغرب. 

"- إن تحديد الفترة محل البحث ( ١117-١315‏ ) يعود إلى أن بدايتها شهدت تحول تركيا إلى 
التعددية الحزبية؛ مما ساعد على عودة تأثير الإسلام إلى الحياة السياسية والاجتماعية - بععد 
تعرضه فى عهد " أتاتورك ". وجانب كبير من ع هد خليفته "اينونو" لسنوات من التسهميش 
والاستيعاد - نتيجة اعتيارات 0 الإنتخابي بين الأحزاب والتوجهات والمشاعر الإسلامية 
لبعض قادة الأحزاب "العلمانية” وظهور أحزاب إسلامية التوجه؛ وإن ارتبطت بذلك التحول 
وتطوراته اللاحقة ثلاثة انقلابات عسكريةء كان من بين أهدافها تحجيم هذا التأثير ومنعه من التطور 
خارج " حدود السيطرة " . أما نهاية الفترة فترتبط بوفاة الرئيس " تورجوت أوزال" الذى أحدثشت 
توجهاته وسياسته " الإسلامية " آثارا مهمة خدمت تطور الحركة الإسلامية فى عدة مجالاتء سواء 
إبان رناسته للحكومة منذ ديسمبر ١5/7‏ وحتى نوفمبر 1585ء أو رناسته للدولة منذ التاريخ الأخير 
وحتى وقاته فى أبريل ١5917‏ . وسيتم الاقتصار على بحث دور " اربكان " السياسى وأحزابه على 
الفترة من ١370/53‏ وحتى انقلاب 138٠‏ وما أعقيه من حكم عسكرى ؛ على أن يشم لاحقا 


تخصيص نقطة مستقلة لبحث هذا الدور بعد عام ١584‏ فى إطار حزب " الرقاه " د حتى حظره هفى 
يناير :١559+‏ وكذلك لبحث دور "الفضيلة" وتوجهاته وسلفه إزاء القضايا الداخلية والخارجية ولا 
سيما ما يتعلق منها بالهوية والعلاقات مع الغرب. 


1955٠-1514© الإسلام والسياسة التركية فى الفترة‎ ١ 


تحولت تركيا إلى التعددية الحزبية عام ١144‏ بتكوين حركة معارضة قوية تمثلت فى "الحزب 
الديموقراطي" 7< الذى أسسه فى ١147/5/9‏ أعضاء سابقون بحزب "الشعب الجمهورى" 0115 
٠‏ ومن أبرزهم "جلال بايار"' و ”عدنان مندريس" ٠‏ وحصرص الرئيس " عصمت اينونى " قبل 


اليل 


السماح بهذا التحول على مطالبة "بايار "صراحة " بألا يستغل الحزب الديموقراطي الدين 
لأغراض سياسية " , 


واستفادت القوى الإسلامية من التعددية الحزبية؛ لتجتمع قدر الإمكان تحت مظلة أحزاب منافسة 
لحزب " الشعب الجمهورى " الحاكم » وبخاصة الحزب "الديموقراطي": وبدرجة أقل حزب " 
الأمة " الذى تأسس فى ١544/97/2١‏ برئاسة "عثمان بولوق باشى" . فى الوقت نفسه بدأت 
الطرق الدينية فى الانتقال من " العمل السرى " فى فترة ما قبل ١54‏ إلى ممارسة نشاطها 
بصورة أقل سريةء بل إن بعضها عاد للظهور العلنى . 


ومن " المفارقات " فى هذا الخصوص أن حزب " الشعب الجمهورى " ؛ ورغم كونه " قلعة 
العلمانية الرئيسية " آنذاك ٠‏ كان ستباقا إلى الانفتاح على الإسلاميين من خلال بعض الإجراءات 
التى أقرها فى مؤتمره العام سنه ١547‏ ء وعد تحولا نوعيًا عن المقهوم "التقليدى" للعلمانية» الذى 
تبناه الحزب منذ تأسيسه . ففى ذلك المؤتمر تم اعتبار الدين " الغذاء الروحى للمجتمع " » وتم اتخاذ 
توصيات" بإقامة دورات؛ لتخريج الأئمة والخطباء » وفتح كلية الآلهيات بجامعة أنقرة ؛ وإدخال 
الدين كمادة اختيارية فى التعليم الابتدائى » وتسهيل الذهاب إلى الحج » وفتّح الجبانات والمقابر 
والأضرحة أمام الزيارات": بيد أن هذا الحزب ومنافسه الرئيسى ( الحزب الديمقراطى ) لم يسمحا 
لأنفسهما بالقيام " بثورة مضادة للعلمانية " » وإنما كانا مضطرين لدفع " ثمن "ما و"التنازل "إزاء 
الكثير من الأمور الدينية؛ سعيًا لاجتذاب أصوات الناخبين . 


وبرغم تمتع الحزب "الديموقراطي" بشعبية أكبر ؛ إلا أنه فى أول انتخايبات تعددية فى 
0١‏ لم ينل سوى (؟١)‏ مقعدًا مقابل ٠5(‏ ؛) مقعد لصالح " الشعب الجمهورى "؛ بفعل 
عمليات التزييف والتزوير الواسعة النطاق لصالح الأخير ؛ وقررت حكومة " الشعب الجمهورى " 
فى ١548/1١/55‏ إدخال الدروس الدينية الاختيارية لتلاميذ المرحلة الابتدائية.!؟') اختلف الحال فى 
انتخابات 4 158٠/5/١‏ بترجيحها كفة الحزب "الديموقراطي" الذى شكل الإسلام عنصرا قويًا في 
الدعاية لهء حيث نال (١٠؛)‏ مقعد من مجموع مقاعد البرلمان (44807؛ مقعد) » مقابل (14) مقعدًا 
"للشعب الجمهورى”و(١)‏ للمستقلين و(١)لحزب‏ " الأمة " . وفى 500/5/19١تم‏ انتخابات 
"بايار” رئيس للدولة» وتولى " مندريس " رئاسة الحكومة: وتعهد فى برنامجه بتحقيق الإصلاح 
السياسى والاقتصادى . 3" 


وتعرض حزب " الأمة " للحظر فى ١542/1/77‏ بتهمة " الاستغلال السياسى للدين "؛ مما دفع 
قيادته إلى إعادة تأسيسه فى ١504/1/6‏ تحث اسم " حزب الأمة الجمهورى " 2360 . وواصل 
الحزب "الديموقراطي" تقدمه فى الانتخابات اللاحقة » حيث حصل فى انتخابات ١554/8/١‏ على 
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(205) مقعد ء مقابل )١١(‏ مقعدًا لحزب ” الشعب الجمهورى " و (5) مقاعد " للأمة الجمهورى"» 
ونال فى انتخابات ١551/45/11‏ الميكرة (1114) مقعد مقابل )١74(‏ مقعد و(4) مقاعد للحزيين 
الأخيرين على التوالى. 

وسيطر الحزب "الديموقراطي" بزعامة "مندريس" على الحياة السياسية التركية طوال عقد 
الخمسينيات : وارتبط اسم الأخير ” بعودة الإسلام إلى الحياة التركية "؛ والواقع أنه ساهم كثيرًا فى 
"الإحياء الإسلامى" فى ذاك العقدء عبر اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة من قبيل السماح برفع 
الأذان بالعربية » وإلغاء الحظر على البرامج الدينية فى الإذاعة وتلاوة القرآن فيها » وإدخال دروس 
الدين فى المرحلة المتوسطة ؛ ومنح الصفة القانونية لمعاهد تخريج الأنمة " إمام - خطيب "» وبناء 
)١16٠٠(‏ مسجدء وترميم عشرات المساجد فى الفترة 15617-1١56٠‏ . وبرغم لرتباط اسم الحزب 
بالإسلام» وبخاصة منذ عام ١154‏ ء إلا أنه يصعب وصفه بهذه الصفة » ذلك أن رغية "مندريس" 
فى كسب الانتخابات ومناهضته للشيوعية كانتا من عوامل ممارسته " سياسة إسلامية " بمعنى 
معين؛ لكنه كان فى الوقت نفسه رافضًا لظهور حزبه" كحزب إسلامى " ؛ وتبنى فعليًا سياسة 
توزان دقيق بين النزعتين الإسلامية والعلمانية . ففى إطار دفاعه عن العلمانية؛ تم فى عهد 
"مندريس" إصدار تعميمات " لحماية تمائيل أتاتورك " التى تعرضت للتحطيم ؛ ولوحق أعضماء 
الطريقة التيجانية وسجن زعيمها " كمال بيلاق أوغلو ” » وحوكم المفكر الإسلامى الكبير " سعيد 
النورسى " وغيره ء و أغلقت مطبوعات إسلامية » وحوكم منتقدو الكمالية والعلمانية » وأغلق حزب 
الأمة _ 


وبرغم حرص ”" مندريس " على حماية العلمانية ٠‏ إلا أن تحذيرات العلمانيين» ولا سيما حزب 
"الشعب الجمهورى " من " أن سياسة مندريس فى استغلال الدين ستؤدى إلى كارثة فى تركيا " 
لقيت آذانا صاغيةء وفتحت الباب أمام أول انقلاب عسكرى فى تاريخ تركيا فى 71/ه/+17١‏ 
بدعوى "حماية العلمانية " » وتم اعتقال " متدريس " ونواب الحزب الحاكم والرئيس " بايار " 
وإعدام الأول وبعض رفاقه  .‏ ') وسبق الانقلاب تزايد حدة الصراع بين الحكومة والمعارضة » 
ولجوء الحكومة إلى حظر نشاطات " الشعب الجمهورى " لمدة ثلاثة أشهر فى 8١/970/5١؛:و‏ 
إعلان حالة الطوارئ إلر مظاهرات طلابية فى " استانبول" احتجاجًا على ذلك الحظر فى 
:>9 ويعد الانقلاب تَكررت اتهامات النخبة العسكرية " الحاكمة "؛ وبممساعدة 
البيروقراطية المدينة والعناصر العلمانية - الكمالية؛ لحكومة الحزب الديموقراطي يأنها " خانت 
مبادئ الجمهورية العلمانية والديموقراطية باستفلالها الإسلام فى حملاتها الانتخابية " . 


1١7٠ 


1511-1551 الإصلام والسياسة التركية فى الفترة‎ "١ 


تبدا هذه الفترة بعودة الديموقراطية عام 1951؛ وتنتهى بالانقلاب العسكرى الثاتى فى 
:ء: وشهدت عودة تأثير الإسلام فى الحياة السياسية والحزبية التركية . وقبل الحديث عن 
مظاهر هذا التأثير وعوامله ؛ تتعين الإشارة إلى أن عودة الحكم المدنى استغرقت حوالى عام وتمت 
" بيسر " نسبى رغم ضغوط بعض قادة الانقلاب ؛ ففى 1570/5/74 تولى الجنرال " جمال 
جورسصل " قاند الانقلاب رئاسة الدولة والحكومة » وتشكلت الحكومة من عناصر تكنوقراطية مدنية 
مع احتفاظ العسكريين بالسلطة الحقيقية» وفى ١170/11/1١‏ تم استبعاد ونفى )١4(‏ ضابطًا على 
رأسهم الكولونيل ” ألب أرسلان توركيش " من أعضاء " لجنة الوحدة الوطنية " القائمة بالانقللاب 
- كانت تضم (77) عضوًا - بس بب معارضتهم العودة السريعة إلى الديموقراطية»: وفى 
01 تم تشكيل جمعية تأسيسية» وفى 1571/4/1١‏ تم رفع الحظر على الأحزاب السياسية 
وتأسست أحزاب جديدة » وورث حزب " العدالة " دم الحزب "الديموقراطي" ء بيتما انضم يعض 
أعضاء الأخير إلى حزب "تركيا الجديدة", وفى ١171/5/97‏ وضعت الجمعية التأسيسية الدمستور 
الجديد والنظام الانتخابى الجديد القائم على التمثيل النسبيء» وفي ١177/7/1‏ تمت الموافقة على 
الدستور فى استفتاء عمام. .وأجريت الانتخابات العامة فى 115717/١١/١6‏ والتى أسفرت عن 
حصول حزب '" الشعب الجمهورى " على )١75(‏ مقعد مقابل )١154(‏ مقعد لحزب " العدالة " و 
(55) مقعذا لحزب "تركيا الجديدة” و (54) مقعدًا لحزب "مزارعى الأمة الجمهورى7') فى 
المجلس الوطنى الجديد المكون من (450) مقعد. وعقب تلك الانتخابات ٠‏ وافق حزبا"الشعب 
الجمهورى” و"العدالة" على تش كيل حكومة ائتلافية برئاسة '"عصمت أينوئو" زعيم الأول فى 
1*4 وهو واجتمع البرلمان فى اليوم نفسه وانتخب فى اليوم التالي" جورسل " رئيسًا 
للجمهورية » وتشكلت حكومة " أينونو " فى١571/11/7١ء‏ وألغيت الأحكام العرفية فى 
1 


أما عوامل ومظاهر تاثير الإسلام فى تلك الفترة فارتبطت على الصعيد السياسى بعودة 
الديموقراطية وتداعياتهاء وكان من أيرزها : 

-١‏ عودة التنافس بين الأحزاب ومسألة توظيف الدين فى الحياة السياسية » خاصة وأن حزب 
"العدالة '' بزعامة ” دميريل " اعتبر نفسه استمرارا! للحزب "الديموقراطي" ورسالته » بما يعينه 
ذلك من استقطاب القوى الإسلامية (المناهضة للعلمانية) تحت مظلته» وواكب ذلك ما شهدته 





[أأشاة روي من اندماج حزب " الأمة الجمهورى ' وحزب ' المزارعين ' ٠‏ وتحول فى ١574/7/9‏ على يذ رنيسه > 


١ 


الستينيات من انتشار أفكار تضرب على " وتر حساس " عند الأتراك مرتبط بالتاريخ العثمانى 
والإسلامى وتشدد على مخاطر الشيوعية والماسونية » مما دفع بالكثير من الأتراك للاقتراع 
لأحزاب قادرة على مواجهة هذه المخاطر ؛ وهى بالذات حزب ”"العدالة" , مقابل حزب " الشعب 
الجمهورى " بتقاطعه فى تشدده العلماتى مع ” إلحاد الشيوعية " من وجهة نظر الناخبين ذوى 
الخلفية والتوجهات الإسلامية . 

ولعل ذلك يفسر - ضمن عوامل أخرى - تطور الأداء السياسى لحزب " العدالة " فى 
الانتخايات للعامة والمحلية وسيطرته على الحياة السياسية؛ منذ انتخابات ١570‏ البرلمانية وحتى 
انقلاب مارس ١1517ء‏ قفى أنتخايات 555/٠١/٠١‏ 1 البرلمانية نال الحزب الأغلبية المطلقة 
بحصوله على )١110(‏ مقعد مقابل (1؟١)‏ مقعد لحزب "الشعب الجمهورى"؛ و(1١)‏ مقعذا 
لأربعة أحزاب أخرى » وشكل "دميريل " حكومته الأولى فى الفترة أكتوبر ١5155‏ - نوفمبر 
5: وفى انتخابات جزنية لمجلس الشيوخ فى ١554/5/5‏ أشغل (57) مقعدً! » فاز حزب " 
العدالة " ب (4؟) مقعدا و( 15,4 96 ) من إجمالى الأصواتء مقابل )١5(‏ مقعدا و (90117,1 ) من 
الأصوات لمناقسه الرئيسى ( الشعب الجمهورى )؛ وفى انتخابات ؟١/١١٠/5575١‏ البرلمانية » 
حقق حزب " العدالة " فوزًا كبيرا بحصوله على )١556(‏ مقعد و (9047,5) من إجمالى الأصوات 
مقابل )١17(‏ مقعد و(9017,4 ) من الأصوات "الشعب الجمهورى"؛ و (8؟) مقعذا لأحزاب 
أخرى و (؟١١)‏ مقعذ! للمستقلين ‏ وكان من بين الأخيرين " أربكان " . وعقب هذه الانتخايبات شكل 
"دميريل" حكومته الثانية فى الفترة ١١‏ نوفمبر ١975‏ - 5 مارس »137٠١‏ وأتبعها بحكومته الثالثة 
فى 15170/7/5: والتى احتفظ فيها الوزراء السابقون بمناصبهم: واستمرت حتى انقلاب 
لوا ا ل لياق 


أثر دستور ١551‏ على تطور تأثير الإسلام ٠‏ حيث أطلق هذا الدستور حرية العبادة 
والتنظيم ؛ مما أتاح للإسلامبين حرية القيام بالدعاية والتشاطات المهمة خلال الستينيات؛ وصولة 
إلى تشكيل أول حزب إسلامى التوجه عام 197٠‏ على يد "أربكان". 

؟- دخول " أربكان" معترك الحياة السياسية والحزبية منذ عام ٠» ١115‏ حيث كان حتى ذلك 
العام عضوًا فى حزب " العدالة " ورئيسا لاتحاد الغرف والبورصات التركية 7088 » وهو منصب 
أتاح له قدرا من التأثير فى الحياة السياسية » وبرز خلال تلك الفثرة كمعارض قوى "لدميريل"؛ 
وتكررت اتهاماته للأخير " بموالاة رجال الأعمال والصناعة الكبار فى المدن الكيرى على حساب 
المنظمين ورجال الأعمال الصغار والناشسئين فى الأناضول » ولهذا اعترض "دميريل" كرئيس 
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للحكومة وحزب ” العدالة " على ترشيحه فى انتخابات أكتوبر ١975‏ البرلمائية ضمن قانمة 
الحزب؛ مما دفعه إلى خوض الانتخابات كمستقيل وفاز فيها ليدخل البرلمان نائيَا عن "قونيا ". "') 
كان ذلك إيذانا بقيام " أربكان " بما يمكن تسميته " بسحب الورقة الإسلامية " من حزب العدالة ؛ 
حيث شجعه ذلك الفوز على تشكيل حزب " النظام الوطنى" 3675 الإسلامى التوجه فى 
117 ؛ وأنضم إليه بعض الأعضاء السابقين فى حزب " العدالة " » وأصبح الحزب ممثلا 
فى اليرلمان عبر " أربكان " ونائبين آخرين انتقلا إليه من " العدالة ": بيد أن الحزب لم تتح له 
الفترة الكافية للتأثير السياسى , حيث حظرته المحكمة الدستورية عقب انقلاب مارس ١1517؛‏ بسبب 
"تشاطاته المناهضة للعلمانية" , 


وقد برز التوجه الإسلامى لهذا الحزب فى تأكيد بيانه التأسيسى على الماضى الإسلامى لتركيا » 
دون ذكر كلمة " إسلام " لحظر القانون تأسيس أحزاب على أسس دينية : وتشديده على "أن هذا 
الماضى ( الإسلام ) أساس ومصدر الحياة والنظام وكل معرفة وفضيلة ؛ وشرط أساسي للتحررء 
ليس فقط لتركيا ولكن أيضا للعالم " . 

وعلى الصعيد الاجتماعى ساعد أيضًا على تطور الحركة الإسلامية فى تلك الفترة تزايد موجات 
الهجرة من الريف إلى الحضر ؛ وما كان يعنيه ذلك من نشر القيم الإسلامية التى يحملها المهاجرون 
فى المدن والضواحى التى استقروا فيها ؛ خصوصنا مع تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية آنذاك, 

ومن الملاحظ ان الفترة أيريل ١175‏ مارس ١517١‏ شهدت اضطرابات إسلامية وعلمانية 
وطلابية وعمالية ويسارية لأسباب متنوعة » مما وفر إلى حد كبير بيئة مناسبة لانقلاب 
مارس 4١5171‏ ففى 1173/4/15 حدثت اضطرابات طلابية فى "استانبول": واحتل الطلاب 
اليساريون عدة مدارس فى " أنقرة " » وقى ١519/5/7‏ تظاهر إسلاميون أثناء جنازة " أوكتيم " 
رئيس محكمة الاستنناف العليا الذى عرف" بمعاداة الإسلاميين والدفاع عن العلمانية " » وفى 
752 شهدت "أنقرة" مظاهرة احتجاجية على المظاهرة السايقة شارك فيها الآلاف من 
القضاة والمحامين والطلاب وغيرهم ؛ وفى ١515/5/51‏ أغلقت جامعة " استانبول"؛ بسبب 
اضطر ابات طلابية ؛ وفى ١513/1/1١‏ تظاهر الطلاب فى " أنقرة " ٠‏ وفى ١570/5/14‏ نشيت 
قلاقل طلابية فى "أنقرة " و "استانبول" » وفى ١1-١5‏ يونيو 1910 تظاهر العمال فى " 
استانبول" و " كوجالى " احتجاجًا على قانون جديد للنقابات العمالية واشتبكوا مع الشرطة وأعلنت 
الأحكام العرفية؛ وفى١٠1/7/١1971‏ أغلقت جامعة الشرق الأوسط التقنية فى "استانبول" عقب 
اضطرابات طلابية » وفى ١9171/5/7‏ قامت منظمات يسارية متطرفة باختطاق أربعة ضباط 
أمريكيين واحتجازهم لمدة خمسة أيام. وفى إطار تلك الظروف . وعلى غرار ما حدث فى الانقلاب 
الأول » وجه رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة مذكرة فى ١971/5/١7‏ طالبوا فيها " بحكومة 
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قوية لمكافحة الفوضى والفساد ولتحقيق الإصلاحات الاجتماعية » وإلافإن الجيش سيتدخل ” . 
واستقال رئيس الوزراء ” دميريل " فى اليوم نفسه وكلف الرئيس " صوناى " أحسد كوادر حزب " 
الشعب الجمهورى " ٠‏ وهو " نهاد ايريم " الذى استقال من المزب عقب ذلك » بتشكيل حكومة " 
فوق الأحزاب " فى 1171/5/١5‏ ء ونالت هذه الحكومة دعم زعيم هذا الحزب " عصمت أينونو 
"؛ مما دفع " بأجاويد " الأمين العام للحزب إلى الاستقالة من الحزب فى )9.1511/5/5١‏ 

وعقب نيل حكومة " ليريم " ثقة البرلمان فى 1911/14/7 ؛ تم إعملان الأحكام العرفية وحظر 
كافة الاتحادات الطلابية فى ١9171/4/71‏ . وفى 1191/1/5١‏ أقر البرلمان تعديلات دستورية . 
وبهذا عادت تركيا مجدذا إلى الحكم المدنىء ولكنها " خسرت " حزبين تم حلهما عام ١51/1١‏ 
بمبررات مختلفة ء أولها حزب '" النظام الوطنى " وحلته المحكمة الدستورية فى ١7/ه/9191١‏ 
بتهمة ” انتهاك الدستور وقانون الأحزاب السياسية عن طريق الدعاية المضادة للعلمانية ” » وثانيهما 
حزب " العمل التركى " وحظرته المحكمة فى ١9971/7//5١‏ بتهمة ” انثهاك الدستور وقانون 
الأحزاب عن طريق الدعاية الشيوعية وتشجيع الحركات الانفصالية " . ('') 


"- الإسلام والسياسة التركية فى الفترة 1١54-1915‏ 


تكتسب هذه الفترة أهميتها للحركة الإملامية فى تركيا من اعتبارين: أولهما: أنها شهدت عودة 
"'أربكان " إلى العمل السياسى والحزبى كزعيم لحزب "السلامة الوطنى " م265 ومشاركته عبره 
فى ثلاث حكومات انتلافية فى الفترة ١994-١914‏ ء وثانيهما: أنها انتهت بانقلاب سبتمير ١9/8٠١‏ 
بما أحدثه؛ وفترة الحكم العسكرى حتى عام ١587‏ من أثار سلبية وأخرى إيجابية على تطور هذه 
الحركة. 

بعد حظر حزب " النظام الوطنى " فى مايو 19171 ؛ قضى " أربكان ' نحو عام فى سويسرا 
"لأغراض صحية" ثم عاد إلى تركيا لينضم الى حزب " السلامة الوطنى " الذى أسسه أنصاره 
فى 5177/٠١/1١‏ ء وتولى رناسة الحزب بعد انتخابات ٠ 1975/٠١/14‏ وشكل ذلك مؤشر! مهما 
لتطور الحركة الإسلامية ودخولها بشكل منظم ورسمى للحياة السياسية بعد التجربة "قصيرة العمر " 
لحزب "النظام الوطنى". 


وفى أول انتخابات يشارك فيها الحزب ٠‏ وهى انتخابات أكتوبر 15717 البرلمانية؛ وجرت 
بمشاركة (8) أجزاب » احتل الحزب المرتبة للثالثة بعد للحزبين الرئيسيين (العدالة - الشعب 
الجمهورى) بحصوله على ١,7151/71(‏ ) صوت بتسبة 9/0١١,4(‏ ) من إجمالى الأصوات» 


(" كفب ' أجاويد * رتينا للحزب فى 67/0/14 خلفا * لعصمت أإفونو' الذى تولى رناسة العزب لمدة (4©] سنة مذ وققة ' أناتوركم * 
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و(44) مقعذا فى المجلس الوطنى بنسبة 9٠١,57(‏ ) من مجموع المقاعد 146٠(‏ ) مقعد. واعتير ذلك 
الفوز -. أيضنا "نصر! كبيرا" لان أيّا من الحزبين الكبيرين لم ينل الغالبية المطلقة من الأصوات؛ 
مما كان يجبرهما على التحالف مع حزب " أربكان " للنجاح فى تشكيل حكومة جديدة ؛ أى أن 
الحزب تحول إلى " حزب مهم - مفتاح لأى انتلاف حكومى "ء وحتى إجراء انتخابات يونيو 
7 المبكرة ٠‏ شارك الحزب فى حكومتين انتلافيتين: هما : 


-١‏ حكومة "لجاويد" الأولى فى الفترة ‏ يناير ١8-‏ سبتمير 1994 الانتلاف بين "الثسعب 
الجمهورى " و " السلامة الوطنى " ؛ وتولى فيها " أربكان " منصبى نائب رئيس الوزراء ووزير 
دولة » وشغل حزيه إحدى وزارات الدولة و(0) وزارات» هى العدل والداخلية والتجارة والزارعة 
والصناعة والتكنولوجيا . ويلاحظ أن انقسام تركيا فى السبعينيات بين تيارات يسارية (موالية 
للاشتراكية وموسكو )» وأخرى يمينية و إسلامية معادية للشيوعية » وما شهدته من أزمات اقتصادية 
نفطية وحاجتها إلى دعم الدول النفطية العربية كان من عوامل تسهيل عملية قبول الإسلاميين 
المعادين بشدة للشيوعية طرقا فى السلطة ٠»‏ على الرغم من انتهاج " أربكان " خطا معاديًا للغعرب 
ولعضوية تركيا فى المجموعة الأوروبية وفى حلف شمال الأطلنطى » واكتسب " السلامة الوطنى" 
هذه "المشروعية" من خلال انتلافه مع "الشعب الجمهورى". 


وبعبارة أخرى. فإن حزب " السلامة الوطنى " كان راغبًا فى الانتلاف مع " أجاويد " اليسارى 
التوجه والمتهم آنذاك "بالشيوعية والإلحاد"؛ من أجل كسر الانطباع الشائع عنه " كحزب مغلق ققانم 
على أطروحات تقليدية / رجعية "؛ ولتحقيق بعض أهداف برنامجه ولإدخال عدد من أنصاره إلى 
الوظائف والإدارات ؛ بينما قبل "أجاويد" ذلك الانتلاف. رغم الاختلاف فى الأيديولوجية:؛ باعتياره 
السبيل الوحيد لتولى حزبه السلطة التى غاب عنها منذ عام ١5515‏ . 

ويُلاحظ من ناحية أخرى أن مشاركة " السلامة الوطنى " فى هذه الحكومة » رغم قصر عمرها 
(أقل من تسعه أشهر) » ذات أهمية كبيرة للحركة الإسلامية و" لأريكان " نفسه ؛ حيث تم توظيف 
هذه المشاركة فى تعزيز التأثير الإسلامى داخل إدارات الدولة وفى الحياة العامة؛ مثل فتح دورات 
لتعليم القرآن الكريم وزيادة عدد المدارس الدينية العليا "إماممخطيب "؛ وطلابها من ( 59) مدرسة 
و (1708) طالب عام 15171١ء‏ إلى )١71(‏ مدرسة وا(14170١)‏ طالب عام 7595 ء؛ وتعزيز وضع 
رئاسة الشئون الدينية التى تولى أحد عناصر الحزب وزارة الدولة المسنولة عفها ؛ وبدأ الحزب و 
"أربكان" عبر وزارة الصناعة والتكنولوجيا برنامج /حملة الاستثمارات الضخمة للدولة فى مجال 
الصناعة الثقيلة بفرض " تحرير تركيا من التبعية للغرب والدول الصناعية" . فضلا عن ذلكء تمت 
فى ظل هذه الحكومة عملية التدخل التركى فى قبرص فى ١9175/9/7١؛‏ بغرض "استعادة السلم 
والاستقرار" وحماية القبارصة الأتراك عقب استيلاء الانقلاب العسكرى القبرصى البوناني المدعوم 
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من اليونان على السلطة فى الجزيرة فى +١574/7/١6‏ ويُنسب إلى "أريكان" جانب كبير من 
"الفضل” فى التفكير فى هذه العملية والإعداد لها واتخاذ القرار بشأنها ء مما يفسر اقتران اسمه منذ 
ذلك الحين بصفة "المجاهد" مقابل صغة "فاتح قيرص" المقترنة باسم "أجاويد" . 


ونتيجة لنشوب خلاف بين "أربكان" و"أجاويد" منذ مايو ١974‏ يشان قانون للعفو العام؛ وتقدير 
"أجاويد" ضرورة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة عوضنا ععن هذا الانتلاف ٠‏ ورقض البرلمان 
بعد التدخل فى قبرص - مشروع قانون بإجراء تلك الانتخابات: استقال "أجاويد" فسى 
١!‏ منهيًا بذلك أول تجربة تركية لمشاركة الإسلاميين فى السلطة. 


؟- حكومة "دميريل” الرابعة فى الفترة ”١‏ ملرس 77-1575 يونيو 19177 والمعروقة باسم 
"حكومة الجبهة الوطنية الأولى "» والتى أنهى تشكيلها أزمة حكومية دامت ستة أشهر بعد استقالة 
"أجاويد" وفشل محاولة "صادى ايرماك" لتكوين حكومة من خارج البرلمان. وضمت هذه الحكومة 
أحزاب "العدالة" و" السلامة الوطنى" و "الحركة القومية" و" والثقة الجمهورى "؛ وكان الحزب 
الأخير قد تاسس فى 4191777775 نتيجة اندماج حزبين ( الثقة والجمهورى) انشقا عن "الشعب 
الجمهورى" فى 1177/4/7١‏ و 1177/3/4 على التوالى؛ وقرر ذلك الحزب وحزبا "العدالة" و 
"الحركة القومية" فى 4١/؟5١51714/1‏ 1 العمل بشكل مشترك "كجبهة وطنية” فى مواجهة اليسار فى 
تركيا ('")؛ وتولى "أربكان" فى هذه الحكومة منصب نائب رئيس الوزراء » وشغل حزبه إبحدى 
وزارات الدولة و (5) وزارات هى العدلء والداخلية؛ والأشغال العامة» والزراعة:؛ والإنتاج 
الحيوانىء والعملء والصناعة » والتكنولوجياء وفى ١975/٠١/11‏ جرت انتخايات مجلس الشيوخ 
وفاز فيها "السلامة الوطنى" بالمركز الثالث بنيله مقعدين بقارق كبير عن الحزبين الرتيسيين : 
"العدالة" ونال )5١(‏ مقعذا و"الشعب الجمهورى" وحصل على )١7(‏ مقعذا 7”"اء واستمرت 
الحكومة سنتين وشهرين وثلاثة أسابيع » شهدت خلالها خلافات حادة بين حزبى "السلامة الوطنى" 
و "الثقة الجمهورى" حول كثير من المسائل , وإن كانت تدخلات "دميريل" شكلت عامل حاسمًا فى 
إطالة عمرها. بيد أن استمرار الخلافات دفع إلى إجراء انتخابات مبكرة فى ١977/7/2‏ لم تسفر عن 
نتيجة حاسمة ٠‏ وقدم بعدها "دميريل" استقالة الحكومة. 


ولم تؤد مشاركة "السلامة الوطنى" فى هذه الحكومة إلى تعزيز وضعه فى انتخابات يونيو 
7 للبرلمانية المبكرة ؛ فرغم زيادة عدد ماتاله فيها من أصوات قياسًا إلى انتخابات ١917‏ 
بأكثر من أربعة آلاف صوت لتصل إلى (118و )١,515‏ صونًا » تراجعت نسبته من مجموع 
الأصوات إلى (908,7) مقارنة ب )9/6١1,8(‏ فى ١5375‏ وانخفض يالتالى عدد مقاعده من (48) 
مقعدًا إلى (4 ؟) مقعذا مقابل )١١7(‏ مقعد لحزب "الشعب الجمهورى”: و(9,0141,4) من مجموع 
الأصواتء و(85١)‏ مقعد لحزب "العدالة ” و( 7.5 9/07) من الأصوفت. و(15١)‏ مقعدًا لحزب 
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"الحركة القومية”؛ و (1) مقاعد لحزب "الثقة الجمهورى"» ونال الحزب "الديموقراطي 7" مقعذا 
واحذا والمستقلون (4) مقاعد””' . ويعزى تراجع أداء الحزب فى هذه الانتخابات إلى عوامل عديدة 
منها: 

-١‏ تراجع تفوذ الحزب فى مناطق التوتر بين العلويين والسنة لصالح النزعة القومية لحزب 
"الحركة القومية". 

؟- الدعلية المضادة للحزب من جاتب يعض مؤسسى حزب " النظام الوطنى” السابق ممن 
عارضوا انتلاف الحزب مع "الشعب الجمهورى" عام 19174. 

؟- عدم تحول الإسلام حتى ذلك الحين إلى عامل حاسم فى تحديد توجهات الناخبين . 

رغم ذلك التراجع ٠‏ ظل "السلام الوطنى" عنصر! مهما فى تكوين أى انتلاف حكومي بعد 
اتتخابات517 231 خصوصنا بعد فشل محاولة "أجاويد", تكوين حكومة أقلية من حرّبه فى الفترة -١5‏ 
١‏ يونيو 219177 نتيجة تصويت البرلمان على عدم الثقة بها فى ؟/1571//7١؛‏ مما فتح الطريق أمام 
تكليف"دميريل" فى اليوم التالى بتشكيل الحكومة الجديدة التى أعلنها فى ١5177/7//5١‏ ونالت ثقة 
البرلمان فى .١977/8/١‏ وشكلت حكومة "دميريل" الخامسة فى الفترة "١‏ يوليو 5-١917‏ يناير 
"حكومة الجبهة الوطنية الثانية" وثالث حكومة يشارك فيها "السلامة الوطني" » وضمت 
الأخير و"العدالة"و"الحركة القومية" ٠‏ وتولى فيها "أربكان" منصب نائب رئيس الوزراء » وشغل 
حزبه إحدى وزارات الدولة و (١1)وزارات»‏ هى الداخلية» والزراعة؛: و العمل: و الصناعةء 
والإسكان ء والغابات. 


ويلاحظ بشأن هذه الحكومة ومشاركة "السلامة الوطنى" فيها مايلى: 

-١‏ أن تلك الحكومة:؛ وانتخامات يونيو 191717 السابقة لتشكيلها » عبرت عن قوة صلات 
"أربكان" بأسرة "أوزال" خلال السبعينيات , بالرغم من تحول "أربكان" إلى معارضة سياسات 
"تورجوت أوزال" منذ عنام ١١947‏ حيث عهد "أريكان" إلى الشقيق الأكبر للأخير "قورقوت 
اوزال" بوزارة الداخلية عن حزبه فى الحكومة ء بينما بدأ "تورجوت أوزال” حياته السياسية 
كمرشح للحزب فى تلك الانتخابات عن دائرة " أزمير" دون أن ثقدر له فيها فرصة الفوز. 

؟"- أن الحزب واصل فى اتتلافى "الجيهة الوطنية" سياسة إدخال أتصاره فى الوظائف» 
ممنفيدا من دوره كحزب "مفتاح" لبقاء الانتلاف او سقوطه؛ وواصل منذ ائتلافه الأول مع "أجاويد" 


١ 
؛ نتيجة اكشقاق (/59) ناقبًا عن حزب 'العدللة".‎ ١19-/١7/18 "غير الحرب ' الديمرقراطي' مجددا فى‎ 


يفف 


حملة "التصنيع الثقيل" » واستثمرء عبر توليه وزارة الدولة للشنون الدينية موارد مالية كبيرة 
لتعزيز الإسلام وفق شعاره المعلن عام 1977 ” جامع لكل قرية؛ ودورة قرآن لكل قرية؛ ومدرسة 
إمام - خطيب لكل قضاءء وجامعة علوم أخلاقية اكل محافظة" ٠‏ وطالب فى العام نفسه "بإعادة فتح 
ايا صوفيا للصلاة"؛: وحاول الحزب دون جدوى استمرار مدة رئيس الشئون الدينية مدى الحياة 
بغرض تحريره من "وصاية الدولة وضغوطها". 

؟- أن الحكومة لم تستمر طويلاً » خصوصا مع انشقاق )١١(‏ نائيًا عن حزب " العدالة " فى 
64 !إ؛مما أتاح لحزب " الشعب الجمهورى " فرصة إسقاطها فى البرلمان فى 
١ 1‏ 


وعقب سقوط الحكومة » تولت السلطة حكومة "أجاويد" الخامسة فى الفترة © يناير -1١5174‏ 
75 أكتوير 4,ء؛: وضمت أحزاب "الشعب الجمهورى" و "الديموقراطي" و "الثقة الجمهورى" 
والمستقلين: وانسحب منها " الثقة الجمهورى” فى سبتمير ١974‏ و "الديمقراطى" فى سبتمبر 
6 اوتبعتها حكومة "”دميريل" السادسة فى الفترة من 74 أكتوبر ١9179‏ وحتى انقلاب ١7‏ 
سبتمبر »١3480‏ وهى حكومة أقلية ساندها من الخارج حزبا "السلامة الوطنى" و "الحركة 
القومية"7* '). وكانت مساتدة الحزب لتلك الحكومة نابعة من تقدير "أربكان" لأهمية هذه المساندة فى 
إظهار ضعف الحكومة أمام الرأى العام حتى يصل حزبه "بمنظوره القومى" إلى السلطة فى أى 
انتخابات مقبلة "لإنقاذ البلاد» 5" 


وشهدت الفترة السابقة لانقلاب سبتمبر ٠‏ تطورات مهمة لتركيا ولحزب "السلامة 
الوطنى". فعلى الصعيد التركى» وإضافة إلى تزايد عدم الاستقرار للحكومى والخلافات السياسية بين 
زعماء الأحزاب ؛ وزيادة حدة الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية منذ ملارس 2١578‏ 
زادت منذ عام ١974‏ حدة أعمال العنف والصراعات والاضطرايات الداخلية بين المنظمات 
اليسارية» والمنظمات اليمينية القومية المتطرفة واتخنت شكل "حرب أهلية مصغرة": أودت بحياة 
خمسة آلاف شخص »ء وتكررت تحذيرات رئيس الأركان العامة الجنرال "كنعان أفرين" لكل من 
حكومتى "أجاويد" فى ١378/5/٠١‏ و"دميريل" فى 980/57/77 ١"بأن‏ القوات المسلحة التركية لن 
تسمح لأى طرف بتقسيم البلاد؛ وأنها حريصة على مواصلة مسيرة "”أتاتورك" مؤسس 
الجمهورية" 7) 


وعلى صعيد حزب "السلامة الوطنى" »فإن الحزب منذ تأسيسه عام ١917‏ كان يجمع فى 
أيديولوجيته بين قيم إسلامية؛ وقيم قومية من منطلق "المنظور القومى" الذى يضم أهدافه ومبادئه 
من قبيل تدعيم القيم القومية والمعنوية؛ وتدعيم العلاقات مع العم الإسلامى: وتحقيق التصنيع التقيل 
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لاسيما فى المجال الدفاعى بشكل مستقل عن الغربء ومحاربة الشيوعية والرأسمالية والاستثمارات 
الأجنبية. وبرغم أن القيم والتوجهات الإسلامية كانت ذات وزن أكبر فى التأثير على خطاب الحزب 
ومواقفه » إلا أنه كان حريممًا على منظوره القومى منذ تأسيسه بغية تجنب "حساسية" القوى 
العلمانية السياسية والعسكرية والإعلامية وتساؤلاتها حول مدى "إيمانه بالجمهورية العلماتية 
واقتناعه بها". ولذا اتصف الحزب بقدر كبير من الحرص على ضبط صورته" كحزب إسلامى" 
وتوخى الحذر فى "استغلال المشاعر الدينية "؛ وإن كانت هذه الصضورة ساعدته فى انتخابات 
و597١‏ بدرجة أكبر من "منظوره القومى" الذى لم تكن أهدافه واضحة تمامًا من وجهة نظر 
مسانديه؛ ولاسيما من "الأميين والمتدينين فى المناطق الفقيرة". 

وبدأ الحزب وقيادته؛ وخصوصًا بعد انتخابات 219117 فى التحول إلى نمط المعارضة 
الصريحة "لأتاتورك" وإصلاحاته العلمانية ؛ فإضافة إلى مقاطعته الاحتفالات الرسمية المنطوية 
بالضرورة على زيلرة "ضريح أتاتورك" » أخذ "أربكان" فى الإعلان صراحة عن أراء إسلامية 
مثل إعادة الحجاب وحظر المشروبات الكحولية» وتدعمت سلطة "اربكان" فى الحزب بعد فشل 
محاولة ”قورقوت أوزال" خلال المؤتمر العام للحزب عام ١174‏ إقناع الحزب تبنى منظور " أكثر 
عصرية": أو بالأحرى " أقل معارضة لهذه الإصلاحات" . وترتب على تدعيم الصورة الإسلامية 
للحزب تميزه عن الأحزاب الأخرى وزيادة رصيده من المساندة الشعبية من جائب القطاعات 
الإسلامية والمتدينه فى المجتمع من ناحية؛ وتحول الأوساط العلمانية الحزبية والعسكرية إلى الانتقاد 
السافر لمواقف الحزب "المعارضة للعلمانية" من ناحية ثانية» ومحاولة هذه الأوساط "تحميل" 
الحزب جزءآمن المسئولية عن الاضطرابات الداخلية السايقة للانقلاب من ناحية ثالثة» وذلك رغم 
حقيقة تركز هذه المسنولية على المنظمات اليسارية والقومية المتطرفة. وعلى سبيل المثال ؛ وفى 
مواجهة انتشار الشعارات العربية والإسلامية لتجمعات الحزب فى إحدى المدن التركية» حذر 
"أجاويد" رئيس الوزراء فى ١375/4/6‏ "القوى الأجتبية والداخلية من التحريض على أعمال تدفع 
تركيا بالسير نحو تطورات مماثلة لإيران"1"'! » وفى ١580/8/5٠‏ احتج الجنرال "أفرين" على 
عدم حضور "أربكان" الاحتفال "بيوم النصر" الذى يوافق اتتصار القوات التركية بقيادة "أتاتورك" 
على اليونانيين عام ١577‏ ء وفى ١140/3/5‏ بدأ الادعاء العام تحقيقا بشأن ما شهده اجتماع 
جمافيرى للحزب فى "قونيا" تحت شعار "تحرير القدس" من قيام المشاركين فيه - تجاوز عددهم 
مانة ألف شخص - بحمل لافتات وإطلاق شعارات مناهضة للعلمانية» وقد أشار " أفرين " إلى 
أحداث " قونيا" ؛ باعتبارها "الشرارة المياشرة" وأحد أهم الأسباب المفضية للانقلابي0*") 


لكين 


4- الحركة الإسلامية التركية فى ظل الحكم السكرى 1١187 ١3548١‏ 


كان تدخل: للجيش فى سبتمبر ١98٠‏ أطول وأشد وطأة من تدخله فى عامى 1١95٠‏ و1/ا215 
حيث أعقبه حل البرلمان» وسيطرة "أفرين” على السلطة؛ وتولى مجلس الأمن القومى مسئولية 
الحكمء وحظر الأحزاب السياسية» واعتقال قادتها ومن بينهم "دميريل” و"أجاويد" و "أربكان"» 
وحظر للنقابات العمالية » واعتفال برلمانيين سابقين » وتكوين حكومة فى 198:/8/٠١‏ برناسة 
الأدميرال المتقاعد "بولنت أولسو" » وتوسيع سلطات الحكام العرفيين ومضاعفة العقوبات أثناء 
سريان الأحكام للعرفية فى ١15380/9/1كء‏ واعتقال "أريكان" مجددا ومحاكمته و )7١(‏ من أعضاء 
حزبه فى ١180/٠١/١2‏ بتهمة "مناهضة العلمانية”: وصدور حكم بسجن "أريكان" لمدة شهرين 
فى 198/11/15ء وإعلان "أفرين" فى تجمع جماهيرى فى "قونيا" فى ١481/1/15‏ عن إنشاء 
جمعية تأسيسية فى الفترة ٠٠١‏ أغسطس - ١5‏ أكتوبر ١54١‏ و "عدم السماح للمسئولين عن تردى 
الوضع فى تركيا بإدارة البلاد فى المستقبل" ء ومحاكمة "أريكان" مجدذا و (4؟) من حزبه أمام 
محكمة الطوارئ فى أنقرة فى 154817/14/74» وإصدار مجلس الأمن القومى قراره فى ١541/5/7‏ ؛ 
لتذكير الأمة بحظر كافة النشاطات السياسية؛ ولتحذير الساسة السابقين من مخالفة ذلك ٠‏ وإعادة 
اعتقال "أربكان" فى 1581/١١/5‏ ء وصدور قرار مجلس الأمن القومى فى ١441/٠١/17‏ بحظر 
كافة الأحزاب السياسية 97") 


بعبارة أخرى ء فإن الجيش هذه المرة اتهم الأحزاب والساسة والمفكرين ووسائل الأعلام 
والنقابات وغيرها "بالقشل فى أداء مهامهم" ٠‏ واعتبر نفسه "المؤسسة الوحيدة التى سلمت من الفساد 
السياسى والأخلاقى والقادرة على التصدى للقيام بتطهير البلاد” . واعلن "أفرين" فى 
5 وفى ١581/2/15‏ "أن مهمة الجيش الأولى هى حماية الديموقراطية وتأمينهاء وأن 
مسيرة أتاتورك هى الوحيدة التى يجب اتباعها فى تركيا". !' '' وفى إطار هذه المهمة » قامت جمعية 
تأسيسية معينة من العسكريين بإعداد دستور جديد تكونت بموجبه سلطة تنفينية قويةء وتم تحديد 
الحريات المدنية والسياسيةء وخاصة بالنسبه للنقابات العمالية والاتحادات المهنية؛ وخلت كافة 
الأحزاب القائمة وخرم قادتها من حق العمل السياسى (حتى عام 51537١)؛‏ وبدأت عملية العودة إلى 
الديموقراطية والحكم المدنى بصورة أكثر بطأ. وأقر الدستور الجديد فى استفتاء شعبى عام »١1547‏ 
وأجريت انتخابات عامة فى نوفمير 1987 تحت "السيطرة العسكرية الكاملة "بمشاركة ثلاثة 
أحزاب جديدة فاز منها حزب "الوطن الأم". 

ورغم قيام قادة انقلاب سبتمير 118٠‏ بحل حزب "السلامة الوطني" وحظر النشاطات 
السياسية لقائده "أربكان" ورفاقه "لتعارضها مع الطمانية" » إلا أفهم خلال سنوات حكمهم الثلاث 
)١15985-144.(‏ اتخذوا موقفا يقوم على تشجيع: أو على الأقل غض الطرف عن نمو الحركة 
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الإسلامية وتأثيرها السياسى والاجتماعى الذى اكتسب زَخَمًا كبيرا مع عودة تركيا إلى الحكم المدنيى 
عام 4. ومن عوامل هذا الموقف: 


-١‏ رغبة قادة الحكم العسكرى فى استخدام الإسلام كّوة مضادة للأيديولوجيات والتنظيمات 
اليسارية المسئولة - ومعها التنظيمات اليمينية القومية المتطرفة -. عن الاضطرابات العنيفة السابقة 

-٠‏ تقدير هؤلاء القادة صعوبة "اقتلاع" الإسلام من الحياة السياسية والاجتماعية ء بالنظر إلى 
فشل التجارب السابقة منذ وفاة "أتماتورك" فى تحقيق هذا الهدف؛ مما فرض عليهم البحث عن 
"فلسفة جديدة" للتعامل مع الحركة الإسلامية أو بالأحرى مع الطرح الإسلامى. وتمثل جوهر هذه 
"الفلسفة" فى ضرب كل ما يرمز إلى الأطروحات اليسارية (الاشتراكية والشيوعية)؛ وضبط 
العلمانية فى إطار يجمع بين القومية التركية والاتجاه الإسلامى» فى ظل ما غرف "بالتوليفة التركية 
الإسلامية" التى بدأت أسسها فى الظهور فى السبعينياتء وما ليثت أن تحولت إلى "الأيديولوجية" 
الضمنية لنظام الحكم العسكرى. وترى هذه "الفلسفة" أن الفوضي السياسية والاضطرابات فى 
الداخل كان من عواملها الأساسية إهمال الدولة فى الماضى للعنصر الإسلامى من ناحية؛ ونمو 
الحركات اليسارية (الشيوعية) والكردية المتطرفة من ناحية أخرىء وأن تحقيق الاستقرار يتطلب 
منظورا جديذا (الطرح القومى التركى - الإسلامى) يراعى المشاعر الإسلامية للأكثرية الساحقة من 
المجتمع (القادرة على مواجهة الحركات اليسارية) والشعور التركى. 


"- ظهور قوى وجماعات جديدة فى تركيا أكثر حيوية واهتمامًا من الأجيال القديمة (العلمانية 
القومية)» بمنطقة "الشرق الأوسط”" وبالدور الذى يمكن لتركيا أن تؤديه فى المنطقة» ونشات أكثرية 
هذه القوى؛ نتيجة تزايد عدد المدارس الدينية العليا وخريجيها فى فترة ما قبل الانقلاب: وخصوصنًا 
فى الفترة 191/١‏ 1919/9 


؛- تقدير العسكريين أهمية إيراز "الطابع الإسلامى” لتركياء دون أن يكون ذلك على حساب 
طابعها "العلمانى الغربي" ٠‏ وذلك فى مواجهة عوامل وتأثيرات خارجية تستدعى ذلك؛ ومن هذه 
العرامل ٠‏ تزايد حاجة تركيا إلى الأسواق العربية والإسلامية للحصول على ما يلزمها من عملات 
صعبة؛ سواء لتفطية تكلفة وارداتها النفطية المتزايدة أو لمواجهة انخقاض تحويلات عمالها فى 
الدول الأوروبية؛ أو لشراء قطع الغيار لأسلحتها الأمريكية الصنع» وتطور العلاقات الاقتصادية بين 
تركيا والبلدان العربية والإسلامية» وخاصة فى ”الشرق الأوسط" فى مجالات التجارة والإنتشاءات 
والمقاولات والعمالة » لاسيما فى ظل القيود المقروضة على انتقال العمالة التركية فى البلدان 
الأوروبية؛ وازدياد اهتمام تركيا بمنظمة المؤتمر الإسلامى ودورها فى إطارها ٠‏ وحاجة تركها إلى 
دعم البلدان الإسلامية لموقفها إزاء المشكلة القبرصية. 


ونتيجة لهذه العوامل » وغيرها » تبنى النظام العسكرى سياسة جديدة تجاه الإسلام والحركة 
الإسلامية تفوم على قيادة هذا النظام "لحملة الأسلمة" فى العديد من مجالات الحياة والمؤسسات» 
والأخذ بمفهوم أكثر انفتاحًا تجاه الاسلام مقارنة بالفترات السابقة للانقلاب» ومن المؤشرات المعبرة 
عن هذه السياسة على الصعيد الداخلى: 


-١‏ تغيير نظرة الدولة "العلمانية” إلى الدين وتدريسه ؛ فرغم تأكيد دستور ١547‏ على العلمانية 
ومبادئ "أتاتورك" الأخرى فى المادة (47): إلا أن نص المسادة (4 ”) منه على "تدريس الثقافة 
الدينية والأخلاق ضمن المقررات الإجبارية فى مؤسسات التعليم الابتدانى والمتوسط تحت رعاية 
وإشراف الدولة" شكل تطورا مهما و"الحق تغييرًا جذريا" فى النظام التعليمى "العلمانى"؛ مما ساعد 
بدرجة أو بأخرى على نمو تأثير الاسلام » خصوصا مع تحسين صورة الدين فى الكتب المدرسية 
وإدراج "عبارات قديمة لأتاتورك" حول أهمية الدين. 

؟- تطور التعليم الدينى بشكل ملحوظ كميًا ونوعيًا خلال فترة الحكم العسكرىء حيث زاد عدد 
المدارس الدينية العليا وعمعنزا 1)ة5-11:ددوآ وطلايها من (55؟) مدرسة و (44) ألف طالب عام 
١٠‏ إلى )١55١(‏ مدرسة و (77) ألف طالب عام ١147‏ ء واستمرت هذه الزيادة بعد عام 
8 : وبينما لم يكن لخريجى هذه المدارس قبل ١18٠‏ الحق فى الالتحاق بالجامعات؛ حيث كان 
الغرض إعدادهم للعمل كوعاظ وأئمة فى المساجد » سمحت حكومة الانقلاب لهم بدخول كافة 
الجامعات عدا الكليات العسكرية؛ مما أتاح للعديد متهم فرص الالتحاق بجامعات متنوعة اكتسبوا فيها 
مهارات للعمل فى مجالات مختلفة مهنية ورسمية بأجهزة الدولةء واستهدف العسكريون من ذلك 
مواجهة مخاطر "زحف" العناصر اليسارية والشيوعية إلى هذه الأجهزة : كما استهدفوا "الاحتفاظ 
بالتعليم الدينى تحت سيطرة الدولة "؛ وإن كان الرئيس "أفرين” قد أقر عام ١15٠‏ يعد انتهاء مدة 
رئاسته" بأن الإدارة العسكرية فقدت هذه السيطرة بعد فترة قصيرة". 

*- تأكيد الخطة الخمسية للتنمية التى أقرت عام ١987‏ على أهمية الدين: حيث ورد فيها: "إن 
المجتمع التركى يمر فى مرحلة تصنيع سريع وتغيير» وأن دورا كبير! يقع على المؤسسة الدينية من 
أجل حماية الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية من خطر التشرذم . وأن الدين ليس فقط مذهبًا ينظم 
العبادات» ولكنه أيضًا ضرورة احتماعية". 

وعبر عن هذه السياسة؛ على الصعيد للخارجىء أكثر من مؤشرء كان من أيرزها ما يتعلق بما 
يلى: 

١‏ العلاقات التركية-الإسرانيلية وموقف تركيا إزاء الصراع العربى_الإسرائيلى؛ كعدم 
اعترافها بالقرار الإسراقيلى المتخذ عام ١14٠‏ بشأن إعلان القدس عاصمة للدولة العبريةء وإدانتها 
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للقصف الإسرافيلى للمفاعل النووى العراقى فى يونيو ١158ء‏ وعدم اعترافها بقرار إسرائيل ضم 
الجولان فى1١/1981/171١ء‏ وتخفيضها مستوى علاقاتها الدييلوماسية مع إسرائيل فى العام 
نقسه (5) 


؟- تطور دور تركيا فى نطاق منظمة للمؤتمر الإسلامى عبر استضافتها جهازين مهمين تابعين 
للمنظمة» وهما المركز الإسلامي للأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية "بأنقرة”» ومركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية ”باستانبول" » وتوليها (منذ عام )١544‏ رئاسة اللجنة 
الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول الإسلامية» واهتمامها بسداد حصتها والوفاء 
بالتزاماتها المالية تجاه البتك الإسلامى للتنمية باعتبارها من الدول المؤسسة له » ومشاركتها على 
أعلى المستويات بعد انقلاب ١980‏ فى اجتماعات المنظمة وقراراتها. 

"- تطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا والبلدان العربية والإسلامية: وقد أثار ذللك» 
وكذا نشاط تركيا فى نطاق منظمة المؤتمر الإسلامى ٠‏ انتقادات أوساط علمانية تركية بعد سنوات 
من نهاية الحكم العسكرى . ومن ذلك ما ذكره "بولنت أجاويد" زعيم حزب "اليسار الديموقراطي" 
فى ١184/7/11‏ يشأن "ما قرتب على ابتعاد تركيا عن الديموقراطية والغرب بعد انقلاب. 2148٠‏ 
واتجاهها إلى توثيق علاقاتها مع دول الشرق الأوسط ذات النظم التسلطية » من إتاحة الفرصة أمام 
هذه النظم للتأثير فى الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية التركية بشكل معارض للعلمانية» وفضلا 
عن ذلك؛ فإن الإدارة العسكرية التركية بعد انقلاب 54٠‏ ١اشاركت‏ على أعلى مستوياتها فى نشاطات 
منظمة المؤتمر الإسلامى واجتماعاتها وقراراتها » بما فى ذلك التصويت لصالح قرارات مناهفضة 

وعودة إلى الصعيد الداخلى: يُلاحظ اهتمام العسكربين الأتراك»: سواء ليان فترة حكمهم 1١58٠0‏ 
87 أو بعد العودة إلى الحكم المدنى بمواجهة مايروته من "محاولات اختراق المؤسمسة 
العسكرية؛ والتغلغل فيها من جانب الجماعات الإسلامية الأصولية" ؛ باعتبار هذه الجماعات 
(المقصود بها الطرق الدينية) تشكل من وجهة نظرهم "تهديذا للدولة العلمانية" . ففى الفترة سبتمبر 
-يناير ١11١‏ تم استيعاد )١٠١51(‏ عسكري من الجيش من بينهم )2٠١(‏ ضابط بالقوات 
الجوية ؛ بسبب " تورطهم فى نشاطات أصولية وارتباطهم بجماعات إسلامية".(") 

5 الحركة الإسلامية التركية فى عهد "أوزال" ١141‏ 9557 5) 


قد لاايوجد بين الساسة الأتراك , منذ رحيل "أناتورك"؛ من أثر فى السياسة التركية بالقدر نفسه 
الذى ارتبط "بتورجوت أوزال" » وبحيث يمكن تسمية الفترة ١997 -- ١9.5‏ "بالحقبة الأوزالية فى 
السياسة التركية” . وإن كان يمكن التمبيز بين مرحلتين فى ذلك العهد بحسب مدى قوة دور "أوزال” 
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السياسى ومدى محوريته فى صنع القرارات الداخلية المتعلقة بشئون حزبه "الوطن الأم" 2زملالهم 
والحكومة والدولة وصنع قرارات السياسة الخارجية ء ذلك أن هذا الدور كان بارو! و"مهيمئا" خلال 
رناسته للحزب وللحكومة فى الفترة 11/8 - :١383‏ واستمر تقرييًا على المنوال نفسه لدى توليه 
رئاسة الدولة فى نوفمبر 1585كء تاركا رئاسة الحزب والحكومة لشخصية "ضعيفة" سلسلة القيادة 
والتوجيه (يلدرم أق بولوط) حتى يونيو ١14٠0‏ عندما تولت رئاسة الحزب والحكومة شخصية أكثر 
قوة وديناميكية (مسعود يلماز)؛ مما أدى إلى ضعف نسبى لهذا الدورء وزادت حدة هذا الضعف فى 
المرحلة الثانية الممتدة من خسارة الحزب للسلطة بعد انتخابات أكتوبر ١1911‏ البرلمانية وانتقالها 
إلى حزيى المعارضة: "الطريق الصحيح " 295 و "الديموقراطي الاجتماعي الشعبى" 5110 ؛ 
ليشكلا حكومة انتلافية برئاسة "دميريل" المناقس أو "الخصع" الرئيسي “"لأوزال” وحتى وفاة 
الأخير فى أبريل ١557‏ 

وقبل الحديث عن الأصول والتوجهات الإسلامية "لأوزال"» وانعكاساتها السياسية فيما يتعلق 
بتطور الحركة الإسلامية وتأثيراتها بما يفوق كثيرًا ما شهدته تركيا فى الخمسينيات فى عهد "عدنان 
مندريس" . تتعين الإشارة إلى ملاحظتين مهمتين؛ هما: 

١‏ أن "أوزال" لم يكن مجرد مؤسس حزب "الوطن الام " فى 1985/5/2١‏ أو قائدة 
الرسمى والفعلى (على الأقل حتى يونيو )١15٠‏ » وإنما كان أيضنًا القابض على توازنات القوى بين 
أجنحة الحزب المختلفة لضمان تماسكه " كبوتقة صهر " لاتجاهات وأحزاب ما قبل انقللب ١98٠‏ : 
الاتجاه الإسلامى لحزب " السلامة الوطنىء " والاتجاه اليمينى لحزب " العدالة "؛ والاتجاه القومى 
لحزب "الحركة القومية" » والاتجاه الاشتراكى الديموقراطي لحزب " الشعب الجمهورى ". 


وكان جمع الحزب بين هذه الاتجاهات من أهم عوامل فوزه فى انتخابات ١187‏ البرلمانية بنسبة 
(90532,15 ) من إجمالى الأصوات و *١١(‏ ) مقعد من مجموع مقاعد البرلمان )5٠0(‏ مقعدء 
مقابل (9,015,717 ) من الأصوات و (١؟)‏ مقعذا نالها الحزب " الديموقراطي الوطنى " 7/707 
المدعوم من العسكريين و (9050,57 ) من الأصوات و )١١7(‏ مقعد للحزب "الشعبى" 10 . بيد 
أن الحزب عانى فى الأعوام الثلاثة اللاحقة مز صراعات داخلية بين أنصار الاتجاهين /اللجناحين 
الإسلامى والقومىء وتغلب أوزال ” على تلك الصراعات بفضل قوته السياسية وقدرته على المناورة 
وعادت الصراعات نفسها إلى الظهور عقب تصويت التاخبين الأدراك فى استفتاء سيتمير ١9717‏ 
لصالح رقع الحظر عن ساسة مأ قبل الانقلاب ؛ وزادت حدتها مع انخفاض شعبية الحزب فى 
انتخابات ١3817‏ البرلمانية إلى (077,7؟ ) من إجمالى الأصوات . وإن كان النظام الانتخابى 
المطبق رفع عدد مقاعده إلى )١17(‏ مقعد من مجموع المقاعد التى زيدت إلى (20 4 ) مقعد . 


ومع لجوء " أوزال " إثر تلك الانتخايات إلى اختيار عناصر ليبرالية جديدة فى مناصب عليا فى 
الحزب ء تحالف هذان الجئاحان فى ظل ما سمى آنذاك ” بالتحالف المقدس " لمواجهة الليبراليين. 
ويرز هذا الصراع فى المؤتمر العام للحزب فى ١184/1/١4‏ : وفيه أعيد انتخاب "أوزال ” رئيسا 
للحزب» واختير أيضا - على خلاف رغبة الأخير - غالبية أعضاء المكتب التنفيذى للحزب من 
أعضاء هذا "التحالف" ء وواجه " أوزال " خطر سيطرة الأخيرين على الحزب بأن عين عنذا كبيرًا 
من " المعتدلين واللييراليين " فى مجلس رئاسة الحزب والحكومة. وواصل " أوزال " سياسة ضبط 
للعناصر " المحافظة " نفسها لمنعها من عرقلة جهوده لتطوير الحزب بعد تراجع شعبيته فى 
انتخابات مارس ١185‏ المحلية إلى (44؛١١90)‏ من إجمالى الأصوات وفوزه ببلديتين فقط من 
مجموع (17) بلدية كبرىء مقارنة ب(9041,57 ) من الأصوات و (55) بلدية فى انتخابات ١54814‏ 
المحلية. كان من الخطوات التى اتخذها " أوزال" فى هذا الخصوص ٠‏ تشجيع زوجته السيدة " سمرا 
أوزال" على ترشيح نفسها فى انتخابات رناسة فرع الحزب "باستانبول” وفازت يها فى 
4 أآقفى مواجهة مرشح "إسلامى” التوجه ( طلعت يلماز)كان يحظى بدعم كوادر الحزب 
ووزرائه من أعضاء الجناح الإسلامى. 

-١‏ أن " أوزال" جصع فى توليفة مميزة فى شخصيته وقراراته وسياساته بين عنماصر 
وتوجهات إسلامية وعلمانية غربية . وقد ظهرت الأخيرة فى " دفاعه عن العلمانية وإصلاحات 
أتاتوركء واعتبارها غير متعارضة مع حرية الدين والاعتقاد " . وحرصه على تكامل تركيا مع 
المجموعة الأوروبية وتعزيز علاقاتها مع أمريكا وأتاح ذلك " لأوزال " القدرة على التعامل مع 
القوى الداخلية المعبرة عن هذه التوجهات أو تلك من ناحية . بالرغم من تعرضه لانتقادات حادة من 
جانب بعض الأوساط العلمانية» بسبب "سياسته الإسلامية" ؛ والتعامل مع الدول العربية والإسلامية 
والدول الغربية من منطلق التوجهات نفسها من ناحية أخرى . 

أصول " أوزال " وتوجهاته الإسلامية وآثارها على الحركة الإسلامية 

شكل الإسلام مكوثا رنيسا لشخصية " أوزال "؛ وذلك بالنظر إلى عدة اعتبارات . فإضافة إلى ما 
سبق ذكره بشأن ارتباطه وشقيقه الأكبر ” قورقوت أوزال " بحزب " السلامة الوطنى " فى 
السبعينيات ٠‏ برز هذا المكون قى أمور أخرىء منها: 

-١‏ وجود علاقات " وثيقة " بين " أوزال " وأسرته والطريقة النقشبندية » وتأثره وتعلمه 
الكثير من " زايد قوتفو " أحد كبار مشايخ هذه الطريقة (14917 -- )١548٠‏ ذات القاريخ الكبير في 
معارضة " أتاتورك " ومبادئه.!* © وكان " أفرين " قائد انقلاب ١98‏ قد أشارفى ١991/7/١‏ 
إلى "أنه اكتشف متأخر! أن أوزال كان عضو! فى طريقة دينية ذات نشاطات مناهضة للعلمانية » ولو 
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كان يعلم ذلك ما سمح له بتأسيس حزب الوطن الأم ودخول انتخابات نوفمبر 1147؛ وإنه رفض 
الاستجابة لمطلبين طرحهما أوزال فى بداية توليه رئاسة الحكومة؛ أولهما: رفع ترتيب رئيس إدارة 
الشئون الدينية فى البروتوكول » وثانيهما: العفو عن شيخ النقشبندية الذى كان قد نفى إلى جزيرة 
"بوز قادا" بعد سبتمبر ١18٠‏ " . وحرص " أوزال " على الاحتفاظ بتقاليد هذه الطريقة » حتى إذه 
كان أول رئيس حكومة تركى يقوم بزيارة ضريح مؤسسها ( محمد بهاء الدين النقشيندى ) في 
أوزبكستان. 

؟- حرص " أوزال " على ممارسته الشعائر الدينية وتوظيفها سياسيا خلال توليه رئاسة 
الحكومة » وبعد انتخابه رنيسًا للدولة» وحتى وفاته . ومن ذلك حرصه على أداء صلاة الجمعة في 
المساجد » ومحاكاته فى ذلك من قبل الكثير من نواب حزبه ووزرائه ( بمافيهم عناصر ليبرالية 
علمانية)» بل وذهب بعض الوزراء " الإسلاميين ” إلى أبعد من ذلك بالظهور مع زوجاتهم وهن 
يرتدين الحجاب أثناء المشاركة فى بعض المناسبات الرسمية (خلاقا للسيدة سمرا أوزال الأكثر 
غصرية ) وكا" أوزاق " أول رئيس وزراء تركى يؤذئ فرَيضبة الحجء يل أداها خلال رناسته 
نلحكومة ثلاث مرات كان آخرها فى يوليو :١944‏ وتعرض بسببها لانتقادات حادة من الأوساط 
التركية العلمانية؛ نتيجة "خلطه بين شئون الدولة وممارساته الدينية الخاصة ء وتحويل ذهابه لأداء 
هذه الفريضة إلى حملة دعائية ورحلة سياسية بغرض زيادة شعبيته بعد نجاته من محاولة اغتيال فى 
يونيو "١944‏ , 


؟- غلبة الطابع الدينى على الخطاب السياسى "لأوزال " المتصف بكثرة استخدام النتصوص 
الدينية والآيات القرآنية » ومن ذلك دعوته لدى انتخابه رنيسا للجمهورية فى ١183/١١/5١‏ إلى 
تماسك حرب " الوطن الأم " الحاكم تطبيقا لقوله تعالى : ( واعتصمو! بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » 
[آل عمران ]١٠١7:‏ » وانتقد هذه الدعوة بشدة حزب المعارضة الرئيسى آنذاك "الديموقراطي 
الاجتماعى الشعبى " العلمانى التوجه باعتبارها "مناهضة للعلمانية " » فيما دافع عنها نواب من 
الحزب الحاكم باعتبارها " نداء للوحدة والتضامن ". 

4- يضاف إلى ما تقدم أن " أوزال " عندما توفى تم تشييعه إلى مثواه الأخيرء وفقا للتقاليد 
الإسلامية وسط هتافات التكبير فى جنازة " إسلامية '"' ضخمة . 

وقد انعكس المكون الإسلامى لشخصية ”لوزال" على مواقفه وحزيه وسياساته إزاء قضايا 
داخلية (وخارجية)»؛ على نحو ساعد على تطور الحركة الإسلامية وتأثيرها السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى والإعلامىء ومن المؤشرات المعبرة عن سيامسة أوزال " الإسلامية" وانفتاحه على 
الإسلاميين: 
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١‏ مسألة الحجاب: أو بالأحرى مساندة "لوزال" والجناح الإسلامى فى حزيه لحق الطالبات 
الجامعيات فى لرتداء الحجابء وبدأت هذه المسألة فى ١941/1/8‏ بصدور قرار من المجلس 
الأعلى للتعليم 09لا بفرض حظر على ارتداء الحجاب فى الجامعات؛ لأنه" لايعبر عن الزى 
الحديث"؛ مما دفع بنواب هذا الجناح متعاونين فى ذلك مع نواب حب " الطريق الصحيح" إلى 
إصدار قانون فى ديسمبر ١984‏ يسمح بارتداء الحجاب فى الجامعات» وشجع "أوزال" إصدار هذا 
القانون المعروف باسم "قانون الحجاب" : وسواء كان موقف "أوزال" فى هذا الخصوص تبع من 
اعتبارات إسلامية أو أخرى مصاحية ( استمالة النواب الإسلاميين وكانوا يشكلون نحو ربع نواب 
الحزب الحاكم)» قإن الأوساط العلمانية رأت آنذاك " أن التحالف بين نواب الحزبين يمثل انقلابّا فى 
البرلمان: وأن هذا القانون سيتحول إلى رمز لانتصار الأصوليين الإسلاميين وقدرتهم على الاستفادة 
من مناخ الحرية والديموقراطية- فى ظل تعارض حظر الحجاب مع مبدأ الحرية فى المجتمع 
الديموقراطي - فى الضغط السياسى على مزيد من المكاسب التى تهدد الأساس العلمانى للجمهورية 
التركية". 

ومع اعتراض الرئيس "أفرين" على قانون " الحجاب" بدعوى " تعارضه مع الدستور 
والعلمانية وإصلاحات أتاتورك": تمت إحالة القاتون إلى المحكمة الدستورية فى ١189/١/4‏ 
لتصدر الأخيرةقرارا بإلغاء هذا القانون وعدم دستوريته فى 1383/5/7:؛ وجاء فى نص هذا 
القرار”أن الحرية غير المتوافقة مع العلمانية لا ينبغى حمايتها أو الدفاع عنهاء وأن إبداء الاحترام 
للقيم والأعراف الاجتماعية والدينية أمر يختلف عن إصدار قانون للحجاب أساس دينى وبما يشكل 
تدخلا فى نظام الدولة الذى تم تطهيره من المبادئ للدينية » وأن الحجاب كصورة غير عصرية للزى 
يتناقض مع القوانين الإصلاحية". 

وانتقد "أوزال” هذا القرار فى اليوم التالى لصدوره وطالب بإعادة النظر فيه؛ لآن "حظر 
الحجاب يتعارض مع التطور الديموقراطي الذى بلغته تركيا" » وأكد فى الوقت نفسه " أن حكومته 
تعارض ارتداء زى معين لأغراض دينية سياسية» واستخدام مسألة الحجاب كوسيلة للضغط 
لأغراض سياسية"؛ وفى مقابل تاييد القرار والمطالية باحترامه من جانب " إردال أينونو"زعيم" 
الديموقراطي الاجتماعى الشعبى " 510 ونواب ووزراء الجناح الليبرالى فى حزب "الوطن الأم" 
الحاكم » عارض القرار أعضاء التحالف الإسلامى- القومى فى الأخيرء وإن انقسم هؤلاء بين فريق 
طالب بإجراء استفتاء شعبى بخصوص مسألة الحجاب ( تزعم هذا الفريق وزير الدولة "يوسف 
بوزقورت اوزال” الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء ووزير التعليم "حسن جلال جوزال" ابن عم 
الأخير) » وفريق آخر بقيادة "خليل شيفجين" و "محمد كيشيكلر" طالب بحل المسألة عن طريق 
إعادة مناقشتها فى اليرلمان. وشارك الفريق الأول فى موقفه عدد من نواب حزب "الطريق 


الصحيح” الذى كان زعيمه "دميريل" قد انتقد بدوره هذا القرار فى 1185/17/17 معتيرًا " أن 
ارتداء للحجاب مسألة اقتناع دينى ليس لأحد حق التدخل فيها » وأن مسألة الحجاب ضخمت بأكثر 
مما تستحق"؛ ومضيقا فى ١181/1/17‏ " أنه لامبرر للخوف من المتدينين » وأن نظام الحكم فى 
إيران لا يمكن تطبيقه فى تركيا » وعلى الشعب التركى ألا يحاول البحث عن مثل هذا النظامء وألا 
يخشى فى الوقت نفسه تحول تركيا إليه ذات يوم". 

وبعد انتخابات مارس 1545 المحلية التى ترلجعت فيها شعبية الحزب الحاكم لعدة أسباب » كان 
من بينها انقسامه إزاء مسألة الحجاب؛ سعى الحزب وقائده "أوزال” إلى تسوية المسألة عبر 
أسلوبين؛ هما: 


أ- الالتفاف حول قرار المحكمة الدستورية بحظر الحجاب ؛ عن طريق ممارسة ضغوط على 
المجلس الأعلى للتعليم لإلغاء قراره سالق النكرء وأصدر بالفعل هذا المجلس قرارًا جديدا فى 
4 ألغفى فعليًا قراره السايق» حيث نص على "منح الجامعات حرية التصرف بشكل 
مستقل فى مسألة الزىء بما لا يتعارض مع العلمانية وإصلاحات أتاتورك ١‏ ودون أى تدخل لاحق 
من جانب المجلس فى هذه المسألة"» ومقابل ترحيب وزير التعليم” عوتي أق يول" بهذا القرار فور 
صدوره وأمله فى أن يؤدى إلى حل المشكلة وتجنب الاستقطاب بين الطلابء أكد رؤساء عدة 
جامعات تركية فى ١990/1/١١‏ "أن القرار اتخذ تحت ضغوط شديدة من جانب الحكومة التى تضم 
عدة وزراء أصوليين؛ وأنه لا يمكن تطبيقه؛ بسيب تعارضه مع قرار المحكمة الدستورية"؛ كما أكد 
رئيس هذا المجلس "د. إحسان دوغراماجى” فى ١110/٠١/١4‏ " أن المجلس ليس بمقدوره القيام 
بأى عمل آخر بصدد مسألة الحجابء وأنه إذا كان هناك ما ينبغى عمله فيجب إصدار قاتون جديد". 


ب- إصدار قانون جديد من البرلمان فى ١130/٠١/55‏ للسماح بارتداء الحجاب فى الجامعات» 
حيث نص على "السماح بارتداء كافة أشكال الزى فى الجامعات؛ طالما أنها لا تتعارض مع النظم 
والقواعد المستقرة لكل جامعة"؛ وصدر القاتون بفضل تحالف النواب الإسلاميين بالحزب الحاكم 
وحزب "الطريق الصحيح". مما أتاح لهم مواجهة معارضة نواب حزب م]ةو للقانون» وكان 
مشروع القانون الذى قدمته الحكومة إلى البرلمان فى ١930/٠١/4‏ قد أثار انقسامات حادة يين 
أجنحة الحزب الحاكم؛ حيث ضغط النواب الإسلاميون من أجل إقراره"لحل مشكلة تعانى منها 
جماعة كبيرة من الطالبات الجامعيات" » وعارضه الليبراليون "؛ لأنه يشجع الجماعات الأصولية 


من هذه المتابعة لتطورات مسألة الحجاب فى تركياء وبصرف النظر عن كونها لاتزال مثارة 
حتى الآن يدرجة أو بأخرىء يمكن استخلاص نتيجة مهمة مؤداها أن النظام السياسي والمجتمع 


تمكنا فى مطلع التسعينيات من التوصل إلى حل ما لهذه المسألة»؛ وتجذب "مخاطر" اتساع نطاق 
المظاهرات الإسلامية أنذك احتجاجًا على حظر الحجابء وذلك بفضل الديموقراطية والتعددية 
الحزبية ومشاركة الإسلاميين فى الحياة السياسية والحزبية » فضلا عن دور "أوزال" وتوجهاته 
الإسلامية. 
وقبل الانتقال إلى مؤشر آخر لسياسة "أوزال" الإسلامية» تتعين الإشارة إلى أن موقف "أوزال" 
إزاء مسألة "آياصوفيا" كان أقل وضوخًا فى التعبير عن توجهاته الاسلامية» ربما لتقديره شدة 
حساسية هذه المسألة فى ارتياطها بإصلاحات" أتاتورك"؛ وبالعلاقات مع أورويما" المسيحية" . 
ثارت هذه المسألة فى مواكبه مسألة الحجاب؛ حيث طالب الإسلاميون فى نهاية ١141‏ بإعمادة 
تحويل متحف "آيا صوفيا" فى "استانيول" إلى مسجدء بما يعنيه ذلك من إلغاء قانون صادر فى 
عهد"أتاتورك" فى ١554/11/74‏ بتحويل "آيا صوفيا" إلى متحفء يعد أن كانت المسجد الأول 
الدولة العثمانية منذ فتح “القسطنطينية" فى القرن الخامس عشر الميلادى وتحويل كنيستها الكبرى 
"فيا صوفيا" المبنية عام 017 م إلى مسجدء حظى هذا المطلب بمساندة الإسلاميين فى “استائبول” 
ومدن آخرى أهمها "أنقرة" التى شهدت فى ديسمبر 191845 حملة لجمع مليون توقيع من المؤيدين 
لإعادة فتح "أيا صوقيا" للصلاة؛ ففى مقابل سرعة حزب "الطريق الصحيح”" فى التحرك لتوظيف 
هذه المسألة سياسيًا إلى حد تقدمه فى ١189/15/١١‏ بمشروع قانون إلى البرلمان بشان تحويل "آيا 
صوفيا” إلى مسجد وتلاوة القرآن طوال اليوم فى قصر "طوب قابى" » انقسم الحزب الحاكم بين 
أعضاء التحالف الإسلامي القومى المطالبين الحزب والحكومة بتبنى موقف أكثر إيجابية إزاء 
المسألة؛ لأنه "يس بمقدور أحد أن يمنع المسلمين الذين يشكلون 9055 من سكان تركيا من ممارسة 
شعائرهم الدينية يما فى ذلك الصلاة فى أيا صوفيا"» وبين النواب والوزراء الليبراليين المعارضين 
لهذه الدعموة؛ لان "آيا صوفيا" ذات مكانة دولية مهمة لا ينبغى المساس يهاء ولا يجب السماح 
باستغلال هذه المسألة لما سيلحقه ذلك من أضرار كبيرة بصورة تركيا الدولية؛ فضلا عن كونها 
مسألة مصطنعة فى ظل وجود العديد من المساجد في "استانيول" وغيرها من المدن التركية": 
واقترب موقف "أوزال" من هؤلاء الليبراليين » حيث أشار في ؟١/99/1١‏ إلى " أن الوقت غير 
ملائم لإشارة مسألة "آيا صوفيا” في ظل سعى تركيا إلى الانضمام إلى عضوية المجموعة 
الأوروبية". 


؟- تطور النطيم الديني في عهد "أوزال" بتأثير توجهاته والجناح الإسلامى في حزبه؛ كامتداد 
لتطوره منذ فترة الحكم العسكري 1187-1570 » وشكل هذا التطور مصدرا للخلاف بين أجنحة 
الحزب ٠‏ كما أثلر انتقادات الأحزاب المعارضة؛ وخاصة حزب 51515 والأوساط العلمانية الأخرى 


التي رأت فيه استفادة من جانب" الأصوليين" من التطور الديموقراطي في استراتيجيتهم الرامية 
إلى "عزو الدولة من الداخل". وعبر عن هذا التطور أكثر من مؤشر: 

أ زيادة عند المدارس الدينية العليا وطلابهاء فرغم ثبات عدد هذه المدارس فى الفترة ١385‏ 
)١41( 5‏ مدرسة: إلا أن عدد طلابها زاد خلال الفترة نفسها من )١6(‏ ألقاإلي 
(47) ألقًا وفى عام ١945‏ زاد عدد اللمدارس إلى (287) مدرسة وعند طلابها إلى (88) ألقاء 
وشكل العدد الأخير نسبة )90١7(‏ من إجمالى طلاب التعليم الثانوى فى تركيا عام .١585‏ 

ب- زيادة عند المدارس الدينية الأخرى؛ حيث وصلت فى مايو ١551١‏ إلى (15”) مدرسة من 
المدارس الدينية المتوسطة ذات الثلاث سنوات وتضم )١18(‏ ألف طالب ء و (5151) مدرسة ابتدائية 
دينية بها )١1152,1/401(‏ طالب. 


ج زيادة الدعم المالى الحكومى للتعليم الدينى عبر مؤسسة الشئون الدينية - الأوقاف التى تملك 
(4١7؟)‏ عقارات متنوعة وشركات تجارية» وفقنا لتقدير المصادر التركية فى أبريل ,١155٠‏ فضلا 
عن مشاركتها فى مشروعات مالية مع الدول العربية النفطية» مثل مؤسسة التمويل التركية - 
الكويتية المشتركة. ففى الفترة ١5983-158414‏ يلغ الدعم المالى المقدم من هذه المؤسسة إلى (5) 
آلاف مدرسة دينية ابتدانية )١,5(‏ مليار ليرة تركية منها )١,57,2٠٠(‏ مليون ليرة فى عام 
١» 8‏ وبلغت اسهاماتها خلال الفترة نفسها فى بناء المدارس الدينية (٠4؟,15١2)‏ مليون ليرة منها 
)١95,587(‏ مليون ليرة فى عام :١945‏ وقدمت فى العام الأخير منخا دراسية قيمتها (455,560) * 
مليون ليرة ل )١18551(‏ من خريجى المدارس الدينية العليا ”! ؛ وفى نهاية عام 1341 كان يتبع 
هذه المؤسسة (؟1١)‏ دارا لاستضافة وإقامة طلاب التعليم الدينى فى المرحلتين الثانوية والجامعية من 
مجموع (40١١)دار‏ كان يقيم بها (51120) من هؤلاء الطلابء» مع قيام الجمعيات والهيتات 
الدينية الأهلية بإدارة باقى هذه الدور. 


د مواصلة حكومات حزب " الوطن الأم" برناسة" أوزال".السياسة المتبعة بعد انقلاب ١54٠‏ 
بشأن السماح لخريجى المدارس الدينية العليا بالالتحاق بكافة الكليات الجامعية عدا الكليات العسكرية 
يل إن نائب الحزب "عادل كوجوك" عن "قونيا" اقترح خلال مناقشة البرلمان لمشروع الميزانية 
فى ١985/1١/8‏ السماح لهؤلاء الطلاب بدخول الكليات العسكرية. 

ه موافقة البرلمان التركى فى مايو ١15١‏ على مشروع قانون مقدم من نواب الجناح الإسلامى 
بالحزب الحاكم (يعد تعديل صياغة الأولى من جانب الجناح اللييرالى فى الحزب) بشأن إعادة تنظيم 


7) وصل سعر صرف الليرة التركية للى (0؟) ليرة للدولار فى نهاية ١141‏ ر(53؟4) ليرة للدولار فى نهاية 5.6 .١‏ 


1١ه.‎ 


المدارس الدينية ذات الثلاث سنوات بزيادة فترة الدراسة بها إلى خمس سنوات » ومنح خريجيها 
دبلومات المدارس المتوسطة بشرط اجتيازهم اختيارات فى مواد إضافية» أسوة بغيرهم من خريجى 
المدارس المهنية الأخرى غير المرتبطة بوزارة التعليم » وبدون توافر هذا الشرط يعامل هؤلاء 
معاملة خريجى المدارس الابتدائية ( لم يكن المشروع الأصلى يتضمن هذا الشرط)» ونص القانون 
أيضًا على إعادة تنظيم إدارة التعليم الدينى بإدارة الشئون الدينية لتتولى إنشاء مراكز للتعليم الدينى 
ودورات القرآن بما يحقق سلطة أكبر للدولة على نشاطات المدارس الدينية. 


إضافة إلى ذلك الاهتمام بالتعليم الدينى وتطورهء شهدت حكومات"لوزال" قيام بعض الوزراء 
الإسلاميين باتخاذ أو التوصية باتخاذ تدابير "إسلامية" بشأن التعليم" العلمانى" ٠‏ فوزير التعليم " 
وهبى دينتشرلر" فى عامى 5487١3و184١‏ منع تدريس نظرية "داروين” فى المرحلتين الابتدانية 
والمتوسطة؛ وأمر بارتداء الفتيات ثيابا أكثر احتشاما فى استعراضات واحتفالات عيد الشياب 
والرياضة فى ١5‏ مايو من كل عام؛ واوصى بتدريس اللغة العربية فى المدارس المتوسطة 
والتعريف بالفلسفة الإسلامية فى الكتب المدرسية.(7) 


وتزعم حزب "أينونو" 5117 القوى العلمانية المعارضة لتطور التعليم الدينى قى عهد "أوزال"؛ 
حتى إن نواب الحزب طالبوا إيمان مناقشة البرلمان لمشروع الميزانية العامة فسى 
4 اباغلاق كافة المدارس الدينية فى تركيا بدعوى ”انها تغرس التعصب الدينى الذى يوفر 
بيئة ملائمة للحركات الأصولية المتطرفة"؛ وفى تقرير أصدره فى ١3337/4/٠١‏ عن "العلمانية 
والأصولية" ؛ أوصى الحزب باتخاذ مجموعة من التدابير "لحماية العلمانية من مخاطر نمو 
الاتجاهات الأصولية"؛ وكان منها على صعيد التعليم: "تحويل المدارس الدينية العليا إلى مدارس 
مهنية ؛ وتحويل المقررات الدينية فى المدارس إلى مواد اختيارية ء وتغيير بنية إدارة الشنون 


"- تطور النشاطات المالية والاقتصادية الإسلامية فى عهد حكومات "أوزال" الذى أتاحت 
سياسته الاقتصادية الليبرالية الفرصة للعناصر المالية و "البورجوازية" الإسلامية لتأسيس شركات 
كبرىء وساهم فى ازدياد نمو هذه الشركات اهتمام"أوزال" بالتجارة مع الدول العربية والإسلامية: 
ولاسيما مع السعودية والكويت؛ مع دخول شقيقه "قورقوت أوزال" كشريك مهم فى الاستثمارات 
المشتركة مع السعودبين والكويتيين. وكان من القرارات الأولى ل"أوزال” فور توليه رناسة 
الحكومة؛ قراره فى ١487/11/١7‏ بإنشاء مؤسستين للتمويل الإسلامى بالمشاركة مع السعودية: 
"مؤسسة فيصل للتمويل" وللمسعودية (9050) من رأس مالهاء و"دار البركة التركية" وللسعودية 
(9640) من رأس مالها » ولحقت بهما فى نهاية ١544‏ "شركة الأوقاف المالية التركية-الكويتية" 
وحصة الكويت (9011) من رأس مالها. وتقع المراكز الرئيسية لهذه المؤسسات العاملة وفق نظام 


١اهذ‎ 


المشاركة فى الربح والخسارة فى "استانبول" , مع انتشار فروعها فى عدة مدن تركية (بلغ عددها 
خمسة عشر فرعا حتى يناير+115١).‏ 

وتتمتع هذه المؤسسات يوضع متميز نسبيًا مقارنة بالمصارف الأخرى بموجب القرار المنشئ 
لها عام ١387‏ » كانخفاض معدلات الاحتياطى لديها إلى )90١(‏ من قيمة الودائع: مقابل )90١5(‏ 
للمصارف الأخرىء وانخفاض معدلات السيولة لديها إلى (١٠6,؟)‏ من قيمة الودائع؛ مقابل ( )907٠١‏ 
لغيرها؛ مما يعنى انخفاض تكلفة التمويل لديهاء ويفسر ارتفاع معدلات نمو أرباحها رغم قيامها 
بتوزيع )904٠(‏ من إجمالى أرباحها كعوائد للمودعين. 


وتحقق هذه المؤسسات تطورًا ملموسا فى مجالات الإبداع والاستثمار . ففى نهاية 15417 بلغ 
مجموع الودائع لدى " مؤسسة فيصل " و " دلر البركة " حوالى ( )١11‏ مليار ليرة بنسبة 
(01,87/) من إجمالي الودانع فى القطاع العصرفى التركىء وبلغ معدل نمو الودائع لديهما فى العام 
نفسهز7١١9*01‏ ) مقابل (9,014) لدى المصارف الأخرى . وبين عامى ١147913457‏ زادت 
أرباح المؤسسة الأولى بنسبة (؟05/) لتصل إلى (4) مليارات ليرة » وزادت أرباح الثانية بنسبة 
(9057) إلى (5,465) مليار ليرة. وفى نهاية ١185‏ بلغ إجمالى الودائع لدى المؤسسات 
الثلاث(0178,7) مليار ليرة بنسبة(901,7 ) من إجمالى الودائع.") 

وتعرضت . وما تزال . هذه المؤسسات لانتقادات الأوساط العلمانية على أرضية أكثر من 

اعتبار: قيامها " بتجميع المدخرات باستغلال المعتقدات الدينية » مما يعنى الانتقال باستغلال الدين 
فى الحياة السياسية من جانب بعض الأحزاب إلى النظام المصرفى "' و" إتاحتها الفرصة أمام 
الإسلاميين للتغلغل فى الاقتصاد التركى"»: و "سماتها وتشاطاتها المناهضة للعلمانية كتقديم قروض 
ميسرة لمعارض الكتب الإسلامية والصحف ومشروعات أخرى إسلامية التوجه » واهتمامها بدعم 
فروعها فى قونيا كمركز للحركة الأصولية . وخلو مراكزها وفروعها من صور أتاتورك » 
وانخفاض نسية الإناث العاملات فيها وتحجيهن ". 

؛- زيادة تأثير الطرق الدينية فى عهد حكومات " أوزال" الذى اتصف بقدر كبير من "التسامح" 
إزاء حرية عمل هذه الطرق وتأثيرها فى المجالات السياسية والاجتماعية والثقاقية والإعلامية» رغم 
أنها محظورة قانوئا بحكم " تهديدها للعلمانية ” . وفسر باحث تركى " علمانى " هذا "التسامح" فى 
5“ "" بأنه نابع من اعتقاد السلطة الحاكمة بإمكانية الاعتماد على الإسلام كوسيلة فغالة 
فى مواجهة القوى اليسارية والشيوعية ".0 


سعر صرف الليرة الترخية )٠١١4,55(‏ لير: للدولار فى نياية 1419 .,١‏ و (4507) ليرة لندولار فى نهاية 112 
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ثانثا: الأداء السياسى "للرفاه" و "الفضيلة" : وقضايا الهوية والعلمانية والعلاقات مع 
القرب 5485١1-١٠٠7م:‏ 

ارتبطت الحركة الإسلامية التركية وصعودها فى الثمانينيات والتسعينيات ( حتى يناير )١554‏ 
سياسيًا وحزبيًا بحزب "الرفاه" 27 بزعامة " أربكان "» منذ تأسيس الحزب عام 1147 ورئاسة 
الأخير له منذ عام 19417١ء‏ ليحقق عبره زيادة متواصلة فى شعبيته فى الانتخابات العامة والمحلية؛ 
وصولا يه إلى احتلال المركز الأول فى انتخابات ديسمبر ١596‏ البرلمانية» ليرأس بعد سته أشهر 
(يونيو )١1197‏ أول حكومة فى تاريخه السياسى بالائتلاف مع حزب " الطريق الصحيح " » وهى 
أيضًا أول مرة في تاريخ تركيا منذ تأسيس جمهوريتها يرأس الحكومة فيها سياسى إسلامى التوجه » 
وانهارت الحكومة بعد عام ( يونيو )١9917‏ يفعل ضغوط العسكريين والعلمانيين » وتعرض الحزب 
للحظر ومنع زعيمه - وآخرون من رفاقه - من ممارسة السياسة لمدة خمس ستوات فى يناير 
ووامتد هذا الحظر لاحمًا ( مارس )٠٠٠١‏ بالنسبة إلى " أربكان" ليصبح مدى الحياة » 
ويظهر " الفضيلة " لاستكمال " مسيرة " سلفه؛ ويتعرض بدوره لضغوط قد تنتهى يحظره بالرغم 
من حرصه على الاتصاف بقدر أكبر من " الحذر " فى التعامل مع العسكربين والعلمانيين » وهى 
سمة لم يكن"أربكان" نفسه مفتقذا إليها وخصوصا إبان رئاسته للحكومة. 

وفيما يلى متابعة لأبرز معالم التطور السياسى " للرفاه " ووريشه ” الفضيلة " . وعوامل هذا 
التطورء ومدى التغير والاستمرار في توجهات " الرفاه" وزعيمه " أربكان " إزاء مسائل داخلية 
وخارجية وثيقة الصلة بموضوع هذه الدراسة ء ولا سيما العلاقات مع أورويا قبل رئاس ته للحكومة 
وخلالها » وتوجهات " الفضيلة " بشأن المسألة الأخيرة نفسها. "2 

١555 يونيو‎ 5-١54 حزب " الرفاه " فى السياسة التركية يوليو‎ -١ 

تأسس " الرفاه " فى ١987/9/١‏ كامتداد لحزب " السلامة الوطنى " المحظور فى 
7 : وانتخب "أربكان" رنيسًا له فى 11837/1١/1١‏ بعد الاستفتاء الشعبى فى 
١751‏ بشأن رفع الحظر السياسى على قادة أحزاب ما قبل انقلاب ١1318٠‏ ء ولكنه تولى 
زعامته فعليًا خلال تلك الفترة -1١984‏ 15487 التى تولى فيها " أحمد تكدال" رئاسة الحزب. 

وشارك " الرفاه " بفاعلية» منذ تأسيسه وحتى حظره: فى الحياة السياسية والانتخابات العامة 
والمحلية» باستثناء انتخابات ١187‏ البرلمانية التى منعه العسكريون من خوضها . ويمكن متابعة 
تطور الاداء السياسى للحزب فى هذه الانتخايات على النحو التالى: 


١م‎ 


-١‏ انتخابات مارس ١984‏ المحلية نال فيها الحزب (778,177) ألف صوت بنسبة 
(904:4) من إجمالى الأصوات ٠‏ وفاز بأمانة بلدية واحدة من مجموع (17) بلدية كبرى . ورغم " 
تواضع " هذه النتيجة التى جعلت " الرفاه " يأتى فى المركز الأخير بين الأحزاب للمشاركة فى تلك 
الانتخاباتء إلا أنها تعد " مقبولة " باعتبارها التجربة الانتخابية الأولى للحزب الذى كان ما يزال 
يؤسس نفسه ويعيد بناء كوادره وهياكله » فضلا عن أثر غياب " أربكان " وانضمام كثير من قيادات 
وعناصر حزبه السابق " السلامة الوطنى " إلى حزب " اللوطن الأم " الذى ذهبت إليه معظم 
أصوات الإسلاميين فى تلك الانتخابات . 

-١‏ انتخايات أكتوير ١18137‏ البرلمانية ش كلت بداية استعادة " الرقاه " لقوة سلفه " السلامة 
الوطنى " فى السبعينيات» خصوصنًا مع تولى " أريكان " رناسة الحزب ٠‏ حيث ارتفعت أصواته إلى 
(4"5و/7/لاو١)‏ مليون صوت بنسبه (907,7) من إجمالى الأصوات ؛ بيد أن هذه النسبة لم تتح 
للحزب دخول البرلمان؛ لانخفاضها عن الحد الأدنى للنسبة اللازمة لذلك )90٠١(‏ » وإن كان قد نجح 
فى تحسين ترتيبه باتجاه الابتعاد عن المرتبة الأخيرة التى شغلها حزب "الديموقراطية 
الإصلاحية"(6,٠90)‏ » كما أن نتيجته كانت أفضل من حزب " العمل القوسى " 7/07 التنى لع 
تتجاوز (905.3) . 

"- انتخابات مارس ١584‏ المحلية شهدت تقدم " الرفاه " إلى المركز الرابع بين الأحزاب 
السبعة المشاركة فيها من حيث نسبة التصويب لصالحه (903,85)؛ مقايل (9018,55) للحزب 
"الديمقراطى الاجتماعى الشعيى" 5117: و( 9013,27) لحزب " الطريق الصحيح " 2/آ10؛ و 
(051.84؟9) لحزب "الوطن الأم " الحاكم 823/87 ء وشغل "الرفاه" المركز الثالث بين هذه 
الأحزاب من حيث عدد المحافظات/البلديات التى فاز فيها مرشحوه فى انتخابات الإمناء (5) 
محافظات من بينها " قونيا" و " سيواس " و"شانلى أورفا": مقايل ٠(‏ ؛) محافظة لحزب 51185: 
و(١1١)‏ لحزب 2ل1(9: و(1) فقط للحزب الحاكم . ويعزى ذلك إلى عوامل مرتبطة عمومًا بتراجع 
شعبية "الوطن الأم" كالتضخم وارتفاع نفقات المعيشة والتفاوت الاجتماعى والفساد السياسى » فضلا 
عن وضوح موقف " الرفاه " وزعيمه إزاء مسألة الحجاب سالفة الذكر بدرجة أكبر من الحزب 
الحاكم على نحو ساعده على جذب عدد أكبر من أصوات الناخبين الإسلاميين . وكان " أربكان " قد 
ذكر فور صدور قرار المحكمة الدستورية فى ١983/5/97‏ بإلغاء قانون الحجاب " أنه من 
الضرورى إلغاء الحظر المفروض على ارتداء الحجاب؛ لأن الحجاب جزء من الزى القومى 
وحظره يتعارض مع حقوق الإنسان والعلمانية ذاتها » وأن للناس الحق فى التعبير عن الاحتجاج 
ضد هذا الحظر كوسيلة لمقاومة الضغوط التى تمس حقوقهم الطبيعية " . 


1١6+ 


4- انتخابات أكتوبر ١131١‏ اليرلمانية المبككارة خاضها " الرفاه " متحالقا مع حزيبي 
"الديموقراطية” الإصلاحية " و " العمل القومى " » ونال التحالف (؟١)‏ مقعذا من مجموع مقاعد 
البرلمان )50٠(‏ مقعد وبعد الانتخابات انسحب الحزيان الأخيران من التحالف وعاد الأخير إلى 
اسمه القديم السابق لاتقلاب ١14٠‏ "الحركة القومية " 3/47 : ونال التحالف أكثر من )1,١17(‏ 
مليون صوت بنسبة (9017,1) من إجمالى الأصوات . ورغم صعوبة تقدير نسبة أصوات كل 
حزب من أحزاب للتحالف ء إلا أن البعض قدر أن "الرفاه " حصل على ما يتراوح بين 96١5-١١‏ 
من إجمالى الأصوات . وأتاحت هذه النتيجة ” للرفاه" شغل (40) مقعذا! فى البرلمان؛ ليحتل المركز 
الرايع بين الأحزاب الممثلة فى البرلمان بعد ” الطريق الصحيح " )١74(‏ مقعد و "الوطن الأم" 
)١1١5(‏ مقعد و "الديموقراطي الاجتماعى الشعبى " (48) مقعدًا . وهكذا تمكن " أربكان " بعد 
)١١(‏ عامًا من انقلاب ١94٠‏ من العودة إلى البرلمان على راس حزب له ثقله السياسى؛ ليمارس 
معارضة نشطة للكشير من السياسات الداخلية والخارجية للائتلاف الحاكم من حزبى "الطريق 
السحيح ” و "الديموقراطي الاجتماعى الشعبى" برناسة “دميريل” حتى مايو 11315ء وخليفته 
"تشيلار " حتى الانتخابات البرلمانية اللاحقة فى ديسمبر 01998 *) 


5 انتخابات مارس ١934‏ المحلية؛ وحقق فيها "الرفاه" تقدمًا كبيرا باحتلاله المركز الثالث 
بين الأحزاب المشاركة فيها » حيث نال )90١5,1(‏ من إجمالى الأصوات مقابل )905١:14(‏ لحزب 
101/7 لحزب 3/87 . وفاز لأول مرة برئاسة أهم بلديتين فى تركياء وهما 
"استانبول" و"أنقره" و(1؟) بلدية أخرى فى وسط وجنوب شرق الأناضول . يعود تزايد عدد 
المصوتين لصالح "الرفاه " فى هذه الانتخابات إلى (559و48 3وه) ملايين إلى تنامى الشعور 
الإسلامى فى تركيا » وفاعلية الحملة الانتخابية للحزب وقدرتها على اجتذاب أكثر من (90140) من 
أصوات الناخبين فى المدن الكبرى ممن كانوا قد صوتوا فى انتخابات ١1845‏ المحلية لصالح حزبى 
110و 5118 ؛ المشاركين فى الحكومة:» باستغلال حالة عدم الرضا عن سياسة الحكومة فى 
التعامل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية . ومما يؤكد ذلك أن "الخاسر الأكبر" فى هذه 
الانتخابات كان حزب 5117 الذى اتخفضت نسبة التصويت لصالحه مقارنة بانتخابات ١188‏ من 
(9018,57) إلى :)90١7,1(‏ وعدد بلدياته من ):١(‏ إلى )١١(‏ بلدية . 


1 فى فبراير ١915©‏ اندمج 'الديموقراطي الاجتماعى للشعدى ' 5337 و * الشعب الجمهورى ' 00135 تحت اسم الأخير وقيادته * 
دينز يايكال' ء وكان الأخير قد كون حزبه أصلاً فى سبتمبر 593١؛‏ تتيجة انشقلاق عن 5338 . وفى 1445/4/58 قهارت 
حكومة ' تشيطلر ' إثر اتسحاب حزب 0117© ٠‏ بسبب احتجاجه على إخفاقها فى مواجهة المشكلات الاقتصادية؛ ومطالبته بإجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة قبل موعدها المقرر فى نوفمبر 1157 . وشكقت تشيللر ” حكومة لقلية من حزبها انهارت يدورها فى 
860/٠6‏ بعد تصريت البرلمان بسحب الثقة منها. أعقبها تشكيل حكومة اقتلافية من حزيها و 7لا فى ١948/١١/5١‏ 
بعد أريعة أيلم من مواققة البرلمان على مشروع قأنون بإجراء التخابات ميكرة فى 1550/15/74. 
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5 انتخابات 4 ؟ ديسمير ١195‏ البرلمانية المبكرة حقق فيها " الرفاه " المركز الأول بحصوله 
على أصوات (٠©4و؟١٠و1)‏ ملايين ناخب بنسبة (9071,97) سن إجمالى الأصوات و )١58(‏ 
مقعد من مجموع (500) مقعد مقابل )9,6١1,7١(‏ و(5١1١)‏ مقعد لحزب 1092 و(9611,137) 
و(؟١١)‏ مقعد لحزب ,]0ق و )70١14,15(‏ و (1؟) مقعدًا لحزب " اليسار الديموقراطي" 
557و )901٠١,593(‏ و (4:) مقعدًا لحزب118:) » وأخفق " أربكان فى تكوين حكومة اثتلافية؛ 
بسبب رفض الأحزاب الأخرى " العلمانية" التعاون معه بتأثير القوى الأخرى ( المؤسسة العسكرية 
يوجه خاص ) المعارضة لتوليه السلطة . ساهم " أربكان " ونواب حزبه من خلال المعارضة 
النشطة فى البرلمان » ضمن عوامل أخرى ء فى دفع حكومة "مسعود يلماز " الائتلافية المشكلة فى 
١7/8‏ من حزبى 47رلالقيو 179/2 إلى الاستقالة فى ,١9595/5/16‏ 

- انتخابات 7 يونيو ١197‏ المحلية الجزنية وجرت فى )4١(‏ بلدية » وعزز فيها " الرفاه " 
وضعه السياسى باحتفاظه بالمركز الأول بحصوله على (9/055,5) من إجمالى الأصوات مقابل 
)9/0٠50.9(‏ لحزب 87[لى ١‏ و (35,١901)لحزب‏ 1(92:و (903,1)لحزب 1092ءو 
(907:7) لحزب 1112) ؛ وكانت نتانج هذه الانتخايات عاملا مهما - ضمن عوامل أخرى - قى 
صرف الأنظار عن الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة خشية ازدياد قوة " الرقاه" »عوفى 
الدفع نحو تشكيل ائتلافى حكومى بين " الرفاه " و " الطريق الصحيح " فى ١537/5/59‏ . 

١545 برنامج " الرفاه " وتوجهاته السياسية قبل وصوله إلى السلطة فى يونيو‎ -١ 

رغم توجهاته الإسلامية من منطلق منظوره القومى » كان " الرفاه " حريصًا على تأكيد أنه ليس 
حزبًا دينياء كما تبنى زعيمه ” أربكان” موقف المعارضة لتأسيس أحزاب دينية فى تركيا . ففى 
0 ذكر "أربكان": "أنه قى حاله إلغاء المادة ١77‏ من قانون العقوبات التى تحظر 
إنشاء أحزاب دينية وتجرم نشر الدعاية الدينية والقيام بنشاطات أصولية مناهضة للعلمانية » لن تكون 
هناك إمكانية أو حاجة لتاسيس حزب إسلامى يعلن أن الإسلام منظوره والقرآن دستوره ٠‏ فلا يمكن 
لمثل هذا الحزب أن يظهر أو ينجح؛ لأن الأحزاب تؤسس لحل مشكلات المجتمع؛ ولا يمكن أن تستند 
إلى الدين: ولن يقدم مثل هذا الحزب حلولا جوهرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية فى ترقيا... 
ولن يعيد حزب الرفاه تنظيم تفسه فى حالة إلغاء هذه المادة؛ لأنه أنشئ فى ظل القانون القانم» ولا 
يمكن لهذه المادة أن تؤثر بأى شكل على سياسة الحزب", ولم يتأثر الحزب بالفعل بإلغاء هذه المادة 
يموجب قانون أصدره البرلمان فى أبريل ١95١‏ ؛ وحرص "“لربكان" على أن يؤكد مجددًا عقب 
انتصار حزبه فى انتخابات ديسمبر ١936‏ البرلمانية "أن الرفاه ليس حزبًا إسلاميًا بل حركة 
سياسية" 


وعلى غرار سلفه "السلامة الوطنى" » عبّر "الرفاه” فى برنامجه وأيديولوجيته عن المنظور 
القومى للقائم على الجمع بين التوجهات الإسلامية والقومية » وإن تم التعبير عن التوجهات الإسلامية 
بمفهوم "النظام العادل” عوضنًا عن "النظام الإسلامى" الذى لم يرد فى وثائق الحزب الرسمية؛ 
لتجنب الحظر المفروض من جانب الدستور وبعض القوانين على النشاطات ذات الفزعة الدينية أو 
العرقية أو المسببة للتفرقة الاجتماعية. وساعد على غلبة الوزن النسبى للتوجهات والقيم الإسلامية 
فى هذه "التوليفة" تميز موقف "الرفاه” عن الأحزاب الأخرى إزاء مسائل معينة من أهمها العلمانية 
والعلاقات مع الغرب. 


"الرفاه'' واللمانية 

عبر حزب "الرفاه'", بسبب توجهاته الإسلامية عن مواقف معارضة لمفهوم العلمانية المطبق 
فى تركيا منذ تأسيس الجمهورية ؛ وجعل هذا المفهوم هدقا مركزيًا لحركته السياسية والفكرية: 
واعتمد الحزب وقائده فى انتقاد العلمانية على عاملين أساسيين: 

-١‏ إن العلمانية تعبر عن "عقلية المحاكاة والتقليد " للغرب ذى الثقافة القائمة على سيادة القوة 
والمتعارضة مع الثقافة القومية والتاريخية للأمة التركية. 

"- إن الدولة التركية لا تطيق العلمانية بمعناها السائد فى الغرب؛ أى فصل الدين ععن الدولة 
وعدم تدخل أى طرف منهما فى شنون الآخرء إذ أن هذه الدولة تتدخل من خلال الدستور والقوانين 
فى الشنون الدينية وتفرض حظر! على النشاطات الدينية وتقوم بممارسات مخالفة للعلمانية "كفرض 
زى معين ٠‏ وعدم منح جوازات السفر للمحجبات » ووضع عراقيل أمام الراغبين فى أداء فريضة 
الحج". 

ومن الملاحظ أن "أربكان" كان يتجنب الحديث أو الانتقاد المباشر للعلمانية وتطبيقها فى الفترة 
السابقة لتحول تركيا إلى التعددية الحزبية؛ وتحديذا فترة "أتاتورك" : كما أنه كان حريصا فى انتقاده 
للعلمانية على التركيز على جانب الحريات الدينيية؛ دون إيراز موقفه بوضوح إزاء دور الدولة - 
بمعزل عن الدين - فى الحياة السياسية والاجتماعية؛ لتجنب الوقوع فى انتهاك الدستور والقوانين» 
وإن كان آخرون من عناصر الحزب وكوادره لم يلتزموا بهذا الحذرء ومنهم "إيراهيم خليل جيليك” 
أمين الحزب فى "شائلى أورفا" الذى صرح فى ١985/14/15‏ بعد أقل من شهر من فوزه فى 
انتخابات ١989/2/17‏ المحلية " بأنه ليس من أنصار العلمانية أو أتاتورك”؛ مما أدى إلى مثوله 
أمام محكمة أمن الدولة "بأنقرة" بتهمة " انتهاك العلمانية والدعوة إلى العودة إلى الإسلام”» وحبسه 


١مل‎ 


على ذمة هذه القضية لمدة أسبوعين من 5١ - ١١‏ أيريل .١1545‏ وكان "جيليك" قد أثار قبل ذلك 
انتقادات العلمانيين الأتراك؛؟ بسبب إثباته "الاقترفن بزوجتين" فى إقرار الذمة المالية لدى توليه 
رئاسة هذه البلدية بما يتعارض مع حظر تعند الزوجات بموجب القانون التركى ‏ رغم انتشار هذا 
فعليًا فى مناطق تركيا الجنوبية والشرقية بوجه خاص. 

"- "الرفاه" والعلاقات مع أوروبا والغرب وإسرائيل والعالم الإسلامى: 

انطلاقًا من المنظور القومى "للرفاه" » كانت رؤية الحمزب وزعيمه (قبل رنئاسته للحكومة) 
تقوم على ما يلى : 

-١‏ معارضة أى تقارب أو تكامل بين تركيا وأوروبا وأمريكا وإسرائيل ؛ وكلها قوى مترابطة» 
ذلك أن انضمام تركيا إلى المجموعة الأوروبية - الاتحاد الأورويى يشكل "انتحارا"؛ لأنه يؤدى 
إلى تقويض المصالح التركية الحقيقية وتهديدها على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية؛ فمن 
الناحية الاقتصادية تبرز مخاطر القضاء على الصناعة الوطنية فى ظل !إغراق السوق التركية 
بالمنتجات الأوروييةء فضلا عن معارضة المجموعة حرية انتقال العمالة التركية عبر دولهاء ومن 
الناحية السياسية لا تحتاج تركيا إلى الغرب كى تصنع قوانينها » وليس من مصلحتها التنازل عن 
سيادتها للغرب الذى سيدفعها إلى محارية المسلمين جنبًا إلى جنب مع إسرانيل» ومن الناحية الثقافية 
فإن التقافة الغربيةء القائمة على القوة والتمييز العنصرى ثقافة خطرة وغير إنسانية وتعانى من 
التحلل والانحدارء وتؤدى بالغرب إلى التدخل ضد الشعوب الأخرى اعتمادًا على ما يملكه من قوة ؛ 
وليس من صالح تركيا تحمل أوزار هذه الثقافة والابتعاد عن ثقافتها القائمة على سعادة الإنسان 
لاستنادها إلى الإيمان - الإسلام بدعوته إلى العدل والحق والمساواة وعدم التمييز؛ وبالتالى لا يُعقل 
ان يتم قصل )1١(‏ مليون تركى (عام )١115٠‏ عن العالم الإسلامى الذى يتجاوز مليار نسمة باتجاه 
الانضمام إلى مجتمع مسيحى - المجموعة الأوروبية لا يتجاوز ٠0(‏ ؛) مليون نسمة. 


١‏ انضمام تركيا وقيادتها لمجموعة -- كتلة إسلامية جديدة كأفضل خيار خارجي لها ينسجم مع 
مصالحها وماضيها الإسلامى ؛ فضلا” عن كونها مؤهلة لقيادة هذه المجموعة لعوامل تاريخية 
وجغرافية ٠‏ ولتقدمها التكنولوجى مقارنة بالدول الإسلامية الأخرى » وستضم المجموعة كافة البلدان 
الإسلامية فى إطار " منظمة الأمم المتحدة للدول الإسلامية " المستندة إلى الحقء على عكس منظمة 
الأمم المتحدة الحالية القائمة على القوة والمؤسسة لإسرافيل والعاملة على حمايتها ؛ والهدف من 
المنظمة المقترحة تحويل العالم الإسلامي إلى كتلة عالمية واحدة قوية ومؤشرة » و ”"منظمة للتعاون 
الدفاعي المشترك للدول الإسلامية " هدفها وقف الظلم ومنع العدوان وإقرار الحق والعدالة » 


مها 


و"سوق إسلامية مشتركة" لتحقيق التعاون الإقتصادي بين هذه الدول ٠‏ والانتقال إلى " وحدة نقد 
إسلامية مشتركة” يتم تداولها فى كافة هذه الدول بهدف " التحرر من الدولار الأمريكى الذي يخدم 
الإمبريالية والصهيونية". 


"- " الرفاه" فى السلطة ومواقفه تجاه العلمانية والعلاقات مع اوروبا والعالم الإسلامى 


كلف "أربكان" بتشكيل الحكومة الجديدة فى 2»١447/1/7‏ وأجرى لهذا الغرض مشاورات مع 
قادة الأحزاب اليمينية واليسارية » وانتهت مفاوضاته مع "تشيللر" » زعيمة "الطريق الصحيح" 
10/2 إلى إعلان اتفاق حزبيهما فى ١197/1/14‏ على تشكيل حكومة انتلافيةه على أساس تولى 
"أربكان" رئاستها لمدة عامين حتى يونيو ١134‏ وتعقبه فى العامين التاليين " تشيللر" وتتولى أيضًا 
فى الفترة الأولى منصب ناتب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية. ضمت الحكومة (37) وزارة » 
منها )١4(‏ للرفاه (وزارات الطاقة وتولاها رجائي قوطان ؛ والمالية » والإسكانء والمرافق» 
والعدلء وعشر وزارات دولة إحداها للشئون الاقتصادية وتولاها عبد الله جول).؛ ونال الشريك 
الأصغر 191/2 أريع وزارات مهمة (الخارجية » والدفاع » والتعليم » والصناعة والتجارة) وتسع 
وزارات دولة إحداها الوزارة المسنولة عن رناسة الشئون الدينية. 

وبرغم دور المؤسسة العسكرية القوية في منع "الرفاه" بعد انتخابات 1535 من المشاركة قى 
السلطةء وتشجيعها لحزبى " يلماز" و "تشيللر" على تكوين حكومة فى مارس ١515‏ ؛ إلا أن 
انهيار الأخيرة بعد ثلاثة أشهر دفعها إلى تغيير موقفها لاحتواء الأزمة السياسية القائمة عبر 
"السماح" بتكوين انتلاف بين "الرفاه" الإسلامى التوجه و”الطريق الصحيح" ذى التوجه العلمانيى» 
وذلك على أساس أن من شأن وجود شريك علماتى وغربى التوجه ويحتكر الوزارات الأساسية فى 
الانتلاف : فضلا عن قيام المؤسسة العسكرية فعليًا بدور "القايض على التوازن” بين الطرفين» تقييد 
حرية حركة " الرفاه” وزعيمه فى اتخاذ قرارات داخلية أو خارجية لا تتفق ورؤى هذه المؤسسة 
والقوى العلمانية الأخرى ومصالحهاء ولاسيما ما يتعلق منها بالحفاظ على الجمهورية العلمانية 
القانمة والسعى إلى تدعيم العلاقات مع أورويا والولايات المتحدة وكذا إسرائيل. 

وفى ضوء تقدير "أربكان" لهذا الواقع ومعطياته» وخبراته السابقة فى السبعينيات فى الائتلاف 
مع شركاء مختلفين أيديولوجيّاء واتصافه "بالواقعية والعملية" ؛ جاءعت مواقفه الفعلية فى معظمها 
مغايرة لتوجهاته السياسية "المعلئة” وبرنامج حزبه قبل يونيو 1955١؛‏ سواء بصدد القضايا الداخلية 
أو الخارجية: 


١ه86‎ 


١‏ العلمانية: تعهد "أربكسان” باحترام المبادئ العلمانية للجمهورية التركية فى بيان تشكيل 
حكومته فى 157/7/75١؛‏ وحرص فور توليه رئاسة الحكومة - فى سابقة هى الأولى من نوعها - 
على زيادة ضريح "أتاتورك". حيث تعهد مجدذا بالحفاظ على مبادئ الجمهورية التى أسسها الأخير. 


١‏ العلاقات مع أوروبا وأمريكا وإسراتيل : تعهد "آربكان" فى بيان تشكيل حكومته " بمواصلة 
السعى لاندماج تركيا فى الاتحاد الأوروبى » والالتزام بجميع المعاهدات الدولية التى وقعتها تركيا 
مع دول العالم ”؛ غير أنه أبدى تحفظات دون ذكر تفاصيل - على "المعاهدات التى تتناقض مع 
الأمن القومى التركى". واعتبر المراقيون ذلك إشارة إلى الاتفاق العسكرى المبرم مع إسرائيل فى 
ديسمبر 1935 والمعلن فى فبراير ١597‏ الذى كان " الرفاه " قد عارضه مؤكذا أنه سيعيد النظر 
فيه فور وصوله إلى الساطةء وهو مالم يحدث: حيث أسفرت ضغوط العسكريين الأتراك عن تطوير 
التعاون / التحالف العسكرى مع إسرائيل بشكل ملموس فى عهد حكومة "أربكان" .2" وعلى صعيد 
العلاقات التركية - الأمريكية » ورغم إشارة مصادر أمريكية فى بداية تولى "أربكان" السلطة إلى 
انزعاج الإدارة الأمريكية من "التعامل مع دولة حليفة فى الناتو - تركيا - يقودها رجل - اربكان- 
مناوئ لحلق الأطلسى ومعاد للسامية وإسلامي التوجه , حتى لو كان يتصرف بقدر كيير من 
التعقل" ؛ كما عبرت عن "الانزعاج" من جولة أربكان "الإسلامية" التى بدأها بزيارة إيران التى 
وقع معها فى ١931/8/17‏ اتفاقية ضخمة مدتها )١5(‏ عامًا وقيمتها )١١(‏ مليار دولار لاستيراد 
(4) مليارات م؟ سنويًا من الغاز الطبيمى رغم حظر قانون "داماتو" الأمريكى مثل هذه 
الاستثمارات الضخمة فى إيران من جانب الدول الأخرى . وعبرت الخارجية الأمريكية فى 
عن انزعاجها أيضًا من زيادة " أربكان" لليبيا »إلا أن "القيود" المفروضة على 
"أربكان" من شريكة العلمانى فى الانتلاف» ومن المؤسسة العسكرية دفعته إلى عدم المساس بهذه 
العلاقات وبعضوية تركيا فى "الناتو", وباستخدام قواعدها الجوية قى مراقبة منطقة "الحظر 
الجوى” فى شمال العراق."") 

وعودة إلى العلاقات التركية - الأوروبية ٠‏ يُلاحظ أن حرص العسكريين الأتراك إيان صراعهم 
مع "أربكان" على إبراز وجود "إجماع تركيى" على الانضمام إلى الاتحاد الأورويى كهدف 
استراتيجى أعلى للدولة تدعمه كافة القوى التركية يفسر اهتمامهم بالتشديد فى بيان مجلس الأمن 
القومى الصادر قى 131317/5/528١ء‏ والموقع عليه من جاتب " أريكان" على : "أن انضمام تركيا إلى 
عضوية الاتحاد الأوروبى خيار استراتيجى أن يتم التراجع عنه » وهدف له الأولوية على ما عداهء 
ويتطلب مساهمة كاقة المؤسسات الرسمية والمدنية التركية ؛ وأن التكامل مع أورويا ليس سياسة 


لحل 


حزب أو حكومة وإنما خيار استراتيجى للدولة وسياسة معتمدة من كل القوى فى تركيا عسكرية 
ومدنية اليد 


"- العلاقات مع الدول العربية والإسلامية : أكد " أربكان" فى بيان حكومته "أن حكومته سوف 
تسعى لتوسيع نطاق العلانات مع دول العالم الإسلامى ووسط أسيا والبلقان التى تربط تركيا بها 
علاقات روحية وتاريخية” ولم يشر هذا البيان » أو سياسات "الرفاه" وزعيمه إيان المشاركة فى 
السلطة؛ إلى هدف الحزب وفق برنامجه سالف الذكر " بانضمام تركيا وقيادتها لمجموعة أو كتلة 
إسلامية جديدة"؛ ويُلاحظ فى هذا الصدد أن حرص الدولة التركية على تغيير اسم "مجموعة الثمانى 
الإسلامية" المرتبطة بمبادرة "أربكان" إلى "مجموعة الثماتى للتنمية” 108 وفقّ ما ورد فى إعلان 
"استانبول" الصادر فى ختام قمتها الأولى فى ١197/1/15‏ عببر بالأساس عن اهتمامها وقواها 
العلمانية العسكرية والسياسية "بألا تبدو عضويتها فى هذه المجموعة وفى منظمة المؤتمر الإسلامى 
بديلا عن هدفها الاستراتيجى المرتبط باندماجها فى أورويا"7'"). ويُلاحظ من ناحية أخرى غلبة ما 
يمكن تسميته "بالرمزية والاستعراضية" على تحركات "أربكان" إيان وجوده فى السلطة على 
طريق تعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية » على نحو ما ظهر فى زياراته فى الفترة 
أغسطس - أكتوبر ١537‏ لإيران وليبيا ومصر - باستثناء ما أبرمه من اتفاقات اقتصادية مع مصر 
وإيران بشان زيادة التجارة واستيراد الغاز الطبيعى » ومبادرته بإنشاء "مجموعة الثمانى الإسلامية" 
وخطابه السياسى المعتدل بشان تسويه المشكلات القائمة مع العراق وسوريا. 

4- الإطاحة "بالرفاه" وحظره وازدواجية المعايبر الغربية 

تمت هذه الإطاحة الموسومة "بالانقلاب الرابع" فى تركيا بعد انتلابات 157و ١9191‏ 
و٠118‏ عبر دور رئيسى للمؤسسة العسكرية التى أثار قلقها والأوساط العلماتية الأخرى سياسات 
وتحركات "إسلامية" للرفاه وزعيمه فى الداخل والخارج : كان من شأن السماح باستمرارها 
وتطورها من وجهة نظر العلمانيين المساس "يهوية تركيا كدولة علمانية وغربية التوجه"؛ فعلى 
الصعيد الداخلى كان "الرفاه" قد تبنى بعض التدابير الإسلامية المحدودة » ولكن المهمة رمزيًا كتقديم 
مشروع قانون يسمح بحرية ارتداء الحجاب فى الجامعات والمكاتب الحكومية؛ والدعوة إلى إعادة 
"آيا صوفيا" إلى مسجدء واقتراح بناء مسجد كبير فى ميدان "تقسيم" فى قلب "استانبول" ؛ ورأى 
العسكريون فى ذلك خطوة لتعزيز الحركة ”الأصولية" عبر تغلغل "الرفاهيين" فى الاقتصاد من 
خلال اتحاد "موسياد" 74015130 (يضم عشرة آلاف شركة إسلامية متنوعة التشاطات)» وفى التعليم 
عبر المدارس الدينية» وفى الجيش والشرطة: والأجهزة الحكومية ‏ فضلا” عن أن الأشهر الأربعة 
اللاحقة لتشكيل "أربكان" حكومته شهدت زيادة قوة حزبه بفضل اتجاه الطرق الدينية الكيرى إلى 


ا5١‎ 


توثيق علاقاتها به » بعد أن كانت أصواتها تتوزع من قبل على حزبي "الوطن الأم”و "الطريق 
د . على الصعيد الخارجي أثارت تحركات "أربكان" وسياسته "الإسلامية” انطباعًا "بأن 
تركيا تنتهج سياسة خارجية مزدوجة قد تنتهي بإحداث تحولات حقيقية فيها"؛ وما كان من مصلحة 
العسكربين السماح باستمرار هذا "الانطباع" فى ظل وجود رئيس وزراء إسلامي التوجه. 

وتوالت تصريحات قادة المؤسسة العسكرية منذ نهاية 5347١ء‏ وبداية ١1517‏ بشأن "الأصولية 
الإسلامية ؛ كتهديد رئيسى يسبق تهديد حزب العمال الكردى 21[6 للجمهورية التركية العلمانية". 
وفى ضوء تقدير هؤلاء صعوبة القضاء على هذا "التهديد" عن طريق انقلاب عسكرى سافر؛ 
لتجنب ما قميثيره ذلك من تعقيدات إضافية قى علاقات تركيا مع الغريء وكذلك لتجنب رد الفعل 
الدلخلى المتوقع فى حالة الانقلاب ولاسيما مع زيادة شعبية " الرفاة" كأكبر الأحزاب فى البرلمان 
وشعبية فى المجتمع (حوالى ثلاثة ملايين وأكثرهم عضو فى مايو »)١4157‏ فضل العسكريون 
الإطاحة " بالرفاه" عبر مجلس الأمن القومى كهينة "استشارية" دستورية وعبر ضغوط وتدابير 
اخرى؛ وتعاونوا قى ذلك مع قوى علمانية أخرى سياسية وحزبية وإعلامية. 

وبلغ الصراع ذروته فى اجتماع هذا المجلس في 1957/17/14 » حيث عبر القادة العسكريون 
عن "احباطهم المتزايد خلال ثمانية أشهر فى ظل حكومة الرفاه الائتلافية باعتبارها سلسلة انتكاسات 
للجمهورية العلمانية”: وفرض المجلس )١18(‏ مطليا متنوعًا على "اربكان" الذى رفضها فى البداية 
ثم اضطر للتوقيع على خطة بتنفيذها فى ١157/5/9‏ . وكشفت هذه المطالب عن نمط جديد لدور 
المؤسسة العسكرية من حيث توسيع نطاقه وتطوير مفهوم "حماية العلمانية" على نحو يختلف عن 
الخبرات السابقة لهذه المؤسسة. ذلك أن هذه المطالب تمس تقرييًا كافة مظاهر الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ؛ فمن بين تلك المطالب : 


تقييد التعليم الدينى من ناحية عن طريق إغلاق المدارس الدينية غير الرسمية ( أغلق منها 

ا إربكان ٠٠١‏ مدرسة:؛ وأصدرت وزارة الداخلية فى ١537/4/8‏ أمرً! إلى حكام الأقاليم 
بإغلاق مدارس تحفيظ القرآن غير المرخصة: ومكاتب الطرق الدينية المحظورة ) ٠‏ ومن ناحية 
أخرى عن طريق زيادة قترة التعليم الإلزامى من (5) إلى (4) سنوات ؛ مما يعنى توجيه " ضربة 
شديدة " إلى مدارس الأئمة؛ والخطباء البالغ عددها ( )56٠‏ مدرسة تضم (500) ألف طالب ( كان 
7" من خريجى هذه المدارس أعضاء فى البرلمان عام ١951‏ ومعظمهم فى حزب للرفاهء وتولى 
بعضهم مناصب وزارية فى حكومة أربكان » والذى كان قد تعهد فى مظاهرة ضخمة فى استانبول 
فى 1997/5/11 بعدم إغلاق هذه المدارس  )‏ 


؟- التصدى لمحاولات الإسلاميين اختراق أجهزة الدولة » وحظر توظيف المفصولين من 
الخدمة العسكرية " لنشاطاتهم وارتباطاتهم الإسلامية " فى الأجهزة الحكومية. 

*- إقالة أكثر من )١١(‏ ضابط وضابط صف من الجيش (9040 منهم لهم اتجاهات إسلامية؛ 
والآخرون لهم انتماءات يسارية ) . 


؛- الالتزام الكامل والمطلق بالمادة )١74(‏ من الدستور المتضمنة المبادئ الأساسية للجمهورية 
العلمانية» وعدم السماح بأى آراء مخالفة للمبادئ العلمانية »ء ورفض تسييس الدين ء والوقوف فى 
وجه دعوات تطبيق الشريعة أو أى ممارسات اجتماعية معبرة عنها (سبق قرار وزارة الداخلية - 
سالف الذكر- قرار وزارة الصحة فى مارس ١557‏ بحظر لرئداء الحجاب من جانب العاملات فى 
قطاع الصحة العامة ) 

5 مراقبة الموارد المالية للمؤسسات المدلرة من قبل جمعيات دينية . 

1 فرض قيود على الدعم المالى الخارجى " للرفاه " وخصوصنا عبر شبكته " المنظور القومسى 
" ؤنمه0) 14111 النشطة فى ألمانيا بين العمال الأتراك ( طالب العسكريون فيما بعد يمقاطعة 
الشركات التركية الإسلامية ؛ لأنها تؤيد الرفاه ) . 


وعبر العسكريون فى أربعة اجتماعات لاحقة للمجلس فى الفترة مارس - مايو 1915917 عن عدم 
رضاهم عن التدابير " الجزنية " المتخذة من جانب حكومة " أربكان " لتنفيذ هذه المطالب باعتبارها 
" غير كافية لحماية العلمانية " » وكثفوا من ضغوطهم على "أربكان" بالتعاون مع الرئيمس 
"دميريل" وقادة الأحزاب اليسارية واليمينية العلماتية ووسائل الإعلام. وإزاء تزايد حدة هذه 
الضغوط ؛ ومحدودية القوى المدعمة " لأربكان " من خارج حكومته والقاصرة على (؟) نواب فى 
حزب " الوحدة الكبرى " 8137 الإسلامى القومى 7( ٠‏ وتوالى الانشقاقات من شريكه فى الانتلافى 
«ل10ء اضطر " أربكان " إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة فى 1997/1/18 . وبرز هنا دور 
الرئيس " دميريل " , مدعوما من العسكريين » فى قيامه عقب تلقيه هذه الاستقالة بتكليف "يلماز" 
بتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من "تشيللر” التى كان "أربكان" قد اتفق مسها فى ١991/17/١7‏ على 
خلافته فى رئاسة الحكومة المشكلة من حزبيهما حتى إجراء انتخابات عامة مبكرة خلال " فترة 
معقولة " فى أكتوبر - ديسمبر 1997 ء؛ أى قبيل صدور حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى 
المرفوعة إليها من الادعاء العام فى مايو ١391‏ بشأن حظر " الرفاه " . 





0 تقون هذا الحزب برئاسة ' محسن يازجى أرعطو ' نتيجة انشقاق عن حزب ' الحركة القومية ' يعد انتخابات ١151‏ البركمانية 


١5 


والمقصود " بازدواجية معايير الغرب " ذلك التناقض بين الاهتمام الأورويى " الكبير " 
بأوضاع حقوق الإنسان» والأكراد فى تركيا وبين " التجاهل " الأورويى والغريى عموسًا للضغوط 
والقيود المفروضة على الحركة الإسلامية لا سيما إيان وجود ” الرفاه " فى السلطة. فياستثناء إشارة 
الخارجية الأمريكية فى ١7‏ و7١‏ يونيو 11417 إلى رفضها فكرة قيام انقلاب عسكرى للإطاحة 
بحكومة " أريكان " وتلويحها بإمكاتية فرض حظر تسليحى على تركيا فى حالة حدوث الانقلاب » 
وعلى خلاف الاهتمام الأورويى والدولى بمنع تنفيد الحكم الصادر فى يونيو ١154‏ بإعدام " عبد 
الله أوجلان " 97" ء فإن للغرب لم يحرك ساكنًا إزاء " قضية " أربكان وحزيه » سواء إيان الضغوط * 
العسكرية السافرة ضد ” أربكان " وخاصة منذ فبراير ١151‏ » أو لدى صدور حكم المحكمة 
الدستورية فى ١198/1/١7‏ بحظر " الرفاه " بعد إدانته بتهمتى ” القيام بأنشطة معادية للدولة 
العلمانية » والحض على الكراهية بالعمل على إثارة حرب أهلية "وبمنع "لربكان ” وفربعة آخرين 
قن كوادن حزية من الفمل السواسئ لغ حم تتتوات + ولد تضحوق نعكمة استنداف #اتفرية 
فى 7٠٠١/7/5‏ على حكم أصدرته محكمة أمن الدولة فى " ديار بكر " فى 7٠٠١/5/١1‏ بسجن 
"أربكان" لمدة سنة وحرمانه من ممارسة العمل السياسى مدى الحياة بتهمة "التحريض على 
الكراهية الدينية والعرقية " بسبب تصريحات أدلى بها خلال حملة انتخابية " للرفاه " عام ١195‏ فى 


مدينة "بينجول " بجنوب شرق تركيا ‏ 5؛) 


4- حزب "الفضيلة" ومواقفه تجاه العلمانية والعلاقات مع أورويا والغرب أعقب حظر 
"الرفاه" صدور تأكيدات متتالية من قادة المؤسسة العسكرية التركية بيشأن " استمرار الحرب ضد 
الأصولية كعدو أول وتهديد رئيسى للدولة العلمانية »وأن قرارات مجلس الأمن القومى فى فيراير 
7 صد حكومة الرفاه لم يتم اتخاذها ضد حكومة واحدة ققط ء وأن الجيش يتحمل مسئولية كبرى 
فى حماية مبادئ الجمهورية " ؛ وذلك فى مواكبة تحرك العسكريين لتوسيع نطاق هذه " الحرب " 
باتجاه استهداف المؤسسات الإعلامية والمالية والاقتصادية والإسلامية و" تطهير ” الجيش وأجهزة 
الدولة من "الأصوليين". 


فى إطار هذه الظروف نشأ حزب " الفضيلة " عام ١514‏ برناسة " رجائى قوطان " ٠‏ ليتعرض 
يدوو لصفوط كبديدة قد هتين يحظره أياحق يستلقه " الرفاء” :حيَت خظر المحكبة للدستوزية 
طبقًا لما أعلن فى مايو 7٠٠٠١‏ دعوى لحظره بتهمة " القيام بنشاطات معادية لمبادئ الجمهررية 
العلمانية " فى مواكبة إشارة وزير الداخلية التركى في الشهر نفسه إلى " أن أى قرار بشأن حظر 
حزب الفضيلة باعتباره امتدلدًا للرفاه المحظور يقع ضمن مسنوليات المحكمة الدستورية 
واختصاصاتها " . 17 ونتيجة لهذه الضغوط المفروضة على " الفضيلة " وعلى الحركة الإسلامية 
عمومّاء وتصاعد المد القومى التركى فى مواجهة الحركة الكردية بعد اعتقال " أوجلان " فى 


71 فى عهد حكومة " أجاويد " 7 , تراجع ترتيب الحزب فى البرلمان المكون من 
(200) مقعد من المركز الأول )١45(‏ مقعد حتى نهاية يوليو ١194‏ إلى المركز الثالث فى 
انتخابات أبريل 1199 المبكرة التى أسفرت عن نيله )١١١(‏ مقعد مقابل )١757(‏ لحزب "اليسار 
الديموقراضي" و )١١93(‏ لحزب " الحركة القومية " و (81) لحزب " الوطن الأم " و(48) 
"لحزب الطريق الصحيح" و(4) مقاعد للمستقبلين. ويقبع " الفضيلة " فى المعارضة مقابل أحزاب 
الحكومة الائتلافية الثلائة (اليسار الديموقراطي والحركة القومية والوطن الأم ) المشكلة برئاسة 
أجاويد فى 79ره/5 ١919‏ *؛) 


وفى ضوء تقديره مخاطر تزايد هذه الضغوط على وجوده ومستقبله » أصبح " الفضيلة " أكثر 
حرصا مقارنة " بالرفاه " على عدم إثارة العسكريين» والعلمانيين الأتراك الآخرين سواء فى سلوكه 
السياسى أو فى برنامجه الأكثر اعتدالا فى أهدافه الاقتصادية والسياسية» والأكثر تأكيدًا على أهمية 
علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبى وأمريكا ٠‏ وإن كان ذلك لا ينفى حرص الحزب وقادته على 
تأكيد " الهوية الإسلامية " لتركيا حتى فى حالة الانضمام إلى الاتحاد الأورويىء وينطبق ذلك بوجه 
خاص على الجناح المعتدل " الإصلاحي " فى الحزب بقيادة " عبد الله جول "والذى خاض - خلافًا 
لرغبة " أربكان " - انتخابات رئاسة الحزب فى ٠٠٠١/5/١5‏ ضد رئيس الحزب "رجائى قوطان 
"الذى فاز على الأول بفارق محدود فى الأصوات؛9 ') ففى 7٠٠٠/1/17‏ ذكر" جول : 49) 


"إن تركيا لها مصالح حيوية مع الولايات المتحدة وأورويا. وثمة أمور معقدة تحيط بتركيا » 
ولهذا كان من الصعب الغاء دور قوة المطرقة ؛ بل وافقت الحكومة آنذاك ( حكومة أربكان ) على 
مد فترة عملهاء ولم نكن نستطيع أن نفعل غير ذلك ( كان جول وزير دولة يهذه الحكومة). 
وبخصوص الوحدة الجمركية مع أورويا ( وقعت اتفاقيتها فى ديسمبر ١195‏ وبذا سريانها فى يناير 
)© كنذا قد أعلنا أننا سنعيد النظر فيها وليس إلغاءها لأنها تضمنت شروطا قاسية على تركياء 
فضلا ' عن أن تركيا وقعت عليها لأنها بمثابة تمهيد للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى » 
وعندما تأخر ذلك كان لابد من موقف ء ما الآن فاختلف الأمر مع صدور قرار قمة هلسنكى فى 
ديسمبر ١113‏ باعتبار تركيا دولة مرشحة . وبالطبع نحن لا نرفض دخول تركيا الاتحاد 
الأورويى؛ لأن ذلك فيه خير لها . ولكن علينا أن نحافظ على هويتنا » أى وجود تركيا بهوية 


بعد استقالة حكومة "يلمر ' الانتلافية فى 1154/11/1 ؛ بسبب اتهلم رئيسها * بإقامة علاقات مع المافيا' ؛. شكل " 
أجلويد "فى 0 حلكومة جديدة بغرض الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة فى 1541/4/18 ء وتكونت الحكومة من حزيه 
اليسار انديموقراطي' وله )1١(‏ وزارة مقايل (؟) وزارات للمستقلين ؛ وأناح دعمها من الخارج من حزبى ' الطريق اقصحيع' 
٠‏ و 'الوطن الأم ' قرصة نيلها ثقة البرلمان فى 11/99 1119 2 





إسلامية داخل الاتحاد » كما أننا مطالبون فى الوقت نفسه بالدفاع عن حقوق المسلمين قى أورويا 
النين يتجاوز عددهم (50) مليون مسلم". 

ويّفهم من ذلك إن مساندة "الفضيلة" وفق تصريحات "جول” لانضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبى تظل مشروطة بوجوب احتفاظها "يهويتها الإسلامية" من ناحية ودفاعها عن مسلمى 
أوروبا (البلقان تحديدا) من ناحية أخرىء مع تقدير وجود خير ومصالح لتركيا فى نيل عضوية 
الاتحادء ويختلف ذلك جذريًا عن توجهات "الرقاه” وبرنامجه السياسى قبل يونيو ١9937‏ من ناحية 
ثانية؛ تكشف متابعة فقرات أخرى فى هذه التصريحات عن وجود مصلحة "للفضيلة" فى التكامل مع 
أورويا: "تطبيق المعابير السياسية والديموقراطية الأوروبية فى تركياء بما قد يضمن إعادة النظر 
فى تطبيق العلمانية الديموقراطية التركية باحترام حرية العبادة والتدين والزى / الحجاب 
والاختيارات الشخصية للأفراد» وعدم تدخل الجيش فى السياسة". ومن ناحية ثالثة » وعلى غرار 
حرص "أربكان” فى الماضى على نفى الصفة الدينية عن "الرفاه" ؛ أكد "جول” : "ان حزب 
الفضيلة يؤمن بالديموقراطية وليس حزبًا دينيًا رغم سعيه لحماية الإنسان المتدين". *) 

بعبارة أخرى قإن عاملا أساسيًا لتحول الإسلاميين فى إطار حزب "الفضيلة" إلى تأييد عضوية 
تركيا فى الاتحاد الأورويى يرتبط بما يمكن تمميته "بمنطق الفرص الممكنة " التى قد تتيحها هذه 
العضوية » أو على حد تعبير نائي رئيس الحزب فى 2٠٠١/5/15‏ "ان هذه العضوية ستؤدى إلى 
تعزيز الديموقراطية وتوفير الحريات للأفراد والأحزاب فى طرح ما يعتبرونه الأفضل للمجتمعء 
مما يعني تمكين حزب الفضيلة من العمل بحرية دون قيود": أو ما يعنى بعبارة أخرى "إن 
ديموقراطية الغرب قد تكون حصن الفضيلة فى تأمين نفسه فى مواجهة الملاحقات والضغوط من 
جانب المؤسسة العسكرية".9') ولكن يظل السؤال المثار : هل ستقدر للحزب إمكانية الاستفادة من 
هذه "الفرص"» أم أنه قد يتعرض لمزيد من الضغوط أو حتى للحظر خلال الفترة الممتدة إلى عام 
:٠ 4‏ والمحددة فى قرار "هلستكى" لوفاء تركيا بالشروط الواردة فى هذا القرار : بالرغم أن من 
بينها تعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان؟ 

رابعًا: تركيا والاندماج فى الغرب وتطور علاقاتها مع أوروبا 

رغم كون تركيا بحكم التاريخ والثقافة والدين . والجغرافيا أيضنا » آسيوية وإسلامية أكثرمن 
كونها أوروبية أو غربية: إلا أآنها وبتأثير قواها العلمانية ومؤسستها العسكرية "المهيمنة" أكثر 
انجذابًا نحو الغرب وتطلعًا للاندماج قى أورويا كهدف أعلى لها : وذلك تقديرا منها لما يحققه هذا 
الهدف لها من مزايا اقتصادية وسياسية وأمنية » فضلا” عن توافق هذا الهدف مع مبادئ "اتاتورك” 
وإصلاحاته العلماتية والتغريبية » وذلك بالرغم من وجود رؤى إسلامية وقومية مغايرة للطرح 


الرسمى لهذا الهدف حتى لو حاول أصحابها تقييد قبولهم له بشروط معينة على نحو ما تيين عند 
عرض موقف حزب "الفضيلة" تجاه هذه المسألة. 

وقد يكون من المفيد فى هذا الخصوص الإشارة إلى أن اختلاق الرؤى بشان هذه المسألة وما 
يعكسه من وجود أزمة هوية لا ينطبق فحسب على الاختلاف بين الإسلاميين والعلماتيين » إذ أنه 
يمتد أيضًا إلى بين صفوف الأخيرين » حيث يطرح فريق منهم تصورات مختلفة عن الطرح 
الطمانى السائد على نحو يقترب به من موقف "الرفاه" قبل مشاركته فى السلطة. ويّقصد بذلك موقف 
القوميين الأتراك فى نطاق حزب "الحركة القومية" 14117 بمنظوره القومى "المتطرف”" والذى 
يعبر عنه شعاره "تركيا فوق الجميع" » قرغم أن الحزب المشارك فى حكومة "أجاويد” ساند قرار 
"هلسنكى" بترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأورويبىء ويساند الجهود التركية المبذولة لنيل هذه 
العضوية من منطلق " أن قبول أوروبا لتركيا يتعلق بقبولها الجمهورية التركية التى أسسها أتاتورك 
وبشرف الأمة التركية وكرامتها والاعتراف الأوروبى بأهليتها للوقوف إلى جانب الدول 
الأوروبية"؛ إلا أن الحزب يرى وفق تأكيدات عدد من مسئوليه ونوابه فى بداية أبريل ”5٠٠١‏ أن 
تحقيق هذا الهدف يتطلب جهذا كبيرًا » وسيكون هذا الجهد أكثر جدوى إذا وجهته تركيا لإعادة توحيد 
العالم التركي تجاه الجمهوريات التركية فى أسيا الوسطى والقوقاز الغتية بمواردها والباحشة عن 
قيادة تجمعها فى تكتل اقتصادى فعال: حيث بُعد تركيا مؤهلة لقيادة هذه الجمهوريات عما يعطيها ثقلا 
دوليَا كبيرا يعوضها عن اللهاث وراء الاتحاد الأوروبى الذى ظل (ومن قبله الجماعة الأوروبية) 
يرفض انضمامها إليه لأكثر من ثلاثين عامًا"»7'*) ورغم ترحيب الحزب 74117 من حيث المبدأ 
بعضوية تركيا فى الاتحاد الأورويى على خلاف موقف "الرفاه" قبل يونيو ,١157‏ ورغم ضيق 
نطاق "المجموعة البديلة" المدعوة تركيا لقيادتها (الجمهوريات الإسلامية فى آسيا الوسطى والقوقاز 
وفق رؤية الأول والعالم الإسلامى ككل وفق رؤية الثانى)» إلا أن ثمة درجة كبيرة من التقارب بين 
مواقف الحزبين تجاه هذه المسألة » وهو ما قد يمكن تفسيره فى ضوء انطلاقهما من منظور قومى » 
وإن اختلفا فى طبيعته وأساسه بين قومى إسلامى فى حالة "الرفاه" وقومى "متطرف" وعلمانى وفق 
. مبادئ "أتاتورك" فى حالة "الحركة القومية" . 

ورغم تركيز الدراسة فى هذا السياق على هدف تركيا وج هودها لنيل عضوية الاتحاد 
الأورويىء إلا أنه تتعين الإشارة إلى ارتباط هذا الهدف بالجهود التركية لتعزيز علاقاتها الأمنية 
والعسكرية والاقتصادية مع الغرب عمومًا. ومن ذلك انضمام تركيا فى ١148/4/١7‏ إلى منظمة 
التعاون الاقتصادى الأورويى التى تحولت لاحقًا إلسى منظمة التعساون الاقتصادى والتنمية 
(018:001)؛ وعقدها اتفاقية دفاعية وأخرى للتماون الاقتصادى مع الولايات المتحدة قى ١5 1419/3/١‏ » 
و148/7/8١‏ على التوالى » وإرسالها بعض الوحدات العسكرية للمشاركة فى الحرب الكورية قي 


ولدلا 


يوليو 1560ء وانضمامها إلى حلف شمال الأطلنطى فى 5١/1551/9١غ‏ وأصبحت عضوً! كاملا فيه 
فى ١107/5/18‏ خدمة لهدفها فى الاتدماج فى الغرب وللحصول على التزام أمنى غربى بالدفاع 
عنها فى مواجهة الخطر السوفبيتى والمطالب السوفييتية الإقليمية عام :»١5147‏ فضلا” عن اهتمامها 
المتواصل بدعم تعاونها العسكرى والاستراتيجى مع أمريكا فى إطار "الناتو” وفى الإطار الثنائى 
عبر المعونات العسكرية والتعاون فى برنامج الصناعات الدفاعية منذ بدايته فى منتصف الثمانينيات. 
أضف إلى ذلك أن من أسباب اهتمام تركيا منذ منتصف التسعينيات بتطوير علاقاتها الأمنية 
والعسكرية والاستراتيجية مع إسرائيل بدعم أمريكى واضح لهذه العلاقات » تطلعها إلى نيل مساعدة 
أمريكا واللوبى الصهيونى فى الأخيرة - وفى دول أوروبية - فى التأثير لصالحها على الاتحاد 
الأوروبى الذى تتطلع لذيل عضويته.77) 


عراس « 


١‏ تركيا وأورويا من اتفاقية الانتساب إلى ما قبل الترشيح للاتحاد الأوروبى ؟*) 

كان على تركيا أن تنتظر )١5(‏ عامًا منذ انضمامها فى أبريل ١9448‏ إلى منظمة التعاون 
الاقتصادى الأوروبى وانضمامها إلى مجلس أورويا فى ١545/8/8‏ ؛ لكى تحقق أول خطوة ذات 
مغزى لتحقيق هدقها الخاص بالاندماج فى أوروباء وذلك بعقد اتفاق "أنقرة" فى 1935/5/17 
بشان الانتساب إلى الجماعة الأوروبية ٠‏ وبدأ سريان هذا الاتفاق فى 1474/١7/١‏ ء وتم تعزيزه 
ببروتوكول فى ١970/7/51‏ لاستكمال المرحلة الأولى للإعداد لعضوية تركيا المستقبلية فى 
الجماعة » وببروتوكول إضافى فى ١177/1/5١‏ لتنظيم انتساب تركيا إلى الجماعةء وببروتوكول 
ثالت فى ١380/7/1١‏ لتنظيم المسألة ذاتها . 

وعقب أربع سنوات من استثناف العلاقات المجمدة بين الطرفين منذ انقلاب سبتمبر 194 » 
تقدمت حكومة "أوزال" قى ١147/1/14‏ يطلب للانضمام إلى العضوية الكاملة فى الجماعة 
الأوروبية » وتمثلت أهم تطورات العلاقات التركية - الأوروبية منذ ذلك الحين وحتى ديسمبر 
8 فى فيما يلى : 

١‏ صدور تقرير لجنة الجماعة الأوروبية بشأن الطلب التركى فى +*١54834/1(5/1١8‏ ومن أهم ما 
997 

* "إن يدء أى مقاوضات مع تركيا بشأن هذا الطلب لا يمكن أن يتم قبل عام 1151 : تاريخ 
تحول الجماعة إلى سوق داخلية موحدة". 

* "إن اختلافات اقتصادية وسياسبة كبيرة لاتزال قائمة بين تركيا والجماعة الأوروبية تتعلق 
بمعدلات التضخم والبطالة وتركز نسبة كبيرة من العمالة فى القطاع الزراعى وانخفاض مستويات 


ململ 


الضمان الاجتماعى للعمال والتنمية الاقتصادية فى تركياء وقضايا التقابات وحقوق الإنسان 
والأقليات فى تركياء ومشكلات تركيا مع إحدى للدول الأعضساء فى الجماعة (اليونان) واستمرار 
وجودها الصكرى فى شمال قبرص" (يلاحظ خلو هذا التقرير والتقارير والقرارات الأورويية 
اللاحقة لدى التطرق إلى المشكلات والاختلافات القانمة بين تركيا وأورويا من أى إشارة إلى 
الاختلافات الثقافية والحضارية). 


* "إن اللجنة » لمقابلة رغبة تركيا فى إقامة علاقات أوثق مع الجماعة الأوروبية» وضعت 
خططا لإقامة اتحاد جمركى بين تركيا والجماعة وزيادة وتطوير التعاون المالى والمعوننات 
الاتتصادية والفنية والاتصالات السياسية". 

-١‏ التوصل فى ١590/5/5‏ إلى ما وصفته المصادر التركية آنذاك "باتفاق محتمل لللتحاد 
الجمركى بين تركيا والاتحاد الأورويبى"؛ وتضمن مجموعة الخطوات والتدابير الواجب اتخاذها من 
جانب تركيا قبل نهاية ذلك العام وإلا تأجل هذا الاتحاد حتي منتصف 515١ء‏ وتتعلق هذه التدابير 
بالتوافق مع السياسة التجارية للاتحاد الأورويى وقواعده الجمركية وسياسته الزراعية المشتركة 
ومراجعة ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب المفروضة على الاستهلاك فى تركياء 
واتخذت الأخيرة بالفعل بعض الخطوات المهمة فى هذا الخصوص ٠‏ ومن ذلك أنها قررت فى يونيو 
6 تخفيض الرسوم الجمركية على وارداتها من دول الاتحماد الأورويى من )90٠٠١.45(‏ إلى 
(9018,137)» وتخفيض الرسوم الإضافية على هذه الواردات بنسبة .)965٠(‏ 


وحرص الرئيس "دميريل" فى يونيو 355 على تأكيد "أن العضوية فى الاتحاد الأورويي ذات 
معتى خاص بالنسبة لتركياء التى تولى مكانة متميزة لأوروبا فى علاقاتها الاقتصادية والسياسية 
والثقافية» وهى علاقات ذات جذور تاريخية ولن تضفى هذه العضوية أبعادًا جديدة على هذه 
العلاقات فحسب. ولكنها ستدعم أيضًا جهود الدولة التركية الحديثة فى تجسيد قيم الحضارة 
المعاصرة. ولهذا تحرص تركيا على الانضمام بشكل سليم إلى العضوية الكاملة فى الاتحاد 
الأوروييء وتبذل جهودها؛ لتتجاوز مشكلاتها الاقتصادية و السياسية» ولا ينبغى لأحد أن تضلله 
مشكلاتنا العابرة؛ فنحن نؤمن بأن بلادنا تملك القوة الاقتصادية الكافية؛ لتحقيق الاندماج فى الاتحاد 
الأورويىء ونتخذ فى هذا الخصوص تدابير تحقيق الاتحاد الجمركى مع الاتحاد الأوروبى قبل نهاية 
العام ."١996‏ 


؟- إقرار اليرلمان الأوروبى اتفاقية الاتحاد الجمركى مع تركياقى 4١/1935/17ء‏ وبدأ 
سريانها فى يناير 517 1١ء‏ وفسرت هذه الخطوة الأوروبية بأنها "وسيلة لدعم حكومة تشيللر العلمانية 
القائمة أنذلك فى مواجهة منافسها الإسلامى المتمثل فى حزب للرفاه بزعامة أريكان"» رغم ذلك » 


وبصرف النظر عن مشاركة "تشيللر" و"أربكان” وحزبيهما فى حكومة انتلافية منذ يونيو ١1157‏ 
وحتى يونيو 11517 ء قرر البرلمان الأورويى فى ١115/1/٠١‏ تجميد المساعدات المالية المقررة 
لتركيا فى الفترة 19557 - ٠٠٠١‏ ؛ يسبب "عدم مراعاة تركيا حقوق الإتسان » وعدم إحرازها أى 
تقدم على صعيد الديموقراطية منذ قبولها فى النظام الجمركى الموحدء وتحولها إلى مصدر للتلاقل 
والتوترات فى بحر أيجة وقبرص وشمال العراق”. ولعبت اليونان دورًا كبيرًا فى إصدار القرار 
الأخير فى مواكبة تزايد حدة توتر علاقاتها مع تركيا بشأن بحر أيجة وقبرص. 

؛- زيادة حدة التوتر فى العلاقات التركية -- الأورويية ؛ نتيجة النزاع التركى - اليونانى 
وعوامل أخرىء خصوصا مع استبعاد ترك يح تركيا لعضوية الاتحاد الأورويى قى قمة 
"الوكسمبورج” فى ديسمبر ١551‏ »التى قبلت ترشيح دول أخرى (اإستونيا وبولندا والمجر والتشيك 
وسلوفانيا وقبرص)؛ مما أثار ردود فعل سلبية لدى تركيا التى طالب بعض مسئوليها "بوقف كل 
العلاقات السياسية مع دول الاتحاد الأورويى إلى أن يزول التمبيز بينها وبين كل الدول المرشحة 
لعضوية الاتحاد". 

انفراج العلاقات التركية -- الأوروبية بانعقاد مؤتمر الأمن والتعاون الأوريبى فى استانبول 
فى نوفمبر ١195‏ وما شهده من دعم أمريكى للموقف التركى وعقد لقاءات ثنانية بين الطرفين 
التركى واليونانى فى ظل دور أمريكى فاعل ٠.‏ للتقريب بينهما لتسوية خلافاتهما خصوصنًا بعد 
التحسن فى علاقاتهما منذ تبادلهما المساعدات الإنسانية فى مواجهة أثار زلزال ١135/4/7‏ بتركيا 
وسبتمبر 18 باليونانء كما أتاح المؤتمر فرصة أمام المسئولين الأتراك لإجراء العديد من 
الاتصالات مع زعماء دول الاتحاد الأورويى من أجل دعم موقفهم فى أوروياء وعبر أيضنًا عن هذا 
الدعم التوقيع -على هامش المؤتمر من جانب رؤساء أمريكا وتركيا وجورجيا وأتربيجان 
وكازاخستان وتركمانستان -على اتفاقية بشأن مشروع نقل الفط والغاز من بحر قزوين من "باكو” 
عاصمة أنربييجان: ومن تركمانستانء إلى ميناء "جيهان" التركى على البحر المتوسط. 


وكان لهذا المؤتمر والدعم الأمريكى لتركيا خلاله أكبر الأثر فى تمهيد الطريق أمام تحرك 
الأخيرة نحو عضوية الاتحاد الأوويى؛ خصوصنا مع إعلان اليونان أنها لن تعترض على ترشيح 
تركيا لهذه العضوية. وأثار ذلك حالة من "التفاؤل" لدى تركيا قى الفترة السابقة لانعقاد قمة 
"هلسنكى" الأورويية فى الشهراللاحق ؛ وعبر عن ذلك رنيس الوزراء "بولنت أجاويد" بتأكيده 
"أنه لايمكن التفكير فى اتحاد أورويا دون تركياء لأنها تشكل المفتاح الذهبى لأورويا". فيما ذكر 
وزير الخارجية "إسماعيل جيم": ”إن التاريخ والجغرافيا يؤكدان أن تركيا جزء من أورويا منذ 


1١ 


.با عام » وينبغى على الاتحاد الأورويسى أن يعامل تركيا بالمعايير والشروط التى يعامل بها 
الدول الأخرى دون تفرقة وألا يطالبها بشروط لم يطلبها من غيرها". 


"- القرار الأورويى بقبول ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأورويى : مضمونه وعوامله وردود 
الفعل التركية 7" قررت قمة الاتحاد الأورويى فى "هلسنكي" فى 1994/17/٠١‏ منح تركيا وضع 
"مرشح للعضوية" بعد قبولها جميع شروط الاتحاد والواجب الوفاء بها حتى عام 4 حيث سنتم 
مراجعة ما تم تنفيذه منها. ويتضمن القرار أربعة شروط هي: 

-١‏ تطوير أوضاع حقوق الإنسان فى تركيا واحترامها والالتزام بالمعايير الدولية والأوروبية 
فى هذا الشأن . 

"١‏ تطوير اقتصاد تركيا وتأقلمه مع الاتحاد الأورويى حتى لا يشكل انضمامها بمشكلاتها 
الاقتصادية الحالية عبنًا على الاتحاد. 


*'- تسوية المنازعات الحدودية بين تركيا واليونان حول جزر بحر أيجة بالطرق السلمية أو 
عرضها خلال فترة زمنية معقولة على محكمة العدل الدولية قبل نهاية عام .7٠١‏ 

4- عدم ربط إيجاد تسوية سلمية لمشكلة قبرص بضمها إلى الاتحاد الأورويى ٠‏ وبحيث سيتم فى 
حالة تعذر التسوية منح العضوية لقبرص (اليونانية) بانتهاء المفاوضات معها. 

بصرف النظر عما إذا كان هذا القرار سيؤدى فى النهاية إلى دخول تركيا الاتحاد الأوروبي أم 
أنها ستظل خارجهء فلن مجرد اتخاذه يدفع بالعلاقات التركية -- الأوروبية إلى مرحلة جديدة مختلفة 
عن ما قبلهاء فضلا ' عن آثاره المحتملة على تركيا داخليًا وخارجيًا فى تحركها للوفاء بشروطهء 
ويثير ذلك أكثر من تساؤل عن عوامل اتخاذه وردود الفط التركية الأولية تجاهه. 
ارتبطت هذه العوامل أيضنا بتقدير أورويا مخاطر مواصلة استبعاد تركيا من الاتحاد الأوروبى فقد 
جاء قرار قمة "هلسنكى" فى ديسمبر ١515‏ فى وقت يسعى فيه الاتحاد إلى توسيع عضويته بترشيح 
دول أخرى للانضمام إليه من شرق أورويا "الشيوعية" سابقا والأقل فى تقدمها الاقتصادى من 
تركيا » ومن دول أوروبية متوسطية أقل تطور! وأهمية من الأخيرة كقبيرص ومالطاء مما يعنى 
مستقبلة زيادة عضوية الاتحاد من )١5(‏ دولة إلى )١18(‏ دولة ٠‏ حيث وافقت هذه القمة على ترشيح 
تركيا و(1) دول أخرى هى رومانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وليتوانيا وبلقاريا ومالطاء فضلا” عن 
المفاوضات الجارية منذ عام ١351‏ مع (5) دول أخرى مرشحة هى قبرص والمجر وبولندا 
واستونيا والتشيك وسلوفانيا . وبصرف النظر عن أن قرار ترشيح تركيا تمت صياغته على نحو 


١و‎ 


يسمح للاتحاد مستقبلا "بالمناورة" أو التراجع باعتباره مجرد موافقة أولية مرتيطة بوجوب وفاء 
تركيا بشروط معينة» فإن القرار بما يعطيه من "أمل" لتركيا جاء نتيجة ”مخاوف” الأوروييين من 
أن يؤدى استمرار رفضهم منح الأخيرة هذا "الأمل " إلى نتائج سلبية من وجهة النظر الأورويية 
ومتها: 

-١‏ دفع تركيا إلى البحث عن خيارات أخرى بعيذاعن أوروباء وزيادة "تصلب" موقفها إزاء 
تسوية مشكلاتها مع اليونان العضو فى الاتحاد » ولاسيما فى ظل تصريحات للرئيس "دسيريل" قبل 
انعقاد قمة "هلسنكى" أكد فيها "أن تركيا تشعر بالمرارة أمام التعنت الأورويى فى قيول عضويتها 
فى الاتحادء وأنها لاتوافق على استمرار رفضها؛ لأن لديها خيارات أخرى فى التعاملات الدولية 
غير الانضمام للاتحاد ؛ ولاتوافق على قبول ينطوى على الكثير من الشروطء ولا توجد لديها نية 
لتسوية بشان قبرص أو بحر أيجة". 

1١‏ زيادة قوة التيارات الإسلامية والقومية فى تركيا يما يضر بالمصالح الغريية؛ لأن تركيا 
حليف استراتيجى مهم لأورويا وعضو فى "الناتو” وذات وضع جيوبوليتيكى متميز بتوسطها 
مناطق مهمة لأوروبا والغرب » سواء بحكم ثروتتها الحيوية كالتفط والغاز أو يحكم كونها بؤرًا 
لنزاعات قد تضر بهذه المصالح؛ فضلاً عما يعنيه استمرار الرفض الأورويى لتركيا المدعومة 
أمريكيًا من إضافة عنصر للتوتر فى العلاقات الأوروبية - الأمريكية. وقد أشار إلى ذلك رئيس 
الوزراء البلجيكى عقب قمة "هلسنكى" بقوله: "لو رفضنا ترشيح تركيا لكنا دفعنا بها إلى أحضان 
الأصوليين الإسلاميين وأغضبنا الأمريكيين". 

"- احتمالات التأثير السلبى لهذا الرفض على التعاون الاستراتيجى بين تركيا وأورويا سواء 
فى إطار "الناتو" أو خارجه من ناحية؛ ونصيب الشركات الأوروبية من صفقات تسليح الجيش 
التركى من ناحية أخرى؛ خاصة فى ظل إعلان تركيا (منذ أبريل )١197‏ خطة "طموحة" لتحديث 
جيشها تصل قيمتها إلى )"١(‏ مليار دولار عام 7١٠٠٠ء‏ وترتفع إلى )١55(‏ مليار حتى عام ,7١1©‏ 

أما ردود الفعل التركية الأولية إزاء القرار فاتصفت بالإيجابية والإفراط فى "التفاؤل"؛ حتى إن 
"أجاويد" وصف القرار فور صدوره "بأنه نصر لتركيا" ؛ ووصفته عدة صحف تركية "بانه حدث 
تاريخى يعبر عن بداية نجاح جهود تركيا ومحاولاتها للحاق بركب الحضارة الغربية والاندماج نيهاء 
وأن تركيا أصبحت بهذا القرار "أوروبية"؛ ويرغم استمرار المسنولين الأتراك فى التعبير عن 
"التفاؤل" بقدرة تركيا على الانضمام إلى الاتحلا الأوروبى ٠‏ إلا أن السلبية بيدأت تطغى أيضنا على 
تقويم هذا القرار من وجهة نظر ععدة أوساط تركية - وبعضها رسمى كحزب الحركة القومية - 
وذلك فى ضوء اعتبارين أساسبين هما: 


١و‎ 


-١‏ صعوبة الشروط المفروضة؛ لقبول انضمام تركيا للاتحاد الأورويى باعتبارها "شروطءًا 
تعجيزية" على حد تعبير صحيفة "أوتادوجو" فى أوائل مايو ٠ ٠٠٠١‏ وهى صحيفة قريبة من حزب 
"الحركة القومية" المشارك فى الحكومة . وترثبط بذلك التساؤلات المثارة داخل تركيا (وخارجها) 
حول قدرتها الفعلية على تحقيق هذه الشروط والوفاء بالالتزامات المطلوبة خلال بضعة أعوام (حتى 
4 ؛فحتى بافتراض إمكان تغلبها على مشكلاتها الاقتصادية بواسطة المساعدات الأمريكية 
والأوروبية » فإن هذا لايعنى أنها ستكون قادرة خلال تلك الفترة على أن تحقّق بسهولة تطوير 
قوانينها وتعزيز ديموقراطيتها وتحسين سجلها الخاص بحقوق الإنسان وموقفها من الأقليات العرقية 
والدينية. 

"- اقتران "تعنت" الشروط الأوروبية بتأثيرها السلبى على تركيا سياسيًا وعدم مراعاتها 
شعورها القومى ووزنها الاستراتيجى » حيث كان الأتراك يتوقعون اقتصار هذه الشروط على 
أمور "اعتيادية" يمكن قبولها كتلك المتعلقة بحقوق الإنسان وتكييف الاقتصاد التركى ؛ ليتناسب مع 
المعايير الأوروبية دون اشتمالها على أمور أخرى؛ كالمشكلة القبرصية والخلافات مع اليونان. ذلك 
أن لتركيا موقفها الثابت إزاء تسوية المسألة القيرصية عبر سحب قواتها من قبرص الشمالية على أن 
يسبق ذلك اتفاق على إقامة كونفيدرالية بمشاركة القبارصة الأتراك واليونانيين على قدم المساواة» 
فضلا ” عن رفض تركيا انضمام قبرص "الجنوبية اليونانية" وحدها إلى عضوية الاتحاد الأوروبى» 
كما أن اشتراط القرار الأوروبى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل النزاع التركى - اليونانى 
حول جزر أيجة أمر يتعارض مع الموقف للتركى الذى يرفض هذه المسألة. 

"-. المشكلات الثقافية والحضارية والعلاقات التركية - الأوروبية !؟") 


لا تنبع هذه المشكلات فحسب من كون تركيا فى حقيقتها دولة آسيوية إسلامية الطابع بالرغم من 
التوجهات العلمانية الغربية لنخبها السياسية والمسكرية وتطلعاتها وقطاعات من المجتمع للاندماج 
فى أورويا كخيار استراتيجى ٠‏ يبدو لها أكثر ملاءمة واستقرارًا فى ظل التوجهات العالمية نحو 
التكتلات الاقليمية العملاقة وأكثر تحقيقنا لمبادئ "اتاتورك" وتطلعاته؛ إذ أنها تنبع أيضًا من مخاوف 
بعض الأوساط الأوروبية المناهضة لهذا الاندماج من الوزن الديموغرافى الإسلامى الكبير لتركياء 
والذى سيدخل لأول مرة عامل الدين الإسلامى فى معادلات الاتحاد الأوروبى » فضلا” عن تأثر 
وجهة النظر الأوروبية السلبية تجاه تركيا بالخبرات التاريذية الإسلامية لتركيا العثمانية كقائد للعالم 
الإسلامى عدة قرون وكقوة عسكرية حاريت الأورييين؛ء وحكمت بعض بلدانهم وشعوبهم فترات 
طويلة ووقفت جيوشها على أسوار "فبينا". 


١ 


الاختلافات الثقافية والمعارضة الأوروبية لتركيا : 


بالرغم من خلو التقارير والقرارات الأوروبية الرسمية المتعلقة بتركيا من أى إشارة إلى 
الاختلافات الثقافية والحضارية التى تحول دون انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأورويىء إلا أنها 
تشكل عقبة أساسية وأكثر صعوبة فى تجاوزها من الشروط الاقتصادية والسياسية المعلنة التى تواجه 
هدف تركيا فى نيل هذه العضوية؛ ذلك أن تركيا الأسيوية الإسلامية تختلف عن هذا الاتحاد المعبر - 
رغم استناد نظم دوله إلى العلمانية - عن حضارة أوروبية مرتبطة بالمسيحية "كامتزاج حضارى 
بين شعوب مسيحية: وألتقاء نظم سياسية ديموقراطية حول قيم مشتركة مثل حقوق الإنسان وقيم 
اجتماعية تتعلق بحياة الفرد فى المجتمع وممارسة الدولة لدورها فى الحياة المدنية مثل حرية العقيدة 
وفصل الدين عن للدولة وحرية الصحافة وغيرها". 

وبرغم صدور القرار الأورويى فى ديسمبر ١1444‏ بترشيح تركيا لعضوية الاتحادء فإن ذلك لم 
يمنع بعض الأوساط الأوروبية من مواصلة الاعتراض على هذه الخطوة » مع استناد بعضها إلى 
العوامل الثقافية والحضارية فى تبرير هذا الاعتراضء: على سبيل المثال أعلن الرئيس الفرنسى 
الأسبق " جيسكار ديستان " فى مايو 2٠٠١‏ : ” إن تركيا لا مكان لها فى الاتحاد الأورويي؛ لأنها 
ليست بلدا أوروبيًا لوقوعها فى أسيا " » وفى الشهر نفسه أعلنت بعض الأحراب اليميتية الفرنسية 
معارضتها للقرار مؤكدة " أن انضمام تركيا يمس الهوية الثقافية للاتحاد الأورويى؛ وأن قبول 
عضويتها فيه يعنى تغيير طبيعة أورويا " » فيما علقت " نيكول فونتين " رئيسة البرلمان الأورويى 
على القرار بقولها: "إن البرلمان الأورويى قادر على الاعتراض على عضوية تركيا فى الاتحاد؛ 
لأنه يملك سلطة إعطاء الرأى كما هو الحال بالنسبة للترشيحات الأخرىء: وسيكون البرلمان يقظا 
لاحترام جميع المعايير المفروضة كشروط مسبقة لقبول عضوية دولة جديدة". 


المحاولات التركية لتجاوز عقية الاختلافات الثقافية والحضارية 
تدور هذه المحاولات والجارية بوجه خاص منذ تقدم تركيا بطلب الانضمام إلى عضوية الجماعة 
الأوروبية فى أبريل ١3417‏ حول المحاور التالية :- 


-١‏ محاولة " تحبيد " تأثير الاختلاف الدينى بين تركيا وأوروياء بمعنى مطالبة أورويا 
بالايكون الدين من العناصر المؤثرة على موقفها إزاء انضمام تركيا إلى الاتحاد الأورويى؛ ذلك 
لأنه من ناحية لم يعد يمثل مشكلة كالتى كان يمثلها فى الماضى فى عصر الحروب الصليبية مثلا » 
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ولكونه من ناحية ثانية منفصلا عن السياسة والدولة فى تركيا فى ظل العلمانية المطبقة منذ تأسيس 
جمهوريتها والقائمة- باعتراف المسئولين الأتراك أنفسهم -- على أساس " إخضاع الخدمات الدينية 
بشكل دائم لرقابة الدولة وسلطتها دون السماح بأى ضعف أو تراخ فى سلطة الدولة فى هذا المجال"» 
وهذا المفهوم المغاير للعلمانية السائدة فى الغرب عبر عنه بوضوح وزير الدولة التركى " صافد 
سيرت "فى ١545/1١/8‏ فى معرض دفاعه عن زيادة مخصصات إدارة الشنون الدينية إزاء 
انتقادات نواب الحزب "الديموقراطي الاجتماعى الشعبى "55178 العلمانى التوجه إبان مناقئمسة 
البرلمان لمشروع الميزانية؛ ومن ناحية ثالثة ترى تركيا أن هذا الاختلاف لا يصلح لأن يكون مبررً! 
لرفض انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى الذى تعانى دوله بدورها من اختلافات ؛ حيث إن المجموعة 
الأوروبية تشكل بالأساس مجموعة اقتصادية تجارية ولا ينتمى أعضاؤها إلى دين واحد فى ظل 
انقساماتهم بين بروتستانت وكاثوليك ” على حد قول "سليمان دميريل" فى 5١/19485/5ء:‏ الذى 
أضاف فى معرض انتقاده لمعارضة الإسلاميين الأتراك (حزب الرفاه تحديداً ) الانضمام إلى 
المجموعة الأوروبية من منطلق دينى : " يدعى البعض أننا سنفقد ديننا إذا ما دخلنا المجموعة 
الأوروبية ويستغل هؤلاء الدين ٠‏ وهذه الادعاءات لا معنى لها ولا أساس لها من الصحة ؛ لأننا لن 
نقبل أى شىء يؤدى إلى تخلينا عن ديننا" . 


محاولة إيراز وجود " إجماع تركى " على الانضمام إلى الاتحاد الأورويبى كهدف 
استراتيجى أعلى للدولة يحظى بدعم كافة القوى التركية » على نحو ما أوضحته الدارسة سابقا 
بشأن بيان مجلس الأمن القومى التركى الصادر فى 15517/1/18 ٠»‏ وكذا تغيير اسم " مجموعة 
الثمانى الإسلامية " . 


؟- تقديم " تطمينات " لأوروبا بشان الحركة الإسلامية فى تركيا » وأن انضمام الأخيرة إلى 
الاتحاد الأورويى لن يعرضه مستقبلا " لمخاطر " تعرض إحدى بلدانه "تركيا" لشورة أو صحوة 
إسلامية تهدد مصالحه ككل . وتسير الجهود التركية فى هذا الخصوص على أكثر من صعيد فى آن 
واحد . فإضافة إلى حرص الدولة التركية على " ضبط " وتقييد هذه الحركة وأحزايها على نحو ما 
ظهر فى حظر " الرفاه " والقيود والضغوط المفروضة على " الفضيلة " وهذه الحركة عموماء 
تتوالى تصريحات كبار المسئولين الأدراك المدنيين والعسكريين لتأكيد " تمسك تركيا بالعلمانية 
وعدم السماح بخلط الدين بالسياسة وإيعاد المساجد والمدارس عن السياسة " من ناحية » ولتأكيد ” أن 
تركيا المعنية بمكافحة الأصولية كتهديد للعلمانية قوية بما فيه الكفاية للحيلولة دون مجرد تفكير 
الجماعات الإسلامية المتشددة فى القيام بأعمال عنف واسعة النطاق على النمط الجزائرى أو دفع 
البلاد إلى ثورة على النمط الإيرانى"7*) 


لينل 


*- التشديد على أهمية دور تركيا " كجسر بين الشرق والغرب" فى تحقيق مزايا لأورويا سواء 
فى تحقيق مصالحها النفطية والاقتصادية وخاصة فى "الشرق الأوسط” وآسيا الوسطى والقوقاز » 
أو فى مواجهة مخاطر "الأصولية الإسلامية" عير دور تركيا” كنموذج للتطور العلمانى" يمكن أن 
تحتذى به البلدان الأخرى"الإسلامية" وعبرت عن هذا الدور ببعديه الاقتصادى والسياسى دراسة 
للخارجية التركية منشورة فى يوليو ١135‏ بعنوان "تركيا والعالم ١٠٠7-١7١7"؛‏ في معرض 
توقعها لقيادة تركيا منطقة أوراسيا الممتدة من أورويا الغربية إلى غرب الصينء وتشمل بلدان أسيا 
الوسطى والقوقاز والبحر الأسود ؛ وكان " أجاويد " أكثر تركيزًا على الجانب الاقتصادى فى 
تصريحه عقب صدور قرار "قمة هلسنكى" فى ديسمبر ١559‏ بترشيح بلاده لعضوية الاتحاد 
الأورويى:" إنه لا بد لحدود أورويا من الانفتاح شرقًا نحو القوقاز وآسيا الوسطى". أما الرئيس 
الراحل "أوزال" فكان أكثر وضوحا فى التعبير عن دور تركيا "كنموذج" » ومن ذلك 5-7 فى 
578" "هناك إشارات تدل على إحياء النزاع التاريخى القديم بين الإسلام والمسيحية 
استراتيجية شاملة للتفاعل بين أورويا وغرب آسيا الوسطي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث 
يلتقى الإسلام والمسيحية فى صور متنوعة من التفاعل » وفى منطقة تعانى من عدم الاستقرار 
والصراعات ا تقف تركيا كنموذج حيوى للتوافق بين المجتمعات الإسلامية ونظام القيم 
الغربية. إن تركيا بديموقراطيتها واقتصادها الحر: ودولتها العلمانية تشكل نموذجًا للدول الإسلامية 
الأخرى. وسوف تساعد عضوية تركيا فى المجموعة الأوروبية الأخيرة فى إقامة علاقات أفضل مع 
العالم الإسلامى. يعتقد البعض أن المجموعة الأورويية تشكل ناديًا مسيحيًا وأن على الدول الإسلامية 
أن تكون ناديًا لهاء ولكن هذا غير صحيح ؛ ومن شأن هذا التصور أن يؤدى فحسب إلى زيادة حدة 
الاستقطاب فى العالم. إن المجموعة الأورويية باتضائها تركيا سوف تظهر لخصومها من 
الأصوليين الإسلاميين أن هناك طريقا آخر للتقدم وأن بمقدور دولة إسلامية كتركيا أن تحقق 
التصنيع والتحديث والديموقراطية دون أن تفقد تراثها الثقافى". 


كبا 


خاتمة 
تتمثل النتيجة الاساسية لهذه الدراسة فى جداية العلاقة بين أزمة الهوية وسعى تركيا للاندماج فى 
أورويا بالانضمام إلى عضوية الاتحاد الأورويى ؛ ذلك أن هذه الأزمة ناشئة بالأساس منذ تأسيس 
الجمهورية التركية نتيجة فرض مبادئ و"إصلاحات" علمانية وتغريبية على كيان اجتماعىي 
وحضارى- وجغرافي أيضًا- إسلامى؛ وشرقىء؛ وآسيوى أكثر منه أورويىء بالرغم من وجود نسبة 
غير ضنيلة من العلمانيين ذوى التوجهات الغربية؛ ولكنهم أكثر قوة بحكم تمتعهم بالسلطة والثروة؛ 
فضلاً عن أن هؤلاء يترأسهم ويدعمهم العسكريون بمالهم من دور "نافذ" فى شسنون الدولة 
والمجتمع؛ وبصرف النظر عن اختلاف العلمائية المطبقة فى تركيا عنها فى العرب من حيث قيام 
التطبيق التركى على أساس إخضاع الدين للدولة وليس الفصل بينهماء فإن من شأن اندماج تركيا فى 
الاتحاد الأوروبي تعميق أزمة الهوية فيها وزيادة حدة الصراع أو الاستقطاب بين القوى العلمانية 
والقوى الإسلامية» لاسيما فى ظل وجود توجهات مغايرة بشأن تركيا داخليًا وخارجيًا لدى فنات 
كبيرة من الأتراك الإسلاميين. 


ورغم تصور إمكانية استفادة الحركة الإسلامية التركية من الانضمام إلى الاتحاد الأورويي فى 
تعديل مفهوم العلمائية المطبق فى تركيا وفى إتاحة قدر أكبر من حرية التعبير والعمل السياسى 
والحزبى والاجتماعى/ الأهلى للإسلاميين» إلا أن ذلك لن يتحقق على الأرجح بالنظر إلى تشديد 
الدولة التركية ومؤسستها العسكرية على وجوب الحفاظ على استمرار هذا المفهوم وتطبيقه "لحماية 
العلمانية" من مايسمى "بمخاطر الأصول الإسلامية" والتى تشكل مكافحتها هدقا مشتركا بين تركيا 
وأورويا والولايات المتحدة. وبالتالي فمن المحتمل أن يشهد المستقيل المنظور استمرارء وريما 
تكثيف » الضغوط والقيود المفروضة على هذه الحركة؛ بما سيعنيه تكثيف هذه الضغوط - خصوصًا 
إذا وصلت إلى حد حظر حزب " الفضيلة"- من تقييد دلالة "تفرد" التجربة السياسية التركية فى 
نطاق الدول الإسلامية عمومًا من حيث السماح بحرية التنظيم والعمل للإسلاميين في نطاق حزب 
سياسى يعمل فى إطار قواعد الديموقراطية ويثرى الحياة السياسية والتعددية الحزبية والديموقراطية: 
وهى تجرية شهدتها تركيا فى الفترة ١5384-1١545‏ إيان وجود حزب "الرفاه” ونشاطه السياسى. 

وتمثل الاختلافات الثقافية والحضارية بين تركيا وأورويا جانبًا آخر مهما لعلاقة أزمة الهوية فى 
تركيا بالتوجه الغربى الأوروبى للدولة التركية "العلمانية": ذلك أن هذه الاختلافات ستظل العائق 
الرنيسى أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأورويبي؛ حتى باقتراض التزامها بالشروط الواردة في 
قرار ترشيحها لعضوية الاتحاد. 


نايا 


يفك 


الهوامش والحواشي: 


-١‏ وزارة الخارجية التركية» تركيا والعالم ٠١٠١-2٠٠١‏ ( القاهرة: السفارة التركية بجمهورية مصر 
العربية؛ يوليو 555١)ء‏ جدول )1١(‏ .ص 77. 


ودع11 /9[ئدنآ طكتطتا1 :سقلامة) علألاء© كاهلا : نوط 0160 ,عقمممام 1991-1992 لإعلسن -2 
.96 , (1993 ,لاط1 ,ممق اطنط 


3- 1610... 2216-8 

#- د. على كاز انسيجيل" الديموقراطية فى البلاد الإسلامية: حالة تركيا فى المنظور المقارن"؛ المجلة 

الدولية للعلوم الاجتماعية (القاهرة: مركز مطبوعات اليونسكوء العدد »١24‏ مليو351١)؛‏ ص7 .٠١‏ 

وانظر أيضما- 
ر(1990 ,15 بضقتصطء! بقتقعلصف)1010 1 ,"عع مع معجاط طكتعلعنا؟ ع1 : مسكتدلبعع5“ ,لإقطناة قممه 
.8 ر8 مملاععك 
5 لمزيد من التفاصيل فى هذا الخصوص ؛ انظر: 

طنمة؟ عسآ تدعملمة) أعطمصقن) مندتل لظ نزط لعأداكمة:1 بلأسطكهملة بقاداتزلا ععمداظ ععيد 

339-358 .22 ,(1982 رالاء «ستكدظ نالااتتصتكل 


1991-2 بإعطتن1 : مأ "عتاطنامعظ عط كه ععلمنهط انطهلم اأهمرعء1 وأماكبكة' ملابعن) عام 
.2.6-10 رعقمقدساف 


1 انظر فى هذا الخصوص- 


د. جلال معوضء الإسلام والتعددية فى تركيا (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة » 
سلملة بحوث سياسية ,8١‏ يوليو :)١9155‏ ص .١-5‏ 
22.18-19 بعومقسلمة 1991-1992 بزععزتنا 1 
عقب وفاة " أتاتورك" تولى رئاسة تركيا "عصمت أينونو" فى الفثرة نوقمبر 1١9748‏ مليو ٠1532و‏ 
خلفه "جلال بيار" مايو -113٠‏ مايو .1517٠‏ و"جمال جورسل" أكتوبر 15١‏ اسمارس 21555 
و"جودت صوناى" مارس ١155‏ مارس 21177 و "فخرى كورتورك" أبريل 1977 أبريل 
: وظل المنصب شاغرا عقب انتهاء ولاية الأخير؛ نتيجة عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد 
حتى انقلاب سبتمبر »118٠‏ وتولى رئيس الأركان "كنعان أفرين" مهام "رأس الدولة" حتى ديسمبر 
:؛ وأصبح رئيسا بموجب دستور 1147 الذى وافق عليه الشعب فى استفتاء عامء وانتهت رئاسته 
فى نوفمير 1144ء وخلفه "تورجوت أوزال" نوفمبر ١145‏ أبريل 1157ء و "سليمان دميريل” فى 
الفترة مايو -١937‏ مايو ١٠٠٠7و‏ "أحمد نجدت سيزر”" المنتخب رئيعسًا فى مايو .7٠٠٠٠١‏ 


اا 


.طق هوناءع5 ,(1990 ,23 ععطمتك ه1١‏ ) 1111 -8 
3 الأهرام (القاهرة , )٠٠٠١١/0/117‏ ؛ ص ©. 
٠‏ حوار مع الرئيس التركى سليمان دميريل ٠‏ أجراه : إيراهيم نافع وبعثة الأهرام فى أنقرة؛ الأهرام 
)علص انيلص ه, 
1ع الأهرام (/3/١٠٠)تص‏ 4 عو )٠٠٠0/0/1097(‏ اص 6 
7- مالم ترد إشارة إلى مصادر أخرىء فإن الدراسة تعتمد بالأساس في هذا السياق على: 
د. محمد نور الدينء" الحركة الاسلامية فى تركيا" بحث مقدم إأسى مؤتمر "الحركات الاسلامية فى 
آسيا"؛ نظمه مركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرة ( القاهرة: ١5‏ -51 نوفمير 19157) » ص -١‏ 
5 
د. جلال معوض ؛ الإ والتعددية فى تركيا » مصدر سابق » ص 7-9 5,. 

" وكان زميل دراسة‎ ٠ فى مدينة " سنوب " بشمال تركيا على البحر الأسود‎ ١17 ولد " أربكان " عام‎ -١١ 
لدميريل " فى جامعة الشرق الأوسط التقنية 84111 "باستانبول" ؛ وعمل استادا فى الجامعة نفسها‎ 
بعد حصوله فى الخمسينيات على درجة الدكتوراه قى هندسة المحركات من إحدى‎ ١952 عام‎ 
: الجامعات الألماتية » لمزيد من التفاصيل عن الخلفية الاجتماعية والسياسية " لأربكان " » انظر‎ 

د. جلال معوض ؛ صنع القرار فى تركيا والعلاقات العربية - التركية ( بيروت : مركز دراسات 

الوحدة العربية ١95948.‏ ).ص 1١-85‏ 

0 . 2 , عفمدملام 1991-1992 بوعاس 1 -14 

زط[ -15 

تشكلت فى ١150/8/18‏ محكمة العدل العليا من قضاة مدنيين وعسكريين لمحاكمة مسئولى الحزب 

"الديموقراطي". وأصدرت المحكمة فى ١951/4/١5‏ أحكامًا بالإعدام على "بيار ” و" مندريس " و 

"فاتح رشدى زورلو " وزير الخارجية و”وحسن بولات قان " وزير المالية و )١١(‏ آخرين من 

الحزبء وتم تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد " بيار " إلى السجن مدى الحياة؛ بسبب تقدمه قى العمرء 

وانطبق التخفيف نفسه على الأخيرين ء بينما تم إعدام " زورلو " و " بولاق قان " فى 1951/1/11 
وإعدام " مندريس " فى اليوم التالى . انظر فى الخقصوص: 

2 , عقمقهلم 1991-1992 باينا[ 

. 22-23 . 25 ,. لذط1 -17 


. 2024-25 ,رلنة1 -18 


١/6 


5 د. جلال معوض ء صنع للقرار فى تركيا مرجع سبق ذكره ص 47 . 
. 25-27 .88 , عقمقطاخ 1991-1992 راكنا -20 
. 2.29 , 2.24 ,. 1510 -21 
. 30 2 لاط[ -22 
1 .1010 -23 
. 22.118-119 ,. 1510 -24 
5 د . جلال معوض ؛ صنع القرار فى تركيا مرجع سبق ذكره؛ ص 8 . 


7" لمزيد من التفاصيل عن أهم التطورات الداخلية فى تركيا قبل انقلاب سبتمبر ١580‏ »: ويخاصة فيما 
يتعلق بالعنف المتبادل بين اليسار واليمينء انظر : -32 .22 , عمسمقصسلة-1991-1992 بإعطاس1ة 
39 


27-4 
265- 9 
29- 1510.82.39. 


.0243 ب لثط1 -30 


١ ١‏ د. جلال معوض " السياسة التركية والوطن العريى فى الثمانينيات " » مجلة شئون عربية (تونس: 
الأمائة العامة لجامعة الدول الحربية ؛ العدد ؟5. يونيو )١55٠‏ .ص ,١42-1١14‏ 


77 د. جلال معوض ٠‏ "الإسلام والعنف السياسى فى تركيا ”؛ فى : د . نيفين مسعد ( محرر ) ؛ ظاهرة 
العنف السياسى من منظور مقارن ( القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة » 
55 وصضصل كا 

؟- تشمل المصادر الأساسية فى هذا الخصوص : 
د. جلال معوض» الإسلام والتعددية فى تركياء مرجع سبق ذكرهء ص 515-١5‏ »ص 459-لا؟ - 
وللباحث نفسه ؛ صنع القرار فى تركيا مرجع سيق ذكره » ص 7١-55‏ .ص 37١5‏ ص١١1.‏ 

5" تعد النتشبندية من أقدم الطرق الدينية فى تركيا ذات الجذور الممتدة إلى العهد العثماتى ٠و‏ مازالت 
محافظة على وجودها ودورها " الاجتماعى واأسياسى " بالرغم من حظرها وغيرها من الطرق منذ 
عام ١15‏ أسس هذه الطريقة الشيخ " محمد بهاء الدين النتشبندى " الذى عاش فى بخارة بين عامى 


ذا 


4 1784م ء ثم حمل طريقته إلى الأناضول الشيخ " عبد الله السملوى ” فى أوار القرن 
الخامس عسر الميلادى » ولها الآن فروع فى كل أنحاء تركيا » ويقدر عدد المنتمين إليها بمليوني 
شخص. وقد شارك زعماء الطريقة فى حرب التحرير الوطنية بقيادة " أتاتورك " فى الفترة 1١51١9‏ 
7 ؛ ولكن الأخير انقلب عليهم وغميرهم من الطرق الدينية وحظر كل نشاطاتهم .شارك 
النقشبنديون فى معظم الانتفاضات الاحتجاجية على سياسة " أتاتورك " العلمانية » ومن ابرزها 
انتفاضة الشيخ " سعيد النورسى " مسنة ١174‏ : خصوصنًا وان لطريقتهم انتشار واسع بين الاكراد 
السنة وانتفاضة عام 137٠‏ فى " منمن " قرب ازمير بقيادة الشيخ * محمد أسد " ٠‏ وثلاث انتفاضات 
عام 1375. ومع إقرار التعددية الحزبية عام ٠ ١14‏ عاودت الطريقة نشاطها وعملت على تعزيز 
حضورها فى أوساط الأساتذة الجامعيين وموظفى الدولة واصحاب المهن » واختلفت مواقفها السياسية 
بحسب تعدد "الدركاهات " (مفردها دركاه أو تكية وهى مركز يترأسه شيخ أو خليفة يتحلق حوله 
مجموعة من الطلاب ممن يمكنهم أن يصبحوا شيوحًا ليؤسس الواحد منهم دركاه جديدة بعد نيل الإجازة 
الخاصة بذلك ) ؛ ولكنها دعمت بصورة كبيرة حزب " النظام الوطنى " ثم حزب " السلامة الوطنى " 
بقيادة " أربكان " الذى كان بدوره نقشبنديا . وادى انقلاب ١18٠‏ إلى تشرذم التقشينديين » حيث ذهب 
معظمهم ولا سيما دركاه ” ايربنكوى ” فى "استانبول" إلى حزب " الوطن الام " عند تأسيسه عام 
87 »ء بينما أيد البعض الآخر ولا سيما دركاه "إسكندر يأشا " قى المدينة نفسها حزب "الرفاه" حتى 
مطلع التسعينيات عندما اختلف شيخها الجديد " أسد جوشان " مع " أربكان  "‏ كما أن التيار النقشبتدى 
المؤيد ”للوطن الام" ابتعد تدريجيًا عنه منذ تولى الجناح الليبرالى بقيادة " مسعود يلماز" رناسة 
الحزبء وتتوزع ولاءات الطريقة بين أحزاب يمينية وبين " الفضيلة " ومن قبله " الرفاه". انظر فى 
هذا الخصوص: 


د. محمد نور الدين ء الحركة الإسلامية فى تركيا» مرجع سبق ذكره لص 75١-18‏ 
©" المصدر السابق صر 1١‏ 5 
1 الباحث المذنكور هو: 


يقعةعلقق) /1101 , 'رعطندآ تدابءع؟ مز عمط 3 5411 تصهاة لمعتمقظ “ , بأومتية5 مولام 
23 , 1989 , 23 رعطامء ننولخ 


ولمزيد من التفاصيل عن تأثيرات الطرق الدينية فى تركيا » انظر : 
د. جلال معوض ؛ الإسلام والتعددية فى تركياء مرجع سبق ذكره » ص 51-47 . 
د . محمد تور ألدين ٠‏ مرجع سبق ذكره» ص 1ه 


707" المصادر الاساسية فى هذا الخصوص هى : 


أخيل 


د. جلال معوضش ٠الإسلام‏ والتعددية في تركياء صس 473537 , وللباحث نقسه » صنعم القرئر فى تركيا 
فض 45-917 مسن +ت 8لا صن كلم ١5و‏ هل لك م 


د. محمد نور الدين » كة الإسلامية فى تزكيا ص 75-91 2 أ 25غ. كن 
نور فى بزل ص ص 


4 استهدقت المؤسسة العسكرية التركية إياز صراعها مع "أربكان ” من تطوير العلاقات مع إسرائيل تأكيد 
" الطابع العلماني الغربي " للدولة التركية وفرض ذلك ” كأمر واقع " يصعب على " الرفاه " أو غيره 
تغييره أو تحديه . وكان من مؤشرات هذا التطور : تدعيم اتفاق فبراير ١117‏ باتفاق ان فى 
0 بشاأن المشروع نفسه؛ وتنظيم تدريبات ومناورات مشتركة » وباتفاق رابع قى 
بشان مشروع تحديث إسرائيل (54) طائر " فانتوم ” تركية » وباتفاق ثالث فى 
4 بشأن خطة " تقدير مخاطر إيران وسوريا على البلدين " وتوقيع اتفاقات اخرى عدة بشأن 
مشروعات التصتيع العسكرى والتعلون الاقتصادى والتجارى ؛ وتعدد الزيارات المتبادلة الرفيعة 
المسستوى بين مستولى البلدين؛ وبخاصة من العسكريين ... انظر فى هذا الخصوص: 

د. جلال معوض ١‏ صنع القرار فى تركيا » مرجع سبق ذكره ؛ ص 744-1714107 . 

كان "أربكان " قبل وصوله إلى السلطة قد تعهد بتّهاء مهمة قوات ” المطرقة " الغربية؛ والمخصصة 
منذ يوليو ١531‏ فى إطار عملية " توفير الراحة " لحماية أكراد العراق ومراقبة منطقة “الحظر 
الجوى" فى شماله باستخدام القواعد التركية وخاصة " انجيرليك " ؛ بيد أن البرلمان التركى وافق فى 
أغسطس ١535‏ على عد قترة عمل هذه القوات لمدة ستة أشهر اخرى . وحلت محل هاه القوات ابتداء 
من ١193/37/59‏ " قوة مراقبة غربية " تسمى " بالمراقبة الشمالية ” وتقتصر على قيام الطائرات 
الأمريكية والبريطانية انطلاقنًا من " انجيرليك " بمهمة مراقبة شمال العراق » مع ملاحظة أن القوات 
البرية "الحليفة " فى نطاق العملية السابقة أعيد تجميعها ونقلها من " زاخو " بشمال العراق إلى داخل 
الحدود التركية فى " سيلوبى " بعد نشوب القتال نين قوات " طالباتى " و "بارزاتى " فى سبتمبر - 
أكتوبر ١5357‏ انظر فى هذا الخصوص: 
المصدر السايق .ص ١لاء‏ ص ,١1791‏ 


٠غ‏ طه المجدوب : " تركيا وحلم الانضمام إلى المجموعة الأوروبية :)١(‏ مسار المشاركة مع أورويا 
والعقبات القديمة والمعاصرة" , الأهرام (22020/5/5 ) .ص 3 . 


.١‏ لمزيد من التفاصيل عن هذه المجموعة ؛ انظر: 


د. جلال معوض ء " العلاقات الاقتصادية بيز مصر وتركيا ” »فى :د . نازلى معوض أحمد 
والدراسات السياسية بجامعة للقاهرة 1١555‏ ).ص .,270-251١8‏ 


١م"‎ 


3 4- فى ضوء إدرلك تركيا أن تنفيذ حكم إعدام "اوجلان" سيؤثر سلبًا على فرصها فى الانضمام إلى 
الاتحاد الأورويى الذى يمنع عقوبة الإعدام » قرر البرلمان التركى فى 2٠٠١/1/17‏ تأجيل اتخاذ 
قراره النهانى بشأن التصديق على الحكم انتظار' لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التى تنظر 
في قضية "أوجلان". ولاعتبارات متعددة, يُعد هذا القرار بمثابة "توطنة لإلغاء" هذا الحكم. لمزيد من 
التفالصيل» انظر: 

د. جلال معوضء "تركيا والعولمة" ؛ بحث مقدم إلى المؤتمر السنوى السادس للدراسات الآسيوية "أسيا 
والعولمة”, مركز الدراسات الأسيوية بجامعة القاهرة, القاهرة : يناير ءصصلٌ 1١-83‏ 

4 المصدر نفسه » ص .5١‏ وانظر أيضنًا: الأهرام )7٠٠١/7/11(‏ ص" 4 و(7//1/١٠٠7)‏ 2 ص 5. 


4 مقابلة مسع وزير الداخلية التركى "سعد الدين طنطان"» أجراها : مجدى الحصينى الأهرام 
٠0 /6779(‏ ٠5)ء‏ ص7ا, 


5 د.جلال معوض: "تركيا والعرب "١595‏ فى : تقرير حال الأمة ١115‏ (بيروت :المؤتمر 
القومى العربى ؛ مركز دراسات الوحدة العربية ؛ »)5٠٠١‏ ص .1-١‏ 

45- الأهرام (2/15/١٠٠٠)ء‏ ص5 و(6/119/٠٠٠))‏ ص0, 

4- حوار مع "عبدالله جول" ٠‏ أجراه : سيد عبد المجيد » الأهرام (5/55/٠٠٠2)ء‏ ص" 

4 المصدر السابقء نفس الصفحة. 

4 "تركيا تبحث عن نفسها" : حوارات أجراها : إيراهيم نافع وبعثة الأهرام فى أنقرةء الأهرام 
(/5/١٠٠٠0)ءصه6.‏ 
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انذيل 





التغيير السياسي في إيران ما بين المتغيرات والقضايا 
د. باكينام الشرقاوى 





مقدمقة : 

شهدت الدولة الإيرانية طوال القرن الماضىء حركات تغبير متعددة؛ اتسمت بالثورية فى بعض 
الأحيان. فى الفترة ما بين ٠145و51!39١:‏ عاصرت إيران سقوط أسرتين حاكمتين» إسقاطا بالقوة 
أو نفى أربعة ملوكء عدذا من الاغتيالات السياسية؛ عدذا من الحركات الاجتماعية والانتفاضات 
المدنية أهمها حركة الدخان )١817-1891(‏ وحركة مصدقء حيث أجيرتا السلطة الحاكمة على 
التراجعء وثورتين إحداهما شعبية كبرى؛ أفرزتا تغييرا بالقوة فى شكل الحكومة ١50(‏ و1519١):‏ 
ذلك بالإضافة إلى عدد من الحركات الاجتماعية الإقليمية» خاصة فى الشمال؛ وكثيرًا ما حفقفت 
انتصارات مؤقتة. إنه سجل حافل لا يوازيه سجل أخر ليس فقط فى العالم الإسلامي» بل النامى 
بأسره؛ إنه سجل أمة متمردة؛ مازالت لم تحسم أمرها بعد. تباينت محطات هذا التغيير قى الأسباب» 
والمطالب والأهداف وفى جماعة التغيير والجدل الفكرى السائد فى كل مرحنة» وفى النتائج المنبثققة 
عنها. وفى هذا الإطار ستعمل الدراسة على تحليل متغيرات عملية التغيير: وأهم القضايا الجدلية 
الحاكمة له التى اقترن بها التطور السياسى الإيرانى فى هذا القرن فى محاولة ؛ لتبييان المسار العام 
للتغيير فى إيران خلال القرن العشرين. 

لعل مقولة الدكتور محمود سريع القلم تكتسب درجة عالية من المصداقية فى إطار هذه الدراسة»: 
حيث رأى: أن حالة من الاسترخاء السياسى هى حالة غير واردة عبر التاريخ السياسى الإيراني7”؟ 
فى إطار تعدد الحركات الثورية؛ اكتسبت الثورة الإسلامية أهمية مطلقة» بل أعطت مدلولات جديدة 
للتطور السياسى الإيرانى. ففى وقت اندلاعها ونجاحها نظر العالم الإسلامى إليها على أنها تحقيق 
لأسطورة على أرض الواقع: استحوذ فقيه على السلطةء وأسقط أحد أعتى النظم الملكية فى التاريخ» 
وأدار ظهره لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى مما كان مدعاة للفخر والإعجاب0". 

يثور تساؤل رئيسى عند تناول الحالة الإيرانية هو: لماذا ايران ثورية إلى هذا الحد؟ وتعددت 
الإجابات والتفسيرات. وترى الدراسة أن أكثرها شيوعًا هو التفسير الثقافى؛ حيث تم التركيز على 
محوره الشيعى الدينى: ولكن في إطار من متغيرات اجتماعية واقتصادية مواتية. حيث تعد الدولة - 
خاصة الإيرانية قي ظل ما تتمتع به من استقلالية- فاعلاً رنيسيًا خلال القرن العشرين في العالم 
النامى» فالصراعات السياسية تنبع في معظم الأحيان: من جراه السياسات القى تشكلها الدولة؛ 
لتحقيق التغيير الاجتماعىء والتنمية الاقتصادية» من خلال ما تقوم به من إعادة توزيع موارد القوة» 


١5 


وبذلك تمنح فرصة للعمل الجماعى والصراع. وفى إيران ظهرت غالبية الصراعات في القرن 
العشرين في سياق من أزمات سياسية واقتصادية؛ تفاعلت في إطارها الدولة؛ والجماعات؛ والطبقات 
الاجتماعية» وقوى خارجية( (في حين يرى فريق آخر أن الإسلام قد سهل ولكن لم يتسبب في 
بعض الحركات وان الأبعاد الثقافية والاقتصادية مترابطة ببعضها البعض فى إطار معقد من 
الصعب الفصل بينهما)!"). 


اشتركت إيران مع غيرها من الدول الإسلامية؛ بل دول العالم النامى أجمعه فى كثير من 
المشاكل الاقتصاديةء والتحديات الثى تفرضها عملية التحديث فى إطار من هيمنة القوى الكيرى فى 
القرن العشرينء إلا أنها ارتكزت على متغيرين مهمين؛ أعطيا للمسار الإيرانى فى القرن العشرين 
خصوصيته. إنه الطابع الخاص والمكثف للتدخلات الخارجية من جانبء وتطور دور الفقهاء» وما 
أنتجوه من فكر سياسى» ورؤية أيديولوجية؛ وجدت طريقها للتطبيق فى الربع الأخير من القرن 
الماضى من جانب آخر. تنطلق الدراسة من افتراض ثورية الخيرة السياسية الإيرانية فى القرن 
العشرين. وتحاول تفنيد افتراض يعطى للقوى الغربية ‏ خاصة تدخلها فى الشئون الإيرانية الداخلية؛ 
والفقهاء خاصة تجديدهم الفتهى واستقلاليتهم؛ وفى الوقت ذاته التحامهم بقطاعات جماهيرية 
عريضة:؛ وجماعات ذات نفوذ مثل البازار ‏ دورا تثويريًا في التجرية الإيرانية في القرن الماضى. 

تعد إيران في مقدمة الدول الإسلامية القليلة التى لعب فيها الفقهاء دور! أساسيًا في تطور أهداف 
هذا التغيير وأدواته. إنه التغيير الذنى صاحبه جدل معتد طوال القرن حول قضايا خلافية محورية لم 
يحسم الخلاف حولها حتى الآن من أهمها: علاقة الإسلام بالديموقراطية:؛ دور الفقيه؛ الموقف من 
تدخل القوى الكبرى. وهو الأمر الذى من الممكن استنباطه عند تناول تطور التطبيق الليبرالى في 
السياق الإيرانى. ولقد عاصرت إيران خلال هذا القرن أنظمة سياسية مختلفة» ولكن حتى الآن لم 
ينجح الإيرانيون فى تنظيم بلادهمء فى شكل سياسى يحظى بإجماع مجتمعىء وموافقة كافة التيارات 
السياسية فى الدولة.!'' فلا زال الجدل مطروحا حول كثير من القضاياء ما بين منطق الدولة؛ ومنطق 
الثورة داخل الجمهورية الإسلامية. 

ومن ثم ستنقسم الدراسة إلى قسمين رنيسيين: الأول - متعلق بمتغيرات عملية التغيير؛ والثانى- 
خاص بالقضايا الجدلية المطروحة على الساحة السياسية الإيرانية. وستراعي الورقة المنعطف 
للرئيسى فى تحول إيران السياسى خلال القرن العشرين؛ ممثلا” فى الثورة الإسلامية عند تحليل هذه 
القضايا والمسائل الخلافية؛ حيث تغيرت الخلفية الثقافية والاقتصادية والسياسية بل والدولية التى 
يعمل النظام السياسى في إطارها. ومن ثم اختلفت منطلقات الجدل السياسى بارتكازه على قاعدة 
إسلامية للتقييم؛ ولا يقذل التعدد فى إطارها من الطابع الإسلامى للتغيير الإيرانى فى العقدين 
الأخيرين من القرن الماضي. 


١ع‎ 


أولا: متغيرات رئيسية للتغيير.. الفقهاء والغرب: 

تعددت المتغيرات الداعية للتغيير فى إيران ما قبل الثورة الإسلامية؛ إلا أن الدراسة رات 
محورية العلاقة مع الغربء ودور الفقهاء» وبذلك امتزج المتغير الخارجى مع آخر داخلى لإضفاء 
الخصوصية على عملية التغيير الإيرانية. 

١‏ المتغير الخارجى كدافع مهم للتغيير: 


لا يخلق الشعور بالهوية الثقاقية العريقة وحدها الثورات يل يتعاظم التأثير التثويرى له: إذاما 
اختلط بحضور إمبريالى غربى قوى كالذى عاشته ايران. فى هذه الحالة يزداد الشعور بالهجوم 
الخارجى على الهوية قوية التأسيس والوجود.!”) قلم تتفق أغلبية المجتمع الإيرانى على شىء مثلما 
اتفققت على ضضرورة مقاومة استفحال النفوذ الأجنبى فى إيران؛ حتى تحولت النظرة الحذرة 
المستريبة لما هو غربى؛ لأن تكون أحد المكونات الرئيسية للهوية القومية الفارسية طوال القرن 
الماضى. 

شجع النمط المكثف والتنافسى لاستغلال القوى الخارجية لإيران الاحتجاجات والحركات الثورية 
خاصة الموجهة ضد ما هو أجنبى. وساعد الشعور القوى بالوحدة التقافية الذاتية وبالقيمة الذاتية 
للهوية على هذا السلوك الثائر. لقد تميزت كل حركة تمرد إيرائية باتجاه سياسى ثقافى قوى مضادة 
لما هو أجنبى.7") ومن ثم لعبت العوامل الخارجية دور! أساسي! فى تحفيز القوى الداخلية على 
إحداث التغيير» حيث كانت تظهر دوما الشكوى من استفحال النفوذ الأجنبى داخل إيران قبل أى 
حركة تغيبر فى إيران 0 فبالنظر للتاريخ الطويل من التدخلات الأجنبية يمكن ملاحظة ارتباط ما 
بين أزمات السيادة والشرعية والمشاركة» فالضغوط الخارجية تسمح بإظهار الشكوك فى شرعية 
النظام يشكل علنى.7) 


وفى مقايل الخصوصية الثقافية الإيرانية» هناك خصوصية التدخل الخارجى فى إيران؟ حيث 
تنافست عدة قوى غربية لإحكام سيطرتها على إيران ومواردها الاقتصادية الاستراتيجية:؛ فكان 
تعدد الاختراقات الخارجية سيبا فى عدم إحكام قوى أجنبية واحدة سيطرتها على إيران خلال النتصف 
الأول من القرن العشرين. وزادت إمكانية تحول التنافس الأجنبى إلى عامل عدم استقرارء وهوما 
اتضح خلال حركة الدخان عتدما ناصر الروس المحتجين ضد البريطانيين» وعندما ساعدت 
بريطانيا الثوار فى المراحل الأولى من الثورة الدستورية. فبتفاعل التدخل الأجنبى المكثف والتنافس 
بين أكثر من قوى غربية مع محيط من الهوية الثقافية القوية مثل المحييط الإيرانى من المتوقع نمو 
شعور عام من العداء للاختراق الغربى واسع المدى!"') 

لكن بالرغم من كره للهيمنة الأجنبية وما سييته لإيران من مشاكلء إلا أن العلاقة مع الغرب 


كلما 


مثلت ما يسمى بعلاقة الحب والكراهية؛ حيث تشاركت جميع القوى السياسية خلال الشورة 
الدستورية: الدستوريون الليبراليون؛ الإسلاميون الإصلاحيون؛ والجماعات الديموقراطية الاشتراكية 
الصغيرة فى رؤية عامة ترى فى اللحاق بالغرب حل المشاكل إيران: وإن اختلفوا حول أسباب 
التخلف والحلول الواجب اتباعها للخروج من هذه الحالة 0 

تطورت النظرة إلى مسألة تبعية إيران للغرب وكيفية التعامل معها؛ رأت الأجيال الأولى من 
الإصلاحيين القوميين التفوق العسكرى للقوى الأوروبية» وأفضلية هياكلهم السياسية كأسباب لتقدمهم 
وهيمنتهم على غيرهم من الدول. في حين اعتقد جيل لاحق من القوميين الراديكاليين والماركسيين 
أن الهياكل الاقتصادية للرأسمالية العالمية هى الكامنة وراء تبعية إيران للقوى الإمبرياليية. وبخلاف 
هذين الجيلين رأى المنظور الإسلامى أن الإمبريالية حققت هيمنتها من خلال اختراق التعليم والتقليل 
من قيمة القيم الإسلامية التقليدية؛ لذا جاء خلق آقافة جديدة وإحداث تحويل راديكالي فى النظام 
التعليمى والإعلام على سلم اولويات بناء نظام إسلامى ما بعد الثورة !؟') 

ا ا 5 الأجنبية المقدمة لرعايا الدول الغربية. كان عام ١1٠١‏ إيذائا لا 
ببدء القرن العشرينء بل ببدء استفحال النفوذ الأجنبى فى إيران» حيث تقدمت إيران بأول طلب 
لقرض من روسيا بعد مقتل الشاه ناصر الدين؛ وتولى ابنه مظفر الدين الذى انغرس فى ملذاته 
فساءت الأوضاع الاقتصادية ”') 

بنظرة إلى التاريخ الإيرانى خلال القرن الماضىء نجده سجلاً حافلاً من تداعيات التدخل 
الأجنبى» وتأثيره على مسار الأحداث وتسلسلهاء وما تركه من بصمات على الدولة الإيرانية 
وتشكيلها. فلقد ظهرت دوما حاجة الملكيات الإيرانية فى القرن العشرين إلى مساندة قوى خارجية؛ 
سواء فى مواجهة قوى داخلية أو لموزانة أخرى خارجية. فكان للمغير الخارجى عقب الحرب 
العالمية الأولى دور مهم فى تكوين أو تسهيل تكوين الدولة البهلوية فى العشرينيات من القرن 
السابق. لقد تم تقسيم مناطق النفوذ رسميا فى ١1017‏ حظيت فيه روسيا بنصيب الأسد؛ حيث حصلت 
على الشمال بما فيه طهرانء أما بريطانيا فكان الجنوب من نصيبها. وبالرغم من إعلان ايران 
حيادها في الحرب العالمية الأولي إلا أن العثمانيين احتلوها وسببوا الكشير من الصعاب 
للإيرانيين.!'' ثم أبعدت الثورة البلشفية شاه الأسرة القاجارية الحاكمة؛ وبحلول عام ١514‏ لم يكن 
في إيران حكومة مركزية فعالة» واستحوذت الحركات الانفصالية على عدة مقاطعات خزيستان 
وجيلان وخرسان.9') 

وتوالت تدخلات الدول الكبرى ما بعد الحرب العالمية الأولى» ومن أهم ما أفرزته تداعيات هذه 
الأحداث انقلابب ١15١؛‏ فأمام الخوق من استخدام الثورة اليلشفية إيرانَ للوصول إلى الهند وحاجة 


/امم 1 


ايران إلى مساعدة القوى الخارجية للدفاع عن نفسها في مواجهة جارها الشيوعى في الشمال ظهرت 
فكرة العقد الإنجليزى - الإيرانيى لعام 11154 في مجاولة لتحويل ليران لما يشبه المحمية 
البريطانية.!' ') وفى إطار مناخ رافض لهذه الاتفاقية» جاء احتلال مقاطعة جيلان فى شمال إيران 


مما زاد الأوضاع سوء! انقسام الجيش الإيراني إلى أقسام عدة يسيطر على كل منها إحدى القوى 
الخارجية. وأصبح من أهم الأهداف البريطانية فى ظل حكم الشاه أحمد آخر حكام الدولة القاجارية 
هو ضمان السلطة الكاملة على الجيش الإيرانى بأكمله تحت قيادة جنرال بريطانىء خاصة أن 
المستشار الروسي للشاه استطاع كسب ثنة الشاه أحمد الذى اعتبره عنصرا مهما فى قدرته على 
الحفاظ على حكمه؛ ورأى فى وجود الضباط الروس موازنة للوجود البريطانى الذى يسيطر بالفعل 
على سياسات واقتصاد إيران20". ومن ثم دعت الظروف الداخلية المتدهورة لتدخل يد قوية فى 
الداخل لتعيد الاستقرارء وظهر فى هذا السياق المتردى رضا خان. 

لقد ترك الحكم الفاسد للقاجار وضعفه وعجز الشاه أحمد الأمة الإيرانية فى موقف خطر أمام 
احتمال غزو الشيوعيين لطهرانء وهو الغزو الذى كان سيؤثر يشدة على وحدة وتماسك الأراضى 
الإيرانية بالنظر لما كانت ستقوم به بريطانيا من تركيز قوتها للدفاغ عن وجودها فى الجنوب؛ لذا 
رأى بعض المحللين فى غزو رضا خان لطهران أفضل البدائل المطروحة فى ذلك الوقت؛ إذ منعت 
تفكك الأراضى الإيرانية بعد أن يدول توازن القوة الجديد اتفاق ١507‏ إلى تقسيم إيران ما بين 
بريطانيا والاتحاد السوفييتى الشيوعىء وإن سيطرة قادة جيلان الجدد على طهران يعنى عموم 
الفوضى فى البلاد. وبالرغم من أن هذا الانقلاب فح الباب أمام ديكتاتورية الشاه رضا وقهر 
الحريات السياسية» إلا أنه من ناحية أخرى أمن الوحدة السياسية والاندماج الإقليمى لإيران منذ ذلك 
التاريخ.!” '! فكأن التاريخ الإيرانى فى القرن العشرين يدعم المقولة الداعية إلى احتلال هدف بتاء 
الدولة القومية وتأمين حدودها ووحدتها السياسية قمة سام الأولويات التى على كل أمة أن تسعى 
لتحقيقها أولا. 

ولم تقتصر عوامل نجاح الحركة الانقلابية لرضا خان على قدرته على مواجهة التحديات 
الداخلية» من ثوار جانجالى الشماليين والحركات المحلية الأخرى؛ وعلى المناورة الناجحة ما بين 
الأحزاب السياسية والجماعات المختلفة التى تضمها السياسة الإيرانية: وإنما الأهم نجاحه فى 
اكتساب الدعم الغربى باعتباره الرجل القوى الذى يحتاجه الغرب لحماية مصالحه فى إيران. 2 بل 
إنه بالرغم من تقويته للسلطة المركزية فإنه لم يستطع أن يتعرض للشركة الإنجليزية - الإيرانية 
للنفط حتى إن ضآلة ما حصلت عليه إيران من اتفاقية ١55‏ مع هذه الشركة؛ يوضح أن الضعف 
الإيراتى فى مواجهة النفوذ الأجنبى لم يختلف بالمرة عن بدايات القرن عندما اكتشف النفط فى إيران 
4 وحصلت إيران على نصيب ضعيف منه أيضا.!' ') ولمتد الدعم الخارجى بالمثل ممثلا فى 


هذا 


الولايات المتحدة التى أراد الكثيرون دخولها الساحة الإيرانية كقوة ثالثة لتوازن بريطانيا والاتحاد 
السوفييتى وبالفعل قامت بعثة أمريكية بتنظيم مالية الدولة؛ وهو ما سمح للشاه بدفع رواتب قواته 
بالعملة الإيرانية.!''' ومثلت هذه البعثة الأمريكية شبه الرسمية البدليات المبكرة للتدخل الأمريكى. 

ومن جديد أعلنت إيران حيادها خلال الحرب العالمية الثانية» ومن جديد أيضا احتلها الحلفاء فى 
0 وأجبروا الشاه على التنازل عن عرشه لابنه (بسيب تعاطفه مع ألمانيا ورغبته فى قيامها 
بموازنة القوى البريطانية والسوفيتية). فكان ذلك إيذائًا ببدء فترة من للتعددية السياسية النسبية التى 
ستدوم حثى ١107‏ عندما قامت المخابرات الأمريكية بانقلاب ضد رئيس الوزراء مصدق. لقد أنتج 
كلا التدخلين أزمة فى السيادة بالرغم من أن التدخل الأول قد أسهم إيجابيًا فيما يبخص إشكالية 
المشاركة» والثانى أثر سلبيًا على نفس الإشكالية.'') لقد فرضت بريطانيا حظرا اقتصاديًا على 
إيران عقب تاميمها النفط؛ أعجز الاقتصاد الإيرانى؛ وأجبر مصدق على قطع دعم الإسكان والأجور 
وبرامج الرفاهية الأخرى.7* © إذ استطاع سلاح المقاطعة الاقتصادية البريطانية فى الخمسينيات أن 
يكون أكثر فعالية من الحظر الأمريكى فى أواخر القرن العشرين. 

وكانت سلطة الشاه -التى لطالما ظلت اسمية فى ظل ظروف الحرب والاحتلال البريطاني 
السوفييتى- قد بدأت تتدعم بالمساندة الأمريكية؛ سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية. ولكن 
ظل الاقتصاد الإيراني بشكل عام تحت سيطرة الشركة الإنجليزية - الإيرانية للنفط» وبدأت التعبنة 
السياسية للتأميم.3') على الرغم من فشله؛ فلقد أعطى "مصدق" لإيران سيانتها لفترة وجيزة. ثم 
نجحت الولايات المتحدة فى إنهاء ذلكء وأدخلت إيران فى نظام الاحتواء الغربى للاتحاد السوفييتى. 
ومنذ157١‏ أصبحت السفارة الأمريكية تلقب"بعش الجواسيس"!7) 

لقد تجحت الولايات المتحدة فى بناء تحالقف من الضباط والسياسيين المواليين للشاه؛ واستطاع 
جنودهم اقتحام منزل مصدق والقبض عليه.”' ولم تكن الولايات المتحدة بالرغم من حاجتها 
الشديدة للشاه فى ظل تصاعد الحرب الباردة أن تنجح فى إعادته من دون تواجد انقسام داخلى وسط 
قوى التحالف المكونة من الجبهة الوطنية وحزب تودة بالأساس حول المسائل الداخلية الحيوية؛ 
سواء اقتصادية أو سياسية أو ثقافية 2" فلقد تواجد المحافظون "والرجعيون" (بمعيار تلك اللحظة) 
فى العديد من مؤسسات الدولة مثل الجيشء وأيضا خارج الدولة حيث مارس النظام الأوليجاركى 
الاجتماعى تأثير! كبيرًا على الهيكل الاقتصادى - الاجتماعيء وامتلكت النخبة التقليدية القوة السياسية 
والاقتصادية وارتبط الكثير من اعضائها بالقوى الأجنبية.0'') وبالرغم من كون حزب تودة مثل أكثر 
القوى نقدا بشكل علنى "لمصدق" إلا أن الخطورة كمنت فى البرلمان الذى ما زال محافظا بالنظر 
إلى أن نصف أعضانه يعينهم الشاءء والأخطر الجيش الذى يعد فى النهاية مؤسسة ملكية واشترك 
كثير من قيادته فى إجهاض حركة مصدق.7"") وهكذا ظهرت رغبة أمريكية تقابلت مع إرادة الثماه 


لحيل 


فى المقاومة وانقسام قوى التغيير كعامل أساسى فى النجاح؛ وساعدها على ذلك وجود أرضية من 
المساندين داخل المجتمع الإيرانى للحكم الشاهنشاهيء على عكس الوضع فى أواخر السبعينيات 
عندما ساد الغموض حول إرادة ورغبة الشاه والولايات المتحدة فى وقت لم ينجح الشاه فيه إلا فى 
تاليب المجتمع بكافة قطاعاته. ومن هناء يمكن القول: إن المتغير الخارجى على أهميته: إنما يبرز 
فى إطار محلى يسمح له بالتدخل بالفعالية. 

لقد أفرز دخول الحلفاء إيران أثارًا واضحة أيضا على مشكلة الأقليات: ففى ١5445‏ أعلنت 
مقاطعتان داخل الأراضى الواقعة تحت الاحتلال الروسىء والتى بها أقليات إثنية استقلالهما؛ مما 
خلق أزمة هوية رئيسية. وبالرغم من أن السوفييت لم يوجدوا هذا الحس القومى للدى الأطراف فى 
آنربيجان وكردستانء إلا أنهم لم يمنعوا الجيش الإيرانى من اقتحام هاتين المقاطعتين. ولقد سقطت 
الدولتان الوليدتان ؛ بسبب تضحية موسكو بالشيوعيين الإيرانيين المحليين لتحقيق مصالح سياساتها 
الخارجية.!' © فقد مارست الولايات المتحدة ضغوطا على "ستالين" حتى تنسحب القوات السوفييتية 
فى 01447" وبالرغم من نظرة كثير من المحللين إلى حركات الشعب الأزارى والكردى فى ذلك 
الوقت باعتبارها حركات قومية لها محدداتها الداخلية النايعة من الجذور التاريخية لهوية الشعبين. إلا 
أنهما اختلفا فى درجة الراديكالية؛ بسبب تباين القواعد الاجتماعية . والهياكل الاقتصادية. وكان 
التفاعل ما بين التوازنات المحلية والقومية والعالمية وراء محدودية مخرجاتها النهانية. "2 فلاشك أن 
وجود الجيش الأحمر فى ظل تناقص قوة السلطة المركزية عقب سقوط ديكتاتورية الشاه رضا شجعا 
على إحياء عدة حركات اجتماعية بل وامتزاجها بنشأة أحزاب سياسية متنوعة؛ فقام الحزب 
الديموقراطي لآنربيجان بإعلان تشكيل حكومة مستئلة باسم "الجمهورية الديموقراطية لآنربيجان"؛ 
وتم الإعلان عن الجمهورية الكردية بعد ذلك بشهر واحد فى مهاباد. واعلنت الجمهوريتان أن 
تحركهما جاء فى إطار الدستور الإيرانى» وأنهما لا يخططان للانفصال عن إيران. ولكن لعوامل 
خاصة بتوازنات دولية تم السماح للسلطات الإيراقية بقهر وحشى لهاتين الحركتين وتم إعدام 
القيادات وحرق الكتب مع حملة منظمة ضد الحركات القومية دامت حتى سقوط الشاه واستمرت في 
عهد الجمهورية الإسلامية.!*') وبشكل عام ستظل ايران تعانى درجة من درجات التوتر على 
مستوى الأقليات بالنظر للطبيعة التعددية لتكوينها القومى؛ فهناك الآذربيجاتيون الأتراك؛ الأكرادء 
البالوش 5ع :821 والعرب. وأن الحدود لم يتم تحديدها بمعاهدات دولية متفق ومجمع عليهاء بل 
لعبت توازنات القوة الإقليمية دورً! أساسيًا فى تحديدها!7) 

تزامنت الأزمة المالية التى مرت بها إيران حديثة التصنيع؛ فى نهاية الخمسينيات» مع الضغوط 
الخارجية القوية من الاقتصاد الدولى وإدارة كيندى؛ لإجبار الشاه على الإسراع من إحداث التحول 
الهيكلى للمجتمع الإيرقى. وجاءت انتفاضة 1171 التى شارك فيها تحالف واسع ضم العلمانيين 
والنقابات المهنية والطلاب والبازار مع بداية تنفيذ هذه التغييرات الهيكيلة التى قامت بها الدونة 
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البهلود لون 


واتضح مدى تأثير المتغير الخارجى على تطور النظام السياسى الإيرانى؛ من خلال ما مارسته 
الولايات المتحدة من ضغوط متزايدة لزيادة درجة ليبرالية النظام عندما تم انتخاب إدارتيمن 
ديموقراطيتين جديدتين عقب إحباط حركة "مصدق" فى ١97٠‏ و .١997‏ وبالرغم من الجدل القاتم 
حول صحة إرجاع الإصلاحات الليبرالية فى المرتين للضغوط الأمريكية فقطء؛ فإن الاعتقاد السائد 
خلال هذه الفترات هو الربط بين ليبرالية هاتين المرحلتين والموقف الأمريكى فى إشارة واضحة» 
ليس ققط لقوة تأثير القوة الأمريكية على تطور السياسات الداخلية الإيرانية؛ وإنما للأرضية 
العريضة لكره ومعارضة كل ما هو أمريكى عقب الثورة. لقد انضم خطر الإمبريالية الثقافية الغربية 
مع الخوف من السيطرة السياسية الغربية فى أواخر السبعينيات!") ؛ ليحدد النظرة العامة المرتابة 
فى كل ما هو غربى. ومما يفسر الشعبية الكبيرة التى تمتعت بها عملية احتلال السفارة الأمريكية 
"عش الجواسيس". حيث كان ذلك بمثابة إعلان انتهاء قرابة قرن من التدخل الخارجى فى الشئون 
الإيرانية (4) 


فى الحالة الإيرانية» ساهم المتير الخارجى فى التأثير على شكل الدولة. فلم ينشئ التدخل 
الأمريكى فى ١197‏ دولة "عميلة" فقطء بل إنه بالتشجيع على الإصلاح من أعلى خلال فترة كيندى 
وكارتر وبيع صققات سلاح كبرى وتدريب القوات الأمنية» ساعد على خلق دولة ضعيفة المبادرة 
تجاه دمقرطة النظام والاهتمام بمصالح رعاياهاء خاصة أن تدفق الدخل النفطى غذى الجنوح نحو 
العظمة لدى الشاهء وأعلن عن برامج كبرى لا تتفق مع الواقع الإيراني. فما بدا قوة أصبح ضعفمًا 
قاتلا". فيقيام الشاه بقهر كافة الجماعات الإصلاحية المرئية» شجع نمو المعارضة الثورية خاصة ذلك 
الجزء الذى من الصعب استتصاله وهو الفقهاء والإسلاميون الراديكاليون. فربما إذاا ما وجدت 
سياسة أمريكية أقل تخوفا من الخطر السوفييتى على إيران» والتى استدعت الاستجابة لأى مطلب 
إيرانى لتوافرت دولة تسعى لعمل مواعمات سياسية؛ وتستمع لبعض معارضيها السياسيين؛ ولكان 
سيناريو التطور السياسى لإيران فى القرن العشرين قد تغير.!'') وأرجعت الكثير من التحليلات 
ضعف أداء النظام الشاهنشاهي فى مواجهة الثورة الإسلامية إلى إعطاء الشاه أهمية ريما مبالغًا فيها 
لبرنامج كارتر لحقوق الإنسان وتزامن ذلك مع علمه يمرضه» الأمر الذى برر به الكثيرون عدم 
التأكيد على العنف للنهاية لإحباط الثورة.7'؛) 

بل أشار البعض إلى الإمكانيات التكنولوجية التى أتاحث اتصال خمينى المنفى إلى فرنسا 
بأنصاره فى إيران للتخطيط لقيام الثورة؛ وهى الفرصة التى لم تكن سانحة فى العراق» واعتبر ذلك 
مؤشرا لمسائدة الغرب بطريقة غير مباشرة لخومينى وحركته؛ لمنع الماأركسيين من الاستيلاء على 
السلطة؛ ومساعدة الإسلامبين فى حريهم ضد الحكومة الأفغانية الموالية للاتحاد السوفييتى. 
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ولعب المتغير الخارجى دوره أيضا فى تحجيم دور الجيش فى يد الس لطة الإيرانية قبل الثورة. 
فحتى قيام الدولة البهاوية لم تكن هناك إصلاحات حقيقية فيما يخص الجيش. فلقد اعتمد الأمن 
الإيرانى القومى على الموازنة بين الروس والبريطانيين فى منع وقوع تهديد حقيقى لللراضى 
الإيرانية» سواء من قبل أية دولة أخرى أو إحدى الدولتين. ولذا لم يمتلك الشاه خلال حركة التبغ أو 
الثورة الدستورية قوة مسلحة كافية للردع والقضاء على حركات التمرد؛ ولذا افتشرت الحركة 
الثورية وقويتء واضطر الشاه فى كلتا الحالتين للقيام بالتنازلات. ومن ناحية أخرى لم يختلف الأمر 
كثيرا فى ظل وجود قوات مسلحة حديثة؛ حيث ظل المتغير الخارجى متمثلا فى تدخل القوى 
الكبرى» خاصة الولايات المتحدة» حائلا أمام الاستخدام الموسع لهذه القوة داخليا. ففى كل من حركة 
مصدق والثورة الإسلامية كان الشاه محمد رضا خاضعا لما أسماه " بالنصح الأجنيى": ولم يستخدم 
الجيش فى الحركة الأولى إلا عندما جاءت المبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية.('*) 


يحلول عام /1117/9 كان الشاه يجمع الأسلحة يمعدل ما تقوم به دولة كبرى تستعد للحربء فكان 
ينقق ٠‏ 9/04 من الميزانية الإيرانية على القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي معتمدا على أموال 
النفط. وساعده على ذلك الدور الكبير الذى أعطته له الولايات المتحدة فى الاستراتيجِية الأمريكية 
لاحتواء الخطر السوفييتى وهو الدور المهم الذى بدأ منذ ١56١‏ عند قيام حركة مصدق:'*) ولقد 
نمى هذا الشعور بالقوة الذاتية على المستوى الإقليمى؛ حيث بدأت أطماع الشاه تظهر فى الخليجء فلم 
يكتف بشط العرب كطموح إقليمى وحيدء بل سعى إلى ملء الفراغ السياسى الذى تركه الانسحاب 
اليريطانى من دول الخليج الأخرى ؛ بل أعلن أن المحيط الهندى أيضا يعد حيويا للأمن القومى 
الإيرانى.0*) 

وجعل الشاه محمد رضا كل أفرع الجيش تحت قيادته المباشرة؛ وهى الطريقة التى سهلت من 
نجاح الثورة الإسلامية؛ بسبب ضعف التعاون بين هذه الأفرع المختلفة» واستلزم التاريخ الطويل من 
الولاء بين الجيش والدولة البهلوية بشاهيها شكلا جديدا للجيش الإيرانى؛ وشكلا جديدا لعلاقة 
القيادات العسكرية بالقيادات السياسية فى إطار الطبيعة الجديدة للدولة الإيرانية عقب الشورة. ويمكن 
تمييز ثلاثة مستويات للتعامل بين الجيش والنظام الإيرانى ما بعد 17175: المستوى الأول غياب 
الثقة وعمليات التطهير داخل الجيش؛ بسبب غياب دور مباشر للجيش قى إنجاعح الثورة وللطبيعة 
التكوينية العقائدية المرتبطة بالشاه والغرب حتى على مستوى التسلح؛ وبالتالى لم يقم الجيش بالدور 
التقليدى الذى يمكن للقوات المسلحة أن تقوم به فى تجارب ثورية مماثلة؛ ومن هنا جاء المستوى 
للثانى للتعامل مع الجيش وهو مستوى خلق أجهزة منافسة وموازية للجيش من أهمها الحرس 
الثورى والباسدران وأخيرا المستوى الثالث؛ وهو مستوى توزيع الأدوار والتتسيق بين الأفرع 
المختلفة للقوات المسلحة'*'' وفى إطار هذه المنظومة يكتسب الحرس الثورى أهمية وسط 
المؤسسات الثورية؛ بل مؤسسات النظام بأكمله؛ إذ أكد الدستور على أهميته؛ فعليه مهمة حماية 
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الثورة الإسلامية: وهى المهمة التى أداها بكفاءة في ظروف مختلفة وبطرق مختلفة.7*) كما أن 
إيران الإسلامية على عكس إيران الشاه تنفق حوالي 901,9 من إجمالى الدخل القومى على الإنفاق 
العسكرى وهو الأدنى فى الشرق الأوسطء بل وتمتلك قاعدة صناعية عسكرية متقدمة وتصدر أسلحة 
لأربع عشرة دولة من دول العالم الثالث.*) ولكن ليجب إغفال عامل الموقف القربى عامة 
والأمريكى خاصة من تصاعد عمليات التسلح الإيرانى بالإضافة إلى الحظر الاقتصادى الأمريكي؛ 
وهى أمور وإن لم تمنع إيران من تحقيق قدر معقول التسليع إلا أنها حدت من انطلاقها الكامل فمى 
هذا المجال. 

في المقابل قامت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية على العداء 
المفتوح ومحاولة الاحتواء أكثر سن التفهم والحوارء فأجج ذلك من المشاعر المعادية للولايات 
المتحدة. حيث لم تتفهم الولايات المتحدة أن لكل ثورة منطقها الخاص. وأن القيام بالهجوم على 
الثورات يزيدها عدرانية5*) 

وبذلك تغبر شكل العلاقة مع الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة تغيرً! كبيرًا عقب الثورة 
الإسلامية» وانتقلت من التحالف الاستراتيجى إلى العداء المطلق؛ وأصبح لكل طرف أسبابه 
وحساباته الكامنة وراء هذا العداء. 


أعطى الإمام الخمينى أهمية كبرى لشكل الحكم وارتباطه بقوى أجنبية ويراه المشكلة الرئيسية 
التى تواجه المسلمين: "إن مشكلة المسلمين هى حكومة المسامين. إن الحكومات هى التى خلقت 
المشاكل للمسلمين بعلاقاتها وعمالتها للقوى الكبرى."7*؛) وسادت مفاهيم مثل الشيطان الأكبر إشارة 
إلى الولايات المتحدة. والشيطان الأصغر إشارة إلى إسرائيل. واعتمدت السياسة الخارجية الإيرانية 
على مبدأ تصدير الثورة» وغيرها من الآليات التى عبرت عن الزخم الثورى على مستوى علاقات 
إيران الخارجية. وملزالت لغة بعض الخطب الإيرانية الرسمية ممثلة أساسا فى خطب المرشد 
الروحى خامنني ملينة بالعداء أو على الأقل الترقب من الغرب؛ ومن أمثلة ذلك: "أن الاستكبار 
العالمى لن يترك أبدا المؤامرات ضد الجمهورية الإسلامية التي تقف ضد الفساد والرأسمالية 
المستبدة.. العمليات المتبناه من قبل الاستكبار العالمى فى حماته ضد الجمهورية الإسلامية هو ثقافى 
فى طريقه ودعاية مضادة لإيران.. ركز العدو فى حماته على الهوية الإسلامية للحكومة الإيرانية 
وولاية الفقيه "("؟ا 

بل ولقد انعكست عقدة الغرب فى الذاكرة الإيرانية على مستوى الصراع بين أقطاب النظام 
الإيرانى؛ حيث اتهم المرشد الرئيس في إحدى خطبه بأنه يتأثر بكل محاولات الإعلام الغربى الى 
تدعى مساندته؛ وفى مواضع أخرى يذكر أن "الإعلام الأجنبي الذى تسيطر عليه دوائر الصهيونية 


يتملق البيعض فى حين يطلق النار على آخرين"””! » مما يعنى أنه يلفت النظر إلى محاولات الغرب 
تكريس الانقسام ومناصرة جانب على آخرء وكأن دفاع ومساندة الغرب تهمة لابد من الدفاع عنها 
فى السياق الإيرانى. 


إن من أهم الإشكاليات التى يواجهها صانع !لسياسة الخارجية تحديد علاقته بالغرب. تعانى إيران 
من حساسية شديدة تجاه الغرب؛ ناشنة من الخبرة التاريخية السيئة للنفوذ الغربى التى عاشتها إيران 
فى تاريخها؛ حيث قام باستغلال مواردها وانتهاك ثقافتهاء ومن ثم تثير العلاقة مع الغرب المخاوف 
على الاستقلالية الوطنية. وبالرغم من هذه المخلوف فهناك إعجاب بتقدم الحضارة الغربية؛ ولذا ليس 
من السهل حسم هذه المسالة. وتكسب العلاقة مع الغرب أهمبة محورية عند صياغة السياسة 
الخارجية الإيرانية فبناء عليها تتشكل العلاقة مع العالم الخارجى ككل: العراقء أمن الخليج؛ النفط 
والغازء إسرائيلء: فلسطينء العلاقات مع العرب. ففى ظل العلاقة المتوترة بين إيران والقوى الكيرى 
تشكلت أبعاد العلاقة بين إيران ونظمها الإقليمية فى الخليج وآسيا الوسطى. تقوم سياسة إيران 
الخارجية الحالية على إخراج إيران من العزلة المفقروضة عليها وجعلها فاعلا” إقليميًا رئيسي! على 
مستوى الأمن والاقتصاد. فمن الناحية الإقليمية» توجد إيران فى منطقة مخترقة بشدة من الغرب» 
لابد من تحديد نهج السياسة الخارجية الإيرازية هل سيقوم على رفض الغرب وإدراك تناقض النظم 
عبسبب الطابع الإسلامى للنظام الإيرانى أم إيجاد صيغة للعمل مع الغرب. ومن هنا تصبح العلاقة 
مع الغرب هى "الكشاف المرشد" للسياسة الخارجية الإيرانية:(”*) 


لقد مثلت إيران تحديا لنموذج الأمن الأحادى الأمريكى والحضور الأمريكى فى منطقة الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى. ولهذا الخلاف جذور تلريخية وجغرافية وأيديولوجية: وكلما زاد الطابع 
الأيديولوجى للسياسة الخارجية الإيرانية زاد الصمراع مع الولايات المتحدة وأهداقها الإقليمية. 
ارتفعت درجة العداء بين الولايات المتحدة وإيران خاصة بعد الثورة مباشرة وطوال ولاية خمينىي» 
فالخلاف فى جوهره أساسى وجذرى ويمس المصالح ويقف الدعم اللامحدود المستمر الذى تقدمه 
الولايات المتحدة لإسرانيل عقبة رئيسية أمام تخصضيه خاصة ان التحالف مع إسرانيل يعد الدعامة 
الأساسية للاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة والأداة الأولى لتحقيق مصالحها؛ فإسرائيل هى الوجه 
الإلايمى للهيمنة الأمريكية. وتتركز مسائل الخلاف بين الدولتين من وجهة النظر الإيرانية فى عدة 
نقاط منها: الأرصدة الإيرانية المجمدة منذ قيام الشورةء والتى تقدر بنحو ١١‏ مليار دولارء الحضر 
التجارى والتكنولوجي والعسكرى للشامل المفروض على إيران تدريجيا منذ 213437 والذى يعوق 
تنمية بنانها الاقتصادى والعسكرى بعد الحربء كذلك قيام الولايات المتحدة بما تعتبره إيران تدخلا 
فى شئوتها الداخلية؛ مثل تأييد مظاهرات الطلبة فى يوليو 1545» وإصدار التقارير التى تدين إيران 
بانتهاك حقوق الإنسان» وتضييق الحريات الدينية. كما يأتى الخلاف حول الموقف من كثير من 
القضايا الإظليمية التى تهم الدولتينء ومن أهمها الموقف من للتسوية السلمية للصراع العربى 
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الإسرانيلى. واضطرت إايران إلى إحداث مراجعات فى علاقاتها وسياساتها الخارجية لموازنة 
الموقف الأمريكىء بهدف إيجاد بدائل للعلاقة مع الولايات المتحدة» مثل تطوير العلاقات مع روسيا 
والصين وكوريا الشمالية وأورويا. ولقد ركزت إيران مؤخرً! فى توجهها نحو العالم الخغارجى 
خاصة الغربى وبشكل أخص الأمريكى على مفهوم ثقافى جديد وهو وار الحضارات: فى محاولة 
لننى صورة الإرهاب والتطرف عنهاء والتى روجت لها وسائل الإعلام الأمريكية واليهودية 
بالاساس. 


لقد احتدم الجدل على مستوى الدولة والمجتمع حول العلاقة مع الغربء وبدات تتبلور حجج 
التيلر الداعي إلى تحسين هذه العلاقات حتى وسط التيار المحافظ فى بعض الأحيان. وفى هذا الإطار 
تثار مقولة: إن مغهوم الاستقلالية قد فقد معناه التقليدى عبر العقود الثلاثة الأخيرة» فهناك دول تمسعى 
إلى خلق استقلال مشترك من خلال إقامة اتحادات أو تكتلاتء سواء اقتصادية أو سياسية. وعليه من 
المفيد إعادة النظر فى الفهم الخاطئ للاستقلال والذى لا زال قائمًا وأحدث عزلة حالت دون تفاعل 
إيران مع العالم الخارجى. ولأن إيران دولة نامية بكل المقاييس فمسألة انضمامها لعملية العولمة 
أصبحت حتمية. ولا تعنى حتمية الاندماج فى العولمة بثقافتها وثورتها العلمية تهديدا للهوية القومية 
بل هو اختبار لتقتها يثقافتها وتقاليدهاء فإيران تستطيع أن تلعب دور! عالميًا نشطا إِذا ما امتلكت 
ناصية ثفاقتها الإسلامية والقومية؛7"”» وهو الأمر الذى انعكس بوضوح فى تبنى القيادة السياسية 
الإيرانية ممثلة قى الرئيس خاتمى بالأساس مفهوم حوار الحضارات مع مطلع القرن الواحد 
والعشرين. وتكتسب هذه المقولة مصداقية أكير فى الحالة الإيرانية؛ بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد 
الإيرانى التى تفرض على إيران الارتباط بالخارج بشكل أو بآخرء سواء أرادت أم أبت. وبدت هذه 
النغمة أوضح خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ حيث دعا بعض المرشحين للرئاسة حتى المنتمين 
منهم إلى الجناح المحافظ إلى إعادة العلاقات مع الولايات المتمدة ودون شروط. وفى هذا السياق 
يثار أيضا تساؤل آخر عن المعنى الحقيقى للخوف من النفوذ الأمريكى فى مجتمع نصفه من الشباب 
الذين لم يعاصروا بحق الحياة فى ظل نظام الشاه الموالى للولايات المتحدة. 

وفى هذا السياق لم ينظر صاتع القرار الإيرانى إلى الغرب باعتباره كيانا موحذا؛ فلقّد استغلت 
السياسة الخارجية الإيرانية التباين فى المصالح بين القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة فى جانب 
وأورويا واليابان فى الجانب الآخرء للتحرك فى مساحة أكبر من حرية الحركة. ولم تضع إيران 
الغرب كله فى سلة واحدة؛ يل كانت دوما الدول الأورويية (واليابان) محلا للحوار واستمرار 
العلاقات وعودتها يعد حدوث أى أزمة عكس الوضع مع الولايات المتحدة» فمفهوم العداء والترقب 
لم يشمل الغرب ككلء بل هناك نوع من الانتقائية خص الولايات المتحدة وإسرائيل بالهجوم والرغبة 
فى الدفاع عن النفس ومقاومة المخططات الرامية إلى حصارها والضغط عليها. وعلى الجانب 


الآخرء تبلورت مصالح أوروبية مستقلة - خاصة إيطائيا وفرنسا وألمانيا - بعيدا عن النفودذ 
الأمريكى التقطتها إيران لتطوير علاقاتها بأورويا. ومثال ذلك ما واجهته إستراتيجية الاحتواء 
المزدوج من انتقاد أوروبى (ويابانى) متزايدء وكان من الأسياب الرئيسية لفشل وعدم فعالية هذه 
الاستراتيجية. وبذلك استفادت إيران من تضارب المصالح الأمريكية ‏ الأوروبية خاصة على 
المستوى الاقتصادى لما له من أهمية قصوى. 

باختصارء قامت إيران بتحديث اقتصادها ما قبل الرأسمالى عقب الحرب العالمية الثائية على 
قاعدة رأسمالية من المساعدة التكنولوجية والخبرة الغربية. ومن ثم أصبح الاقتصاد الإيرانى والقوات 
المسلحة تابعين للتكنولوجيا والرأسمالية الغربية. ومع انتصار الثورة الإسلامية ورفض الولايات 
المتحدة التفاوض معها فى الوقت نفسه الذى اعتبرت فيه القيادة الثورية الولايات المتحدة عدوا لهاء 
لم تتمكن إيران من تشغيل صناعاتها التابعة بكفاءة ومن الحصول على قطع الغيار والأسلحة لقواتها 
المسلحة. وساعد هذا الوضع على اتخاذ إيران خطوات تدريجية لتطبيع علاقاتها سع الغرب. كما 
أوضح مدى قوة رأس المال العالمى وتبعية دول الجنوب للخبرة التكنولوجية والعلاقات الاقتصادية. 
فلقد جعلت عولمة نظام العالم الرأسمالى واندماج الدول النامية فى النظام العالمى من الصعوبة إن لم 
يكن من الاستحالة على دولة بمفردها أن تحرر ذاتها واقتصادها وعسكرها من النفوذ العسكرى 
والسياسى والاقتصادى والثقافى لنظام العالم الرأسمالى أو تعلن انسحابها. لقد فرض س قوط القطبيةء 
وبزوغ نظام القطبية الأحادية أو ما عرف بالنظام الدولى الجديد على الدولة التى يقودها الفقهاء على 
ترك سياسة "لا شرق ولا غرب" والبحث عن التولؤم مع الغرب.9") إلا أن هذا السيناريو المبسط 
هو ما يراه الغرب أو يريد أن يراهء ولكن بنظرة أكثر عمقنا يمكن ملاحظة أن المسلك الإيراني 
الانتقائى والتدريجى فى علاقاته مع دول الغرب: والذى يعمل على أن يتم الانفتاح فى إطار له 
حدودهء وليس من خلال الانصياع الكامل كما يريد الغرب؛؟ ولذا تستمر حتى الآن إشكالية العلاقة مع 
الغرب مثارًا للجدل على السامة الإيرانية. 

إنه انفتاح خارجى محسوب وانتقائنى بشكل لا يهدد منظومة قيم وأهداف المحافظين حتى الآن» 
بل لعلهم يستغلون تلك الدرجة المدروسة من الحرية التى يعمل فى إطارها المعسكر الإصلاحى 
بشكل يسمح بتطوير التعاون مع بعض القوى الغربية والآسيوية» بما يخدم مصالح إيران الاقتصادية 
ويخفف من وطأة مشاكلها الداخلية. فإظهار إيراز بمظهر ديموقراطى تسود فيها انتخابات نزيهة 
وينجح فيها الإصلاحيون أمر حيوى لتحسين صورة إيران الخارجية ودرء اتهامات التطضرف 
والإرهاب عنهاء وفتح المزيد من المداخل للساحة الدولية حتى تواجه وتخترق الحصار الأمريكى. 

"- الفقها ه والديناميكية الثقافية: 

لعبت المتغيرات للثقافية دور مهما فى تطور الحياة السياسية فى إيران القرن العشرين» وتركز 
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الدراسة فى هذا السياق على الأوجه الديتية والفتهية من الثقافة. حيث اضطلع الفقهاء بوظيفة التجديد 
الفتهى لمواجهة تحديات العصر المختلفة. واقترن الفكر السياسى الإيرانى فى كثير من مقولات»ه 
بالرؤية الإسلامية. فى حين ارتبط البازار بالفقه والفقهاء وكان دوما الفقهاء والبازار من المشاركين 
الرئيسيين فى كافة الحركات الاجتماعية الرئيسية» فربما قلل التحديث من قوة هذه الجماعات ولكنه 
لم يستطع استنصال شبكاتها التعبوية والتنظيمية؛ حيث تزايدت أهمية مشاركتهم الثورية وأثبتوا 
قدرتهم على البقاء والمقاومة.0') وارتبط هذا التحالف بمنظومة قيم ثقافية "تقليدية" دافع عنها كل 
منهم بطريقته؛ حيث قام الفقهاء بعملية تجديد للققه حتى يستطيع مواكبة التطورات ومعالجة المشاكل 
الطارئة؛ وأعطى البازار التحالف مزيد! من القوة الاقتصادية والدعم المجتمعى؛ وبذلك كان الفقهاء 
وتحالفاتهم وجدلهم الفتهى بمثابة القاطرة التى قادت إيران خلال مراحلها المختلفة » بل كان لغياب 
هذه القاطرة فى لحظة تاريخية ما أثره أيضا على مخرجات تلك المرحلة ومسارها. 

ولكى يكتسب الفقهاء أهمية كبرى فى المسار التاريخى لبلادهم كان لابد أن تقترن إسهاماتهم 
الفكرية بدور على أرض الواقع يعطى لاجتهاداتهم قيمة نظرية وتطبيقية مؤثرة فى حياة مجتمعاتهم. 
ولذا عفد معالجة دور الفقهاء الإيرانيين فى مراحل التطور السياسى المختلفة تم التعرض لثلاث نقاط 
أساسية: الأولى: تعرض لتطور علاقة الفقهاء بالدولة الإيرانية» والثانهة: تناقش بعض الخطوط 
الرئيسية لتجديدهم الفتهى؛ والأخيرة: ترتبط بتحليل المناخ العام للمعارضة الإسلامية التى واجهتها 
الدولة البهلوية فى نهاية عمرها وأفرزت لنا الجمهورية الإسلامية التى حولت من مسار الأمة 
الإيرانية السياسية وأدخلتها منعطقًا جديدا تماما. 

أ- تطور علاقة الفقهاء بالدولة: 

فى ظل الدولة القاجارية كان لكل من الدولة والفقهاء كيانه المتميز الخاص به؛ وساد تقسيم العمل 
متفق عليه سيطر بمقتضاه الفقهاء على المدارس الدينية التى كانت فى ذلك الوقت الوسيلة الوحيدة 
للتعليم كما تولوا إدارة الشئون القانونية للمجتمع المسلم؛ وتمتعوا بهيكل مالى مستقل من خلال 
الخمس والزكاة.”'' من العوامل المهمة الأخرى التى ظهرت فى القرن التاسع عشر وقوت من 
الفقهاء هو تطور مؤسسة المرجعية التى خلقت نوعا من الهيراركية والتنظيم بين فقهاء الشيعة 
الإيرانيين وجعلتهم أقوى وأكثر استقلالا عن الحكومة.7”*) وأرجع الكثيرون تطور المذهب الشيعى 
بين فقهائه إلى صعود المدرسة الأصولية وانحدار المدرسة الإخبارية؛ مما ساعد على نمو اقوة 
الفقيه؛ بسبب ما يطلبه المدخل الأصولى من ضرورة قيام المؤمن باختيار مرجع يتبعه فى أحكامه؛ 
الأمر الذى أعطى للفقيه الشيعى قوة لا يضاهيها قوة الفقيسه السنى ومكانته؛ بل وأعطاهم يذا قوية 
على ما تصدره الدولة من قوانين. وتزامن توفر أيديولوجية تنظيمية فى ظل الأصولية» مع ضعف 
الدولة القاجارية ؛ مما أعطى ظرفنا سياسيًا ملانمًا للتدخل فى السياسة» ولنمو وتماسك استقلالية 
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المؤسسة الشيعية. وأثناء محاولة الدولة القاجارية بناء قوتها وتماسكها شكلت مع الفقهاء ما أسماه 
آرجومان "بالوظيفة التوام للإمامة" أى القيادة السياسية والدينية العليا للجماعة. وساعد على التمييز 
الوظيفى مسا بين الحكام والفقهاء تمقع المؤسسة الشيعية بالاستقلالية المالية واحتكارها للوظيفة 
القضائية التى احتفظت باستقلاليتها عن سيطرة الدولة.7"”؟ وبذلك تعايش كل من الدولة والفقهاء 
بشكل متسجم طوال حكم القاجار حتى نهاية القرن التاسع عشرء واختل هذا التحالف فى897١‏ عتنما 
مست حركة الدخان ونجاح ضغوط للقانمين عليها من هيبة الملكية ©) 

بالرغم من عدم إجماع الفقهاء على الوقوف فى مواجهة السلطة الماكية المطلقة إلا ان دورهم 
فريد فى تعبنة الجماهير المدنية بشكل مضاد للملكية خلال الحركات الثورية عبر القرن الماضى. 
وساعدهم على ذلك الهيراركية والتنظيم اللذان يتمتعان بهما. ولقد تحدث الفقهاء باسم جميع حركدات 
التغيير فى إيران خلال القرن العشرين - ماعد! حركة مصدق التى لم يكن الحضور الققهى بنفس 
القوة. حتى وإن كانت المبادرة للتحرك قد جاعت من غير الفقهاء.0'”) 

وكان من الأهداف الأولية للتورة الدستورية فى ١1١1-15-0‏ ليس تأسيس حكم شعبى بقدر ما 
هو إنهاء السلطات الاستبدادية للشاهء('') حيث حرك الفقهاء فى هذه الحركة الرغبة فى تقليص الحكم 
المطلق للشاه وتقوية الإسلام سياسيًا؛ حتى يتمكن من مواجهة الاختراق الأورويى بشكل أفضل.9”') 
وقد قام "الفقهاء الدستوريين" بسحب مساندتهم للحركة الدسئورية بعد ذلك "*) 


وأمام هذا التردد من جانب الفقهاء اتجهت كثير من التحليلات إلى القول بأن الانتلجستيا الإيرانية 
التى أرادت خلق ملكية دستورية على النمط الأورويى ومؤسسة على قوانين علمانية» قد قاموا 
باستغلال الفقهاء لتحقيق أهداف لم يكونوا لينجزوها وحدهم. وفى المقايل لم تكتمل الصورة واضحة 
عن الدستورية المرغوية لدى الفقهاء فى بداية الأمر ققطه وأرادوا الظهور بمظهر المدافع عن 
الأفكار التقدمية.0') وبمرور الوقتء وعندما أدرك الكثير من الفقهاء أن تطبيق هذا الدستور ذاته 
ومرور قوانينه سوف تحد من قوتهم فى مجالات مهمة مثل التعليم والتشريع؛ انقليوا ضد الدساتير 
الفربية مع استمرار قلة منهم مناصرة لها حتى النهاية.!'') 

ومهما تباينت التحليلات حول قيمة دور الفقهاء فى حركات الاحتجاج والتمرد خلال مطلع القرن 
العشرين؛ فلا شك أنه حتى فى ظل أضعف التقديرات التى قالت إن البازار والمثقفين هم الذين أدخلوا 
الفقهاء فى السياسة النشطة خلال فترتى حركة التبغ والثورة الدستورية لحاجتهم إلى الشرعية أمام 
الجماهير؛ كان لهذا الدور أهمية متفردة لا تعادلها الأدوار التى يقوم بها الفقهاء فى دول إسلامية 
أخرى كثيرة.”') فمنذ نهاية القرن التاسع العشر أدركت التيارات الإيرانية المختلفة» سواء ليبرالية أو 
غيرهاء التأثير الكبير الذى يمتلكه الفقهاء على الجماهير فى المدن؛ ولذا بدا واضحًا فعالية هذا التأثير 
على نجاح حركة التبغ التى شهدت تحللفا بين البازار واللبيراليين والراديكاليين مع الفقهاء اعترفت 
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فيه العناصر غير الدينية بأهمية الدور الفقهى.0') حتى إن أعضاء الجمعيات السرية المنتشرة فى 
ايران فى أوائل القرن آمنوا بضرورة تجنيد الفقهاء داخل الحركة الدستورية لخلق تحالف وطنى له 
مظهر جماهيرى واسع.!"") وكان هذا إيذان'! بقيام هذه العناصر فى فترات لاحقة بتغليب عدائهم 
للسياسات الحكومية على توجههم المضاد للفقهاء؛ فكثيرا ما أخفوا آراءهم وشجعوا قيادة الفقهاء لهذه 
الحركة (*") 

ثم جاء انقلاب رضا خان وتميز بعلمانيته؛ حيث لم يشارك فيه الفقهاء عكس الحركات التى 
سبقت الحرب العلمية الأولى حتى تلك التمردات الإقليمية متل تمرد خيايانى فى اذربيجان وحركة 
جنجلى فى جيلان كان بها قوى دينية. فعند تكوين دولة الأسرة البهلوية لم يظهر دور للفقهاء على 
الإطلاقء إلا فيما بعد عند معارضة اقتراح رضا خان بتكوين الجمهورية؛ خوفًا من محاكاة سلوك 
أتاتورك "') 


بعد توليه الحكمء بدأ الشاه رضا حملته ضد الإسلام برسم الفقهاء كرموز لإيران القديمة العاجزة 
في <ين قام بتقديم نفسه كمنقذ الأمة العظيم. وإدراكا منه لقوة الفقهاء وما تمتله من تهديد لحكمه 
حاول تخليص إيران من نفوذ الإسلام؛ حتى يمكن لسلطته كزعيم لدولة حديثة تحميها آلية عسكرية: 
وليس كمدافع عن العقيدة. وخلال عملية تخطيه للإسلام قام بالربط بين إيران الحديثة وصورة مجد 
فارس القديمة.0''' وهو ما جعل الإسلام يظهر بصورة لا تتعارض مع العصرية والحداثة فقطء ولكن 
أيضا مع الجذور الفارسية القديمة. 


لقد حاولت الأسرة البهلوية الأب وابنه تقليص قوة الفقهاء؛ فتغير كثيرا التوازن الذى كان سائذ! 
خلال القاجار ما بين الدولة والفقهاء لصالح الأولى.7'" لقد قاد الشاه رضا حربه ضد الفقهاء على 
عدة جبهات شملت القانون والتعليم والأراضى والمناسبات الدينية والمرأة. فبدأ بإصلاح قضانى 
وفى7؟1١‏ شرع قانونا مدنيا جديدا جعل من القانون النابوليوني قانونا صالحا مع القرآن» وهوما 
قلل من دور الشريعة فى الجرائم الجنائية والمدنية وحدد قضاء الفقهاء فى مجال الشئون الشخصية - 
مثل الزواج والطلاق والوصية. وأصبح من شروط القضاء الحصول على درجة القانون من جامعة 
طهر ان وبذلك ألغيت معظم محاكم الفقهاء وانسحبوا إلى المدارس الدينية. كما لم يكن هناك مجال 
للتعليم الدينى فى دولة رضا البهلوى فأغلقت بأوامره المدارس الإسلامية والمسيحية التبشيرية 
والخاصة بالأقليات الدينية. ولم يبق فى أواخر عهده إلا نوع واحمد من التعليم الابتداني والثانوي » 
وهو تعليم علمانى تابع للدولة يتم التركيز فيه على الأمجاد الفارسية القديمة وكيفية الولاء للدولة 
البهلوية. كما ذهب أيضًا وراء ثروة الفقهاء» وبجرة قلم ضمت الدولة أضرحة مشهد وقم وغيرها من 
الأضرحة الصغيرة تحت سلطتها بما تجلبه من دخل ضخم من عوائد وقف الأراضي والعقارات 7") 
وانتزع إدئرة الأوقاف من الفقهاء.0”') ولم يكتف بضرب مكانة الفقهاء المالية وهيكلهم الإداريء بل 
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تمادى وقام بما لم يقم به غيره؛ حيث جعل على كل فقيه معترف به قضاء خدمة عامين فى جيشه. 
كما احتك واشتبك مع الفقهاء فى مسألة حجاب المرأة!*) 


ثم خففت القيود على السياسات الدينية والفقهاء فى ظل مناخ الحرية السياسية النسبية الذى تلا 
الإطاحة بالشاة رضا فى .,١114١‏ مما مهد لظهور دور قوى تسبيًا لبعض العناصر من الفقهاء 
والبازار خلف الحركات القومية وتأميم النفط الإيرانى لمصدقء فكان آيات الله كاشانى أبرز الوجوه 
المناصرة لمصدق فى ذلك الوقتء ولكن لم يدم هذا الموقف؛ حيث انفصلا عن بعضهما اليعض 
لأسياب تتعلق بالقوة والسلطة.7”") كما ظهرت المعارضة الدينية على السطح قى الأربعينيات 
والخمسينيات: مثال ذلك بزوغ جماعة "فدائى الإسلام" التى عمدت إلى تحدى سياسات الشاه 
العلمانية (9") 


أدرك الشاه حاجته لتعاون أكبر مع الفقهاء لتدعيم نظامه الضعيف والأكثر حساسية أمام الطبقات 
الدينية والتقليدية فى مجتمعه. وساعده على تحقيق ذلك انقسام القيادة الدينية حول للتدخل المباشر فى 
السياسة. فلقد حظت حركة مصدق داخل وخارج البرلمان بمساتدة من أقلية من الفقهاءء فى حين 
انضوى الأغليية تحت لواء محمد موسوى بهبهانى أمدطزط11 ومحمد حسين بورجيرى ذل 1زبصن18 
الذين اتخذوا موقفا مضاذًا للحركية السياسية. فلقد التزم هذان الزعيمان الدينيان بالسكون السياسى 
بينما يقوم الشاه بتدمير "فداني إسلام" وهو التنظيم الإسلامي الحركي الذي وجه انتقادات إلى كل 
الزعامات الدينية والشيوعيين» وفى المقابل اتخذ الشاه بعض الخطوات لتعضيد الصورة الإسلامية 
مثل تقديم تمويل إضافى إلى المدارس الدينية والمماجد. وتحولت قم فى ظل أية الله بورجيرى إلى 
مركز الشيعية وتضاعفت أعداد الطلاب حتى صارت لها مكانة تحسب لها الدولة الإيراتية ألف 
حساب:”" إن ما حدث بعد عام ١14١‏ هو إعادة بناء لقوة الفقهاء التنظيمية؛ حيث أعيد تنظيم 
المؤسسة الدينية المركزية في قم في الخمسينيات على يد أية الله بورجيرىء واصبح الفقهاء بعد ذلك 
خاصة بعد ١177‏ أكثر تنظيما وأوثق اتصالا” فيما بينهم.") كانت إذن بداية صعود التعليم الدينى 
فى قترة التواقق بين الشاه وكبار آيات الله خلال الخمسينيات. فبالرغم من اتخاذ النخبة الفتهية قرارها 
بعدم المشاركة فى العملية السياسية إلا أنها استطاعت تدعيم دورها الثقافى الذى فى النهاية يعد الدور 
الأولى وربما الرئيسى للانطلاق بنجاح فى الساحة السياسية مثلما حدث يعد ذلك. كما أحكم الفقهاء 
سيطرتهم على عدة أدوات تنظيمية لها فعالية ملحوظة فى المجتمع الإيرانى تتمثل أسامنا فى المسجد 
والمدرسة الدينية والمناسبات الدينية/ 9" 

بعد فترة اتسحاب نسبى من العمل السياسي النشط التى تلت الشورة الدستورية وقيام رضا شاه 
بتأسيس دولة حديثة مركزية ذات أساس عسكريء بدأ تاريخ المعارضة الحديثة للفقهاء بقوة لما يعد 
16 . ففى فترة إعادة التكوين السياسى تلك بدأ الفقهاء فى احتلال القيادة الأيديولوجية ضد الأسرة 


البهلوية.(”*) وكانت بداية قيام الفقهاء بشن هجوم ضد البهائية فى 1555» والتى مثلت متعطف! فى 
علاقات الفقهاء بالدولة واتسمت بالتعقيد أكثر. وانكسر الحلف التكتيكى ما بين الشاه والفقهاء فى 
59 على صخرة مسألتين أساسيتين: الأولى - تحرير المرأة؛ والثانية - الإصلاح للزراعى» حتى 
إن الفتوى الوحيدة من أيات الله بورجيرى ضد سياسة النظام جاءت بخصوص مشروع قانون 
للإصلاح الزراعى.!'*! فحتى ١554‏ بالرغم من أن الفقهاء فقدوا السيطرة على النظم القانونية 
والتعليمية وظلوا جماعة مؤثرة وغنية تعاملها الدولة باحترام ولا تمانع هى الأخرى في ممساندة 
الدولة. إلا أن الصراع المفتوح بين الشاه محمد رضا والفقهاء بدأ فى يناير ١989‏ عندما كانت أول 
إشاراته الاقتراحات الجديدة لتحرير المرأة التى انتقدها الكثير من الفقهاء بشدة. ولكن كان الصراع 
المباشر ممثلا فى مشروع قدمته الحكومة للإصلاح الزراعى للمجلس فمى ديسمير من نفس العامء 
وسرعان ما وجه له بروجيرى الاتهام بائه مخالف للشريعة.(”*) وحتى على مستوى القضايا 
والإجراءات التى تضر بمصالحهم مباشرة مثل برامج الإصلاح الزراعى فى إطار ما سمى بالثورة 
البيضاء تباينت المواقف الفعلية للفقهاء ما بين من تحركوا بالفعل فى مواجهة الشاه ومن آثروا البقاء 
ساكنين. واستغل الشاه هذا الانقسام لتحديد من يملك من الفقهاء الحق الشرعى فى ممارسة السلطة 
وخصه لمن لم يعارضه فى "قم".57*) 


بعد وفاة آية الله بورجيرى فى ١15١‏ ام يظهر فقيه واحد قادر على خلافته كأكبر زعيم للشميعة. 
وتعددت مراجع التقليد الذين يتبعهم الشعب على نفس الدرجة من المكانة.2*2 وبذلك يمكن الحديث 
عن بداية ظهور نوع من القيادة الجماعية قبل إعادة الإمام الخمينى فى أواخر السبعينيات لمفهوم 
القيادة الفردية من جديد بنجاح الثورة,. 


اتجه النظام باستمرار إلى محاولة الانتقاص من نفوذ الفقهاء فى مرحلة ما بعد ؟35١,‏ فواصل 
الشاه سياسة أبيه فى مداولة السيطرة على الحوزات من خلال إدارة الهبات التى تمولهم. **) وهكذا 
أعيد الهجوم بشكل مفتوح على الفقهاء فى هذه المرحلة؛ إلا أن الفقهاء فى دفاعهم اكتسبوا مزيدًا من 
القوة الجديدة فى مواجهتهم الممارسات غير المقبولة لسلطة الشاه 80*) 

بخلاف الحركة الدستورية فى أوائل القرن الماضى والصعود القومى فى منتصفه. ظهرت 
المؤسسة الفقهية كمؤسسة مسيسة فى بداية الستينيات تتسم بالراديكالية وموحدة نسبيًا تحت قيادة 
خمينى الذى بالرغم من أنه أقل آيات الله والمرجعية مرتبة فى ذلك الوقت؛ ولكنه اشتهر بمساندته 
لدخول الفقهاء مجال السياسة:(”*) وكانت أولى خطوات تسبيس هذه المؤسسة موقفها من مشروع 
قانون الانتخابات المقدم من الحكومة فى "*4١5757‏ أما الثانية فتمئلت فى معارضة برنامج الشاه 
للإصلاح الزراعى.**) 


بدأت مرحلة جديدة من علاقة الفقهاء بالدولة منذ ١5114‏ حيث شهدت إيران الإسراع فى عمليات 
التغريب فى ظل تنامى الدخل النفطى. ورأى آيات الله شريعتمدارى ممثل الفقهاء المتفقين ضمنيًا 
(ع«نمندلوعوم) أن الدولة لا تلتزم بتعهداتها بالسماح للمجتمع بالابتعاد يومابعد يوم عن 
الأخلاقيات الإسلامية. وفى ١51717‏ قامت حكومة آموذجار بمنع الأموال عن المؤسسات الدينية. وتم 
قطع الاتفاقية واحتل الفقهاء الحركيون المكانة المهمة. فى حين لا يجب إغفال تأثير أفكار "شريعتى" 
على الشبابء وكذلك تأثير حركة التحرير لبازرجان !') 

ب- التجديد الفقهى والفكرى: 

إن الفقهاء والتجديد الفقهى هم القوة المدركة للتطور السياسى الإيرانى عبر القرن؛ إنهم الجماعة 
التى قامت بمسذنولية استيعاب وتجميع وصهر العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لصبها 
في فكر جديد تزايدت قوته بتبنى مؤسسة تنظيمية شبه موحدة لمقولاته وتحت زعامة كاريزما ذات 
رؤية متميزة. ولعل من أهم الأدوار التى لعبها الفقهاء على الإطلاق القيام بمهمة التجديد الفقهى. 

تعطى الشيعة أهمية أكبر للفقه عن السنة» حيث قل إنتاج الققهاء السنة منذ القرن التاسع واتجه 
التفكير لأن يكون قانوتيّاء وانحصر التعليق على السائل الموجودة بالفعل؛ ولكن لم يضف أو يلغ 
آراء شرعية موجودة بالفعل. فى حين وسع الشيعة من قدرة البشر على إعمال العقل وقاموا بتعديل 
وإعادة ترتيب وإعادة تفسير اتجاهات فى الإسلام !''2 فمبدأ أن باب الجهاد دائما مفتوح حاضر 
بوضوح فى الذاكرة الشيعية؛ وللمجتهدين اقترابات حرة وقومية من مصدر التشريع الإسلامى 
ليتكيف مع متطلبات المرحلة. فالإيمان بإمكانية وجود تفسيرات شرعية متباينة يقوى من مبدأ 
التعددية الأيديولوجية. وفى الوقت نفسه تكتسب هذه الاجتهادات الفقهية مكانة كبرى على أرض 
الواقعء من خلال ضرورة أن يكون لكل مؤمن مقلد بمثابة مرجع للتقليد يحتذى بآرائه فى حياته: 
وهو الأمر الذى قوى الصلة ما بين الشيعة عامة ومجتهديهم؛ ولكن كثيرا ما تتحول الاختلافات 
الأيديولوجية إلى خلافات سياسية؛ وأوضح مثال لها المواقف الأيديولوجية التباينة بين "خمينى" 
و"شريعتمدارى" التى كان لها انعكاسات واضحة على الخلاف السياسى بينهما. وفى الوقت نفسه 
تقوى طريقة اختيار مرجع التقليد من العلاقة بين الفقهاء وتابعيهم فتقيل مرجعية الفقيه يتم بالتدريج 
ومن خلال إجماع اختيارى؛ ولذا أحيانا ما يظهر التنافس على هذا المركزء”'') ولكن طرق حسمه 
أبعد ما تكون عن للقوة» بل تحتاج لتصرة أعضاء الجماعة الفقهية أنفسهم وعامة المقلدين طواعية 
وبالتدريج. 

لقد أخرج الاجتهاد الشيعى المستمر الفقه الشيعى من المأزق الذي يتعرض له فقه المذاهئب 
الأخرى؛ حيث يرى البعض أن الفقه الشيعى ما هو إلا "فقه مفتوح". وفتفق علماء الشيعة على أنه 
طالما ظل باب الاجتهاد مفتوحًا فإن العمل بفتوى المرجع الحى أفضل من العمل بقتدوى المرجع 


بن 


الميت؛ لأن الزمان يتغير والمستحدثات تظهرء بل لقد ذهب الإمام الخمينى إلى أبعد من ذلك عندما 
أكد أن "من يقلد فقيها توفى دون أن يرجع إلى فقيه حى فإنه يكون مثل الشخص الذى لا فقيه له" 
وهو الأمر الذى يضمن تجدد الفقه الشيعى ومواكبته للعصر (ولكنه عاد وأشار إلى ضرورة التمسك 
بالفقه التقليدى باعتباره فقه الأئمة عقب الثورة ربما خوفا من أن يفقد نفوذه). إلا أن الخطير فى الأمر 
أن الفقهاء يعولون كثيرنا على العقل خاصة فى تعامئهم مع بعضهم مما يؤدى إلى وقوع كثير من 
الخلافات بين بعضهم البعضء ووقوع العديد منهم فى أخطاء كما يمترف الفقهاء أنفسهم. بالإضافة 
إلى أن تعويل فقهاء الشيعة كثيرا على العقل فى استنباط الأحكام الفقهية قد أوجد ما يسمى بالفقه 
السياسى الذى طغنى بشكل عام علي الفقه التقليدى. وكان لغلبة الاتجاه الأصولى على اتجاه 
الإخباريين أكبر الأثر قى تعضيد التجديد الشيعىء إنه الاتجاه الذى يرى أنه يمكن للمجتهد أن يمارس 
مبدأ الاجتهاد وليس مقيدا بفكرة تقليد أحكام الأئمة كما يؤكد الإخباريون الذنين يعتقدون أنه فى ظل 
غيبة الإمام لا يمكن للفقيه أن يمارس الاجتهاد. لقد دعا الخط الأصولى إلى توسيع الممارسة إلى مد 
إقامة دولة إسلامية دون انتظار لعودة الإمام الغائب» وبتطوير هذا التوجه تم الوصول إلى ولاية 
الفقيه اعتمادا على أن غيبة الإمام سيب رئيسى فى نقل جميع صلاحياته إلى الفقهاء المعاصرين. إنها 
الرؤية التى ترتبط ارتباطًا وثيقا بالاتجاه الحركى داخل المؤسسة الدينية؛ ولا تقبل الخضوع إلا 
لسلطة الشرع وبضرورة الكفاح ضد الحكام الذين لا يقبلون تطبيق المنهج الإسلامى. وانطلاقا من 
ذلك وافق الفقهاء خلال الحركة الدستورية على عملية إصلاح سياسى ذات جذور أجنبية بعد أن 
كانت النظرة لأى حكم زمنى تعنى اغتصاب لسلطة الإمام المعصوم؛ وهو ما يعنى استحالة قيام 
حكومة شرعية. ولكنه منذ بدايات القرن الماضى بدأ الحديث أنه في ظل غيبة الإمام كل ما يمكن 
عمله هو التقليل من درجة عدم الشرعية من خلال إيجاد ساطة ملكية مقيدة بالدستور وباتتخاب 
مجلس نيايى. ولقد ظل الصراع قائما على المستوى الفكرى ما بين مؤيد لحكم الشاه في حالة غياب 
الإمام وبين معلن لعدم شرعية أى نظام علماني» ومع ضعف الدولة النسبى فى الفترة الأخيرة زادت 
قوة ونفوذ مجتهدى التيار الثانى.7") 

يرى الكثير من المحللين أن الإسلام الشيعى يقدم نظرة أيديولوجية للتاريخ تعطى شرعية للحركة 
المعارضة؛ حيث يمتلك رمزية المعارضة والاحتجاج !*") إنها مقولة لها مصداقيتهاء ولكنها تغفل 
أيضًا أن هناك فى المقابل نظريات شيعية تنادى بالسكون لانتظار الإمام. وفى ظل غيبة الإمام يمكن 
القول: إن النظرية الشيعية السياسية إنما تقدم خليطا فريدا ما بين إنكار شرعية سلطة آية دولة مع 
صبر ساكن وغياب عن العمل.*') وأن أهم ما أنجزه الإمام الخميني؛ هو إحياء الرؤية الثورية 
الكامنة فى الإسلام الشيعى؛ وكانت تحتاج لفقيه قوى يخرجها من جديد للعالم؛ ويعطيها قوة الالتحام 
مع الواقع والإيمان بقدرة تغييره. ومن هنا يبرز أن الفقه إنما يكتسب فعاليته من قدرته على التجديد 


وقيام علمانه بربطه باحتياجات مجتمعات المسلمين» وإعطائها المخرج الشرعى فى تلك اللحظة 
الزمانية والمكانية. 

ولقد شهد الخطاب الإسلامى المعاصر فى إيران مفردات معاصرة مثل للدولة القومية» البرلمان» 
الدستورء الحرب لحماية الحدود القومية. وفى إيران ما بعد الثورة ظهر منطق الدولة لتبرير زيادة 
تدخل الحكومة البيروقراطية. حتى فى داخل الحكومة الفقهية تستمر التفسيرات الإسلامية فى التغير 
حاليًا فى اتجاه مزيد من الاعتدال') (وربما تظهر صيغة جديدة لربط الدين بالسياسة). 

كان الدستور والقوانين الناشئة عن الحركة الدستورية أكثر معاصرة وعلمانية»ء من تلك المنبتفة 
عن الثورة الإسلامية التى جاءت فى سياق إيران أكثر حداثة وعلمانية. ويمكن شرح هذه الإشكالية 
من خلال الاختلاف بين العدو للرئيسى قى كلا الحالتين. فيالرغم من كون الأجانب هم الهدف المراد 
مواجهته قى المرتينء إلا أنه خلال الثورة الدستورية ونظرًا لصداقة بعض العناصر الثورية لإنجلترا 
ولبعض القوى الغربية غير المتدخلة فى الشنون الإيرائية؛ قلقد احتلت الأسرة المالكة الراقفضة 
للتحديث ولتقوية الذات مكانة العدو الرئيسى» وألقى عليها لوم التخلف الإيرائى والتبعية للروس. 
وجاء انتصار اليابان على روسيا ليؤكد مقولة: إن الدستور الغربى هو سر قوة الدول الآسيوية (حيث 
غلبت الدولة الأسيوية الدستورية الوحيدة الدولة الأوروبية الرئيسية غير الدستورية). فى ثورة 
69 كان العدو الرئيسى أيضا أسرة ملكية» ولكن اختلفت صورة الشاه باتجاهه التغريبي المناهض 
للفقهاء والتقاليد الإسلامية بالإضافة إلى التبعية الكاملة للحكومات الغربية.'') إذا جاءت الثورة 
الإسلامية بعد نصف قرن من محاولة التشبه بثلفرب والعمل بقوانينه بدون القدرة على إنجاح 
النموذج المستقى من الغرب أو حل مشاكل يران الداخلية المتفاقمة؛ فتركز التفيير المنشود فى 
العودة إلى الإسلام وشريعته. 

بل إن مجرد تقديم رؤية إسلامية -حتى فى إطار الخصوصية الشيعية- أمر له دلالته المهمة» 
ويُكسب الفقهاء مزيدا من القوة فى الساحة الواقعية للحركات الثورية. والدليل على ذلك الفارق فى 
النتيجة ما بين الحركة الدستورية فى مطلع القرن العشرينء والثورة فى ربعه الأخير. فليس صحيحا 
أن الفقهاء المناصرين للثورة الدستورية قد قدموا الرؤية الليبرالية الأوروبية السياسية على الفقه 
الشيعىء وإنما الأدق القول بأنه فى ظل غياب مشروع سياسى ايجابى واضح يخص الفقهاء خاصة 
والتقاليد الشيعية نجح ذوو التوجه الغربى "المستغربين" فى تقديم النموذج البلجيكى 9') 

تتميز المؤسسة للفقهية بتنوع وتعدد الآراء دلخلهاء فالجدل بين مواقف فكرية متمايزة؛ هو السمة 
السائدة بين الفقهاء؛ والتى اتضحت خلال جميع حركات التغيير الإيرانية فى القرن المنصرم. 

لقد صنفت كثير من الأدبيات الغربية الفقهاء الذين افضموا إلى البازار والحركة الشعبية خلال 

الثورة الدستورية على أساس أنهم يمتلون الجناح اليسارى من الفقهاء» فى حين أن من دافع عن 
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الملكية هم المنتمون إلى الجناح المحافظ؛ لآن الجدل ل هر واضحا بين الطرفين فى المعاضرات 
والكتابات المعاصرة لهذه الثورة ما بين نظرة إسلامية "ثورية" تداع عن الديموقراطية ومضادة 
للاستبداد والاستعمار. وأخرى تدافع عن سلطة القاجار الملكية وارتباط المشروعية بالشريعة 
الإسلامية 9*) 


وبسيب دور الفقهاء فى الثورة الدستورية؛ سادت النظرة إلى إجراءات الإصلاح الليبرالى 
باعتبارها عودة لحكم أكثر إسلامية. ولكن فى مرحلة كتابة الدستور ظهرت الرؤى المختلفة على 
السطح سريعًا. حيث توقع غالبية الفقهاء عودة الشريعة الإسلامية بكاملها 9 '') فلقد سيطرت مفاهيم 
العدالة والشريعة على فكرهم أكثر من مفهوم الدستورية» وأشاروا للمجلس باعتباره بيت العدالة؛ 
ولذا بمجرد اجتماع المجلس لكتابة الدستور ظهرت الانقسامات جلية وبسرعة؛ حيث احتج الكثير من 
رجال الفقه على فكرة دستور من صنع الإنسان مؤسس على نماذج أوروبية وليس الشريعة باعتباره 
القانفون الأساسى للمجتمع. ولعل إصرار آيات الله نورى على المادة الثانية الشهيرة من ملحق القانون 
الأساسى (فى أكتوبر)107١‏ دليلا على ذلك؛ حيث نجح فى إعطاء لجنة من خمسة فقهاء الحق فى 
الفيتو على القوانين التى يصدرها المجلسء فى حالة ما إذا كان التشريع مخالقا للشريعة الإسلامية. 
وبذلك تمتع المجتهدون بسلطة أعلى من النواب الممثلين للشعبء'' ' ') وكانت بمثابة للحل الوسط بين 
التيارات المختلفة. وبالرغم من استمرار هذه المادة مثلها مثل الدستور ذاته مجرد وهم فى ظل 
تخطى الشاه المستمر للحدود التى فرضتها على سلطته. إلا أنها رمز لرغبة الشعب فى إيجاد حكومة 
مسنولة تسترشد بالمبادئ الإسلامية:("'') وهو الأمر الذى له دلالته حتى لو ظلت هذه المادة نظريًا 
بدون تطبيق حتى قيام الثورة الإسلامية. وأعلن نورى أن الشريعة صالحة لأن تواكب القرن 
العشرينء وبالتالى ليست هناك الحاجة إلى استيراد عادات وممارسات من عالم غير المؤمنين» وامتد 
هجومه ليشمل حرية الصحافة التى يراها منافية للشريعة (موقف ممائل لخامنئى بخصوص حرية 
الصحافة فى بداية القرن الواحد والعشرين) وللفقرة الثامنة من ملحق القانون الأساسى التى تنص 
على الحقوق المتساوية لمواطنى إيران أمام القانون لكونها تتجاهل الفروق الطبيعية بين المريض 
والسليم والرجل وزوجته والمتعلم والجاهل والمسام وغير المؤمن. ولقد تجح نورى فى تعبئة كثير 
من القطاعات الدينية ضد الدستور وكسب صمت العديد من مؤيدى هذا الدستور.”''') ولم يكتف 
نورى بالتمثيل الجيد للفقهاء داخل المجلس ذاتهء بل فتتح جبهة أوسع بالهجوم على مبدأ الحكومة 
البرلمانية ذاتها''' ') وسرعان ما سحب آية الله نورى دعمه لفكرة الدستورية رافضنًا مبدأ أن يقوم 
أحد بالتشريع وتوصل إلى نتيجة مفادها "أن الدستورية ضد الدين الإسلامى. وأنه من غير الممكن 
جعل هذه الدولة الإسلامية تحت نظام دستورى إلا بإلغاء الإسلام". وأنتج هذا جدلا ثريا ما بين فقهاء 
الشيعة أخرج كتابات من أقوى ما كتب دفاعًا عن الدستورية من أهمها على الإطلاق كتابات الشيخ 
محمد حسين نائينى [وزع/( حيث رأى أنه فى ظل غيية الإمام؛ فإن التطبيق الكامل للشريعة مستحيل. 
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ويجب أن يولى الاهتمام لتطوير الوسائل التى تحد وتقيد من قوة السلطة الزمنية أو الحكم العلمانى» 
ومن ثم حماية المجتمع من استبداد وقهر الحكم المطلق. ومع ذلك استمر أنقسام الفقهاء وظالت 
المسأقة بدون حسع.0**' إذا ظهر الصراع بين المشروطية أى الدستورية والمشروعية أى الحكم 
وفق الشريعة بعد تكوين البرلمان وتحرير الدستورء وهو الصراع للذى سيظل ملازمًا للحركة 
الثورية للنهايةء!' ' ")بل لنهاية القرن وبعد قيام الثورة الإسلامية ذاتها. 

ساد مناخ عام من الإحباط عقب ما أسفرت عنه التجربة الدستورية فى مطلع القرن طال أيضما 
الزعامات الدينية الذى أظهرت عدم اكتراثها بعالم السياسة عقب .١11١‏ وباستثناءات قليلة انسحب 
الفقهاء من الساحة السياسية فى عهد مراجع هايرى بزو (575١)؛‏ إصفاهاتى (545١)و‏ 
يورجيرى .)١1311(‏ وليس قبل بداية الستينيات أن بدأ الإمام الخمينى فى خلق حركة سياسية تقليدية 
متمايزة عن وفى مواجهة الأحزاب السياسية الاشتراكية والقومية "2 

خلال حركة مصدق تبنى رجلان فى قمة سلم الهيراركية الفقهية موققين متباينين: الأول آيات الله 
بورجيرى الذى تبنى السلوك الشيعى التقليدى تجاه السلطة العلمانية. وأقام لثفاقا ضمنيا مع الشاه 
محمد رضا بمقتضاه يتعايش سلميًا المجال العلمانى للشاه مع المجال الدينى لآيات الله. وفى فترة 
التوافق والاستقرار بين آيات الله والعرش أبعد بورجيرى نفسه والشيعة عن شئون الدولة» وقدم من 
حين لآخر الشاه ولاءه للفقهاء بزيارات متعددة لتم. وبتصاعد المشاعر القومية مع ظهور مصدق 
ألزم آيات الله بورجيرى نفسه الصمتء وكذلك معظم النقهاء الملتزمين بمنهج التقليد. وجاء 
الاختلاف من موقف أيات الله كاشانى الذى عرف عنه معارضة النفوذ البريطانى في الشرق 
الأوسط وتبنيه لقضايا شعبية تقلق العرش. وقدم مساندته لحركة مصدقء فكفقيه له سمعته فى 
الدوائر الدينية يستطيع التأثير فى الفقهاء داخل البرلمان لإعطاء أصواتهم لمصدقء وخارج البرلمان 
يمتلك القدرة والسلطة لزيادة دعم الجماعات "التقليدية" المكونة من البازار والجماهير للقوميين. اتفق 
كل من التحالف القومى الممثل من قبل الجبهة الوطنية وكاشائى وأتياعه على معاداة النفوذ 
البريطانى فى إيران ورمزه شركة النفط الإنجليزية- الإيرانية؛ وفيما عدا ذلك اختلف الطرفان في 
الرؤى؛ لأن مصدق يتبنى رؤية العلماتى الذى بؤمن بالقوانين التى من صنع الإنسان: والآخر رجل 
فقه يتبنى القوانين الإلهية فانقسموا حول تساؤل رنيسي: ما هى مكونات السلطة والشرعية فى النظام 
السياسى الإيرانى؟7* ') فكاشائى يدعو إلى إعادة الشريعة الإسلامية كمحور للحكومة الإسلامية فى 
حين يرى مصدق محورية القانون الذى يصنعه نواب منتخبون فى ظل الدستور. لقد اكتشف الفقهاء 
الذين دخلوا الجبهة الوطنية بسبب دفاع مصدق عن إيران الشيعة ضد الأجانب غير المسلمين أن 
دفاع مصدق كعلماني عن الإسلام الشيعى كان باعتباره مكوئا من مكونات الهوية القومية الإيرانية 
ليس أكثر.!'' ') وظلت للتباينات كامنة وراء الهدف الواحدء وكل منهم يقوم بدوره: الجبهة الوطنية 
فى البرلمان وكاشانى فى المساجد.7”' 2 ولكن مازالت المساندة الفقهيمة لحركة مصدق أضعف من 
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البرلمان وكاشانى فى المساجد .7 '') ولكن مازالت المساندة الفقهية لحركة مصدق أضعف من التى 
حظيت بها كثير من للحركات الثورية الرئيسية فى القرن العشرين؛ ربما لوجود تيار مهادن قوى 
تحت زعامة أكبر مرجع تقليد مما حجم من ساحة المناورة أمام التيار المعارض للنظام من الفقهاء. 

وبدأت إيران تشهد ظهور فكر سياسى ذي توجهات ورؤى إسلامية لعب دور مهما لايمكن 
إغفاله فى رسم معالم الساحة السياسية الإيرانية فى النصف الثانى من القرن العشرين. فمنذ 
الخمسينيات وكرد فعل لظهور الخطابات الليبرالية والقومية والماركسية وتنامى النفوذ الغربى عقب 
”6 بدأت المحاولات لتضمين الاتجاه الإسلامى مفاهيم اشتراكية وسياسية حديثة» ومهد موت 
آيات الله بورجيرى الطريق أمام هذه الجهود؛ فبزغ رجال فقه ومفكرون سياسيون شيعة 
وإصلاحيون» من أمثال مرتضى متطهرى ومحمد بهشتى ومحمود تلقانى قاموا بتقديم مقولاتهم 
الإصلاحية لتتواعم مع الظروف الإيرانية المتغيرة.7''') وهم الذين ترى الكثير من الكتابات الغربية 
أنهم يمثلون الشيعة المعاصرة «م15م,ع500 51016 ولكونهم من خلفية غير فقهية» فلم يكن لهم نفس 
التاثير داخل الجماهير المتدينة الذى لكبار الفقهاء. بل إن أعضاء المؤسسة الفقهية كثيرًا ما ارتابوا 
في "مفكرى الشيعة المعاصرين" وبالمثل كثيرا ما ظهرت آراء مضادة للفقهاء عند من يمثلون التيار 
المعاصر في الكتابات الغربية. وليس قبل ١171‏ أن أسس بازرجان وتلقانى حركة تحرير إيران 
التى قدمت حزبا ذا أيديولوجية وبرنامج قائم على الإسلام. ولقد اتخذت هذه الحركة موقع المعارض 
للنظم الحاكمة فى ايران خلال معظم تاريخها "'') 

ولعب هؤلاء "الإسلاميون المعاصرون" أصحاب الفكر السياسى المعاصر دورا سياسيا نشطا. 
فليبرالية الستينيات لم تكن لتسمح للقومين بالعمل» ومن ثم عمل كل من بازرجان وتلقانى من خلال 
حركة تحرير إيران.!'' ' وكان مهدى بازرجان من أوائل النين استفادوا من الحضارة الغربية مع 
الحفاظ على الهوية الإسلامية؛ والذى أكد على الرؤية التى تجمع بين الدين والعلم (وهى قريبة الشبه 
برؤية الرئيس خاتمى فى 118 الذى أكد أن النموذج الأمريكى الذى يعتمد على المزج بين الدين 
وحرية الإنسان نجم عنه حضارة كبرى)» وأشار بازرجان إلى أن المواطن الإيرانى لم يعد يولد 
ليعى سوى المذهب الشيعى وأحكامه والنظرة الإسلامية للعالم بأسره كما يحدث فى بدايات القرن؛ بل 
أصبح يتعرض لأيديولوجيات ومفاهيم وفلسفات متنوعة؛ مما يحتّم علينا إعمادة النظر فى التزامنا 
بالمبادئ الإسلامية ليصبح أكثر مرونة.7”'' '' تقدم حركة تحرير إيران أكثر من أى جماعة أخرى 
النموذج لإحلال العلمانية وصعود الدين فى السياسة الإيرانية عندما تتم قراءة برامج الحزب فى 
١‏ وفى 1980. لقد لعب زعماء هذه الحركة دورً! قياديًا فى إعادة تقنيم الدين فى الحياة 
السياسية الإيرانية. ققبل ١407‏ تركزت أنشطتهم فى النواحى الاجتماعية والدينية فى محاولة لطرح 
أنفسهم للشباب الإيرانى كبديل للماركسية» وفيما بين 37557 و177١‏ قدموا سياسيًا الزعامة 


الراديكالية للحركة القومية؛ ودينيا استمرت أعمالهم "كمعاصرين كئوزومع4ه:". ثم توقفت جميع 
الأنشطة المعلرضة المفتوحة بعد الثورة البيضاءء وشهدت الأعوام ما بين ١9781١3577‏ صعودا 
تدريجيًا لأيديولوجية مؤسسة على الإسلام 9"") 

ومن ثم تأثرت المعارضة الإيرانية للشاه بالأفكار الغربية الليبرالية والاشتراكية قبل الستينيات» 
بل رأى البعض أن للإسلام تأثيرا سلبيا على الحياة الإيرانية. وبعد ١17١‏ انقسعت الانتلجستيا 
الإيرانية إلى معسكرين: أحدهما: انتقد الشاه من منطلق ليبرالى ولكنه لم يناصر التوجه الثقافى 
الغربى العداء» وعلى الجانب الآخر وجد مفكرون لم يتقبلوا الجانب التجارى والنفعى التى ساعدت 
ثروة النفط على نشرها وسط الطبقة الوسطى الإيرانية؛ وذلك بالرغم من استيعابهم للافكار الليبرالية 
والاتتراكية من الغرب. ومن أبرز أمثلة هذا جلال الأحمد الذى أعآد توطين الإسلام فى الهوية 
الإيرانية ودافع عن هجوم نورى على الدستورية باعتباره صراعا للهوية ضد الإمبريالية الغربية. 
وقد قام بذلك بتهيئة المناخ لتأثير مفكرين الشيعة من أمثال تلقاني وبازرجان وخاصة شريعتى على 
الطبقات المتعلمة والشباب عامة. وفى المقابل على المستوى الجماهيرى؛ أمكن ملاحظة النمو 
السريع للأتشطة الدينية التقليدية خلال السبعينيات ""') 


إذا بدأت تتجمع مع الستينيات خطوط التطور الفقهىء فبعد وفاة آية الله بورجيرى اتجهت 
المناقشات مرة أخرى الى تفعيل دور المؤسسة الدينية فى عالم السياسة: وتركزت الدعاوى على 
تشجيع المؤسسة الدينية على المشاركة فى السياسة مرة أخرى.'”'') وتعتبر أحداث 1557 نقطة 
الانطلاق لحركة التجديد والتطوير التى أفرزت الجمهورية الإسلامية. وبدأت عملية تنظيم داخلية؛» 
واتخذت حركة الإصلاح اتجاها جيذا فيما بين 1١51571‏ و975١‏ خاصة فى ظل انتشار أفكار على 
شريعتىء فالتشيع لديه هى ديانة المعارضة» كما عمل على تعميم الالتزام بضرورة إسقاط حكومة 
فاسدة. وفى للوقت نفقسه بدأت الجماعات المسلحة نشاطها مثل مجاهدى خلق؛ وبذلك اكتسب الاتجاه 
الحركى فى المؤسسة الدينية تأييدا أكبر بانضمام المزيد من الفقهاء (*'') 

ومن ثم كان بزوغ "على شريعتى” بفكره الذى جعله أستاذ الشباب الإيرانى المتقف من أهم 
أحداث عقد الستينيات.7' ') فأظهر مؤشرات لتوجه عام نحو التقليدية أو الإسلامية وأحيان! 
الأصولية وسط ليس فقط الفقهاء» بل وسط من تلقوا تعليما غربيا خلال الستينيات والسبعينيات (:"') 
فمنذ العقد السادس من القرن الماضى بدأ ظهور تيلر آخر ملحوظ داخل الحركة الشيعية المتمردة: 
وهو تيار متأثر أكثر من الإمام الخميني بالأفكار الغربية بالميل تجاه التفسيرات اليسارية 
والاشتراكية للإسلام والشيعية. وتمثل ذلك فى إيسران من خلال حركتين متوازيتين ومتداخلتين: 
الأولى خاصة بعلى شريعتىء والثانية خاصة بمجاهدى خلق. لقد قدم شريعتى رؤية ديموقراطية 
واشتراكية بشكل أو بآخر للإسلامء وقدم تفسير! ثوريا لانتظار الإمام الثانى عشر؛ ولذا اعتبر أنه 
الثورة بدلا" من السكون كاحد محاور التفسير الشيعى للعالم المحيط. فى حين ظلت حركة مجاهدي. 
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كاحد محاور التفسير الشيعى للعالم المحيط. فى حين ظلت حركة مجاهدى خلق جماعة تحت الأرض 
طوال معظم تاريخهم منذ تكوينهم فى منتصف للستيئيات. وقاموا بإدخال عناصر من الماركسية 
لتفسيرهم الثورى للإسلام. واختلفوا عن شريعتى فى تأكيدهم على النشاط والتنظيم السياسىء سواء 
قيل أو يعد الثورة الإسلامية '"") 

فى حين ركز خمينى فى هجومه على الشاه على ما اعتبره تهديذا للفقهاء وللإسللم فى ظل 
برامج الإصلاح التى أعلنها الشاه مع بداية الستينيات. بالإضافة إلى الإصلاح الزراعى رأى أيضا 
أن تصويت المرأة ومساواتها نوع من التهديد لقيم الإسلام (الوضع اختلف بعد ذلك عندما أشاد بدور 
المرأة الكبير فى إنجاح الثورة الإسلامية» وتعددت أدوارها بعد الثورة كذلك). وعارض هذه 
الإصلاحات؛ لانها تشوى من البهائيين وإسرائيل والإمبريالية الأمريكية التى تحوى على تهديد 
واضح للإسلام. ولأول مرة يتخذ زعيم دينى موقف المدافع ليس عن قضايا دينية فقط بل أيضا عن 
قضايا جماعات اجتماعية أخرى مما سهل من تحالق القوى المعارضة للشاه. فلقد تحدث على 
الاختراق الإسرائيلى والأمريكى للاقتصاد الإيرانى وعن خسائر الأسواق الإيرانية وإقلاس الزراع 
والبازار. وكان الإمام الخمينى أول من دعى إلى إسقاط نظام الشاه. وقال في البداية: إن الحكومة 
التسلطية التى انتهكت الدستور يجب إسقاطها وإحلالها بأخرى جديدة تحترم الإسلام وتهتم بالشعب 
الإيرانى "2 


وعلى مستوى التجديد فى الفكر السياسى الشيعى لابد من التفرقة بين إحياء بعض المفاهيم 
لاستخدامها كأسلحة ثورية وبين التجديد فى مضمون بعض المفاهيم الأخرى وصولا إلى نسق مثالى 
شيعى مثالى جديد. فهناك تغير قد طرأ على طبيعة الحكم الشرعى فى غيبة الإمام بهدف الوصول 
إلى نظرية ولاية الفقيه» وأضحت النظرة للشرعية تتسم بمزيد من الواقعية» كما تفير الموقف من 
مفاهيم محورية مثل: "التقية"؛ و"الانتظار”: ويمكن القول: إن شكل المشاركة السياسية قد تغير فى 
الفكر الشيعى. ومن ثم بتطوير بعض المفاهيم المحورية فى منظومة الثقافة الشيعية تغيرت كذلك 
الوظائف التى يؤديها هذا النسق الفكرى من مجرد التأقلم والتكيف مع الواقع إلى رغبة واردة - بل 
وحتمية - التغيير الثورى. وذلك بخلاف مفاهيم أخرى تم إحياؤها واستخدامها كمحاور لأيديولوجية 
بديلة لها فعالية ملحوظة فى تعبئة الجماهير وشحن مشاعر الحشود واغمها على الإطلاق مفهوم 
الشهادة وما ارتبط به من تضحيات وبطولة وجدت فى حياة الحسين وي نبراسا لإيقاظ الجماهير 
سياسيًا. واعتبر أيضا إعلان الجهاد أحد أهم المفاهيم الدينية التى تحولت لأسلحة ثورية: فإعلان 
الجهاد ضد السلطة وتكفير هذه الأخيرة - وهو ما ظهر بعد إلغاء الإمام لالخمينى للتقية - وهو ما مكن 
أيات الله من الهيمنة والسيطرة على العملية الثورية. وقام كل من شريعتى والإمام الخمينى يتطويع 
مبدأ غياب الإمام ليصبح مبدأ حركيًا وليس سكونيًا فبالاقتداء بفترة خلافة على كنموذج وقدوة 
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خرجت حركة الفقهاء فى بداية القرن بالمناداة بأهمية الحكم الدستورى؛ وبنفس المتطق خرج الإصام 
الخمينى بضرورة الحكم الإسلامى الذى يلعب فيه الفقيه دور أساسيًا.9”' كما أن من إسهامات 
الفكر الشيعى المتجدد محاولة خمينى لتقديم شكل مؤسسى لرؤيته الإسلامية سادت بعد ذلك عقب 
الثورة. وبغض النظر عن تقييم الجانب المؤسسى من الجمهورية الإسلامية إلا أنه أحد المحاولات 
الرائدة فى إثبات أن الفكر الإسلامى يمكن أن يقدم رؤية لمرحلة ما بعد الثورة» وأنه ليس مجرد 
سلاح فعال لعمل الثورات وققط. 


ولذا من الأهمية بمكان الإشارة السريعة لأهم ملامح فكر كل من شريعتى وخمينى اللنين أسهما 
المساهمة الرئيسية فى تحويل مسار الفكر السياسى الشيعى: باعتبار أن الأول يعبر عن فكر إسلامى 
يقدمه مفكر غير فقيه» فى حين أن الثانى يمثل أفكار فقيه على درجة كبرى من الأهمية بالنظر إلى ما 
أحدثته من تغيير فى حياة أحد الشعوب الإسلامية الكبرى على أرض الواقع. 


إذا كان الإمام الخمينى هو رمز الثورة ومهندسها فإن شريعتى هو منظر تلك الثورة. فلقد سهل 
شريعتى تحول المثقفين الإيرانيين إلى الالتزام بمفهوم ثورى جديد وبحركة ثورية إسلامية؛ حيث أكد 
على حيوية الإسلام وديناميكيته من خلال قدرته على التأقلم مع مقتضيات العالم المعاصر وحول 
الاعتقاد الشيعى إلى قوة ديتاميكية من خلال المناداة بضرورة العمل حتى عودة الإمام الغائب وليس 
الاكتفاء بانتظارهء فهو يتحدث عن إسلام يمثل أيديولوجية ثورية تهدف لتحويل النظام والبيئة 
والعلاقات الاجتماعية. فوققا له قدم القرآن تفسيرا متعدد العوامل لظاهرة التغير الاجتماعي حددها 
فى أربعة محددات أساسية تؤثر فى مصير المجتمعات: الشخصية والحدث والسنن والناس وأهمها 
العامل الأخير؛ لأنه يمثل إرادة الشعب. ويهذا يرى شريعتى أن القرآن قد جمع بين كل النظريات 
العربية والديموقراطية؛ ومن ثم يعد الاسم أول مدرسة فى الفكر الاجتماعى تعترف بالجماهير 
كاساس وحامل حيوى فى تحديد مسار التاريخ وتغيير المجتمعات. وتؤمن فلسفة شريعتي بحرية 
الإنسان واختياره والحتمية التاريخية ما هى إلا لرادة الله فى نظره "4١‏ ) 


لم يكن شريعتى ماركسيّاء ولكنه تأثر بالأفكار الماركسية. وقام شريعتى بإعادة تفسير بعض 
المفاهيم الماركسية» وكذلك الحال بالنسبة لبعض المفاهيم الأساسية الإسلامية متل الانتظار؛ حيث لا 
يعنى الانتظار السلمى للعدالة بقدر ما هو تدخل نشيط في الصراع ضد الظلم؛ وكان التشيع أيضا هو 
موضوع للصراع الطبقى ما بين المظلومين والظالمين. حولها الظالمون لأيديولوجية مسيطرة 
"الشيعة الصفوية". أما الجماعة الأولى فقد حولتها إلى أيديولوجية للتحرير "شيعة اش" أو "الشيعة 
الحمراء": فيجب على العلماء والفقهاء أن يحملوا المسنولية تجاه تطوير وتنمية الشيعة المظلومين. 
ومن خلال رؤيته لمحورية دور الإسلام في تغيير وتحسين المجتمع فإنه رأى أن الدين كظاهرة 
تلريخية يظهر في شكلين مختلفين: فإما أن يكون أداة في يد الطبقة انمهيمنة ويخدم المصالح المدعمة 
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للفساد ويصبح أداة للسيطرة واستغلال المجتمعء أو العكس يصيح أداة فى الصراع من أجل إعادة 
المجتمع العادل.!”''! إن الثورة بالنسبة لشريعتى تعد ضرورة تاريخية ودينية واجتماعية فالإسلام 
قوة محركةء ويعد الشهيد المحارب هو محرك هذه القوة. وبشكل عام أعماد شريعتى فحص وإحياء 
عدد كبير من المفاهيم الرنيسية فى المذهب الشيعى. لقد طور مفهوم الإمامة ونادى بتغييره من مجرد 
اعتباره شخصا مقدسا فى ذكراه تذرف للدموعء ولكن ليس له أدنى تأثير فى سلوك وتوجيه حياة 
المسلمين» فلقد رفض فكرة الانتظار حتى ظهور الإمامة. وفى هذا السياق استخدمت سيرة الإمام 
على والحسين (رضى الله عنهما) لإحياء المعانى التى تقدم العمل الشورى مثل التضحية والشهادة. 
فالشهيد وفقا لشريعتى هو "قلب التاريخ" فهو محركه:؛ ويهذا قدم نقدا واضمًا للإصلاحيين الذنين 
وجدوا التبريرات للمسالمةء وأن الانتلجستيا هي المؤهلة لقيادة الشورة: فللمثتفين دور محورى لدى 
شريعتىء يقابله دور الفقهاء لدى الإمام الخمينى: والثورة المزدوجة التى تحتاجها دول العالم الثالث 
هى أولا ثورة قومية؛ تنهى كل أشكال الهيمنة الإمبريالية وتعيد إحياء ميراث الدولة الثقافى وهويتها 
القومية وثانيا ثورة اشتراكية تنهى كافة أشكال الاستغلال؛ وتقضى على للفقر والرأسمالية؛ وتوسس 
مجتمعا غير طبقى وعادلا وديناميكيا. فللثورة فى إيران عند شريعتى مظ هران أساسيان: أولاً وحدة 
الهوية القومية وثانيا العدالة الاجتماعية والاقتصادية» ولكن من يقود هذا البرنامج المزدوج وما هى 
الايديولوجية الإسلامية التى يجب اتباعها فإن شريعتى مثله مثل الإصام الخمينى يتحدث عن الإمام 
كمرشد للمجتمع؛ .ولكن هناك من يرى أنه لا يساوى ما بين الفقهاء والمثقفين» بل يؤمن بأن القيادة من 
أجل الثورة الاجتماعية والسياسية فى إيران تأتى من الانتلجستيا المتدينة أكثر من الفقهاءء فبينما 
يتحدث شريعتي عن مفهوم الإمامة كقيادة فهى خليط بين القبول والتأبيد الشمعبى والتميز الفقهى؛ 
ولكن فى الوقت نفسه يلقى بواجيات دينية على كل مسلم. وللإمامة ثلائة شروط عنده: أولها: العلم؛ 
وثانيها: التقوىء وثالثها: العدالة» وبذلك تصبح السلطة واجبة الطاعة والقيادة يمكن أن تأتى من 
جماعة من أسماهم "بالمفكرين المستنيرين": فليس بالضرورة أن تمثل القيادة فى رجل الفقه؛ يل قد 
تكون فى مجرد مفكر مستنير !7" 

أما عن الإمام الخمينى: فكان يتمتع ببراعة فائقة فى توظيف كلمات قرآنية مثل: "طواغيت" و 
"مستكبرين" و "مستضعفين" مع استفلاته استفادة جيدة من ظاهرة التجمع فى المناسبات الدينية 
الشيعية. وقد مر فكر الإمام الخمينى بمرحلتين أساسيتين: الأولى لم يلغ فيها شرعية النظام 
الشاهنشاهى؛ بل تحدث فى الأربعينيات من خلال كتابه "كشف الأسرار” عن تقوية القانون وإصلاح 
النظام الموجود عن طريق مزيد من تدخل "المجتهدين" الذين يملكون المعرفة الضرورية للأوامر 
الإلهبة؛ ويقدرون على تطبيق العدالة بدون طموحات شخصية أو قهر فلا يجب على الفقهاء مجرد 
نقد الحكومة بل التدخل بالنصح والمساعدة. ثم بدأ نقده للنظام يشتد حتى نادى بأنه حكم غير إسلامى 


وغير شرعى فطرح فى مرحلة ثاتية البديل الإسلامى ممثلا فى نظرية ولاية الفقيه. وسعى بذلك إلى 
إنهاء أية ازدواجية ما بين السلطة الدينية؛ والسلطة السياسية.97"') ومن أجل تحقيق الثورة الإسلامية 
وتغبير أنظمة وحكومات الاستبداد والجور رفض الإمام الخمينى كلا من مبدأ التقية: ومبدأ الانتظار. 
قام الإمام الخمينى بالتمبيز بين الآنحراف عن الفروع وهو ما تجوز فيه التقية وبين استشراء القسساد 
والجور والظلم وهو الخروج عن جوهر قيم الإسلام؛ ووذقا له لا تجوز فى هذه الحالة التقية؛ حيث 
شرعت التقية للحفاظ على النفس والغير من الضرر في مجال فمروع الأحكام؛ أما إذا كان الإسلام 
كله في خطر قفليس هناك متسع للسكوت أو التقية. فاحد محاور هجومه على من أسماهم "بفقهاء 
الساطان" هو تطبيقهم لمبدأ التقية مما يعد خطرا على كيان الإسلام وهاجم رؤيتهم السلبية في ظل 
غيبة الإمام؛ فالتقية فى ظل تهديد الإسلام ذاته لا مكان لها. ودعا الفقهاء لدور نشط وللتدخل فى حياة 
الشعب من أجل إحياء القيم الدينية. ولإحداث الثورة الإسلامية اللازمة لبناء وتأسيس حكومة إسلامية 
تبنى الإمام الخمينى عدة أساليب أولها: أساليب خاصة بهدم وتحطيم الحكومات الجائرة وأخرى 
خاصة ببناء البديل الإسلامى السليم: أولا بالنسبة للأولى هناك فى البداية مقاطعة المؤسسات التابعة 
للحكومة الجائرة وترك التعاون معها والابتعاد عن كل عمل يعود بالمنفعة عليهم وتاسيس مؤسسات 
قضائية ومالية واقتصادية وثقافية وسياسية جديدة. أما فى سبيل تحقيق حكومة إسلامية يجب المرور 
بمرحلة الدعاية والإعلام بين الجماهير؛ من أجل خلق إجماع وتيار اجتماعى مؤيد للتغير حتى تنظم 
الجماهير نفسها فى حركة إسلامية قادرة على تكوين مثل هذه الحكومةء كما نبه إلى أهمية استخدام 
المناسبات الدينية كأدوات سياسية لهذا الغرض !*""') 


يقوم جوهر فكر الإمام الخمينى على ما توصل إليه من ثيوت الولاية الاعتبارية "للفقيه فى زمن 
الغيبة"؛ فلا يفرق ببن ولاية المعصوم وولاية الفقيه من حيث درجة العموم والشمول فى حياة البشر؟ 
وبالتالى إذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه العالم العادل. وبالرغم من أن الفقيه لا 
يتمتع بنفس مكانة النبى والأئمة؛ ولكن عليه تحمل نفس المسئوليات طالما أن الشرع والعقل لا 
يوصيان بترك عمل الحكومة لأفراد جهلة بشريعة الله؛ وبحدوث ذلك فإن الشرك سوف يظهر 
ويتحول الحاكم إلى طاغوت. ومن ثم فلقد تقدم الإمام الخمينى خطوة للأمام عن الذين سبقوه حيث أكد 
أن الفقهاء هم الحراس الحقيقيون فى غيبة الإمام. باختصار فإن ولاية الفقيه عند الإمام الخمينى هى 
المرادقة للحكومة الإسلامية؛ فالفقهاء وفقا له هم الحكام الحقيقيون "الفقهاء حكام على الملوك": بل 
إن حق الطاعة للفقيه واجبة ومن يتخلف عن ذلك وجبت محاسبته ""') ومن أهم أركان الإمامة العلم 
بالشريعة والعدالة. وما هو دور الققيه فى النظام السياسى؟ رأى الإمام الخمينى أن الإدارة العليا 
للبلاد وتأسيس العدالة هى مسائل تحتاج لتدخل الفقيهء أما باقى الوظانف التنفيذية والإدارية فهى 
تحتاج للمتخصصينء والفقيه في هذه الرؤية هى منظم عام لشئون الحكم ومراقب لحسن تسييرهاء 
وفى الوقت نفسه لابد من الاستفادة من ذوى الاختصلص العلمى والفنى قيما يتعلق بالأعمال الإدارية 
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والتنظيمية. وما يميز الحكومة الإسلامية عند الإمام الخمينى هو خصوصية وتميز سالطة التشريع» 

. حيث أكد على أن انحصار سلعلة التشريع فى الله عز وجل وليس لأحد أيا كان أن يشرع أو يحكم 
بما لم ينزل الله؛ وإذا فشل المسلمون في تحقيق قيق هذا الهدف فإنهم يكونون قد أنتهكوا مهمتهم 
للتاريخية. وينحصر دور الشعب فى الجمهورية الإسلامية فى حق المشورة بواسطة ممثلين فى 
المجلس. وفرق الإمام الخمينى بين صنع القواعد وصنع القوانين» فالشعب ينتخب برلماثا ليدوم 
بالتمط الأول من التشريعء وهو عبارة عن مجموعة من التنظيمات والأوامر لمختلف الوزارات 
ولنشر وتطبيق الشريعة الإسلامية "') 


لقد وجه النقد لمبدأ عموم ولاية الفقيه باعتبار أن قيادة الققهاء للمجتمع يجب أن تقتصر على 
أوقات الأزمات؛ ولكن فى الظروف العادية عليهم تجنب التدخل فى الإدارة السياسية؛ لأنه قد يلقى 
على عاتقهم تبعة أى فشل للنظام. إلا أن الإمام الخمينى يرى أنه حتى بافتراض عدم قدرة الفقهاء 
على مجاراة السياسة العامة بسبب نظام تعليمهم ويافتراض أنه قد يفسد فساد المجتمع سلطتهم 
الروحية» فإنها مخاطرة ضرورية أمام واجب تأسيس مجتمع أخلاقىء كما تساعل "هل توجد عند 
الحكام القعليين من القابليات أكثر مما عندنا" "وها هو التاريخ يحدثنا عن حكام حكموا الناس بغير 
جدارة". ومن بين أوجه النقص أيضا في نظرية ولاية الفقيه هو كيفية اختياره؛ والأهم مشكلة الرقابة 
عليه» فهو لم يتطرق لفكرة درجة العصمة التى يتمتع بها الفقيه. وصحيح أنه قد أكد على فقد الفقيه 
للولاية في حالة عمله وفقا لإرادته الخاصة:؛ ولكنه لم يحدد الإجراه المؤسسى لمعالجة مثل هذا 
الوضعء فإنه لم بوفر ميكانيزما دستوريا للسيطرة على الفقيهء ولم يشر الدستور الإيرانى بعد ذلك إلا 
إلى قيد مهم ومؤثر على قوته وهو شعبيته. ويشير البعض إلى غموض النقطة المتعلقة بعدم امتداد 
ولاية الفقيه إلى الفقهاء؛. مما قد يثير مشكلة تعند الولايات. كما تعرض الإمام الخمينى إلى نقد 
بخصوص تقليصه دور الشورى الذى جعله دور! ضيقا في نظريته؛ وأنه بذلك وضع سلطة كبيرة إن 
لم تكن السلطة كلها فى يد حاكم فرد وهو ما يتعارض مع مبدأً الأغلبية فى الإسلام.('"' ويبدو أن 
الخلاف بين المنظرين حول مسألة ولاية الفقيه ليس فى مبدأ الولاية ذاته بقدر ما هو فى مدى ونطاق 
تلك الولاية» وهل تشمل الحكم وإقامة الدولة أم لا. بل هناك نوع آخر من الانتقادات يستند أيضا إلى 
أسانيد شرعية ولا يرى فى ولاية الفقيه البديل الإسلامى الوحيد للحكم. ولعل من أهم المشاكل التى 
أثارها طرح الإمام الخمينى جاءت فى مرحلة التنفيذ المؤسسى لهاء فوضع مفاهيم مثل السيادة 
والإمامة موضع التنفيذ خلق إشكاليات دستورية وهيكلية فى مرحلة ما بعد الثورة. ويجب الانتباه إلى 
أن أى معارضة قوية وفعالة لفكرة ولاية الفقيه ستكون بمثابة طعنة فى الأساس الشرعى لكل البناء 
الذى قام بعد الثورة» حيث تعد هذه النظرية قاعدته الاساسية.""') ولكن بغض النظر ععن الانتقادات 
الموجهة لفكر الإمام الخمينىء فما يزال أكثر الرؤى الإسلامية تأثيرا من حيث التطبيق على أرض 
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الواقع؛ فلقد قامت عليه جمهورية إسلامية وفى دولة إسلامية محورية:؛ الأمر الذى يمثل أقصسى 
حالات الترابط ما بين فكر إسلامى معاصر وتغيير سياسىء بل وشامل واقع. 


لقد مكنت الأيديولوجية الشيعية "التقايدية” الإمام الخمينى من الاستحواذ على السلطة؛ لما تحتويه 
من عناصر يمكن إعادة العمل بها لشرعنة الثورة والجمهورية وقيام زعيم فقهى على القمة بحكم 
البلاد.””' كما ساعد التراث الثقافى للشعب الإيرانى على تهينه الأرضية لفكره؛ حيث تضرب 
التجربة الإيرانية في الحكم الدينى أو ربط الحكم السياسى بالعقيدة الدينية في القدم» وتتحرك عبر 
العصور مرور! يظهور زردشت وحتى تولى أية الله الإمام الخميني زمام الحكم في اواخر القرن 
العشرين. فباستعراض الأسس الحضارية للشعب الإيرانى وطبيعة شخصيته التاريخية يمكن إدراك 
مدى أصالة نظرية الحكم الدينى في وجدان الشعب الإيرانى وفكره وحضارته» فمبدأ التفويض 
الإلهى للحاكم منذ القدم هو أحد عناصر الشخصية الإيراتية؛ حيث اعتاد الإيرانيون أن يعتبروا 
ملوكهم مفوضين من قبل الله؛ بل يتخذ الحكام أنفسهم أسلويا ينطلق من هذا المبدأ. وهكذا تبلورت 
فكرة الحكم الدينى وساعد رسوخها على رسوخ عدد من العقاند والعادات والتقاليد والسلوك الذى 
اتخذ أشكالا” عدة فى العصر الإسلامى.!*"") وعندما بدأ الحديث بشكل مفتوح عن الحكومة الإسلامية 
فى578١‏ كانت الملاحظة المهمة أن هناك قبولا عامًا بين الطبقات الشعبية لهذا المفهوم؛» بالرغم من 
عدم وضوح جزئياته»!”"" أى أن الفكرة ذاتها لها بريقها بغض النظر عن التفاصيل. وهو ما يفسر 
كيف استطاعت الجمهورية الإسلامية بعد ذلك من تكوين قاعدة اجتماعية واسعة لنظامها منحتها 
الشرعية والولاءء فلقد نجحت جهود بناء الإجماع بخلق ثقافة سياسية إسلامية شرعيةء وساعد دور 
الفقهاء القوى فى نظام ما بعد الثورة على فعالية استخدام الأداة الأيديولوجية 0" 


وبحلول ١515‏ تطورت قناعة الفقهاء من مناقشة الأقكار الغربية؛ إلى محاولة تطبيق نموذج 
إسلامى. وجرى هذا التطور فى ظل تعند فى رؤاهم؛ وليس توحدها. قدم الإمام الخميني فكرة جديدة 
على الشيعة أو الإسلام وهى أن يحكم الفقهاء مباشرة. ولقد جاء تطور فكرة ولاية الفقهية كرد فعل 
للظروف الموضوعية المحيطة فى منتصف القرن الماضى؛ قمع أواخر الستينيات ساد الاعتقاد بأن 
حكومة الشاه الفاسد الدُّميّة فى يد الولايات المتحدة لابد من إحلالها بحكومة إسلامية. ومن ثم فالتحول 
الثورى فى الفكر الشيعى لم ينشأ بالضرورة:؛ بسبب تطور المؤسسة الفقهية الشيعية فى إيران فى حد 
ذاته» بل استجابة نلمحيط الاجتماعى_-الاقتصادىء وهو المناخ الذى أكسب التحول الشورى فعاليته. 
فالاختلاف الذى أحدث فارقا فى الحالة الإيرانية ليست فكرة إنشاء حكومة إسلامية؛ حيث ردد الفكر 
السنى هذه المقولة قبل مثيله الشيعى؛ إنما القارق فى الظرف الموضوعى الذى أيضًا من أهم مكوناته 
الهيراركية الفقهية فى إدران التى بتنظيمها المتطور ومذهبها وعلاقاتها بالبازار ذوى النفوذ اأصبحت 
أداة فعالة فى تحقيق دولة إسلامية أكثر من أى قوى أخرى غير إيران.””') 
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بعد تأسيس الدولة الإسلامية استمر الجدل الفقهى؛ ولكن اتخذ أيعادًا أخرى مهمة؛ واتضح فى 
شكل انقسام بين معسكرين داخل النظام الحاكم نفسه؛ وليس خارجه. لقد انعكس التنوع الثقافى 
والثقافات الفرعية الى سادت إيران ما قبل الثورة قرابة القرن ما بين الليبرالية والاشتراكية 
والإسلامية داخل الجماعة الإسلامية الحاكمة فى إيران عقب الثورةء وانتقل التعدد من خارج النظام 
السياسي إلى داخله. 


لعل من أخطر أقواع لكا التى واجهها النظام الإيرانى عقب الثورة الإسلامية» هو 
المعارضة الفقهية التى تعددت فى إطارها انتقادات الفقهاء من مختلف التوجهات المحافظة والمعتدلة 
إلى الفقهاء فى السلطة؛ وعلى سبيل المثال: انتقد آيات الله قمى حزب الجمهورية الإسلامية الحاكم؛ 
واتهمه بأنه يدمر الإسلام باسم الإسلام؛ حيث تطبق جميع القوانين الإسلامية بطرق غير إسلامية. 
ولم يتم السماح لمثل هذه النوعية من الانتقادات أن تظهر علانية فى الصحف؛ فكثرت النداءات 
والخطايات المفتوحة الموجهة للخمينى.2"' بينما وافقت الجماهير على مفهوم ولاية الفقيه فإن 
العلماتيين رفضوهاء ولكنهم مثلوا تهديذ! ضعيفًا بالمقارنة بما يمكن أن تئيره معارضة قوية داخل 
الفقهاء. إلا أنه من بين ست آينت الله كبار لم يتفقوا تمامًا مع العناصر المحورية للحكومة الإسلامية» 
كما طرحها خوميني يما فيها المرشد الروحى الأكبرء إلا أن المعارضة الفقهية تركزت حول 
المخاوف من الأثر المفسد للسلطة السياسية.!'"') بذلك لم تخلْ رؤية الإمام الحمينى لولاية الفقيه من 
الانتقادات حتى عقب انتصار الثورة الإسلامية؛ ومن أهم من عارضها تلقانى التقدمى وشريعتمدلرى 
المعتدل» حيث طالب الأخير يعودة دستور ١107‏ وعارض الحكم المباشر للفقهاء فكان ليس ليبرالها 
ومعاصرا من:وجهة النظر الغربية بل تقليديًا متممسكا "بشيعية" اواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين؛7”*') حقى إن آيات الله شريعتمدارى وقمى قد تم ليقافهم لمعارضتهم التدخل المباشسر 
لرجال الفقه فى شنون الدولة. فى حين ظل كثير من الفقهاء بعيدين عن المغامرة الثورية.(*) ولكن 
لم توجد رؤية فقهية مخالفة وبديلة وقوية لرؤية الإمام الخمينى. 

ج- معارضة إسلامية قوية.. لماذا؟ 


فشلت كثير من النظريات الغربية الشهيرة فى تفسير تعقيدات المجتمع الإيرانى وحدوث الثورة 
الإسلامية وتحولات ما قبل الثورة » خاصة فى مجال الثقافة السياسية. لقد اهتزت نظريات التحديث 
بظهور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنظر إلى امتلاك إيران الشاه لقدر كبير من مؤشرات 
التحديث. كما لم تستطع تفسير صعود الثقافة السياسية الإسلامية بما ثراه من عناصر "عدم رشادة" 
أمام الثقافة السياسية العلمانية التى تتسم بالتعدد والرشادة والإبداع. ويينما قامت نظرية التبعية بتفسير 
الطابع المضاد للغرب والبحث عن الاستقلالية تراجعت قدراتها التفسيرية أمام التحولات فى فترة ما 
بعد الثورة ولماذا لت قيادة الحركة الثورية إلى الفقهاء وليس إلى الطبقة العاملة او الانتلجستيا 
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العلمانية؟ وكيف استطاعت حركة إساد أمية مسلحة فقط بقيم تقليدية عمرها مئات الأعوام أن تتفا : 
على دولة حديثة وتحوذ السلطة؟.'* ') ولملذا تحولت المعارضة للنظام إلى الإسلام فى السبعينيات 
من القرن بالرغم من أن قسوة إصلاحات رضا خان وتاثيرها على النقهاء كانت أكير من إصلاحات 
نجله بعد ذلك؟ 


حتى نهاية القرن التاسع عشر تميز المجتمع الإيرانى بوحدة المنظور للحياة ويثقافته التقليدبية 
والإسلاميةء والتى حققت له درجة واضحة من للتماسك. ولكن مع تزايد الاحتكاك مع الغرب تغيرت 
نظرة الشريحة الحاكمة من المجتمع للعالم؛ فيدخول الأفكار العلمانية الغربية داخل إيران ومحيطها 
التقليدى شعرت قطاعات أساسية من الطبقات الحاكمة بالغربة عن الثقافة التقايدية. واحتلت القومية 
مكانة أولية عن الدين وسط هذه القطاعات؛ وتم إرجاع التخلف في إيران لمفهوم الدين الممارس في 
ذلك الوقت. وانتشرت هذه الرؤية الثقافية الجديدة وسط الطيقة الحاكمة في العاصمة والمثقفين» 
وامتدت بعد تولى رضا خان الحكم إلى أعضاء بيروقراطية الحكومة والجيش وأصحاب الأعمال فى 
القطاع الحديث من الاقتصاد. وبمرور الوقت وتزايد التنوع على الساحة السياسية الإيرانية؛ صم 
القطاع الحديث من المجتمعء ليس فقط مؤيدي الحكم البهلوى. بل أيضا اليساريين والقوميين 
والليبراليين. ومع ذلك ظلت غالبية الشعب غير متأثرة بهذه النقلة» واستمرت فى تبتى التوجهات 
القديمة 9*') 

اتسمت الرؤية التى حازت بشبه اتفاق متذ مطلع القرن بالعلمانية بالأساس وتدور حول الدستور 
والقانون. ثم حظت التجربة السوفييتية فى الأربعينييات بإعجاب الكثير من كتاب العالم الإسلامى 
كنموذج للتنمية» وسيطر القوميون فى ظل "“مصدق" على الخطاب السياسى الإيرانى. وليس قبل 
الأزمة التى عاشها والقشل الذى ذاقه القوميون والاشتراكيون فى ١1057‏ أن بدأت عملية إعادة تكوين 
لأفكار إسلامية جديدة. ولقد ساهمت التحولات الاجتماعية والسياسية خلال التحديث ليس فى خلق 
الخطاب الإسلامى الجديد وإنما فى تأكيد تحوله: المياسى وتوجهها نحو الجماهير. ولكن عملية 
التحول ذاتها كانت رد فعل أيديولوجى لخبرة قرن بأكمله **') 

فعندما قام الشاه بتطبيق سريع للتحديث وللمانية السياسات عادت المعارضة إلى التتليدية 
والتوجهات الشيعية الدينية؛ وساعد على ذلك قبول العلمانيين والقوميين العمل مع الفقهاء» تحت 
هدف مواجهة السلطة المطلقة للحكومة:؛ يالرغم من تعليدية الرؤى الفقهية. ففى ظل غياب تنظليم 
لهؤلاء المثقفين لم يكن من المتوقع نجاحهم بدون القيادة الفقهية المنظمة. ومن ثم تميز التحالف بين 
العلمانيين الراديكاليين والمنظرين التقليديين بالهشاشة: مثل ذلك التحالف الذى ساد الثورة الدستورية 
فى بدليات القرن العشرين؛ بالرغم من وحدة الهدف الأساسى وهو إسقاط الشاه2*') 

ومن ثم يمكن ملاحظة التدوع والتعدد على ممستوى وسائل الإنتداج الاقتصسادية والمؤسسات 


املق 


السياسيةء وكذلك على المستوى الثقافى» فكما ذكر "عبد الكريم سوروش" يتسم المجتمع الإيراني 
بتواجد وتعايش ثلاث ثقافات: الأولى: الثقافة القومية» والثانية: الثقافة الدينية» والثالئة: الثقافة 
الغربية. وترتبط الديناميكية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة خاصة الطبقات الحديثة بالتفاعل بين 
هذه الثقافات» حيث ترفض هذه الجماعات الساعية لتطوير التحديث مقاومة للطبقات الأخرى 
المضادة بشكل كلى أو جزئى للتحويلات الاجتماعية المفروضة,.7*' ولا يمكن فهم ثورات إيران 
بمعزل عن الفهم الجيد لثقافة إيران الشعبية والدينية.'"*') فبتجاهل مكونات هذه الثفافة زادت درجة 
الاغتراب الشعبى عن القوى الأخرىء خاصة التى لا ترتبط بالفقهاء. 

شجع التحديث السريع من خلال اموال النفط على الفجوات الثقافية» وفى توزيع الدخل. ولم يكن 
فى صالح النظام هذه الازدواجية الثقافية» وكان تغريب الجانب التقليدى الإسلامى من المجتمع 
أعمق؛ فساعد على تعبنته للمشاركة فى الثورة. وانتشرت القناعة بأن الشاه يبيع إيران للأجانب مسع 
هجوم النظام على الإسلام والتقاليد من خلال تشجيع مظاهر الثقافة الغربية من أفلام وأساليب الحياة 
الغربية وقى بذلك من تغريب هذه القطاعات التقليدية.2*') ومن الغريب أنه ليس من المصادفة أن 
تبزغ الحركات الإسلامية الحركية ذات خلفية تقليدية فى الفترات التى تعيش فيها المجتمعات لحظات 
تحول عميق (437") 

ونبعت أهمية الثورة البيضاء ليس من برامج الإصلاح الزراعى التى تبناها الشاهء ولكن من 
كونها الإعلان عن تحول قيادة المعارضة السياسية من العلمانية إلى الديقية تحت قيادة خمينى 7" "! 
لقد قوت حركة ١117‏ من الانقسام القديم بين القوى التحديثية والقوى التقليدية فى المجتمع الإيرانى؛ 
كما أثبتت مهارات وقدرة الأخيرة على تعبئة الجماهير باستخدام الدين.!'*') ولعل التيار المعتدل 
يمتلك قدرة مماثلة على تعبئة الجماهير بالرغم من كونه ليس تيار؟ معارضا بل مشاركا فى الحكمء 
ولو أنه الشريك الضعيف مؤسسيا. 

وحتى تكتمل عناصر قوة المعارضة الإسلامية كان لابد لها من قيادة قوية تمثلت فى شخصية 
الإمام الخمينى. لقد أصبح المسجد الملجا الرئيسى للمعارضة فى النصف الثاني من السبعينيات؛ وبدا 
الخمينى متصدرا قائمة اهتمامات الشاه بحيث تضاعلت فرصة تلقانى (الذى أمضى ثلاثين عامًا من 
حياته فى السجن) فى الظهور كزعيم رئيسى للقوى المعارضة للشاه. ققد فضلت جماهير الفقهاء 
الاكثر كلاسيكية وتقليدية من الفقهاء وهو الإمام الخمينى.7”*") ( ربما فى الواقع الشيعى هو الأكثر 
راديكالية بفكرة حكم الفقهاء مباشرة). لم يضاه أحد التيارات سواء اليسارية أو اليمينية شعبية خمينى؛ 
فعدد أتباعه فاق جميع قيادات إيران فى القرن العشرين حتى "مصدق” الذى استطاع أن يجمع بين 
العلمانية والشعبية 9”") 


؟ 


إن المحيط الثقافى الإيرانى من أكثر الأطر الصالحة لظهور الزعامات الكاريزمية. هناك 
مقولات استمرت عبر الحركات السياسية الإيرانية» وهى التى تعبر عن ازدواجية الخير - و 
والتى فى إطارها يتم مقارنة الشاءء سواء الأب أو ابنه بالأمويين. وتسهل هذه العقلية التى تصذدف 
العالم من حولها إلى هذه الثنائية من الأفعال الثورية التى من الصعب عليها أن تقبل الحلول التوفيقية 
وفى هذا المناخ تظهر الحاجة إلى زعماء يحملوز رسالة وبدونهم قد يلجأ معظم الأفراد إلى هجر 
السياسة. عكس الوضع إذا ما ظهرت الكاريزما سيتحرك أفراد المجتمع لتأبيده مثلما كان الوضع مع 
مصدق وخمينى مع الاختلاف فى لرجة نضج اللحظة الثورية وما أنتجته حركة كل منهما من أثار 
على الدولة الإيرانية. لقد مثتل كلاهما المناضل الكبير ضد الظالمين وخاصة ضد القهر الأجنبى. كما 
ظهرت أهمية مفهوم الشهيد فى الذاكرة التاريخية للشيعة خلال لحظات سياسية قليلة معظمها مرتبط 
بالثورة والتمرد. ولا يقتصر استخدام ثنانية الخير والشر على الزعامات الدينية؛ فلقد استخدمتها 
بنجاح حركة مصدق. وتمائلها أيضمًا ثنانية العدل والظلم التى تجد جذورها فى فقه الشيعة 
المعتزلة (**') كما أن الشعب الإيرانى من أكثر الشعوب التى يسهل إثارتها تجاه قضية ما إما 
بالعزف على لوتار القومية الإيرانية» أو بالخلط بين الدين والسياسة **') 


نضح امعان خدياى للاراد؟ والرعانة حال الثشورة الإسلامية وما بعدها. وثار التساؤل لماذا 
اختاره المجتمع تلقانيا: ف فهل الحركات هى التى تنتج الزعماء أم أن الزعماء هم محركها؟. هناك تأثير 
متبادل بين الاثنين؛ ولذا يجب أن يمتلك الزعيم عناصر مهمة للقوة والتميزء وفى الوقت نفسه لابد 
من توافر سمات معينة فى الحركات. لقد كان الإمام الخمينى فى اتساق كامل مع تفكير ومشاعر 
الجماهير الإيرانية وحاجاتهاء فقاستطاع تعبئتهم بنجاح. لقد حارب ضد القهرء ولكن الجديد الذى 
أضافه ووسع من المعركة هو استخدامه لمعابير إسلامية.('”') وساعدته مجموعة من الأحداث 
المتتالية وليدة اللحظة والتى تزامنت مع مناسبات دينية ووقائع وسعت من تعبنة الشارع الإيراتى فى 
وقت مارست فيه راديكالية صغار الفقهاء والحركيين منهم ضغوطا إضاقية» خاصة أنهم اضطلعوا 
بمهمة الخطابة فى المساجد. وجميعها أمور أنجحت الدعاية لفكرة الحكومة الإسلامية وحدت من 
شعبية نهج الموائمة والاعتدال.("”') ومن ثم تدعم الطابع القيادى للفقهاء خلال الحركة الثورية. 

لقد عبر خطاب الإمام الخمينى عن طموحات الجماهير أكثر من الليبراليين والعلمانيين الذين 
تبنوا رؤى توفيقية» حيث هاجم أعمال الشاه وتبعيته للولايات المتحدة وروابطه مع إسرانيل هجوما 

يحاء فلمس وترا حساسا لدى كثير من أفرلا المجتمع. ومنذ ١577‏ بدأ الإمام الخمينى قسى كسب 
اتباع تفوق بكثير أنصار الجبهة الوطنية الليبرالية. وساعد على قوى تيار الإمام الخمينى صعوبة 
سيطرة الشاه على المعارضة الدينية بعد أن قضى على المعارضة العلمانية. قلم تستطع الحكومة 
سجن كل واعظ يستخدم اللغة الكودية التى تندد ظلم الأمويين؛ وتتحدث عن شهادة الإمام الحسين. 
فلقد استطاعت المعارضة الدينية الالتحام مع الجماهير وتلبية احتياجاتهم الثقافية والمساعدة فى 


م14" 


مواجهة ظروفهم المادية الصعبة؛7””' لعله بسبب التوجه الثقافي الغربى للأتوقراطية غير الشعبية 
فى ليران» أصبحت الثقافة الإسلامية ملجآ لصرخة المعارضة من الجماعات غير الراضية. ففى 
حين يتم قهر الجماعات السياسية المعارضة ظل الفقهاء من الصعب التعرض لهم بأى هجوم قوى 
فعال؛ وأصبح الفقهاء الحركيون سياسيًا حلفاء خمينى هم الأقوى فى السنوات السابقة على 
الثورة.(”*') باختصار تحول الإسلام عامة والمناسبات الدينية خاصة محاور'! مهما لتعبئة الجماهير 
سياسيّاء وتحولت قم إلى مركز للسلطة السياسية-الدينية. وارتكب الشاه فى هذه الفسترة خطأ 
استراتيجيًا قاتلا وهو تجاهله النسبى لهذه الحركة الدينية فى حين ركز هجومه على المعارضة 
العلمانية :”21 

لعل أحد أسباب قوة الإسلاميين بزعامة الإمام الخمينى: هو تعدد مكامن ضعف التيارات الأخرى 
البديلة: فبالنسبة لليسار على سبيل المثال لم يكن مستعدا لطرح نظرية تتعامل مع المسائل الثورية 
المعقدة وقهر نظام الشاه ومثالب التنمية الاقتصادية - الاجتماعية: بالإضافة إلى انقسامه إلى 
جماعات صغيرة. فلقد ركزت رؤية اليسار على نظرية التبعية وسياسات مواجهة الإمبريالية على 
حساب الأهداف الاجتماعية والديموقراطية (''') وكانت أزهى فترات الأحزاب الشيوعية فى 
الأربعينيات وأوائل الخمسينيات» حيث امتلكت فى ذلك الوقت ما افتقده منافسوها من نظرية سياسية 
متماسكة وتنظيم وانضباط حزبى 1'9) 

د - البازار.. الحليف الاستراتيجى للفقهاء: 

إن البازار ليسوا مجرد تجار أو مكاثا للتسوقء إنهم عالم اجتماعى وثقافى كامل فى حد ذاته؛ 
يحوى عناصر اجتماعية وسياسية وتجارية ودينية» ويسمح هذا التنوع بتكيفها مع أوضاع مختلفة 
بالتركيز على وجه واحد أو عدة أوجه يحسب مقتضيات كل مرحلة. إنهم فى النهاية تعبير عن 
ظاهرة معقدة لها تركيبها الخاص 59) 

مثل كل من الفقهاء واليازار "التوأم" المتوقع تحركه عند قيام كافة حركات التغيير فى إيران 
القرن العشرين. وتحدثت معظم الأدبيات عن فعالية وأهمية هذا التحالف بين الموارد الثقافية الماقحة 
لشرعية المطالبة بالتغيير والقادرة على تعيئة الجماهير من جانبء والموارد الاقتصادية الضرورية 
لدعم جماعة التغيبر وموقفها من جانب آخر. لقد اشتركت جماعة البازار مع الفقهاء قى خاصية 
مهمة جذاء وهى الاستقلالية عن الدولة بحيث استطاعت الاستمرارء بالرغم من معاداة الدولة لهم فى 
كثير من الأحيان ومحاولة إحلالهم بطبقة "أكثر معاصرة وحداثة". 

ولقد أفاد التحالف الققهى البازارى فى تفسير الطابع المدنى والشبكة التى تعمل ما بين المدن 
للثورات الإيرانية خلال حركات التمردء فلقد خلقت الروابط الأسرية والمهنية ما بين البازار والفقهاء 


احلمنا 


كتلة فعالة من الأشخاص لها أهداف واحدة سياسية واقتصادية وسياسية وأيديولوجية 9" ') وبذلك 
استطاع الفقهاء التفاعل مع البازار من خلال شبكة اجتماعية واقتصادية نجحت فى تعبئة العديد من 
قطاعات المجتمع فى سرية بدون اختراق من قبل أجهزة الشاه. فما زال لتجار اليازار دور تجارى 
مهيمن جعلهم قادرين على تجميد شبه كامل للاقتصاد عن طريق استخدام سلاح الإصراب *"') 

هناك تاريخ من سوء معاملة النظام لطبقات البازار الحيوية وكيفية قيام النظم الملكية الإيرانية 
بتجاهل مصالح هذه الطبقة برغبتها فى الأوقات الحاسمة. فلقد مثل احتكار التبغ فى ١85٠‏ ضريًا 
موجعًا لمصائلح العديد من التجار لهذه السلعة؛ ولكن يبدو أن النظام لم يول ذلك أدنى اهتمام. وقبل 
الثورة الدستورية كان التجار فى حالة غضب قصوى؛ بسيب تكليف البلجيكى بأمور الجمارك 
واتباعه سياسة التمبيز ضد البازار لصالح الأجانب. ويكفى الإشارة إلى أهمية عدم رضضاء هذه 
الجماعة إلى أن تاريخ ديسمبر ١1١‏ الخاص ببداية تفجير الثورة الدستورية ارتبط باتهام الدولة 
لنتجار بالمبالغة؛ واتجه النظام إلى ضربهم وقهرهم.7'') وظهرت الدراسات التى تركز على 
الأسباب الاقتصادية وراء ثورة البازار والإصلاحات الجمركية المجحفة لهم فى الفترة من ١5٠١‏ 
إلى 505 :١‏ وإلى أهمية دور البازار فى الثورة الدستورية باعتبارها حركة متنوعة الحلفاءء وأنهم 
هم من ساندوا الفقهاء وكاقحوا وكسبوا برلمانًا ودستور! على الغرار الغريى 9" 

وبالرغم من احتلال التجار التقليديين امكانة صغيرة داخل اقتصاد الدولة البهلوية: فإن تزايد سوء 
معاملتهم فى السنوات السابقة للثورة الإسلامية أعطى لمشاركتهم فى الشورة دورا مهما قويًا. فلقد 
تركزت حملة الشاه ضد "الاستغلاليين" على البازارء خاصة أن نظرة النظام السائدة عنهم أنهم 
يتصفون يولاء أكثر من اللازم للفقهاء المعارضين للنظام؛ ويعدون مركن محتملا” للعصيان. وغالبا 
ما ارتبطت أهداف هذه الجماعة بمواجهة السيطرة والتنافس الأجنبى» وارتبط موقف النظام البهلوى 
من البازار بموقف معادء أعمّ وأشمل من الجماعات التقليدية مثل الفقهاء والقبائل؛ حيث آمن حكام 
هذا النطام أن المساندة الأمريكية وأموال النفط التى تمول قوات الأمن الداخلى والخارجى تغنيهم عن 
طلب دعم هذه الجماعات. ولكن الحقيقة الواضحة أن هذه الجماعات “التفليدية” هى فى الواقع 
جماعات منظمة ومقاومة؛ والسير فى مواجهتهم يزيدهم معارضة أكثر من إرضاخهم 2" ') 

ومن الغريب أنه فى ظل التمدن السريعء استمر الاقتصاد التفليدى للبازار فى النمو حتى مع نمو 
الاقتصاد الحديث بشكل أسرع. فأعداد البازار فى تزايد عنها فى القرن التاسع عشر؛ وهو ما يعطيهم 
نسبة لا بأس بها وسط القائمين بنشاط التجارة بالنظر إلى النمو السكانى الضخم. ولا يعنى النشاط 
الاقتصادى للبازار بأنه تقليدى بقدر ما هو مرتبط بقيم تقليدية وأساليب عمل. فلقد تواءم البازار على 
المستوى المحلى والدولى على التجارة فى منتجات جديدة 7'') 


كيف 


ثانيا: قرابة قرن من التحديث.. وقضايا جدلية مستمرة: 

شهدت إيران خلال رحلتها مع التحديث ثلاث دول: نهاية دولة القاجار وتأسيس وسقوط الدولة 
البهلوية» وقيام الجمهورية الإسلامية؛ دار خلالها جدل واسع النطاق حول قضايا ترتبط بشكل أو 
بآخر بالديموقراطية» ولكن فى إطار من الشد والجدب ما بين الرؤى الإسلامية والعلمانية. 


أثر مشروع الحداثة على موقع الدين فى السياسة؛ فمع الدعوة إلى تحديث ليران بدأت تشهد 
المؤسسة الدينية تحولا” ملحوظًا من حيث تأثيرها وعلاقاتها بالسياسة. وكانت من أهم العناصر 
الأساسية للمشروع الغربى لتحديث إيران هو فصل الدين عن السياسة. ولكن فى إطار محاولات 
النخبة ذات التوجه الغربى للفصل بين المؤسسة الدينية والسياسية ظهرت نخبة جديدة أخرى جمعت 
على خلاف النخبة السابقة بين الدين والعلم» وهى لا ترى أن الغرب أحدث تقدمه بفصل الدين عن 
العلم أو السياسة؛ بل بالاستفادة من الدين والعلم معًا (آراء بازرجان). وبحلول الستينيات عاد الجدل 
حول ضرورة العودة إلى مشروع التحديث؛: ولكن من منظور جديد بعيدا عن التغريب أى بتبينى 
"التحديث الحقيقى" القائم على التكنولوجيا الحديثة» وليس الفكر الغربى (أفكار جلال الأحمد). 
وأفرزت هذه التطورات تحالقا بين القوى المؤيدة للتحديث والقوى الدينية التقليدية تبلورت فى أحداث 
5 , ثم تلا ذلك مرحلة ساد فيها مفهوم التغريب على التحديث؛. وكان من تداعياتها بزوغ قوى 
دينية جديدة تضع خططها؛ من أجل نظام جديد يحل محل النظام البهلوى. وتنجح الثورة الإيرانية 
حاملة فى طياتها أيديولوجية إسلامية جديدة :) 

لقد ظل الجدل محتدمًا طوال القرن العشرين وحتى هذه اللحظة حول العلاقة بين الدين والسياسة؛ 
حيث بدأ مع الاحتكاك المباشر مع الغرب الذى أخل بالتوازن السابق بين المجال الدينى والسياسى» 
ونشأت الدولة البهلوية فى ظل إعلاء لقيم العلمانية على الرؤى الإسلامية. وفى المرحلة الأخيرة من 
حياتها احتدم الجدل من جديد؛ ليفرز لنا هذه المرة دولة إسلامية يهيمن فيها المنظور الإسلامى 
للسياسة. وتشهد الجمهورية الإسلامية حاليا جدلا؛ ولكن من منطلقات إسلامية بالاساس فى محاولة 
لتحديد معالم واضحة لآليات مؤسسية إسلامية تعمل فى إطار من الشرعية الدينية والسياسية؛ بمعنى 
آخر إعمال نموذج سياسى قادر على ربط الديموقراطية كصيغة سياسية بشرية؛ هناك شبه اتفاق 
عليها وبين الإسلام كدين يحترم خصوصية الزمان والمكان. 


-1١‏ بداية التحديث ونهاية دولة القاجار: 


قد يكون من المفيد تحليليًا إدراج أواخر حكم الشاه ناصر الدينء باعتبارها المدخل الزمنى 
القريب للقرن العشرين» وبسبب ظهور الإرهاصات الأولى للتغييرء ومحاولات التمردء ولرقفض 
كثير من قطاعات المجتمع المهمة للسياسات الموالية للغرب؛ مثلت حركة الدخان ١8957‏ الإرهفاصة 
الأولى لقرن كامل قادم تموج فيه حركات التغيير. كما ظهرت فى هذه الفترة محاولات الشاه لإجراء 
بعض الإصلاحات فى إطار من الانبهار بالتقدم الغربىء: خاصة التكنولوجى. وجاعت الثورة 
الدستورية لتعلن بوضوح عن اقتران التفليد بالحداثة فى التطور الإيرانى طوال القرن العشرينء وأنه 
اصبح من الصعب الفصل بينهماء ومثلت المحطات الثورية المختلفة توليفات مختلفة ما بينهما. 

لم تختلف إيران عم ساد الدول الإسلامية من موجات تاريخية؛ قفى أواخر القرن التاسع عشر 
وبدليات القرن للعشرين ظهر الاتجاه الإصلاحى التحديثى الذى يرى تواؤم الإسلام مع العلوم 
الحديثة والديموقراطية» وبدأت تظهر التجارب الاستورية المختلفة فى العديد من الدول الإسلامية» 
منها: إيران. وفى الثلاثينيات تزايد الحدنيث عن العلمانية والتغريب والإيمان بالدستورية وانتشار 
الحركات المعادية للاستعمار. ويختلف السياق الشيعى فى صورة الفقيه المعارض للاستبداد ('””) 
ومن مظاهر الخصوصية الإيرانية فى تعاملها مع قضايا التحديث هو أن إحداث تغبيرات مواكبة فى 
النظم السياسية أو الاقتصادية فى إيران فى فترات التحول الرئيسية غالبا ما تاتى من حركة 
جماهيرية يلعب فيها الفقهاء والبازار دورهمء ويستجيب النظام الحاكم لهذه الضغوط الشعبية فى حين 
أن البعد الثورى الجماهيرى فى العالم الإسلامى يكاد يكون غائيا عن لعب دور فى تطبيق المقولات 
المنتشرة داخل كل جيل إسلامىء وتأتى رغبة الحاكم فى إجهاض أى تحولات جذرية متوقعة؛ فهل 
المجتمع الإيرانى أكثر ديناميكية أو أكثر استجابة للجدل الثقافى والفكرى السائد عن غيره من 
المجتمعات؟ 

تركزت اهتمامات السياسة الإيرانية حول التحول المادى لمجتمع متخلف منذ منتصف القرن 
التاسع عشر. وبدأ التحديث بشكل أو بآخر كحل سياسىء وأصبع التساؤل الرنيسىي: كيف يتم تحديث 
إيران؟ هو المسيطر على كافة الحركات السياسية: الحركة الدستورية لليبراليين والقوميينء» الدولة 
عند رضا خانء الاتجاه الأوتوقراطى عند محمد رضا والسياسات القومية لفترة مصدق حتى 
السياسات المعارضة لحزب تودة تبنت فى هذا الإطار النمط السوقييتى القائم على الاقتصاد 
المركزى المخطط كنموذج للتغلب على هذا التخلف. وبحلول السبعينيات تحولت الاهتمامسات 
السياسية من التخلف إلى الانحطاط ععمع0هجم4. ومن التحديت إلى التطهر الروحى للمجتمع الفاسده 
ومن الأبعاد السياسية للتطور الحكومى إلى استخدام العائد النفطى وتغيير قيم المجتمع. وبذلك 
استقطيت السياسة حول توزيع الثورةء وليس السيطرة عفى الإتتاج حول الاتحدار للروحي 
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والاستهلاكى؛ وليس المشاركة السياسية وصنع القرار الرشيد 7"") 


عندما بدأ احتكاك إيران بالغرب فى أواخر القرن التاسع عشرء تكذف للتوتر بين الدينى 
والعلمانى الذى تميز بهما التاريخ الإيرانى الطويل ؛ بسبب التزاوج ما بين المكون الفارسى 
والإسلامى داخل الثقافة الإيرانية. وقدمت الثورة الدستورية أساسا جديذا للسلطة» وخالف الإيرانيون 
تقليد السلطة المطلقة ذات الأسماس الدينى للملك التى اعترف بها الفقهاء.”"') انتشرت فى إيران مع 
بدايات القرن العشرين الجمعيات شبه السرية التى تساند الإصلاحات الليبرالية: وكانت تنتشر يها 
عضوية الفقهاء بها أو تستلهم الخطاب الدينى فى توجهاتهاء فكثر استخدام الأيديولوجية الشيعية 
ولعبت كل من الرموز والزعامات القومية والإسلامية دورً! مركزيًا!'"')؛ وبذلك تلازم الفقه والدين 
مع الدعوة للإصلاحات الليبرالية بشكل أو بآخر فى هذه الحقبة المهمة. أما خلال خمسة عقود وما 
يزيد من الدولة البهلوية هيمنت العلمانية على الدين. عكس الوضع خلال الثورة الإسلامية؛ حيث 
طغى الإسلام على السياسة وانتقلت السياسة إلى نخبة جديدة تمامًا 29"') 


تأثرت إيران طوال القرن الماضى بعدة تيارات أيديولوجية: التحديث؛ القومية والإسلامية: بدا 
التيار التحديثى واضحا وسط أفراد النخبة المعرضين للافكار الغربية من خلال التعليم أو السغر. 
ويدخل فى إطار من مموا بالليبرالبين- الجمهوريون أو الاشتراكيون. لقد عملوا على مواءمة النمط 
الغربى للتنظيم العسكرى والعتاد وللإدارة العامة والهياكل المدنية مع الظروف الإيرانية. ومن ناحية 
أخرى تعددت أشكال القومية بحسب الجماعة والتعليم والتوجه الاجتماعى. ومع صعود "رضا خان" 
أطلق الغربُ ”القوميين" على من ينادون بحكومة مركزية قوية؛ ويدافعون عن العسكرية واللغة 
الفارسية وتمجيد ماضى ما قبل الإسلامى. بالنسبة للإسلاميين» كانت الأمة كلا من الإيرانى والمسلم. 
بالرغم من نظرة القومى التحديثى السلبية للفقهى؛ باعتباره أحد مصادر الضعف القومى؛ غير أنه 
تقاسم مع الإسلامى فى هدف مشتركء وهو تقوية إيران ضد العالم العدوانى.” كما اختلفت 
النييرالية لدى الديموقراطيين الاشتراكيين عمن الليبرالية الكلاسيكية فى تركيزها على المساواة 
الاجتماعية الاقتصادية؛ من أجل حياة كريمة 0') 


مع نهايات القرن التاسع عشر بدأ استيراد تدريجي للأفكار من الغربء وبفعل الاحتكاك بذات 
الغرب تم إحياء الحس القومى الذى عمل على تدعيم الاستقلال السياسى والاقتصادى للدولة /*”") 
ونمت القومية الإيرانية فى أواخر القرن التاسع عشر كاستجابة لتزايد التهديد الأجنبى للاستقلالية 
الإيرانية وللإسلام من خلال اختراق القوى الاستعمارية غير المسلمة ولمحاولة تقديم حدود دستورية 
رسمية للحكم الأوتوقراطى التسلطى للقاجار.!'"') لقد لعبت القومية دورًا مهما خلال القرن 
العشرين؛ ولكن ليس كمنظومة قيم أيديولوجية متمايزة؛ لأن القومية ليست أيديولوجية متكاملة 
بالمعنى الحرفى للكلمة؛ ويمكن إدماجها مع نظم أيديولوجية متعددة» فإنه يمكن ملاحظة التواجد 
القومى فى تجمعات أيديولوجية متعددة ونشيطة؛ تتلخص فى أربعة اتجاهات رئيسية: القومية 
١‏ 7" 


أيديولوجية متعددة ونشيطة» تتلخص فى أربعة اتجاهات رئيسية؛ القومية الليبرالية التى مثلتها حركة 
مصدق وفكر الجبهة الوطتي عامة؛ والقومية الفارسية التى تركز على تعريف ليزان من خلال 
مرحلة ما قبل الإسلامء ثم القومية الاشتراكية التى عبر عنها خطاب جماعة "فدائيان"؛ وأخيرًا 
القومية الإسلامية التى ظهرت لها رؤى فرعية مختلفة داخل التعدد الإسلامى الفكرى فى ليران» 
مثل: فكر الإمام الخمينى؛ ورافسنجانيء وتلقانىء بل وبعض القطاعات داخل الجبهة الوطنية» 
وتنظيم المجاهدين وغيرها 0:*') 

غالبا ما تقترن عملية بناء مركز سياسى حديث يمراحل من ظهور الحركات القومية والمطالبة 
بتجديد النظام السياسى؛حيث تنتج عملية تحديث التعليم والاقتصاد نوعًا من السلوك الاحتجاجى» 
خاصة فى وسط النخب التقليدية والبازار الذين يوجهون نقدهم للسلطة الملكية المركزية والقوى 
الخارجية. وفى هذا الإطار تكتسب الثورة الدستورية فى مطلع القرن دلالة مهمة؛ لانها بلورت تعبئة 
الفقهاء والبازار ضد النفوذ السياسى- الاقتصادى للغرب. وضد السلطة المطلقة للسلطة الشاهنشاهية؛ 
وظهرت الدعوة لتاسيس مؤسسات تمثيلية تضمن الحد الأدنى من النفوذ للفقهاء واليازارء فكان ذلك 
بمثابة الظهور الأول نجدل يحمل طابعًا قوميًا تحديتيًا '*') وتشير بعض الكتابات إلى أهمية الدور 
الذى لعبه الديموقراطيون الاشتراكيون: خاصة بعد كسب المعركة الأولية في تأسيس البرلمان 
وصياغة الدستورء ففى الفترة من ١505‏ إلى ١97١‏ أظهرت التنظيمات الديموقراطية الاشتراكية 
بمساعدة المفكرين الأرمن والآزاريين تأثيرا على الحركة الدسئورية ساهم فى تصاعد 
راديكاليتها (”*' اومن هنا من الأهمية بمكان الانتباه إلى بداية دخول أيديولوجية أخرى فى سياق 
العمل السياسى. أراد الديموقراطيون النين سموا بالجناح الراديكالى داخل حركة الدستور أن 
يسرعوا من تنمية إيران وتحويلها من النظام الإقطاعى إلى دولة جديدة رأسمالية وأكثر تقدمّاء ولكن 
دعا حزب "الديمقراط" لأن تقوم هذه الدولة أيضا بعدة برامج إصلاح اجتماعى للعمال والفلاحين. 
فيرى أن التنمية الاقتصادية والإصلاح الاجتماعى الوسيلتان اللذان يفسحا الطريق للنظام الاشتراكى 
فى المستقبل المنظور. فيجب- وفقا لهم- أن يؤسس النظام الاقتصادى الجيد فى إيران على ثلاشة 
مبادئ أساسية: "المركزية» والبرلمانية» والديموقراطية". فالبلاد فى حاجة إلى حكومة مركزية قوية 
تبادر ببرنامج للتصنيع يمكن إيران من مواجهة التحديات التى يفرضها الاختراق الاقتصادى 
الأجنبى. كما ساد الرؤية العلمانية الداعية للفصل بين الدين والسياسة برنامج هذا الحزبء ولكن ظل 
هذا البرنامج حبرا على الورق بالرغم من تكويتنه لحكومة انتلافية مع زعماء قبائل باختمار فى 
و ولكن لأسباب اقتصادية بالأساس خاصة بالضرائب ساد نوع من التذمر العام تجاه المجلس 
الثائى والديموقراطيين . وفى النهاية سادت الاغتيالات للمتبادلة بين الطرفين: الديموقراطيين 
والاختياريين من ناحية» والمعتدلون من ناحية: الذين رأوا في سلوك زعيم حزب "الديمقراط" 
مضادا لسمات الأمة الإسلامية وقوانين الشرع وأعلن هذا الخلاف عن بداية نهاوة الحركة 


"4 


الدستورية التي حظت بدعم جماهيرى. وحمت الحكومة المجلس فى ديسمبر 191١‏ معلنة انتهاء 
القترة الدستورية الاولى.9*') 

كانت الحركة الدستورية من الضعف بحيث لم تحمل ثورة ١507‏ تعبئة مستديمة لأطرافها: اتجه 
الفنهاء سريعًا إلى محاولة التأكيد على اولوية الشريهة على نظام دستورى يتواعم مع النموذج 
الغربى» عادت الجماهير إلى المفهوم السلبى للقومية» وبالمثل خبت مساهمات السلطة السياسية التى 
لاترى في المؤسسات التمثيلية إلا جانيًا ثانويًا قليل الفائدة من التحديث السياسى؛ ولذا اعتبر البحعض 
أن ثورة ١907‏ ما هى إلا رمز فى التاريخ الفارسى.؛*') إلا أنه على مستوى ما قدمته من أفكار» 
وما انتجته من مؤسسات تشريعية- حتى لو تم تعطيل الكثير من وظائفها- لاا يمكن قصر تأثيرها على 
المستوى الرمزى: بدليل أن المطالبة بعودة هذا الدستور ظلت من المطالب الأساسية لفقهاء في 
الستينيات والسبعينيات بحيث جاءت رؤية الإمام الخمينى الخاصة للدستور وكونه مشتقا من 
الشريعة؛ وأن البرلمان تنحصر مهمته فى التأكد من تطبيق هذه القوانين التى يفسرها الفقهاءء معبرة 
عن أقلية فى البداية.:*') ولقد ظل دستور ١5١7‏ مطبقًا رسميًا حتى 1911؛ وتأسس على دستور 
بلجيكا فى معظم مواده.'*') فى حين اقتصرت الدعاوى قبل الستينيات والسبعينيات على أحقية 
المجتهدين فى إسذاء النصح للملوك: وهى التى ساعدت على تدعيم الحركات المعارضة من ١85١‏ 
إلى ١951١‏ وفى ١9954‏ وفى الخمسينيات.0"*' كما أن الثورة الدستورية كانت إيذائا يميلاد حركات 
جماهير المدن المسيسة.*') وقدمت نمطا جماهيري! (5زوم,ووممع) جديداء ليس فقط بين الطبقة 
الوسطىء بل بين العمال والفلاحين وبعض دوائر المرأة فى المدن. وأئرت أفكارًا جديدة 
للديموقراطية الاشتراكية من خلال الجمعيات السرية ومجالس الانتخاب المحلية؛ بالإضافة إلى مسار 
عمل مؤسسات سياسية جديدة مثل المجلس (1*') 


ولكن كانت الفترة الدستورية قصيرة. فعند قيام اتفاق ١5017‏ بتقسيم مناطق النفوذ بين روسيا 
وبريطانيا قام الشاه بإغلاق مجلس الشورى الوطنى بدعم من روسيا فى يوليو 1504. وبالرغم من 
فتحه من جديد فى أواخر 50/8 ١ء‏ فإنه ألغى فى 7.9311''') وعندما زحف ثوار جيلان بمساعدة 
قبائل باختيار إلى العاصمة فى ١515‏ أعادوا تأسيس الحكومة الدستورية» وتم طرد الشاه محمد على 
من البلادء وحل محله ابنه الأمير أحمدء وتم تكوين المجلس الثانى.!'" ') وبهذا ما زال التطور 
الديموقراطى مرتبطنا بحركة تغيير آتية من خارج النظام؛ وتصحبها درجة من درجات العنفء فما 
زال التطبيق الديموقراطى فى بدياته غير متمتع بالنضج. 

؟- الدولة البهلوية والتحديث: 

ظهرت الدولة البهلوية فى مناخ يسوده الفوضى الواضحة على كافة الأصعدة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والفكرية أيضاء فاحتل هدف بناء دولة قومية مركزية قوية قمة مسلم 


لقف 


الأولويات لدى مؤسس هذه الدولة: وتلاه ابنهه وتبنى مشروع الغرب للتحديثء إلا أنه ركز على 
الأبعاد الاقتصادية والثقافية» متغافلا عن توفير لييرالية سياسية حقة؛ حتى تكتمل بالفعل حلفقات 
المشروع التحديثئى» وهو الخطا التاريخي الذى أحدث خللا” هيكليًا خلق مناخًا مواتيًا ومثيوًا 
باستمرار لحركات التغييرء سواء الإصلاحية أو الثورية. 

أ- قيام دولة مركزية قوية: 

بالإضافة إلى هذا التعدد الأيديولوجى الذى ماجت به إيران فى الربع الأول من القرن العشرين» 
ظهرت فوضى ولضحة على أرض الواقع: مات ما يقرب من ربع السكان؛ بسيب المجاعات 
والأمراضء مثل: الكوليرا. وبانهيار روسيا والعثمانيين وألمانيا احتلت القوى البريطانية معظم 
الأراضى الإيرانية» وساندت الشاه والحكومة والعسكريين. ولم تنصاع القبائل» مثل: تبريز» ومشهدء 
وغيرها لأوامر طهران؛ وربما تجاهل ربع آخر من الإيرانيين وجود سلطة مركزية:0'"') فنحن إذن 
أمام أزمة قومية» ومن الطبيعى توقع تغيير يتبعهاء وقد جاء على يد الشاه رضا. 

لقد حظى رضا خان بدعم كل من الفقهاء والليبراليين القوميين فى البداية بهدف تقوية الدولة 
المركزية لمقاومة النفوذ الأجنبى؛ وبهدف استخدام قوته فى تحقيق برنامج الإصلاح الدستورى الذى 
بدا أن الهيمنة ستكون لصالح الفقهاء وملاك الأراضى المحافظين على الانتخابات. فمن الواضح أن 
جماعات متباينة قد منحته مساتدتها من أجل أسباب خاصة بهاء متغافلة عن بعض مؤشرات استبداده 
المستقبلى 59؟') 

وعلى للجانب الآخر ارتبط بناء الحداثة السياسية فى إيران برغبات قمة السلطة السياسية- الشاهم 
لاستعادة قوته السياسية أمام الهزائم الداخلية والخارجية؛ فالمبادرة تأتى من أعلى بهدف بناء مركز 
يسيطر على الواقع السياسى- الاجتماعى المفتت؛ وهو ما لا يعنى التخلى عن النمط الدينى للشرعية؛ 
حيث كان من المفترض أن يحتل الشاه مكانة الخلفاء؛ ولكن مع خلط أنماط جديدة من الشرعية 
تتواكب مع الطبقة الاقتصادية الجديدة المتوقع بزوغها فى ظل محاولات التحديث. وغالبًا ما يمثل 
الجيش أولى مجالات الإصلاحء ويتواكب معه تقوية للبيروقراطية» وإعادة تشكيل للعمل التشريعى 
أو إصدار القواعد 7 'أفكان أن بدا يبناء جيش إيرانى علمانى يمثل مركز مستقل لسيطرة عرشه 
. العسكرية على باقى قطاعات المجتمع. ومثلت هذه القوة العسكرية سنده فى عملية علمنة المحاكم 
والمدارس وإنشاء جامعات علمانية جديدة.7''مع ملاحظة أن الشاه رضا مثله مثل من سبقه؛ ما 
زال لا يميز بين الدولة وشخصه؛ وبين عائلته والأمة. ففى الوقت الذى استاء من التدخل الأجنبى 
المتزايد فى شنون إيران فإنه رفض بشدة أية معارضة فردية أو جماعية السلطة المركزية» الذي 
رأى كسكرى أن أى قوضى تقود إلى ضعف قومىء وأدرك أن القوة المركزية تقوم على دعامتين: 


لفق 


الأولى: القدرة على إحداث توازن ما بين القوى المتنافسة والمستقلةء والثانية: رغبة الحكومة فى 
العمل يحسم لإزاحة المناوتين» خاصة فى أوقات الأزمات. لقد أدخل الجميع: فقهاءء وعلمانيين» 
وليبراليين» ومحافظين للتواؤم مع قضيته التى راها قضية إيران. وحاول استخدام القوى الخارجية» 
مثله مثل من سبقه؛ لتدعيم قوته. وعمل على تدعيم القوة المؤسسية للحكوسة المركزية» خاصة فى 
الشنون العسكرية والمالية لزيادة القوة القومية والتقليل من التبعية الحكومية على القطاعات المحلية 
والأجنبية. لقد استخدم حلفاءه لبناء دولة قوية» وهى وفق رؤيته وخلفيته دولة استبدادية 
عسكرية 159) 

وبالفعل» مثلت الدولة البهلوية بداية تحديث ايران؛ فخلال الفترة من ١5371‏ إلى ١51717‏ تعرضصت 
إيران لتحولات ضخمة فى الهياكل الاقتصادية» والدخل النفطىء وتركزت عملية تصنيع إيران 
وإنشاء كل بنيتها التحتية الحديثة والتعليم ونزع سلاح والاستقرار الجزئى للقبائل القوية وتحديث 
القوانين بما فيها قوانين الأحوال الشخصية والأسرية ذات الحساسية الخاصة والإصلاح الزراعى 
والنمو السكاتى السريع والتمدن المكثف والتوسع فى المدن وإضعاف ققوة الفقهاء واليازار ويناء 
جيش حديث من الصفر وهيكل حكومى للدولة. وجميعها إصلاحات تمت برغبة ملكية 9"') 

تأثر مؤسس الدولة البهلوية الشاه محمد رضا خان بتجربة كمال أتاتورك؛ حيث تزامندت 
التجربتان فى مطلع العقد الثانى من القرن العشرينء إلا أن الواقع الإيرانى اختلفت درجة تقيله لمعالم 
التجربة التحديثية التى قوامها التغريب والعلمانية؛ خاصة فى إطار ما لعبه الفقهاء من دور حاسم فى 
الحد من انتشار أفكار التغريب داخل المجتمع الإيرانى. بل إن معارضة الفقهاء لإعلان رضا خان 
تأسيس نظام جمهورى فى 1 خوفا من علمانية توجهها كانت السبب الرئيسي وراء تراجعه 
وإعلان نفسه الشاه الأول فى الدولة البهلوية. كما كان ضعف شرعيته وراء الحد من نجاح تجربته 
التحديثية فى تغريب المجتمع الأيرائى (54') 


قتح الشاه رضا الباب على مصراعيه أمام الإسراع بعملية التحديث: تم تشجيع النمط الغربى من 
التعليم؛ وتشريع قواعد ليست مؤسسة على الشريعة؛ وإنشاء محاكم جديدة لتطبيقهاء وتم علمنة جمعية 
خدمات الرفاهية. وفى الوقت الذى تعمل هذه الإصلاحات على إضعاف سيطرة الفقهاء تقوى من 
سيطرة الدولة. وبمرور الوقت تحول الفقهاء إلى مناونين للنظام البهلوى. ورأى الشاه رضا أن عملية 
تدمير المؤسسة الدينية والعمل على خلق دولة علمانية إنما يسهل من عملية التحديثء وهو التأثر 
بتجرية "كمال أتاتورك". ولمواكبه هذه الرغبة تم الإعلاء من تاريخ إيران ما قبل الإسلام وتمجيده» 
وهو الأمر الذى اتبعه أيضا ابنهء ولكن بشكل أوضح. وهو ما اعتبره كثير من المسلمين والمؤسسة 
الققهية هجومًا على الإسلام. لقد تغير مناخ التحديث العام فى الستيتيات والسبعيتيات بحيث ساد 


يفف 


الاعتقاد أن جذور المشاكل تكمن فى التغريب والتحديث» أو على الأقل بعض مظاهرهما بحيث؛ بدأ 


الناس الحديث عن مرض التغريب وم1ئوه ريعب 11') 


لقد حقق الشاه رضا الكثير لإيران» ولكنه افتقد التواصل مع الأبعاد الشيعية فى الثقافة الإيرانية» 
وأجهض توقعات الشعب الإيرانى فى العدالة؛ فلقد عاش فى تصوره للقومية؛ ولقد كرر ابه نفس 
الأخطاء فخلف الاغتراب الثقافى والحكم المطلق؛ بل أضاف إليه فشلا” أوضح فى حماية الأمة من 
الأجانب 2٠00‏ 


ولعل تصصاعد ظاهرة التمدن مسألة من المهم الإشارة إليهاء ليس باعتبارها أحد أهم نتائج 
التحديث؛ ولكن لأن الثورات الرئيسية فى إيران ثورات مدنية بالأساس. فلقد تميزت الثورات فى 
إيران بتورط ليس مدينة واحدة أو اثنتين» يل تقريسا عمدة مدن رئيسية أعطى للحركة الثورية فى 
إيران طابعا قويا متكررا. ويرجع ذلك بالأساس إلى طبيعة الدولة البهلوية الى على عكس دولة 
القاجار التقليدية» كانت دولة مركزية ذات تحديث سريع؛ فلقد شجعت الدولة الصناعات الحديثة 
والاتصالات؛ وهو ما ساعد على نمو المدن الإيرانية نموا كبيرا بسبب تزايد الهجرة من الريف إلى 
المدن. وعندما قامت الثورة الإسلامية فى ١575‏ بعد عدة عقود من التحديث المكثشفء كانت مثلها 
مثل الحركات التغبيرية السابقة تعتمد على التحالف الواسع بين الفقهاء والبازار والمثقفين» وتلعب 
المدن الرئيسية دور محوريًا بالرغم من دخول طبقات وأفكار جديدة إلى الجماعة الثورية!”'') فلقد 
استخدمت الحركات المدنية الإيرانية الوسائل التقليدية فى التحالف والتنظيم: بالرغم من تنامى 
الطرق الحديثة للاقتصاد والتنظيم فى إيران: فهناك العامل الثقافى الموحد. وظهر الاقتصاد المزدوج 
بتعايش طرق إنتاج مختلفة"'') 


لقد خلق التحديث الازدواجية فى كل من المجتمع والاقتصادء فى إطارها تتحدث الطبقات 
المستغربة- والأكثر ثراء فى الوقت نفسه- لغة مختلفة عن الطبقات التقليدية والشعبية؛ ولها أسلوب 
حياة مختلف وقيم ثقافية مغايرة. ونتج قدر من التوتر المجتمعى يمكن اعتباره أحد روافد الإحياء 
الإسلامى فى الستينيات والسبعينيات. لقد قدمت ليران نموذجا مثاليَا لقصور نطرية التحديث؛ حيث 
صاحبت كل خطوة للأمام أخرى للخلفء وكان لمعظم البرامج الاقتصائية والاجتماعية والثقافية 
أبعادًا سلبية؛ حتى أرجع الكثير من المحللين سقوط الشاه إلى هذا النمط من التحديث الذى اتبعه 9 ') 

ب- ليبرالية سياسية شكلية: 

لقد تميزت سلطة الماكية فى إيران بالاستيداد. ومن أهم الأدوار التى كان على الملكية الاضطلاع 
بها هى لعب دور المحكم والموازن بين كثير من الجماعاتء مثل: زعماء القبائل؛ والققهاء» 
وللطوائف المهنية المختلفة؛ وهو ما يجعل لسلطته المطلقة بعض الحدودء ولكنها فى النهاية سلطة 

غير محاسبة إلا أمام الله؛ حيث لا يوجد هيكل دستورى لمحاسبته؛ بل فقط تعمل عشى مراعاة 
34" 


توازنات القوة الموجودةء!' '') حتى أن البعض أشار إلى نجاح الإمام الخمينى بتفوق فى لعب الدور 
الموازن لكافة القوى المتصارعة فى العقد الأول من الثورة مع استمرار تمتعه بسلطات عظمىء» 
كاحد مؤشرات استمرار الطابع الاستبدادى للدولة الإبرانية. 


شهدت إيران فترات قصيرة من الليبرالية السياسية النسبية» ولكنها ارتبطت أساسا بإرادة الحاكم 
المنفردة» أو موافقته على مطالب جماعة التفيير؛ وهو ما يوضع محورية دور الشاه فى النظام 
السياسى الإيرانى وتأثيره الضخم على توجهات النظام. 


تشابه الشاه رضا مع سابقيه من حكام إيران فى رغبة جعل نفسه وأسرته الحاكمة الرمز الأكبر 
للأمة؛ فخلال عشرين عامًا نجح فى حفظ النظام والدفاع عن الأمةء ولكن خلال هذه السنوات عاش 
الإيرانيون مثلما عاشوا فى عهود الملكيات السابقة فى ظل الفساد وعدم العدالة والأوتوقراطية.:2") 
حيث استمرت الأهمية لأولويات الحاكم وليس المحكوم: واستمرت شخصانية السلطة طوال القرنء 
إلا أنه بعد الثورة اتخذت أيعادًا أخرى؛ وأصبح الإسلام هو الرمز. 

انخفضت شعبية رضا خان وسط الأنتلجستيا الإيرانية؛ بسبب استيداد حكمه؛ حيث أحبط جهود 
البرلمان الإيرانى بعد الثورة الدستورية الساعية إلى تأسيس قاعدة قانونية رشيدة للسلطة فى إيران» 
كما أدى استبداد حكمه إلى تغريب عدة قطاعات من البرجوازية حتى تلك التى ناصرته. ويتحديث 
الدولة اصطناعيا يتأسس حكم شخصى ينبثق الولاء فيه من خليط من الخوف والمكافأة لمعاونيه. 
وساهم الارتباط الوثيق بين الشاه رضا والقوى الأجنبية فى إحداث أزمة فى سيادة الدولة الإيرانية 
قلصت من شرعيتهء وذلك بالإضافة إلى التأثير السلبى للسياسات المعادية للفقهاء التى أثارت 
الحساسية لدى أغلبية القطاعات الجماهيرية.9'' قلقد سيطر على البرلمان والجيش وجميع 
مؤسسات القوةء إلا أنه لم يستطع أن يدمر الفقهاء. وفى محاولته لتحييد قوى روسيا وبريطانيا فى 
إيران بالتحالف مع ألمانيا كانت نهايته؛ حيث أصبح خط السكة الحديد الذى أنشاه خط الحياة لروسيا 
وإمدادات الحلفاء لها فى الحرب؛ فقام البريطانيون والروس بتولية ابنه البالغ من العمر (7") عاماء 
المعروف بنزواته وأعلم بسهولة استبداله إن رفض ما يُملى عليه."' ') فمن الغريب أن سقوط الشاه 
رضا جاء يفعل متغير خارجى بالرغمء من تعدد سلبيات ممارساته الداخلية. 

افترنت حركة مصدق بمفاهيم القومية الممزوجة بالليبرالية والديموقراطية. فيما بين١152‏ 
و159١‏ ظهرت كاريزما مصدق من داخل البرلمان الإيراني لتقود إيران فى حركة تغيير جديدة ضد 
محاولات الإخضاع القومى وضد الملكية المطلقة.2' ') ولكن عند تأزم الأمور لجأ مصدق إلى سلاح 
قاتون الطوارئ وحاول اتخاذ إجراءات تسلطية لمواجهة خصومه.ء ولكنه لم يكن يمتلك أدواتها 
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القهرية *') بِذ! هناك مزجا دائمًا ما بين الديموقراطية والتسلطية حتى فى ظل أكثر الحركات 
الداعية للديموقراطية. 

أشارت بعض التحليلات إلى الأثر الإيجابى لفترة الليبرالية النسبية التى عاشتها إيران؛ فى الفترة 
من ١54١‏ إلى ١157‏ بعودة حكم أكثر دستورية:ء فلقد أنتجت هذه التجرية صعود أول حركة قومية 
ناجحة فى دولة مستقلة في الجنوب بأكمله بتأميم شركة النفط البريطاتية الضخمة. وبعد سقوط 
مصدق فى ١501‏ عاد الحكم الملكى أكثر أوتوقراطية فى ظل الشاه محمد رضا.(''') ترى بعض 
التحليلات تحذر الحكم الملكى فى الثقافة الإيرانية؛ ودللوا على ذلك بسهولة تأمين الولايات المتحدة 
عودة واستمرار الشاه محمد رضاء بحيث اعتلد الشعب الإيرانى على الحكم الملكىء سواء المطلق أو 
الدستوري ولم يتخيلوا بديلا” آخر(''2 - حتى هذه اللحظة-. لقد عارض الشاه محمد رضا وأسقط 
رؤساء الوزراء الأقوياء» واعتمد فى حكمه على الاستغلال أكثر من القيادة: وقام بتقوية الجيش 
باعتباره قاعدة القوة الرئيسية لحكمهء وعمل على ولاء كل فرع بذاته له شخصيا؛ تخوقا من توحده 
ضده. كما اعتمد بشكل متزايد على نصائح السفراء الأمريكيين والبريطانئيين 9'") 

تعددت الأسباب لعدم اكتمال التجربة الديموقراطية ومؤسستها بشكل كامل فى الأربعينيات: يدخل 
النفوذ الأجتبى كأحد العواملء ولكن هناك أيضًا سمات مؤسسية وقانونية وعملياتية خاصة بفروع 
الحكومة المختلفة منعت تطبيق ديموقراطية حقة؛ وذلك بالرغم من التوسع فى بعض أيعاد التطور 
الديموقراطىء مثل حرية التعبير والتجمع. وتأسست عدة أحزاب من مختلف الاتجافات من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار؛ وهو ما خلق مناحًا واعيّا بأمراض المجتمع الرئيسىء والطرق المختلفة 
لعلاجها.0”'') حتى 176 اتسم النظام الحزبى الإيرانى رسمي'! بكونه نظام الحزبين: حزب إيران 
الجديدة كحزب الحكومة» وحزب الشعب كحزب المعارضة 9''') 

اختلفت النتانج الخاصة بكل من تجربتى الليبرالية فى ١575”‏ و1579 ؛ بسبب اختلاف 
الديناميكيات الداخلية لعملية التغيير داخل النظام فى كل فترة على حدة؛ قفى ظل عجز المؤسسات 
ظهرت أهمية الأشخاص فى 0٠97١-؟1951‏ تمتع الشاه بسلطة شخصية واسعة لعدد من السنوات» 
وكان فى مجدهء ولكن بحلول عام 11117 كان ثمسخصا مريضا غير قادر على التصرف بحسم 
واتساق. وقى بداية الستينيات لم يكن قى مواجهة الشاه منافس قوى يستطيع جمع قوى المعارضة 
مثل شخصية الإمام الخمينى فى أواخر السبعينيات. ولم تمتلك القوى العلمانية مثل هذه القيادة؛ وهو 
ما يفسر اندثارها عقب نجاح الثورة سريعا. فى حين أن بازرجان الذى عاصر التجربتين كان 
سياسيّاء يسعى لإقناع الآخرين فكريا أكثر من أن يكون زعيمًا بحق؛ خاصة أنه فى كلا المرحلتين 
عمل فى ظل القيادتين الكاريزميتن لإيران فى القرن العشرين: مصدق والإمام الخمينى. كما يجب 
ملاحظة أن درجة استبداد نظام الشاه كانت أكبر بكثير فى مرحلة ما قبل الثورة الإسلامية عن بداية 


رقن 


الستينيات التى سمحت تجربة أمينى بها بوجود شيه المعارضة على الرغم من قصر هذه الفترة. 
بعكس ما حدث لهويدا رئيس الوزراء للشاه لأكثر من اثنى عشر عاما الذى أمر الشاه بسرعة 
محاكمته لتهدئة الجماهير.”'' كما ظهر عنصر اختلاف رئيسى يختص بالعدد فالأعداد التى يمكن 
لمعارضة الشاه تعبئتها فى الستينيات لم تتعد الألاف فى حين وصلت المظاهرات إلى الملايين فى 
؛ خاصة وأن الأزمة الاقتصادية الناجمة بعد خمسة عشر عامًا من النمو الاقتصادى كانت قد 
استفحلت. كما أن حساسية الجماهير أكثر بكثير فيما يخص التعبئة الدينية عن تلك التعبنة التى تنادى 
بانتخابات حرة وبتقليص سلطات الشاه. فمن الواضح أن الجماهير المعارضة كانت أكثر تنظيما 
وتعبئة فى ١1174‏ عن بداية الستينيات: وفى الوقت الذى عملت فيه قيادات الحركة القومية فى 
التجربة الليبرالية الأولى على تجدب مواجهات الشارع مع الشاه كانت »هذه المواجهات الأداة 
الرئيسية للفقهاء تحت زعامة خمينى وفى غلية التنظيم.7 '') لقد تميز تطور ما بعد الحرب العالمية 
الثانية بمزيد من تماسك الرأسمالية مع تركيز لسلطات الشاهء وكذلك ظهور حركة شعبية تهاجم 
علاقات الشاه الوثيقة مع القوى الأجنبية."' © إذن من الفريب أن إيران مثلها مثل كتير من دول 
العالم الإسلامى بل والنامى خبرت ليبرالية اقتصادية بدون ليبرالية سياسية. 

اتسمت المؤسسة البرلمانية بضعف عام حتى قبل قيام الدولة البهلوية. فلقد اشتملت سلطات 
وتشكيل البرلمان بعدة نواقص: فالشاه يعين نصف أعضاتئه (المادة ©4)» وجميع القوانين ما عدا 
الخاصة بالمالية يجب أن تحظى بموافقة المجلس وتصديق الشاه (المادة ١!‏ و45 *'' كما قامت 
الحكومة الأوتوقراطية والتدخل الأجنبى بمحو أية قيمة حقيقية للبرلمان الإيرانيء منذ إنشائه عام 
5 خلال الثورة الدستوريةء ولم يقم بالدور المكلف به فى أى وقت من الأوقات. وبالرغم من 
ذلك تخطى المجلس النيابى سقوط الحركة الدستورية فى +131١‏ واستمرت كطرف - ولو ضعيف - 
من أطراف العملية الديموقراطية البرلمانية فى الدولة القاجارية:'"'") 

وكان من نتائج وصول بهلوى الحكم تهميش واضح للمؤسسة الدستورية» فى حين أن المجالس 
التشريعية الأولى كانت تلعب أدوارا مهمة نسبيّاء ثم قلت اجتماعات المجالس اللاحقة تدريجيًا مع 
ترايد سيطرة رضا خان على الشاه أحمد فى ١57١‏ قبل أن يسقط الدولة القاجارية؛ ويعين نقسه شاه 
لإيران فى .١972‏ ومنذ ذلك التاريخ تحولت المجالس التشريعية إلى أدوات لسلطته » حيث كان 
يختار بنفسه النواب ويمنع من ناحية أخرى الأحزاب السياسية '"") 

ولكن من الملاحظ أن الإرهاصات الأولى لحركة مصدق بدأت من ساحة للبرلمان: وتحديدا آخر 
العقد الأربعين من القرن العشرين» حيث حظت انتخابات ١1544‏ البرلمانية باهتمام خاص؛ بسبب 
تصاعد حدة الجدل حول الظلم الواقع على ليران من اتفاقيات توزيع النقط مع بريطانياء وبدأ يظهر 
مصطلح التأميع؛ وطالب تسعة عشر عضوا بتحقيق فى هذا الشأن وانتهى الأمر بتكوين الجبهة 


أضف 


الوطنية؛ لتكون التعبير التنظيمى عن الحركة القومية.('') ومن هنا اكتسب البرلمان الإيرانى أهمية 
خاصة فى هذه اللحظة التاريخية فكان الساحة المؤسسية التى انطلق منه حركة مصدق وتأسس 
واحدة من أهم تنظيمات المعارضة الإيرانية لفترة طويلة. 

ولم تشهد إيران إلا فترة قصيرة من المشاورات البرلمانتية عقب الحرب العالمية الثانية » وإن 
كانت من خلال برلمانيين لا يعبرون عن إرادة الشعب تعبيرًا حقيقيًا. ثم تلته قهر لمختلف الجماعات 
والطبقات: خاصة للقوى العلمانية عقب ١5657‏ مما فتح المجال أمام المعارضة الفقهية وحلفائها 
النين يمكن لمقابلتهم أن تتم فى المنازل والمساجد مع استخدام لغة كودية.('""! 

اتسم تطبيق الإصلاحات الدستورية الناجمة عن نورة ١5١7‏ بالشكلية » ولعبت الانتخابات دورًا 
مختلقا عن الدور الأصيل لها بحيث أصبح زيفها أحد أهم مظاهر تزايد الحكم الأوتوقراطى. فعلى 
سبيل المثال شهدت انتخابات عام ١11١‏ لانتخاب المجلس العشرين نزويرًا واضحًا حتى أن 
الناجحين كاتوا يشعرون بالإحراج فلقد أثبتت أن الانتخابات أداة فى يد الشاه وحده. وعندما ظهر 
احتجاج وأغلق البازار متاجرهم ألغى الشاه الانتخابات وحل المجلس الجديد. وبدلا من أن تكون 
الانتخابات لحظة للإصلاح السياسى أثبتت تزايد الحكم الأوتوقراطى للشاه' ' © »بالرغم من إجبار 
رئيس الوزراء "إقبال" على الاستقالة. فلقد عانت الانتخابات المعادة أيضًا من تزوير واضح وعاد 
احتجاج المعارضة بزعامة الجبهة الوطنية (الثانية التى أنشئت )١155١‏ » وظهرت الإضرابات فى 
أوساط الطلبة والبازار مع إضراب للمدرسين. وساهمت هذه المتغيرات الداخلية مع أخرى خارجية 
:أهمها اتتخاب كيندى إلى بدء مرحلة الليبرالية الثانية قامت فيها وزارة أمينى بحل للمجلس العشرين 
وضمان حرية الصحافة والسماح لجبهة الوطنية بعودة الأنتشطة العامة والأهم التخطيط للإصلاح 
الزراعى.!*'') ثم علق الشاه البرلمان وأعلن أنه سيحكم بالمراسيم الملكية. وترايد النقد لتزايد 
سلطوية نظامه؛ حيث قامت عدة مظاهرات وانتشر التمرد فى جامعة طهران فى بداية ؟15١ء‏ وتم 
قهر المظاهرات بعنف. وفى العام التالى دخل موضوع التبعية للفرب كمامل إضاقى لإشعال 
المعارضة '”"") 

من أهم سمات العمل السياسى فى إيران هو توافر درجة مقبولة من التعاون السياسى بين 
الجماعات المختلفة ظهرت على مدار القرن الماضى: الفقهاءء الجبهة الوطنية» تيارات لييرالية 
أخرىء اليسار استطاعوا أن يجتمعوا حول قضية عامة. والتحالف ما بين القيادات الدينية وزعماء 
الحركة السياسية المستغربة لع2زمعزوعم أمر لا شبيه له » سواء فى العالم الإسلامى أو غير 
الإسلامى. بل الأغرب أن التنوع الأيديولوجى لا يوجد فقط فيما بين الجماعات » يل أيضًا دلخل 
الجماعة الواحدة بما فيها المؤسسة الدينية ذاتها""") 

فمن أهم ما أنتجته تجارب تطبيق الليبرالية تحريك القوى المعارضة وتحديها للنظام الذى يسمح 


ضف 


بانتخابات حرة؛ ليثبت شرعيته: فالنظام يريد من هذه الانتخابات تأسيس الليبرالية النسبية التى تمتص 
العاصفة» إلا أن المعارضة تصمم على هدف الدمقرطة الكاملة وترفض حتى بالرغم من كونها شبه 
معارضة أن تتوائم مع هذه الليبرالية التسبية.'"' إن المعارضة الإيرانية أكثر قوة وفعالية من كثير 
من قوى المعارضة فى العالم الإسلامى؛ فلقد وضعت لحكام إيران خطوطنا حمراء كثيرًا ما نجحوا 
فى انتزاع احترام هؤلاء الحكام لها مثال حركة التبغ وشورة *157» والأهم قدرتها على إجبار 
الحاكم على تغيير شكل النظام كما فى الثورة الدستورية» أو إسقاط النظام بأكمله كما فى الذورة 
الإسلامية 


٠.2 


وبالنظر إلى إشكال المعارضة السياسية غير الإسلامية التى تعرضت لها الدولة البهلوية 
وارتبطت برامجها بطريقة أو بأخرى بالرؤى العلمانية» تظهر بوضوح للرؤية اليسارية وفى إطارها 
"حزب تودة” والرؤية الليبرالية وفى سياقها الجبهة الوطنية. 

ظهر الفكر الاشتراكى كقوة معارضة رئيسية منذ الأربعينيات. قلقد اكتسبت الحركات الاشتراكية 
شكلاً شرعيًا فى معارضتها للشاه فى الأربعينيات 2" ') تكون "حزب تودة" رسمببًا فى 21141 
وتوسع بسرعة خلال منتصف الأربعينيات. تبنى الحل الماركسى للمجتمع الإيرانى ذى الطبقات 
الجامدة والنظام الاقتصادى غير العادل. ولقد ضم الحزب أتباعًا من داخل متققى الطبقة الوسطى 
وعمال الطبقة الدنيا. كما قوت المساندة السياسية والاقتصادية السوفييتية من تودة. وقدر أتباعه 
بحوالى أربعمائة ألف فرد واستعرض الحزب قوته فى ١947‏ من خلال مسيرة ضمت ٠٠‏ ألف فى 
أبادان وخمسين ألفا فى طهران. ويتفرد هذا الحزب عن ياقى الجماعات السياسية فى إيران بعدم 
التفافه حول شخصية بعينها بقدر ما عمل كحزب مدافع عن أهداف اجتماعية واقتصالية من خلال 
عدد من الكتاب فى الصحافة الذين اخترقوا جميع جماعات المصلحة ما عدا ملاك الأراضى. إلا أن 
حزب تودة لم يمتلك مقومات الاستيلاء على الحكومة الإيرانية حيث مثل الأجندة الدولية السوفييتية 
أكثر من كونه يعبر عن ظاهرة إيرانية أصيلة. كما أن طاقة الحزب نبعت من شباب المثقفين الذين 
تحدثوا بلغة الاشتراكية؛ ولكنهم ظلوا فى النهاية أسرى لهيراركية الهيكل الاجتماعى الإيرانى؛ فاتجه 
بعض منهم إلى الماركسية التى اعتبروها الخلاص من فساد وانحدار المجتمع. وفى النهاية افتقد 
الحزب الاتصال الروحى مع الجماهير الإيرانية العريضة.!""') من الأهمية بمكان الإشارة إلى كثرة 
الجدل حول مدى قوة التيار اليسارى الإيرانى وكثرة الكتابات التى حللت دور "حزب تودة" فى 
الثورة الإسلامية » ولكنها فى النهاية لا تعبر عن قوة حقيقية فى المجتمع بدليل سهولة إقصانها من 
الجماعة الثورية عقب الثورة ٠‏ ورأى خمينى أنه: "لم يلعب أى دور إيجابى فعال فى مختلف ثورات 
وانتفاضات الشعب المجيدة , بدءًا من ثورة الدستورء ومرورً! بحركة مصدق وانتهاء بانتفاضة ١5‏ 
خرداد )١1177(‏ ؛ والسبب الرئيسى فى ذلك هو أن هذه المجموعات الماركسية الصغيرة المتناقضة 


كانت ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بسياسة الاتحاد السوفييتى؛ وهى لم تكن أكثر من أداة طيعة 
بيد الشيوعيين الروس".7' '") ومن هنا نلاحظ التأثير السلبى لارتباط أية جماعة داخلية إيرانية بقوى 
خارجية» فهذا عامل كفيل وحده بإفقادها المصداقية لدى الجماهير الحساسة من أى تدخل أجنبى حتى 
ولو على المستوى الفكرىء كما قدم تودة من نظريات ماركسية. وبينما مثلت القومية أحد أهم 
نجاحات الإسلاميين فى التعبئة؛ فشلت فى ظل الخطاب الاشتراكى الذى أصبح خطابه اقتصاديًا 
خالصا وتجاهل القيم الإسلامية المتجذرة فى وعى الشعب الإيراني؛ كما فشات فى تكريس المصالح 
الديموقراطية فى الشريحة الوسطى المدنية. كما نجحت الحركة الإسلامية فى استخدام مفهوم معاداة 
الإمبريالية كمرادف لضد التغريب.("") 

لقد جذبت حركة مصدق قطاعات عريضة من الطبقات الاجتماعية المدنية فى إطار أيديولوجى 
متنوعء وقادت إلى تكوين الجيهة الوطنية التى أصبحت أداة الحركة التنظيمية. وظهرت العديد من 
المصاعب التى أجهضت نجاح هذه الحركة ؛ بسيب عداء القوى الأجنبية؛ والأهم انقسام حلفائهم 
المحللين مع ضعف وتبعية الاقتصاد الإيرانى والتوترات داخل الحركة ذاتهاء الأمر الذى جعل 
هزيمتها أمرًا سهلا.!""') تميزت الجبهة الوطنية بكونها مظلة تضم عدة تيارات ولا تمتلك هيكلا” 
موحدا قويًا أو أيديولوجية موحدة؛ فلكل جماعة داخلها برنامجها ورؤيتها وقادتها يسعى أعضاء 
الجماعات الفرعية لتحقيق رغياتهم؛ وما جمعهم هو المفهوم الواسع للقومية والرغبة فى كسب كرامة 
ايران. واتضحت هذه الاختلافات الجذرية عند محاولة تشكيل سياسات اقتصادية-اجتماعية إيجابية 
(مثال ذلك احتدام الجدل حول الإصلاح الزراعى). وحشّى على مستوى الجبهة الثقافية قادت 
الاتجاهات والسلوكيات العلمانية للحكومة إلى إحباط المنتمين للجبهة المتدينين."'') إن التعدد ما بين 
اليسار والوسط واليمين داخل الجبهة الوطنية جعل من الصعب الوصول إلى خطة متسقة ومتماسكة 
لشكل النظام الجديد المراد تأسيسه. وهنا لا يمكن إلا لقيادة حازمة أن تتخطى هذه العقبة» إلا أن 
التحليلات أشارت إلى مبالغة "مصدق" فى وزن التأثير اليريطانى والتقليل من قدرته على إحداث 
اختلاق راديكالي فى السياسة الإيرانية. "© 

زادت هشاشة الدولة الإيرانية فى ظل الأزمة الاقتصادية مع بداية الستينيات وانقسام داخل 
الجماعة الحاكمة ما بين كبار ملاك الأراضى ومديرى بيروقراطية الدولة؛: فكانت الفرصة سانحة 
لنجاح التعبئة والعمل الجماعى فى وقت ساهمت فيه الضغوط الأمريكية » من أجل مزيد من 
الليبرالية فى تخفيف القيود؛ فاتسع العمل الثورى؛ ليشمل قطاعات كبيرة من المجتمع الذى يعانى من 
مصاعب اقتصادية. إلا أن الشاه خرج من أزمة ١577‏ وهو الفائز الوحيدء فلقد عانت المعارضة من 
ضعف وغياب تحالف فعال؛ مما سهل من عملية قمع هذه الحركةء وهو القمع الذى قضى على 
التعبنة الجماهيرية حتى قيام الثورة الإسلامية؛ وتركز سلطة الشاه فى مولجهة باقى الجماعات»؛ 
خاصة طبقة الملاك العليا: قاعدة دعمه التقليدية(””) كما لم تشهد حركة ١577‏ إجماعيًا مجتمعيا من 


فرق 


قبل جميع القطاعات على معرضة ومواجهة الشاه؛ فشهدت ضعمًا فى مشاركة الفلاحين والعمال 
ومن يسموا "بأصحاب للياقات البيضاء” 59) 


بعد أحداث ١177‏ وحل البرلمان والإصلاح الزراعى المعيوب وقهر الاحتجاجات الشعبية 
والمعارضة السياسية بما فيهم الفقهاء والجبهة الوطنية الثانية» استطاع الشاه تركيز قوته وسيطر 
على كافة مراكز القوة الرئيسية: الجيش والبرلمان والحكومة البيروقراطية والوزارة والأحزاب 
السياسية. واحتكر عملية صنع القرار السياسىء والتعينيات فى قمة الهيكل الحكومى والوزارى. 
وأصبحت جميع الأحزاب السياسية تابعة له. واختص بجميع القرارات الحيوية» مثل: التخطيط 
القومى وتخصيص الاستثمارات الرئيسية؛ بل مد سلطاته إلى المؤسسات الدينية والفقهاء. واختلف 
الأمر فى خلال عقد واحد من بداية الخمسينيات إلى بداية الستينيات؛ فكانت التعبئة فى الفترة الأولي 
من خلال الأحزاب السياسية والجامعات والبازار والمصانع. ولكن مع بداية الستينيات كانت أحزاب 
المعارضة بما فيها الجبهة الوطنية قد ضعفت وأجهض قهر الدولة أية تعبئة فعالة لقطاعات واسعة 
من الشعب :0" 


وبسبب عدم رغبة الشاه فى أن يشاركه أحد الحكم ولمناخ الترقب والريبة السائد فى إيران فى 
هذه الفترة فشلت تجربة أمينى الليبرالية. وعادت قيادات الحركة القومية إلى السجن» وعادت سيطرة 
الشاه كاملة بعد انتهاء الليبرالية. ولكن يمكن ملاحظة أنه مع كل استهادة للحكم المطلق وقهر 
للمعارضة تظهر قوة معارضة أككثر راديكالية: والتى تلقى جانبا من الفشل على عاتق قيادات 
المعارضة السابقة الأكثر اعتدالا. بعد سجن قيادة الجبهة الوطنية فى ١557‏ ولدت حركة المقاومة 
الوطنية الأكثر راديكالية» ثم أتى فشل القوميين (سواء الجبهة الوطنية أو حركة تحرير إيران) فى 
العشر السنوات اللاحقة فى إجبار الشاه على الديموقراطية بالإمام الخمينى ثمء بعده مجاهدى خلق 
للتصدى لسياسات المعارضة. ومن ثم أنتجث عملية استعادة الشاه لتماسك نظامه وسلطته المطلقة 
راديكالية المعارضة؛ وهو ما أعاد تشكيل مطالب المعارضة كشريحة اجتماعية تنتمى للقطاع 
التقليدى: ونجحت فى تعبئته. ففى حين عملت المعارضة المعتدلة» سواء الدينية» أو العلمانية»ء على 
اللجوه إلى الأنشطة المشروعة فى ظل تجربتى الليبرالية فى عهد الشاه محمد رضاء ووفق القوانين 
الموجودة» فإن المعارضة الراديكالية الجديدة رفضت هذه الخيارات فى 19178- 20319105" فلم 
تعد تتسم المعارضة بالإصلاحية كما كان الوضع قبل 5178١؛‏ حيث إن تصاعد عمليات المواجهة مع 
النظام السياسى الذى عمل على التعامل مع قوى المعارضة بشكل عسكرى وبوليسى (ولكن ليس 
لأقصى مدى) قد وسع من التحالف الثورى وعضويتهء وكذلك أهدافه التى تحولت إلى ثورة سياسية. 
وبالرغم من اتفاق هذه القوى على سبب العلة: التغريب والحكم التسلطى» فإن الفهم لطبيعة العلاج 


و 


تنوعت واختلفت للنظرة للمقولة الداعية إلى العودة إلى الإسلام حتى وسط قوى المعارضة غير 
الإسلامية."'") ومن ثم كان الخلاف حول الحلء وليس توصيف المشكلة. 


فى هذا السياق يجب الإشارة إلى خصوصية الظرف التاريخى فى اللحظة الثورية» التى سبقفت 
64,ء والتى امتلات بتسلل للقرارات؛ حيث ساعد على تأجج الثورة ثم نجاحها: قرار النظام 
بإجراء بعض الإصلاحات الليبرالية في 11177؛ والسماح بيعض المعارضة:» ثم نشر مجموعة 
مقالات تهاجم الإمام الخمينى فى 1174 التى أعقبها عام من المظاهراتء ثم القرار بمحدودية 
استخدام القوة ضدهاء ثم تعدد الإجراءات الرامية لمزيد من الليبرالية فى ربيع وصيف 74ل ثم 
الردة الجزئية بإعلان قانون الطوارئ فى أواخر 1578» والقهر الدموى لمظاهرات الجماهير مع 
عدم استخدام الجيش بشكل مكثف. وذلك فى الوقت الذى أدت فيه الإضرابات إلى شلل كامل؛ 
وجميعها أمور جعلت من مقولة ذو تكفيل حقيقة؛ وأن الاضطرابات تظهرء ليس عندما تصبح الأمور 
أصعب » بل أكثر سهولة (:؛") 

إذا ما تم التصنيف وفق الموقف من الشاهء يمكن ملاحظة ثلاثة مجتمعات مختلفة فى إيران: 
إيران الأولى: ممثلة فى الأثرياء ذوي التعليم الغربى والمصانع الحديثة والقوات المسلحة والأسلوب 
الغربى للحياةء وتمثل إيران التى يريد الشاه للعالم أن يراهاء وهى بالفعل الانطباع الأمريكى 
والغربى عن إيران» ووقع البهلويون فى خطأ تصديق هذه الصورة التى أرادوها. أما إيران الثانية 
فتمثلت فى الطبقة الوسطى من المتعلمين والمعارضين للشاه. وبالرغم من صغر أعدادهم فإنه تم 
التركيز عليهم من قِيل المحللين الغربيين» ليس لكونهم التهديد الحقيقى لنظام الشاهء ولكن لكوته من 
السهل التواصل والاحتكاك معهء خاصة أنه ذو التوجهات الغربية. أما الجزء الثالثء والذى إن أمكن 
وضع الأول والثانى فى سلة واحدة تقترب من المنظومة الغربية؛ فإن هذه إيران الثانثة التى ظلت 
غامضة غير معروفة إلا لاصحابها. فلقد كانت من المفترض أنها تمثل جماعة ضعيفة لا تمكل أى 
تهديد للنظام الشاهنشاهى ؛ حتى إن أصحاب السلطة أنفسهم كانوا يجهلون إيران المساجد والبازار 
والعشوائيات والفلاحين والعمال والفقراء. ظل معظم هؤلاء الأفراد منتمين للثقافة التقليدية المحافظة 
وأساليب الحياة المرتيطة بها. وساد الغضب بينهم لاختراق الثقافة الغربية والانحدار التدريجى للقيم 
الشيعية ('* ") إنه التقسيم الذى يوضح مدى أهمية البعد الاجتماعى للتحديث فى ظل الدولة البهلوية» 
والتى ستتناوله الدراسة. 

ج- ازدواجية ثقافية واجتماعية واقتصادية: 

حتى تكتمل النظرة التقويمية إلى مشروع التحديث الذى تبنته الدولة البهلوية لابد من التعرض 
للحلقات الاجتماعية والاقتصادية من تسلسلهء وستعمل هذه الجزنية على مناقشة علاقة الدولة 
بالقطاعات الاجتماعية المحورية المختلفة طوال القرن الماضى؛ يسبب أهمية ما أسماه كثيور من 


2375 


متخصصى الشئون الإيرانية بالتناقض بين التطور الاجتماعى والسياسى. وفى هذا الإطار يظهر 
مفهوم الاستقلالية على السطح: وهى الاستقلالية التى لا تقتصر على دولة ريعية مثل إيران: بل تمتد 
لبعض الجماعات المؤهلة لأن تلعب دور تثويريًا عند الضرورة. وبدأت سلسلة الأحداث تتداعى عند 
تزايد شعور الدولة الإيرانية باستقلاليتها واتخاذها لسلسلة من القرارات المتجاهلة لمصالح جماعات 
مهمة مثل الفقهاء والبازارء وامتدت لكافة القواعد الاجتماعية التقليدية. فلقد سقطت الدولة البهلوية » 
وهى دولة غنية وموحدة» ولكنها تفتقد إلى دعم الطبقات القوية فى المجتمع. 

إن إيران دولة ريعية بالأساسء وينبع تفردها من شدة درجة اعتمادها على القوى الخارجية» 
وتأثر الدخل بمعطيات خارجية؛ فكانت لا تهتم بالدرجة المقبولة والمتوقعة مثل غيرها من الدول 
بمصالح قطاعات المجتمع المختلفة حتى الجماعات القوية منها مثل البازار."*') وظلت الاستقلالية 
الملحوظة للدولة الإيرانية التى تعتمد على الدخل النفطى واضحة عقب الثورة؛ فبعد انحسار دور 
القوى الأجنبية؛ بسبب موقف الولايات المتحدة من الثورة الإسلامية» استطاعت الجمهورية 
الإسلامية الصمود ومواجهة كثير من القيود التى فرضتها عليها بينة خارجية رافضة لها. 

منذ بدايات القرن العشرين بدأت مؤشرات استقلالية الدولة الإيرانية فى التزايد؛ ففى بادئ الأمر 
ارتبطت هذه الاستقلالية بالقروض من الأجانب ومنحهم الاحتكارات والسيطرة الأجتبية على 
الجمارك والمؤسسات الاقتصادية المحورية. إلا أنه فى عهد محمد رضا تضخمت هذه النزعة 
الاستقلالية للدولة عن الاقتصاد المحلى بحدوث الطفرة النفطية والتوسع فى التسليح وخلق تضخم 
متصاعد واقتصاد غير متوزان 9“) 

لقد فرضت الطبيعة الريعية للدولة الإيرانية » خاصة منذ السبعينيات طبيعة خاصة ؛ جعلت من 
ظهور الحالة الثورية للمجتمع أمر؟ ممكنا ومتوقعًا ؛ حيث تتأثر بشدة بتقلبات أسواق النقفط العالمية» 
ومن ثم شهد الاقتصاد الإيرانى دورات انكماش وازدهار مثل الدورة التى عاصرها فى السبعينيات؛ 
بسبب احتكار الدولة لعملية توزيع الثورات تصبح بجميع الطبقات - بدرجات متفاوتة ‏ تابعة لهذه 
الدولة فتزيد احتمالات الثورة فى ظل الانكماشء مثل الذى حدث منذ5172١‏ إلى513١‏ عندما 
انخفض الدخل النفطى يشكل أساسى. وبسبب زيادة الدخل القومى لم تعد الدولة الإيرانية تعانى من 
نقص رعوس الأموال وعمدت - مثل كثير من دول العالم الثالث - إلى تنمية القطاع الحديث من 
الاقتصاد ؛ وتصعيد الازدواجية التكنولوجية باستيرلد أحدث الآلات من الغرب لهذا القطاع . وترك 
القطاعات التقليدية تعانى مزيدا من التدهور ؛ ما جعل من ثورية هذه الأخيرة أمرًا متوقعًا. بالإضافة 
إلى أنه كلما زادت استقلالية الدولة عن المجتمع بكافة طبقاته ؛ بسيب غناها بالأساس زادت درجة 
استبدادها؛ فتنمو معارضة مخترقة للطبقات ؛: واصبحت محاسبة للنظام بأكمله أمام الشاه. زادت 
تبعية الشاه كرمز للشاه على الولايات المتحدة ٠‏ خاصة فى السبعينيات حتى اختلط الأمر عليه فى 


يضف 


ظل سياسات كارتر لتعضيد حقوق الإنسان ؛ وهوما أسهم فى عدم فعالية تعامله مع الحركات 
المتصاعدة منذ 910/9 ١‏ (44') 


باختصار قادت الدرجة العالية من الاستقلالية للدولة الإيرانية إلى سلوك خاص من قبل هذه 
الدولة لا يهتم بالتواؤم مع رغبات الجماعات والطبقات الاجتماعية الرئيسية. ويرى البعض أن بداية 
تلك الظاهرة تعود إلى الثورة البيضاء. وساعد هذا على ظهور معارضة لا تبغى إصلاح النظام » بل 
إسقاطه ؛ وإحداث تغيير كامل بطبيعة الدولة 2*") 


وفى المقايل لعب النفط دورًا إيجابيًا فى مرحلة ما بعد الثورة بحفاظه على درجة مقبولة من ثراء 
الدولة؛ حيث يكمن التفسير الرئيسى لعدم انهيار الاقتصاد منذ ١314‏ فى الثورة النفطية.'؟'“خاصة 
أن إيران نجحت فى جذب درجة معقولة من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع النفط بالأساسء بالرغم 
من تركيز الحظر الاقتصادى الأمريكى على محارية هذه النوعية من الاستثمارات بالذات. إلا أن 
الجهود الأمريكية من المتوقع لها الفشل فى هذا المجال » بسبب ما تمتلكه إيران من احتياطيات 
ضخمة (رابع احتياطات نفط على مستوى العالم؛ والثانية على مستوى الغاز؛ وذلك وفقا لأكثر 
التقديرات تحفظا).7' ') ومن شم سيظل الاهتمام الخارجى بإيران على المستوى الاستراتيجي 
والاقتصادى أمرا تفرضه الحقائق الجغرافية والجيولوجية. 

عندما نصب قائد الجيش رضا خان نفسه شاها فى يناير ١177‏ كاتت آلية الحكومة المركزية 
صغيرة» ولاتصل سلطتها لأبعد من عواصم المقاطعات. ولكن بالرغم من هذه العقبة فقد استطاع 
الشاه رضا خان تحقيق التماسك لحكمه وتقويته من خلال تحالفات مع عدة قوى اجتماعية. وفى يناير 
83 عندما غادر الشاه محمد رضا إيران كانت آلية الحكومة المركزية واسعة ومعقدة وتصل 
لكافة المجتمع. ولكن بالرغم من هذه المزية لم يستطع الاحتفاظ بسلطته؛ ونجح فى تغريب كل الدوى 
المجتمعية» خاصة الطبقة الوسطى التقليدية. ففى الواقم فإن تاريخ الدولة البهلوية هو تاريخ لعمليتين 
متزامنتين: النمو الكبير لحجم الدولة؛ والخسارة الكبرى الموازية للدعم الاجتماعى (*؟') 

فعند قيام الانقلاب فى ١511١‏ أسهمت التحولات المهمة فى الهيكل الاجتماعى فى علاقة الدولة 
الإيرانية بقواعدها التقليدية الثللث: الفقهاءء والتجارء وكبار ملاك الأراضي. لقد استخدم الشاهءرضا 
كافة السبل للسيطرة وتطويق الفقهاء (كما ذكر). أما بالنسبة للتجار فبالرغم من الفائدة المادية العائدة 
عليهم من جراء تطوير شبكة الاتصالات وتوفير الأمن العسكرى والمكاسب من جراء سياسات الشاه 
الحمائية» فإنهم فى المقابل فقدوا صوتهم السياسى لمستقل الذى حقفوه كنتيجة لنثورة الدستورية. 
ربما تكون طبقة كبار ملاك الأراضىء هى الطبقة اقتى تطورت وتدعمت مكانتها خلال هذه الفترة» 
والتى استمرت فترة أطول؛: وتمتعت بقاعدة سلطة محلية خلال الفترة سن ١34١‏ إلى ١177‏ مكنتها 
من التأثير على السياسات القومية عن مطلريق التأثير على انتخابات المجلس؛ فكانت مصالح الطبقة 
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المالكة هى الكتلة الوحيدة الأكبر من المقاعد البرلمانية فى المجلسء نم بدأت عملية انسلاخ الدولة 
الإيرانية عن كافة الطبقات الاجتماعية تتصاعد عقب ١587‏ مع تزايد الدخل النفطى: وتوسع هياكل 
الدولة بشكل ملحوظه وتمكنها من بناء مؤسسات قهر فعالة (!؛) 

لم تكن الثورة البيضاء ثورة بالمعنى الحقيقى؛ وإنما مجرد إملاء للإرادة السياسية للرجل الجالس 
على قمة النظام الاجتماعى الإيرانى. فلقد أعطت الفلاحين أملا"؛ وقامت بتغريب الجماعات الأخرى 
فى المجال السياسى الإيرانى: أولهم بالطبع طبقة ملاك الأراضى أو الأتوقراطية القديمة ومع الفقهاء 
لما لهذه الثورة من تاثير سلبى على ثرواتهمء كما رفقضتها الطبقة الوسطى؛ لأنها لم تر فيها إلا 
محاولة من الشاه لكسب الإعجاب الأمريكى والإعلام الغربى» خاصة أنه رافض لإجراء إصلاحات 
سياسية حقيقية. وبذلك لم تساهم الثورة البيضاء إلا بوضع الفقهاء والشاه على مسارين متضادين: 
خاصة أن قضية تحرير المرأة قد زادت من هذه الفجوة :*2) 

وقد أثرت برامج الإصلاح الزراعى على طبقة كبار الملاك كجماعة سياسية لها صوت سياسى 
خاص بها فيما يخص شئون الدولة؛ حيث تفتت الطبقة بشكل فردى على أنشطة الصناعة والتجارة 
والاستثمار فى العقارات فى المدن. وساهمت هذه السياسات الجديدة فى نقل مركز الاقتصاد من 
البازار إلى الأنشطة الصناعية. وبذلك فقدت المصالح التجارية التقليدية صوتها السياسى فى عهد 
الشاه رضا؛ ففقدت بعد ذلك مكانها المميز فى مركز الاقتصاد الإيرانىئ (؟*) 


لقد انتهى رسميًا برنامج الشاه للإصلاح الزراعى فى ١917١؛‏ لأنه لم يغير حقيقة من طرق 
الإنتاج الإقطاعية. فبالرغم من تخفيضه قوة ملاك الأراضى السياسية » فإن طبقة صغيرة من ملاك 
الأراضى ظهرت ؛ حيث مكن التوزيع غير العادل للأرض أقلية من أثرياء الفلاحين من حيازة مزيد 
من الأراضى واستغلال العمالة الزراعية وصغار الفلاحين.”” ) وبشكل عام لم تلاق برامج 
الإصلاح الزراعى نجاخا كبيرا فى السياق الإيرانى؛ سواء قبل أو بعد الثورة. لقد استهدفت برامج 
الإصلاح الزراعى التى أقامها الشاه توسيع الرأسمالية التابعة لتشمل المناطق الزراعيةء ومن خلال 
التصنيع الكبير تصل إلى المراكز المدنية. ولكنها فى مجملها فشلتء وتحول الفلاحون إلى أصحاب 
أجور فى الصناعات المدنية9*') 

وكما سحب الشاه القوة السياسية من يد طبقة كيار ملاك الأراضى »خلال الثروة البيضاء فى 
7 فإنه قد عادى أيضا كبار رجال الصناعة فى التسعيئيات .عندما قامت الدول بتقديم الضمان 
لعدة امتيازات للعمال؛ بالرغم من معارضة الأواتل الشديدة لها.!؟”2 فلقد نجح نظام الشاه فى تحويل 
الطبقات التى من المعتاد آن تكون مضادة للشورة إلى أن تكون حِرَءًا من هذه الثورة. فلقد شعر 
البازار بأن هناك تمايزًا ضدهم لصالح رجال الأعمال ذوى الصلات الوثيقة مع الحكومة. كما جاء 


خرف 


قانون حماية الأسرة؛ الذى يعطى مساواة أكبر للنساه ‏ عاملا فى ترايد معارضة الفقهاء. وشاركثت 
كل من الطبقة الوسطى الجديدة والأنتلجستيا والعمال فى المعارضة:؛ بسبب عدم الرضاء عن 
الإصلاح السياسى. فلقد تزايد انفصال الشاه عن كافة الطبقات الاجتماعية المدنية منذ النصف الثاني 
من للسبعينيات ؛ بسبب حدم شعبية الإصلاحات الجديدة القائمة على نظام الحزب الواحدء ورفضش 
كل من العمال والرأسمالبين لنظام حصول العمال على أسهم الشركات» والحملة الطيفة ضد صغار 
رجال الأعمال ونظام التقشف فى 21577 بالإضافة إلى أن جميع الطبقات قد اجتمعت على عدم 
الرضاء عن هيمنة الولايات المتحدة والعلاقات مع إسرائيل (**) 

وباختفاء طبقات اجتماعية مطالبة بإصلاحات سياسية؛ كما كان الوضع فى مطلع القرن؛ سيل 
على الشاه تجاهل تطوير هياكل مؤسسية ليبرالية على المستوى السياسى. فعقب فترة من الإحباطات 
وضعف المعنويات التى ميزت مرحلة ما بعد ايران الدستورية وتأسيس الدولة البهلوية فى ١1578‏ 
حدث قطع فى استمرارية سياسات النخبة ذات التوجه الإصلاحى وانحدار فى الثقافة السياسية التى 
تتبنى مقولة: إن الإصلاح من الداخل هو اختيار متاح. شهدت الأربعينيات صعودا جديدا للقوميين 
والسياسات الإصلاحية: ولكن من خلال البازار والطبقات الوسطى التليدية» وليس عند الطبقات 
العليا التى انسحبت من البرامج الإصلاحية. فى حين اختلف الوضع ما بعد 4١567‏ حيث انسحب 
الاثنان- الطبقات العليا والوسطى- وتنازات الطبقات الوسطى التقليدية عن كافة المطالب السياسية 
المستقلة. بل لم تظهر أدنى رغبة لدى طبقة الأغنياء الجدد من رجال صناعة ورأسماليين جدد فى 
تشكيل دواتهم. ودعم من هذا التوجه وسار بمواجهته تزايد التطور المستقل للدولة البهلوية التى فقدت 
بالتدريج جميع القواعد التقليدية للدعم الاجتماعي بدون كسب قواعد جديدةل”*') وفى ظل هذه 
الطبيعة الجديدة لرجال الصناعة وأصحاب الثورة الجدد؛ ومع استقلالية الدولة عن المجتمع المددىي: 
أصبح هناك نخبة جديدة مسالمة» مستفيدة اقتصاديًا من سياسات الدولة فى الستينيات والسبعينيات؛ 
فأصبحت عقيمة سياسيا؛ فساد مناخ من عدم التسبيس والتهكم وسط الطبقات العليا لإيران فى 
السبعينيات؛ وتم تضييق مدى جميع أنواع الخطاب السياسى بشكل ضخم.3"') 

كان الشاه قد ركز على خلق نوع جديد من الدعم؛ يتبع برنامج التوسع الاقتصادى السريع؛ بعد 
أن أدرك أن شرعيته قد تضاطت وسط القوميين » بسبب الدور الأمريكى فى إعادة الشاه عام 
467 وإسقاط مصدق. إلا أن للتحول المجتمعى من دولة زراعية إلى أخرى شبه صناعية؛ أو كما 
يقال: في طور التحديث- نتائج خطيرة جعلت من هذه الخبرة عامل عدم استقرار. فلقد فتحت الطريق 
لسقوط وظهور طبقات اجتماعية؛ ونشرت أفكارًا جديدة؛ غالبا ما كانت معادية للأفكار القديسة 
السابقة عليهاء وطرحت طرقا جديدة للحياة والعمل والتفكير. ومن السهل فى هذا الإطار تمتع نظرية 
النجوة بقدر من المصداقية فى تفسير عوالمل عدم الاستقرار. ففى ظل التنمية الاجتماعية- الاقتصادية 
كان من أفدح أخطاء الشاه إإكار المشاركة السياسية لكل من الطبقات المعاصرة والتقليدية؛ حيث وح 
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كل الطبقات ضد عرشه.7"" فلقد مثل التدافض بين تزاييد أوتوقراطية الهيكل السياسى » وبين 
المتغيرات الاجتماعية- الاقتصادية السريعة أكثر العوامل المثيرة للخلل الاجتماعى :17*" فأصبح 
الوافع السياسى الناتج عن الواقع الاقتصادى , هو الفشل فى خلق مؤسساث سياسية تتوازى مع زيادة 
التعليم والثروة وتمدين الشعب الإيرانى.!''") 


لقد توسمع كل من القطاع الحديث من الاقتصاد وبيروقراطية الدولة فى الستينيات؛ وخاصة 
السبعينيات: كنتيجة لزيادة الدخل النفطىء وتمتعت هذه الفئات بثمار النمو الاقتصادى!؛ حتى اتضحت 
الحدود الفاصلة بينها وبين القطاع للتقليدى حتى على مستوى الجغرافيا. وحتى 1177 تركزت 
القوى المعارضة للشاه فى القوميين وحزب تودة؛ أى فيمن يصنفون كأعضاء فى القطاع المعاصر؛ 
حيث اعتبرت فطاعات الجماهير التقليدية سلطة الشاه- حتي هذا التاريخ- ذات شرعية: وغالبًا ما 
ألصق الإيرانيون التقليديون أىّْ قصور بالمحيطين بالشاء!'"”) 

ولم يشكل كل قطاع كياثا منسجمًا موحذاء بل تنوعت الشرائح فى داخل كل منهاء وظهرت 
التناقضات والتوترات فيما بينها. خلال السبعينيات؛ احتل كبار رجال أصحاب الأعمال قمة القطماع 
الحديث بعلاقاتهم القوية مع الرأسمالية العالمية ومع الشاه وبلاطه؛ وثماركهما أعضاء أعلى سام 
الهيكل الحكومى وقيادات الجيش العليا. اما الشريحة الوسطى فاحتوت على موظفي الحكومة 
وأصحاب المهن والأكاديميين. ولا يمكن الحديث عن شريحة دنيا بشكل حقيقى وكامل لهذا القطاع» 
وإنما من الممكن ذكر المدرسين والمثقفين العاندين من أوروبا وأمريكا فى السبعينيات ليجدوا أنهم 
جماعة مهمشة اقتصاديّاء ويمكن أن يضم لهم عمال النفط فى الجنوب؛ والذى استطاع حزب تودة 
اختراقهم لعدة سنوات. وبالمثل احتوى القطاع التتليدى من المجتمع على عدة شرائح. لقد اختفى 
زعماء القبائل وكبار ملاك الأراضى من أعلى سلم هذا القطاع فى السبعينيات» واحتل كبار تجار 
البازار الأثرياء وبعض رجال الصناعة- الذين لهم جذور داخل البازار أيضنًا مكانهم. ويقع التجار 
ورجال البازار الأقل شأنا في المرتبة الثالية» أما بالنسبة للشريحة الدنيا فتتضمن الفلاحين وعمال 
المدن الذين يعمل الكثير منهم فى القطاع الحديث من الاقتصاد؛ ولكن حافظوا على نظرتهم التقليدية. 
ومثل الفقهاء عنصر! محوريًا فى هذا القطاع التقليدى ساعد على اندماج الطبقات المختلفة!"'") 

افتقدت إيران مطلبًا مها لجدية ولضج التحول الديموقراطي؛ وهو ضعف البرجوازية الإيرائية؛ 
وعدم قدرتها على لعب الدور المطلوب منها؛ حيث لا تنتعش الليبرالية والديموقراطية فقط بتأسيس 
نظام قانوني رشيد بل بقوة البرجوازية وقبامها بالدور القاند المحرك لليبرالية. إلا أن البرجوازبة 
الإيرانية عانت من الضعف الواضح لعدة أسباب؛ من أهمها: تبعية الاقتصاد الإيرانى الراجع إلمى 
الوضع الشبه مستعمر لإيران» وللذى أعاق تنميتها وتطوير برجوازيتها ايجابيا. وأمام التدخل 


ين 


الأجنبى الذى لم يقتصر على الاقتصادء بل امتد للجانب السياسى : ظهرت أهداف قومية للبرجوازية 
الإيرانية؛ وهو ما جعل القطاع غير التابع منها يعد وطنيا قبل أن يكون لييراليًا 9'”) 


باختصار تحولت الحركية الإسلامية إلى الثورة بتوافر ثلاثة محاور أساسية: جماعة فقهية 
حركية مسيسة ومسئقلة» ودولة غنية مغربة عن المجتمع المدنىء وخلل اجتماعى- سياسى وتزايد 
الفروق ما بين الدخول.7'' 'أولكن من الخطر اختصار العامل الثقافى إلى الإسلام الشيعى والقوى 
الاجتماعية المشاركة إلى دور الفقهاء وتحالفهم مع البازار.ل”'') ولكن لعل السبب وراء هذا التركيز 
يعود إلى ما أنتجته الثورة الإسلامية بالفعل بعد نجاحها؛ ليعبر عن التقل الرنيسى لهذه المتغيرات فى 
الحركة الثورية لعام 1914. 

؟- الثورة وقيام الجمهورية الإسلامية: 

متلت الثورة الإسلامية منعطفا خطير! فى عملية التغيير السياسى فى إدران: تغيرت أولويات 
الدولة الإيرانية تمامّاء ليس بفعل الطابع الثورى لعملية التغيير فقطء بل الأهم بفعل إسلامية التوجه 
أثناء العملية الثوريةء وخاصة بعدها. ولم يتعلق الأمر بمج رد تغيير النظام السياسى بأكمله؛ وإنما 
السعى لإحداث تغيير يشمل المجتمع بأسره من حيث القيم والسلوك والرؤية والهدف؛ وبدأت تظهر 
إشكاليات جديدة تختص بها الحالة الإيرانية الثورية؛ وهى مشاكل ما بعد فجاح الثشورة الإسلامية؛ أو 
بمعنى أدق تطبيق نموذج سياسى إسلامى معاصر. 


مر التاريخ السياسى الإيرانى خلال القرن العشرين بعدة مراحل متتالية ومتباينة» بل ومتنافرة فى 
أحيان أخرى. ويرتبط التنافر بتنافر الرؤى السياسية التى يرى أصحايها أنها غير قايلة للتعايش مع 
غير ها من البدائل مثالا ما كان ساندًا خاصة فى بدايات الثورة من رفض للديموقراطية البرلمانية 
الغربية ٠‏ بالرغم من اقتباس النظام لبيعض هياكلها المؤسسية؛ وليس بالضرورة قواعدها ومسلماتهاء 
فإيمانه منصب على الرؤية الإسلامية حتى وإن رفض النظر لعناصر اشتراكها مع الرؤية الغربية. 
وبالرغم من اختلاف الجدل الأيديولوجى والفكرى الذى يسود إيران مع بداية القرن الواحد العشرين 
فى مفردات خطابه عن تلك السائدة فى بداية القرن العشرين , إلا أنه لم يختلف فى القضايا التى 
مازالت مطروحة » بالرغم من الأحداث الجسام التى مرت بها إيران وتباين النظم السياسة الشديد: 
فمازال الأمر يتعلق الديموقراطية الغربية وقدرة إيران على تقديم نموذج إسلامى اصيل ١‏ حتى ولن 
ظهر فى سياق نقافى شيعى. 
لقد شهد التاريخ الإيرائى خاصة فى القرن العشرين تأرجخًا ما بين التمرد والاستقرارء إلا أن 
عملية التحول عقب ١1175‏ إلى مجتمع ثورى يحمل أيديولوجية ثورية إسلامية مضادة للولايات 
المتحدة؛ وتدعو للمساواة قد غيرت المجتمع الإيرانى. فلقد كان تغييرًا ضخمًا وسريعًا يقوق حتتى 
فترة دخول الإسلام التى اتخذ التغبير فيها خطا تدريجيًا أو حتى خلال الغزو المغونى المدمرء 
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فلا يقارن التحول الاجتماعى والتقافى الذى أفرزته الثورة الإسلامية تغييرا آخر على مدار التاريخ 
الإيرانى فى الدرجة والسرعة”'". ولم يبق: من فترة محمد رضا إلا قوة قمة النظام السياسى ؛ 
والتى يمثلها المرشد الفقيه بعد الثورة وليس الحكم الاستبدادى كما يرى الغرب » وسيطر قائد 
كاريزمي كبير؛ وهو الإمام الخمينى على مسار العقد الأول من حياة الثورة. فلقد ظهر الإمام 
الخمينى (بعد مصدق) كثاتى زعيم كاريزمى خلال القرن السابق فى إيران. فبتآكل السلطة التغليدية 
ممثلة فى سلطة الشاه المطلقة: ولدت سلطة كاريزمية جديدة.7"' '؟ وافرزت الثورة الإسلامية نخبة 
سياسية جديدة تمامًا ومارس الإمام الخمينى قوته كمصدر رئيسى للسلطة فى النظام السياسى 
بأكمله.2" " فلقد استمرت الدولة الإيرانية فى صراعها ما بين التسلطية والديموقراطية: وإن زادت 
الأولى عن الثانية فى العقد الأول للشورة ‏ فذلك لوجود كاريزما مثل خمينى ولظروف الحرب 
الإقليمية الكبرى مع العراق. إلا أنه بعد ذلك بدأت مساحة الحرية تتزايد بالتدريج ؛ حثتى وصل الأمر 
إلى الحديث الحالى فى بعض الدوائر عن ضرورة تقليص صلاحيات مرشد الثورة. 

ل مرحلة تد عيم الهيمنة الفقهية: 

عقب الثورة» سادت وجهة النظر الشيعية الرافضة لسكون القرون الأولى التى تلت غياب الإمام» 
وللملكية الدستورية البرلمانية التى سادت فى بدايات القرن العشرين.7' 'وبدأت ديناميكية سياسية 
جديدة على أرض الواقع والاجتهاد الفقهى والفكرى. 


لقد صنف المحللون الخطاب الإسلامى قيل الثورة مباشرة إلى أربع فنات: الأولى خاصة 
"بالإسلام الراديكالى" للانتلجستيا الصغيرة ؛ "الإسلام الحركى" للخمينى ؛ "الإسلام الليبراليى" 
لأمثال بازرجانء والإسلام التقليدى للفقهاء. استطاعوا جميعا تكوين خطابا تعبويا للإسلام الشيعى. 
وبعد الثورة تم إقصاء خطابات الجناح اليسارى والليبرالي: لتكوين خطاب راديكالى شعبوى شورى» 
والذى استمر لفترة عقب الثورة؛ وقام يإبعاد جميع القوى غير الإسلامية.!”'') بعد ثورة 15175 لم 
تشكل معظم الأحزاب الاشتراكية أية معارضة حقيقية تمثل تحدى للنظام بل قدمت بشكل أو بآخر 
سلوكا غير ناقد ومساند فى أحيان أخرى للنظام الجديد.!""") 

يرى بعض المحللين أن السمة الرئيسية للثورة الإيرانية هى الشعوبية والنى خرجت من عباءة 
سياق دولى تسيطر عليه الولايات المتحدة » ومحيط إقليمى بدأ ينظر إلى النهج الإسلامي كحل 
للازمات التى يمر بها وبيئة إقليمية تعانى من تنمية مضطربة ذات نمط رأسمالى وتحالف ثورى ذو 
قاعدة واسعة وتمتلك خطابا واحذا عابرا للطبقات. وبعد انتصار9753١‏ تحول الخطاب الشعبوى 
للحركة الثورية إلى أيديولوجية إسلامية شعبوية تبنتها الدولة الإيرانية بعد الثورة. وركزت هذه 
الأيديولوجية على السياسة والثقافة ونجحت فى مجالهما إلا أنها فشات فى تحويل العلاقات 


الاقتصادية. حيث تم الرجوع عن كثير من السياسات التى نادت بها الدولة فى النصف الأول من 
الثمانينيات ء وساد إدراك عام من عدم القدرة على إلغاء التبعية بشكل مطلق » وأنه لاغنى عن اععادة 
التعاون مع العالم الرأسمالى: بل حتي على مستوى سياسة تنظيم الأسرة عادت الدعوة إليها'9"") 

مثل جميع الثورات ارتفعت درجات العنف المستخدم من النظام الجديد #فزاد عند المساجين 
والاعتقالات والمحاكمات حتى بدأ الإمام الخمينى فى التحذير من استمرار هذه الأقعال.'' بينما 
كان يقوى الفقهاء من مركزهم واجهت الحكومة المؤقتة بزعامة بازرجان ومن بعدها الحكومة فى 
ظل رئاسة بنى صدر القصيرة العديد من العقبات الاقتصادية الكبرى ؛ بسبب ما عاناه الاقتصاد 
الإيرانى إبان فترة الثورة من إضرابات وفوضى ٠‏ فظهر التضخم والبطالة وضعف الإنتاج وقلة 
السلع بوضوح فى هذه الفترة ومما زاد الوضع سوءا هجرة ما يقرب من مليون نسمة إلمى طهران 
خلال الثمانية اشهر الأولى فقط من الثورة.!*"'' ولقد اختلف بنتى صدر مع حزب الجمهورية 
الإسلامية حول عدة مسائل منها: أزمة الرهانن » تكوين الوزارة » وانتخابات المجلسء؛ والحرب 
العراقية؛ والاقتصاد المنهارء والموقف من مجاهدى خلق.7”"') حيث حاول خلق مؤسسة رئاسة 
قوية» ولم يكن يساند مؤسسة الدور الفقهى كحارس للدولة مثله مثل بازرجان.7'"" (ولقد وضع يده 
على المشكلة التى يعانيها وفجرها خاتمى من داخل عباءة الفقهاء بعد ذلك مع بداية القرن الواحد 
والعشرين ولكن بطريقة مختلفة وأكثر مهادنة). وبرحيل الرئيس الأول للجمهورية الإسلامية؛ بسيب 
تازم الخلافات حول هذه المحاور بدأت سيطرة الإسلاميين على الحكم فى إيران * ويدعمهم القطاع 
الأكبر من الفقهاء. وترجم ذلك مؤسسيا بتولى خامننى رئاسة الجمهورية. 


ومثلها مثل باقى الثورات اتحد التحالف الثورى فى مواجهة الشاه ورفض النفوذ الأمريكى؛ ولكن 
اختلفت أجنحته حول مصدر السلطة والشرعية وشكل الحكم. فالجناح اليسارى يريد الماركسية. 
واليمينى بقيادة خمينى يبغى حكومة إسلامية »أما بقية الإيرانيين فلقد قطعوا صلتهم بتاريخهم الملكى 
الطويل؛ دونما تمحيص فى البديل الذى سيحل محله. وربما أكثر الرغبات وضوحا فى إطار ثورة 
تحمل شعان! إسلاميًا هو خلق كيان سياسى قادر على دمج الأفكار المختلفة من حرية وتحديث فى 
سياق من القيم التقليدية والتقاليد الإسلامية!””'). ومن ثم اتضح الطابع الإسلامى لحكومة إيران ما 
بعد الثورة بعد فترة قصيرة من النزاعات.ء والتى اتضح فيها هيمنة الإسلاميين منذ البداية. 

إن التنوع الشديد للعناصر التحالف إلى كون الجمهورية الإسلامية؛ء يجعل من الصعب توقع 
تكوين نظام وحدوى. ولقد لعب حزب الجمهورية الإسلامية دور مهما فى التنسيق بين الإسلاميين. 
وظهر داخل النظام الإسلامى جماعات شبه معارضة تتمايز باختلاف الدعاوى حول مزيد من تدخضل 
الدولة أو أقلء» أو حول تأييد قانون الإصلاح الزراعى أو معارضته. أما خارج النظام قلقد تم إيعاد 
القوى المعارضة: فمثلا تم إبعاد القوميين العلمانيين تماما عن النشاط السياسى منذ ١58١‏ فى حين 


21و 


ظلت حركة تحرير إيران تحاول أن تلعب دور المعارضة المخلصة لسنوات عديدة عقب 
الثورة.*" لقد واجهت الحكومة الإسلامية مجموعة من الحركات العلمانية داخل وخارج إيران» 
وفى الداخل أهمها كان جماعة فدانى خلق ذات التوجه الماركسى. ومن خلال إقصائها لليبراليين 
والعلمانيين والبهاتيبن ثم مجاهدى خلقء بدت الحكومة الإيرانية منذ ١1487‏ يمينية بشكل 
أوضح.(""') وحاليًا تمثل جماعة "مجاهدى خلق" المتركزة فى الأراضى العراقية قوة المعارضة 
الرئيسية للنظام الإيرانى ما بعد الشورة فى الخارج.7”*' وبحل حزب الجمهورية الإسلامية فى 
7 أصبحت حركة التحرير الحزب السياسى العامل الوحيد بشكل مفتوح.ولكن قيد الإمام 
الخمينى عملها لقيلمه بلعب دور الحكم بين القطاعات المتصارعة مما منع الحركة من القيام 
بتحالفات تكتيكية ومثل إقصاء منتظرى قبل وفاة الإمام الخمينى مياشرة ضربة خطيرة لحركة 
تحرير إيران.7*'فلقد حظيت هذه الحركة بعلاقات مع المؤسسة الفقهية والبازار.(”")ثم تعددت 
الجبهات السياسية التى تعمل وتقوم بأنشطة حزبية خاصة خلال فترة الانتخابات. 


بينما جاعت النستورية الغربية فى التجارب الغربية عقب حسم مسألة قصل الدين عن الدولة» 
فإنه قى الأمم الإسلامية لم تحسم هذه القضية ؛ ولذا اتخذت الدستورية أشكالا عدة؛ لتتسجم مع 
القوانين الإسلامية» ومثلت إيران هذه الإشكالية. وكانت أوضح فى دستور 1107-1307. أما عن 
دستور الجمهورية الإسلامية فلقد تمت صياغته فى إطار من عدم الشعور بعقدة النقص تجاه ما هو 
غربى أو فى ظل خلط فكرى. بل تمت صياغة الأهداف الدينية بوضوح:7*" ومن أهم المواد التى 
حددت سمة النظام الإيرانى عقب الثورة المادة ٠١١‏ التى أعطت للزعيم سلطات هاتلة "لتحديد 
السياسات العامة للجمهورية الإسلامية".'*') يعتبر مفهوم ولاية الفقيه الذى قدمه الإمام الخميني 
أجرأ محاولة فى التاريخ الإيراتى لإخضاع كافة أبعاد المجتمع: السياسية» والاجتماعية»ء والثقافية» 
والاقتصادية لفكرة الحكومة الإسلامية. وينبع الجدل حول ولاية الفقيه كمحور للحكم الإسلامى فى 
إيران من ذلك الشد والجذب التاريخى بين الروحى والدنيوى» حيث يثور تساؤل رئيسى عن مصدر 
سلطة الفقيه هل هى الإرادة الإلهية أم الشعبية. إنها إشكالية محورية للشعب الإيرانى الذى يتفرد 
بميراث شيعى فارسى.!”*') فقد برزت من جديد مسألة الدستورية وموقع الشريعة الإسلامية فى 
الدولة بعد الثورة الإسلامية 21" 

يستند النظام السياسى الإيرانى إلى مرجعية دينية قائمة على مفهوم ولاية الفقيه. ظهر فى إطارها 
نظام تتوازى فيه المؤسسات تاركة نوعًا من الازدواجية مولكنها حتى الآن لم تؤد إلى شلل 
النظام.فهناك ثنائية على مستوى السلطة التنفينية ما بين المرشد الروحى والرئيس وإن كانت 
صلاحيات الأول لا تقارن يما هو معطى لمؤسسة الرئاسة؛ وعلى مستوى السلطة التشريعية هناك 
مجلس الشورى الإسلامى يقابله مجلس صيانة الدستور ثم مجلس تشخيص المصاحة التى يحكم بين 


لا 


الطرقين. وهناك مجلس الخبراء الذى يقوم بعد وفاة المرشد بانتخاب المرشد الجديد. وفى إطار هذه 
المنظومة يسيطر المرشد على الحرس الثورى والقضاء ومجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص 
المصلحة والإعلام للمرنى والمسموع9*) 


لم يسيطر فقط الفقهاء على أجهزة الدولة» بل إنها تضخمت بشكل ملحوظ عقب الشورة 4”) 
فكانت بمثابة النقلة الثالثة الكبرى للدولة الإيرانية - مرتان - فى ظل الدولة البهلوية بتولى كل من 
الأب وابنه » والثالثة عقب الثورة الإسلامية وكأن كل تغيير يشهده النظام السياسى فى التاريخ 
الإيرانى لابد وأن يقترن بمزيد من تضخم الدولة. 

امتلك التيار الفقهى المناصر لرؤية خمينى السياسية السيطرة المؤسسية. فهيمن على مجلس 
الخبراء الذى خط الدستور بمساعدة مجلس صيانة الدستورء كما سيطر حزب الجمهورية الإسلامية 
على نصف مقاعد مجلس الشورى. ولم يتبق لتمكين قبضتهم إلا السيطرة على الوزارة التى حلت 
محل المجلس الثورى وبطرد "بنى صدر” تحقق لهم ذلك. ولأن الشريعة أصبح محور قانون 
الجمهورية الإسلامية سيطر الفقهاء باعتبارهم من يقوم يتفسير الشريعة بالسيطرة على المجلس 
الأعلى للقضاء. وتمكنت وزارة الإرشاد الإسلامى من السيطرة على الوسائل الإعلامية *هذا 
على مستوى المؤسسات الرسمية الاعتيادية للدولة» ومن ناحية أخرى امتلك الجناح الإسلامى عدة 
أدوات مؤسسية مهمة ولكن ثوريةء مكنته من السيطرة المبكرة والحاسمة على تطور النظام السياسى 
الإيرانى ما بعد الثورة من أهمها المجلس الشورى والنجان التى بدأت صن المساجد وانتشرت إلى 
العمال والطلاب وكافة الجهات الحكومية: ثم هناك الحرس الثورى والمحاكم الثورية التى سيطر 
عليها الحركيون الإسلاميون. وكونت المؤسسات الثلاث الثورية المهمة وهى: اللجان والحرس 
الثورى وللمحاكم الثورية دولة منافسة لحكومة بازرجان امتلكت مقاليد الأمورء وتقوت مراكزها سن 
خلال صلاتها الوثيقة بقمة النظام الفقهى؛ ومن خلال العف على مستوى الشارعء فاستطاعت أن 
تدخل فى صراع على السلطة واسع المدى مع الحكومة المؤقتة.(”*') وبيذلك استمر التفوق لأدوات 
الثورة الحقيقية وليس الحكومة الرسمية. 

وحتى تكتمل حركة السيطرة كان لابد للفقهاء من استعادة سيطرتهم على التعليم وتطهيره من أى 
آثار للعلمانية والقيم الغربية التى وضعتها الدولة البهلوية » وتم ذلك من خلال ما عرف "بالثورة 
الثقافية".00” ') قضت عملية "أسلمة" المجتمع الإيرانى ما بعد الثورة على علمنة التعليم التى قام بها 
الشاه تماما. تمت مراجعة الكتب المدرسية فى المدارس الابتدائية والثانوية وتم محو التركيز على 
المكون الفارسى وكانت الثورة والإسلام بديلا له. فكثرت عمليات طرد المدرسين (أربعين ألفا). 
وارتبط هذا التواؤم الثقافى مع مؤسسات الدولة الإسلامية» وخاصة الحرس الثورى الذى أدى وظيفة 
مهمة متمثلة فى توفير الاستقرار والنظام للنظام الجديد وأجندته الثنافية. أعلت ثورة ١515‏ من البعد 


"45 


الإسلامى للثقافة الإيرانية؛ وحولت الدين إلى سياسة 9"') 

وتحقق بناء الدولة ما بعد الثورة من خلال تحول الكثير من المؤسسات الثورية المستفلة إلى 
تنظيمات بيروقراطية؛ مثل المجالس الثورية وحملة إعادة البناء الزراعية والباسدران» مع تكوين 
مؤسسات جديدة وتقوية المؤسسات الموجودة الخاصة بالقوة» مثل الباسدران والباسيز؛ بالإضافة إلى 
الجيش الموروث من الشاه وجميعها أدت إلى التوسع فى هياكل الدولة؛ ولكن في ظل غياب طبقة 
مهيمنة تسيطر على وسائل الإنتاج 9*") 


وانحصرت الخلافات داخل القطاع الفقهى فى جناحين: الأول يتخذ مواقف أكثر راديكالية ويطلق 
عليه خط الإمام ويدعو إلى مؤسسة ولاية الفقيه وتأميم الصناعات المحورية وإحكام القيود على 
التجارة الخارجية. أما الجناح الثانى الموازى فيسمى بالحجتية وهو إن كان يؤمن بضرورة الشورة 
الثقافية إلا أنه يتخذ مواقف أقل تشددا فى السياسات المختلفة» فتبنى مواقف محافظة من الإصلاح 
الزراعى وتأميم الصناعات والتجارة ومن قانون العمل 19*") 


وعفد قيام الثورة الإسلامية بزغ المجلس النيابى المعروف بمجلس الشورى الإسلامى؛ لإعطاء 
الإيرانيين حكومة أكثر تمثيلية من أى حكومة أخرى عرفوها من قبل. وأصبحت الانتخابات غير 
مزيفة» وفى الوقت نقسه غير مفتوحة بالكامل طالما يتم تأمين ترشيح من يضمن النظام ولاءهم 
لفلسفة الثورة الإسلامية وأهدافها عن طريق مجلس صيانة الدستور. إلا أن المجلس قدم درجة مقبولة 
من الشرعية للنظام باعتياره. ولتعبيره منذ السنوات الأولى من الثورة عن التدوع. ويدأت تتقضح 
الخلافات داخله منذ 184١ء‏ فبعد أن تم فرض الأسلمة كمنهج عام بدأ المجلس المبارزة مع مجلس 
صيانة الدستور حول حقوق الملكية؛ فظهر التباين فى المواقف جليًا حول توجه الجمهورية 
الإسلامية. وبدأت الاختلافات تتضح حول ضرورة الاختيار بين الثورة أم الدولة. وكان هذا الجدل 
وراء تصنيف أعضاء الحكم الفقهى ما بين معتدل وراديكالى؛ أو براجماتى ومتشددء والآن ما بين 
الإصلاحى والمحافظ. بالرغم من دور مجلس صيانة الدستور الذى لعبه كقوة محافظة ظل المجلس 
يعمل كأكثر الهياكل المؤسسية فى الحكومة الإسلامية اعتدالا*؟”) 


لقد حقق النظام الإيرانى فى ظل الإمام الخمينى عدة إنجازات»؛ مذها: مواجهة حرب طويلة 
ومريرة مع العراق والحفاظ على سلامة إيران الإقليمية: وإمداد الريف بالكهرباءء والأهم هيمنة 
الأشكال الإسلامية من الحياة' '" من القضايا الأخرى التى نجحت إيران ما بعد الشورة فى حلها 
مسألة الخلافة » وكانت من أكثر القضايا التى نجح النظام الإيرانى فى إيجاد حل سلمى وفعال لها » 
سواء على مستوى الرئيس أو العرشد على عكس الدولة البهلوية التى تولى فيها الشاه فى المرتين 
بطرق غير طبيعية أو دستورية: الأولى بناء على اتقلاب والثانية من خلال تنحية الأب بيد قوى 


أجنبية. ولقد تخلى التعديل الدستورى عن شرط مرجعية التقليد فى المرشدء وتم الاكتفاء بأن يكون 
حجة الإسلام ومن ثم ومع من مجال الاختيار وهو تعديل ارتبط بعدم الرضاء بمعابير النظام عن 
مراجع التقليد الذين على قيد الحياة. ولم يؤثر موت الإمام الخمينى على سيطرة الفقهاء السياسية على 
السياسة والثقافة فى إيران”*؟. وبنلك مثل العقد الأول مرحلة إثبات تماسك النظام فى مواجهة 
التحديات الداخلية والخارجية. واعتبرت التسعينيات وخاصة بعد تولى رافسنجانى بمثاية الجمهورية 
الإيرانية الثانية ؛ نظرا لبدء مرحلة جديدة بقيادات جديدة ومشاكل أخرىء وبالتالى قضايا جديدة 
استدعت تطوير! فى الجدل للدائر فى أوساط النخبة الإيرانية والمجتمع الإيرانى. 

شهدت التسعينيات توسعًا فى المشاركة السياسية والمعارضة. فوجود رافسنجانى المعتدل 
ومساحة حرية الحركة التى خلقتها الأجنحة المتنافسة وتعدد مراكز القوة فتحت المجال للتغيير 
الديناميكى. وبالرغم من التدخل فى عملية الترشيح للانتخابات إلا أن الانتخابات ذاتها كانت تجرى 
بدون فساد وباستقلالية نسبية. امتلات الساحة البرلمانية بالجدل حول سياسة الحكومة وشعورا! بحرية 
النقد ورفض التعيينات الرئاسية والعبادرات البرلمانية. وانتعشت الحياة الثقافية بالجدل. وتزايدت 
أعداد الصحف المستقلة 548 ') 


بالرغم من تزايد قوة التيار المعتدل داخل مجلس الشورى الإسلامى فى التسعينياتء إلا أنه لم 
يظهر رغبة حقيقية للوقوف وراء برامج رافسنجانى الإصلاحية. وبتصاعد النقد العام لفترة التقشمف 
المصاحبة للإصلاح نشأ داخل المجلس تحالقف جديد لضرب براجماتية السياسة الاقتصادية وتحديثت 
الاقتصاد ء بل واستهدف رافسنجانى ذاته حيث رأى كشير من " الفقهاء السياسيين" أنه يستخدم 
الإصلاح الاقتصادى كوسيلة لإضعاف مكانة ودور الفقهاء فى المسائل الداخلية. وتكون هذا التحالف 
الجديد من مناوئى الأمس خلال السنوات الأولى من الجمهورية الإسلامية فضم المتشددين واليمينيين 
من الجناح المحافظ للدفاع عن الأيديولوجية الثورية والمصالح الذاتية. فلقد تجمعوا حول عدة مسائل 
جوهرية تحت قيادة خامنئى الذى بدأ فى استخدام سلطاته الدستورية ؛ كسلطة نهائية فى الجمهورية 
الإسلامية لإجهاض البراجماتيين عووقف تقدم رافسنجانى كزعيم سياسى وحيد لا يناقسه أحد فى 
إيران. ويذلك تغيرت استراتيجية المرشد فئ عهد خمينى القانمة على التوازن بين الأجنحة المختلفة 
إلى سياسة مساندة الجناح المحافظ فى عهد خامنني. ومن ثم توحدت جهودهم حول القضايا الثلاث 
الرئيسية المثيرة للجدل منذ قيام الجمهورية الإسلامية» وهى تدخل الدولة فى الاقتصادء والفرض 
الصارم لمعايير السلوك الإسلامى والعلاقة مع الغرب والتى باتت تهدد سيطرة البراجماتيين على 
السياسة العامة الإيرانية.!''' ومنذ الولاية الثانية لرافسنجائى بدأت تتضح إشكالية النظام السياسى 
الإيرانى الرئيسية بعد الثورة» وهى التنافس بين الإصلاحيين والمحافظين» وشكلوى الأوائل 
المستمرة من تدخلات الجناح المحافظ لإعاقة أى إصلاحات ٠‏ سواء أكانت اقتصادية كالتى ركز 
رافسنجانى أو سياسية وثقافية كالتى ركز خاتمى. ولمتد الجدل فى هذا الشأن ليشمل الاختصاصات 
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الدستورية الواسعة للمرشدء والتى أصبحت تستخدم بشكل أكثر وضوحا ومباشرة في هذا الصراع 
لصالح الطرف المحافظ. 


ب- القضايا الجدلية ما بين المحافظين والإصلاحيين: 
ومن الممكن إرجاع بزوغ الخلاقات والتباينات بين المعسكرات داخل الجناح الإسلامى على 


السطح إلى انتهاء الحرب مع العراق وموت الإمام الخمينى. ولكنها لم تتعذ الحدود يما يهدد بقاء 
النظام والجديد أنها اتضحت بشكل أكثر علانية وانفتاحًا. 


بالرغم من مرور نظام الجمهورية الإسلامية بمرحلتين أساسيتين: الأولى مرحلة تأمين انتصار 
الثورة الإسلامية خلال عقد الثمانينيات» والثانية: مرحلة بناء الدولة الإسلامية بعد تخطى العقيات 
الرئيسية التى زرعت فى طريق الثورة الإسلامية» إلا أن الجدل استمر طوال هاتين المرحلتين بين 
تيارين تعددت مسمياتهماء ولكن انحصر الاختلاف بينهما حول شكل ودرجة التمسك بمبادئ الذورة 
فالأول الملقب بالمحافظين يزدلد تمسكه الحرفى بالثورة ومبادئهاء والثانى ويسمى بالإصلاحى يبغى 
التغيبير فى إطار هذه الثورة بشكل يجعل من المرونة سبيلاً لحل كثير من المشاكل التى يراها ما 
زالت موجودة. 


ولكن تغيرت الأرضية التى ينطلق منها الجدل عقب الثورة. فلقد كان الوضع قبلها يتباين ما بين 
يساريين وليبراليين وعلمانيين وإسلاميين» أما مع نهاية القرن في ظل انتصار الثورة الإسلامية 
أصبح التباين داخل نطاق أرضية الإسلام التى تضم تيارات مواقفها متنوعة من قضايا رئيسية لم 
يحسم غالبية المجتمع الأمر حولها. ووسع من داترة الجدل أن الأرضية الواحدة التى تجمعهم هى 
دين صالح لكل العصور والأزمنة يسمح بتباين التفسيرات فى الفروع التى على كل مجتمع حسمها 
بما تقتضيه المصلحة بحسب ظروف المكان واللحظة المعنية. ولأنه جدل يرتبط بالاجتهادات الفقهية 
أيضا فمن المهم اعتباره أحد الأبعاد المهمة والجديدة داخل التجديد الفقهى والفكرى. وربما تقدم إيران 
نموذجا فريدا فى هذا الإطار فى الربط القوى بين الفقه والحكم؛ حيث اختلطت الفتاوى بعملية 
التشريع القانونى داخل الجمهورية الإسلامية بشدة ممثلة ليس فقط فى آراء مجلس صيانة الدستور 
الرقيب الشرعى على مشاريع القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية للقوانين ولكن (ربما الأهم 
وبشكل أكثر حسما) فى فتاوى المرشد ليس فقط فى ظل الإمام الخمينى ء بل أيضًا فى ظل خامنئى 
حيث أضحت أى فتوى يصدرها المرشد من منصبه هذا قرارًا سياسيًا نهائيًا من الصعب رده إن لم 

قدم الإمام الخمينى فى بداية ١18/4‏ فتوى مهمة جدًا أعلت من سلطة الدولة فى مولجهة المسجد 
حيث كان السؤال المطروح دومًا داخل النظام الإيرانى عقب الثورة هو عند تحديد المسائل الجوهرية 
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فى السياسات العامة » هل تكمن السلطة فى المسجد أم فى الدولة؟ لقد أعطيى الخمينى للدولة سلطة 
غير محدودة لتنظيم شنون المجتمع مؤثرا بذلك على مكانة مجلس صيانة الدستور وقيمة قراراته 
شرعيًا. ولكن ذلك لم يمنع الجدل بين البراجماتيين والمتشددين حول التفاصيل. وبعدها يعام بدأ 
تصاعد قوة التيار المعتدل وانعكس ذلك على انتخابات المجلس الثالث التى انخفضت قيها نسية 
عضوية الفقهاء إلى النصف'' إن من أهم ما يميز نموذج الدولة الإسلامية قى إيران هو حالة 
الترابط الواضح ما بين الفتاوى أو مسار التجديد الفقهى وتطور الواقع السياسى وتوازن القوة ما بين 
التيارات المختلفة فى إيران. فللمستوى الفكرى لو الفقهى مردود تطبيقي من الس هل ملاحظته؛ قهى 
حالة ترابط ديناميكى فاعل. 


وآخر هذه الفتاوى الفتوى التى أصدرها آية الله خامنني المرشد الروحى للثورة بشأن مخالفة 
قانون الصحاقة الجديد للمصلحة والشرعء والتى أرسلها لمجلس الشورى الإسلامىء واستند عليها 
مجلس صيانة الدستور فى رفض استفسارات مجلس الشورى!'' "»ولقد سرت هذه الفتوى على جميع 
المشاريع واللوائح الخاصة بالصحافة وبذلك فأى تغيير فى قانون الصحافة ؛ الحالى يعد مخالقا 
للشرع 5597) 

فى ظل تطبيق ولاية الفقيه تحققت السيطرة الشخصية للمرشد (خاصة فى ظل كاريزما الإصام 
الخمينى)؛ وتبعية الطبقة السياسية والإدارية لشخص المرشدء وسيطرة المرشد على وسائل الاتصال 
الإعلامية وعلى مصادر الثروة والقوة ؛وبالتالى على عملية التوزيع "لحماية المستضعفين ومواجهة 
المستكبرين".7”” ') وبالطبع خفت حدة هذه الصورة الثورية خاصة بعد وفاة الإمام الخمينى: ولكن 
ظلت السلطات الدستورية الواسعة الممنوحة للمرشد سمة رئيسية للنظام الإيرائي. فمع تولى حجة 
الإسلام "هاشمى رافسنجانى" الرئاسة فى ١1484‏ » وخاصة بعد موت الإمام الخمينى بدأت المشاكل 
المصاحبة لتحول الثورة إلى دولة. وفى المقابل زاد توجس التيار المحافظ من محاولات الانفتاح التى 
يراها مسامنا بمبادئ الثورة الإسلامية. وأسرعت وتيرة الاستقطاب الفكرى والسياسى بين التيارين 
المحافظ والإصلاحى. وتمثلت أهم ملامح البرنامج الإصلاحى لخاتمى فى إقامة دولة المؤسسات 
وتحقيق سيادة القانون وتقوية المجتمع المدنى وتحقيق المصالحة بين الإسلام والديموقراطية وتأكيد 
حرية الرأى والتعبير وتطبيع العلاقات الدولية والإقليمية لإيران 9) 

لقد جرت المواجهة بين التيارين الإصلاحى والمحافظ فى ساحات عديدةء وباستخدام وسائل 
متنوعة؛ لعل أهم الأدوات المستخدمة محاصرة التيار المعتدل فى الصحافة باستخدام صلاحيات 
السلطة القضائية التى يسيطر عليها المحافظون. ولكن من الواضح أن التيار الإصلاحى تتسع دائرة 
مؤيديه فى الشارع الإيرانى خاصة وسط الشباب والنساء. وفسر البعض الأحداث الطلابية الكيرى 
التى شهدتها إيران فى يوليو 9959 ١»؛‏ والتى وصفت “بالثورة الطلابية" أو "الانتفاضة الطلابية" 
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باعتبارها الأولى من نوعها منذ قيام الثورة بأنها تأكيد لرغبة قطاع الشباب الذى يمل حوالى نصف 
عدد السكان الإيرانيين فى الإسراع بمسيرة الإصلاح؛ مما يعنى دعمًا للتهار المعتدل حتى فى 
الأجلين المتوسط والطويل.”' “بدأ خاتمى عامه الأول بتوسيع حريات التعييرء إلا أنه مع نهاية 
ولايته الأولي اكتملت عملية تقييد كافة الحريات التى كانت مكفولة للصحافة التى بدت مناصرة 
للرئيس,” '") وفى الوقت نفسه يسيطر المحافظون على الهياكل المؤسسية المحورية؛ مما قد يعنى 
شذا وجذبًا بين المجتمع والدولة لفترة قد يحسمه تصاعد التيار الإصلاحى على مستوى المجتمع أكثر 
» خاصة وإن بعض التحليلات تشكك من قوة التيار الإصلاحى الحقيقية فى المجتمع بالنظر للمكانة 
الدينية الكبرى التى يحتلها الفقهاء فى المجتمع. 

من بين المسائل المثيرة للجدل حتى هذه اللحظة - بل أثيرت خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
الآخيرة- إشكالية عدم توازن السلطات ما بين المرشد والرئيس واتساع سلطات الأول بشكل قد يضر 
بالتوازن الداخلى للنظام. لقد جاء التعديل الدستورى فى ١145‏ فى محاولة لحل هذه المشكلة 
الموروثة من دستور ١975‏ بحيث يقوى من النظام القائم الذى يعمل بكفاءة فى حالة توافق كل من 
المرشد والرئيس. قبينما يوازن مجلس الأوصياء مجلس الشورى الإسلامى يوازن المرشد الرئيس. 
وطوال حياة خمينى لم تتضح أهمية هذا التعديل؛ حيث كان محققنًا للإجماع بحق داخل النظام.!" ”© 


وجاء خامنتى وغير من التاريخ ما بعد الثورى بتوسيع إشرافه الروحى ؛ ليتضمن شئون الحكم 
اليومية. فمنذ توليه منصب المرشد بدأ فى توسيع قبضته؛ لتشمل شئون البرلمان والرئاسة وحتى 
حلقات الفقه التى طالما افتخرت باستقلاليتها عن السيطرة الحكومية. فعلى خلاف الإمام الخمينمى 
الدى لم يؤمن بالتدخل المباشر فى الشئون السياسية اليومية أدخل خامنئى نفسه فى نطاق واسع من 
الأنشطة الحكومية وأضعف من قوة الرئيس المعتدل (:5) 

فهذه هي إيران الجديدة كما قال أحد المحللين: "يقدم خاتمى الوجه الباسم للغرب » بينما يحكم 
المحافظون البلد" إلا أن خامنئي جعل نفسه مستهدقا بالنقد مثله مثل أى سياسى وأصيح المنتصب 
الذى لم يكن من الممكن المساس به معرضا للجدل حول صلاحياته وكيفية الرقابة على قراراته» 
وذلك بالرغم من أن نقد المرشد الأعلى عقوبة يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات كحد اقصى.بل 
حاول خامننى السيطرة على نظام جمع الخمس والزكاة المصدر التقليدى لقوة واستقلالية الفقهاء؛ 
وقام بعدة زيارات لاقتراح تأسيس قنوات لهذه الملايين من الدولارات فى إطار صندوق عام تحت 
سيطرته. وقايل معظم كبار الفقهاء هذا الاقتراح بالرفض و لأنه يحرمهم من شبكة الوكلاء القيمة ؛ 
ويجعل ولاء طلاب الفقه للمرشد الروحى وليس لمقلديهم. وقام خامنئي بذلك يخلق اتقسام آخر داخل 
الفقهاء فى قم ما بين المهمومين بمستقبل الإسلام الشيعى ومؤسساته اكثر من دولة زمنية تناصر 
الدين وبدا النقد بشكل منقتح أكثر بوجه لمنعطف خامنئى الجديد." ' "اوقد تدفع محاولات خامئني 
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الكثيرة لتوسيع ساطاته وموارده واستخدام صلاحياته فى نطاق غير ضرورى إلى زيادة التيار الناقد 
له ولصلاحيات المنصب الذى يمثله والمطالبة بتغيير دوره ولو من خلال تعديل دستورى. 

وفى المقابل فجر خاتمى بنفسه هذه القضية عندما أعلن أن رنيس الجمهورية لا يملك السلطات 
الكافية لتنفيذ وحماية الدستور.(''' فالمرشد يمتلك أكبر قدر من الصلاحيات فى حين يتحمل رئيس 
الجمهورية أكبر قدر من المسئولية» وعلى المستوى الكلى للمؤسسات هناك نوع من الصدام ما بين 
المؤسسات المنتخبة » سواء مجلس الشورى الإسلامى أو مؤسسة الرئاسة وبين المؤسسات الأخرى 
التى للمرشد اليد العليا فى تجنيد أعضائهاء مثل مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص المصلحة 
بالإضافة إلى السلطة القضاتية,7''')ومما زاد من الشعور بهذا الصراع أن المحافظين فى ظل 
احتفاظهم بالأغلبية البرلمانية قبل الانتخابات البرلمانية لعام 7٠٠٠١‏ كانوا يتمكنون من شل عمل 
الحكومة باستجوابيات مخططة وغير موضوعية لوزراء خاتمى لإضعاف قوة التيار الإصلاحى 
وإبعاد وجوهه عن الساحة السياسية. إلا أن الوضع اختلف بعد اتتخابات 7٠٠١‏ التى حظى فيها 
الإصلاحيون بالأغلبية» فبدأ استخدام القضاء لضرب الصحافة الإصلاحية ورموز الإصلاحيين » 
واستفادوا من نفودهم فى مجلس صيائة الدستور ومجلس تشخيص المصلحة فى إفشال سياسات 
خاتمي؛ كما لجأوا إلى أجهزة الأمن والمخابرات للتدليل على قوتهم وأن الساحة لم تخل بعد 
للإصلاحيين ”") 


فوقق الدستور يستطيع خامننى تسريح رئيس الجمهورية ويقوم خامنثى بالفعل برناسة حكومة 
موازية مكونة من مستشارين ذوى توجه محافظهء والذين كثيرًا ما يتخطون وزراء خاتمى. لقد فقد 
اليمين المتشدد الانتخاباتء ولكن احتفظ بسلطات مهمة داخل الهيكل التشريعىء الراديو والتلفزيون» 
قوات الأمن وأئمة الجمع الذين يخضعون لإشراف المرشد. كما يتمتع خامنئى بالسيطرة المباشرة 
على وزارة الاستخباراتموالقضاءء وشبكات البث الإعلامىء. ودعم المؤسسات الثورية الاقتصادية 
القوية. وتوازى هذه القوة على الصعيد المحلى قوة أيضا على عملية صنع السياسة الخارجية. فبينما 
يتمتع خامنئى بمساندة النخب القوية» فإن خاتمى يتمتع بدعم الجماهير التى انتخبته» خاصة المرأة 
والشباب الذين لم يعاصر كثير منهم الحياة فى ظل النظام الشاهنشاهى الحليف للولايات المتحدة'”""") 
ولكن يجب الإشارة إلى نجاح خامننى فى جعل نفسه فوق القوى السياسية عند الضرورة بإعطانه 
المساندة المطلوبة لخاتمي لدرء الأزمات حينما تبدو وشيكة وليعمل على إعادة ترتيب الأوضاع 
الداخلية بهدف تحقيق أقصى درجات الاستقرار الداخلى.7*' "فلم يسمح مطلقا للخلافات ما بين 
معسكرى السلطة أن تهدد أمن النظام وبقانه. 


ما بدا حتى الآن هو أن الجناح المحافظ لم يحقق نجاحًا على مستوى الشارع الإيرانى » حيث 
لمتلك التيار الإصلاحى القوة الانتخابية فى حين تفوق المحافظون فى الهيكل المؤسسى. ويمكن 


خف 


النظر إلى أسلوب للعمل الحالى على أساس أنه يحقق رضاء المعسكر المحافظ حيث يعمل التوازن 
الحالى لصالحهم؛ بل إن استمرار خاتمى فى السلطة وقيامه بتسيير الأعمال اليومية للسلطة التنفيذنية 
فى ظل سيطرة المرشد على السياسات العامة يحقق المصلحة الإيرانية ويضمن قدرا مسن الاستقرار 
لا غنى للنظام عنه فتبدو الصورة الديموقراطية لإيران ذات مصداقية فهناك رئيس منتخب انتخايًا 
حرا ونزيها مع سيطرة المحافظين من وراء الستار. 

من الملاحظ أيضًا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة قد شهدت نوعًا من للتراجع فى خطاب 
المحافظين؛ حيث أعلن خامننى فى إحدى خطبه أن تاييد الشعب هو أساس مشروعية النظام فى 
الجمهورية الإسلامية؛ الأمر الذى يعنى نوعًا من الاعتراف بغاية المشروع الإصلاحى. ومن ناحية 
أخرى تعددت مؤشرات نجاح خاتمى النسبى فى تحقيق بعض الإنجازات » والتى بدورها تلقى 
الضوء على الوجه الآخر من الواقع. فلقّد ركزت التحليلات معظمها على القدرة المؤسسية التى 
يملكها التيار المحافظ وتفوقها حتى الآن على قوة التيار الإصلاحى فى الشارع الإيرانى ولكن بالنظر 
إلى الصورة كاملة لابد من ذكر أنه مع غلق 4٠‏ صحيفة:؛ أغلبها يعبر عن الإصلاحيين خلال الولاية 
الأولى لخاتمى فإن أكثر من ٠٠؛‏ صحيفة ومجلة أخرى صدرت فى إيران» وأصبح المعسكر 
الإصلاحى يمتلك ؟١‏ صحيفة بعد أن كان يمتلك صحيفة واحدة فى ١5317‏ وارتفع فى نفس الفترة 
من ١197‏ إلى ٠٠٠١‏ عدد القراء من مليون إلى ثلاثة ملايين قارئ. كما تم تسجيل 1٠٠٠٠١‏ جمعية 
أهلية خلال السنتين الأخيرتين من القرن الماضىء وتستطيع هذه التنظيمات أن تؤثر على توجهات 
المجتمع. وبشكل عام نجح خاتمى فى تحويل قطاعات عريضة من المجتمع إلى:قطاعات مشاركة 
سياسيًا وعقد مصالحة عامة بين حكومة الفقهاء والديموقراطية وفك العلاقة المفترضة بين 
الديموقراطية والعلمانية 0" والسؤال المطروح بشدة حالمية على الساحة الإيرانية : ما الذى حققه 
التيار الإأصلاحى حتى الأن بالرغم من انتصاراته الانتخابية المستمرة على الصعيد الرئاسى 
والبرلمانى. 

يرى البعض أن إشكاليات هذا الوضع تنبع من الصراع داخل الشرعية المزدوجة التى تقوم عليها 
الجمهورية الإسلامية: ما بين السيادة الشعبية التى تقدمها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية » وما بين 
السلطة الإلهية كما يمثلها المرشد والمعبر عن ولاية الفقيه. فوفق هذه الرؤية يساند خاتمي سيادة 
الشعب ويدافع خامننى عن الثانية. ولكن لا يذكر الدستور الإيرانى سيادة الشعبء وإنما الله وحده 
صاحب السيادة والمشرع الوحيدء فقانونه موجه للشعب ومفروض عليهم. قد يكون للشعب رأي فى 
تسيير إدارة دولتهم فقد يكونوا "اسياد مصيرهم الاجتماعى" (المادة 61) ء ولكنهم لا يتحكمون فى 
قدرهم السياسى. ولا يبدو التناقض فى الدستور فى الشرعية فطالما ساند خاتمى الدستور باعتياره 
المرجع إنما تقوم روح الدستور على إعلاء أيديولوجية النظام. فالصراع ينصب على إدارة الدولة 


فخاتمى يبغى الاعتماد على الكفاءة المهنية. وبذلك فالصراع هو تعبير مفتوح عن أزمة التوازن ما 
بين الهياكل المؤسسية أكثر من كونه توترا ما بين الإصلاحيين والمحاقظين.7"'") لم ينازع خاتمى 
ابدا مبدأ أولوية الفقيهمكما نص عليها الدستور. ولكن الجديد أن التناقض بين للتفويض الشعبي 
للرئيس والتفويض الدستورى لولاية الفقيهء كانت تحت السطح فى البداية ثم انفتحت على الملا 
الآن."' 2 فلم يحسم الإيرانيون بعد كيفية التوفيق بين إلاهية التشريع وتعطبيقه البشرى. 


من المفاهيم الجديدة التى طرحها خاتمى (ولكنها عبارة عن نفس القضايا والظواهر للتى اختلجت 
داخل وجدان الأمة الإيرانية طوال القرن الماضى) مفهوم المجتمع المدنى؛ حكم القانون: حقّوق 
المواطن؛ المشاركة السياسية.حرية الفكر والتعددية وهى لغة أيديولوجية جديدة على الجمهورية 
الإسلامية. فلقد دخل المجتمع المدنى المسرح الإيرانى السياسى كمفهوم ومشروع ومثالية. ولكن فى 
ظل دولة مركزية قوية استمرت قرابة القرن» فإن تطبيق وتمكين مفهوم المجتمع المدنى ليس بالأمر 
السهل. فهناك تناقض تراه الأدبيات الغربية ما بين المجتمع المدنى "والثيوقراطية الإيرانية". حيث 
تفترض نظريات المجتمع المدنى المتعددة أنه يتأسس على استقلالية الأفراد والجمعيات: ومن 
متطلبات هذه الاستقلالية حيادية الدولة الأيديولوجية والدينية. وترى بعض الدراسات الحديثة 
للمنظمات غير الحكومية الإيرانية المصاعب التى يواجهها تطور هياكل المجتمع المدنى فى 
الثيوقراطية التى تفتقد أساسيات الشفافية المؤسسية والمحاسبية. ففى الوقت الحالى لا يمتلك المجتمع 
المدنى قوة للتاثير فى الدولة من خلال ممثليه. ولذا مازال الجدل العام يختص أساس بالمتطلبات 
الأيديولوجية لتأسيس المجتمع المدنى.7”' 2 يرى خاتمى أن النظام الإسلامى يحتاج إلى فكر دينى 
معاصر قادر على جذب الشباب والاستجابة للتحديات الغربية والى شعب مستعد للمشاركة النشطة 
فى الحياة السياسية والاجتماعية لبلدهم من أجل البقاء والاستمرارء فوفقا له يرى أن يعود الناس إلى 
السياسة والمشاركة فى تأسيس مجتمع إلهى مثالي. ويقوم المجتمع المدنى لدى خاتمى على عدة 
افتراضات منها التفاعل المستمر بين الدين والسياسة فى الإسلام؛ وأن العلمانية لا مكان لها فى 
قلوب الإيرانيين. ومن هذا المنطلق ليس هناك ما يمنع ظهور مجتمع مدنى إسلامى ديناميكى ويعبر 
عن نفسه من خلال مشاركة دالة فى حياة إيران السياسية."' ' قد تعبر النتلة من مفهوم الأمة إلى 
المجتمع المدنى عن رغبة النظام لامتصاص الحداثة فى إيران حتى بتوفيقها مع التقليدية ومواجهة 
الحقائق الاجتماعية أكثر من تجاهلها ورفضها.!' '') ومن هنا لايتشابه مشروع المجتمع المدنى الذى 
يقدمه خاتمى مع المجتمع المدنى وفق المثاليات الغربية. إنها يوتوبيا جديدة شكل معاصر للتقليدية 
(الورسوزكسية).ففى إيران لكى يوجد مجتمع مدنى لابد لمكوننته واأعضاته أن تحصل على مواققة 
السلطات. وبهذا المنظور أنها الدولة التى تخلق 5ع1همعوعع المجتمع المدنى»!'') إنها خصوصية 
إيرانية أخرى ريما تنبثق من خصوصية إسلامية تشمل العالم الإسلامى بأكمله. وفى هذا السياق قد 
يثور التساؤل حول دور الفقهاء والمؤسسة الفقهية يمواردها المالية والتنظبمية! وهل تممتطيع أن تقدم 


ننن 


شكلاً خاصًا من مؤسسات المجتمع المدنى يتلاعم مع الخصوصية الإيرانية والإسلامية؟ 

ومن بين المساتل الأخرى المهمة المثيرة للجدل بين الطرفين مسألة العلاقة مع الغرب. فبالنظر 
لعمق التحول الثورى الذى حدث داخل إيران؛ فمن الصعب تصور إجراء التغييرات المطلوبة فى 
هوية النظام السياسى بشكل يغير من توجهاته الخارجية بما يتوافق مع الرؤية الأمريكية. ولمام 
جوهرية ومحورية الخلاف الأمريكى الإيرانى؛ فهو فى جذوره خلاف حضاري راى التيار المحافظ 
فى العلاقة مع الولايات المتحدة تعارضًا مع مصير الثورة والنظامء لما يمثله من تهديد للهوية 
الإسلامية لإيران التى لا يمكن التفريط فيها. فى حين يتبنى التيار المعتدل حججا مهمة هى الأخرى» 
خاصة بمصلحة الدولة الإيرانية وحاجتها الماسة للاستثمارات الأجنبية. حيث عانت ايران من 
مشاكل اقتصادية جمة وتفاقمت فى عهد الجمهورية الإسلامية قى ظل ظروف الحرب ومواجهة 
الغرب للثورة بالإضافة إلى ظروف ذاخلية ضاعفت من المصاعب: مثال ذلك أن تعداد السكان زاد 
فى العقد الأول للثورة فقط من 75 مليون نسمة إلى 5١‏ مليون نسمة؛ واكتظت مدن مثل طهران 
بسكانها مع تدهور البنية الأساسية-. وفى ظل هذه الظروف برزت دعوة البراجماتيين إلى ضرورة 
عودة العلاقات مع الغرب إلى طبيعتها » خاصة فى إطار المضى فى عملية إعادة البناء عقب انتهاء 
الحرب مع العراق. وفى الفترة من ١544‏ إلى فبراير ١945‏ زادت كثير من الصلات والبعثات 
الدييلوماسية مع الغرب. إلا أن قضية سلمان رشدى ععمادت وأعطت المعسكر الراديكالى قرصة 
لإيقاف نفوذ البراجماتبين» خاصة فى مجال السياسة الخارجية. وعاد المناخ ملانمًا لعزل بعضص 
الإصلاحيين من النظامء ومن أهمهم آيات الله منتظرى الذى كان خليفة للخمينى» خاصة بعد أن انتقد 
انتهاكات حقوق الإنسان ودعا للتولؤم مع العناصر الليبرالية متل حزب الحرية لبازرجان."' وقسى 
الواقع لقد خفت حدة النقاش فى هذه القضيةء حيث بدأ كثير من رموز المحافظين يخففون من حدة 
خطابهم العدائى للغرب حتى دعا البعض منهم لعودة العلاقات مع الولايات المتحدة (كما سبق وأشير 
من قبل). 

ولتصنيف التيارات الأيديولوجية بشكل أكثر دقة وإزالة لأى لبسء لايد من الفصل ما بين القضايا 
الاقتصادية - الاجتماعية والقضايا السياسية - الثقافية. ففى السياق الإيرانى يختص التمييز ما بين 
لليسار واليمين بالنوعية الأولى من القضايا: فالتيار اليمينى يؤيد توسيع دور القطاع الخاص؛ فى 
حين يدافع اليساريون عن أهمية دور الدولة ومزيد من عدالة توزيع الدخل. أما التمييز ما بين التيار 
المحافظ والتيار المعتدل الإصلاحيء فينصب على المسائل السياسية والثقافية: فالمحافظون يؤمنون 
يعدم إطلاق الحريات السياسية والثقافية» فى الوقت الذى يدعو فيه اليمين لمزيد من الانفتاح السياسى 
والثقافى. ولا يشترط أن يرتبط اليمين بالاعتدال؛ بل قد يظهر على العكس تنظيم يسارى إصلاحى. 


للن 


ومن ثم لا تناسب منظومة القيم اللييرالية الغربية التى تربط بين السوق الحر والحريات المدنية 
والسياسية الواقع الإيرانى» بحيث تتداخل المواقف الأيديولوجية بالنظر للقضية محل البحث.9") 

وتبقى الإشارة إلى التباينات داخل كل معسكرء سواء أكان الإصلاحى أو المحافظء حيث تعدد 
الآراء والمواقف فى سياق كل تيار. فعند النظر إلى الجدل السياسى الحالى داخل دوائر المصلحين 
يلاحظ انقسام أيديولوجى يكسر وحدة الحركة الإصلاحية التى كانت ساندة خلال الانتخايات 
الرئاسية لعام3517١.‏ فهناك قطاع داخل الإصلاحيين يرفض الطابع السلطوى المطلق لسلطات 
المرشد داخل الكيان السياسىء ويرى أنه لابد من اعتيار المرشد مشل أى مسئول عام لا يعلو على 
القانكون ويجب محاسبته من قيل الشعب. وهم بطريقة أو بآخرى يطالبون بتعديل دستورى. وهناك 
إيحاءات أيديولوجية لهذا المطلب يستخدمها الإصلاحيونء مثل استخدام مغاهيم كانت منذ عامين فقط 
تعتبر ذنيًا مثل: الديموقراطية والليبرالية وحقوق الشعب والسيادة الشعبية والحقوق الفردية والفرد 
وحرية التعبير وحرية الفكرء وهى تعبر عن قيم جديدة يحملها هذا الخطاب الذى يراجع المفردات 
الثورية. ولكن بالرغم من كون خاتمى حليقا سياسيًا للمعسكر الإصلاحى. إلا أنه يقترب من 
المحافظين فى عدة مسائل؛ من أهمها أن هناك خطوطا حمراء تحدد حدود حرية التعبير» وفى 
ترتبط بدوجما الجمهورية الإسلامية» فالتعرض للاساسيات النظام يعد إضعافا له. ولذا فلقد اعتبر 
مطالب الطلبة ونقدهم لأعلى سلطة فى الدولة "مؤامرة ضد الأمن القومى" و "إعملان حرب على 
الرئيس". بمعنى آخر تقتصر مطالب الرئيس على إدارة أكثر كفاءة للأوضاع الحالية ودرجة حراك 
أكبر داخل النخب الحاكمة. كما لم يرض عن عمليات إغلاق الصحفء وفرض حدود على حرية 
الصحافة. وفى المقابل برر خامتنى تلك الهجمة على الصحافة من منطلق المبادئ» وتحدث عن 
ضرورة الوقوف فى مواجهة من يهاجم الثورة وطريق الإمام والدستور ودور القائد الأعلى.(“") فى 
المقابل أشار المحافظون إلى حدوث نوع من التراجع عند خاتمى بتحوله عن شعار الحكومة الشعبية 
من خلال الدستور والقانون» إلى شعار آخر هو الثورة الإسلامية رابطة بين حكم الشعب والقيم 
لددضة (650) 


تقدم التجربة الإيرانية الحالية شكلا خاصا للديموقراطية تمتزج فى داخلها سلبياتها وإيجابيتهاء 
من أهم السلبيات: عدم توازن الاختصاصات الدستورية بين الهياكل المؤسسية المنتخبة والمؤسسات 
الأخرى التى توازنها وتقابلها ولكنها معينة بشكل أو بآخر من قبل المرشدء حيث تفوق السلطات 
القانونية والفعلية التى تحوذها الأخيرة بشكل يخل بصلاحيات الجانب التمثيلى من مؤسسات النظام؛ 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك سيطرة مجلس صينة الدستور على عملية الترشيح فى الانتخابات؛ وهو 
الاختصاص الذى وإن ضمن تحقيق قدر من الانسجام والتوافق بين دوائر النخبة الحاكمة بالسيطرة 
على أحد أهم منابع التجنيد لهاء ولكنه لاشك عيب خطير من المنظور الديموقراطي المعروف. 
ولكنها فى النهاية ديموقراطية إيرانية تعمل على ألا تهدد أسس النظام الإيرافىء كما رسمته الثذورة 


اليف 


وحمته بسياج دستورى قوى يضمن استمراره ويترك مساحة لحرية الحركة يعتد بها لمن سيباشر 
السياسات الإيرانية اليومية التى هى من اختصاص الرئيس» وليس الاستراتيجية طويلة الأجل 
والتى يختص بها رمز الثورة المرشد. وهنا لا يضير التيار المحافظ الذى يسيطر على مفاتيح النظام 
السياسى أن يلعب الإصلاحيون فى المنطقة المسموح بهاء بل ويشجعونه أيضًا لما يحققه من مكاسب 
داخلية ممثلة فى تجنب مخاطر كبت أى معارضة وأخرى خارجية ممثلة فى تخفيف قيود البيئة 
الدولية المفروضة على الثورة منذ قيامها. بل لعله ليس من المبالغة فى شىء القول: إن انتصار 
خاتمى فى الانتخابات الرناسية الأخيرة يخدم التيارين الرئيسيين فى إيران المحافظين والإصلاحيين 
على السواء؛ بل ويدعم من استقرار النظام الإيرائى بتحقيق درجة مقبولة من الرضاء الشعبى 


لممسكريه الرئيسيين. 
ج- غياب الرؤية الاقتصادية المتمايزة: 


تميزت إيران في جميع فترات التغيير بعدم وضوح الرؤية الاقتصادية فى سياق من تشابع 
الأزمات الاقتصادية الخائقة. واستمر هدف القضاء على تبعية الاقتصاد الإيرائى للنفط هدفا 
استراتيجيا رئيسيًا على مدار نصف قرن تقرييًا بدون إحراز تجاح واضح فى ظل أى عهد من 
العهود السياسية المتعاقبة. 

خفى عهد مصدق عانيى الاقتصاد الإيرانى من مصاعب عدة ؛ بسيب الموقف البريطانى ؛ وكان 
الهدف الأساسى هو تحرير الاقتصاد الإيرانى من التبعية لعاندات النشط وتطوير الإناج والتصدير 
غير النفطى. وتركزت الاستراتيجية الاقتصادية فى هذه الفترة على تنمية الإنتاج الزراعى لتحقيق 
الاكتفاء الذاتى » وتطوير الصناعات المحلية المهمةء مثل المنسوجات وتكرير السكر. وحفققت هذه 
الاستراتيجية بعضا من النجاح. وظهر قائض فى الميزان التجارى ؛يسبب خفض الواردات وزيسادة 
الصادرات غير النفطية ولكن استمر التأثير الضخم لانخفاض العائد النفطى. وتفاقمت الأمور بسبب 
الضغوط الاقتصادية على الحكومة وعدم مساندة العديد من المؤسسات الإدارية؛ ولانقسام الرؤى 
حول المسائل الاقتصادية داخل الحركة ذاتها. وجميعها مشاكل لم تتح الفرصة لسياسات إصلاحية 
اجتماعية واقتصادية.9") 


قام الشاه يتبنى مشروع تحديثى غير مكتمل الجوانب ركز فيه على البعد الاقتصادى تاركا البعد 
السياسى على حاله من الأتوقراطيةء وحتسى على المستوى الاقتصادى هناك بعض القصور فلقد 
استخدم الشاه عبائد النفط لتنمية الصناعاتء مثل: الحديد والصلب والبتروكيماويات. ولم يقض 
التصنيع الموجه من قبل الدولة على طرق الإنتاج ما قبل الصناعية التى يقوم بها صغار الصناع 
وللبازار 9" 


باه ؟ 


فى حين أنه فى عهد الجمهورية الإسلامية ظهر نموذجٍ سياسى له خصوصيته؛ سواء اختلفنا 
حوله أو وافقنا عليه ولكنه نموذج له معالمه ومنطلقاته الفكرية لكن لم يلاق البعد الاقتصادى نفس 
الاهتمام على مستوى تكوين نموذج إسلامى تطبيقى تتفرد به التجربة الإيرانية تقدمه للعالم. ولعل ما 
يجعل التجارب الإيرانية المختلفة عبر القرن غير ناضجة ومحققة لإجماع مجتمعى حولها يسمح لهذه 
الأمة بالانطلاق بكامل قوتهاء هو أنها داتما تقدم نموذجًا أعرج يعتمد على ساق واحدة إما السياسة أو 
الاقتصادية» ولم تعتمد على اثنين معًا فى لحظة ما من لحظات تطور تاريخها المهمة. 

استمر غياب استراتيجية اقتصادية متمايزة فى عهد الجمهورية الإسلامية. اختلمت الأولويات 
فى الدولة ما بعد الثورية باختلاف المرحلة. قفى البداية قل تركيز الدولة على مسألة التراكم 
الزاسمائى وازداد :جو قضايا الشرعية وتماساك السلطة المرافسية وَالهيمنة الثقافية. و بتحقيق الأخيرة 
ووفاة الإمام الخمينى وانتهاء الحرب مع العراقء احتل الت التخطيط والتنمية وإععادة البناء قمة 
الأولويات؛ فاتجهت إيران إلى الليبرالية الاقتصادية وتبنى نهج دولى جديد 58) 

ويمكن تلخيص الجدل الاقتصادى فى عقد الثمانينيات ويالذات نصفه الأول فى المناقشات بين 
تيارين رئيسيين: الأول: الحجتية ويؤمن بالسوق الحر ويعارض التشريع الاقتصادى الاجتماعى 
الراديكالى والضرانب المرتفعة والسياسات التدخلية للدولة على أسس دينية » حيث يدافع عن وجهة 
نظره بآن أى ضرانب مرتفعة أو حتى نظام فعال لجمع الضرائب سوف يقلل من سلطة المؤسسة 
الدينية ويخفض من تدفق العاندات السنوية للمسجدء أما التيار الثانى: "المكتبى" والمعروفون أيضا 
بأتباع خط الإمامء فإنه يؤمن بالدفاع عن المحرومين ويناصر التخطيط الاقتصادى المركزى 
والضر انب المرتفعة والدعم المادى للفقراء. حتى بعد الحل الرسمى لجماعة الحجتية ظل البعض 
داخل النظام يعبر عن الحاجة إلى تقوية القطاع الخاصء بل إن الإمام الخمينى ذاته تحدث مرار؟ 
لصالح البازار والقطاع الخاص"") 

ولقد اتضح الاتجاه اليمينى المحافظ فى سياسات الحكومة ما بعد185١‏ من خلال الفيتو الذى 
يستخدمه مجلس صيانة الدستور لإجهاض أى مشروع قانون لمزيد من الإصلاح الزراعى أو تأميم 
التجارة الخارجية» وهو بذلك يتبع أفكار أثرياء تجار البازار ورجال الصناعة الذين وقفواقفى 
مولجهة مزيد من اتجاه الثورة إلى الراديكالية.!: "© ولعل ذلك يعد أحد المؤشرات الإضافية لضعف 
التيار اليسارى وتأثيره خلال القرن العشرين في إيران» سواء قيل الثورة أو بعدها. 


وكذلك واجهت برامج الإصلاح الزراعى فى عهد الثشورة عقبات جمة ؛ ففى السنوات الخمس 
الأولى من عمر الجمهورية الإسلامية رفض مجلس سيانة الدستور جميع التشريعات الخاصة 
بالإصلاح للزراعى على أساس أنها غير إسلامية؛ وليس قبل585١‏ أن بدأ السماح بتشريع بعض 


ره؟ 


قوانين الإصلاح الزراعى لمواجهة المشاكل الكبرى التى ظهرت فى الزراعة؛ وادت إلى انخفاض 
الإنتاج ونزاعات الملكية.'”" وفى كلتا الحالتين أسهمت هذه البرامج إما فى تفتيت قوة أحد 
الدعامات التقليدية للنظام كما فى فترة الشورة البيضاء أو فى إثارة الاتجاه المحافظ الذى ترتبط 
مصالحه بالحفاظ على الملكية عامة. ومن ثم كان لها دورًا فى اهتزاز القاعدة الاجتماعية للدولة 
الإيرائية. 

وفى مقابل هذه القوة التى تمتعت بها القوى اليمينية فى الاقتصاد بحيث فرضت اتجاهًا مستمرا 
داخل الجمهورية الإسلامية يعمل على حماية الملكية الخاصة:؛ فإن الدولة من خلال التنظيمات 
الاقتصادية الثورية استطاعت أن تكون هى القطاع القاند فى الاقتصاد. وما زالت الحكومة على رغم 
الحماية المعلنة للقطاع الخاص وتشجيعه تقود أكثر من *08' من القطاع الاقتصادى,7””" ومن ثم 
ظهر نموذج اقتصاد مختلط يسعى إلى تحرير آليات السوق به ولكنه فى الوقت نفسه لم يتمكن من 
تخفيف قبضة الدولة الاقتصادية؛ بل توسع القطاع العام أكثر مما كان عليه فى عهد الشاه حتى يمكن 
القول: إن دور الدولة الإيرانية قد اتسع بشكل ملحوظ بعد الثورة 9" 

على الرغم من تقديم إيران لنموذج مهم للتطبيق الإسلامىء إلا أنها لم تستطع أن تبنى اقتصادا 
إسلاميًا حقيقيًا. حيث ارتبطت السياسة الاقتصادية بالظروف الموضوعية للمجتمع التى جعلت هذه 
السياسة أقرب إلى أن تكون سياسة وطنية!''' تتشابه فى كشير من جوانبها مع آليات العمل 
الاقتصادى فى دول الجنوب فى ظل معطيات النظام الدولى الجديد. قلم تقدم الثورة الإسلامية فى 
إيران نظرية اقتصادية إسلامية واضحة وإنما توجهات اقتصادية إسلامية تداخلت معها توجهات 
قومية ظلت تتطور مع الظروف الثورية ثم الحرب مع العراق ثم عمليات إعادة البناء» وظهور 
الطموح لدخول نادى النمور الآسيوية. ورغم أن المذهب الشيعى الاثنى عشرى هو المذهب الرسمى 
والفعلى للحكومة والشعب فى إيران» ورغم تميزه بجوانب اقتصادية ليست موجودة فى غيره من 
المذاهب؛ وخاصة نظام الخمس إلا أنه لم يدخل فى إطار العملية الاقتصاديةء وظل على الهامش 
لدعم بعض المشروعاتء والقيام بدوره الدينى ؛ والمحاقظة على هيبة الحوزات العلمية» ومراجع 
التقليد من خلال المشاريع الخيرية والتبرعات الإنسانية. كما لم تستغل فريضة الزكاة الإسلامية فى 
نظام الاقتصاد الإسلامىء وإنما بقيت تحت عباءة علماء الدين إلى جانب الخمس. لقد اتبعت إيران 
سياسة اقتصادية فى مجال التنمية تتجه فى الأغلب الأعم لتحقيق مصالح يراجماتية وقومية أكثر مما 
اتجهت لتحقيق سياسات إسلامية 2") 

فقد واجه رافسنجانى وضدا اقتصاديًا متدهورً! خاصة فى ظل سيطرة اقتصاد الحربء وقامت 
ايران بتطبيق سياسة متذيذبة وانتقلت من سياسة اقتصادية لأخرى وطبقها رجال متمرسون فى الفقه 


أكثر من أى شىء آخر. كما عانى رافسنجانى أيضًا من صعود وهبوط أسعار النفط مما زاد أوضاع 
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العملة الخارجية صعوبة.""') وساعد على هذا الغموض فى مجال صنع السياسة الاقتصادية ما درج 
الإمام الخمينى على اتياعه من العمل على عدم غلبة تيار على آخر: فقى عهده دار الجدل حول 
حقوق الملكية فى مواجهة العدالة التوزيعية» المؤسسة الحرة فى مواجهة سيطرة الدولة» التساهل أم 
الصرامة فى فرض السلوك الإسلامى» فكان النقاش تقريبًا حول كل مشروع قانون محتدمًا بين 
الأجنحة المختلفة. وخيم هذا الغموض الأيديولوجي على سياسة الحكومة. ورفض الإمام الخمينى 
اختيار اتجاه محدد ليعطيه الغلبة بل فضل إحداث للتوازن بينهم. الأمر الذى يراه البعض قرارًا غير 
سليم جعل إيران تدفع ثمذا باهظا حتى هذه اللحظة."'" فلا شك بثقله كزعامة كاريزمية وإسلامية 
كان قادرا على حسم الجدل لصالح تيار بعينه: ولكن هذا لم يخدم تماسك السياسات الإيرانية حتى 
وإن كان سيحد من حرية التيار الآخر الذى لم يتين رؤيته. 

وما يلاحظ حول التاريخ المعاصر الجمهورية الإسلامية هر التدهور المستمر فى نطاق وعمق 
الدعم الاجتماعى للنظام » حتى بين العديد من مؤيديه المخلصين. ويعود ذلك فى معظمه إلى عدم 
الكفاءة فى إدارة الاقتصاد الإيرانى 2" عقب الثورة ابتغت من عملية تحويل الثروة دفعة واحدة من 
جماعة صغيرة من أفراد الطبقة الميسورة إلى قطاع أوسع نسبياء وليس بالضرورة الأكثر فقرًا علسى 
تحقيق الترضية الثورية (كما رأى آموزجار). وكان لعملية إعادة التوزيع هذه تكلفة اقتصادية 
واجتماعية طويلة المدى» من أهمها فقدان الثقة فى مناخ العمل الاقتصادى؛ وبالتالى انخفاض 
الاستثمار الخاص"" وهو الوضع الذى تتسم به معظم أن لم يكن جميع مجتمعات ما بعد الثورة. 
ومن ثم يرى الكثيرون أن الثورة ليست ثورة المستضعفين كما أعلن الإمام الخمينى عند نجاحهاء بل 
هى ثورة البازار والفقهاء. فليس مصادفة أن حصل الفقهاء على السلطة السياسية» بينما وسعت 
أرستقراطية البازار الجديد من سيطرتها على شبكة البلاد الاقتصادية. ولعل التطور الوحيد الذى 
حظى به جزء من المستضعفين هو ارتباطهم وإلحاقهم بالمؤسسات الثورية » وخاصة الحرس 
الثورى والباسيز. ولقد مثلت أحداث أبريل ومايو ١135‏ مفاجاة هزت النظام» حيث ربما لأول مرة 
يدرك المستضعفون أن هذه الثورة ليست ثورتهم؛ وزاد من اهتمام النظام بهذه الأحداث موقف 
البوليس والحرس الثورى المتواطئ تجاه المظاهرات. وبذا أدرك النظام أن التهديد الحقيقى للنظام 
الإسلامى قد يأتى ليس من المعارضة المنظمة» سواء قانونية أو غير قانونية بل من قطاعات 
الجماهير العريضة التى بدأت تفقد ثقتها فى وعود النظام. ومن ثم قإنه لا بديل أمام النظام إلا تحسين 
الأوضاع الاقتصادية؛ من أجل الحفاظ على بقائه ذاته» وهى المهمة التى تتطلب بالضرورة تخفيض 
الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التى يتمتع بها البازئر وحلفاؤه الأقوياء» بمعنى آخر لابد 
من أن يكيف النظام ذاته لمتطلبات التحول الاقتصادى المحتمل:*". 

ومن ناحية أخرىء كان للإصلاحات الليبرالية الجديدة أثار سلبية على معيشة قطاعات عريضة 
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من المجتمع» ويتمثل ذلك فى تدهور أحوال الفقراء وأصحاب الدخول الثابتة والطبقة المدنية الدنيا 
والوسطي؛ وهؤلاء هم قاعدة النظام الشعبية. كسا شهدت عدة مدن إيرائية رئيسية المظاهرات 
احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الليبرالية. فى الواقع أن النظام الإيرانى واقع بين شقى الرحى؛ 
فمن ناحية هو فى احتياج لقاعدته الاقتصادية المكونة من رأس مال وعمالة ماهرة » ومن ثم على 
الجمهورية الإسلامية أن تودع نظام الإمام الخمينى الداعى لحماية المستضعفين؛ فى حين أن القاعدة 
الاجتماعية للنظام والتى يستمد شرعيته أسامنا منها قائمة على الإمام للخمينى وتعاليمه. ومن هنا 
نشات ازدواجية بين الممارسة السياسية والسياسة الاقتصادية؛ فعلى صعيد الأولى يعرف النظام نفسه 
كمدافع عن رؤى الإمام الخمينى ولرائه فى حين أنه على الصعيد الاقتصادى فإنه يفكك أو يتخطى 
سياسات الإمام الخمينى الاقتصادية بقدر المستطاع. مما يخلق جا من الريية وعدم الوضوح يقود 
راس المال إلى الاستمرار فى تركيز جهوده فى أنشطة التوزيع بعيذا عن الإنتاج الذى يحتاج لوقت 
طويل حتى تؤتى ثمار العمل فيه وأيضًا ستعارضه التنظيمات الثورية الى يعتمد بقاؤها السياسى 
والاقتصادى على الحصول على امتيازات خاصة بها. 


ا د 
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خاتمة 
اعتمدت الدراسة على تحليل المتغيرات الرئيسية التى قادت عملية التغيير من ناحية؛ والقضايا 
المحورية التى ثار حولها الجدل خلال حركات التغيير المتعددة من ناحية أخرىء وذلك حتى تستطيع 
استطلاع المسار للعام للتغيير فى إيران القرن العشرين. 
فيما يخص المتفيرات» أعطت الدراسة أهمية قصوى للمتفيرات الثقاقية وتأثيرها على التطضور 
السياسى لإيران فى القرن العشرينء وتتبنى الباحثة مفهومًا واسعًا لها يشمل الأبعاد الديتية والققهية. 
وفى هذا الإطار اضطلع الفقهاء بوظيفة التجديد الققهى. حيث واجه الفقه الشيعى تحديات دعت إلى 
تجديده. وارتبط التحالف الفقهى - البازارى بمنظومة قيم ثقافية "تقليدية" دافع عنها كل منهم يطريقته 
حيث قام الفقهاء يعملية تجديد للفقه حتى يستطيع مواكبة التطورات ومعالجة المشاكل الطارئة؛ 
وأعطى البازار التحالف مزيدا من القوة الاقتصادية والدعم المجتمعىء وبذلك كان الفقهاء وتحالفاتهم 
وجدلهم الفقهى بمثابة القاطرة التى قادت إيران خلال مراحلها المختلفة. ولذا مثلت حركة الدخان 
بداية الاهتمام التحليلى» حيث ظهرت الحاجة إلى الفقهاء من أجل إضفاء الفعالية على أى حركة 
تغيير فى المجتمع الإيرانى وبدأ المؤرخون والمحللون يتباينون فى تفسير صعود الشان الفقهى فى 
عالم السياسة الإيرانية. وفى الوقت نفسه لعب المتغير الخارجى وهو العلاقة مع الغرب - دور! 
محوريًا فى مسار التغيير فى إيران القرن العشرين جنيا إلى جنب مع خصوصية دور الفقيه الشيعى. 
فلقد تعددت الأزمات الثقافية والاقتصادية والسياسية التى خلقت بيئة مواتية للثورة والتغييرء ولكنها 
كانت ستقف عند هذا الحد مثلها مثل كثير من دول العالم الإسلامى الأخرى علولا تفاعل هذين 
العامليز, بدرجات متفاوتة وإشكال متباينة مع هذه البينة خلال الممرات الثورية للرئيسية التى عاشتها 
الأمة الإيرانية طوال القرن العشرين. وعفد ترتيب عوامل البينة المواتية للشورة تظهر العوامل 
الثقافية فى الطليعة لتحتل قمة سلم الأولويات الداعية للتغيير »حيث زادت درجة التهديد للثفافة 
الإسلامية وقيمها. وهى التى دفعت أيضا بالفقهاءء ليحتلوا المكانة المتبوأة فى صفوف الجماعات 
الثورية الداعية للتغيير. كما كان للفقهاء واجتهاداتهم دورهما الحاسم فى رسم معالم النموذج 
الإسلامى الذى قدمته الجمهورية الإسلامية وتطبيقه خلال آخر عقدين من القرن الماضى. 
فيما يخص القضايا الجدلية الرئيسية؛ هناك نوع من التطور الصاعد والهابط وليس خطا تدريجيًا 
لتطور الأفكثر والممارساتء فقى بداية القرن بفعل الاحتكاك بالغرب وإدراك مدى التخلف السياسى 
والعلمى بدأ التمرد على "التقليدية" وبدأت أفكار مشروع الحداثة التى محورها العلمانية تجد مكانها 
بطريقة أو بأخرى وبإشكال مختلفة » بل وتتباين مواقف الفقهاء منها خلال الحركة الدستورية فى 
محاولة للمصالحة بين السلطة السياسية والمجتمع الى شهدت العلاقة بينهما تباعدًا واضهًا فى 
أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. ولكن بعد ذلك عذد تطبيق التحديث فى المستينيات 
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والسبعينيات حدثت ردة من جديد إلى التقليدية ورقض العلمانية. بذلك مثل مسار التاريخ الإيراني قى 
القرن العشرين نوعًا من القعل ورد الفعل المعاكس له. 

احتلت القضية الرنيسية هى العلاقة بين الدين والسياسة » أو بمعنى أدق ما بين المنطق العلمانى 
والمنطق الإسلامى طوال القرن العشرين مكان الصدارة فى الجدل السياسى عبر القرن وتفرعت 
منها معظم إن لم يكن جميع القضايا الأخرى, وهى التى شهدت شذا وجذبًا مستمرًا. احتدم الجدل 
حول العلاقة بين الدين والسياسة عند بداية الاحتكاك بالغرب فى نهاية القرن التاسع عشر. وفشلت 
الحركة الدستورية "ثورة المشروطة" فى توفير نظام سياسى قادر على إحداث التوازن بين الدين 
والسياسة. ثم قادت الدولة البهلوية النخبة ذات التوجه الغربى وتبنت المشروع الغربى: وعملت على 
تطبيقه لما يزيد عن نصف قرن من١؟5١‏ إلى974١.,‏ وبانتصار الثورة الإسلامية عاد الدين؟ 
ليهيمنء» بل وليتحد مع السلطة السياسية بعد أن كان يمثل تحديًا بشكل أو بآخر لها. وتم التخلى عن 
مسلمة فصل الدين عن السياسة للتى عايشتها ايران فى ظل الأسرة البهلوية وارتكز النظام على 
افتراض جديد موهو إسلامية النظام السياسى وتطبيقه لنموذج إسلامى جديد يعتمد على مفهوم ولاية 
الفقيه كمحور له. وفى إطار الإصلاح من داخل الثورة ومن منطلق إسلامى ثار الجدل حول العلاقة 
بين الديموقراطية والشريعة الإسلامية» وتشابه مع الجدل السائد قى مطلع القرن بين "المشروطية 
والمشروعية". حيث شملت دوما حركات التغيير الإيرانية مظلة لعدة تيارات أيديولوجية يسودها شد 
وجذب ما بين التعددية السياسية والحكم المطلقء ومثلت العلاقة بين الديموقراطية والتسلطية وعلاقة 
الإسلام بكل منها الوجه الآخر لهذا الجدل. فالسلطات الكبيرة للحاكم مبدأ ساد لآلاف السنين؛ فالشاه 
قد استمر مجورا للنظام ومركزا للسلطات طوال الملكيات الإيرانية المتعاقبة على إيران. وبعد الثورة 
احتدم النقاش حول التناقض المفترض بين السيادة الشعبية والسيادة الإلهية. ّم إعطاء اختصاصات 
دستورية كبرى للمرشد باعتباره رمز النظام وممثلا” لتوجهه الأساسى. حتى إن الكتابات الغربية ما 
زالت تنظر إلى النظام الإيرانى على أساس أنه "أوتوقراطية استبدادية" بالنظر للسلطات الكيرى 
للمرشد. إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة ففى السياق الإسلامى تكتسب الرقابة على تطبيق الشريعة 
الإسلامية أولوية ويمكن الاختلاف حول أسلوب تحقيق ذلك؛ وماهية السلطات اللازمة لضمان فعالية 
هذه الرقابة يدون انتهاك مبادئ الديموقراطية. 

اختلف الجدل الأيديولوجى والفكرى الذى يسود إيران مع بداية القرن الواحد العشرين فى 
مفردات خطايه عن تلك السائدة فى بداية القرن العشرينء إلا أنها لم تختلف فى القضايا التى مازالت 
مطروحة بالرغم من الأحداث الجسام التى مرت بها إيران وتباين النظم السياسية الشديد: فما زال 
الأمر يتعلق بالديموقراطية الغربية وقدرة إيران على تقديم نموذج إسلامى أصيل حتى وإن ظهر فسى 
سياق تقافى شيعى. فالشعب الإيرانى من أسهل الشعوب التى يمكن تحريكها وتعينتها حول شدف 
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قومى كبيرء خاصة فى ظل الاتفاق على فلعدو الرئيسىء ولكن يأتى الاختلاف بعد ذلك عقب انتهاء 
الحركة الثورية حول طبيعة السلطة ومصدر الشرعية: باعتبارها انعكامسًا لعدم حسم شكل العلاقة 
بين الدين والسياسةءوهى الإشكالية التى لازالت سائدة حتى هذه اللحظة داخل الجمهورية الإسلامية. 
وفى هذا الإطار تزعم خاتمى النخية الداعية إلى المزج بين الدين والحرية. وإذا ما استطاع خاتمى 
استغلال شعبيته الطاغية فى توسيع قدراته وسمح له المرشد يممارسة صلاحيات أكبر على أرض 
الواقع تكون الانتخابات الأخيرة نوعًا من المصالحة التاريخية بين الديموقراطية والإسلام. إن النقاش 
المحتدم حاليًا بين التيار المعتدل ذى الأرضية الواسعة فى الشارع الإيرانى والتيار المحافظ ذى القوة 
المؤسسية: يدور فى محوره عن العلاقة بين الدين والسياسة من خلال مناقشة العلاقة بين مرشد 
الثورة الذى يحمى أحكام الشريعة الإسلامية وبين الرئيس الذى يقوم بتنقيذ هذه المبادئ ويضطلع 
بالأداء السياسي للنظامء وتلعب الانتخابات الشعبية دورً! مباشرًا فى اختياره على حين يلعب 
التصويت الجماهيرى دور غير مباشر فى اختيار الإمام الفقيه عن طريق مجلس الخيراء الذى 
يختاره مدى الحياة. 

عاصرت إيران طوال القرن الماضى نوعًا من اختلال التوازن مابين المجال السياسى 
والاقتصادى والإنجازات فى كل منهما داخل المشروع التحديثى الإيرانى. فعقب الثورة الدستورية تم 
التركيز على المجال الاقتصادىء وبدأ التخلى عن المطالب السياسية والمناداة بأى مشروع سياسى 
متكاملء كما كان الحال فى ظل صعود القومية مع بدايات القرن. وعندما شرع الشاه محمد رضا فى 
الانطلاق بسرعة في برنامجه للتحديث ركز على التصنيع وتكثيف مظاهر التمدن ونشر القيم الثقافية 
الفربية » ولكنه لم يكمل الحلقة السياسية لهذا المشروع وتغاضى عن البعد السياسى للييرالية. وبالمثل 
عقب الثورة الإسلامية انشغل النظام السياسى بتحقيق تماسكه وتدعيم شرعيته وأسلمة المجتمع 
ويمواجهة التحديات التى زرعتها البيئة الخارجية الرافضة للثورة. وبعد انتهاء الحرب مع العراق» 
ركزت إدارة راقسنجاتى على عملية إعلدة البناء وإعمال الليبرالية الاقتصادية وجاء من بعده خاتمى 
ليركز على اليعد الثقافي والسياسى لمشروعه لتطوير ايران على حساب الأبعاد الاقتصادية ولكنه 
عاد من جديد فى ولايته الثاية ليعان اهتمامه بإصلاح السياسات الاقتصادية. ومن ثم لم تشهد إيران 
تطويرا متكاملا بين الساحات السياسية والاقتصادية» وإنما تم التركيز دوما على إحداها على حساب 
الأخرى. 


ومن الملاحظ أيضا الدور المهم الذى لعبه الشارع الإيرانى فى تحديد مسار التطور السياسى 
لإيران القرن العشرين. لقد اشتركت الجماهير الإيرانية بدرجات متفاوتة فى جميع محطات التغيير 
خاصة الثورية منها مثل ”ثورة المشروطة" وحركة مصدق والثورة الإسلامية وفرضت بديل 
التغيير على نظام الحكم القاتم. لقد كان هناك كل ١5‏ عام تقريبا حركة ثورية أو تمرد أو انقلاب 
يؤثر فى توجهات الحكم وحتى الآن الجمهورية الإسلامية ١"‏ عامًا هناك اصضطراباتء ولكن لم تؤد 
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إلى تغيير حال مباشر وكيير ولعب فى سياقها الشارع الإيرافى دوره من خلال الانتخابات وتزايد 
تأييده للتيار الإصلاحى؛ مما قد يجبر التيار المحافظ على التراجع تكتيكيًا. وبذلك فإنه حتى هذه 
اللحظة يلعب الشارع الإيرانى دوره الرئيسى والخطير فى التأثير على توازن القوى بين المعسكرين 
الفكريين الساتدين قى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لعله ليس من المبالغة القول بأن الشعب 
الإيرانى من أكثر الشعوب الإسلامية ديناميكية فى القرن الماضيى. وتمتد هذه الديناميكية لتشمل 
النخبة الإيرانية عحيث ظلت تموج بعدة تيارات فكرية وتعمل على تحريك قوى المجتمع من اجل 
قضايا ترأها مصيرية. فهى وإن اختلفت الرؤية الأيديولوجية بداخلهاء إلا أنها نخبة في مجموعها 
تتسم بالحركية ورفض للسكون ٠‏ وهو الأمر الجلى حتى فى ظل نظام الجمهورية الإسلامية» حيث 
تتصارع بداخل النخبة تيارات ومواقف فكرية متمايزة تكسب النظام السياسى كله ديناميكيته. 


لنقنا 


للف 
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عازه لا بوعا7 رو5ع87 /والقدء019ل] عوناء2درزك_,كع0ازله2 800 تهدأو1 ,ماتومروظ .نآ مقطو 
.8 ,1994 


10م باتعدم راط قطعط. .11 
بانعم0 ,نا أولع1 لهة ععصهادادعر :لزه للا ودرزأوب84 عط لصد ممع[ ,عنلله 1.14 لزلز 
.28-9م 
.65م ,10ط1 
.66م ,ل0أط1 
لهم لطاعمه ,لزاع اعدكة دملمدة 
242-43م ,نط1 
4- أمل حمادةء الجيش ومسألة الدولة فى إيران: مختفرات ليرانية؛ العدد السادسء يناير 27٠٠١١‏ ص58. 
,005 نع ققة عمقل 1ه عنا!! 5ء5مممه _5كعبهرره) .5.ل] دز لإططم[ زأعورو1 :تطناممقع]1 


,1019 ,1 [ول/ا ,2000 ,12 ععطالمعامء5 ,لإقلصباط 1 ,(لالزد عمزوروو4ة) لجدلا عرافكلم 
أصطط. | مطعيتز2 1 2009 /وعز[مم ع/كع مادم 11 6 /دعه11400/دسمء. مد أاعم, سد // :اط ,1م 


7- حسين عبد الرازق: إيران بين المحافظين والإصلاحيين» الوفدء ؟ يونيو ١١٠؟:‏ ص4 ,١‏ 
عنطنة[ك] ع1 01 هنال أكهمن عط لا عأهقاد علا لمة دروا لطك .تمواتكة. ث3 وعخطمل13 
.14 ذم ,(لع) تطلاتؤطمة81 لملعطءق8ا يي دنودعةط. غ1 تسوك ممق[ أه ءتاطسمعظ 


34 


35- 
36 
37- 


38- 
39- 


40 
41- 
42- 
43 


45- 


47- 


الإمام القاندء مشكلة المسلمين هى حكومات المسلمين. خطاب الإمام الخومينى حول مسألة تحرير القدس: 


مركز الإعلام العالمى للثورة الإسلامية؛ طهران. 1917/5ء ص7-؟, 


ربجم ,(30/8/2000) أعمتزوع؟ للاعلاء هذ انوع ذاوم عمومععط كقط عزإاسدعظ عتصسداك] :ععلوعمآ 
0003 ضع ناة /952000ع2 /35ا 3183/16 ممت/عل . عنام - ممح اكز. بوبججو// قط 


أكمتقعة انصت ه! ذذلهع ,عدعل؟ _عطا 04 عزوم تملظ أكوا وللوع1 عولدوعآ ,(14ئ12) 
,1-2صم ,2001 ,17 طعدكظ ,رملسكة؟5 ,ومأمرعمعء 

مع 1 05-3/17/0آ1ع2 زعو ممه طءاحلءه نتييوع. مجع 1 | أماعن] لجامع. وعم تتسورراعا. سحب /بصكط 
3-مساطاع 1-2 


١‏ باكينام الشرقاوىء السياسة الخارجية الإيرانيةء ص 1-8. 64« ,ورتدععاء. بتاي. 
هر ؟ 





49- 


50- 





؟5- محمود سريع القلم» المرجع السابقء ص7١.‏ 
.6م , أتعجه ,ألقصمظط طها اطول 
ثم أأعره ,نهدا 31.54 مععطاولة8 
.0م بأتعمه ,ألدطمد زدل١‏ طعمةكام 


همع ست دءأ]زلوط مهمه ممتعناع ها ,(لع) عذللعع1 م70 بومناعنالممحم1 رعلللع ع1 عل1لج 
.9م رلامتا ناماع 6 مكتاء زنب سروك درذز تلاك 


ع صر ومتغقعزاتطمم ذمقك لمهعدنامعؤأل لمءنتاهط آ'أطا5 ,اعولهه81 ,ممدوصداة 
-2-3م خاعمه ,(لء) هدءه صطم1 ,1890-1892 أو امعمء و8 مععوطه 7 


.5م طتعصه ,تطقاع0). .1 

.65م أتعمه ,10نه/8/ ممتادب4ة عط1 لهة مدنا ,عتللع ]1 ماع20 

طاعه ,تطقطعط).ط.1آ 

4 ماتعرره ,تع س مهل لمقسلط 

.6م تعره ,تطقاعط.8.8 

.15م باأعمه ,تمهاتل8 مععامية 

7 يله اناونع لتة ععسقاكزوعع :ل[عو يها مرتادب كا ع1 لصه مدن رءذللم ]1 عل[رلج 
7 ,لاطآ 


كله ممغسلمعع؟! أقوم اط )كمه © تقتمقعا عط لمة لاءمعممرء17 أماعه5 , ,بمدكمة أعصةل 
.3م اتعوم(لء) مهده؟ مطمل ,1906-1911 


ماتعمه رمه أسآمكء لصه عءسماكتوعم :لارول8! سذاودك8 ع1 لصح مقع] رعتللع 1.1 لازال 
7م 


.1 أعمطعناة .هوعآ معفما8 دز ممتسامع 12 لصة ربوعاعم؟ ردم نوناعظ ,عزللع ع1 1 ماتلا 
01 عتها؟ بتبقءا جرعله1/! مز عع مقت 0سة 'جاتأسمعكمو0 ,(له) عتللع]! عنلطزل! غ عمتدمظ 
6 100ةْظ1 بلق ل" يبجع[ رووععظ علرو ل" ببع[1 01 وزو علدنا 


.767 1م باتعرره ,لإععلع مل قتلمددذ 
.16م بالعمه ,أطقطعط).ظ.] 
6 اتعده ,نوع اعوقة ملدود 


53- 
54 
55 
56 


57 


58 
59 
60 
61 


62 
63 
64 


65- 
66 
67 


68 


69 


70- 
71 
72- 


ملسن 





لكة!؟1 صزوء 20111 لقة لمع تدع اوت ,أعقم 5.15 عمتاعناوء2[ لجع أعمدة] .لا وعمه1 -73 
83م,1985 ردملهمآ ,(دميعطكتاطنط) عمععماط ععمةاآ 





176-181م بااعوه ,لإععاعةك1ة درلصوة -74 

-26م اتعصه ,مقءآ لجعل هل مأ ممتابرلهلا112 لمة ,الأعاع50 ,ومتوتاعظ بعاللع 18.16 ناتلا( -75 
21 

وناماع ناع ال وزع50 مقتمعا دا ععمقطن) نمه ممقللمء1' ,جزلائط2 -نمرد8 امعمدقة3 -76 
.ادم ,اطعشمط1 

5 ماتعوممانومووظ ..آ مطه1 -77 

4 باكينام رشاد الشرقاوىء الظاهرة الثورية والثورة الإيرانية: المرجع السابقء ص77 .١‏ 

4 خالد العواملاء الثورة الإيرانية وشرعية النظم السياسية العربية؛ رسالة ماجستير. كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية؛ جامعة القاهرةء 1557: ص171١:‏ فلقد قامت المدرسة الدينية بمهمة نشر الأفكار الدينية 
والثورةء ومن أبرز أمثله هذه المدارس معهد حسينة إرشاد الذى طرح رؤية تدافع بالأساس عن عقيدة 
التوحيد أمام ضغط الحياة الفكرية نتيجة حالة التغزيب التى فرضها النظام اذ لعب السعهد دورا ضخمًا فى 
بت الوعى الاسمى لمقاومة الأيديولوجيات العلمانية خاصة بين الشباب. ولعبت المناسبات دينية دور! 
سياسيًا هاما حيث فى هذه المناسبات درجة الشحن المعنوى إلى أقصاها فتصل قمة الوعى والإدراك 
السياسى إلى مداها قى المناسبات الدينية » حيث يستعيد الأفراد رموز وتضحيات آل البيت والأئمة 
وتصبح هذه اللحظات مصدرا للحركة السياسية ويعمد العلماء إلى تنشيط الوعى بالمفاهيم الثررية 
الإسلامية المتجذرة فى مشاعر الإيرانيين. لمزيد من التفاصيلء انظر المرجع السابق؛ من ص 184 إلى 
كل 

10-31ثم طكتعمه ,تلقطقدزولة طعمددكة -80 

.128-129م باأعوف مازأومموط ..آ مزهك -81 

م ااعوه كع ممتاموك] لسوطلط -82 

221 بازعه ,جعطاعدك1 وعلدة5 -83 

.2139 أتعزه ,مأأدوموط ..آ مسطمل 4ق 

19م بمللعزره ,تعستتيوكل1 لموطلط -85 

العصن ب,تطقطعطان). 81.5 -86 

رعكددالنت لدعةنزأو2 5 مهما :هه10اءدالمعاص]ا تلاج طعماة لوتعطعق1 ل تسوعةط. >1 طتهة5 -87 
صا عبيؤان0 لوعتاتاو2: مصل زلم) تطعا زطعوق8 لوتعطعكة ج ستامععةد ا طنتموك 
ام ,1992 بقهلهم.1 ,عم لعنادهظ ,عناطنصوعظ عتوفماعا 


مف 





له كعناءعه لقتل عط بامعصطدئاطماوظ كدوزعناعظه د'مهد[ ,تعطورهظ الوسصصقط!ه81 -88 
66٠‏ مالعوره ,(له) رتلا نواممك! لملئطءل8 غ سرممد؟. >1 طتسةك ,دمأتمعنانامم 


امنب الأعتر اشن على تبديل كلمة القرآن ب بالنص ال بإاوعبروءط وان المراة #ووزطء مدقي والغاء 
شرط أن يكون مسلما. 
1م بلتط1 -89 
[40-14أم اأعره رعلنمسه1] تمملقدء8 -90 
باأعمو بلزعاءوثا قتلمقة -91 


108010875 كرضلك الوم زه بوملهطر عن هآ :متطجيعلدع1 عااتطك بمطكمدءكة 223010 -92 
1م80 ,1-4 ولخ ,7111 ملآ ,وعزلبة؟ سهزعهر1 
17 باكينام الشرقاوى؛ الظاهرة الثورية والثورة الإيرائية: ص ,7717-1١551‏ 





9م بأأعمه ره 1أومموظ صط10 -94 

2م العرره ,آعلل0هماة رممومدكة -95 

مأقعصه رمه أنطامبهع لهو عع مهاوتوعر :ل[عوث'ق1 ممتاكهكظ! ع1 لمة مقءآ بعتللع 8.16 نل[زلة -96 
.24م 

.167-168م .1010 -97 

4 مبالعرزه ,تع طاارهك! لمدبسلظ -98 

,110655 1 ,12 ,وكتملكياه2 ,صقط 'ل كاأوعمعوعت وعا أت معتقطوعآ ,لهمعدكة متهاق -99 
120-11م , 1980 





4 ماتعوه رع ساعرمكة لموطلط -100 

4 ,نط1 - 101 

.3قمااعده بأعقدوا. 5 عمتاعنوء2[ لقة إعممة] .لا وعيد1 -02[ 
.304-305م ,أتعمه ,تعستارولة لمدطلط -103 

4 ,لنط] 04 1 

288-89 زأعره ,ماأومووظ ..آ هذهل -105 

.3 ,لإمقق أعصة[ -106 


رك [50_ممقتمععة ,تعلده عنيسماء] د 'تستعسعمط؟ لومة عتقاد عطق لممسصسدزعة ,تدسف 0نه5 -107 
1980 ,1-4 و3 ,111 8/0 


لقف 


7 ماتعره ,وعاعماة ورلننو5 -108 
.203 مأتعمه ,لزاع اعدقة وعلصة5 -109 
.197-198م ,نط1 -110 


رعكتاأأنن) أدع كتلاه 5*قق2م]1 ننه لأعنالهمام]آ ,تلاجطمدك81 لملعاءق1 ي ومسو . ا طاتمسدك -11 1 
ختعمه ,(لع) تطاءاتزطمةة8 لولعطء ك8 عق مسمصد. 1 طتموة 


232 باأعرره ,رأطقطعط0 .11.8 -112 


65- فرحانج رادى» الدين والسياسة فى إيران» 2001 ,ع1مة! ,3 140 ,2 7701 :56]نام1015؛ مختارات 
ايرانية» العدد ءيونيو ١‏ ال 0 


.05م بااعمه ,أطقطعط:).11.8 -115 
3212م امهعم ولط لممطلظ -116 
-١/‏ فرحانج راجىءالمرجع السايق ص5". وظهر كتاب "مناقشة وضع الزعيم الأعلى والمؤسسة الدينية" 
فى ١511١‏ والذى ألفه الزعيم الديني”مرجاعال تقليد". وتركز محور الكتاب حول تسييس الدين. 
4.- باكينام الشرقاوىء الظاهرة الثورية والثورة الإيرائية؛ المرجع السابرق»ص77١.‏ 
.6م ب161او5ة2 نان[ ععع 80 -119 
4 ونأك لاله ,1 رعلللع ع1 ع1[ 8 -120 
0م رده نأتاأملع؟ لصة ععهقاكزوعم :لعولا مستأكبل8 ع1 لمة مهنا ,عتقلع ]2.1 عل[زتة -121 
م بوذمة8 طع ه1115 -122 
-١77‏ باكينام الشرقاوىء المرجع السابقء» ص ,١51-1١7*‏ 
64- المرجع السابقء ص18 .١55‏ 
المرجع السابقء ص٠15‏ - ,.١143١‏ 
5- المرجع السايق؛ ص.143-144. 
7- المرجع السايقء ص.149-150. 
4- المرجع السابق. ص.153-154. 
49- المرجع السابق؛ ص.155-156. 
-٠‏ للمرجع السابقء ص.157-158. 
١‏ المرجع السايقء ص.160-161. 


بففا 





7- المرجع السابق» ص.163. 
اأعمره ,هناونع لمة ععسمتولوعم :لاسو الا ممتلدساظا ع1 نمه صقع] ءذللمع 2.1 لالظ -133 
1م 
55 محمد السعيد عبد المزمنء الإسلام والتنمية فى إيران: ماجدة على صالح (تحرير» الإسلام والتنمية فى 
أسياء مركز الدراسات الأسيوية؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسة» جاممة القاهرة؛ 1١5155‏ ص 115,. 


رعكنطآنات) اقعتاتاه8 5 *موعل ننمتاع يل معلمة ,نطءاتإطاعم81 لدلعطاءك61 يع سبامعية"1. 1 متصوة -135 
.5 ااعره ,(له) تطعابرطعدك8 لملعطعا! يت منامعة"]. )1 اتمتوذ 


.2م ,لوزط] -136 
بأاعم0 ,رلته تأنالملاع؟ لهة ععسفامزوعء :لإءولآ ستادسك8 ع1 0لصة معز ,عتللع ع1 2 نل/1اة -137 
.5223-4 


كتداع ناءعرعه صمقؤمرعطنا مدلمجدمم ندم ؤو[وبرعظ عنسيهاو] 5 'تيدعاآ ,نمذ]؟ زوممرن5 -138[ 
[220-22م ,1983 بوملهما ,عامه8 لع2 , #متطاكروماماء01 


باأتعمه بلإععاعة54 وعلهدذ -139 
31م كاعمه بها سعلهك8 مز دوكس لمعا لمة ,بوعاعه5 رومنعنتاءظ ,عاللع 2.1 لالظ -140 


لمعاعماوعل1 مه نصهعا مز اعتعهد ازاك 1ه باتادع لمم برمتكب!1] رلمتمسمرمظ مقلم ] - 141 
8 رم ,2000 #عمسصيرة بطععدعوع 1 لواعه؟ ,عندجاءعل 
أسطز خصم/0/02267/2167/63787334_أع/وومع.وعاءنامفمظ. بود م/ اط 


رع عناأدت لقع قتأه2 5“ هدعا :مما أعبالمطصآ رنطابرطمدكة لولعطعل/ة ع سبوصة. ءا متنصدد -142 
.6-كم ماتعدوه,(لء) تطلاجطموك/ة لدلعطء14 ع ونمعة2. 1 طتصةذ 


21م مواتعمه بتطقطء ).81.5 -143 
08ثم بأتعده ,تمدطقصيزة!! أعمدكظق -44 1 





كنامزعناء ل وزعه؟ مهنصمقج] هذ عع مقت قصد مه زل12 ,وتااتطط-تمتردظ امومهاظ -145 
55-6م بألعنامط 1 


رعكنطلدت أدءنعتله2 د*ههعاآ :ومناهدلمعاها ,تطابوزودكة لولعطءك8ة ع سمصة؟. ا طتدمد5 -146 
.6-7م باأعمه ,(لعء) تطارطعدك8 للوقعطءك8 ع منامدعة .)1 طتسو5 


وأأعرره ,دهنالاونع لمة عدمهادنوعع :ل1ءه187 بمناوه14] ع1 لصم صعما ,عءنلمع»8.1 نللزلة -147 
869 
.0م ,148-1510 


يقفا 





85[ 106[ -تتقعل كه0 تلع ععمقعمدع '[ اك عباعم 13 :نصواد] .1 روععداباه8 طتق]] -149 
.4م ,1983 رقصقط 


4 لزع ءا عدكة معلمدة -150 
8 ,اأتعمم,تعطعمه8 لدمممطه84 -151 
.50 اأزعمه روععةأسام8 طلطهآ] -152 


مازعوه دامع لهه ععمماكزدعع :لأعمللآ ستادسا] ع1 لصة صهعا ,عزللك 8.16 نللتلظ -153 
009 
.63م ,لن5] -154 
16 محمود سريع القلم؛ المرجع السايق. ص١١.‏ 


رزلع) عقطككة طعلقا بممأنتاميعء عتصيداكا عطا كه عسصواكظ ع1 بأمقطقاه84 هدع1ره81 -156 
.207-08م ,1985 .صهااتوعدك] ,اأمتتسيع مز موتابااواع: 2 ,هورآ 





,العره ,للتقترموعف عنصم لنهذ -157 
بأتعمه بدم ندا اونعع لصة ععمهأكاوعم تلاءو قا ستاكن84 ع1 لمة مهما ,ءزللع»1 .8 تعللل< -1358 
.168-169م 


,3م ,2000 #عتصتناك ,تأعموعدعا أوزعود ,979[ عمملى مقعآ مز ومعصوو نلا ,ءنللع 1 عل1زلة -159 
اللكاطز أصصم/0/12267/2_67:63787337_أعلترمع.وعاء تاتقلم1آ. بجيو 


رعلاد© أهقعءعنلله2 ك'هقمآ :ممتاإعنالمطط] .نط اجطمدك8] لدلعطء قي سنامسعة.1 طتوتدك -160 
.8م باتعده ,(لع) نل الإطمدكا لدلعطعكة عل مسوكعة. 1 لتسدك 

مز لإعتامم عتتقمعهمم 6) بومامع10 منه5 :موتاءنلهم1 ,المسطمتصسف4 عمقطدمه]] -161 
(لت) متصوط ععطءسممقكة ع الممسطعتصف عمقطدمه1 ,انقع[ لمقدم نامع ادومم 
.2-3م ,1988 ,مهلممر] .كوعوط جرع حاوء لا ,مدعا لصقددن)ب أوباع8]-اوهو8 


0 


صهعومصعاصمه عط هذ كامعمءع9ه1/10 أقاعم5 :موناعنا00امآ ,لصقصدومق عنصف 5210 -162 
ما مسكتامصه26دلة رمع ,(لع) لممصوعف علحسحث :وذ اكد 1541001 لسة عوءادح 
.34م ,1984 نتصقطلمق ,دوع علولا دعل أه 'وأزورء نازمنا عتهاذ ,متقاكا بجدمهة)ي[إميعظ 


ععكوعط بطعدمجممة كناوتعتاع1 أن نصواكنة] خ :125لناد عتسواعآا يمتممكة .© لتقطعتظ8 -163 
.36م ,1996 ,بوعل وعلط ,القكا1 


بأأعوه رمه نان املاع لضة ععمقاكزوعم :ل1عه/لآ مستاكك8 عط1 لمه مود؟ا ,عزللع»1. 1 علاط -64 | 
17 


"1 بلكينام الشرقاوى؛: للظاهرة للثورية والثورة الإنراتية: المرجع اللسابقء ص هنة 
فق 











كتعده ,دهتاساامبهع لمة عءعمماكتوعر بلاءو لا منتلونكظة ع1 لمة موعلا ,عتلنع؟ .5 نازلا 166 
207 


.22-23م باتعجو ,نصقالة أعود1 -167 


بأأعرة ,تممه نان [ملع2 لجع ععصماكزععر :لاروكلا استاددك8 عط1 لمع مه2][ ,ءزولع 816 لازا -168 
07 


.84م ,نط1 -169 
- فرحائج راجىء المرجع السابقء ص5-717؟. 
8 هز دعترء )1‏ سمقتهقء1 صو كصوناءء7قع :طفللمك1!_عمتسمععج معطكاط اعمط 1لظ -171 
92م ,1980 ,1-4 و2 ,211 0 ,دع ز0ب50 ممزممعة رععة بممومتابا امع 
203-204م طزعوه ,التطقمزةل! طعمدكظلمق -172 
8 م,ازعمه ,نزعناء قل8 وعامة5 -173 
7م باتعصه ,ماأوممكظ ..آ مذه174-1 
378-379م بأأعوه ,لع لعد81 ورلفصد5 -75 [ 
1108م طاعمه ,تطده:5[13 هووونا5 -76 [ 
.م ائعمه ,[ط5ه51290 هةدوناك -177 


كلوأعتاع-مئءه50 مقتممعا مذ عممقطع لعة ممنكتفه1 ,وتلائط2 عمردظ [معمقلة-178 
.كم بأداعناه:11 


.6م بازعره ,ماتوهصءظ ..آ مطه179-1 


ى بتعداكلنك لوعءلائله5 نمه امكتاهدهتتولة أنه كعغللوط ع1 ,تطوعءتمطمدك1 لدفرزء180-80 
.5-86قم ,(له) الاوطكعة لمدلمطعكظ ى مسمصدط. 1 اتصدذ 


معز ون )ع اسع لاعع0 مه عنعاعوو ان «أمنهامم_: كتقاظ جاع دعا بعتلعظ لمدطء8 -181 





82 آم ,1986 رولعو© يعندوتاتامم نال ععمدك '( لعدنزدط ,درواو0"1 





.24م «أأعصو ,صعالق أء30[ -182 
.-37م ,1510 -183 
181-2م نائععه بعألدظ لممحرءق -4ق8 [ 


ليف 





رللعء) عنللعاآ عنلطال1 ع عستوم8ظ .ظ أعقطء1؟1 ,دهاع دلمم]1 ,عزللمعكا معلل نل<-1835 
ركوع:8 عأوول بجعا! أه ببوالوععلانهنا أه عاذ ,مدعا ورعق145/ وز ععمقط© لمع _'وتسمفكوكت 
3م981 بلتهلا بجعلم 


04 دم رأأعمه ,تعسكرهك]/! لسدسلط -186 

.نآ أعقطءعتلاآ رمقنآ متعله1)1 ها 165غأنا اماع11 لهة ,نواعاءه5 ,ومنعناعه ,ء1للع ك8 نللأل<-187 
33م بأأعمه ,( هع) عزللع؟]1 عنلطرل1 ع عمنتدصمظ 

. آم جاعمو ,1979 عومد سقءآ صا معصول8 رعزللع؟]1 عنل] 1ل( -1838 

9م أأعمه ,مازومووظ ..آ مطم1 -189 

9وم, أأعوره ,هاأوممةظ ..آ تناه[ -190 

.6م أتعره ,لمدلة أعصدل -191 

7كم, أتعمه ,تواعمم 2.2 أعقطاء لق -192 

.66م ,كزط1 -193 


اتلم عاك ل [[اللآ 7كله1 ]ز كعطقدم أقطاطا :عطتاعءء: مولع اع ومع ,ممدععظ.0 دمقزلاريلا -194 
77 ,1986 ةنال ,483 رككط فق ,كلقعمم ,بوجرول 


قلس ععلع ]1 التللا تكلع 1 ال دعطلقه أقطائكا :عساععء: ونادتعأاءرومى1 ,مممصسعءع8 .0 جرد لازا -195 
77 ,1986 'الفباضة[ ,483 ,55 خم ,5أقمصم ,مول 


.1546م باتعبره ,واعمم 5.2 اعقطء841 -196 


مبدععنع )1 [لذللآ “اع ذا از معلقص اقالطا تعسلوع.: وبامتونتاءع ممما ,مقدعء8. 0 سوتالئللا -197 
.لم ,1986 لتقنامدل ,483 ,255 كخم ,ؤلدسصهم ,تتصحول 








6-17 أص أأعمه ,أطةطاعط. 1.18] -198 


ندعلوق8 _لمة ‏ نصالقامعسبقلصبظط_عنسسةاكا ,هللا عصمعامه14 سسبونال199-8 
1323م ,1988 ,دملوماآ ,ععلع1أبام]1 


.لم إأعجه ,لإعاء 13 متلصة5 -200 


أأعرره ,تنه ناأمناع لصة ععهمقائزوع: :7/010 ستاودكز ع1 لمة صمءا ,ءزللع 8.1 عللزلة -201 
80 


.782-83 ,لتط] -202 
.14-15م بدمناءن معام رعنللع 1 عنكلل 1< -203 
13م اتعدره ,تمقطعطت).23.8 204 


ضف 





.م , أأعمه ,نزو اعوالة وعلمه؟ -205 

.7 ام مااعوه ,تطقطعط. 1.5[ -206 

,84-185 آم , أأعمه ,عطاعوقة وروهد5 -207 

208-150, 8 

126-17, أزعدره ,تنطوه5139 لدوون؟ -209 

أماعمه ,1979 عمعمك مقا مذ معصوم/18 ,عنملع ع1 عتكل11لة -210 
,208-209م, أثعمه ,لإععاعوقة معلومةة -211 


رام مطقطك مدع لقسيمقطه84 ,تتقلطةط -212 
0- جكة .عو نع تاه )0 م11 /طتمه. الكن؟ مأمقعمء//:طالط 


.ولام , كأعمه رتطده5132 مووكلة5 -213 
.39م بلأعمه,أطقطعط1.8.0!-214 

.7 زط[ -215 

.08م ,0ز5] -215 

.2م ماتعبره ,ألقصط طهااتحاكة1]1 -217 
.5 باتعده _,نمة! 84 مععطهك/1 -218 
م , أتعمه ,لزععاعدلة دملهة5 -219 
.89-10 ام, كتعمه ,عتلمدظ لمدمارووظ8 -220 
لص أزومه ,نطده51997 لتهدكتاا -221 


تعره انملاع لصة عمعصهاونوعع :للره لآ متاكه84 عط قهة مه؟آ ,عن3للع 1 كل111! -222 
00 


.219م, أتعمه الإععاعدلا 530052 -223 
.40ام بوكعوط طعهو ةا( -224 
129-0م بأأعصه ,ه1أومم85 ..آ مطمل 225-225 
حيث عقد اتفاق لقرض من أجل عتاد عسكرى مع اقتراح بتوفير الحصانة الدييلوماسية للمستشارين 
الأمريكيين على ارض فيرانء سواء مدنيين أو عسكربين. 
119-120م ملتعحره ,فطعقد1)1 1<8010 -226 


مففا 





-37, أأعوه أطقطعط). .227-11 
7م طأاعمه ,تطاجطووك8 لمتعطءكم] ك سسودعة!. 1 تسيوك -2238 
191م باتعمه بلإعاعة14 معلصة5 -229 
من أحاديث الخومينى؛ على طريق الثررة (الحركة الإسلامية فى إيران)» مركز الاعلام العالمى للشورة 
الإسلامية فى إيرانء الطبعة الأولى» طهران؛ ١315‏ ص ,١77‏ 
.19م متتعمه ولط انزطموا/ة لملعطء84 عت مسمدعة .>1 طتصوذ -231 
0 , بأتعتهه_راطةه5129 لقوون5 -232 
.25-6 ١م‏ ,4ز15 -233 
.109م ,10طآ -234 
7 بقدعوط طعدذ 111 -235 
.54م ,فتط1 -236 
.56م ,نط1 -237 
.38-9م باتعره ,تلطقطءعط). .11 -238 
.198 طكلعمه ,متكمصوظ مطمو1 -239 
بالعطه ,مهتأنااملع؟ مدة ععسمتكادعم :لأعه 8 متاكسا8 عط] قم ممء! ,عأللع 2.1 عللتلة -240 
.30-1 


ما لإتاءجقصهج وه :05 لماع عتلهةأذ] د 'جدرة ]1ه عدتكلهم ع1 ,تموانلة. ك8 معوطه81 -241 
.26 ,1988 ي008جم.1 ,ؤوعع جع زوع كل[ رعزاطبمع8 عنسةاو1 


55 مااعده ,ل1:ه :8لا مسااكنل8 ع1 لس نهآ ,ءالمع >1 عتلاء11 -242 
.الم ,10ط243-1 
.32م اتعصه ,أمقلتل84.8 مععطمك! -244 


بأأعهه ,ممتأن[ولع؟ لهة ععمقاكاوع :لله لا مرتاعسط8 ع1 فصد صقءا ,عنللع 1.1 نلعللة -245 
7م | 


.54م بااعمره ,علتقتعبده11 لمقلدمنظ3ا -246 


كو لجة 1ز© ,كوم تأعصفة .5 لا علتموعل عو العمعهن5 اعصاوعلام1ا لزه ععد! 10 لزط 5 ص13[ -247 
,1-2 ,1999 أضمة بلقمسول 
امططزامدم/12/14_97/54443793 1[ تس /0_أعنسمه.وعاء تقل ماا1. بجوم 
تدخل فيران فى الاستراتيجية الكلية للشرق الأوسط للربط بين الدول الأخرى المهمة المنتجة وبحر قزوين. 
با ؟ 








0) عت كنسه؟ .1.8 موالعطقزمي مدزمدرة عط تدكا لمعتفمظ ,مدتسعطصطة لموسظ -248 
.ام ,1989 ,رهقهلهم ا ,نشل 


311-22 ماأتعجه ,تتلقطمقمم زدل! أعمددلم -249 
باتعره بلإعطاعةكة ولصد5 -250 
312-33 باتعبره ,تلقطقدزةا؟ لعموذلة -1 25 
.لم باتعره ,تلقدصظط طولادد 1128 -252 

5م ,203 تمطهعتومة ومقطومه1] -253 

.34م تعره ,ننة[نك8. 8 مععطمال8 -254 


مالعصه ,20[101108ع؟ لمق ععسقاكزوعم :للأعه/78آ مستاعد14 ع1 له هذا رعتللع؟1. 2 لالظ -255 
.027-28 


1 اتعمه ,ألقطقم زداة أعسممام -256 
.3 نط[ 257 
.لم باأتعبره ,نصها84. !ا معوطمكة -2358 


مأتعص9 ,تهتنا أملاع: صق عع تهاوزوعر :لاعلا دستامدكة عط1 نمه هنآ ,عذللع 85.1 للزلا -259 
| 


ام ,نطق -260 

.23م وأأاعمه بأتطقطء 11.8.0 -261 
21-22م ,لتط] -262 

.9م ,4ذط1 -263 

0م باأتعده ,أل ةطقس دا طعمدككق8 -264 


رلممعطا لهاعمد 15 عووع اأهط ج :1977-1979 أه مماررامهعا مقتمق]ا عط ممع عذه1 -265 
.163م اتعطه ,(لع) مدعمط مطمل 


مئنة؟آ] هذ وعتازله2 لهة وودنعناعه ,(لء) ءنللمعع1 عال[زل؟ روه تأعدا عاص ,عاللع؟! ك8 -266 
,1983 ,11939 دعل روععع2 بطزوع حلملا علولا بعولاناأووعر ه1] مردناء انان مروك تدوز الاح 
12م 


.19م باتعمه ,تطقطء ).11.18 -267 


الحفق 





طتموك رعسطتنن) لمعء نكتلو 01 تسكامم ع لهة صدعآ :لعوبيحه2 ,ومقطمة1 عتاموصوا! -268 
.لام أقعمه ر(لع) تطعاناامدكظ لملعطءع81 علق منامسة 1.١‏ 


.33م عه رصقع1 لععله14 ها دمنانا!ه ع1 لمة ,تجاعاعه5 ,ومزعزاعه رع1للم1 1 لازا( -269 
, اتهرآ صحوه كلاه بع نكوط مز ععلوعع لمة ذكقاء ,تمد أناومم عتصهقاكآ بسدلقطعه14 اأه/-270 
| 
, رععدطاايت لوعتاتلوظ لصة حمذللقده66جل! ذه دع تاأاوط ع5[ ,تطاوع زقطمد831 لهلعطء11] -271 
.1106م كأتعمه ,(لع) تطاترطود/8 لولعطء لل منامصوط. عا طتمدك 
.2167م بأاعمه ,لاتقلقطعه11 لة/272-1 
مباأأعبره ,مالومموظ 1لأ10 -273 
٠‏ ذم مأاعتره ممقتاسقطوعطمق لسوبحظ -274 
.0م ,275-1510 
.كم .العرره _القصسط طقلان 11211 -276 
مم باأعمه ,زع طعة384 8لمدة -277 
.)كم ,أتعمه ,اطقطعط.1.8] -278 
بأأعصه بدهتاناأهبع: لسصة ععمفكتكعء :لأعم/لا مأاكن]8 عط1 لمة هذا ,ع زللع »1.1 279-1111 
1م 
8- حسنيز, توفيق ابراهيم» مثلث العلاقات المصرية-التركية_الإيرانية (المحددات: المساراتء الآفاق)» 
أمتى فى العالم حولية قضايا العالم الإسلامى »١5135‏ مركز الحضارة للدراسات السياسية:؛ القاهرة. 
ص 5155, 
.0 مبالعمه ,لطاقطعظ1..)0] -1 28 
اأأعره .تمواتاكظ. 84 معساوالة -282 


عأطتهق ]ا ع1 01 ممتأئط لأكدمء عطا م[ عتماد عطا لمة دنذة" نط5 ,تمداأكخا مععوطمكظ -283 
.34ام بائعمه ,(لع) ألالإطعقل8آ لمقلعطءة ]3‏ متامكية]. ع1 متصتدك .مد !ا أه عتاطتمع8 


284- 1010 2 

.79م باأأعمه ,لزع كاعدةاا ورلنيد5 -285 
.89م بااعمه ,0ازومصعط ..آ هطه1 -286 
7 م باأتعوه_ءتلمظ السدماعظ -287 


]7م بأأعمه رمعتسمطقصطق لموبيط -288 
نا 





فبعد أن كانت إحدى وعشرين وزارة أصبحت فى العيد الخامس للثورة أربعًا وعشرين بالرغم من إلغماء عدة 
وزارات سابقة مئل السياحة ووزارة الفن والثقافة» كما زادت أعداد البيروقراطية من ٠٠"الف‏ موظف مدنى 
ومليون مستخدم إلى ,/٠٠١‏ ألف موظف مدنى ومليونى مستخدم. 
.5 ناأعده ,ماأوممكظ معطمل -289 
91م ماتعوه بلإعاعقا1 وعلمةد -290 
.159 تعره كعلده عتصفاء! 5*تمتعصمطكا لصة عنماء ع1 ,لمقصهدزعف عتصسة لنة5 -291 
336-7م باأعرره ,لإعكاعوك! معلصة5 -292 
.09م باأعمره بلنقلةطعه51 [3/ا -293 
صلم رناعع5 ,(لع) لاود معصظ .ف عاعدام! ع دزاء/8ا.5 أعناهة؟ رمه] ولدهانآ.5 )رعه] -294 


رؤوعع2 الاء اق 11 ,دواع ]جاو بعنامع تقعع لسة عرموك لهموتعع, نأففط 111001 
2م ,1987 ,وهملومآ 


.3 مباتعمه ,لإعءاعدكقة معرلصةة5 -295 
.16م بأاعمه جاة/78 لاعدسومعامه11 صسةنال1/ة! -296 
.354-355 بأأعره ,لإعكاعة11 5202 . -297 
طأأعمه ,دازوممدظ قطن[ -298 
.7367 باأعه ,لإعاعولا ورلمة5 -299 
,49قم بلتط1 -300 
61١‏ جدل حرية الصحافة فى ايران» مخ ناين 53 هراة: 
25 همبستكى (التضامن)؛ :7٠٠٠/1١/5‏ أبعاد جديدة فى قضية الصراع بين مجلس الشوريى ومجلن 
صيانة الدستورء مختارات إيرانية» العدد السادسء يناير 01٠7؛‏ ص/. 
.217-21 م ماتعره ,8301 لمدعرءظ 303-303 
٠ 4‏ حسنين توفيق إبراهيم؛ المرجع السابقء ص.368 
5" المرجع السابق. ص 369. 


لمعنعم1معل10 هة نمدم[ صا نأعزعه؟ الاك أه لاز[هع: لمة ننهتكنطأ1] بلمقصدامءه8 مولم] -306 
,3م ,2000 متعمتساذ رطاعمعوء؟ لماعمكد ,عنواءل 
أسطزعمكوم/0/2267/2_67/63787334_أءلسمه .ىع ]عتامة هك بجبججو// :جتحا 





54 3م مأاعده ,لإعامة11 عل مةذ -307 


"م١‎ 





رلالتمطابة ذه كعامقلهنام كعطويام ؟علمع][ عديعررن5 5'لنة1] ,رملطم علاأعدعء0) -308 
آم ,2000 ,21 تعطموععع12 ,لإقلكنا1 ,عمسطر! 4لورع1][ لقممؤودعاها 
د”اط. 5025 لجع[ 1ه تمه . أجاذ. بجيجيص// :اط 


. 2-3م ,لزط] -309 





٠‏ اتتخابات رئاسة الجمهورية و"فتنة خاتمى". مختارات ايرانية؛ العدد الثامنء مارس .,٠٠١٠١1١‏ ص1. 
6١‏ فهمى هويدىء محاكمة خاتمى أمام الملا الأفرامء 7١‏ يناير 7٠٠01‏ ص١١,‏ 
65 حسين عيد الرازق؛ المرجع السايق» ص4 .١‏ 
ناآ لنقه 10 تالوطع؟] ,وعم !مقط ع1 :اعوعسبوطه أأخ ,لازل() -313 
ام تعدع ممقط !الدع ]011و الإعنصداه زل9. .. لذ ان)اع عاك نط امع صى. بيصيو // :جاخ ط/56 :ع باتو 
لصغطع ةله 





لضت مححت أحمد حمادء مقدمة التقريرء التعرير الاستراتيجى الإيوانى السنوى 135١م؛‏ د.منحت أحمد 
حمادء ص 71-57١‏ 
65 فهمى هويدىء مخاوف ما بعد الاتتصارء الأفرام. ١7‏ يونيو 1٠7ء‏ ص ,١١‏ 
3م ذأاعصه ,لتقم نامءمظ مقلة.] -316 


أقمو كن امومع عط دز 89[ أو عابر عط لصة نجعاع0: 211011 ,امهمف عتسة 5210 -317 


رام ,2000 معصصد ,لاععمعدع؟آ إقزعه5 ,المعتوطعا ععلدبا مدنا كه وعنأزامم 
ادصطق تمتعم/0/2267/2_67/63787333_أءلحدمع.وع اعنامهم ا بجبديد//زمااط 


آمأأعمه ,لمقصسسمءهظ8 مةل2.] -318 
.6م ,1510 -319 

3م ,,10ط1[ -320 

20-22م ,610] -321 





!22م بأأعمه ,ماتومووظ مطه1 -322 
577 باكينام الشرقاوىء قوة الدولة وبرامج التكيف الهيكلى: دراسة مقارنة للحالتين التركية والإيرانية؛ رسالة 
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22222222222222 لطب 7 2س 7 لم 
إندونيسيا من الاستقلال إلى مخاطر التفكيك 
د. محيى الدين محمد قاسم 
مممسسر_ 52د 
مقدمه: 
تعتبر إندونيسيا أكبر دولة إسلامية؛ ورايع دولة فى العالم من حيث عدد السكانء وبها أكثر من 
نصف عند سكان "الآسيان" ؛ وهى أغناها بالموارد الطبيعية » فضلا عن موقعها الجغرافى المتميز 
ما بين المحيط الهندى والمحيط الهادى » على مساحة تتجاوز ثلائة آلاف ميلء تتقاسمها أكثر من 
ثلاثة عشر ألف جزيرة: كما أنها أكبر دولة أرخبيلية فى العالم؛ تتحكم فى مجموعة من المضايق 
الاستراتيجية:؛ ذات الأهمية المتناهية للحركة البحرية والتجارية؛ الأمر الذى يجعلها- بحق- مفتاح 
المنطقة؛ وقائدا طبيعيًا قيهاء ومساهمًا رئيسيًا فى استقرارها وتطورها. 


ولقد تمتعت ممالك جاوة وسومطرة وغيرها بالحضارة والمدنية لألفى سنة؛» ووصل إليها الإسلام 
مبكرًا مع التجار المسلمينء الذين سعوا إليها طلبا لتجارة البهارء حتى سموها ب "جزر البهار"؛ 
وانتشر الإسلام هناك؛: مكونا ممالك وإمبراطوريات كبرى حرصت على إضافة صفة "دار السلام" 
إلى لقبهاء بمتل حرصها على جهاد الممالك الوثنية المجاورة؛ محولة ما بين آسيا وأستراليا إلى محيط 
إسلامى متميزء نجده واضحا فى إندونيسياء وماليزياء وبروناىء وجنوبى تايلاندء والفلبين؛ وغيرها 
من التجمعات ذات الوجود الحضارى الحيوى فى الوقت الراهن(". 


ولهذه الاعتيارات» قاومت إندونيسيا المَدّ التبشيرى والاستعمارى الأورويى ابتداء من القرن 
الخامس عشرء حينما بدأت هولندا والبرتغال فى بناء مستوطناتها هناك» والتى عاشت فى البداية فى 
كلف المناقك الإسلامية: وتتحك رعايتهاء ث اللتغات التطاحن فيمابيتها فى تحويل جنوي شزقى نيا 
إلى ممتلكات خاصة بشركة الهند الشرقية الهولندية. رغم المقاومة الشديدة؛ والتى لم تنقطع حتى 
نالت إندونيسيا استقلالها عام ,3١31119‏ 

واجتمع مجلس شورى مسلمى إندونيسيا («وساز5ة84 فى أبريل 5145١.؛‏ والذى كان يضم ممثلى 
نهضة العلماءء والمحمدية: وشركة الإسلامء بقيادة العلامة هاشم عشرى وعبد القادر مدكر (الذى 
مكل مطللمي (تدوئيسيا فى المؤقر الإسلامى الأول بالقس عام 1455): وكان أحمد سوكارتو جز 2 
من هذا الكيان الجديدا". 


ومن خلال اجتماعها الأول» وضعت اللجنة- التى عرفت باسم “لجنة ال 177" أسس الهوية 
المستقبلية للدولة ومبادئ "البانشيسلا" الخمسة»؛ والتى أعاد "سوكارتنو" صياغتهاء بعد أن نسخ منها 


نين 


"شرط جاكرتا": وهو النص على أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولةء ووجوب أن يكون رنيسها 
مسلما؛ أملا' فى ضم مسائر أقطار وجزر الأرخبيل» التى قد تخشى من هذه الصيفة الإسلامية 
الواضحة للدولة؛ وهو ما شكل بداية القطيعة بين التيارين القومى والإسلامى فى بناء الدولة. 


وبعد استسلام اليابان» أعلن أحمد سوكارنو خطة استقلال إندونيسيا فى ١7‏ أغسطس 1555» 
وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلادء لحين إجراء انتخابات عامة؛ وظلت إندونيسيا فى كفاح مسلح 
ضد هولندا التى استعادت نفوذها على بعض الجزر عقب انتهاء الحرب وحتى عام ١149‏ حينما 
وافقت هولندا على تقل سيادتها على المناطق إلى " الولايات المتحدة الإندونيسية " » كما كان اسمها 
فى السابق؛ ولتصبح العضو الستين فى الأمم المتحدة عام .١96٠‏ 

وقد مرت إندوئيسيا بعدد من المراحل المرتبطة بالمؤسسة الرئاسية؛ حيث يؤرخ للمرحلة الأولى 
بحكم "سوكارتنو" وحتى عام :١975‏ حيث شهدت فى الخمسينيات نوما من الديموقراطية البرلمانية 
الهشة؛ وتعاقب الحكومات الاتتلافية التى لا تلبث طويلا فى الحكم» شم أخذ سوكارنو بما يعرف ب 
"الديموقراطية المنقادة" ومشاركة الحزب الشيوعى فى الحكمء فضلاً عن أخذه بمبادئ عدم 
الإنحيازء والطموح لقيادة العالم الثالث» منذ انعقاد المؤتمر الأول للحركة على أراضيها عام .١158‏ 


على حين استمرت المرحلة الثانية أكثر من ثلاثة عقودء بدأت باختيار الجنرال سوهارتو رئيسًا 
للبلادء وتبنى "النظام الجديد" الذى شكل ملامح التطور فى كل المجالاتء وتم التجديد له لفترات 
متعددة؛ وإن اضطر للاستقالة فى ١‏ ؟ مايو 194 ١بعد‏ ثلاثة شهور فقط من اختياره لولاية سابعة» 
لظروف الأزمة المالية الطاحنة؛ والتى أفقدت الروبية 98٠ - 9٠٠١‏ من قيمتها أمام الدولار؛ حيث 
انهار النظام البنكى والانتمانى» وتزايدت المطالب الشعبية بالتغيير والديموقراطية!". 

أما يوسف حبيبى!”) فقد شكل المرحلة الاتتقالية التى مهدت-عبر مجموعة من الآليات والوسائل؛ 
والسياسات- لإجراء أول انتخابات ديموقراطية فى البلاد فى يونيو 1115ء لاختيار (4315) 
عضوء فضلا عن تعيين (58) للمؤسسة العسكرية:؛ والتى فاز فيها حزب النضال من أجل 
الديموقراطية يزعامة ميجاواتى (ابنة الزعيم سوكارنو) بحوالى 9054 من مجموع الأصوات 
العامة» وفاز "حزب جو لكار"- الذى كان يمثل الحكومة فى المراحل السابقة ويحظى بما يزيد على 
0 من الأصوات-على9057,5؛ وحصات أحزاب الوسط الإسلامية بقيادة "أمين رئيس" على 
"0 وحزب اليقظة القومية يزعامة "عبد الرحمن واحد" على .90١1,7‏ 


ثم اجتمع المجلس الاستشارى فى أكتوبر 119١؛:‏ من جميع أعضاء البرلمان الخمسمائة: فضلا 
عن ١٠٠١‏ عضو يمثلون المجالس التشريعية الإقليمية»: و(15) للجماعات الخاصة:ء وظلت النتيجة 
متارجحة بين ثلاثة مرشحين» وحسمت فى ٠١‏ أكتوبر لصالح "عبد الرحمن واحد", الرئيس السابق 

لجمعية نهضة العلماء الإسلامية؛ والتى تضم فى عضويتها ما بين ١(‏ - ١؛‏ مليونا)؛ ليصبح 
وم؟ 


الرئيس الرابع لإندونيسياء وأول رئيس يتم انتخابه فى المرحلة الديموقراطية الراهنة» واختيار 
ميجاواتى ناتبة له لفترة رناسية تنتهى عام .*7.٠4‏ 

ولهذاء تزايدت الآمال فى أن تنجح إندونيسيا تحت قيادتها الجديدة أن تقدم نموذجًا للعلاقة ما بين 
الهوية الدينية والتسامح فى إطار من الليبرالية الاقتصادية والسياسية» بل ينظر إلى ”واحد” زعيم 
نهضة العلماء على أنه نموذج إسلامى للعلاقة ما بين الديموقراطية والإسلامء وأن إندونيسيا هى 
الدولة الثانية- بعد إيران- التى يتسلم فيها رجال الدين متاليد السلطة. 

لكن اقترنت كل هذه التطورات السياسية؛ والمرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية ؛ بازمة 
اقتصادية حادةء ابتداء من الانهيار الآأسيوى الكبير عام 351 ١ء‏ ثم نمو الاتجاهات الاتفصالية ما بين 
الأقاليم» والتى كانت بدايتها فى إجراء استفتاء تيمور الشرقية فى 4 من أغسطس 199١؛:‏ حين 
قررت أغلبية سكانها الاستقلال عن إندونيسياء وشكل هذا فى رأى البعض مقدمة لسلسلة أخرى من 
المطالبات» والانشقاقات فى الجسد الإندونيسي؛ بما قد يؤدى إلى تفكيكهء وطرح المخاطر المترتبة 
على هذا الاتهيار والتفكيك على المستويين القومى والإقليمي. 


ونلاحظ تزايد الكتابات الأكاديمية عقب فشل السيطرة على الأزمة المالية» ثم رحيل رجل 
إندونيسيا القوى "سوهارتو" على النمط الذى شاهدناه فى نماذج انهيار أوروبا الشرقية؛ شم 
الاضطرابات التى أعقبت استفتاء تيمور الشرقية؛ وحلول قوات دولية متعددة الجنسيات هناك التى 
أضحت تؤكد على أن أكبر دولة إسلامية على وشك الانشطار والتفسخ. وأن انفصال تيمور الشرقية- 
بالملابسات التى أحاطت به من عوامل خارجية وتعاظم الدور الإقليمى لأستراليا- هو بداية انفراط 
العقدل"). 


فقد شكلت تيمور- فى رأى البعض- نموذجًا قابلا للتكرار» حسب نظرية التتابع أو الدومينو» 
خاصة مع تشابه الظروف والعوامل مع أقاليم أخرىء وأن اتباع تلك الأقاليم- وبخاصة آتشيه وايريان 
جايا (بابوا) وكالمنتان- خطى تيمور الشرقية» سوف يهدد ليس التكامل القومى للدولة فحسبء وإنما 
يهدد الاستقرار الإقليمى ككل؛ ويخلق ثقبًا أسود هانلا' فى جنوب شرقى آسياء يتوزع فى إطاره أكثر 
من مانتى مليون نسمة؛ على مجموعة متناثرة من الجزر المستفلة ذات السيادة؛ والقادرة على خلق 
مزيد من الاضطراب الإقليمى» لسنغافورة» وماليزياء وتايلائدء والقلبين. 

بل هناك من الكتاب من أكد على أن هذه المناطق والأقاليم هى التى سوف تقرر مصير الدولة» 
والتى وإن استطاعت أن تيقى موحدة بعد انفصال تيمور الشرقية؛ فلن يمكنها ذلك بعد انقصال غيرها 
من للمناطق؛ وأن علينا أن تتوقع حدوث كارثة فى حالة تكرلر النموذج0". 


كه 


وفى حقيقة الأمر فإن مشكلة الاتجاهات الانفصالية داخل إندونيسياء وتقرير احتمالات تفكك 
الدولة» أو صناعة تفكيكهاء يجب تناولها ضمن إطار تحليلى أوسع بكثير من الأوضاع الراهنة: كما 
يجب أن يكون النموذج الإندونيسى محلا لاختبار مدى إمكان تكراره فى بلاد بسلامية أخرى؛ تحيا 
ظروفنا مشابهة أو قريية من الظروف التى تجرى فيها صناعة انهيار إندونيسيا. 

ومن نافلة القول: إن تناولنا للاتجاهات الانفصالية يجب أن يضم بالتاكيد اعتبارات الميراث 
التاريخى؛ والهويات الإثنية» والروابط الدينية والحضارية؛ والخبرات الاستعمارية؛ والموقع 
الجغرافىء وأن الأمر يتعدى مسالة أقليات تتعرض للاضطهاد؛ بقدر ما هو تعبير عن معضلة 
المجتمعات متعددة الأعراق؛ فى العالم الثالث ككلء أو بالأخص فى المجتمعات الإسلامية؛ التى 
حافظت على وجود "الآخر" المختلف دينيًا وحضارينًاء بوحى من دينهاء ولم تتيع الأسالوب 
الأورويى أو المسيحى فى إيادة "الآخر"؛ حتى لو لم يكن مختلقا من الناحية العرقية أو الدينية 
مرور! بالأزمة الاقتصاديةء والتحول الديموقراطي » فضلا” عن وجود عامل خارجىء يلعب دورًا 
حيويًا فى استغلال سمات ومقومات الأزمة الداخلية. 

وبالتالى» فإن رصد التطورات الراهنة فى إندونيسياء وتقدير حجم مخاطر الانشطار التى 
تتعرض له. يكون من خلال طرح مجموعة من التساؤلات: ابتداء من أهمية نموذج تيمور الشرقية 
فى تحديد مخاطر التفكيك, والظروف التى قادت إلى تشكيل وصناعة هذا النموذجء وهل هناك نماذج 
أخرى تحتوى على بعضء أو كل سمات النموذج الإندونيسى؟ وما المبررات التى تقدمء إما لتاكيد 
تكرار النموذجء أو لنفى التتابع رغم تشابه الظروف؟ وماذا عن السياسات الإندونيسية الراهنة التى 
حاولت معالجة الاتجاهات الانفصالية على المستويات الدستورية» والسياسية؛ والاقتصادية؟ وانتهاء 
بتقدير حجم المخاطر الراهنة فى ظل عدم الاستقرار السياسىء واحتمالات عزل الرنئيس فى 
أغسطس القادم. 


أولا: نموذج تيمور الشرقية: 

فى القرن السادس عشرء وصل البحارة البرتغاليون والهولنديون إلى شواطئ جزيرة تيمورء 
وأخضع الشطر الشرقى منها للاستعمار البرتغالى على حين أخضع الغربى لاحتلال هولنداء وتم 
توقيع مجموعة متتالية من الاتفاقات بين القوتين الاستعماريتين فى أعوام ١89‏ و455١‏ و4١19؛‏ 
لوضع الحدود التى فصلت بين شطرى الجزيرة:؛ لما يقرب من خمسمائة عامء بما يعنيه ذلك من 
اختلاف فى الأجناس والميراث للتاريخى واللغة» وغيرها من العناصر التى يمكن أن تشكل وحدة 
الجزيرة فيما بعد. 


ام 


وعقب استقلال إندونيسياء تم إنهاء الاحتلال الهولندى على الشطر الغربى الخاضع لها فى 
تيمور؛ وانضمت تيمور الغربية إلى الجمهورية الإندونيسية منذ الاستقلال؛ على حين استمرت 
البرتغال تمارس احتلالها لتيمور الشرقية» باعتبارها جزءً! لا يتجزأ من إقليمهاء حسب دستور عام 
47؛ ورفضت الاعتراف لتيمور- ولا لأ من مستعمراتها الأخرى فى أفريقيا وأسيا- بالحق فى 
تقرير المصيرء بل قاومت تطبيق الفصل الحادى عشر من ميثاق الأمم المتحدة» المتعلق بالأقاليم 
غير المتمتعة بالحكم الذاتى. 


لهذا دابت الأمم المتحدة- فى توصياتها وقراراتها المتلاحقة- على إدانة سلوك البرتغال 
الاستعمارى وموقفها الرافض لحق تقرير المصيرء ومطالبة أعضاء الجماعة الدولية بالامتناع عن 
تقديم أية مساعدات للحكومة البرتغالية من شأنها مساندتها فى قمع الشعوب الخاضعة لاحتلالها: 
(قرار مجلس الأمن 18٠‏ (1933585(578:)15735(185)1335 :1115 117 
(19177)ء وتوصيات الجمعية العامة أرقام ١1؟؟,‏ 17,3596 55). 


ولكنء لم يحدث تغيير فى سياسات البرتغال إلا بعد نشوب ثورة داخلية فى أبريل 974١ء‏ بسيب 
الحلول العسكرية التى اتبعتها الحكومة ضد أنجولاء وموزمبيق» وغينيا بيساو؛ وفقدها السيطرة على 
كل هذه المستعمرات»؛ الأمر الذى فرض عليها تغيير الدستورء وإلزام الحكومة بضرورة التوصل 
إلى تسوية سياسية» خاصة القانون الدستورى رقم /ا/ 9374١ء‏ الذى اعترف للمستعمرات بالحق في 
تقرير المصيرء وقد رحبت الجمعية العامة بهذا التوجه الجديد فى التوصية رقم (55514). 

أما الموقف السياسى داخل تيمور الشرقية فى عام 574١؛‏ فكان من الواضح وجود ثلاث قوى 
أساسية: حركة 11121 التى كانت تزيد في البداية بعض الذاتية بالتدريجء ثم الحصول على الاستقلال 
بعد فترة من الارتباط بالبرتغالء لكنها فى النهاية اتبعت سبيل الانضمام إلى إندونيسيا؛ وجبهة 
811-111 التى سعت إلى الحصول على الاستقلال؛ وجبهة 4501(713, التى فضلنت منذ 
البداية الانضمام إلى إندونيسياء ثم انضمت الجبهتان الأولى والثالثة؛ فى جبهة موحدة» عرفت باسم 
"حركة مقاومة الشيوعية :)ه4/ل". 

وقد دخلت البرتغال» فى مفاوضات مع الجبهات الثلاث حول مستقبل الإقليم» وكانت الخيارات 
المتاحة هى الاستقلال أو الانضمام إلى إندونيسيا أو الاستمرار مع البرتغالء لكنها شجعت جبهة 
"فرتلاين" على عمل اضطرابات واسعة النطاقء أتبعتها بالانسحاب من "ديلى"ذاتها فى 
أغسطس 9175١ء‏ ثم غادرت المنطقة فى 8 ديسمبر ١37‏ إلى غير رجعة. 

ذلك أن الجبهات المؤيدة للتكامل مع إندونيسيا قد دفعت "فرتلاين" إلى إعلان استقلال الإقليم فى 
خطوة يانسة:» والقيام يمحاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم فى 71.4 نوفمبر ©59١!؛‏ الأمر الذى 
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استدعى تدخل القوات الإندونيسية؛ للحفاظ على النظام داخل الجزيرة: بعدما تركقها البرتغال نهبًا 
للفوضى والاضطرابء وهو ما تأكد فى ١؟‏ مايو ١577‏ حينما اجتمع برلمان تيمور الشرقية فى 
ديلى بحضور مراقبين من الهندء وإيران» وماليزياء ونيوزيلنداء ونيجيرياء والسعودية» وتايلاند» 
للمطالبة بضم الإقليم لإندونيسياء وهو القرار الذى صق عليه مجلس شورى الشعب فى ١١‏ يوليو 
وأصبحت من ثم الولاية رقم .)١0(‏ 


وقد اعترفت دول كثيرة بهذا الضمء ومنها على سبيل المثال: بنجلاديشء والهند» والعراق» 
وإيران؛ والأردن: وتايلاند» والولايات المتحدة» ونيوغينياء والفلبيسن» وسنغافورةء وسورينام» 
والسويدء والمغرب» وأسترالياء والتى يهمنا موقفها من هذا الضم؛ حيث عقدت مع إندونيسيا معاهدة 
لتحديد الرصيف القارى بين الدولتين فى مايو »١117١‏ ثم أكتوبر 1477؛ وبالطبع ثركت الحدود 
الملااصقة لتيمور الشرقية دون تحديد لخضوعها آنذاك للاستعمار البرتغالى: وهو ما أوجد فجوة 
سميت فيما بعد "بفجوة تيمورمج0 07م11”؛ تركت لحين تقرير الوضع النهائى للإقليم. 

بتعبير آخرء فإن معاهدة 131١‏ وضعت الحدود فى بحر أرافورا وإيريان الغربية (باعتبارها 
إقليمًا تابعًا لإندونيسيا) شرقى خط 7؟1١»‏ وأن اتفاقية ؟9195١‏ وضعت الحدود ما بين أستراليا وجزيرة 
تامنبر التابعة لإندونيسيا غربى خط 177١؛‏ وأن الخطين تركا يما بينهما مساحة تقدر بحوالى )١١١(‏ 
ميل بحريء قبالة سواحل تيمور الشرقية» دون تحديد. 


وبعد أن تم ضم الإقليم إلى إندونيسياء بدأت المفاوضات مجدذا بين الطرفين اعتبارًا مسن 
عام113١ء‏ وتم التوصل إلى اتفاقية تيمور فى ديسمبر 185١؛‏ التى حددت منطقة التعاون المشترك 
فيما بين الدولتين قبالة سواحل تيمور الشرقية: بما يؤكد الاعتراف القانوتى بضم الإقليم لإندونيسياء 
لكن البرتغال دأبت منذ عام -١546‏ بزعم أنها دولة الإدارة- على الاعتراض على سلوك أستراليا 
مفاوضاتها حول تيمورء وأنه من المفروض أن تتفاوض معها هى وليس إندونيسيا فى أي أمور 
تتصل بالإقليم 0 

وذلك بالرغم من أن البرتغال قد انسحبت منذ عام ١914‏ من المنطقة؛ ولم تعد تمارس أي 
اختصاصات فعلية؛ ولم تقم بمسنولياتها كدولة إدارة؛ ولم تتقدم باي بيانات أو إحصائيات حول الإقليم 
للامم المتحدة. ولهذا لم تشر المنظمة منذ عام ١917‏ فى تعاملها مع مسألة تيمور الشرقية إلى أن 
للبرتغال حقنا أو واجبًا فى أن تدير الجزيرة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتى» وأنه إذا كان التدخلْ 
العسكرى لإندونيسيا فى تيمور الشرقية» وضمّها إليها منذ منتصف 975 الم تصدق عليه الأمم 
المتحدة: فلا يوجد سبب يفترض أن البرتغال- منذ ذلك التاريخ- قد كان لها واجبات وحقوق دولة 
الإدلرة على تيمور الشرقية باعتيارها إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتى. 
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إلا أن "يوسف حبيبى" - فى سعيه لامتصاص للضغوط الدولية - قبل أن يدخل فى مفاوضات 
تحت إشراقف الأمم المتحدة مع البرتغال؛ بل واقق فى اتفاق © مايو 1935 امعها على منح شعب 
تيمور الشرقية حق تقرير المصيرء من خلال عقد استفتاء عام؛ يحددذ من خلاله السعب ما إذا كان 
يفضل الاستمرار تحت الحكم الإندونيسى أو الاستقلال تحت وصاية الأمم المتحدة. 


ولعلنا لا نتفهم أو ندرك حجم الضغوط التى تعرضت لها الرئاسة الإندونيسية؛» حتى تقبل 
التفاوضء ثم توقيع معاهدة دولية مع دولة ليست لها أي صفة فى أمور تتعلق بأحد أقاليمها. فليست 
البرتفال بدولة إدارةء ولم تمارس تلك المهام أو المسئوليات؛ لا وقت احتلالها للإقليم ولا بعدهء فهى 
رقضت منذ البداية تطبيق الفصل الحادى عشر من الميئاق على مجمل مستعمراتهاء ثم اشسحبت من 
المنطقة دون أن تحاول نقل الاختصاص أو السلطة على الإقليم» ولم تعقد استفتاء يقرر من خلاله 
شعب تيمور الشرقية مصيره. 

فشتان ما بين الموقفين؛؟ لأن استفتاء تيمور الشرقية لو تم عام 1474؛ لحسمت نتيجته لصالح 
الانضمام لإندونيسياء ولاجتمع شطرا تيمور معًا تحت سيادة واحدة؛ ولهذا فضلت اليرتغال عدم 
عقده. على حين أن عقد الاستفتاء عام ١915‏ كانت نتيجته محسومة سلقًا لصالح الابتعاد عن الحكم 
الشمولى لإندونيسياء عقب سلسلة من الانتهاكات التى استغلته! اليرتغال وغيرها من الدول ذات 
المصلحة فى تشويه طبيعة الحكم هناك. 

كما أن التطورات اللاحقة فى تيمور الشرقية جعلت أستراليا تراجع سياستها التقليدية التى تربط 
ما بين الأمن القومى الأسترالى والعلاقات الوثيقة مع إندونيسيا؛ حيث قررت حكومتها ضرورة تبنى 
توجه جديد نحو مسألة تيمورء وفى يناير ١515‏ أعلنت أستراليا أن الوضع النهائى لتيمور يجب أن 
يتحدد فى ضوء اختيارات شعبها وحقه فى تقرير المصيره: وهو ما يعكس تراجمًا كاملا عن 
السياساتء التى قامت على الاعتراف القانونى بضم الإقليم إلى السيادة الإندونيسية. 

ثم كانت لأستراليا المساهمة الفعالة والرئيسية فى عمليات وحدة الأمم المتحدة هناكء وقامت 
بتمويل اللجان الانتخابية لاستفتاء ٠١‏ أغسطس بكل مواردها واتصالاتهاء وشكلث القوات التى 
ساهمت بها فى تيمور الشرقية أكبر التزام إقليمى لهاء بل قام هيوارد بزيارة جنوده هناك فى ١4‏ من 
نوفمبر ١1311‏ كأول زيارة لرنيس وزراء أسترالى للجنود المحاربين منذ حرب فيتنام عام 
000 
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ثانيًا: احتمالات تكرار نموذج تيمور الشرقية: 

لعل افتراض انشطار إندونيسيا ليس وليد الظروف الراهنة» فحتى متذ أيام سوكارنو- والذى كان 
يرى إمكان توحيد سلسلة الجزر الواقعة بين قارتى أسيا وأستراليا كان هناك عدد كبير من المراقبين 
الذين يتشككون في ذلك؛ مسواء بالنظر إلى الانتشار الجغرافيء أو الطبيمة الأرخبيلية؛ أو التنوع 
الاثني والاقتصادى المعقدء وهو الأمر الذى يصعب من تصور إمكان قيامها كوحدة قومية بالمعنى 
المعروف. 


لكن هناك مجموعة من الظواهر الحديثة ذات البعد الخارجي؛ والتى دعمت افتراض انشطار 
إندوتيسيا فى نهاية القرن الماضيىء منها على سبيل المثال أن الجماعة الدولية قد أضحت أكثر 
تعاطفًا اليوم مع وجود الدول الصفرى أكثر مما كان عليه الحال عند استقلال وتكوين إندونيسياء وأن 
الرأى العام العالمى أصبح أكثر وعيًّا وتقبلا بان كل سمات الوحجدة الإندونيسية لا يجب أن تبقى 
مصونة ومشروعة» وأن هناك مطالب مبررة لبعض الأقاليم بالانفنصالء وأن الأقاليم التى لم توصف 
فى السايق على أنها مستعمرات (أى لم تمارس حقها فى التحرر من الاستعمارء أو تخضع لوصاية 
الأمم المتحدة) يجب فتح الباب أمام حقها فى تقرير المصيرء خاصة فى حالة تعرضها للانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان؛ والتى تمارس ضدها بصفتها تلك. 

هذا فضلاة عن مجموعة أخرى من العوامل ذات البعد الداخلىء والتى تنامت خلال حقبسة 
التسعينيات لتعكس تزايد وعى المناطق والأقاليم بالذاتية وبحقها فى تقرير المصيرء والتحرر من 
الاستغلال الاقتصادى وانتهاكات حقوق الإنسان» ومن شم الحاجة إلى وضع تصور جديد لعلاقة 
المركز بالأطرافء وإلا فالانفصال وتكوين دول مستقلة. 

فإذا ما بدأنا بالمتغيرات الدولية ذات التأثير الأضعف على الأزمة هناكء والمتعلقة يتوجهات 
الجماعة الدولية نحو إضفاء الطابع الملزم للكافة لحقوق الإنسان وبالأخص الحق فى تقرير المصير 
من ناحية» وانهيار النظم التسلطية القائمة فى الاتحاد السوفبيتى وأورويا الشرقية بافتراض وجود 
عناصر للتشابه أو التمائل من ناحية ثانية. 

فمن ناحية أولى: يلاحظ أن الجماعة الدولية كانت تميل إلى تفضيل بناء الدول الاتحادية 
الكبرى. حتى إن وقانع توحيد ألمانيا وإيطاليا قد نظر إليها على أنها تطورات إيجابية تعكس تطلعات 
ورغبات الشعبين: أو إنشاء مجموعة من الدول الاتحادية داخل أورويا عقب الحرب العالمية الأولى 
مثل يوغوسلافياء وتشيكوسلوفاكياء أو خارج أورويا فى كل من كندا واستراليا وجنوب أفريقيا؛ 
تمهيذا لضمها إلى تكوينات موحدة شبه مستقلة. 

وبالطبع؛ فإن الدول الصغرى ظلت موجودة فى النظام السياسى الأورويىء لكنها ظللت تعكس 
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الأسس التاريخية لانقسام الأسر الملكيةء أو مجرد مناطق عازلة بين ملكيات متناحرة؛ ولهذا ظلت 
كل واحدة منها على ارتباط وثيق- لدرجة التبعية بدولة من جيرانها الكبارء ولييست تعبيرًا عن 
نموذج ما فى بتاء الدولة القومية داخل أوروياء ولم يتم أخذها بجدية كنموذج للقياس حين سعت 
القوى الأوروبية لإنهاء استعمارها عقب الحرب العالمية الثانية. 


فبريطانيا على سبيل المثالء سعت إلى تكوين كيانات موسعة فى الهند الغربية وشرقى أفريقيا 
وروديسيا وماليزياء وضمت الأجزاء البريطانية من الصومال والكاميرون إلى نظيراتها الخاضعة 
للاستعمار الفرنسى أو الإيطالى؛ وهى كلها تصورات تعكس القناعة الأوروبية بأن فاعلية الحكومة 
تنبع عن الحجم الكبيرء وحتى الأمع المتحدة حينما قررت مبداً الحق في تقرير المصير اعتبرت 
الانضمام إلى كيان أكبر إحدى وسائل تحقيق الحق وإنجازه. 

وهذا الافتراض الذى يربط الحجم بالفاعلية قد تعرض للتحدى فى الستينيات» بعد ظهور 
مجموعة من الدول الصغرىء ولكن هذا التحدى لم يعكس تحولا فى الرأى العام» وإنما كان نتيجة أن 
هذه الكيانات الصغرى كان ينقصها وجود أي أقاليم مجاورة لها يمكنها أن تتحد معها أو تنضم إليهاء 
مثل ساموا الغربية عام ١377‏ وجامبيا عام .١9152‏ 


ولهذاء لا نجد قبل التسعينيات سوى أمثلة بسيطة للغاية لاعتراف دولى بانشطار دول قائمة. 
فرعم الاعتراف بأن الأجزاء الشرقية من ياكستانء لم ينظر إليها أبذا على أنها جزء لا يتجزأ من 
دولة ياكستان» فإن الاعتراف الدولى ببنجلاديش عام ١51١‏ سرعان ما حدث بسبب الضغوط 
الغربية؛ خاصة أن جناحى ياكستان يفصل بينهما نطاق أرضى واسعء لا ينتمى إليهما بالضرورة. 

وكذلك يجب النظر إلى انسحاب سنفافورة من الاتحاد الماليزى عام ١375‏ يعد عامين من 
الانضمام للاتحاد من نفس الزاوية؛ لأن وضع سنغافورة فى الاتحاد كان غير مستقر؛ لأنها دخلته 
بعدما تكون» ولم تساهم فى تأسيسه؛ واحتفظت لنفسها بدرجة من الذاتية أعلى من غيرها من ولايات 
الاتحادء خاصة أن سكانها بأصولهم الصينية» لم يكن من السهل عليهم تقيل المواطنة الماليزية. 

ومن ناحية ثانية» فمما لا شك فيه أن انشطار الاتحاد السوفييتى ويوغوسلافيا قد طرحا التساؤل 
حول مستقبل إندونيسيا عقب إجبار "سوهارتو" على التخلى عن الحكم؛ لأن كلتا الدولتين كانت 
تحظى بإدارة فاعلة للتنوع الإثنىء ولكن بمجرد حدوث أزمة فى القيادة المركزية توزعت الدولتان 
أنقاضنا وشيعا؛ ولهذا توقع المراقبون حدوث أزمة شبيهة بأزمة الثقة تلك؛ فى نهاية عهد سوهارتو 
خاصة مع وجود قدر كبير من التشابه أو المماثلة من حيث درجات عدم التكامل القومى أو فيما بين 
المناطق والأقاليم» وبالذات فى تيمور الشرقية وآجة وكالمنتان وبابوا وغيرهاء وإن كان لا يمكننا 
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بالطبع تصور أن استقلال تيمور الشرقية سوف يقود بشكل تلقاني إلى استقلال بابوا أو آجة وأخيرًا 

ومع ذلك فهناك مَنْ يؤكد على أن مخاطر التفكك على النموذج السوفييتى أو الأورويبى غير 
قائمة أو خطيرة» وأن هذا يعتمد على أمور منها: أن إندونيسيا تفتقد فكرة الحدود الإقليمية الداخلية» 
ثم لاتوجد أجندة سياسية جدية يمكن أن تشجع أو تدفع نحو عدم التكامل أو الاستقلال؛ وأن تيسور 
الشرقية نموذج غير قابل للقياس 7*') 

ففيما يتعلق بفقدان الحدود الإقليمية الداخلية» فإن تتبعنا لحالات الانفصال فى شرقى أورويا يؤكد 
على أن الأقاليم المنفصلة كانت تتمتع ولفترات طويلة بالحدود الفاصلة فيما بينها؛ حيث ماهم وجود 
الحدود فى بناء القومية المتميزة» وأضفى درجة عالية من المصداقية على ادعاءات بناء الدولة 
هناك؛ ولكن فى إندونيسيا قليلة هى تلك الحدود أو الخطوط الساحلية الفاصلة فيما بين الجزر ضمن 
ولاياتها رغم الطبيعة الأرخبيلية الكاملة للدولة. 


صحيح أن هناك عدذا قليلا منها؛ سواء فى بالى؛ أو جنوبى كالمنتان» وغربى سومطرة؛ وتيمور 
الشرقية» متجانسة إلى حد كبير من الناحية الإثنية» وتضفى مصداقية على بناء الدولة القومية هناك؛ 
غير أن المجموعات العرقية الكبرى تتوزع على عدد كبير من الأقاليم والولايات بشكل يصعب معه 
الفصل فيما بينها على أساس عزقى. 

وهو أمر يمكننا تاكيده من خلال الخبرة الواقعية»؛ حيئما سعت هولئدا بعدما أعادت الاستيلاء 
على بعض الجزر عقب هزيمة اليابان- إلى خلق بديل سياسى لجمهورية إندونيسياء التى أعلن 

سوكارنرٌ قيامها منذ عام ©54١؛‏ وفى مواجهة الاتجاه القومى المتنامى فى جاوة وغيرهاء عن 

طريق تكوين ائتلاف فيدرالى فى الأجزاء الخاضعة لاحتلالها. 

لكن تكوين الانتلاف أثيت صعوبته من الناحية العملية؛ حيث برهنت الحدود على استحالة الفصل 
على أسس عرقية» واضطر الهولنديون إلى العودة إلى حدود الدول القديمة؛ التى كانت قائمة قبل 
استعمارهم للمنطقة فى أوائل القرن السادس عشرء فأصبحت الفكرة عبارة عن مجموعة من 
الإقطاعيات والممتلكات الأسريةء التى كانت هولندا تحاربهاء وانتهت بعدم الفاعلية كبديل عن 
الجمهورية. 


وبالطبعء فإن عدم وجود أو كفاية الحدود الإقليمية الداخلية لا يستبعد بطبيعة الحال خيار التفكك» 
ولكنه يضع إندونيسيا فى فنة ومسار مختلفين. عن خبرة الاتحاد السوفييتى أو يوغوسلاقيا؛ حيث 
يمكن إنشاء حدود وخطوط فاصلة جديدة ؛ وإن كانت سوف تصبح عملية صعبة وعنيفة» كما حدث 
فى البوسنة والهرسك. 


ومن ثم فإننا لا نستبعد احتمال وجود رؤية مقارنة لما سوف يحدث لإندونيسياء ولكن هذا سوف 
يتطلب مجموعة أخرى من الظروف السياسية والاجتماعية غير التي أدت إلى انشطار الاتحاد 
السوفييتى أو يوغوسلافيا؛ لأنه لا يوجد داخل إندونيسيا عامل مهم آخر ساهم فى الصراعات السابقة» 
وهو وجود نظام صارم للتصنيف العرقى/ الدينى. فهى لم تعرف تمييزًا رسميًا لسكانهاء بل رفضت 
أن تطبق فنة السكان الأصليين على بعض القبائل الصغرى لديهاء ولا تقوم الهوية بالأساس على 
اللفة أو محل الميلاد أو الدين أو لون البشرة. 

وقد يكون من قبيل الحق القول يأن التنافسات الدينية/ العرقية القائمة بين الإسلام والمسيحية قد 
تتزايدء وقد تكون سببًا للعنف فيما بين الجماعات العرقية؛ ولكن بالنظر إلى درجة التداخل الكبيرة 
فيما بينهاء فإن التمييز لا يقبل- بشكل مياشر وحاد- أن يترجم إلى اتجاهات انفصالية. 

كذلك يظل من المقبول أيضًا ان عدم وجود حدود اقليمية داخلية إنما يعنى عدم وجود أجندة 
سياسية لها اعتبارهاء تشجع وتدعم الانفصال داخل إندونيسياء وان المشكلة التى واجهت هولندا قى 
النصف الثانى من الأربعينيات ليست فقط وجود عدد قليل من الخطوط الطبيعية فيما بين المجموعات 
العرقية» وإنما الأهم هو عدم وجود أجندة سياسية تخدم هذا الغرض. 

وهذه الحقيقةء كانت واضحة كذلك طوال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى؛ حيث كانت 
إندوتيسيا ويورما طوال تلك الفترة» ضحية سلسلة من أعمال العصيان الإقليمىء والتى تركت أجزاء 
كبيرة من الدولة خارج السيطرة المركزية لفترات متباعدة؛ ولكن بينما استهدفت حركات العصيان 
فى بورما الانشقاق والخروج عن سيطرة القومية البورمية؛ فإن حركات العصيان داخل إندونيسيا 
كانت تستهدف فى معظمها تغيير مكونات؛ أو سياسات الحكومة المركزية فى جاكرتا. 

وحتى حركة دار الإسلام» فإنها كانت ترغب فى قيام دولة إسلامية على مجمل الأرخبيل» ولم 
تظهر أية رغبة فى الأخذ بخيار ياكستان: إنشاء دولة خالصة للمسلمينء يعيدا عن إطار العلمانية التى 
اتهمت به حكومة جاكرتا. 

ومن ثم فإن حركات العصيان الإقليمى؛ رغم أنها وقعت فى الجزر الخارجية الأيعد عن سيطرة 
المركزء فإنها لم تستهدف سوى تغيير حكومة جاكرتاء وليس الانفصالء وحتى فى التسعينيات. 
ورغم التعاطف العالمى واسع النطاق, مع الدول الصغرىء وحةّها فى تفرير المصيرء فإن هذا 
التعاطف لم يزل ضعيقا داخل إندونيسيا؛ بسيب الشك حول ظاهرة العولمة؛ وتأثيراتها المدمرة 
للمجتمع الإندونيسىء وأن الدولة لاازالت تمثل لهم حصئا ضد عدوان ومخاطر الخارجء وأنه بالنظر 
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إلى خبرة السنوات القليلة الماضية فلا يوجد ما يدعم الافتراض بأنهم سوف يكونون فى حال أفضل» 
فى حالة تفكيك إندونيسيا. 
ثالنًا: نموذج اجة دار السلام: 

رغم تاكيدنا على أن نموذج تيمور الشرقية غير قابل للقياس» فإن غيرها من الأقاليم لازالت 
تمتلك من الأسباب؛ ما يجعل منها نموذجا قابلا للتنجر فى حالة فشل سياسات التحول الديموقراطي» 
واضطراب علاقات المركز بالأطراف؛ حيث يجمع ما بين تلك الأقاليم ذات النزاعات الانفصالية 
أنها تقع فى الجزر الخارجية البعيدة إلى أقصى مدى عن سيطرة المركز من ناحية» وأن هناك 
أطراقا دولية تسعى لانتقاص الجسد الإندونيسى ابتداء بهاء وأنها أقاليم غنية بمواردها الاقتصادية» 
التى تشكل جما كبيرًا من موارد الدولة من ناحية ثانية» وأن انضمامها إلى إندونيسيا لم يكن- فى 
يعض التوجهات الحديثة- بناء على إرادتها الحرة؛ أو ممارسة لحقها فى تقرير المصير من ناحية 
ثالثةء فضلاً عن وجود منظمات أو حركات انفصالية تسعى للحصول على الاعتراف الدولى 
بمطالبها على الإقليم. 


فاجة/ سومطرة على سبيل المثال- هى جزء من جزيرة سومطرة التى تقع فى أقصى غربى 
الارخبيل» وعلى مساقة تتجاوز )١17٠١(‏ كم من جاكرتاء وهى تغطى مساحة )١187(‏ ألف ميل 
مربعء وتضم أكثر من مائة جزيرة صغرى, عبر ساحلها الغربى؛ ويبلغ عدد سكانها حوالى (4,؟) 
مليون نسمة» وتقع على شواطنها الشمالية مضايق ملقا الاستراتيجية؛ ولهذا تسبب مطالب أجة 
بالانفصال: ليس فقط اضطرانًا إقليميًا فى الأرخبيلء وإنما تير الاضطراب حول مضيق ملقاء 
خاصة لليايان التى تنقل 94٠‏ من تجارتها وبترولها عبرهء تسعى من ثم إلى فرض نظام المرور 
الحر عبر المضيق لهذا السبب (”') 

وهى وآجة غنية بالبترول والغاز الطبيعى: وتشكل 1١0,؟‏ من جملة الإنتاج القومى منهماء وأهم 
حقولها قاطبة هو حقل أرون الذى ينتج ما قيمته (؛ ) ملايين دولار يوميّاء تذهب فى معظمها إلى 
جاكرتا؛ حيث تمتلك شركة برتمانا المملوكة للدولة نسية 9022 من أسهمه. 

وآجة واحدة من أقدم الأمم استقلالا فى تاريخ جنوب شرقى آسياء وكانت القوة الكبرى والأكثر 
غنى فى المنطقة؛ والتى حافظت على استقلالها حتى بعد احتلال هولندا لجاوة بثلاثة قرون» وامستمر 
الاعتراف الدولى بها كدولة مستفلة؛ ولها علاقات دييلوماسية مع عدد كبير من الدول الاورويية» 
ومنها: بريطانياء وفرنساء وهولنداء والبرتغال؛ والدولة العلية العثمانية. 

والدليل على ذلك أن هولتدا حينمة أعلنت عليها الحرب فى مارس ١875‏ كانت تلتزم بقواعد 
القانون الدولى العام» وأن الدول الأخرى قد التزمت جانب الحياد طبقا لنفس القواعد عدا الدولة 


لكا 


العثمانيةء وإعلانات الحياد تلك الصادرة عن الولايات المتحدةء وبريطانياء وفرنساء والنمسا/ المجر 
كانت حاسمة فى تقرير وضع آجة كمملكة مستقلة تحظى بالاعتراق الدولى؛ بل إن الرئيمس 
الأمريكى وقتنذ انتقد مطالبة هولندا بالوقوف إلى جانبهاء وأعلن أن "واشتطن قد أصدرت إعلانمًا 
رسميًا بالحياد فى الحرب القائمة بين مملكة هولنداء ومملكة آجة دار السلله"7"". 


فما يميز أجة عن تيمور الشرقية أن الأخيرة أصبحت جزْءً! من إندونيسيا عام ١910‏ نتيجة 
للغزو العسكرى بعد خمسمانة عام من الميراث الاستعمارى المختلفء ولم تصبح الولاية رقم 717 
قبل عام 215177 وهو ضم لم يَحْنّ على الاعتراف الدولى الكاملء رغم هذا هناك مطالبات داخل آجة 
بعقد استفتاء على نمط تيمور الشرقية؛ بل صرح ”واحد" بأنه "إذا كنا فعلنا ذلك فى تيمور؛ فلماذا 
نخشى منه فى لجة؟" وإن كانت الانتقادات قد دفعته إلى إعادة تأويل هذا للكلام؛ لأن مصدر الخوف 
من استفتاء آجة على نمط تيمور الشرقية يكمن فى أن آجة ولاية مسلمة طوال تاريخهاء وصلها 
الإسلام قبل عام 2١15٠‏ وأصبحت سلطنة باساى ( سومطرة دار السلام ) مركرًا تجاريًا كبيرًا لنتشر 
الإسلام حتى أطلق عليها: "بوابة مكة الأمامية"؛ خاصة فى ععهد سلطاتها العظيم "إسكندر مودا" 
الذى حكم فى الفترة من (7017١577-1١)ء‏ وظلت سلطنة مستقلة لمدة خمسمائة عام تقريبّاء ولم يمتد 
إليها الاستعمار الهولندى إلا بعد حروب مريرة بدأت عام ١1877‏ ولمدة أربعين عاماء ولم تعلن 
هولندا على الإطلاق ضم أجة إليها حتى اضطرت للاتسحاب عام ١147‏ فى حرب خلفت أكثر من 
مائة ألف شهيد من آجةء ولم تعد هولندا احتلالها من جديد عقب الحرب العالمية الثانية» كما فعلت فى 
غيرها من المناطق. 

وفى ؟ ديسمبر 131545+ عقدت هولندا التى لم تعد تسيطر على أآجة انقاقًا غير قانونى مع 
إندونيسياء لنقل السيادة على آجة إلى الأخيرة» ولم يعقد أى استفتاء لشعب آجة:؛ أو سومطرة: أو أى 
شعب هناك لمعرفة ما إذا كان يرغب فى الانضمام إلى جمهورية إندونيسيا أولاء ولم تتم أية محاولة 
للتحرر من الاستعمار قى كل الهند الشرقية الهولندية. 

وهناك من يدفع بأن الجماعة الدولية لم تعترف بالضم القسرى لدول البلطيق» ضمن الاتحاد 
السوفييتى عام »١35 ٠‏ وأنه لنفس السبب ولعدم مشروعية الضم الهولندى لأراضى سومطرة: وأنه 
ليس لديها أى اختصاص ننقل الاختصاص إلى إندونيسياء فإنه يجب الاعتراف بأن أجة أو سومطرة 
دولة مستقلة؛ وأن تستعيد مكانتها ضمن الجماعة الدولية تمامًا كما فعلت مع دول البلطيق. 

وهكذا يتم طرح القضايا القديمة من أن اتفاقية ديسمير 1419١؛‏ تخالف مبادئ الحق فى تقرير 
المصيرء وأنها وقعت بين دولتين ليس لدى أى منهما لختصاص قانونى بنقل السيادة؛ وأن أَيَا من 
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الطرفين لم يكن يبسط سيادته- وقت توقيع المعاهدة- لا من الناحية الفعلية أو الناحية القانونية على 
أجة. 

حاصل القول: إنه بالرغم مما يردده اليعض الآن من أن آجة قد حاربت للتحرر من الاستعمار 
الهولندى؛ وليس لتقع فى قبضة الاحتلال الجاوى» فإن التاريغ يبدو واضحًا فى أن آجة قد قبلت 
بمحض إرلدتها الحرة أن تصبح جزءًا من جمهورية إندونيسيا عند الاستقلال؛ مع ضمانات "الوضع 
الخاص" وبحكم ذاتى واسع النطاق» اعتراقا بدورها الرائد فى مكافحة الاستعمار. لكن ظهرت 
مجموعة من المشكلات فى العلاقة ما بين الطرفينء تقودها أطراف متعددة؛ تسعى إلى الحرية الدينية 
أو المزيد من المساواة والتحرر من السيطرة الاقتصادية المركزية: أو الذين لديهم أجندة سياسيةء أو 
الذين يحاربون من أجل التحرر من انتهاكات حقوق الإنسان. 

وكل كتلة من هذه القوى لها أجندة ومطالبات وأهداف مستقلة فى علاقاتها مع جاكرتاء ثم تأتى 
الاعتبارات السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية لتضيف أعباء أكثر على علاقة آجة بالحكومة 
المركزية. 

فأولى تلك القوى هى التى تسعى إلى تشكيل حركة دينية؛ لأن آجة التى كانت أولى الممالك سعيًا 
إلى نشر الإسلام فى جزر الأرخبيلء كانت تأمل أن تتبنى جمهورية إندونيسيا الإسلام دينا رسميا 
لهاء لكن "سوكارنو" الذى يسعى إلى تكوين دولة موحدة على أسس قومية انتقد مطالب العلماء 
بإنشاء دولة إسلامية: بل لم ينص فى الدستور على إلزام الشريعة ولا وجوب أن يكون ولى الأمر 
مسلمًا. 

ورذا على علمانية الدولة» طالب شعب آجة بمنح الإقليم ذاتية خاصة بهمء وإزاء رفض السلطات 
المركزية تأسست حركة دار الإسلام؛ التى كانت ذات دعم كبير فى الأريعينيات والخمسينيات: وما 
زال أنصارها يمتلون إحدى القوى الأساسية التى تحدد علاقة الإقليم بجاكرتاء والتى أعلنت استقلال 
الإقليم عام »١597‏ وإن كان التوفيق والوساطة قد أنهيا التمرد أو الثورةء وتم منح لجة مركز "الإقليم 
الخاص" منذ عام ١155‏ بحكم ذاتى واسع النطاق فى الشئون الدينية والتعليمية والعرف المحلىء 
وإن لم تف الحكومة بهذه المطالب!"2. 

وحين تجددت الاضطرابات عام 22977 نشأت حركة تحرير آجة ؤزوؤعم ممعلدمء0 
قاو لم بقيادة "حسن دى تيرو" وإعلان استقلال الإقليم فى ديسمبر 14197» وبدأت حركة 
عصيان مساح منذ عام 1545؛ الأمر الذى فرض على جاكرتا اعتبار آجة "منطقة عمليات 
عسكرية" لمدة عشر سنوات 1١949(‏ 6ع ولم يتم رفع هذا الحصار قبل أغسطس .١845‏ 


وقى سبتمبر 8 ذهب "عيد الرحمن واحد" و"أمين رئيس" إلى آجةء لمقابلة علمانها للنظر 
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فى مطاليهم بإجراء استفتاء للإقليم» خاصة جماعة 11014 (طدلاة2 وصوانا معصداممز!]) بقيادة 
"مسلم إبراهيم"؛ وهى منظمة تعليمية مكونة من )50٠0(‏ من القيادات التعليمية؛ والتى تطالب- مع 
طلابها الذين يطلق عليهم وصف "طالبان" أيضا- بالحكم الذاتى واسع النطاق للإقليم» ورأى العلماء 
هذا متفق مع الجناح العسكرى لحركة تحرير أجة التى طالبت حكومة جاكرتا بضرورة إجراء 
استفتاء فى ١7‏ نوفمبر ١995‏ 


ومع ظهور الموارد البترولية الضخمة للإقليم ظهرت مطالب أخرى؛ حيث كان معدل النمسوفى 
الناتج المحلى لآجة عامى ١384‏ و144١‏ على التوالى 905,01 و6١,908:‏ وهذا المعدل العالى 
يعكس إسهامًا أساسيًا فى الاستثمارات المركزية والأجنبية» واستغلال الموارد الطبيعية للإقليم» 
خاصة حقل أرون الذى ينتج ثلث الغاز الطبيعى السائل لإندونيسياء وتمتلك الدولة منه ©9050 ثم 
لشركة موبيل ثم شركة استثمارية يابانية 90١5‏ 


وإذا كانت قيمة إنتاج أرون فى عام ١194‏ أكثر من بليونى دولار: فإن آجه لم تستفد كثيرا منها؛ 
حيث تحصل جاكرتا على نصيب الأسد وترسل الى آجه (5) سنتات لكل دولارء الأمر الذى يصعد 
من مطالبات الإقليم بالاستقلال» أو على الأقل دخوله طرفا مستفيدًا فى المغاوضات حول استغلال 
موارده الطبيعية. 


حن 


رابعًا: نموذج يابوا: 

أما إيريان جايا أو وست بابواء فهى الموضوع الأقدم لحق تقرير المصير فى تاريخ إندونيسيا؛ 
لأنه أثناء المفاوضات مع هولندا رفضت الأخيرة تسليم هذا الجزء إلى إندونيسيا التى طالبت بالسيادة 
عليهء على أساس أنها ورثت الاختصاصات الهولندية على مجمل ممتلكات شركة الهند الشرقية: بما 
فيها بالطبع بابواء وأن هناك روابط تاريخية بينهما قبل الفترة الاستعمارية. 


وقد توصل الطرفان إلى اتفاق نيويورك عام !١117‏ حيث نفلت هولندا سيادتها على الإقليم إلى 
إندونيسياء بعد فترة إدارة مؤقتة للامم المتحدة» من أكتوبر 1157- مايو 571 ١ء‏ مع التزام إندونيسيا 
بموجب المادة 54 بآن تأخذ فى اعتبارها رغبات شعب بابوا الغربية: عن طريق عقد استفتاء لتقرير 
ما إذا كانوا يرغبون فى الاستمرار كجزء من إندونيسيا أو تكوين دولة مستقلة» وهو الاستفتاء الذى 
نظمه قانون الاختيار الحر عام 119 ١مء‏ وانتهى باستمرار الإقليم مكوننا الولاية رقم 17؟ من 
الجمهووية الإندوئيسية؛ وقبول الجماعة الدولية لهذا الاختيار: ممثلا فى توصية الجمعية العامة رقم 
1), 


نيلف 


ومع هذا فإن هناك مجموعة من العوامل قادت إلى اضطراب الإقليم؛ وجَعلِه احد الأقاليم 
المرشحة للانفصال؛ وهى تتشابه إلى حد كبير مع آجة؛ أو غيرها من الأقاليم الأخرى؛ ولعل من 
أهمها الموارد الاقتصادية للإقليم» وظهور منظمات انفصالية تلقى دعمًا من الخارجء وتشكك فى 
مشروعية الانضمام إلى إندونيسياء فضلا” عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» التى مارستها 
المؤسسة العسكرية فى الفترة الماضية. 


فإقليم ايريان جايا أو بابوا الغربية يمثل الحائط الشرقى لإندونيسياء ينفس الدرجة التى تمثل أجة 
حاتطها الغربي» وهى الشطر الغربى من جزيرة غينيا الجديدة ثالث أكبر جزيرة فى العالم؛ والتى 
تشكل دولة بابوا غينيا الجديدة شطرها الآخرء ويقدر عدد سكاتها بمليونى نسمةء يحيون على مساحة 
(7,000) كم مربعء وإن كان ثلاثة أخماسهم من اليروتستانت على عكس مسلمى أجة. 

وتمتلك بابوا- فى حوالى أربعة آلاف مترء فى طبقات زرقاء وسوداء- أكبر احتياطى للذهمب فى 
العالم؛ يصل إلى )١١3(‏ مليون أوقية» بل إن حقل جراس برج- المملوك لشركة -ارممءآ 
0 ع :عممه0© 11/1028 يمتلك احتياطي"! من الذهب يقدر بحوالى (0) مليون أوقية؛ وأن 
ذهب جراسبرج يقدر بحوالى (11,5) بليون دولارء وأن نفس الحقل يعد ثالث أكبر حقل فى العالم 
للنحاسء باحتياطى قدره )١57(‏ مليون طنء وقد بدأت الشركة عملها مئذ عام 5571١مء‏ بعد 4 سنوات 
من إلحاقها بإندونيسيا؛ ولهذا يئار اليوم التساؤل حول مشروعية حصول الشركة على عقود التعدين» 
فى الوقت الذى لم تكن تابعة فيه رسميًا لإندونيسياء ولم يكن للأخيرة حق منح الشركة هذا 
الترخيص7” ©. 

ويعرف الإقليم كذلك وجود منظمات انفصاليةء أهمها منظمة: تحرير بابوا دامع 51هدزمهع+0 
التى تأسست عام 517١‏ ١مء‏ بل أعلنت استقلال الإقليم فى يوليو ؟517١م؛‏ وهى تشكك فى 
مشروعية قانون الاختيار عام 115 ١مء‏ وتطالب بعقد استفتاء على نمط تيمور الشرقية؛ وهو أمر 
عاجل نظرًا للاتتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هناكء وأن إندونيسيا تحاول تغيير التوازن السكاني 
عن طريق الهجرة”). 


فهى بداية تشكك فى مشروعية ضم الإقليم إلى السيادة الإندونيسية؛ وأن الإقليم لم يمارس حقه 
بعد فى تقرير المصيرء الذى يجب أن يستوفى مجموعة من الشروطهء لعل أهمها: أن يكون الإقليم 
المنضم على درجة عالية من الحكم الذاتي» بمؤسسات سياسية حرةء وأن يكون لدى الشعب المقدرة 
الفعلية على ممارسة مسنولية الاختيارء عبر الوسائل والآليات الديموقراطية» وأن الانضمام يجب أن 
يكون نتيجة التعبير الحر عن إرادة الشعبء بكامل وعيه وإدراكه لهذا التغيير فى وضع الإقليم. 

وهناك شكوك قائمة حول ما إذا كان استفتاء عام 175 ١م‏ قد استوفى هذه المتطلبات الأولية أم لا؛ 
لأن إندونيسيا قد أشاعت قبل الاستفتاء أنه مجرد إجراء شكلى تفي به التزاماتها طبقنا لأتفاق 
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نيويوركء وأنها لن تقبل بأى بديل آخر سوى استمرار التكامل معها. 
لكن- طبقا لاتفاق نيويورك ذاته- كانت هناك مجموعءة من المتطلباتء أهمها: أن يتخذ الاستفتاء 
الشكل المتعارف عليهء وأآن يضمن مشاركة كل الشعب فرادى (التعبير الفردى عن الإرادة)؛ وأن 
يكون الأسلوب المستخدم فى التعبير عن رغبات الشعب؛ طبقًا للممارسات الدولية. 

وعندما أتى وقت اتخاذ القرار حول أسلوب الاستفتاء» كان من رأى ممثلى الأمم المتحدة هناك أن 
الأسلوب التقليدى المتعارف عليه للممارسة الديمقراطية- وهو صوت لكل فرد قد لا يفيد كثيرًا فى 
المناطق الريفية» واقترحوا الأخذ بهذا الأساوب فى المناطق الحضرية فقط على أن يؤخذ بأسلوب 
المشاورة الجماعية مع مجالس قبلية فى للمناطق الريفية» لكن السلطات الإندونيسية اتبعت أسلوب 
المشاورة الجماعية «لورد::ةبرون34 فى سائر الإقليم» وهو أسلوب فعال إذا تعلق الأمر بإدارة شئون 
القبيلة. لكن ليس له علاقة بالمتطلبات الأساسية التى اشترطتها الأمم المتحدة لممارسة حق تقرير 
المصير. 

وقد أقرت إندونيسيا ذاتها بأن أسلوب المشاورة يعجز عن الوفاء بمتطلبات الأمم المتحدة لحق 
تقرير المصيرء لكنها بررته بأن الإقليم يضم أكثر الشعوب بدانية فى العالم؛ وأنه من غير الواقعى 
تطبيق الآليات الديموقراطية التقليدية» والمتعارف عليها للتعبير عن رغباتهم؛ وهو أمر يؤخذ الآن 
ضد إندونيسيا؛ لأنه إذا كانت ظروف الإتليم البدانية لا تسمح لهم حتى بتطبيق أبسط وسائل التعبير 
عن الرأى؛ فمن باب أولى عدم مقدرة شعب الإقليم على اتخاذ قرار خطير ومصيرى بالانضمام إلى 
إندونيسيا 


وهكذاء يتم اليوم استغلال أخطاء القيادات العسكرية فى الماضىء من قيَل القوى الخارجية» 
وحتى الأمم المتحدة التى عبرت عن رأيها بأنه إذا كانت بابوا بهذه البدانية» فإن التعبير عن رغبات 
شعبها لا يكون فى الانضمام الفورى لإندونيسياء وإنما بالتطوير التدريجى للظروف الاجتماعية 
والاقتصادية وإنشاء مؤسسات وتجمعات سياسية- تحت إشراف أو وصاية الأمم المتحدة؛ أو من 
ينوب عنها من الدول القريبة ذات المصلحة فى تطوير الإقليم- لحين وصولهم إلى مرحلة تمكنهم من 
التعبير عن حقهم فى تقرير المصير. 

وأخيراء فإن سياسات الهجرة التى اتبعتها إندونيسيا إلى المناطق الغنية بالموارد الطبيعية قد 
عقدت من مطاليات بابوا بالنقاء العنصرى؛ الأمر الذى يضيف إلى التوترات العرقية والاجتماعية 
هناك بُعدًا آخر. 

وهكذاء يتم طرح الحق فى تقرير المصير لشعب بابوا على نفس الخطوط التى شاهدناها فى 
نموذج تيمور الشرقية»ء والتى يمكننا الإشارة إليها فى العناصر التالية: أن شعب بابوا لم يعبر بإرادته 


الحرة عن حقه فى الانضمام لجمهورية إندونيسياء ولم يمارس حقه فى تقرير المصير بعدء وأن 
شعب بابوا يمتلك ميراثا تاريخيًا مختلقا عن سائر إندوتيسيا؛ حيث لم تكن بابوا جزءًا من 
الإمبراطوريات التى قامت قبل الاستعمارء وأنه إذا كانت إندونيسيا قد استقلت عام ١442©‏ فإن بابوا 
قد أجبرت على الانضمام عام 454١ء‏ بعد ريع قرن من الاستقلال؛ وأن جزيرة بابوا منفصلة من 
الناحية الجغرافية عن الوطن الأم بما يطلق عليه "المياه العميقة ععئدبب عدا6". 


كذلكء يتم الاستناد إلى حقيقة أن شعب بابوا يختلف من الناحبة العرقية عن إندونيسياء وأنهم 
ينتمون إلى الميلانيين الذين ينتشرون فى جزر سليمان وفيجى وفانوتوء وأنه منذ الانضمام تعرض 
شعبها بشكل مستمر للتمييز على أسس عنصرية؛ وأن الحق فى تقرير المصير لا ينطبق فقفط على 
مواقف التحرر من الاستعمارء وإنما حيث توجد شعوب مختلفة ومتميزة من حيث العرق والثقافة 
والجغرافياء وتتعرض بشكل منتظم ومنهاجى لانتهاكات حقوق الإنسان. 

وبالطبع» هناك مرشحون آخرون يمتلكون بعض تلك المقومات التى شاهدناها لدى أجة وبابواء 
منهم: رايوء وكالمنتان. فما يجمع بينهم أنها تقع على الأطرافء ولديها ثروات طبيعية مع سكان 
قليلين؛ الأمر الذى يجعل النخب المحلية تعتقد انه من الأفضل أن يقتصر توزيع هذه الموارد على 
أهل الإقليم فحسب؛ وإن كان يلاحظ أن الاتجاهات الاستقلالية في رايو وكالمنتان الشرقية تنزع قى 
الوقت الراهن أكثر نحو المزيد من الحكم الذاتى فى إطار إندونيسيا. 


والسلطات المركزية قلقة بالفعل من احتمال فقد عائد الموارد الطبيعية من أجة ورايو وبابوا 
وكالمنتان» وتسعى إلى وضع القوانين التى تكفل إعادة التوزيع» ما بين المركز والأقاليم؛ بما يرضى 
طموحهاء وفى الوقت نفسه تسعى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد نحو التصنيعء بما يتلل من إسهام 
البترول والغاز الطبيعى إلى الناتج القومى الإجمالى. 

وأخيراء هناك جزر الملوك التى أثارت الاهتمام الدولى: وقادت الملاحظين إلى التحذير صن 
انشقاقهاء وإن كانت اتجاهات القتل والتدمير هناك لم تهدف إلى مناهضة جاكرتا بقدر ما كانت تعبيرا 
عن انهيار التوازن السياسى والاقتصصادى بين المسلمين والمسيحيين هناك؛ حيث تنقسم ملقا إلى 
ولايتين: واحدة فى الجنوب وعاصمتها أمبونء وأخرى فى الشمال وعاصمتها ترنات على مساحة 
(400) ألف كم مربع؛ ولا يزيد عدد سكانها عن مليونى نسمة؛ أى مجرد 90١‏ من سكان 
إندونيسيال '2. 

وقد تعرضت الولاية الجنوبية لتغييرات هيكلية فى الفترة الماضية؛ حيث كانت القوة السياسية 
حكرا على المسيحيينء منذ الاعتماد عليهم فى فترة الاستعمار الهولندىء ثم بدات الهجرات فى عهد 
"سوهارتو"؛ خاصة من سلوسى الجنوبية» وشكلوا حاليًا مايزيد عن ربع عدد السكانء وقلبوا 
التوازن السياسى والاقتصادى لصالحهم. 


يض 


هذ! على عكس الموقف فى الشمال؛ حيث يشكل المسلمون 4ن من عدد السكان: وان كاتنت 
هناك تجمعات مسيحية فى شمالى هالمشهيراء وجزر أوبى وباكانء وتتولى سلطنة ترنات رعاية 
مصالح الأقلية المسيحية هناك بشكل نقليدى. 


خامسًا: أجندة الإصلاح الحكومي: 

فى مواجهة احتمالات تكرار النموذج تسعى إندونيسيا إلى الأخذ بمجموعة من السياسات 
والاستراتيجيات والحلول التى تستهدف المرور من المرحلة الانتقالية الراهنة. ولعل من أهم بدود 
تلك الأجندة ما يتصل بالحاجة إلى التعديلات الدستورية؛ أو وضع تصور جديد لاقتسام 
الاختصاصات. ما بين المركز والأطرافء أو الإصلاح الاقتصاديء أو دعم الجماعة الدولية للتكامل 
الإقليمى لها. 


الحاجة إلى الإصلاحات الستورية: 

قبالرغم من التعديلات الدستورية التى تبناها البرلمان فى أكتوبر 1593١؛‏ فإنها كانت محدودة؛ 
حيث تغير دور كل من البرلمان ومجلس شورى الشعب بفعل الإصلاحات الديموقراطية أثناء رئاسة 
حبيبى. ففى اجتماع المجلس فى نوفمبر ١134‏ أقرّ عدد من القواعد المهمة: الغاء القواعد الإجرانية 
الداخلية للمجلسء وأن تجرى الانتخابات بمشاركة كاقة الأحزاب» والحد من مشاركة العسكريين فى 
المجالس التمثيلية من (75) عضو إلى (4) فقطء وخفض أعضاء المجلس من آلف عضو (كان 
منهم خمسمانة يختارهم سوهارتو لتمثيل الجماعات والأقاليم) إلى )٠7٠١(‏ عضو فقطهء منهم )5٠٠(‏ 
للبرلمان و(5؟١)‏ للأقاليم ( بمعدل 5 أعضاء لكل إقليم) و(10) للجماعات الأخرى 7"") 


ومن الأهمية ملاحظة انعقاد مجلس شورى الشعب غونولفقه مقتصده هبروسمره دنازة1/1 
سنويًا؛ بدلا' من كل خمس سنوات فى فثرة سوهارتوء فالدستور الإندونيسى دستور رئاسىء لكن 
اختيار المجلس الاستشارى للرئيس ونانبه من ناحية؛ وانعقاد مسئوليتهما أمامه من ناحية أخرى 
يضفى سمة برلمانية خاصة على النظام الإندونيسى. قد تكون مسنولة عن معظم المخاطر التى 
تتعرض لها التجربة الديموقراطية هناك ". 

فإذا كان الرئيس ينتخب من قِيَل المجلس الاستشارى الأعلى؛ ولا يمكن أن يعزل بقرار من 
البرلمان أو المجلس الأدنى عدبولمة مها عطلجمءع8 سعجع<1ء لكن هذا التظام الشاد يبدو من خلال أن 
كل أعضاء البرلمان الخمسمائة هم أعضاء كذلك فى المجلس الاستشارى الأعلىء وإذا لم يكن فى 


إمكانهم مساءلة الرئيس أو اختياره بصفتهم اعضاء فى البرلمان؛ فإنهم يشكلون غالبية المجلس 
الاستشارى (188 عضو من أصل ٠٠١‏ بعد انسحاب أعضضماء تيمور الشرقية)» الذى له تلك 
الصلاحيات. 

فالرئيس يختار على مرحلتين: تبدا الأولى بالانتخابات العامة» التى تنعقد كل خمس سنوات 
لاختيار أعضاء البرلمان» ثم يتم اختيار الرئيس ونائبه باستقلال- من قبل المجلس الاستشارى 
المكون من كل أعضاء البرلمان» بالإضافة إلى من ممثلى الأقاليم والجماعات الخاصة. 

والدستور ينص على أن نائب الرئيس يخلفه فى حالة الوفاة أو العجز عن أداء مهامه؛ لكنه لم 
يشير بشكل صريح وواضح إلى توبيخ أو عزل الرئيسء والذى ينظمه قرار من المجلس الاستشارى 
صدر عام 1578: يسمح له بحق توبيخ أو صرف الرئيس قبل انتهاء مدته القانونية فى حالة الانتهاك 


الحقيقى "لرغية الأمة" ومرهعء74 11128 وأضاف إليها عام :١5355‏ "ومخالفة الدستور 9') 

وتبدأ العملية بتبنى البرلمان مذكرة تحذر الرئيس من الانتهاكات» ثم مذكرة أخرى بعد ثلاثة 
شهور فى حالة عدم الاستجابة الكافية؛ ثم طلب عقد جلسة خاصصة للمجنس الاستشارى يشرح فيها 
الرئيس حقيقة الأمور الواردة بالمذكرة» فإذا اقتنع المجلس بأن الرئيس قد خالف فعلا إرادة الأمة أو 
الدستور؛ عزله من منصبه. 

ومن ثمء فإن الانعقاد السنوى والصلاحيات الواسعة تعنى أن الرئيس في حاجة إلى الحفاظ على 
قاعدة دعم داخل البرلمان؛ بنفس الطريقة التى يسعى فيها رؤساء الوزراء في الأنظمة البرلمانية 
للحفاظ على الأغلبية البرلمائية؛ ولهذا كانت الوزارات الأولى ممثلة ليس فقط من الأحزاب الخمسة 
الكبرى؛ وإنما أيضنًا من سائر الأحزاب الصغرى والعسكربين فى شكل حكومة وحدة وطنية:؛ ممثلة 
لقطاع كبير من المجتمع على أسس سياسية وعرقية وجغرافية. 

لكنها ظلت حكومات ضعيفة» تفتقد الانسجام» ومكونة من أحزاب متنافسة» كل منها يسعى لتنفيذ 
سياساته وأولوياته؛ الأمر الذى أصابها بالتخبط والشلل في كثير من الأحيان؛ رغم حرج وخطورة 
القضايا التى تتعرض لها الدولة» وحينما حاول "واحد" تكوين حكومة أصغر وأكثر توافقما انقلبت 
عليه سائر الأحزابء التى حرمت من تمثيلها الحكومىء وبدات معركة عرزل الرئيس 7:") 

وهكذاء فإن المزاج الراهن فى إندونيسيا مشغول بالتعديلات الدستورية التى تحد كشيرًا من 
السلطات الرئاسية المطلقة؛ التى كان يتمتع بها سوهارتوء وإن كانت هناك مخاوف من العودة إلى 
السياسات البرلمانية فى فترة الخمسينيات؛ حيث سقطت ست حكومات انتلافية فى غضون ست 
سنوات. وأحد عناصر الضعف الأساسية فى الديموقراطية البرلمانية فى هذه الفترةء هو تشتت تمثيل 
الأحزاب الاجتماعىء لدرجة أنه لم يحظ حزب بأكثر من ربع عدد الأصواتء ولم تستمر أية حكومة 


كن 


انتلاقية طويلا. 


وهناك مجموعة من الأحزاب القائمة - حاليًا - كانت موجودة فى فترة الخمسينيات. فحزب 
ميجاواتى م-51(1: هو وريث للحزب القومى الإندونيسي 3[1. وحزب الرنيس 5318: قائم على 
جمعية نهضة العلماء التى أممّسها جده عام 577 ١م,‏ والمسلمون الذين كانوا ممثلين فى 1«مدالاكة]/ة 
فى للخمسينيات: توزعوا - حاليًا - ما بين /42: و588؛ وعدد من الأحزاب الصغيرة. وجو لكار 
الذى أسسه سوهارتوء أصبح - الآن - تحت قيادة المعتدلين المسلمين بعد سقوطه.('") 

ولهذاء فهناك اهتمام أيضًا بأن تجربة الخمسينيات يمكن أن تتكرر؛ حيث يرغب "واحد" فى 
إنشاء حكومة صغيرة وفاعلة تستجيب للقضايا المصيرية: لكنه لا يستطيع سوى تمثيل أكبر عدد 
ممكن من الأحزاب داخلهاء وإلا واجه خطر انسحاب البعضء وترك الحكومة أمام خيار طرح الثقة 
أمام الاجتماعات السنوية للمجلس الاستشارى. فإذا حدث هذاء فإن ذلك سيكون سابقة فى قيام آلية 
جديدة للإطاحة بالرؤساء بشكل منتظم؛ وفى تشكيل حكومات ضعيفة غير مستقرة. 


وهناك مجموعة من المقترحات للتغلب على هذا الاحتمال؛ منها على سبيل المثال؛ الأخذ بنظام 
الحزبين الذى يوفر للحكومة قاعدة ثقة ثابتة فى البرلمان؛ على أن يكون حزبًا ميجاواتى وواحد فى 
جانب » وجولكار فى الجانب الآخرء وتتوزع باقى الأحزاب بينهما حسب ميولهاء وسياساتهاء 
وتوجهاتها '"") ْ 


وهناك اقتراح آخر يدعمه الرئيس نفسه؛ وهو تعديل الدستور؛ ليسمح بالانتخاب المباشر للرئيس» 
بدلا من الوضع الراهن عن طريق المجلس الاستشارىء بما يضمن لنا اختيارا حقيقيًا للإرادة 
الشعبية من ناحية؛ وعدم تعريض الرنيس امخاطر العزل» وتفرغه لمهام منصبه لفترة طويلة؛ حيث 
لايمكن للبرلمان أن يطرح الثقة بالرئيس» دون أن يحل نفسه. 

وفى الاجتماع السنوى للمجلس الاستشارى فى أغسطس ١٠٠٠م»‏ ظهرت اتجاهات برلمانية 
معارضة للرئيسء على رأسها تصريح "أمين رئيس" الذى كان وراء انتخاب واحدء بأنه غير راض 
عن أداء الحكومة؛ وحثر من أن يكون هناك اجتماع للمجلس لمناقشة عزل الرئيسء لكن الاتجاهات 
المعارضة لم تكن تمتلك - وقتها - مرشحا بديلا للرئاسة؛ حيث لا يرضى معظم الإسلاميين عن 
ترشيح ميجاواتى» فى حين أن "أمين رئيس" بعيد عن المنافسة: بعد الأداء الضعيف أحزبه في 
الانتتخابات؛ وزعيم جولكار "أكبر تانيونج" لا يزال يحمل عبء تحالف حزبه مع نظام سوهارتو. 


السيادة المدنية: العلاقات المدنية - العسكرية: 

كانت المؤسسة العسكرية تمثل العمود الفقرى لنظام سوهارتوء خاصة فى ظل الوظيفة المزدوجة 
لها فى الدفاع والأمن» وقد لعبت دور! رئيسًا فى كل القرارات؛ التى حثدت مصير إندونيسياء وكانت 
النموذج البراسى فى حقل السياسات المقارنة لدور المؤسسة العسكرية فى النظم السياسية."") 

لكن هذه المؤسسة لم تستطع حماية سوهارتوء أو التدخل المباشر فى مواجهة المظاهرات» 
وسارعت إلى تبئى ما يعرف ”بالبراديم الجديد" لها فى سبتمبر 1534١م.‏ وهو أن المؤسسة العسكرية 
سوف تشارك أو تتقاسم السلطة مع المدنيين» لكنها لم تَعْد تسعى إلى السيطرة على الحكم. وإن ثلاثين 
عامًا من التطور الاقتصادى والتغييرات الاجتماعية يجعل من الصعب على المؤسسة استعادة نظام 
متيل لنظام سوهارتو !*") 

لقد حاولت المؤسسة تطبيق هذا الإطار من خلال الموافقة على تخفيض عدد أعضائها فى 
المجالس التمثيلية؛ وأنها لن تشارك باسمهما فى انتخابات عام 5١٠٠م‏ وأنهت علاقاتها الارتباطية 
يجولكارء والتزمت الحياد خلال انتخابات 119 ١م»‏ بينما توزعت أصوات الجماعة العسكرية فى 
الانتخابات الرناسية ما بين حزبى الرئيس وميجاواتى» وأكدت على أن مهامها الاساسية هى الدفاع 
عن الوطن ضد الأخطار الخارجية: وانفصلت عن مؤسسة الشرطة:؛ وتخلت عن مسئولياتها نحو 
الأمن الداخلى. 


وهذا التاكيد الجديد على مهام الدفاع ‏ وليس الأمن الداخلى - نجده حتى من خلال اسم الوزارة» 
والذى تغير من وزارة الدفاع والأمنء إلى وزارة الدفاع» وفى تعيين أحد المدنيين - وزيرًا للدفاع - 
كأول وزير منذ الخمسينيات» واختيار قاند بحرى - لأول مرة - قائدا أعلى للجيش.*) 


كما أن نجاح "واحد" فى إقالة الجنرال ويرانتو بدون معارضة المؤسسة العسكرية:؛ إنما يعكس 
أن السيادة المدنية قد أصبحت مقبولة - بشكل متزايد - داخل الجيشء ولكن تظل هناك مجموعة من 
الملاحظات التى تتعلق بالسيادة المدنية تلك. ذلك أن إنشاء السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية» 
هو أهم أولويات أى حكم ديموقراطيء وهو أكثر أهمية فى إندونيسيا؛ لأن سوهارتو كان يحكم من 
خلال المؤسسة العسكرية؛ لأكثر من ثلاثة عقودء وقد كان إقصاء ويرانتو يمثابة اختبار للقوة 
السياسية للرئيس نحو المؤسسة العسكرية» لكن الحقيقة قد تبدو أكثر تعقيذا ذلك؛ لآن ويرانتو - الذى 
كان آخر قادة سوهارتو وحبيبى - اقترح عليه الرئيس دخول الوزارة كوزير لتنسيق السياسة والأمن» 
بمعنى أن عليه أن يقدم استقالته للمؤسسة العسكريةء وفى يناير٠ ٠٠‏ ١م‏ أدانت لجنة رسمية كلاً من 
ويرانتو وحوالى )5١(‏ من قادته؛ بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فى تيمور الشرقية» وهو 
ما اضطر الرئيس لإقالته من منصيه كوزير فى أواخر فبراير. 


لكن هذا الفعل لم يَنْدُ على أنه دليل على إنشاء سيطرة مدنية» حيث نظرت المؤسسة العسكرية 
إلى ويرانتو على أنه رجل ذو مهام مدنية» وليس محسويًا عليهاء وأن للرئيس حق تعبينه أو إقالته» 
مثل سائر أعضاء مجلس الوزراءء وأن واحدا قد تخلص بذلك من أحد خصومه السياسيين؛ لآن 
ويرانتو كانت له مطامع التعبين كنائب للرئيس» منذ أيام سوهارتو. 

كما أن عدم وجود سيادة مدنية؛ قد يبدو من خلال قرار البرلمان بالسماح بتمثيل القوات المسلحة 
داخل المجلس حتى نهاية 5٠٠٠مء‏ أي بعد أكثر من خمس سنوات على انتخابات ٠١4‏ 5م؛ لكن لا 
يبدو هذا على أنه نتيجة لضغوط عسكرية؛ لأن تمثيل القوات المسلحة منذ عام 534 ١م‏ لم يسفر عن 
تبئى العسكريين لاستراتيجية واضحة حتى الآن» وإنما يبدو الأمر كنوع من الحسابات المركبة 
لنظام متعدد الأحزاب» وحيث لا يوجد حزب أغلبية» وبالتالى السعى إلى كسب دعم المؤسسة 
السكرية داخل وخارج البرلمان. ' 

كذلك علينا ملاحظة أن المؤسسة العسكرية ما زالت ممثلة من خلال التشكيلات الأرخبيلية او 
الجزريةء وأن الجيش تتوزع كتانبه داخّل الأرخبيل من خلال وحدات إقليمية صغيرة تعكس إلى حد 
كبير فكرة حكومة الظل المدنيةء وهى تعطى للجيش القدرة على التدخل فى السياسات المحليةء 
بدعوى الحفاظ على الاستقرارء خاصة أنها تعودت على صياغة وتنفيذ سياسات خاصة بهاء حتى لو 
كانت متعارضة مع السياسات الحكومية» خاصة فى الأقاليم المضطربة. 


فقد حرصت المؤسسة العسكرية على إيقاء تيمور الشرقية ضمن السيادة الإندونيسية: بكل 
الوسائل؛ رغم تاكيد القيادة السياسية على ضرورة إعطاء شعب تيمور الحق فى تقرير المصير 
بكامل إرادته الحرةء واستمرت فى تنفيذ الأعمال الهجومية ضد العناصر الانفصالية فى آجة» بالرغم 
من سعى الحكومة إلى التوصل إلى تسوية سلمية للموقفء الأمر الذى يجعل من الصعب على ممثلى 
الحكومة أن يحوزوا ثقة تلك العناصر؛ وهو أمر متكرر فى ملقا وأمبون وبابوا وغيرها. 


وأخيراء فإذا لم يكن يبدو فى الأفق المنظور بوادر انقلاب عسكرىء حيث لا يزال الجيش منقسما 
على نفسه من حيث التوجهات الجديدة وماهية الدور الذى يجب أن يلعبه فى ظل الظروف المستجدة؛ 
فضلا عن أن أى تدخل ضد الحكومة الحالية - التى وصلت عن طريق الانتخابات الحرة - سوف 
يقود إلى الاضطراب فى جاكرتا أو قى الأقاليم؛ لكن قد تتغير الظروف ويتبنى الجيش موققًا آخر فى 
الشهور القادمة» حيث ترايدت التصريحات الصادرة عن قادة الجيش والتى تحذر الرئيس من حل 
البرلمان» ثم تتيعها بدعوة جميع الأطراف المدنية إلى حل الأزمة السياسية؛ فيما بينهما وطبقا 
الدستورء وهو ما يمهد الطريق لدور مستقيلى من جديد للمؤسسة العسكريةء كحكم فى النزاع ما بين 


الأحزابء أو للدفاع عن الشرعية والدستورء أو للدفاع عن الاستقرار والأمن فى حالة اندلاع حرب 
أهلية واضطرابات نتيجة القرار المتوقع بإقالة الرئيس9". 


وضع تصور جديد لتوزيع الاختصاصات بين المركز بالأقاليم: 

علاقات المركز بالأطراف مشكلة خطيرة داخل إندونيسيا؛ لأنها أكبر أمة أرخبيلية فى العالم 
تضم مئات الجماعات المتميزة؛ والتى لكل منها لغاتهاء وثقافاتهاء وأحيائا تاريخها السياسى المتميز» 
والمستقل؛ فضلا عن الأقليات الدينية التى تميل إلى أن تعيش فى طوائف بأعداد متزايدة؛ وقد كانت 
مطالبها فى الخمسينيات مجرد الحكم الذاتى الموسع والكافى لإدارة شنونهاء لكن إندونيسيا تواجه 
اليوم تحديات إقليمية» تقتضى منها التغلب على الحركات الانفصالية من ناحية؛: وعمل نوع من 
التوازن الجديد فى اقتسام الاختصاصات الحكومية من ناحية ثانية؛ والحفاظ على النظام وحكم 
القانون من ناحية أخيرة"") 

ففى الماضىء كان من المعتاد أن التجمعات العرقية فى الجزر الخارجية تشكو من هيمنة جاوة؛ 
بل ووصلت إلى درجة المطالبة بالاستقلال؛ حيث تركز الاحتجاجات الإقليمية على هيمنة جاوة من 
خلال تعيين قياداتها المركزية فى الأقاليم» والاستغلال الاقتصادى لمواردهاء وفشل المحافظة على 
تقاليد وثقافة الأقاليم؛ ودور الجيش كحام. نهانى للسلطة المركزية. 


لكن من الملاحظء أن السلطة المركزية»ء والجيشء والإدارة غير مكوتة من أهالى جاوة فقطء بل 
يشارك فيها أهالى الجزر الخارجية البعيدة كذلك؛ وأن من الأفضل الحديث عن "نخبة جاكرتا" التى 
تضم عناصر جاوية وغير جاوية بالتأكيدء وهو ما يقلل من الشعور بالغين» ما بين جاوة والجزر 
الخارجية. 


وقد كانت مسألة الذاتية الإقليمية محلا” للجدلء ما بين أنصصار الفيدرالية» وبين أنصار الدولة 
الموحّدة» حيث كان مصطلح الفيدرالية مثار شكوك القوميين؛ لأن الاستعمار الهولندى هو أول من 
طرح هذا الخيار فى الأربعينيات كوسيلة للحد من المطالبة بالاستقلال الكامل؛ ومرى أنصار الدولة 
الموحدة أن الفيدرالية مجرد خطوة أولى نحو التفكك؛ على حين يراها أنصارها الخطوة الوحيدة 
والضرورية لإنقاذ إندونيسيا من التفكك. 

واخذا بالحلول الوسطى؛ رأت حكومة حبيبى ضرورة وضع قانون رقم 77 لسنة 115١م؛‏ لمدّ 
الأقاليم بذاتية واسعة المجالء ضمن دستور موحدء حيث يحد من السلطة المركزية (عدا شنون 
الأمن» والدفاع؛ والخارجية: والقضاءء والنظام الائتمانى» والبنكى»: وخطط للتنمية: وغيرها من 


المجالات والاختصاصات ذات الطايع المركزى).: وترك باقى الاختصاصات لسلطة الولايات 48") 


لكن هذه الاختصاصات,ء لم تمنح للولايات السبع والعشرين كما هو متوقع؛ وإنما منحت لما يزيد 
عن (٠5؟)‏ إقليم داخل تلك الولايات. فوحدة الاختصاص هنا لم تكن لأولايات التى يخشى من 
مطالباتها بالاستقلال؛ وإنما مجموعة كبيرة جدًا من الأقاليم والمحليات» التى سوف تصبح مسنولة 
عن مباشرة الأشغال العامة» والصعة:ء والتعليم: والزراعة؛ والصناعة:» والتعدين: والاستثمارات: 
والبينة» والتعاونيات» وأن اختصاصاتها تلك لا يحد منها سوى الاختصاصات المركزية او 
الاختصاصات التى تعجز المحليات - لفقر الموارد الطبيعية أو البشرية - عن الوفاء بها. 


وقد ترافق ذلك مع القانون رقم 50> لسنة 115 ١م؛‏ لإعادة توزيع واقتسام عواند الموارد الطبيعية 
مابين المناطق والمركزء حيث يسمح للمناطق بالاحتفاظ بما يوازى 978٠١‏ من مواردهاء من الغابات 
والمصايد و٠٠90‏ من الغاز الطبيعي و5١0؟‏ من البترول؛ وأن 9015 من الميزانية الحكومية العامة 
يجب أن يُعاد توزيعها ما بين المناطق حسب معادلة الاحتياجات والموارد المتاحة. 


وواضحء أن القانون يحاول الاستجابة لمطالب الأقاليم الغنية بالموارد الطبيعية» وإن كان هذا 
سوف ينعكس بالسلب على الموارد المخصصة للأقاليم الققيرة. وكما صرح البعض فإن تطبيق هذا 
القائرن سوف يقود إلى إفلاس عشر ولايات على الأقلء على حين تحوز أربع منها موارد تجعلها فى 
غنى سسلطنة بروناى. وقد احتوى التشريع على بعض الغموض وعدم التحديد؛ وأنه سوف يجرى 
تطبيقه بالتدريج حتى نهاية ٠٠١‏ 5م. 

ومع ذلك هناك صعوبات فى تطبيق القانون على آجة وبايوا اللتين اعترف البرلمان عام 359١م‏ 
بحاجحيدا الى شرو يشبدق ألما قاقية خاسة عن راق الأقاقيم: فلا ووجة عامل وكيني أو اد 
يوضح لنا مدى قوة الحركات الانفصالية فى الإقليمين: خاصة أن لكل منهما هوية عرقية ودينية 
مميزة» فآجة تظهر من خلال الالتزام العميق بالإسلام. وبالشعور بالفخر والكرامة. التى تعود إلى 
سلطاناتها المجيدة قيل الاستعمارء على حين أن ظهور هوية قومية مسيزة لبابوا هو أمر حديث 
وظاهرة غير مكتملة بعدء يالرغم من أن بابوا ‏ من الناحية الجغرافية» والمكانية؛ والسكانية - 
منفصلة عن سائر الجماعات العرقية. 


وكلتا الولايتين غنية ولها إبسهام كبير فى الميزانية العامة للدولة» أكبرء مما تتلقاه عمادة من 
موارد» وهناك إحساس بمخاطر هجرة باقى الأعراق الإندونيسية !ليها للعمل فى مجال البترول» 
والغاز الطبيعىء أو المشروعات الصناعية القانمة عليهماء وهو أمر أكثر ملاحظة فى بابوا فى 
التسعينيات؛ حيث صار أكثر من ثلث قاطنيها من غير أهلهاء فضلا” عن الحركات الانفصالية الدتى 
باتت تلقى التعاطف المحلىء بالنظر إلى ردود الفعل العنيفة التى يلجأ إليها الجيش فى للتعامل معها. 


ولهذاء بدأت جاكرتا فى التعامل مع المشكلة هناك ابتداء من وضع التشريعات التى تضمن الذاتية 
السياسية والاقتصادية للإقليمين: ثم مستوى انتهاكات حقوق الإنسان؛ وتقديم ويرانتو وقادته للمحاكمة 
فى أبريل ١٠٠٠م,‏ ثم التعامل اللطيف مع المظاهرات والإضرابات التى تطالب بعقد استفتاء على 
نمط تيمور الشرقية؛ وأخيرً! عقد ما أطلق عليه "هدنة إنسانية" مع حركة تحرير آجة فى مايو 
"2 وهو اتفاق غامض يمكنه أن يفتح الطريق لمزيد من المباحثات أو على الأقل يضع 
نهاية للصدام ما بين الشرطة والأهالى هناك؛ ومن ناحية ثانية فإن سقوط سوهارتو أعقبه نمو مظاهر 
المطالبة بالاستقلال فى بابواء وقد استقبل حبيبى فى فبراير 145١م‏ حوالى ألف من قيلااتها طاليوه 
بالاستقلال صراحة. 


وقد وعدت الحكومة بمعونات إضافية قدرها )5٠٠(‏ مليون روبية؛ لإصلاح البنية التحتية فى 
اجة؛ ووضع برنامج ثابت وفورى لميناء سابنج ثم برنامج بعيد المدى لسائر الإقليم؛ على حين أن 
علماه الدين قد يجدون مطالبهم من خلال تطبيق القانون رقم 45 لسنة 115 ام الذى يمنحهم سلطات 
واسعة فى مجال الشنون الدينية؛ ويسمح لأهل آجة بوضع وصياغة سياسات على أساس من القيم 
الإسلامية» خاصة أن نهضة العلماء تحاول أن تدفع إلى تبني سياسات موافقة للشرع؛ على مستوى 
المركز. 

وأخيراء فإن الاستقرار الاقتصادى الذى يمكن أن يترتب على تطبيق القانون رقم 5"؛ ودخول 
آجة طرقا مستفيذا فى المفاوضات التى سوف تعقد فى نهاية عام 1٠٠٠م‏ لاستغلال بترولها مع 
الشركات الأجنبية؛ تجعل من تمثيل /0413 لشعب آجة أمرًا مشكوكا فى شرعيته؛ مع تزايد دعوات 
من داخل "جام" نفسها إلى المفاوضات مع جاكرتاء وحرص الأخيرة على دعم العناصر والاتجاهات 
المعتدلة داخل "جام”؛ ووضعهم ضمن إطار العملية السياسية المركزية. 

وبخلاف آجه وبابواء قلا توجد ولايات أخرى تمتلك مقومات أو حركات استقلال جدية؛ فى 
ولاية رايو الغنية بالبترول فى وسط سومطرة والتى قد يطالب قادتها بالاستقلال أحيائاء إلا أنهم لا 
يمتلكون عناصر مسلحة مقاتلة إذا لم تستجب جاكرتا لمطالبهم؛ خاصة أن جل مطالبهم تلك تتركز 
فى الحصول على نصيب أكبر من عائدات النفط الموجود داخل أراضيهم. 

وفى جنوب سلوسيء هناك مطالب بالاستقلال لكنها مظاهرات مرتبطة بأحداث وقتية. فمثلة 
خرجت مظاهرات عندما فشل حبيبي فى الانتخابات: أو عندما يقيل "واحد" وزيرا ينتمى إليهم» 
وأخيرا؛ فإن مطالب باقى الولايات» مثل كالمنتان الشرقية يمكن الوفاء بها من خلال قوانين الذاتية 
الإقليمية. 

وبالتالى؛ وبالرغم مما يثار فى وسائل الإعلام الدولى حول بلقمة إندونيسياء فإن الحقيقة أنهما 
ولايتان - آجة فى أقصى غربى الأرخبيل وعدد سكانها (4؛) ملايين: وبابوا فى أقصاه الشرقى 
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وبعدد سكان (1,5) مليون- تمتلكان حركات انفصالية؛ وحيث يؤيد الرأى العام هناك فقكرة 
الاستقلالء وهى أمور قد تعود فى حقيقتها إلى استخدام القمع واسع النطاق فى قترة سوهارتوء وإلى 
الشعور بالاستغلال الاقتصادىء أكثر منها تعبير! عن رغبة حقيقة فى الاستقلال. وهى أمور تغيرت 
حاليًا حيث تلجأ الحكومة إلى تبتى مطالب الحوار والتوجه السياسى نحو الولايتين» والحاجة إلى 
حلول وسطى على أساس من حكم ذاتى خاص وقعال؛ يضمن لهما أقصى درجات الاستقلال ضمن 
إطار الوحدة الإندونيسية» ومهما كانت مخرجات هذا الحولرء فإن تصور أن جاكرتا سوف تفرط فى 
الولايتين» هو أمر بعيد المنال» ولكن حتى لو نجحت إحداهما أو كلتاهما فى تحقيق الاستقلال؛ فلن 
يقود هذا ولا ذاك إلى الانشطار لو التتابع. 


بتعبير آخرء فإن إندونيسيا سوف تستمرء وقد لا تظل أجة وبابوا داخلهاء ولكن هذا لن يقود إلى 
تقليص إندونيسيا وحصرها فى مجرد جزيرة جاوة؛ خاصة مع تبتى إجراءات أكثر تحررًا نحو عدم 
المركزية» أو حتى النظام الفيدرالىء وأن الأمر أصبح يحتاج إلى ما يطلق عليه "ماجنا جاكرتا" 
مطل ومعد/2: وأنه قد تكون هناك اضطرابات فى ولايات أخرىء وتشكل أزمة خطيرة لجاكرتا 
لكنها .على النقيض من صورة وسائل الإعلام- ليست حالات انفصالية؛ وإنما مجرد توترات 
اجتماعية داخلية. 

ذلك أن شعار إندونيسيا: "الوحدة من خلال التنوع" كان يعكس طموح تشكيل أمة موحدة مكونة 
من جماعات إثنية متعددةء داخل حدود دولة موحدة: لكن المؤسسة العسكرية قد تعاملت فى الماضى 
بشكل عنيف مع الصراعات الدينية أو الطائفية التى يمكن أن تهدد الاستقرار الاجتماعى أو الوحدة 
القومية فى إطار دورها المزدوج. لكن سقوط سوهارتو قاد إلى انفجار تلك الصراعات دون أن تقوى 
المؤسسة العسكرية على التعامل بالعنف المعتاد معهاء وهى أمور يجرى تصويرها خطا على أنها 
حركات اتفصالية. 

وقد يكون البديل فى الأخذ بالنظام الفيدرالى. لكن كلمة الفيدرالية ذات مدلول سيئ فى إندونيسيا 
على أساس أن الطبيعة الأرخبيلية لا تتفق مع فكرة الفيدرالية» وأن عمليات بناء الأمة يجب أن تكتمل 
قبل أن نعيد تعريف وصياغة ماهية النظام الأساسى للدولة؛ إذما زالت مخاطر التفكك قائمة مع 
حكومة مركزية ضعيفة. 

وبغض النظرء عما إذا كانت الفيدرالية هى الحل الأفضل أو ما يفضله شعب إندونيسياء فإن 
نموذج الفيدرالية الأمريكية وغيرهاء والتى تقيم التوازن ما بين المركز وذاتية الولايات- يصبح 
نموذجا قابلا للدراسة والاحتذاءء وإن الفيدرالية لا تعنى بالضرورة قيام حكومات مركزية ضعيفة» 
ولا يترتب على الأخذ بها تهديد الأمن القومى الإندونيسي. 


لقا 


سياسات الإصلاح الاقتصادى: 


يصل الذين العام لإندونيسيا إلى (154) بليون دولار» أى ما يوازى مجمل إنتاجها القومىء 
وتأمل الحكومة فى إنقاصه إلى حوالي ١٠07؟‏ فى الأعوام القادمة» فالحكومة تدين للخارج بحوالى 
(74) بليون دولارء خاصة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولىء وبنك التنمية الآسيوىء ولحكومات 
أجنبية على رأسها: اليابان» والولايات المتحدة» على حين يصل ذين الشركات التى تمتلكها الدولة 
للخارج حوالى )٠١(‏ بلايين دولارء ثم هناك دين عام داخلى يقدر أيضًا ب )٠١(‏ بليون دولار. 

ومقدرة إتدونيسيا على الإقلال من عبء خدمة الديون تعتمد بصفة جِرئية على عوامل ذات صلة 
بمعدل النمو الاقتصادىء لكنها تعتمد بشكل أكبر على الضبط والسياسات الحكومية؛ وعلى معدلات 
سعر الروبية» وعلى أسعار البترول. 


فقد نما الدين الخارجي من حوالى (7؟) بليون دولار عام ١1317‏ إلى )١4(‏ بليوئا عقب الأزمة 
المالية الآسيوية؛ وأكثر الداننين خطورة هو صندوق النقدء الذي يقدم من خلال مؤشراته عناصر 
الثقة لغيره من الدائنين» خاصة من خلال إعادة جدولة الديون عبر نادى ياريس 

وقد توترت العلاقات سا بين الصندوق وإندونيسيا عقب توقيع أول خطاب نوايا فى أكتوبر 
7 +؛ حيث التزمت إندونيسيا بضرورة الوقاء بإصلاحات واسعة التطاق فى مقابل حصولها على 
منح ومعونات طوارى. ومن وقتهاء علق الصندوق منح القروض لخمس مرات؛ بسيب عدم رضائه 
أو اقتناعه بالطريقة التى تفى بها إندونيسيا التزاماتها. 

ولا شك فى أن أجندة الإصلاح التى يقترحها الصندوق من خلال خطاب النوايا تعكس العناصر 
التقليدية العالمية؛ التى يحاول الصندوق فرضها - دائم! - على الدول المقترضة:؛ ومننها: 
الخصخصة:» والسوق الحرة: وتحسين النظامين المالى والقانونى. وهى أحيائا ما تكون مطاليات غير 
واقعية؛ ومنها على سبيل المثال؛ اشتراط الصندوق فى أكتوبر ١151‏ ضرورة الوصول يسعر 
الفائدة إلى 9,0١7‏ فى نهاية عام »٠٠٠١١‏ وعندما ثبت عدم واقعيته؛ ثم إنقاصه إلى 908. 

وحتى لو كانت الحكومة راغبة فى تطبيق إصلاحات الصندوقء فإنها لم تعد تتمتع بعد بالسلطة 
المطلقة التى كانت لها زمن سوهارتو؛ حيث أصبح البرلمان أكثر تدخلا في الأمور الاقتصادية؛ 
خاصة مع تزايد الضغوط ذات الصبغة السياسية للدول الداننة؛ وعلى رأسها الولايات المتحدة؛ التى 
تسعى إلى ممارسة ضغوط سياسية أكثرء مثل: ضرورة السيطرة على المليشيات العسكرية في 
تيمور الغربية» وحماية مصالح الشركات الأمريكيةء التى أبرمت عقوا زمن سوهارتوء وتتم 
ملاحقتها - حاليًا - بتهم الفساد والرشوة. 


؟١‎ 


فالتّين الخارجى هو أداة سياسية؛ لأنه بجانب أهداف إعادة بناء الاقتصاد الإندونيسى وتشجيع 
السير في إجراءات الديموقراطية» فإن الدول المقرضة تحاول- أحيانا- ممارسة الضغوط في مسائل 
ذات صبغة سياسية واضحة؛ وهو الأمر الذى يؤدى إلى نمو اتجاهات قومية تعارض تدخل تلك 
الدول وتعتبره ماما بالسيادة. 


وقد عملت إندونيسيا فى العامين الماضبين على إعادة جدومة حوالى )٠١(‏ بلايين دولار من 
ديئها الخارجى من خلال نادى ياريسء وتعهدت بعدم مطالبة النادى بأية جدولة لاحقةء يالرغم من 
أنها أعادت جدولة ٠(‏ 4*) مليون دولار من خلال نادى لندن فى سبتمير 7٠٠١‏ 

وهناك مجموعة من المقترحات للإصلاح الاقتصادى داخل إندونيسياء منها تقليل المصروقات؛ 
حيث بدأت الحكومة خططها لقطع إعانات المواد الغذانية والبترولية بمعدل ؟١١؟9‏ من جملة الإنفاق 
العام» وزيادة حصيلة الضراني والخصخصة:؛ وإعادة بناء قطاع البنوك» والتى تعوقها أزمات عدم 
الاستقرار السياسى!"". 


دعم الجماعة الدولية للسلامة الإقليمية: 

ذلك أن السياسة الخارجية لإندونيسيا استهدفت فى المرحلمة الراهنة التأكيد على دعم الجماعة 
الدولية لسلامتها الإقليمية وتكاملها القومى وعدم حصول الأقاليم؛ التى تسعى للانقصال أو التى توجد 
بها اضطرايات عرقية أو دينية- على دعم خارجى مماتل لدعم البرتغال؛ وأسترالياء والولايات 
المتحدة لتيمور الشرقية؛ وهى في هذا السبيل تربط بشكل دائم وعضوى ما بين الاستقرار الإقليمى 
في منطقة جنوب شرقى أسيا ووجودها هى كدولة موحدة ذات سيادة» وتجنب أى تدخل أجنبى- مهما 
كانت تسمياته- فى آجة أو بابوا أو أمبون وملقا وغيرها. 


وحيث أعلن شهاب علوى وزير الخارجية؛ فإن مشكلة آجة نابعة بالأساس وفى المقام الأول عن 
الشعور بعدم العدالة والاستغلال الاقتصادى لموارد الإقليم لصالح المركزء فضلا عن انتهاكات 
حقوق الإنسان فى الماضى والتى قد تدفع- بشكل مبرر- إلى طلب الانقصال؛ ولكن آجة جزء لا 
يتجزأ من إندونيسياء وهى على استعداد كامل للدفاع عن تكاملها القومى.("'! 

مثلما اعلن فى رده على إعلان كونجرس تعب بابوا باعتبارها دولة مستقلة منذ ديسمير 971١م‏ 
- بمجرد انسحاب القوات الهولندية من الإقليم - وأن إلحاقها بإتدونيسيا بموجب المعاهدات والقوانين 
وقرارات الجمعية العامة باطلة؛ بأنه يزيف التاريخ ويعارض قرارات الجماعة الدولية حول وضع 
الإقليم» خاصة توصية للجمعية العامة برقم .)51(15٠57‏ 


الذنا 


هذاء وإن ظلت هناك مخاوف من أن يتحول الموقف فى هذه الأقاليم إلى حالة من الفوضى توجب 
تدخل الجماعة الدولية بقوات متعددة الجنسيات؛ لحفظ السلم ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان 
أو التطهير العرقى. 

ولكل هذه الاعتبارات؛: سعت إندونيسيا إلى الحصول على ضمانات التكامل القومى من كل القوى 
المعنية بالاستقرار الإقليمى للمنطقة؛ء خاصة الأمم المتحدة ومنظمة الآسيان والمؤتمر الإسللمى» 
والآسيان +؟ (اليابان - الصين - كوريا الجنوبية)؛ وأخيرا أستراليا التى نادت بضرورة عدم دعم أية 
اتجاهات انفصالية أخرى داخل الأرخبيل. 


ففى اجتماع وزراء خارجية الأسيان فى يوليو ١٠٠٠م‏ أكدوا على الدعم المستمر للسلامة 
الإقليمية لإندونيسياء وهو موقف إيجابى بالنظر إلى ما اتخذته دول المنظمة من مواقف أثداء أزمة 
تيمور الشرقية» حيث اتبعت الفلبين » وسنغافورة: وماليزياء وتايلاندء خطى الموقف الأسترالى فى 
إدارة الأزمة"". 

وإن كان يلاحظ أن هناك إشارات لتدخل من نوع خاص لدول الآسيان لحل الأزمة؛ وهى 
مقترحات تقودها تايلاند التى تتبنى فكرة "التدخل المرن"؛ أو الانخراط المتدرج بدءًا من الدخول فى 
مفاوضات بين الدول الأعضاء حول "الأوضاع الداخلية" لدولة ما إذا كان لها "آنعكاس إقليمي"» 
وإن ظلت بالطبع هناك خلافات حول طبيعة المشكلات الداخلية التى توجب التدخل وأنماط هذا 
التدخل وأشكاله» خاصة مع قبول إندونيسيا لاقتراح سنغافورة بإتشاء وات إقليمية للتدخل على ألا 
يقود ذلك إلى ترتيبات على نمط الناتوء أو تدخل دون موافقة الدول الأطراف. 


وهناك من يرى أن دول جنوب شرقى أسياء سوف تفكر - مرتين - قبل المخاطرة بدععم أية 
اتجاهات انفصالية لدى الدول الأخرىء وحتى الصين التى قد تشسجع مثل هذه الاتجاهات من أجل 
إضعاف إندونيسية؛ الدولة الأقوى والقادرة على مواجهة امتداد النفوذ الصينىء فإنها تخشى من أن 
انهيار إندونيسيا سوف يقود إلى انهيار غيرهاء وأن التبت وسيكيانج قد تلحق بآجه أو بابوا فى 
المستقبل القريب. وهى اتجاهات تنطبق على ماليزياء وسنغافورة:؛ وتايلاندء والفلبين» وفيتنام. 


كذلك تسعى إندونيسيا - عبر سيامساتها الخارجية - إلى تحسين سمعتها وصورتها أمام العالم 
الخارجى؛ وأنها فى طريقها إلى تشكيل نمونجها الخاص بالديموقراطية؛ وحكم القانون؛ قلم تُعْد 
توصف بعد بالدولة التسلطية: مثلما لم تَعْد محسوبة ضمن معسكر الدول الأسيوية التى تزاوج بين 
القيم الأسيوية (التى تركز على الانفتاح الاقتصادىء وجذب الاسثثمارات الأجنبية: والأخذ 
بالمتطلبات الليبرالية) وما بين السيطرة السياسية؛ وعدم السماح بنمو الاتجاهات الديموقراطية» وإن 
ظلت بالطبع متوجسة - إلى حد كبير - من فكرة التدخل الإنسانى لأسباب تتعلق يخبرة تيمور 
الشرقية. خاصة أن عيد الرحمن واحد قد حرص فى بداية حكمه على تأكيد عناصر التواصل مع كل 


م 


الدول الست والعشرين التى قام يزيارتهاء من قبيل القيم الديموقراطية الليبرالية مع الدول الغربية أو 
الهوية الآسيوية أو الهوية الإسلامية أو التجارة والروايط الحضارية القديمة مع الصين والهندء وعلى 
أن له اصولا كمبودية؛ فهو يرغب فى التواصل: وكسب ثقة أكبر عدد ممكن من العوالم المتنوعة 
والمتداخلة؛ ولم يكن مستغربًا أن يختار صديقه شهاب علوى ذا الأصول العربية؛ وزيرا 
للخارجية!”". 

وأخيراء هناك بالطبع صعوبات فى العلاقة مع أسترالياء مصدرها إحساس النخبة الحاكمة بان 
أستراليا ذات وجهينء ما بين الاعتراف القانونى لما يقرب من عشرين عامًا بضم تيمور الشرقية» 
وقيادة قوات التحالف الدولى ضدهاء وأن أستراليا هى التى قامت بهندسة وصناعة تيمور الشرقية» 
كمقدمة لأجندة أخرى داخل الأرخبيل؛ لعل فى مقدمتها بابوا المواجهة لهاء ثم تيور الغربية التى 
بدأت تعانى من ضغوط: مصدرها الشطر الشرقى من الجزيرةء خاصة فى ظل التوجهات الجديدة 
للسياسة الإقليمية لأستراليا؟") 

ذلك أن أستراليا كانت قد دأبت فى سياساتها الخارجية؛ على إقامة علاقات قوية وطيبة مع 
جاكرتاء باعتبارها حجر الاستقرار فى جنوب شرقى أسياء وبسبب من ضخامة وكفاءة المؤسسة 
العسكرية فى عهد سوهارتوء فضلا عن الخوف التقليدى من حجم السكان (حيث لا يزيد عدد مسكان 
أستراليا عن 77 مليون نسمة)» وأن ضم إندونيسيا لتيمور الشرقية قد أنقذ أستراليا من وجود كوبا 
أخرى فى نحرها. 

لكن بعد سقوط سوهارتوء أعلنت أستراليا أن الحكومات المتعاقبة كانت تدعم سيادة إندونيسيا 
على تيمور الشرقية؛ لأنها لاترغب فى "بلقنة" إندونيسياء عن طريق دعم الجزر الأخرى داخل 
الأرخبيلء ودعت يوسف جبيبى إلى الأخذ بترتيبات الحكم الذاتى للإقليم» تمهيدًا لتقرير حق الشعب 
فى تقرير المصيرء ثم وجدت سنذا لها حينما وافقت إندونيسيا - فى اتفاق مع البرتغال - على عقد 
استفتاء أغسطس 113 1١م؛‏ وحلول قوات دولية للمراقبة. 

وأخيراء فإن الخوف من للدول الصغرى فى المحيط الهادى - خاصة بعد أزمات جزر قيجى 
وسليمان والعنف الطائفى هناك - كان أحد عناصر الدور الإقليمى المتعاظم لأسترالياء وهو دور 
يتعدى أرخبيل إندونيسيا إلى كل جزر الهادىء دفاعًا عن الديموقراطية وحقوق الإنسان *") 

ولهذاء نجد أن السياسة الخارجية الإندونيسية» تنظر لأستراليا على أنها عامل خارجى يهد 
تكاملها القومى وسلامتها الإقليمية» وتسعى من شم إلى الحصول على تأكيدها على أن تظل يابوا 
جزءً! من إقليمهاء وأن العلاقات مع أستراليا علاقات حتمية؛ خاصة بعد زيارة "واحد” لتيمور 
الشرقية؛ ومحاولة لمتصاص الضغوط التى فرضت الانفصال؛ وتوقيع اتفاقات للتعلون فى كل 


ل لضن 


المجالات» بهدف طمأنة قادة تيمور الشرقية الذين يدركون بدورهم ألا مهرب أمامهم من التعامل مع 
إندونيسيا؛ نظرا للظروف الجيوستراتيجية. 
سادسًا: نقائج الحالة الراهتة فى إندونيسيا: 

يمكننا القول:» بأن حالة عدم الاستقرار السياسى الراهنة داخل إندونيسياء لها نتائجها الوخيمة» 
فبالرغم من أن النمو الاقتصادى قد وصل إلى 905,8 عام ٠٠٠١‏ -١١٠1مء‏ فإن الاقتصاد 
الإندونيسى لا يزال يمر بمرحلة حرجةء حيث لا يزال الدين العام قرييًا من إجمالى الناتج القومىء 
ولم يتعاف النظام البنكى والائتمانى بعد من الأزمة المالية» وما زالت هناك مشروعات كبرى على 
شفا الإفلاس. وبالتالى؛ فإن عدم الوضوح أو عدم الاستقرار المترتب على إقالة الرئيس أو شبح 
الحرب الأهلية يجعل من المستحيل جذب أية استثمارات أجنبية» فضلاً عن تزايد ضغوط صندوق 
النقد الدولى والدول المانحة» الأمر الذى يزيد من تفاقم الأزمة الإندونيسية. وهو ما يمكننا مللحظته 
من مجرد رصد سعر تداول الروبية: حيث سجّلت فى يناير ١٠٠٠م‏ (مقايل دولار واحد) 
»)7٠٠٠١(‏ ثم تدهورت إلى )41٠١(‏ فى نهاية العامء ثم )٠١٠0(‏ قى نهاية مارس بعد إرسال 
المذكرة الأولى؛ ثم إلى )١١(‏ ألفا حينما صرّح واحد يأن (500) ألف من أنصاره سوف يزحفون 
للى جاكرتا »)4/١5(‏ وفى 4/77 انخقضت إلى (؟١)‏ ألقا يمجرد إرسال المذكرة الثانية. 

وانهيار الروبية مؤشر خطيز على الميزانية التى تم تبنيها منذ خمسة أشهرء على أساس سعر 
التداول )١8٠٠(‏ للدولارء لكن استمرار التوتر السياسى منع الحكومة من الأخذ بهاء وفى ظل غياب 
ميزانية متفق عليها فإن صندوق النقد سوف يعلق كل ما تم الاتثفاق عليه» وسوف تنهار تقة 
الحكومات المانحة فى قدرة الاقتصاد الإندونيسى على تجاوز أزمته الراهنة. 

ومن ناحية ثانية» هناك مخاطر اندلاع العنف السياسى داخل العاصمة وخارجهاء ذلك أن كل 
الأحزاب لديها تنظيمات شبه عسكريةء أو قادرة على التعبئة المسلحة لملايين الأعضاءء وقد تكون 
المظاهرات؛ وعناصر التأييد أو الرفض:ء والسباقاتء والمهرجاتاتء فى الشهور الماضية ذات 
مظهر سياسى زائفء لكن احتمالات اندلاع العنف المادى ما زالت قائمة»: فى حالة اتخاذ المجلس 
قراره المتوقع بعزل الرئيس. 

ومن ثُمء فإن عدم حل الأزمة السياسية يهذد عملية التحول الديموقراطي فى البلادء حيث يظهر 
الجدل العامء الخوف من أن إندونيسيا على حافة الانشقاق» ليس فقط من قبل مجموعة من الولايات 
الخارجية؛ وإنما - وهو الأهم والأخطر - انتشار عدم التكامل أو الانشقاق الإثنى أو العرقى فى 
مجمل الأقاليم. والمؤسسة العسكرية التى لم تكن فى البداية تظهر أية إثسارات لإمكانية التدخل فى 
الأزمة الراهنة؛ بدات فى التلميح بالتدخل إذا ما تفاقمت الأزمة وعجزت الأحزاب عن التوصل إلى 
تسوية سياسية أو فى حالة تهديد الأمن القومى للبلاد. 


ل احا 


ولذلك» يمكننا الحديث عن الأزمة الرئاسية الراهنة فى إندونيسياء ابتداء من ضعف تمثيل حزب 
الرنيس داخل البرلمان؛ وبالتالى الحاجة إلى مسائدة حكومة انتلافية قوية بدأت باقتراح تعيين 
ميجاواتى ناتبًا للرتيسء ثم ضم أعضاء من (7) أحزاب رائدة فى البرلمان؛ و(١)‏ من العسكريين فى 
أولى حكوماته ليثبت أنه قادر على تمثيل كل تلك الاتجاهات: أو على الأقل يستطيع استغلال 
الخلافات فيما بين هذه الأحزاب لتأكيد الدعم المستمر له. 


بتعبير آخرء فإن إندونيسيا التى أعلنت تحولها نحو الديموقراطية بعد أربعة عقودمن 
الديكتاتورية؛ اختارت شخصية نقليدية كارزمية للرناسة» حرصت على تكوين انتلاف قومىء يمثل 
كافة الأحزاب الكيرى داخل البرلمان؛ لكن بعد مرور سنة» أصبح هذا الرئيس محورا للانتقادات» 
وتصاعدت التهديدات بالإقالة» ولعل السبب الرئيسى وراء إخفاق عبد الرحمنء أنه لا يريد أن يفعل 
كما يفعل السياسيون فى الدول الديموقراطية؛ أى محاولة بناء ائتلاف يدعم وجوده؛ وتبنى سياسات 
تستجيب لمصالح هذا الانتلاف. 


فقد تم الترحيب بانتخاب "واحد" وأنها بداية ديموقراطية» حيث شجّع "واحد" ديموقراطية 
الثقافة السياسية» ودخل فى حوارات عامة أكْد فيها على أن اختلاف الرأى شيء صحى ومقبول» 
وعلى فلسفته فى التسامح الدينى وتبني اتجاهات معقولة نحو الحركات الاتفصالية فى آجة وبابواء بل 
أنشا علاقات صداقة سريعة مع قيادات تيمور الشرقية؛ وأنهى التمييز القائم ضد الإندونيسيين من 
أصول صينية» ونجح فى الحد من الدور السياسى للمؤسسة العسكرية. 


لكن بدأت الانتقادات؛ على أساس أن سياساته لا تقوم على استراتيجية واضحة أو بعيدة المدى؛ 
ولا توحد خطط جادة للتغلب على المشاكل المركبة التى تعانيها البلاد» وأنه رجل ضعيف النظرء 
يعتمد على آراء المقربين منهء وغالبًا ما يغلبه النوم فى اجتماعات مجلس الوزراءء ولا يتعامل بشكل 
جاد مع قضايا العلاقات مع الخارج أو الدفاع أو الاقتصاد. 

وبالرعم من هذه الصفات الشخصية فلا بد من ملاحظة أنه ناجح إلى حدٌ كبير فى التعامل مع 
خصومه:ء وأنه استطاع البقاء طوال عهد سوهارتو مكوثنا انتلاقا ساعده على كسب الرئاسة من مجرد 
قاعدة ؟٠ع,؟‏ من التصويت العامء بل نجح فى إعطاء الانطباع العام بأنه لن يستمر فحسب إلى نهاية 
مدته الحالية؛ بل إنه قادر على كسب انتخابات عام 4 ١٠1م.‏ 

لكن الأداء كان مخييًا فى الإصلاحات الأخرى أو المجالات الأخرى غير المجال الديموقراطي: 
فبالرغم من أن معدل النمو وصل إلى 904,4؛ فلا يزال بعيد! عن مستواه الذى حققته إندونيسيا قبل 
الأزمة المالية الطاحنة» ولم تُعْد قادرة على جذب استثمارات جديدة؛ بسبب من حالة عدم الاستقرار 
للسياسى. 


ذف 


وقد بدأت العلاقات بالتدهور وكانت بداية المواجهة فى أبريل ١٠٠٠م‏ حينما أقال وزيرين من 
حزبى النضال الديموقراطي وجولكارء واتهمهما بالقساد دون أدلة أو تقديم المحاكمة» وفى الاجتماع 
السنوى للمجلس الاستشارى أصبح "جوس دور" هدقا لانتقادات حادة من قبل الأعضاء الذين بدعوا 
الحديث عن التوبيخ وعن ضرورة تفويض سلطاته إلى ميجاواتى' ". 


لكن الوزارة الجديدة التى شكلها فى 77أغسطس خيّبت كل التوقعات؛ بأنه سوف يحاول من جديد 
بناء قاعدة موسعة للتأييد ؛ إذ خلت من أى عضو من جولكار أو اى عضو بارز من النضال 
الديموقراطي ٠‏ وبعد أسبوح؛ أعلن البرلمان أن الرتئيس متورط أكثر مما هو متوقع فى فضيحة 
بولوغ؛ وتم التصويت بأغلبية (51؟) ضد (4) » وامتناع (46) على إنشاء لجنة تحقيق خاصة 
ورومج فيما عرف بقضية بولوغ جيت وبروناى جيتء وكان المصدر الرئيسى للاتهام هو قائد 
الشرطة الذى أدلى بشهادته؛ بأن الرئيس أعطى (5) بلابين روبية (ما يوازى نصف مليون دولار) » 
إلى سيدة أعمال اتضح أنها ابنة زعيم نهضة العلماء هناك. 


بتعبير آخرء فإن جوس دور كان يعلم أن نظام سوهارتو قد دأب على استدزاف مؤسسات الدولة 
وبنوكهاء واتخاذ الإدارات الحكومية كمصادر لتمويل مختلف الأغراض السياسية والخاصة:؛ وكان 
من أهم الهيئات التى يلجأ سوهارتو إليها لهذه الأغراض هى بولوغ المؤسسة المسئولة عن تثبيت 
أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والدقيق. 

وقد كان من أهم المسائل العاجلة التى واجهت "واحد"؛ بعد كسب الرئاسة؛ هو استقلال أجةء 
خاصة بعد تصريحاته بكفالة حق تقرير المصير لهاء ومن أجل الحاجة إلى موارد مالية لكسب القادة 
المعتدلين هناكء لجا الرئيس إلى "بولوغ" لدعم المؤسسات والمدارس الطلابية. وعندما فشل فى 
الحصول عليها يدون قرار رئاسى رسمىء اتجه إلى سلطان بروناى الذى أهداه مليونى دولار؛ ثم 
أثيتت التحريات أن المال لم يذهب إلى آجة؛ وإنما إلى مجموعات ذات صلة بالرئيس. 

وقد رد الرئيس بأن التحقيق غير قانونى؛ وأنها حركة من أعدانه السياسيين لإحراجه» وبالرغم 
من موافقته على المثول امام اللجنة ؛ فإنه خرج عن المألوف» وقاطع الأسئلة قبل اكته.ال التحقيق» 
وبالنسبة لأعضاء البانزوسء فإن رفض الإجابة أكدت شكوكهم فى تورطه بهاء وقدمت تقريرها إلى 
البرلمان قى نهاية ينايرء مؤكدة على وجود شك معقول معب210 ؛ن:وط فى أن الرنئيس متورط فى 
قضية بولوغ» وأن التناقض بين تصريحاته السايقة حول ما حدث لمنحة سلطان بروناى يعقى أنه لا 
يقول الحقيقة كاملة 7) 

فالملاحظء أن لجنة التحقيق لم تجد دليلا موثوقا به للإدانة» لكن تقريرها أثار من الشكوك ما حفز 
الخصوم للاتقضاض عليهء لأسباب قد لا تكون لها علاقة من قريب أو يعيد بمس ألة الفضانح المالية 
تلك؛ فالتقرير يتهم الرئيس بصدد منحة بروتاى بإساءة استعمال السلطة؛ وبالكذب على الجمهورء 


يدلض 


وببعث الفسادء والمحاباة» والمحسوبية. 


وبناء على التقرير؛ أعلن البرلمان أنه اقتنع بآن الرئيس قد خالف الدستورء وإرادة الأمة» مخالفة 
جسيمة: خاصة فيما يتصل بما أعلنه من احترام الدستورء والتطبيق الكامل لكل القوانين والتشريعات 
من ناحية» وأنه فشل فى تطبيق ديكريتو رقم 5 لعام 154١م‏ الخاص بمحاربة ما يطلق عليه فى 
إندرنيسيا 1141 أى المحسوبية:؛ والفساد. ومحاباة الأقارب. 


وهكذاء ارتهن مصير "جوس دور" يمواقف الكتل الخمس الرئيسية داخل البرلمان» حيث يتوقع 
أن حزيه 518 سوف يناصره إلى النهاية» ثم هناك التحالف الهش من أحزاب الوسط الإسلامية» 
بقيادة "أمين رئيس". والتى فقدت الثقة "بواحد"» ثم هناك حزب ميجاواتى وحزب جولكار بقيادة 
"أكبر تانيونج"» واللذان يشكلان أغلبية البرلمان» ويتوقع أن تكون أصواتهما حاسمة فى النهاية» بل 
قد يكون مصير الرئيس رهنا بأصوات مقاعد العسكريين. 

فمركز جولكار صاحب )١١١(‏ مقعد فى البرلمان» و(؟8١)‏ فى المجلس الاستشارى لا يزال 
غامضنا؛ لأنه كان الأداة الانتخابية لنظام سوهارتو لفترات طويلة من الحكم التسلطىء وبالرغم من 
أنه لا تنقصه العناصر الفردية الى ترغب فى الموافقة على تولى مهام وزارية أو غيرها تحت قيسادة 
"جوس دور", لكن قيادات جولكار تدرك عبء الماضى وأنه من الأفضل لتحسين موقف الحزب فى 
انتخابات عام 4 ٠ ٠‏ ”م ألا تبدأ بمواجهة "جوس دور" ومن ثم تتبنى سياسة الأنتظار. 


والحزب الأكثر قاعلية هو حزب النضال الديموقراطيء والذى يمكن لزعيمته أن تحل محل 
الرئيس إذا تم توبيخه وعزله؛ وفى بدايات عام ١١٠٠م‏ كان من الواضح أن الأعضاء البرلمانيين 
للحزب ١57(‏ فى البرلمان و1485 فى المجلس) ما زالوا منقسمين حول التصرف النهاني؛ حيث 
تخشى ميجاواتى من إنشاء سابقة يمكن أن تستخدم ضدهاء وهى تدرك أن أى تحرك ناجح يمكن أن 
يجعلها تعتمد على سائر الأحزاب الأخرىء وهى لا ترغب فى الاعتماد على جولكار أو الوسط 
الإسلامىء وأنه إذا قُدّر لواحد أن يسقط؛ فإن أمل ميجاواتى أن يتم ذلك عمن طريق دفعه إلى تقئيم 
استقللته أو تفويض كامل السلطة التنفيذية لها وليس عن طريق العزل. 

بتعبير آخرء فإن مخاطر قبول ميجاواتى للوضع المتوقع بعد أغسطس ١١٠٠م‏ هى سابقة إقالة 
رئيس قبل انتصاف مدته ومخاطر تولى السلطة لنصف مدةء ومخاطر الاعتماد على ثقة ودعم 
أشخاص فى مكانة "أمين رئيس" والحاجة إلى مساندة جولكار أيضا فى تكوين انتلاف قوى يحميها 
من الطرح بعدم الثقة مجدد! فى البرلمان» خاصة لعدم إمكانية الوصول إلى حلول عملية وناجعة 
للمشاكل الاقتصادية فى ظل هذه الظروف. 


مام 


ولهذاء فهى تفضل اللجوء إلى الوسائل والإجراءات الدستورية لعزل الرئيس وليس الأخذ بنموذج 
الفلبين» خاصة بعد تغيير "أمين رئيس" لموقفه استنادًا إلى فتوى العلماء بجواز تولى المرأة ولاية 
الأمر إذا كانت هناك ضرورة لذلك. 


وهكذا. فإن الاحتمالات الواردة كانت: 


أولاً: أن البرلمان سوف ينتقد مدى استجابة الرئيس للمذكرتين الأولى والثاقية» وتتم الدعوة إلى 
عقد جلسة خاصة للمجلس الاستشارى. فى لول أغسطس ٠0١‏ ٠م:‏ فإذا استمرت القوى السياسية 
على مواقفها الحالية فإن الرئيس سوف يقال أو حل محله ميجاواتى؛ مع ملاحظة أن قرارات 
المجلس فى كل مرحلة من مراحل التوبيخ يكفى أن تصدر بالأغلبية البسيطة» لكن هناك اتفاق غير 
رسمى بين النخبة السياسية على ضرورة أخذ القرارات المهمة بالإجماع أو بدرجة قريبة منهء ومن 
ثم زيادة الضغوط على السياسبين للبحث عن حل توفيقى للازمة. 

ثانهًا: وهو الاقتراح المقدم من أعضاء المجلس الاستشارى بأحد بديلين: تعيين ناتب الرئيس 
بصلاحيات تنفيذية كاملة؛ وترك الرئيس كرئيس اسمى للدولة؛ وأنه من الممكن أن يكون هذا محلا 
لتعديل دستورى لاحقء أو أن يعلن "واحد" عدم صلاحيته الصحية لمباشرة مهام منصبه؛ وان 
يفوض اختصاصاته الرئاسية إلى النائب طبقًا لقرار يصدر عن البرلمان. وإن كان من غير المقبول 
أن يقبل "واحد" باى منهماء إلا إذا شعر بالعجز عن حسم الأمور لصالحه فى المرحلة القادمة. 

ثالثًا: أن يسعى الرئيس إلى إعادة بناء قاعدة ثقة من جديد داخل البرلمان بدء! بالتحالف مع 
حزب النضال القومى والعسكريين ثم جولكارء وإن كان "واحد" يفضل ضم أحزاب المحور 
الإسلامى ككل أو الحزب الأكبر داخلها وهو 2527.لكن حتى لو تم تشكيل هذه الوزارة على هذا 
النحوء: فلا يوجد ما يضمن ولاء وتصويت أعضاء تلك الأحزاب داخل اليرلمان» ويمثكل دعم 
ميجاواتى - أو على الأقل عدم معارضتها - عنصر إنجاح لهذا البديل بناء على أنها ما زالت غير 
راغبة فى التحدى الكامل للرئيس. 

لكن علينا ملاحظة ظهور جيل جديد من الشبابء الذى يسعى إلى تكوين انتلاف محافظ: وينتمى 
أعضاؤه إلى أحزاب شتىء ففى أيام سوهارتو كانت هناك مجموعة بقيادة “أكبر تانيونج" داخل 
جولكار تعارضه وتنادى بالإصلاح والتغييرء وكانوا يواجهون خطر الطردء لكن الخوف من استبعاد 
الحزب من الانتخابات جعل هذه المجموعة هى للتى تسود فى النهاية عن طريق اتباع سياسات 
انتلافية» وقطع العلاقات مع المؤسسة العسكرية والإدارية» والحديث كثيرًا عن حكم للقانون» وبناء 
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الروابط مع النخبة الرأسمالية. 


ولعل العضو الأكثر نشاطا داخل جولكار هو "قمر الدين عدى" الذى لا يتجاوز 5؟ سنةء وأحد 
القيادات الطلابية السايقة فى الاتحاد الإسلامى للطلبة 81111: وعلى وجه التقريبء فإن اكثر من 
نصف أعضاء البرلمان الحالى كانوا أعضاء فى الاتحاد الإسلامى للطلبة» ومنهم "أكبر تانيونج". 


وكذلك وراء حزب ميجاواتى: مجموعات أخرى» أهمها مجموعة عرفان بانجوروء وذولفان 
لندان؛ والأخير أجى عاش طويلاً فى جاكرتاء وكان زعيمًا للاتحاد الإسلامى للطلبة فى الثمانينيات» 
وهو الذى ساهم قى جمع ميجاواتى وتانيونج على مائدة واحدة: لدراسة تفاصيل الانتلاف بينهما. 


ويلاحظهء أن هذه المجموعة اجتمعت منذ مايو ١٠٠٠م؛‏ وأن قمر الدين قدّم بعدها عريضة موقعًا 
عليها من (7170) عضو من أعضاء البرلمان» يمثلون تقريبًا معظم الأحزابء يطالب فيها المجلس 
بمساعلة الرئيس عن قراره بإقالة وزيرين فى أبريل الماضىء ثم تقّم بعريضة أخرى لمساعلته عن 
"يولوغ". وتم تشكيل لجنة البانزوس التى كان قمر الدين عضو بها. 

وفى أواخر نوفمبرء رفع قمر الدين مذكرة أخرى لتوبيخ الرئيسء وكان لندان هو المتحدث 
الرسمى ياسم مجموعة قمر الدين» وصرّح بأن الرئيس يشجّع الانفصالية»ء عن طريق السماح لعلم 
بابوا بالارتفاع إلى جانب علم إندونيسياء ثم كان للمجموعة الدور الأكبر فى صياغة مذكرتى التوبيخ 
اللاحقتين» الأمر الذى يكشف عن ظهور نخبة سياسية جديدة داخل الحياة السياسية الإندونيسية 
تتجاوز الأحزاب القائمة؛ وتسعى إلى التواصل فيما بينها؛ وتستطيع أن تفرض آراءها وقراراتها 
والتى سيكون لها أبلغ الأثر فى جلسة المجلس الاستشارى المتوقعة فى أغسطس ٠١١‏ 7م. 

لكن المخاوف قد تأتى من اضطرابات الشوارع؛ التى شاهدناها فى شرقى جاوة وداخل جاكرتاء 
والتى يمكن أن تمتد إلى غيرها من المناطق» فإذا ساءت الأمور يمكن توقع حل رابع وأخيرء حيث 
يتم تعديل الدستور وتحل ميجاواتى على نمط ”استرادا” الفلبيين. وبالرغم من أن القوات المسلحة 
ليست فى موقع القيام باتقلاب عسكرىء فإنها ما زالت تلعب دورًا مهما فى هذا السيناريو. 


##* 
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هوامش الدراسة: 
-١‏ انظر في ممالك إندوتيسيا 
قنامة-قععنالقاط-ةزوع8ول10 -مقدطه8 -طععم ‏ ذأية ‏ بقعتهةاك1 قتلع ممأء اعوط 
1173152-008ناذ 


بهمتأناأو؟ع1 مقزوعممل مآ 165 لهة مه( 2ستد ماعطا لاء؟ ,تإع و عمومء1 ,رططء0 غرع80 -2 
وجدء لا بوك1 مومعل دعمعء0ه] موتوعدهلم] , ( .كلء ) عععما مطود , لومكلة:1 عمجل مذ 
بجع اء 22 2.1 ,1996 , عالطناكه[ مقلكة طعهدهك1آ :م0120 ) , 1945-1995 ون 
تقعقطة] ) ,عءمعلمعمعل0م1 موتوعدم0م[ 2ه عاععنده5 عط1 لسة ممصعهلنذ رسقددنا.8 
(1969 , ووععط ,لالدلا [أعوزه) 
وانظر فيما يتعلق بالتقاط المفصلية في تاريخ إندونيسيا: 
ع1 صسمطظ «جعزعه5 مقزوعمهلص]ا له )معصمماءع2 عط1 (.لع ) عمتاءم بجرول[ 
(.1980 بذوعرظ متاممك؟ )5 تعلرملا بسعلز ) , بزو[ تمعوعءط 116 10 تصقاأك[ 01 عمتددهت) 


عع50ل] تمهالذا ممزدعمه0م] تهرك ودلويع ع1 مه امععوع© 156 , ملمعظ بوررولز 
.(1958 , عنزعو1[ مدلا للا :عرجد1]1 ع1 ) ,1942-1945 د5نأومناعع0) عدعصدمدل 


, كلاق 1 نهه0همآ) ,لاعمللا عتميهاكا ع1 أه نررملوئلاآ مرعلمدم م رععاأسطء5 لمقطواعكا 
.(12.118-121, 2000 


تعدعةآط! ع1 ) , قأوعهصهلمآ وعلنه84 مز دهداذا أه عاععنها5 عذ1 , لمفامظ .ل.8 
.(1982 , أمطزنا! و'متكنواط 

لعن معلا[ ). بصنطدة © طاء تارعس ع1 مز وتوعههلم] 2ه نوره]و5زة1 , معطونا لممعرعظ 
(1971 , معوعوط 


؟- لمزيد من التفاصيل انظر: 
ما ع0 جعلط وقزوع008م1 وعزعه5 بعجعلا , عاهماك 010 بوموتعلمة غعتلمعظ 


ندا , 42/3.أول/ا رقعتلنا)د مهتممة 1ه لمستدمل , عءلاتأعممكرءط أقعممأوذآ1] 96أوتدم تمه 
47746 .2 , 1983 


ممقاع0؟5 عاقلا ع1 مز وزوعمهله1] مأ مصمتواء 1 موتلتحء - تصفانائك8 , طعسمن) لاأمعدط 
هذ أمعمزمواءعنع2آ للقة عتماك عط1 , ممقتتاتل؟ ع1 , (لء ) ممطعوأه5 مترعطزلا هدر وط 
.61-66 .2 , [199 , مقعره[ه© , علأنه8 , عزرزعوط عط لهة موتكم 
4- اختاره سوهارتو ناتبًا له في عام 1544» لكنه اضطر للاستقالة فاختاره المجلس الاستشاري ليكمل المدة 
الباقية من حكم "سوهارتو” وحتى عام 7١٠3؛‏ ثم اضطر إلى تقديم موعد الانتخابات إلى عام ١1515‏ 
١‏ 





تحت الضغوط الشعبية المطالبة بالتغييرء ووضع مجموعة من الإجراءات التي كفلت خروج الانتخابات 
بهذه الصورة الديموقراطية من إطلاق الحريات السياسية؛ وعدم الحجر على الأنشطة الحزبية والسماح 
ال8؛ حَرْبًا بالتقدم للانتخابات» والأهم من ذلكء التعديلات التي أدخلت على وضع المجلس الاستشاري 
الأعلىء وقصر فترة تولي الرناسة على مدة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة ققطء وتشكيل لجنة محايدة 
للإشراف على الانتخابات. 
فرغم أن حزب النضال القومى حظى بأكير عدد من المقاعد داخل المجلس الاستشاري؛ ورغم سعي 
"ميجاواتي" للرئاسة؛ لكن الاتجاهات الإسلامية عارضتها ممثلة في حزب النهضة القومية 8108 
المعتمد على "نهضة العلماء” ولحزاب الوسط بقيادة أمين رئيس (والذي شغل منصب رئيس المجلس 
الاستشاري أيضًا)ء وأهمها حزيا 2827 و 280 للمعتمد على أن منظمة "المحمدية ": فضلاً عن جناح 
جولكار داخل اليرلمان» فحصل جوس دور (وهو لقب عبد الرحمن واحد ومعناه ابن الشيخ) على 
أصوات 777 مقايل 17 لميجاواتي» وسعيًا إلى نوع من التوفيق بين اتجاهات المجلس الاستشاري 
تمت تسمية "ميجاواتي" نأنبًا للرئيس. 
.اتطيعزه. مباموع -كاكقء- أكصل ححا // نبال[ ,2000 1425| 3 , كأولت) وأةأ5عمهق0م][ ,100 
1 انظر على سبيل المثال: 
غطناه0آ ها لوا[ صس؟ ك'م0 مال ة تواذعوملص]1 وس أمعموةءط رعلونودع لعمصعءظا 
.2.78-6 . 0[1.15/3/ ,1998 (لة ملممسسامل عتالومط 
مهة أفممتكةل! :مها 1 أممط أمعلوعمعلمآ أن عممععميعصسط عط1 ,ومكاه) دعتصدل 
, 22/1.أم/ا ,2000اترهمف , هتقف أمهعطأانام؟ صسهمم تمعاده©) ردعومعالقكت) لأهقدموع18 
2.123 
أن وهلتقتوع اص ذك1ن1 ع1 عه) كاععردمء] هاه أدمع د أرعل ع1 04ل ,رططتلءت) غيعطم] 
1999نزأنال , 01.53/2/ا ,كتتهاكة أهمه اه سعتهآ كه لوستمامل سمتلعطكس4 بدأوعدملما 
2189-08 
1516© قتععهه4مس1 , (عأماذ مائولا 2 كه ع ل/صلاك دروعصملما مقت رطلامونظ8ظ ممك 
2.2.3247 , 2000 انعجم ,58.املا 
:119 , 74/3 .01 / بكستهاكف مونععه8 دعلا[ نصتاك تتدعممله] اأزللا يممدرعروع .+1 للقدمد] 
95-7 .2 ,2000 
01.129/4454 7 ,تاقتدوع ماد ج71 , 7و1 كقط جرع[ 5'دزوعوولم1آ ,ئصوا8 مقتامال 
.33-6 .2 ,20612000 


خض 





دماأوصتطمه الا بطععة أه دومعا ع1 طونصعط؟ متوعوملم] وماعزع بلوتنقه وطامفسدة -7 
7-2 .2 ,2000 معمتسدك , 7/01.23/3 , والرع روه 0 
وهو مقال مهم من زاوية اعتباره أن آجه هي باروميئر لما سوف يحدث في إندوتيسيا في العقد القادم؛ وأنه 
إذا نجحت الإصلاحات في أجة فسوف تنجح في أي مكان آخر داخل إندونيسياء وأن النظر إلى مستقبل 
إندونيسيا من خلال آجه ليس فقط ببرهان على الترابط الحيوي للمجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والتعطيمية والدولية؛ وإنما أيضنًا الحاجة إلى التقويم الهيكلي والنظامي وكيف أن مختلف الوحدات المكونة 
للدولة تحتاج إلى حلول وبدائل متنوعة. 
4- بل ورفعت الأمر إلى محكمة العدل الدولية عام ١934١ء‏ والمعروفة بقضية بادع؟1 027 1000 ضد 
أسترالياء والتي قضت فيها بعدم الاختصاص. 
.(قأاعذدنة كلا أمعنمره6) هع[ 2ت ,120 , 1991 ,101 
5- بل ورفعت الأمر إلى محكمة العدل الدولية عام ١335١ء‏ والمعررفة بقضية د15 م09 115107 ضد 
أستر اليا والتي قضت فيها بعدم الاختصاص. 
.(هالوأاكينة ىما لقعنكنه6) نونقع1 مت جرمصرا! , 1991 ,101 
2.327 , ,لم0 بطاموظ8 سعة -10 
95-7 .2 ,1 م0 ,رمكرعوصط .>1 لأدمون] 
-١‏ من أهم الدراسات التي عذيت بآجه وأنها المرشح الثاني للانفصال بعد تيمور الشرقية: 
اع5 لق : وتأقسدك طمول؟ مذ نوماتمع71 لولععم5 186 :طععة ‏ ,م8.00 متمقكا 
اثدمة 1.20/1ه// , وطذقاقم4 جاتسمسذة8 سلتامه84 أه [ومسنمل , عمتصورط عمنالقادظط 
91-04 .2 , 2000 
20/1.أ _سستهاك4 جانعمم111 ستلعب14 له لقسددوقل رعكدة) نطععق رطتقط1 مقمسآ 
.105-110 .5 ,2000.م8 
معد اه 8.97 ).م0 بسمدمعصوط للاهدهدآ 
حيث التركيز على أن الهوية الإسلامية لآجة ومواردها الطبيعية تجعلها أقرب إلى الانفصالء وأنه لا توجد 
قيادات أصلب عونا ومناهضة لنفوذ جاكرتا من زعيم حركة آجة الحرة "حسن دي تيرو" الذي يدعو إلى 
التحرر من استعمار جاوة: ويعتبر نفسه الرئيس رقم ١؛‏ لدولة آجة؛ وأن إندونيسيا قرمية ودولة ناشنة 
حديثة وأنه هو ذاته أكبر في السن من إندونيسياء حيث كان ييلغ 15 سنة عندما أعلن سوكارنو قيام الدولة 
علم ,١1545‏ 
وهي أمور لا يجوز أن تؤخذ على علاتها ؛ لآن شعب أآجة قد تجاوز بكثير طموحات تيرو المنفي في 
السويدء وللذي لم يعد له تأثير داخلي خاسة مع ظهور منظمات غير حكومية تمثل فنات لجتماعية مختلفة 
الطلاب والمرأة واتحادات الأعمال والتي لها مصلحة فى السلام والعدالة والاستقرارء فضلاً عن أن العمامل 
؟ 





الديني لا يقودها إلى الانفصال: فهي ولاية مسلمة ضمن وسط مسلم على عكس تيمور الشرقية؛ ومن ثم فإن 
استقلالها يحولها إلى مجرد أقلية في بحر متلاطم في جنوب شرقى أسيا. 
تداعة اممعطاناه5 هذ وور[ااعطعه أكلأقمقمء5 ستأدسكة لعصصضم ,ه11 بععدلمة -12 


تسمتتوععء1 © أعتللدهن) مذ عع أل د50 , كدملكقعنامم1آ لمة كاععموم2ط ,عموع)كادوعط 
267-88 ,2 , 2000.عه12آ-اء0 , 1.23/4ن0/ا 


لمعنات[ه كو رع مشسموء12 :ترمفظ ع أوهيداك عتعمعطععة 2ه كامم1 عغط1 ,طنمقط1 ممكعاسداآ 

.وعد اء 154 .2 , 1998 برقتكزة[1/18 رمقمدع وعطع ؟] نازو الملا -ععوعزء5 

عمعطععةق ع1 آه لالنطد ف :غ[اه ع1 مقعتاطنامع5 عط ,مذللنكصسدزك صتللتصمجول؟ظ -13 
بعد كك 13 .2 ,1999 ,5ع01ن5 دلمة أكمعطاناه؟ كه عألكتاكها تعرممدئومزة ردهتااعاع] 

4ن لمعنه , هتدعصملم!ا صت ممالاعطع] صذاا أصدنآ ع1 لسصة منماسدمامة؟ز , ألوطعون5.5 

.109-33 .2 , 1983 أععقق8 , 01.14/1/ , دءعنلناد مدتكئمة أكقع طانهمذ 

وعد اء 34 .© ,011 .م0 رمصوطاط مدتايط -14 


اتام و00 , 2002ل مقاءآ هذ تاعلرع1/! قناجة2 تكممع:0 غط1 , كدلروعع" .2 لطماقظ -15 
01985 , 125/10أ0/ا , إعسناك موتكة . معمتبان برعل[ منود مز ععمقطن لمة 
.1055-6 

اأخعوملصآ علزكما , #ععمقط© ععطامقق وعصعوع10 قبووط ؤوع//لا نرطل/لا ,برها صسودك 
0 , 210.61 

2.35 .م0 بدسدلاط مقتاسل 

5 كه 105 .8 ).م0 , وموتعصمط لتقدعءظا 

,2000طع19 , بطاستدكآ مز ومقكت لمة ععلصدطم! وسمتسمع<©) :نوتزوعصولم[ ,100 -16 
ألكاذا .م01 مناممع - د إكامع- أغمق تحص / نم 110) 

7 مع ملاحظة أن هذا المجلس كان مكونا من برلمان عام 1157؛ والذي كان لحزب جو لكار فيه 
مقط 2١‏ ولحزب دعم 41 مقعداء وت لتمثيل المؤسسة السكرية., 
5 عط 2ه ععهم) 116 :100لا كده) لمة العصتدع017) ,مدومامدد ى -18 
لدععآ لصة لقدهاتطتاكمه0© , (.له ) دمؤزذ.) ها , 8أدعصملصآة صل لمات كدوم 
, ععسعلمدعمن1 2 جم] مقتكة 06 لإمسعليهعم . دعاكامدت الفتاكم له 5ممعاوزك 
.123-45 .2 , 1990 , 1597 #ممدعنال , كعمتممت1لتطط ع1 له .انملا 


يض 





لمة معاكعن] أقدمناسطت وده روم تاطمعوعةق لمة كامعلتوعر2 ,لإعمد0.ل بانقعناط81.5 
58 اء 34 .2 ,1992 رووعع2 .لالولا عملتعطدتون) امول بجوع0( رع تستقصسوطط أدرماعواع 


2001 .هقل ,41/1.ام/ا ,وعحوس5 سمتهق ,2000 م قأوعوهل12 ,016لنآ صدتلاطا 2 -19 
2 2.208 
٠‏ حيث كانت بدلية الصدام مع إقالة حمزة حاز في نوفمير ١114‏ بعد مرور شهر واحد وهو أحد قادة 
حزب 527 ولم يتم استشارة الحزب قبل الإقالة: وهو ما تكرر مع إقالة "لقصان ساكردي" وزير 
الصناعة (حزب 8-[250): و”يوسف كالا" وزير التجارة (حزب جولكار) في إبريل 5٠٠١‏ 
وقيام عاصفة من الاحتجاجات وطلب ١77”‏ من أعضاء البرلمان ضرورة مثول عبد الرحمن واحد 
أمامهم لتوضيح أسباب الإقالة؛ وهو ما حدث في ؟ يوليو وإن رفض الرئيس الإجابة على أسئلة 
الاعضاء مكتفيَا بالقول» بانه قد أرسل مذكرة لرئيس البرلمان بهذا الموضوع ء وأنه لم يعد مسنولا 
أمام المجلس بعدء ثم أتبعها بما يعرف بانقلاب القصر وأخرج عدذا كبيرًا من ققادة الأحزاب التي 
ناصرته في الانتخابات من الحكومات المتعاقبة. 
09 .م0 ,0016نآ.8 
بزداة1 3 , عألاعمخ عمل بلط عأصمعط0 :ولول ونهاوعوملم] ,جنامع كتكك0) لأهمملأقدعامآ 
(بلماطعةه. مهعم -كتكتيع-1أمذ. عدص /:صنال) ,2000 
١‏ ققد شارك في انتخابات عام ١552‏ أكثر من 78 حزبّاء حصل منها الحزب القومي على ؟,9077 
من الأصوات (27 مقعذا)» ومجلس شورى مسلمي إندونيسيا على 901١,5‏ (27 مقعذا) » ونهضة 
العلماء على 45(18,4 مقعدًا)» والحزب الشيوعي الإندونيسي على ١7.4‏ (71مقعدَا). ويلاحظ أن 
الفترة من عام ١5545-1514©‏ شهدت أربع حكومات بمعدل )٠١,7(‏ أشهر لكل وزارة: وأن الفترة 
من عام ١5517-113٠‏ شهدت ست وزارات بمعدل 17,4 شهر! لكل منهاء ولهذا أعلن سوكارنو 
في مارس 1127 قانون الطوارئ وتأسست الديموقراطية الموجهة في يوليو 1159 وألغيت 
الجمعية التأسيسية وعاد العمل بدستور عام 545١٠ء‏ ثم حل البرلمان لعدم موافقته على الميزانية 
وبذلك انتهت تجربة إندونيسيا الأولى مع الديموقراطية الدستورية. 
وهو أمر منتقد لسبق أخذ ”"سوهارتو" بهذه الفكرة عام 4١577‏ حيث أجبر أحزاب المعارضة 
التسعة على الانضمام إلى تكتلين» فانضمت أربعة أحزاب إسلامية إلى حزب 7257؛ وانضمت 
خمسة أحزاب علمانية إلى [(81: واستمر جو لكار هو حزب السلطة الذي يحوز ما بين 96٠١-6١‏ 
من عدد الأصوات؛ وهو الأمر الذي حد من فاعلية الأحزاب وانشغلت بخلاقاتها الخاصة داخل كل 
71 أنظر في الدور المزدوج زوع 12111 للمؤسسة العسكرية: 
مذ ,لإمععمممع لصة كمه ماع بصمانلز11-[ذ0 أه ومتامععده0) بكتطعد .1 ممعععطعظ8 
لمدمتوع؟ لصة لإعورعممرع<آ عمصزل1نه8 :كدمتتهاع1 صمانانقا- لابه ,(لم) دععمقة لنعودا 
م 





تع انمق ,عمصساظ لهمامعن) لمة قاكة أكقعطاتاه5 بقعارعصم مزاه[1 مذ لوالرباءء5 
.50 أت 18 .2 ,1999 روومعط بتعا بون /1لا 
تلعدسة مدتدوعدملهآا ع1 1ه ومتأعصبظ لقنلا ع1 :للظم أكعمكاوطآ ررعءلان8 لعمتد 
21-7 .2 , 19995 , كعتقاكة أهمه تأقممعام] 01 عالشتاكمآ :عرمممعمزك روعورمم] 
4" انظر فى التوجه الجديد للمؤسسة العسكرية واحتمالات التزامها به فى: 
عع#سقطن) : وزوعههلهآا ومستتدعممه2د! ما كممواع] تصقانلز84 - [0 , رععباز8 طعمنك 
,2000 «عمصمصسك ,26/4.أ0/ا ,جأعاعم5 ع2 وععه8 لععى4 واتسماوده© أكلتصسة 
.607-33 
(لوخطععه.مناميع- كتوترع لتنا سعط تم 1]) , كتك0 أقزوعهه0م1 ,100 -25 
7 حيث أعلن الجنرال 511:8:40 قائد الجيش رد'! على إشاعة أن واحد يعتزم حل البرلمان: إننا حقيقة 
لا نريده إن يفعل ذلك؛ ونحن ليس لدينا الحق في ليقافه؛ لكننا لا نريده أن يفعل ذللك. 
(لومخطععه. جنامع- دامع خم حححط نص ![) ,كاكة0 10002©518:5 ,1006 -27 
4" وفي أكتوبر ١915‏ اختار واحد " رئيس رشيد ” أحد خبراء الحكم المحثي وزير! للذاتية الإقليمية» 
ثم وزير! للداخلية في أغسطس ٠٠١٠‏ "م . للإشراف على تطبيق برئامج عدم المركزية الذي بدأ في 
يناير ٠٠١1‏ ء لكن الرئيس غير قراره وأبعد رشيد إلى وزارة ليس لها علاقة باللامركزية» ولم 
تكن دوافع عبد الرحمن واضحة وراء التغيير لكن الانطباع الذي ساد بعدها هو أنه قرر تاجيل 
تطبيق البرنامج برمته. 
560 اع 216 2 ,بان .م0 ,110016 .1 
8 قفي منتصف عام ١114‏ لعب مركز "هنري دومون" ( مركز الحوار الحضاري وهو منظمة غير 
حكومية مقرها سويسرا) دور الوساطة بين الطرفينء والتي انتهت في ١7‏ مايو ٠٠٠١‏ بتوقيع 
سفير إندونيسيا في برن عن الحكومة ود زيني عبد الله عن الحركة لهدنة لأسباب إنسانية لمدة ئلاثة 
شهور تحت اسم تاععمة ها عونتو مقأكقالمقسن!] 2ه عسننمهورعلمل] اأسزمل غ11 
نصنت على إيصال المعونات الإنسانية لشعب أجة الذي تأثر بالموقف الحالي وتشجيع إجراءات بناء 
الثقة نحو حل سلمي للموقفه وتشكيل لجان مشتركة وفرق للعراقبة» وإن جمدت نشاعلها في نوفمير 
ملعلل 
أت 2.79 ,1و0 , عمد لمقمرء8 
مع ضرورة ملاحظة أن التطورات الراهنة قد تجاوزت الحركات الانفصالية هناك ولم تعد منظمة تحرير آجة 
تعبر عن قطاعات كبيرة من المجتمع: خاصة بعد مشاركة قادة آجة في الأحزاب الرئيسية مشل غزال عباس 


لضن 








أو تعيين حزب الله سعد القاند المحلي لحزب الوسط الإسلامي وزير! لحقوق الإنسان؛ وأن المجموعات 
الاجتماعية المؤثرة هناك تميل إلى التوفيق بحيث تستمر آجة ضمن إندونيسيا. 
انظر فيما يتعلق بتفلصيل الإصلاح الاقتصادي تقرير: 
2001 طععقكظا 13 بقتوعهمله]1 مز ممماع8 أوتعمقمط غه ععتائامه عم1 طعا 880 , 16060 
لمخطعره.مناوعع- كلد اصع- 1م جحححط // :م11 
ا القتقطه لطم ععلمنا توعتلمط مواعره1 55 ,طاتمك توومطامف -31 
١/01.22/2 ,‏ , هتقة أكدع طأناه5 جهنمم صسعاسه© 2عأهاذ دبال كداماك عه لمعتلمك] 
498-77 .2 , 2000.عع10] 
#متطوعلمعا أه لمظ عط :لجفطكمة مز ء[مه 5وتوعوه00هل ,طتتددد تزوممم -32 
.2238-0 .2 ,1999 .عنام , 21/2.املا , حتكطة أكوعطتيتو5 جتعرمم سعامه0) 
سمتاهمادتدة ,كاتكلرن) عمصل]' أكو ع1 م عوومروع8 والقشتلكم باأومصبط ودام 
.163-60 .2 ,2000 نإلس[ ,1.45/2ولا ,مستقاك4 افده قمدعكم1] أه لوسسول 
لع أت 504 .2 ).م0 بطاتمرك لإومطاممق 
؟7- وبالطيع لا ننسى أن "عبد الرحمن" قد زار إسرانيل عام »١1554‏ ودعا إلى الاعتراف الرسمي بها؛ 
الأمر الذي أثار استياء نهضة العلماء التي كان يرأسها وقتنذء ثم كرر دعوته للاعتراف الرسمي 
بإسرائيل بعد توليه الرئاسة وأن الغرض من هذا الاعتراف هو الانفتاح على المجتمع التجاري 
والمالي الأمريكيء وأنه بالاعتراف يمكن لإندونيسيا أن تلعب دورً! اكير لصالح دولة فلسطينء بل 
إنه تقابل مع شيمون بيريز وياسر عرفات في يوم واحد ١4(‏ أغسطس )١٠١٠١‏ تعبير! عن رغبته 
في لعب دور الوساطة بين الطرقين. 
4- انظر على سبيل المثال: 
119163 هه متطعامه) ‏ مدرلا أممط مذ عأمه أوتلومكنسة. بقزسطك كتتقطك 
.1338-7 .2 ,1.277/1616ه0لا ,2000.مع5 


أقع قت عمه5 :لوزن ومما1 أووظ ع15 لمة وتلودكسة ,لإعلدقة «صسدنااملا 
للد ,45/2.املا , ستهالم لمدممتاتممعنمآ له لقسصسول ممتتصساسسم4 ,كتمعصصوم0 
1151-2 .ظيط , 2000 


8,8.172-6 ,أأنا.م0 لاع8 أمنهه) 


نضض 





عمتده1اه؟ ونطفاك ععبجدهم- ء(14100 25التكاكناة ومتدلاءع-ع8 ,ععمءتتدط مدالق -35 
لقءنزأو لمة عتععتهناذ لأقمماوع؟1 ,كوستدع؟ 1525 ر,كزواء0) عممزة1 أممط عط1' 
2000 عئ118 روع1 نط5 
بونسسء؟ عط لمعه وناو مواعءه؟ أتعلم - كقطع8 5وزوعمملم1 بقصايد إددعك 
ركدتهآكف لعدمتامسصعتاصا 1ه لتمسعدول مستلعندس4 ,قتلةذكبة طترزلا أمعمعءوم 
231-22 .2 ,1997 ,01.51/2/ا 
1" انظر التفاصيل في 
2001 بطعط 21 بدنوص2 أونمعلزدعط ونوزوعمملس]آ ,1060 
2001 نزققة 21 , ألسسهظ لممععد عط :ولكصت) لقتامءلزوعءط 5هزوعمملعز ,160 
(الاناطعكه. مناويج كأ كتع- إأدا. سححد :اتا 
07 كاتت البداية هي ادعاء أن تورط الرئيس في الفضائح محدودء وأنه كان بسبب الحاجة إلى الدعم 
المالي للولايات المضطربة خاصة أجه. حيث لجأ واحد إلى نائب بولوج ( وكالة التغذنية ) من أجل 
مد آجة بالمنح» لكنه اضطر إلى إلغاء الطلب وتوجه إلى سلطان بروناي وحصل منه على منحة 
قدرها مليونا دولارء وأنه لم يعد على معرفة بما حدث في يولوغ وعن توزيع 55 مليون روبية 
عن متستوعة من الإشخاض المقربين اليه : 
ثم تقدم واحد بقائمة بالولايات والمناطق التي تلقت الدعم من منحة برونايء لكن الرجل الذي 
أعطاه المال قدم قائمة مختلفة» ورأت اللجنة بناء على ذلك بأنه لا يوجد دليل قوي على أن واحد 
يكنب أو أنه أساء استخدام المال» وإن كان هناك شك معقول في ذلك. 


#*# + 


لبقن 


7777 يبر باشُشسشُشُْْْ ل ؤظظ66 ئ سلس ل “سي 7 5ئ 7205705‏ 
الإسلام والسياسة الخارجية المصرية 
دراسة في نمط العلاقة وتفسيرها وتقويمها 
د. نادية محمود مصطفى 
722227222222 يبيب ب ب ل ل ظلظلظلالُظاشُشيي 2 


#. 
تمهيد ": 


هل يلعب الإسلام دورا في السياسة الخارجية المصرية؟ وكيف؟ هذا هو السؤال البديهي والبسيط 
والتلقاني» الذي لا بد أن يثار حين قراءة عنوان الدراسة. 

ولكن لا بد أن يختلف منظار القراءة والاهتمام والتفاعل من باحث إلى باحثء ومن مهتم إلى 
آخر. 

فقد يطرح البعض السؤال ياستغرابء أو استنكارء أو رفض لأن يكون للدين علاقة بالسياسة 
بصفة عامة وبالسياسة الخارجية بصفة خاصة؛ حتى لو كانت سياسة مصر- قلب الأمة العربية» 
الركن الركين من أركان الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل الممتد قي مراحل قوتها ومراحل 


وقد يطرح البعض الآخر السؤال بفضول واهتمام الباحث ورغبته في معرفة كيف يمكن أن 
يصبح للإسلام علاقة بسياسة مصر الخارجية في زمن تصاعد فيه وزن الاعتبارات الماديةء وفي 
زمن توالت فيه النكبات على الأمة باشكال متنوعة: التخلفء التجزنة:ء التبعية؛ الاتهام بالإرهاب»: 
وعدم الديموقراطية؛ وانتهاك حقوق الإنسان؛ وأخيرا في زمن أضحى فيه الإسلام شريكا وقاسمًا 
مشتركا في عناوين بحوث ودراسات تهتم به باعتباره مجرد متغير من المتغيرات محل البحث. 


وقد يطرح فريق ثالث السؤال؛ وفي قلبه عغصة ومرارة أن يأتي على المرء حين من الدهر 
ليطرح مثل هذا السؤالء الذي يعني أنه يمكن ألا يكون للإسلام دور في سياسة مصر الخارجية» في 
حين أن تاريخ مصر الممتد في قلب التاريخ يقول: إنه كان للدين دور محوري في سياستها؛ حيث 
كانت مصر دانمًا في قلب التاريخ الإسلامي بمراحله المتتالية؛ تلعب دورها العالمي - أحياننا - » 
والإقليمي أحياثا أخرى تحت راية الإسلام وباسمه. 


ومن ثم يري هذا الفريق الثالث - الذي أنتمي إليه - أنه يجب طرح السؤال بطريقة أخرى؛: وهي 


(“#تقدم لكل من سيادة المستشار طارق البشريء أ. د. حسن أبو طالب بخالص شكري عما قدموء من أراء وأفكار خلال مناقشتي معهم 
حول منهاجية الموضوع ومضمونه. 
كدلك أتوجه بالشكر للابنة أسماء عبد الرزاق؛ طالبة الدراسات الطيا والبلحث المساعد في مركز الحضارة لقيامها بجهد متميز في 
توثيق مادة الدراسة ومراجعة طباعتها 

الحمض 


طريقة مزدوجة من ناحية: لماذاء وكيف وصل الأمر إلى حد التساؤل عما إذا كان الإسلام_بلعب 
دورًا أم لا؟ ومن ثمء وحيث إن هوية مصر الأساسية هي العربية ‏ الإسلامية مهما تنازعتها دعاوى 
هويات أخرى؛ اسوك يكزي التسال عل زلكية اخ يي في : ماطبيعة ة دور الإسلام الآن؟ وما 





والذي أفرز مثل هذا السؤال الذي صثرنا به الدراسة (هل يلعب الإسلام دور)؟). 


ويحمل السؤال دلالات ومعاتي تختلف حولها وعليها المنظورات المختلفة لدراسة السياسة 
الخارجية المصرية» وأقصد هنا -مبدني اء وحتى نصل إلى تحديد النطاق الزمني للدراسة- السياسة 
المصرية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. 

وهنا يجدر أن نتساءل: هل مفهوم "الدائرة الإسلامية" في السياسة الخارجية المصرية» أو 
السياسة المصرية في الدائرة الإسلامية يقدمان المنهج المناسب للإجابة على هذا السؤال المزدوج 
المشار إليه عاليًا؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي أحد منهجين: منهج استقرائي إمبريقي وصفي يبدأ من 
الخاص وينتقل إلى العام؛ أي يبدأ بتحديد معني الدائرة الإسلامية في الخطاب المصري ومؤشرات 
السلوك الرسمي المصري القولية رالفعلية تجاه قضايا هذه الدائرة» وقد ينتقل بعد ذلك إلى تفسير ما 
قد يظهر من نتائج لهذا الرصد والتشخيصء والمنهج الآخر منهج استنباطي يبدأ - على ضوء 
المعرفة المسبقة بالسياسة الخارجية المصرية ووضع مفهوم الدوائر ‏ بمراجعة هذا المفهوم انطلافا 
من إطار معرفي ونظري واسع؛ أي يبدأ من العام وصولا إلى الخاص. 

ومن ناحية أخرى فإن هذا المنهج الثاني يصبح منهجًا قيميا؛ لأنه يفترض البحث فيما يجب أن 
يكون عليه دور الإسلام وفمًا لهذا الإطار المعرفيء ونتبنى الدراسة المنهج الثاني. 

إن دراسة الموضوع وفق المنهج الثاني - من داخل تخصص العلاقات الدولية» وفي إطار نظرية 
السياسة الخارجية» ومن منطلقات المنظورات المقارنة في هذا التخصص تتطلب تحديد خطوات 
منهاجية أساسية» وهي: دوافع الاهتمام بالموضوع وإطاره النظريء الإشكاليات المنهاجية الأساسية 
التي يثيرها الاقتراب منه؛ والتحديد الإجراني لها في الدراسة: المقولة الأساسية أو الاطروحة 
الأساسية للدراسة» ومنهج شرح هذه المقولة؛ وأخيرًا هيكل الدراسة وأجزاؤها التي تقدم هذا الشرح 
وحيثياته. 


هذاء وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعة من الخطوات المنهاجية إنما هي نتاج القراءة المقارنة 
للنقدية التراكمية في مجموعات من الأدبيات العردية والأجنبية التي تتصل بالموضوع بصورة 


رفن 


مياشرة أو غير مباشرة» ولقد تم تصنيف هذه الأدبيات التي تم تؤثيقها خلال العملية البحثية إلى عدة 
فثات» وتمثل كل فئة بعص الدراسات كما سيتضح فيما بعد. 


الجزه الأول : 
بين دوافع الاهتمام بالموضوع وبين إشكالية دراسته وبين مقولة الدراسة ومنهجها 

أولا - دوافع الاهتمام بالموضوع وإطاره النظري: 

تم استكتابي في المؤتمر تحت عنوان: "سياسة مصر تجاه الدائرة الإسلامية"؛ وكانت نوافعي 
نحو الاهتمام بالموضوع أكبر من أن تقتصر على دراسة سياسة مصر تجاه تلك الدائرة على نحو ما 
اصطلح على تعريفها في خطاب السياسة المصرية كما سنري؛ ولذا اقفترحت تعديل العنوان 
ليصبح "البُعد الإسلامي في سياسة مصر الخارجية"» ثم عدت ووضعت للدراسة عنوانها الحالي. 
وكانت دوافعي متعددة» وسيتضح منها ‏ كما سيتضح من الجزنيات المنهاجية التالية ‏ أسباب هذا 


وتتلخص دوافع اهتمامي بالموضوع في مجموعات متنوعءة؛ منها النظريء والمنهاجى» 
والفكري: ومنها العملي. 


المجموعة الأولي: دوافع الانتماء الحضاري الإسلامي: 

-١‏ الدوافع النابعة من خبرة التطور التاريخي في وضع الدول الإسلامية في النظام الدولي» 
ومن فقه اللحظة التاريخية الراهنة (النصف الثاني من القرن العشرين): البحث في معضئة العلاقة 
بين المصلحة الوطنية والمصلحة الإسلامية: 

إن متابعة هذه الخبرة وصولا” إلى فقه اللحظة التاريخية الراهنة توضح لنأ السياق النظمي 
والتاريخي العام الذي أفرز الوضع الحالي للسياسات الخارجية للدول الإسلامية؛ أي الوضع الدّي 
يُطرح في ظله وبقوة التساؤل عن العلاقات بين الإسلام وهذه السياسات. وبالطبع يضم هذا السياق 
وهذا الوضع مصر باعتيارها ركثا من أركان الأمة الإسلامية الأساسيةء ومن ثم فإنماطرأعلى 
أوضاععها وسياساتها ليس إلا جزء من نمط عام حدث ويحدث في أرجاء الأمة؛ وان اختلفت 


ومعها خارج المرحلة التي كان فيها الإسلام هو أساس الشرعية والإطار المرجعي للدولة 
امم 


والمجتمع حتى بداية القرن .١5‏ فمنذ هذا التاريخ بدأت إرهاصات الهجوم على هذا الأساس في 
الظهور والنمو التدريجي المنتظم في ظل الاستعمارء ثم كان لا بد وأن ينعكس الأمر أيضًا على 
العلاقات الخارجية» وخاصة بعد أن تكرست التجزئة مع ظهور الدول القومية المستقلة. 
حقيقة كانت قضية الملاءمة بين الأوضاع الدولية والداخلية المتنوعة ‏ وما تفرضه من 

ضغوط أو قيود على الدول الإسلامية- وبين القواعد والمبادئ والأسس الإسلامية لإدارة العلاقات 
الدولية - قضية قائمة في مراحل سابقة من التاريخ الإسلامي؛ حيث اثارت ممارسات الدول 
الإسلامية (الخلافة أو السلطنات والممالك في ظل الخلافة) التساؤل حول مدى شرعيتهاء ولكن ظل 
هذا التساؤل -حتى قرنين- ينبع من داخل الدائرة الإسلامية» ويتم تقويمه بمنهاجيه إسلامية. وتحمل 
لنا خبرات التاريخ الإسلامي في عصوره المختلفة دلالة نماذج وأنماط متنوعة7"). 

أما في ظل الدول القومية -منذ بإرهاصات ظهورها في بداية القرن» وحتى تبلورها ونموهاء ثم 
أزمتها مع نهاية القرن» وفي ظل تغير ميزان القوة العالمية لم يعد الإسلام إطارًا مرجعيًا فعليًا 
ورسميًا للسياسات الداخلية والخارجية في معظم الدول الإسلامية -باستثناء وضع السعودية» 
وباكستانء وإيران بعد الثورة» والسودان خلال التسعينيات - وتتعدد أسباب هذه الحالة ومؤشراتهاء 
والتي أفاضت الدراسات الغربية والعربية على حد سواء في تناولها(". 

ومن ثمء وبعد أن كان يتم تحديد السياسات وتقييم الممارسات - قبل قرنين - بالقياس على هذا 
الإطار المرجعي ومتطلباته بالنسبة للمقاصد والمصالح الشمرعية من ناحية: وعلى ضوء القواعد 
والمبادئ والأسس الإسلامية العامة لإدارة سياسات هذه الدول تجاه بعضها البعض وتجاه غيرها من 
أمم العالم من ناحية أخرى» أضحى تحديد هذه السياسات وتقويمها يتم وفقا لمعايير أخرى تتمحور 
حول ما سمي "المصلحة الوطنية" أو "المصلحة القومية"؛ وهي المصلحة التي أخذت تتحدد بالقياس 
علىء وبالنظر إلى معايير وقواعد ومبادئ وأسس أخرى؛ ولهذا لم تعد دراسة السياسات الخارجية 
لهذه الدول الإسلامية (خلال النصف الثاني من القرن العشرين) باعتبارها دولا قومية في نظام دولي 
لدول قومية تسودهء وتهيمن عليه دول كبرى غير إسلامية ‏ لم تعد هذه الدراسة تنطلق من عامل 
الإسلام» أو تتخذه معيارا للتصنيفء أو تبحث في تأثيره. 

ولذا سادت نظرية "السياسة الخارجية" تصنيفات أخرى مثل: سياسات الدول النامية؛ سياسات 
دول للعالم الثالث؛ سياسات دول عنم الاتحياز» سياسات الدول التابعة» وسياسات الدول الصغرىء 
وهي التصنيفات التي تنطلق من مداخل تقليدية أو مداخل الاقتصاد السياسي. أما تصنيف السياسات 
الخارجية الإسلامية فلم يعد له محل من الإعراب (كما سنرى لاحقا). 


وخلال الربع الأخير من القرن العشرينء؛ ومع تفجر ملامح "الصحوة الإسلامية" وتعدد 


فض 


مؤشراتها على الأصعدة الداخلية والإقليمية والعالمية» ثم مع نهاية الحرب الباردة - حقق الاهتمام 
الأكاديمي والسياسي بأوضاع الأمة الإسلامية - وخاصة العلاقة بين الإسلام والسياسات - زخمًا 
كييراء وعلى نحو تجذدت معه - فيما يتصل بالعلاقات الدولية والسياسات الخارجية - التعبيرات عمسن 
معضلة العلاقة بين "المصالح الوطنية أو القومية والمصالح الإسلامية". وذلك في مرحلة شهد فيها 
النظام الدولي أنماطا من القضايا والصراعات التي يقع في صميمها مصير الشعوب الإسلامية 
وسياسات دولهم ووضع أمتهم في النظام الدولي في نهاية القرن العشرين. 
وعلى ضوء هذا العرض المختصر لا بد وأن تتضح بعض دوافع الاهتمام بدراسة أبعاد العلاقة 
بين الإسلام والسياسة الخارجية المصرية بصفة خاصة»ء وطبيعتها ونمطها؛ لماذا؟ 
؟- الدوافع النابعة من خبرة تطور دور مصر في التاريخ الإسلامي وصولا إلى طبيعة هذا 
الدور في ظل المرحلة الراهنة من الصحوة الإسلامية» ومن نظام ما بعد الحرب البادرة (النصف 
الثاني من القرن العشرين): 
كانت مصصر قبلة للفتح الإسلامي في الدولة الإسلامية الأولي - صدر الإسلام والخلافة 
الراشدة -؛ وظلت عمادًا وركنا أساسيًا من أركان سياسات الخلافة الأموية والخلافة العباسية ‏ سواء 
في ظل مركزية الأخيرة أم ضعفها مع ظهور عصر السلاطين -؛ كما أضحت مركز القوة الإسلامية 
في عصر المماليك. وظلت مطمحًا للدولة العثمانية حتى ضمتها وحكمتها بصورة مباشرة. وفي كل 
هذه المراحل لعبت مصر دور! أساسيًا في التفاعلات الدولية مع القوى الأخرىء وفي قيادة الأمة أو 
المشاركة في قيادتهاء سواء في أوقات السلم أم الحربء وفي مواجهة التحديات والمخاطر المختلفة. 
ولقد أثارت السياسات المصرية في عهودها المختلفة التساؤلات عن مدى شرعيتها في ظل توازنات 
القوى والمصالح القائمة. 
ونذكر هنا - على سبيل المثال وليس الحصر -: العلاقات السلمية التجارية بين المساليك وممالك 
الإفرنج» الحروب المملوكية العثمانية» التوازنات الصفوية المملوكية العثمانية. وهذه نماذج لأنماط 
ثلاثة من التفاعلات بين مصر الإسلامية ودول إسلامية أخرى ‏ حروب أو تحالفات : وبين مصر 
الإسلامية ودول غير إسلامية. وهي تثير قضيتين أساسيتين: العلاقات السلمية مع الآخر وعلاقتها 
بالجهادء والحروب بين الدول الإسلامية وعلاقتها بوحدة الأمة الإسلامية. 
وبدون الدخول في تفاصيل السياقات التاريخية لهذه النماذج أو غيرها(؟ يكفي القول بان متابعة 
الخبرة التاريخية الممتدة للسياسة المصرية بينت أنه مع إتجاه القوه المصرية للضعفء ومع تزايد 
الضغوط الدولية والقيود الدولية كان ينمو التنازل بقوة عما تبقى للإسلام من أثر على السياسة 
والمجتمع والعلاقات الدولية؛ ولذا فإنه منذ نهاية القرن ١8‏ ومع الحملة الفرنسية وعواقبها بدأ 
التساؤل حول وزن وتأثير الإسلام يأخذ - وبصورة تدريجية - شكلا جديدا. 
يلين 


- ولعل خبرة حكم أسرة "محمد علي" تحمل الكثير من الدلالات في هذا الصدد؛ فلقد ظل 
الإسلام عاملا” أساسي'! في الجدل بين الاتجاهات المختلفة حول تفسير دوافع سياسات "محمد علي" 
الاستقلالية عن الدولة العثمانية ونتائجهاء وحول تقييم سياسات الخديوي إسماعيل التحديثية وشبكة 
علاقاته الخارجية التفافًا حول الرابطة العثمانية. كذلك حظي وزن دور الإسلام بنصيبه الوافر من 
الكتابات للمتنوعة عن تيار الحركة الوطنية الذي قاده "أحمد عرابي". ومنذ انعقد الاحتلال 
الإنجليزي لمصر وعبر مراحل تطوره وحتى تصفية الدول العثمانية؛ وما بعدها من تطورات في 
وضع مصرء وتحت تأثير الخلل الذي اصاب المجتمع المصري والدولة المصرية من جراء سياسات 
الاحتلال المختلفة؛ دخل التساؤل عن العلاقة بين الإسلام والسياسة المصسرية مرحلة حرجة؛ حيث 
أضحى التساؤل هو: هل لا يزال الإسلام يلعب دور! في السياسة المصرية؟ وكيف؟ بعبارة أخرى إذا 
كانت بداية القرن ١5‏ مع بداية حكم أسرة "محمد علي" قد مثلت نقلة نوعية في طبيعة أبعاد العلاقة 
بين الإسلام والسياسة الخارجية المصرية؛ فلقد مثلت عواقب مرحلة بداية الاستعمار وتأسيسه نقلة 
نوعية أخرىء ثم شهدت السياسة المصرية نقلة نوعية ثالثة خلال الربع الثاني من القرن العشرين» 
وكان من أيرز ساحات اختبارها: قضية إحياء الخلافة الإسلامية التي تنازع عليها الملك فؤاد 
والشريف حسين. وقضية تطور الاستيطان الصهيوني في فلسطين؛ وحتى إعلان دولة إسرائيل» 
والحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى؛ وحيث إنه لا يمكن - في هذا الموضمع لاني فى فيل 
هذه الأبعاد من تاريخ سياسة مصر الحديث؛ نظر'! لآن النطاق الزمني للدراسة يقتصر لعدة أسباب - 
كما سنرى- على النصف الثاني من القرن العشرينء إلا أن هذا التمهيد التاريخي يهدف إلى التنبيه 
إلى أن إشكالية الدراسة الأساسية ليست جديدة في تاريخ السياسة المصرية:؛ ولكن صيغتها الحالية 
تمتل نتاج ومحصلة أوضاع وظروف النصف الثاني من القرن العشرين. ولذا فإن أحد دوافع 
الاهتمام بهذه الإشكالية هو المساهمة وبطريقة منظمة- “فى ترايتهاء ولكن من داخل تخصص 
العلاقات الدولية» وفي إطار نظرية السياسة الخارجية على نحو يحقق تراكمًا ‏ في هذا المجال - 
على نتائج دراسات تلريخية وفكرية غنية عن المراحل امايق ون ززع معدن الحديث2). 


2 
حقيقة لا يمكن إنكار أن بعض الدراسات الراندة الشاملة في مجال السياسة الخارجية المصربة”! 


قد امتدت إلى معالجة هذه المراحل الممتدة في تاريخ سياسة مصر وغيرها مما سبقها من 
المراحل؛ وذلك لاستكشاف نمط السياسة الخارجية المصرية: إلا أن العلاقة بين الإسلام وهذه 
السياسة لم يكن منطلقا لهذه الدراسة الكلية؛ وخاصة بالنسبة للنصف الثاني من القرن العشرين كما 
سنرى لاحقا -. 

ومع ذلك - وكما سيتضح من مجموعات الدوافع التالية من ناحية» ومن تفاصيل الإشكاليات 
المنهاجية من ناحية ثانية- فإن التراكم الذي تسعى دراستنا إلى تحقيقه هو تراكم يهدف إلى تحديد 


نايضا 


نمط العلاقة بين الإسلام والسيامة الخارجية المصرية خلال النصف الثاني من القرن العشرين» 
ويفسر طبيعة هذا النمط وتقويمه؛ وليس مجرد دراسة أبعاد سياسة مصر تجاه ما يُسِمَى "الدائرة 
الإسلامية" 


أخيرا يجدر القول بأن هذا الهدف العلمي البحثي لا ينفصل عن قضية "هوية مصر وانتماءاتها"؛ 
اي لا ينفصل عن الإطار الفكري لهذه السياسة. 

فقضية هوية مصر ودلالاتها بالنسبة لتوجه السياسات الداخلية والخارجية على حدٌ سواء 
أصبحت قضية محورية في تاريخ السياسة والفكر منذ بداية القرن .١4‏ 

ولقد أثشارت هذه القضية جدلا بين تيارات وروافد الحركة الوطنية المصرية الفكرية منها 
والسياسية على حد سواء. والتيارات الثلائة الكبرى التي تصارعتء وأثرت في توجه السياسة 
المصرية الحديثة هي: الإسلامية؛ الوطنية المصرية؛ القومية العربية. 


ولقد تفجرت قضية هوية مصر وآثارها على توجه سياساتها في مراحل التحول الكبرى للنظام 
الدولي ونظام الأمة الإسلامية -وفي قلبها نظام الأمة العربية-؛ حيث نلاحظ أن مراحل التحول 
الكبرى في سياسة مصر ونظامها خلال القرنين الأخيرين وهي:(483!١  ١4.08‏ (1405- 
)1840 - 145 1)ء (1167-199799:375-1881)» قد تطابقت نسبيًا مع مراحل 
التحولات الكبرى العالمية والإقليمية منذ اندلاع الشورة الفرنسية» وحتى نهاية الحرب الباردة 7). 
وبقدر ما كان لهذه التحولات من آثار على السياسة المصرية بقدر ما انعكست على قضية الهويةء 
وفي قلبها وضع ودور الاتتماء الحضاري الإسلامي لمصر. 

منذ بداية نشأة العلمانية المصرية وتبلورها في العشرينيات بدأت التوجهات الوطنية تصطبسغ 
بصبغات أخرى غير الصبغة الإسلامية التي ظلت سائدة حتى بعد نهاية الحرب العالمية الأولي. فلقمد 
بدات تظهر - إلى جانبها وتتغلب عليها - صبغات أخرى مثل "الوطنية المصرية" و"العروبة". وكما 
يوضح أستاذنا "طارق البشري" فإن العروبة في مصر قد نشأت من داخل الدائرة الإسلامية؛ ولقد 
نمت هذه الصبغات. وتطورت منذ أن بدأت ملامح “الدولة القومية" في مصر - وقي غيرها من 
الدول الإسلامية الكبرى - في النشأة والنمو التدريجي من ناحية؛ ومع اتفصام الرابطة الإسلامية مسن 
ناحية أخرى؛ حتى تكرست تجزئة العالم الإسلامي كله في ظل الاستعمارء ثم بعد انتهانه في شكل 
دول مستقلة.7 ولعل المرحلة الراهنة من تطور مصر والأمة العربية والأمة الإسلامية "في ظل 
العولمة" تفرض تحدياتها التي لابد وأن تنعكس على سياسة مصر الخارجية من خلال انعكاسها على 
قضية الهوية؛ وفي قلبها الانتماء الحضاري الإسلامي. 

كيف سيتضع لنا من دراسة نمعط السياسة الخارجية المصرية ‏ من حيث علاقتها بالإسلام خلال 


يكيان 


النصف الثاني من القرن العشرين ‏ خصوصية وضع هذه المرحلة بين المراحل السابقة؟ لأنه 
بافتراض أن الإسلام هو المكون الأساسي قي النسيج الحضاري والفكري للمصريين» وبغض النظر 
عما تعرضوا له من ضغوط "التغريب" و"العلمنة”؛ التي مارست تأثيرات بدرجات متباينة على 
مستويات مختلفة (القادة» النخب» الجماهير)؛ فلا بد أن يظل للإسلام وزن وتأثير في السياسة 
الخارجية المصرية يتعدى مجرد الحديث عن علاقات مع دائرة إسلامية؛ ومن ثم لا بد وأن نفهم ما 
أضحى عليه نمط هذا الوزن وهذا التأثير في ظل الأوضاء العالمية والإقليمية والداخلية التي شهدتها 
مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين: بعد أن تآكل الوزن والتأثير السابق للإسلام حين كان 
إطارًا مرجعيًا مباشر'! للدولة المصرية وبعد أن أصبحت طبيعة الدول "الإسلامية" محل جدل وصل 
إلى حد الجدل حول معيار "إسلامية" الدول الحديثة )؛ لذا آل الأمر إلى ما آل إليهء إلى حد أن 
أضحى السؤال المطروح - كما أشرنا في المقدمة ‏ هل يلعب الإسلام دور!؟ وليس: كيف يلعب 
الإسلام دوره الآن؟ وكيف يجب تفعيله بما يحقق المصالح المصرية ومصالح الأمة الإسلامية في 
ظل الأوضاع القائمة عالميًا وداخليا؟ 


المجموعة الثانية: دوافع نظرية وعلمية: 

. ينبع الاهتمام بموضوع البحث من مجموعة أخرى من الدوافع تتصل من ناحية يموضعه 
من مشروعي البحثي الخاص (مشروع العلاقات الدولية في الإسلام)؛ وتتصل من ناحية أخرى بآخر 
التطورات في مجال نظرية العلاقات الدولية وفي الأطر النظرية لدراسة السياسة الخارجية. 

فمن ناحية: نجد أنه بعد مشروع العلاقات الدولية في الإسلام 7" وبعد محاولة لتطوير منظور 
إسلامي لدراسة العلاقات الدولية كجزء مندمج في نظرية العلاقات الدولية؛ وفي إطار مقارن مع 
المنظورات الأخرى للعلم 7" كان لا بد وأن يتتقل الاهتمام من مستوى النظام الدولي ووضع الأامة 
الإسلامية فيه عبر التاريخ الإسلامي 7"' إلى مستوى السياسات الخارجية؛ وخاصة سياسات الدول 
الإسلامية الكبرىء وعلى رأسها مصر وتركيا وايران '''). فلقد حظيت علاقاتها وتفاعلاتها بنصيب 
واف في أجزاء من مشروع العلاقات الدولية في الإسلام؛ وهي الأجزاء التي غطت العصور الأموية 
والعباسية والمملوكية والعثمانية (وحتى سقوط الخلافة). وكان موضوع هذه الدراسة فرصة لإحداث 
الاستكمال والتراكم بالنسبة لمصر- دائرة انتماني الأولى - دون فقدان الرايطة مع دائرة انتماء أوسع 
وهي الأمة الإسلامية 9 

ومن ناحية أخرىء وفي الوقت الذي كان يجري فيه إعدلد مشروع العلاقات الدولية في الإسلام 
(05537-1143)» وفي الوقت الذي تبلورت فيه دوافع ومبررات شرعيته الأكاديمية والعلمية في 


حرفا 


حقل العلاقات الدولية على اعتبار أنه يطرح الإسلام كاكثر من مجرد متغير من متغيرات الثقافة التي 
تؤثر على السياسة؛ حيث يطرحه - كاصول وكقيم وكتاريخ وكشريعة ‏ أساسًا لمنظور دراسي في 
الحقلء في هذه المرحلة نفسها كانت ترسخ على ساحة نظرية العلاقات الدولية تطورات نظرية مهمة 
دعمت من أسانيد الشرعية الأكاديمية والعلمية لهذا المنظور في نطاق نظرية العلاقات الدولية» 
وكذلك ‏ بالطبع - في نطاق نظرية السياسة الخارجية. كيف؟ 

حقيقة سبق واهتمت أدبيات نظرية السياسة الخارجية بالعامل الثفافي؛ وأشره على مستويات 
مذتلفة من دراسة السياسة الخارجية (المحددات الداخلية؛ الأدوات: القضاياء المتغيرات المتصلة 
بالقائد) » وكان للتطور قي منظورات هذه الدراسة من التقليدي إلى الحديث آثاره الواضحة على 
مضمون دراسة هذا العامل الثقافي على مستوياته المختلفة هذه7*"؛ إلا أن هذا التناول بالطبع لم 
يُبرز أثر أو وزن "الدين" ولو في سياق الأبعاد النظرية المتصلة بالقيم. وإذا كان وزن القيم في 
منهاجية دراسة العلاقات الدولية قد تأرجح صعوذا وهبوطا مع تطور منظورات العلمء إلا أن 
مراجعة حالة العلم الراهنة تُبرز أن تجدد الاهتمام بالقيم وصل إلى حد الدعوة إلى صياغة نظرية 
قيمبة للعلاقات للدولية2"”7. ولذا فإذا كان الاهتمام بالدين ملمحًا أساسيًا في منظور إسلامي لدراسة 
العلاقات الدولية والسياسة الخارجية؟ فإن الاتجاه الحديث في نظرية العلاقات الدولية الذي يكسر 
من حدة علمانيتها السابقة- يفسح المجال لإسهام مقارن. 


ومع دخول نظرية العلاقات الدولية مرحلة ما بعد الحرب الباردة والعولمة بتحدياتها لعملية 
التنظير وللابعاد المنهاجية: شهد هذا المجال الدراسي بروز! أو إعادة تجدد للاهتمام بالأبعاد الثقافية 
الحضارية والأبعاد القيمية. وهو الأمر الذي تبلور في مؤشرات عديدة على الساحة الأكاديمية؛ كما 
على ساحة العلاقات الدولية')؛ وكان "الدين" في قلب هذه الأبعاد؛ فمن بين الموضوعمسات 
والمجالات البحثية المتعددة الذي تُبرز وزن هذه الأبعاد الثقافية الحضارية -وخاصة كمحرك 
للعلاقات الدولية» ومحدد للتفاعلات بأنماطها المختلفة الصراعية والسلمية» وموضوع لأهم القضايا 
والصراعات العالمية- برز الاهتمام المباشر بالعلافة بين الثقافة والسياسة الخارجية في أدبيات 
التسعينيات.!"' كما برزت الاهتمامات بالعلاقة بين الثقافة والهوية من ناحية؛ والعولمة يعملياتها 
وتجلياتها المختلفة من ناحية أخرى!*'). وإذا كان الدين يقع في ثنايا هذه الاهتمامات وغيرها إلا أنه 
برز في صورة متميزة في مجال دراسة العلاقة بين الدين والعلاقات الدولية في مستويات مختلفة: 
الدين والنظام الدوليء الدين والسياسات الدولية؛ الدين والسياسة الخارجية؛ مع ما تتضمنه هذه 
المستويات من موضوعات نظرية وتطبيقية متنوعة؛ تتصل بدول الجنوب بقدر ما تتصل بالدول 
المتقدمة! ''. وإذا كانت بعض الدراسات قد اكتسبت الريادة - منذ عقدين؛ أي خلال فورة الصحوة 
الإسلامية وآثارها على النظام الدوني عقب الثورة الإبرانية- حين طرقت موضوع "الإسلام 
والسياسة الخارجية" للدول الإسلامية؛ أو الإسلام والسياسة الخارجية المصرية بصفة خاصة إلا 


إنضض 


أنه لم يحدث تراكم حقيقي في هذا المجال. ومن ثم؛ وفي ظل تطوير منظور إسلامي لدراسة 
العلاقات الدولية تصبح محاولة الإضافة في مجال دراسة العلاقة بين الإسلام والسياسة الخارجية 
ممكنة» وتزداد جاذبية المحاولة بالنظر إلى أن هذا المنظور هو منظور قيميء وفي وقات تتزايد فيه 
الاهتمامات بالأبعاد القيمية في الدراسات الدولية. هذا: وتساعد نتائج العديد من الدراسات والبحوث 
الغربية -وليس الإسلامية فقط- على مناقشة بعض إشكالياتنا البحثية» وخاصة العلاقة بين رابطة 
(المصلحة الوطنية) ورابطة (المصلحة الإسلامية)؛ حيث إن هذه البحوث تقدم اتجاهات حديثة في 
النظر إلى طبيعة العلاقة بين "الواقعية- البراجماتية": و"المثالية- القيمية". 


المجموعة الثالثة: الدوافع النابعة من تقييم حالة دراسة الموضوع: 
على ضوء القراءة المقارنة التراكمية في مجموعة ممتدة من الأدبيات العربية والغربية في 
حدود ما تم توثيقه» وسيتم إثباته في الهوامش- يمكز. أن نسجل الملاحظات التالية: 

)١(‏ لم يتل موضوع العلاقة بين الإسلام والسياسة الخارجية المصرية اهتمامًا من الجماعة 
البحثية المصرية في العلوم السياسية؛ وخاصة على مستوى الدراسات التاصيلية الكلية الشاملة؛ وفي 
نطاق دراسات السياسة الخارجية بصفة أساسية. وذلك بالرغم من تعدد الدراسات المنظمة عن 
السياسة الخارجية المصريةةهي كلياتها أو جزئياتها؛ فلقد استطت هذه الدراساتء التي تنوعت 
اقتراباتها ومداخلها وأهدافها البحث في أثر الإسلام ودوره في السياسة الخارجية المصرية ('')؛ وهو 
البحث الذي يتطلب اقترابًا أو مدخلا آخر يولي اهتمامه النظري والمنهجي لأبعاد لخرى إلى جانب 
الأبعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية. وهذا يعني أن مدرسة تحليل السياسة الخارجية المصرية لا 
تزال أسيرة المدرسة الأمينة الاستراتيجية؛ أي مدرسة سياسات القوى التقليدية» أو مدرسة الاقتصاد 
السياسيء أو منهج صنع القرار. ولم تستطع أن تمتد حتى الآن إلى أطر نظرية أخرى تُبرز وزن 
الأبعاد الثقافية والحضارية والأبعاد القيمية في دراسة السياسة المصرية الخارجية. في حين أن أحد 
أهم محددات هذه السياسة - إن لم يكن أهمها على الإطلاق- هو الانتماء الحضاري العربي الإسلامي 
الذي يؤثر على المحددات الأخرى الموضوعية الداخلية والخارجية على حد سواء. 

ومن ناحية أخرى إذا كانت بعض الدراسات المتخصصة قد اهتمت بالموضوع؛ فلقد اتخذ 
اهتمامها إحدى صور أربعة: 


الصورة الأولى: صورة الحديث عن الدائرة الإسلامية بين الدوائر الأخرى للسياسة المصرية 
والتغير الذي أصاب ترتيب أولوية هذه الدوائر تتيجة التغير في توجه السياسة المصرية خلال نصف 
القرن للماضي في ظل الرئاسات الثلاث: ناصرء السادات. مبارك ('2. ولقد اكسم التنلول إِما بالدعوة 


لقنا 


للانتباه إلى أسباب ونتائج تراجع بعض الدوائر وخاصة العربية والأفريقية وأما الدعوة للانتباه إلى 
تجدد أهمية دوائر أخرى (المتوسطية)» ولم يتنبه إلى الدائرة الإسلامية وما أصابها من تراجع '"", 
ويُعد هذا التناول لمستوى الدوائر استجابة للخطاب الرسمي المصري حول هذا المستوى ابتداء من 
استخدام قيد الناصر له وتطور هذا الاستخدام حتى الآن. 


هذاء ويشوب تحديد الدوائر - عند دراسة العلاقة بين الإنناك وقديسة التصرية اللقارطية 
كثير من القصور. ومن أهم أوجه هذا القصور هو أن الدائرة الإسلامية؛ أضحى تحديد مضمون 
تفاعلاتها وروابطها يقتصر على الأوجه الروحية والثقافية أساما. وبذا يسقط كثير من الموضوعات 
والقضايا والعلائق والتفاعلات الأخرى ذات الطبيعة السياسية لو الاقتصادية أو العسكرية التي هي 
في الواقع "إسلامية عن«يواو]" بحكم ارتباطها بمسلمين. وهو الأمر الذي يعكس منظورًا مشوها عن 
حقيقة دور الإسللم» وعن حقيقة العلاقة بين الرابطة العقدية والمصالح القومية أو الوطنية - كما 
سنرى لاحقا -. ومن ثم فإن هذا المفهوم عن الدائرة الإسلامية -كمنطلق لدراسة أثر لإسلام ودوره - 
ينفي عن دوائر أخرى انتماءها الحضاري الإسلامي مثل الدائرة العربية» وكذلك الدائرة الأفريقية» 
وريما أيضما الدائرة الآسيوية (إذا تم إضافتها)» ويُعلي في المقابل من الانتماءات القومية أو الجغرافية 
التي لا ينفيها أو يغفلها الانتمام الحضاري لدائرة أوسع وفق معيار الرابطة العقدية؛ أي دائرة الانتماء 
الحضاري الإسلامي. 

الصورة الثانية: هي تلك المتضمنة لقضايا مرتبطة بالموضوع.ء وتمثل أيضًا إطارا لا غنى عنه 
لفهم الموضوع مثل: العلاقة بين العروبة والإسلامء وقضية الوحدة الإسلامية» والعلاقة بين الإسلام 
والغرب؛ وأثر الأصولية على النظام الدولي وغيرهاء وخاصة من زاوية موقف التيارات الفكرية 
والسياسية المصرية منها 9". 

أما الصورة الثالثة: فهي العلاقات العصرية مع دول إسلاميةء أو السياسة المصرية تجاه قضايا 
إسلامية» وإن لم تتضمن عناوين الدراسات الخاصة بها صفة "الإسلامية”» كما لم ينطاق البحث فيها 
أساسا من عامل تأثير الإسلام 9/, 

أما الصورة الرابعة: وهى الأكثر اتصالا بموضوع السياسة الخارجية- فسوف نرجئ تناولها إلى 
الملاحظة التالية. 

(؟) أن العلاقة بين الإسلام والسياسة والمجتمع والدولة في مصر قد حازت نصييًا وافرًا من 
البحث والدراسة» وذلك من جانب متخصصي النظم السياسية والاجتماع السياسي» وتلك في نطاق 
الاهتمام بما سمي "الإسلام السياسي"؛ أو "الحركات الإسلامية", أو "التيار الإسلامي"؛ خلال 
عقدي السبعينيات والثمائينيات بصفة خاصة؛ أي خلال فورة " الصحوة الإسلامية "ء وقبل 
أن يبدأ الحديث في التسعينيات عن فشل "الإسلام السياسي": وععن خبو الحركات الإسلامية 

وعم 


وتأثيرها”". 

ولذا كانت هذه الدراسات قد ركزت أساسا على أبعاد العلاقة بين "المعارضة الإسلامية" والنظام 
المصري؛ فلقد تضمنت أحيانا امتدادات لأبعاد خارجية بقدر اتصال هذه الأبعاد باسباب بروز 
"الصحوة" وتوجهات الحركات السياسية المنتمية إليها وممارساتها ونتانجها بالنسبة للسياسة 
المصرية والداخلية والخارجية على حد سواء. هذا ولقد ركزت نراسات أخرى "2 على "الأبعاد 
الخارجية لهذه الحركات؛ أي على ما سماه البعض "السياسات الخارجية للحركات الإسلامية"؛ وهي 
الدراسات التي اهتمت بمواقف هذه الحركات من قضايا السياسة الخارجية المصرية وعلاقاتها » 
وخاصة الصراع مع إسرائيل » والعلاقات مع الولايات المتحدة والغرب ١‏ وقضية الوحدة العربية 
والإسلامية؛ والتوجهات المصرية الجديدة (المتوسطية؛ والشرق أوسطية) ... وغيرها. 

وهنا يجدر تسجيل ملاحظة مهمةء وهي أنه إذا كانت الاهتمامات بأثر الإسلام على السياسة 
المصرية قد تركزت على معضلة العلاقة بين النظام الرسمي وقوى المعارضة الإسلامية يرافديّها 
(المسلح والمعتدل)»؛ وما تمثله من تحديات داخلية وخارجية للنظام المصريء وإذا كانت مواقف هذه 
القوى المعارضة من قضايا السياسة الخارجية المصرية: ودوائرها وأدواتها تنطلق من أسانيد 
شرعية إسلامية؛ ومن رؤى فكرية إسلامية؛ فلا بد - إذن - أن نتساءل عن حجم الفجوة القاتمة بين 
الطرفين الرسمي والمعارضء وما هي طبيعتها: شرعية أم سياسية؟ وهل يمثل أحد الطرفين الهدف 
الشرعي والوضع الأمثل؛ في حين يتعامل الطرف الثاني مع إدارة الواقع بضغوط»؛؛ ومن ثم تيرز 
الفجوة بين "المثال" و"الواقع"؛ ثم ألا يمكن عبور هذه النجوة؟ وهل المنظور القيمي المعارض 
والناقد لكل من التوجهات الاستراتيجية الكبرى ولمواقف وأسانيد السياسة الرسمية تجاه قضايا هذه 
السياسة يضر بالمصالح المصرية الخارجية؟ 


ومن ثم فهو دانمًا محاصر ومجهض ومتهم بأن أساليبه وتوجهاته ومواقفه لا تخدم المصالح 
المصرية بقدر ما تضرها؛ لأنها لا تتسم بالواقعية والبراجمتية. ومن نّم فإن من أهم دوافع دراسة 
العلاقة بين الإسلام والسياسة الخارجية تقدير حجم الفجوة بين الطرفين والبحث في أثارها ودلالاتها 
بالنسبة للسياسة الرسمية من حيث دوافعها وأهدافها وتوجهاتها وأدواتها تجاه الخارج والداخل على 
حد سواء. 

(؟) إذا كانت الملاحظتان السابقتان تيينان أن هناك نوعًا من الازمة المنهجية التي نتتسم بها حالة 
دراسة الموضوع؛ فإنه يمكن أيضا أن نسجل مجموعة أخرى من الملاحظات التي تبين بعض ملامح 
أزمة ثانية» وهى في هذه المرة معرفية بالأساس. ولقد عكستها دراسات غربية وعربية على حد 
سواءء وهي دراسات تناولت بصورة مياشرة الموضوع محل الاهتمام "الإسلام والسياسة الخارجية 
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المصرية" سواء من داخل تخصص العلاقات الدولية والسياسة الخارجية ام من خارجها 8') 


فبالنظر إلى هذه الدراسات التي ركزت على السياسة الرسمية نجد أن إسهام المدرسة المصرية 
في العلوم السياسية ضئيل بالمقارنة بالإسهامات الغربية أو الإسهامات المصرية من خارج العلوم 
السياسية. فلم يقتصر الاهتمام الغربي على مجال "الحركات الإسلامية" فقط - وإن كان هو الأكثر 
غزارة -» ولكن امتد أيضنا إلى أثر الإسلام على النظام الدولي؛ ومن ثم كان لا بد وأن يمتد أيضًا إلى 
أثره على السياسة الخارجية للدول الإسلامية. 


ويرجع الاهتمام الغربي بالطبع إلى متطلبات تخطيط الاستراتيجية الغربية تجاه العالم الإسللمي 
(دول وحركات) وتنفيذها. ولذا نتساعل: هل نحن - سن داخل دائرتنا العربية الإسلامية ‏ لا نهتم 
بالعلاقة بين الإسلام والسياسة إلا على نفس ذمط اهتمام الغرب ودوافعه؛ أي من منظار الأثر على 
الاستقرار في المنطقة؛ أم يجب أن يكون للاهتمام بالموضوع دوافع وأهداف ذاتية تنبع من متطلبات 
تحقيق مصالحناء ومن منطلقات رؤيتنا لوضع الإسلام في مجتمعاتنا وأثره على سياسات دولنا؟ 
ولهذا تظهر الحاجة إلى سذ هذا النقص في الأدبيات العربية وعلى النحو الذي يهدف من داخل 
نظرية السياسة الخارجية؛ إلى مناقشة وتقويم بعض المنطلقات والمقولات من ناحية؛ كما يستكمل 
يعض أوجه النقص المنهجي أو المعرفي من ناحية أخرى. كيف؟ 

نلاحظ على سبيل المثال» أن من أهم المنطلقات التي هي في حاجة للمراجعة أو للاستكمال - 
معرفيًا منهجيًا - اثنين» وهما: من ناحية الاقتراب من دور الإسلام باعتياره مجرد أداة للقيادة لتحقيق 
الشرعية والتعبئة: ومن ثم قصر دراسة تأثيره على مفهوم "التوظيف". 

حقيقة» يعني هذا الاقتراب النظر للإسلام - ليس كإطار مرجعي -.: ولكن كمجرد متغير من بين 
المتغيرات الثقافية الحضارية؛ ومن ثم توظيف القيادة له كأداة لتنفيذ بعض الأاهداف والمصالح كما 
تدركها القيادة. ولذا نتتساءعل: ما مدى صحة النظر إلى دور الإسلام كمجرد أداةء أورد فعل أو 
معارضة فقط للنظم القائمة؟ وألا يعني هذا الاقتراب - الذي أسسته الدراسات الغربية ‏ النظر إلمى 
النظم في الدول الإسلامية على أنها لم تعد إسلامية» وأن مصالحها تتحدد من منطلقات علمانية 
واقعية براجماتية؟ وأليس هذا الاقتراب استجابة للنسق المعرفي الغربي الذي لا مكان فيه للدين 
كإطار مرجعي للرؤساء أو المجتمعات؛ ومن ثم فهو في حاجة لمبررات وضعية واقعية للممارسات 
التي يظهر فيها ما يتصل بالإسلام؟ 

مما لاشك فيه أن المقارنة مع دراسات عن توظيف الدين في سياسات دول غريية يمكن أن 
يكشف عن حقيقة؛ ومعنى الفارق بين كون الإسلام "أداة” في دول إسلامية؛ وكونه أداة في دول 
اخرى غربية؟ 


ومن ناحية اخرى: هناك مقولة التناقض بين المصالح القومية» والمصالح التي تفرضها الرابطة 
الإسلامية» أو التناقض بين الالتزام بمتطلبات الإطار المرجعي الإسلامي والبراجماتية السياسية. 
وهذه المقولة شائعة في وصف وتبرير سياسات ومواقف رسمية بالمقارنة بنظائرها لدى قوى 
المعارضة الإسلامية. ولذا نتساعل: ما مفهوم المصلحة الوطنية أو القومية؟ ومن الذي يحدد أولوياتها 
ونطاقاتها؟ وأليست الاعتبارات القومية أو الوطنية هي أحد معابير التحديد؛ وليست المعيار الوحيد؟ 
وألم يعترف الإسلام ياختلاف الأقوام؟ وما الذي يثبت. أن المصلحة القومية تختلف بالضرورة عن 
المصلحة الإسلامية؟ وألا يتصل هذا بكيفية تحديد المصلحة القومية أو الوطنية؟ 

إن النموذجين السايقين من المقولات أو المنطلقات التي هي في حاجة إلى مراجعة إنما يعبران 
عن أبعاد الأزمة المعرفية والمنهجية التي تحيط بالدراسات الغربية في الموضوع. ولا أدل على ذلك 
من أن الكتاب الرائد قي هذا المجال وهو "الإسلام والسياسة الخارجية" 29.: والذي يضسم 
مجموعة من الدراسات المقارنة بين سياسات عدد من الدول الإسلامية-؛ يسجل في مقدمته أن هناك 
غموضا وعدم وضوح قي تحديد كيفية دراسة العلافة بين الإسلام والسياسة الخارجية؛: ومن ثم 
صعوبة هذه الدراسة. ولقد أكدت السطور الأولى من خاتمة الكتاب نفس المعنى أيضنًا. 

ومما لا شك فيه»ء أن طبيعة الأسئلة المطروحة في هذه المقدمة وهذه الخاتمة لتبين الإدراك 
الغربي أن السياسة "الإسلامية" لا بد - وبالضرورة - أن تختلف عن السياسة "العلمانية": وأن الدول 
الإسلامية تشهد مراجعات ومصادمات بين تيارين متعارضين حول هذا الأمر. ولكن يظل محك هذا 
الاختلاف ومؤشراته وميراوته محل تساؤل وغموض؛ نظرً! للخلط بين أمور كثيرة تتصل بالإسلام 
وعلاقته بالمجتمع والدولةء ونظرصا للاعتقاد بأن الإيمان الديني ليس له علاقة بالبراجماتية 
السياسية؛ ونظر! للاعتقاد بأن الإسلام شيء مجرد منعزل ومثالي؛ وليس إطارًا يشكل الرؤية من 
خلال مجموعة قواعد ومبادئ وأحكام ومنظومة قيم متكاملة تتعدى مجرد كونه دينا وققًا للفهم 
الغربي لهذه الكلمة؛ ومن أمئلة هذا الخلط ‏ الذي يظهر في مقدمة كتاب "الإسلام والسياسة 
الخارجية"- ذلك الحديث عن أهداف دينية وأهداف سياسية؛ ووصف الإسلام بأنه قيمة بين قيم 
أخرى. وغيرها من الأمور التي جعلت من الطبيعي أن يصبح السؤال المطروح في هذه المقدمة هو: 
عل هناك علاقة بين الإسلام والسياسة الخارجية؟ وكان الطبيعي من قبل عند القراءة في تاريخنا أن 
نتساعل- هل هذه السياسة شرعية أم لا؟ وهل هي في مصلحة الأمة أم لا؟ وذلك انطلاقنا من ميدأ أن 
هناك علاقة بين الإسلام والسياسة الخارجية. 


(4) وتشترك مجموعات الأدبيات المختلفة السابق تحديدها في البندين الأول والثالث» 
والمتصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالموضوع- تشترك في بعض لوجه النتقص المنهاجية» 
ومن أهمها ما يلي: 


ودين 


« للتركيز على رصد وتشخيص سمات الخطاب الرسمي عند توظيفه للإسلام كاداة للشرعية أو 
للتعبئة دون اهتمام بالتفسير؛ أي دون اهتمام بالعوامل المؤثرة على تشكيل هذا التوجه (سواء 
المتصلة بالخصانص الذاتية للقيادة؛ أم المتصلة بخصائص النظام السياسي المصريء أم المتصلة 
بخصائص الإطارين الإقليمي والدولي المحيطين)» ودون اهتمام ببلورة إشكالية التأثير المتبادل 
بين الداخلي وبين الخارجيء أو إشكالية التأثير المتبادل بين الإطار المرجعي للقائد وإدراكه 
الذاتي للمتغيرات والمحددات "الموضوعية" المحيطة بالسياسة المصرية (هل القيادة المصرية 
علمانية أم براجماتية في توظيف الإسلام؛ نظر' لتأثير ضغوط الأوضاع المحيطة على المصالح 
المصرية كما يدركها هؤلاء القادة). 


عدم الاهتمام بالإطار المقارن بين "توظيف الإسلام” في ظل الرؤساء الثلائة؛ في حين أن 
الثاتي من القرن العشرين. 

التداخل وعدم التمييز بين المستويات المختلفة لعلاقة الإسلام بالسياسة الخارجية واستدعانها في 
عملية الرصد والتشخيص الوصقي دون تحديد للعلاقات المنهجية بينها. 


» القليل من الأدبيات هو الذي انطلق من شرح إجرائي للمقصود "بالإسلام" قي بحثه؛ أو لدى 
الأطراف موضع الاهتمام في بحثه. في حين أن السؤال المنطقي الذي أضحى يتردد كثيرًا "أي 
إسلام يقصدون"؟ 

خلو هذه الدراسات من الأطر النظرية الخاصة بالعلاقة بين الدين والسياسة»ء وخاصة السياسة 
الدولية والعلاقات الدولية والسياسة الخارجية» سواء النابعة من التنظير الغربي أم من منظور 
إسلامي؟ 


المجموعة الرابعة: الدوافع النابعة من الانتماء المصري للباحث؛ ومن منظوره: إشكالية 
خدمة المصالح المصرية بين ضغوط الواقع ومتطلبات وإمكانيات مقاومة هذا الواقع وتغييره. 
بقدر ما تحمست للمشاركة في المؤتمر بإعداد هذه الدراسة التي ظل موضوعها يلزم فكري دائمًا 
بقدر ما اقترنت هذه الحماسة بقناعة مفادها صعوبة الاقتراب منها والخوض فيها؛ نظرا لما أعرفه 
عما سيواجهني من معضلات عند إعدادهاء وهى معضلات الانتماء المصري للياحث من ناحية» 
ومنظوره الإسلامي من ناحية أخرى. فوفقًا للسائد من خطابات رسمية فإن سلوك السياسة المصرية 
وتوجهها هو الذي يحقق المصلحة المصريةء في حين أن الخطابات المعارضة لهذا المسار ترى أنه 
لا يحقق المصلحة المصرية بالقدر الذي يمكن أن تحققه مسلرات أخرى انطلاقًا من رؤى إسلامية» 
وليس قومية أو وطنية فقط. 


بذكن 


وحيث إن المصلحة المصرية هي هم "مشترك" بين جميع الأطراف الرسمية والمعارضة:؛ وإن 
اختلفوا في تحديد نطاق هذه المصلحة ومداها ارتباطًا أو انفصالا عن مصالح أخرى للأثمة 
الإسلامية» وحيث إن واقع السياسة والمجتمع والاقتصاد في مصر يفصح عن كثير من المشاكل 
الهيكلية التي أفرزتها تجارب العقود الماضية؛ وهي التجارب التي تأرجحت بمصر بين الشرق 
والغربء بين الاشتراكية والرأسمالية؛ بين الحرب مع إسرائيل والسلام معهاء بين قيادة حركة 
القومية العربية والانفصال عنهاء بين مسالك عدم الانحياز ومسارات الارتباط بمراكز للنظام 
العالمي سياسيًا واقتصاديّاء بين رفض التجمعات على أسس إسلامية وبين الانضمام إليها 0 
بعبارة أخرى: إن مصر الحكمة» مصر الثقاقة والحضارة؛ مصر الفكرة والحركة التاريخية 
المستمرة؛ إن مصر هذه مرت وما زالت تمر بعملية تأكل منتظمة في عتاصر القوة الحديثة» وفي 
الأدوار الفاعلة إقليميًا وعالميًا؛ فكيف السبيل إلى حل مشاكلها؟ 

إذن ألا يجب التساؤل: هل البعد الإسلامي للسياسة المصرية يحمل إمكانيات يمكن تفعيلها - ليس 
على صعيد الروابط والمجالات؛ الروحية والدينية فقط - » ولكن على صعيد الروابط المصلحية 
المادية أيضًا؟ وما نمط تغيير التحالقات المطلوب؟ وما إمكأئياتها؟ 


إن الإجابة على هذه الأسئلة -كما سنرى في الخاتمة- لا يمكن إلا أن تنطلق من استعراض خبرة 
سياسات نصف القرن الماضيء وذلك على ضوء كل ما سبق عرضه من حيثيات الدوافع؛ وأبعاد 
الإشكاليات التي يطرحها الوضع الحالي لتحليل السياسة المصرية؛ فما - إذن - هذه الإشكاليات؟ 

ثانيًا- الإشكاليات المنهجية والمعرفية: 

على ضوء الدوافع السابق شرحها وما أفرزته من أهداف بحثيةء تبرز أمامنا مجموعة من 
الإشكاليات المنهجية؛ ولا بد من التحديد الإجراني لكيفية التعامل معها في هذه الدراسة وصولا إلى 
صياغة مقولة الدراسة؛ ومنهج تشخيص أبعادها وتفسيره. 

وتدور هذه الإشكاليات حول: تحديد النطاق الزمني للدراسة؛ وتحديد المقصود بالإسلام في هذا 
هذه الدارسة. 

-١‏ ما النطاق الزمني للدراسة؟ يتضح من معالجة الدوافع أن النصف الثاني من القرن العشرين 
يمثل النطاق الزمني للدراسة. وبالرغم من أن يعض أهداف الدراسة يمكن أن تتحقق من خلال نطاق 
زمني أكثر امتدادًا إلا أنه تم هذا اتحديد أنطلاقًا من مجموعة من الاعتبارات ذات الدلالة» وهي 
نحو ينعكس على ممارسة سياستها الخارجية إلا في بداية الخمسينيات. ومنذ ذلك الحين شهد النظام 


24 


المصري - في تفاعله مع إطاره الإقليمي والدولي - كثير! من التطورات ذات الدلالة بالنسبة 
للعلاقات بين الإسلام والسياسة الخارجية المصرية؛ وذلك عبر المراحل الكبرى التي مرت بها 
تطورات هذه السياسة؛ والتي تتطايق نسبيًا مع توالي الرئاسات الثلاث: (ناصرء السادات؛ مبارك). 
ومن ناحية أخرى هناك إعتبارات تتصل بالنظام الدولي ووضع العالم الإسلامي فيه بدوائره 
المختلفة» وذلك ابتداء من حالة الحرب الباردة ووصولا إلى تصفيتها؛ فلقد أفرزت التطورات العالمية 
-وكذلك التطورات الإقليمية في المنطقة العربية وفي غيرها من أقاليم ومناطق العالم الإسلامي- 
قضايا وتفاعلات وعلائق مثلت تحديات للسياسة الخارجية المصرية خلال نصف قرن:ء كما كانت 
بمثابة مساحة مهمة لاختبار علاقة الإسلام بهذه السياسة وموضعه فيها على صعيد أبعادها المختلفة. 


"- ما المقصود بالإسلام في هذا الموضوع؟ يطرح هذا السؤال إحدى أهم الإشكاليات المنهاجية 
ذات الأبعاد المعرفية واضحة الدلالة. 

؟- فلقد حرصت العديد من الدراسات الحديثة 7 التي اهتمت بالعلاقة بين الإسلام والسياسة 
بصفة عامة: أو الإسلام والسياسة في مصر بصفة خاصة» سواء في أبعادها الداخلية أم الخارجية؛ 
على التمييز بين ما أسموه "النظرية التقليدية في الإسلام" وواقع ممارسات المسلمين؛ سواء في إطار 
ها أسموه الدول الإسلامية التي تتخذ من الإسلام إطار! مرجعيًا معلنا ومباشر! (السعودية:؛ إيران: 
باكستان؛ والسودان مؤخر!)؛ أم في إطار دول إسلامية أخرى ومنها مصر. وهو التمييز الذي يعني 
لديهم أن هناك فجوة بين نص ومثال؛ وواقع. وهذا الواقع تتنوع على صعيده الرؤى أو المواقف التي 
تصف نفسها بالإسلامية» سواء على مستوى الحركات المعارضة السياسية أم على مستوى السياسات 


- 


الرسمية. 


وترجع هذه الإشكاليات - بالطبع - إلى طبيعة الإسلام؛ فهو ليس مجرد "دين" وققًا للمعنى 
الضيق؛ ولكن نظام عقيدي وقيمي شامل ومصدر لقواعد وأسس ومبادئ وأحكام إدارة كافة العلائق. 
ومن ثم فإن دراسة العلاقة بين الإسلام والسياسة الخارجية: أو غيرها لا بد وأن تنطلق مما يمثله 
كإطار مرجعي أو منظومة قيم خاصة بالمجال محل البحث. 

وبالفعل» فإنه على صعيد العلاقات الدولية بصفة عامة لابد وأن نميز الرؤية التأصيلية التأسيسية 
المستمدة من الأصول الإسلامية التي تقدم قواعد ومبادئ وأسس وأحكام وقيم العلاقات الخارجية 
للعسلمين» سواء تجاه يعضهم اليعض أم تجاه الأمم الأخرى. 

وتختلف الاتجاهات والمدارس الفقهية حول أبعاد هذا التاصيل بالطبع "). ومن ثم تختلف 
المواقف والرؤى الفكرية الإسلامية للقضايا الإسلامية المعاصرة باختلاف استنادها إلى أي من هذه 
الاجتهادات وهذا الاختلاف الفقهي أو الفكري من طبائع الأمور» لأن في اختلاف المسلمين 


ةع 


رحمة!" ومن أحدث الأدلة على هذه الاختلافات التي استندت إلى الإسلام كإطار مرجعي - تلك 
التي ثارت مثلا حول الصراعات المتفجرة في عالم المسلمين مثل: الحرب "العراقية - الإيرانية"؛ 
وحرب الكويتء وأزمة كوسوفاء أو حول تحالفات الحرب الباردة بين الشرق والغربء أو حول 
السلام والحرب مع إسرائيل» وحول شكل تحقيق الوحدة الإسلامية استجابة لمفهوم وحدة الأمة» أو 
أدوات إدارة العلاقات مع الغرب الذي يفرض سيطرته وهيمنته على نهو يهدد كشير من الثوابت 
الإسلامية» أو العلاقة بين القوميات والإسلام؛ أو العلاقة بين مفهوم الدولة القومية ومفهوم الأمة» 
وحول شكل مناصرة المسلمين المستضعفين» أو حول تكييف ظواهر عالمية مثل العولمة ... ولهذا 
لا عجب أن نتساعل .وأن يتساعل غيرنا معنا-: أي إسلام الذي يقصدونه في الدراسات والتحليلات؟ 
هل ما يُسمى "الإسلام الشوري التقدمي" الذي دافع عنه عبد الناصرء أم "الإسلام المحافظ" ثم 
"الانقلابي” الذي مثله السادات. أم "الإسلام السياسي الرسمي" الذي يمثله مبارك؟ 


هل المقصود في هذه الدراسات والتحليلات "الإملام الأصولي" الذي يتهمنا الغرب به وفق 
مفهومه عن الأصولية» ومن ثم مفهومه عن السياسة الخارجية الأصولية أي السياسة التي تتبنى 
العداء للغربء. وترفضه وتهدف إلى تدمير حضارته: وتتخذ من العنف أو الإرهاب سلاحاء لم هو ما 
يُسمى "الإسلام المعتدل أو التوفيقي" الذي يهادن الغربء ويتعاون معه تحت ظلال مبررات 
اعتذارية ودفاعية؟ كذلك هل المقصود إسلام السعودية أو إيران اللتين هاجمهما عبد الناصرء ثم 
حالفهما السادات؟؛ هل المقصود الإسلام لدى عبد الناصر الذي غلف به الاشتراكية والقومية للعربية 
والعداء للإمبريالية» أم الإسلام لدى السادات الذي غلف به سياساته الاتقلابية على سياسات سلفه 
الداخلية والخارجية؟ هل المقصود الإسلام الذي لجأ إليه السادات لتبرير التوجه نحو السلام ممع 
إسرائيل أم الذي يستبعدونه» حين يستبعدون البعد الديني أو التفسير الديني لطبيعة الصراع مع 
إسرائيل؟ ... إلخ. 

ألا يجدر القول على ضوء كل هذه التساؤلات السابقة وغيرها بأنها تطرح جميعها رؤى ومواقف 
"إسلامية": وليس عن الإسلام؛ فإن أحد الأسس المنهاجية التي تنطلق منها دراستنا هو التمييز بين 
الإسلام كخصء كأصل (قرأنا وسنة) قهو الثابت؛ وبين الاجتهادات الفقهية المتغيرة حوله عبر 
الزمان والمكان» وبين توظيف هذه الاجتهادات أو تلك لتبرير مصالح أو أهداف وطنية؛ كما أدركها 
القادة أو المفكرون أو قوى المعارضة الإسلامية في ظل ضغوط الأوضاع الداخلية والخارجية. 

وإذا لم يكن من الممكن أن نقف بالتفصيل عند الرؤية التاصيلية التأسيسية التي تمثل إطارًا 
مرجعيًا لدراسة الموضوع (تشخيصا وتفسيرا) "' فإنه يكفي القول بأمرين: من ناحية أن الدوافع 
السابق شرحها تبين طبيعة المنظور الذي أتناول يه الموضوع؛ ‏ وهو الأمر الذي أثر مثلا على 
تغيير العنوان -. كما ينعكس على طبيعة الإطار النظري موضع التطبيقء؛ والمنبئق عن أطر العلاقة 
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بين الدين والسياسة الخارجية؛ وكما يتضح من الأسئلة المطروحة سابقا حول طبيمة المقولات 
ومن ناحية أخرى: فإن التاصيل الإسلامي للعلاقات الدولية وللعلائق الخارجية للدول الإسلامية» 
إنما يتمحور حول ثلاثة مجالات أساسية: 
الأول: هو أساس العلاقة مع الآخر (سلم! أم حربًا أم دعوة)؛ وهو لمجال الذي يثير كل أبعاد 
قضية "الجهاد": والعلاقة بين الأداة القتالية والأداة السلمية. 


للثاني: يطرح أسس العلاقات بين الدولة الإسلامية انطلاقًا من مفهوم الأمة الإسلامية ووحدتها 
والنصرة المتبادلة بين شعوبها وأقوامها. 

للثالث: يتصل بعوامل القوة وأسس البناء الداخلي» وعلاقتها بالمجالين الآخرين سليا أم إيجابًا. 
وإذا كان واقع الأمة الإسلامية يُلقَي بكثير من الظلال على أسس وأشكال علاقتها مع الأمم الأخرى 
(في ظل التخلف والتبعية)» وحول أسس وأشكال العلاقة بين شعوبها (التجزنة وافتقاد النصرة الفاعلة 
المطلوبة)؛ وحول حالة عناصر القوة المتهاوية؛ فلا بد وأن نتساءل: ما طبيعة ووزن تفاعل سياسة 
مصر الخارجية مع هذا الواقع تأثيرً! وتأثرًا؟ وكيف تعكس قضايا السياسة المصرية ولدواتهاء 
وأهدافهاء وسلوكها ...إلخ هذا التفاعل؟ 

وتتطلب الإجابة ‏ بالطبع - رصد'! وتشخيصا لمواقف "رسمية", ومقارنة مع مواقف "غير 
رسمية" وصولا في النهاية إلى تقديم رؤية تقيمية حول نمط العلاقة» وحجم الفجوة بين الأصل 
والواقع؛ وأسبابهاء وكيفية تضييقها في ظل ما تفرضه الأوضاع المحيطة من سقف على حركة 
مصر؛ قلب الامة العربية الإسلامية» والركن الركين من أركان الأمة الإسلامية» سواء في تاريخ 
شهودها كما في تاريخ مقاومتها وصمودها الراهن. 

ومما لا شك فيه أن أحد أهم أهداق هذا التقويم هو - كما سيرد بالتفصيل لاحق! ‏ مراجعة 
مقولة: "توظيف الإسلام كأداة"؛ ومقولة: "التعارض بين الإسلام والمصالح الوطنية أو القومية”» 
على أساس أن الأخيرة هي التي تحدد السياسات؛ وليس قواعد الإسلام؛ وأن هذه المصالح بدورها قد 
تتطليق مع أو قد لا تدعم مصالح الأمة. ومراجعة هاتين المقولتين -على ضوء خبرة الحالة المصرية 
- تهدف بدورها إلى نقض المفهوم الغربي عن الفصل بين الدين والسياسة؛ وعدم انطباقه على الحالة 
المصرية. 

(بالرغم من الفجوة بين الاصل والسياسات) بل وبيان أن العكس هو الصحيحء ولكن يمعنى 
خاص بالمجتمعات الإسلامية» وبطبيعة الإسلام ذاته عن العلاقة بين الدين والسياسة. 

". الإطار النظري والأصئلة البحثية: ما مستويات دراسة تأثير الإسلام انطلاقا من الأسس 

يفف 


النظرية لدراسة السياسة الخارجية بأبعادها المتعددة» وانطلاقفًا من الأسس النظرية لدراسة أثر الدين 
على هذه السياسة؟ 


بالرجوع إلى أدبيات نظرية السياسة الخارجية» وبالرجوع - بصفة خاصة - إلى الإطار النظضري 
لتحليل السياسة الخارجية الذي قدمه أ.د. محمد السيد سليم 2 ؛ نجد إن دراسة السياسة الخارجية 
تنقسم إلى دراسة ثلاثة متغيرات أساسية: 


المتغير التابع: وهو السياسة الخارجية على مستوى البعد العام أي: الأهدافء التوجه:؛ الدور» 
الأدوات» القضايا. وعلى مستوى البعد الجزني أي: السلوك؛ القرارات. 

أما المتغير المستقل فالمقصود به مجموعة المحددات الداخلية والخارجية؛» وهي محددات 
موضوعيةء ومحددات ذاتية متصلة بإدراك صانع القرار لهذه المحددات والعوامل المؤثرة على 
تشكيل البعد العام وعلى نتائج تنفيذ السياسة الخارجية. 

وتمثل القيادة» أو مؤسسة صنع السياسة واتخاذ القرارات "المتغير الوسيط" بين المتغيرين 
السابقين من خلال عملية صنع السياسة. 

ومما لا شك فيه أنه - على ضوء تتانج أدبيات دراسة العلاقة بين الدين والسياسة الخارجية بصفة 
عامة (الدين كأداة للشرعية» والدين كأداة للتعبنة) » وبالنظر أيضًا إلى أدبيات النظم السياسية 
والاجتماع السياسي في المنطقة العربية "والشرق الأوسط" التي تجمع على ان السياسة والدولة 
والمجتمع في دول هذه المنطقة تتأثر بالإسلام باعتباره متغيرا من متغيرات الثقاقة والتكوين 
المجتمعي ‏ يمكن أن نحدد مستويات دراسة تأثير الإسلام؛ وذلك باعتباره الدبين الرسمي للدولة. 
وباعتبار (الشريعة الإسلامية) المصدر الأساسي للتشريع في مصر. وباعتباره دين الأغلبية من 
الشعب المصري الذي يضم نسيجه جماعة مسيحية. وياعتباره المحدد الأساسي لهوية الشعب 
المصري.ء وانتمائه الحضاري العربي الإسلامي. وباعتبار أن تراث الإسلام الققهي والفكري 
والتاريخيء وكذلك التيارات الحديثة والمعاصرة المنتسبة إليه على اختلافها هي .كما يقول المستشار 
طارق البشري الأصلء وغيره هو الوافد عليه. أخَيرًا باعتبار إن سياسات وتفاعلات القوى السياسية 
من حول الإسلام محاك لاختبار علاقات القوى بين النظام والمعارضة:؛ بل بين النظام والقوى 

ويمكن الإشارة إلى بعض المستويات التي يمكن أن يمارس الإسلام تأثيره من خلالهاء والتي 
يطرح من ثم كل منها مجموعة من الأسئلة البحثية التي تقدم خبرة السياسة المصرية الإجابة عليها - 
كما سنرى بالتفصيل المقارن في الجزء الثاني من الدراسة-. فما هذه المستويات؟ 


مستوي المحددات (للتشكيلء وللفعالية): 


-١‏ النسق العقيدي لصانع السياسة ومتخذ القرارء لا بد وأن يؤثر على رؤيته للعالم؛ وعلى أسس 
تفسيره لأظلواهرء وعلى إدراكه للمحددات الموضوعية للقائمة؛ ومن ثم يؤثر على تحديد التوجه العام 
للسياسة وأهدافهاء وعند اتخاذ بعض قراراتها. 

إذن هل مثل الإسلام إطارًا مرجعيًا للرؤساء الثلاثة؟ كيف تمكن الإجابة على هذا السؤال؟ 

هل يكفي تحليل الخطاب المعلن لنعرف ما إذا كان الإسلام يمثل إطارًا مرجعيّاء ومن ثم لا 
تصبح السياسة "علمانية" 0" أم أنه يمثل مجرد متغير يتم توظيفه كغيره من المتغيرات؛ أم أن هناك 
حاجة لمؤشرات أخرى سلوكية؛ وأخرى ذائية متصلة بالقيادة؟ وهل الأمر يقتصر على القيادة ققطء 
أم يمتد أيضًا إلى مؤسسات صنع السياسة الخارجية المصرية وتنفيذها؟ 


"- محدد ثقافة المجتمع؛ وهوية الشعبء ومنظومة القيم؛ ومن ثم كيف تؤثر طبيعة هذا المحدد 
على تشكيل توجه السياسة وسلوكها وأدواتها من خلال ما تفرض من ضغوط وقيود» أو من خلال ما 
تطرحه من فرص أمام القيادة لتوظيف الإسلام كأداة للتعبئة -عيد الناصرء والبعد الإسلامي للقومية» 
والاشتراكية» أو الشرعية - (عبد الناصر عقب هزيمة 207)13179ء أو من خلال ما تتعرض له 
الهوية والقيم من تحديات خارجية تستثير قوى المعارضة الداخلية ", أو تشكل موقف الرأي العام 
من قضايا مصيرية؟. 9) 


"- الإسلام والنظام السياسي كمحدد داخلي؛ أبي الإسلام كإطار مرجعي لقوى المعارضة 
المنظمة» وتأثيرها على "السلطة السياسية” من حيث الموارد المتاحة أو القيود المفروضة» وما لذلك 
من انعكاسات على توجه السياسةء وعلى سلوكها تجاه قضايا (مثل السلام ممع إسرائيل)» أو تجاه 
فواعل دولية أخرى (العلاقات مع الولايات. المتحدة مثلا). بعبارة أخرى: هل تؤثر طبيعة توزيع 
علاقات القوى بين السلطة الرسمية والقوي الإسلامية المعارضة على مواقف وتوجهات السياسة 
الرسمية؛ أم أن الفجوة بين مواقف الجانبين تبين محدودية تأثير هذه القوى المباشدر علي مسار 
السياسة الرسمية الأساسي (السلام مع إسراذيل؛ العلاقات مع إيران والسودان ...)؛ وبالطيع تختلف 
استراتيجيات إدارة السلطة لما تمثله القوى الداخلية من ضغوط؛ فهناك استراتيجية التكيفء أو 
استراتيجية الاحتواء» أو استراتيجية المواجهة والعزل؟ فإذا كان عبد الناصر ومبارك قد استخدما 
استراتيجية المواجهة والعزل مع "الإخوان" و"الجماعات الإسلامية" على التوالي؛ فإن السادات 
شرع في استراتيجية التكيف والاحتواء؛ ووصل إلى استراتيجية المواجهة. ولكل من هذه 
الاستراتيجيات دلالاتها بالنسبة لقضايا وأبعاد السياسة الخارجية وموقف هذه السياسة منها. 

؛- الإسلام؛ كمؤثر على المحددات الخارجية؛ وخاصة ما يتصل بحالة النظام الدولي وهيكل هذا 


4؟ 


النظام وقضاياه ودلالة موضع الإسلام (كقوة دولية) بالنسبة لآشار هذه المحددات على السياسة 
الخارجية المصرية؛ فماذا عن أثر الحرب الباردة والقطبية الثنائية بالنسبة لوضع الإسلام كقوة 
عالمية؟ وهل يختلف عن أثر ما بعد الحرب الباردة» ونظام ما بعد القطبية الثنائية؟ بعبارة أخرى: ألم 
تؤثر هذه المدددات على نمط توظيف الرؤساء الثلائة للسلام (مثلا: ألم يؤدٌ موقف مصر -عبد 
الناصر ‏ من صراع الحرب الباردة إلى توظيف الإسلام ضد الغرب وبعض النظم العربية؟). 
مستوى التوجه والدور والأهداف!"": 

كيف تحتل الأمة الإسلامية وقضاياها موضعًا على صعيد كل من هذه الأبعاد الثلاثة ؟ وما وزنها 
بالمقارنة بوضع مصر والأمة العربية؟ وهنا يقفز أمامنا مفهوم الدائرة الإسلامية بالمقارنة بالدواتر 
الأخرى؛ حيث يتجمع عفده الإجابة على الأسئلة السابقة. كيف؟ 

-١‏ التوجة: وبالنظر إلى التطبيقات العامة للتوجهات الأساسية للسياسة الخارجية (الإقليسي/ 
العالمي» الشوري / الإصلاحيء التدخلي / اللاتدخلي) لا بد وأن نتساءل: هل الطابع العام 
والخصائص الأساسية لسياسة مصر خلال نصف القرن الماضي تعكس وضعًا خاصا للأمة 
الإسلامية من حيث نطاق التوجه وأهدافه وأدواته؟ وما هو وضعها المقارن بالنسبة لدوائر الاهتمام 
الأخرى أو دوائر الانتماء الأخرى لمصر (القومية والجغرافية والسياسية)؟ وكيف يعبر الخطاب 
الرسمي عن طبيعة السياسة تجاه هذه الدائرة ومبررات الاهتمام بها من عدمه؟ ولماذا تحرك تر 
الدائرة الإسلامية بالنسبة للدوائر الأخرى؟ ما أثر المحددات على هذا الترتيب (ما سبب ظهور هذه 
الدائرة عند عبد الناصرء وتأرجحها عند الساداتء وتراجعها عند مبارك؟): وما طبيعة إدراك القادة 
وضع الأمة الإسلامية في النظام الدولي وإمكانيات تغييره وقيود وضغوط بقاء الوضع الراهن؟ 

؟- الدور: وبالنظر إلى المقاهيم المتصورة لأدوار السياسة الخارجية (مثلا : قاعدة الثورة» 
المعادي للاستعمارء المستقل الوطنيء المعادي لأيديولوجية أو المدافع عنهاء النموذجء قائد التكامل 
القليمي أو عبر الإقليمي.. إلخ)! فهل كان تصور القيادة المصرية لطبيعة موقعها في النسق الدولى 
والوظيفة الرئيسية التي تؤديها في إطاره يعكس أن الأمة الإسلامية تُعد مجالا رئيسيا تتمتع فيه مصر 
بنفوذء أو تسعى لأن تتمتع فيه بنفوذ يمكنها من إحداث تأثير في الأنساق الإسلامية» وفي النتسق 
الدولي الشامل؟ يعبارة أخرى: هل كان دور مصر هو أن توحد الأمة الإسلامية» أم أن توحد الأمة 
العربية؛ أم أن تندمج في النظام العالمي القائم 0 كسم 


هل كان دور مصر - أبذا - هو دور صانع السلام في مواجهة إسرائيلء أم صانع السلام في 
أرجاء العالم الإسلامي في مواجهة الانتهاكات التي تتنعرض لها لالشعوب المسلمة وتهدد استقرار 
وسلام مناطق للعالم الإسلامي؟. 


؟و٠.‎ 


الأهداف: أي التفصيلات المتطقة يالأوضاع التي تود مصر أن تحققها على الصعيد 
الخارجيء وذلك بالتأثير في النسق الدوني أو في الدول الأخرىء من خلال تخصيص بعض الموارد. 
وبالنظر إلى موضوعاتها (الإقليم» التظام السياسيء الموارد والثروات» المكانة الدولية): وبالنظر إلى 
مضمون الأهداف (حماية الذاتء والأمن: والرفاهية الاقتصادية» والهيبة الدولية) كيف يظهر تأثير 
الإسلام؟ وما درجته؟ هل تدخل الأمة الإسلامية في نطاق هذه الأهدافء أم تظل أهدافا ومصالح 
وطنية بالدرجة الأولي؟ وكيف تتحقق هذه الأخيرة؛ هل بالقدرات الذاتية أسامنا أم بالتحالفات أيضًا؟ 
ومع من؟ هل تحوز الدول الإسلامية أولوية على صعيد هذه التحالفات؟ هل تضع الحسابات 
المصرية أن مكانة مصر الدولية يمكن أن تتحقق من خلال تدعيم التحالفات والروابط الإسلامية أم 
من خلال اتجاه آخر لها؟ هل حماية الذات أم الحفاظ على الموارد والثروات وتنميتها أو تعبنتها من 
الخارج يمكن أن يحول دون القيام بالتزامات تجاه الدول أو الشعوب الإسلامية» والتي تفرضها 
الرايطة الإسلامية؟ وهل يمكن أن تنال هذه الأهداف من العلاقات المصرية مع بعض الدول 
الإسلامية» بل ومن السلوك تجاه القوى الإسلامية في الداخل؟ 

إن تراكم الأسئلة المثارة عاليًا حول: التوجهء الدورء الأهدافء إنما يطرح وبقوة إشكالية أساسية» 
وهي العلافة بين المصالح والأهداف الوطنية؛ وبين الرابطة العقدية ومصالح الأمة الإسلاميةء على 
ضوء متطلبات هذه الرابطة بالنسبة للوحدة الإسلامية والنصرة؛ وبالنسبة لنمط العلاقة مع الآخر. 
هذا وتصبح الأبعاد السلوكية وأدوات السلوك تجاه أنماط القضايا الأساسية وخاصة الإسلامية- 
بمتابة المجال لاختبار الإجابة على كل هذه الأسئلة. 


مستوى السلوك. الأدوات والقضايا: 


كيف سلكت مصر تجاه القضايا المتعلقة بدول أو شعوب إسلاميةء أو قضايا تمس العلاقات بين 
دول إسلامية مثل قضايا الصراعات المتفجرة في البلقان والشيثشان» مثل قضية منظمة المؤتمر 
الإسلامي» قضية التعاون الاقتصادي الإسلاميء العلاقات مع دول الأركان الأخرىء وخاصة تركيا 
وإيران؟ هل ظهرت متطلبات الرابطة العقدية أم المصلحة الوطنية المصرية في الخطاب الرسمي 
والسلوك الفعلي تجاه هذه القضاياء ام يتتصر استحضار الرابطة العقدية على قضايا خاصة أي 
الثقافية والروحية والدينية » وفي ساحات ومجالات ومناسبات من ذات نقس الطبيعة؟ وهل يعني هذا 
أن قضايا أخرى مثل قضايا التنمية والديون أو قضايا التسلح ليس لها علاقة بالإسلام؛ كما لو أن 
الإسلام ليس له علاقة بالمادي انطلاقنا من الرؤية العلمانية عن وضع الدين وعلاقته بالظاهرة 
الاجتماعية؟ 


ما الأدوات الرمزية بين أدوات السياسة المصرية؟ وهل هي الأساس في الحفاظ على "الطابع 
الإسلامي" للسياسة المصرية:ء أم أن أدوات أخرى يتم توظيفها لدعم الروابط بين الدول الإسلامية؛ 


فاق 


وتحقيق المصالح المصرية من وراء هذه الروابط؟ وألا يتغير الوزن النسبي للقضايا محل اهتمام 
السياسة المصرية وكذلك الأدوات. من مرحلة إلى أخرى من مراحل تطور السياسة الإقليمية 
والعالمية المحيطة» والتي شهدت تغيرات مهمة خلال العقود الخمسة الماضية؟ ألم يل. قضايا 
الحرب الباردة والتنمية الاشتراكية والقومية العربية وعدم الانحياز قضايا الانفراجء ثم ما بعد 
الحرب الباردة: وقضايا التنمية الرأسمالية» ثم الاندماج في النظام الرأسمائي العالم؟ ألم يكن للمواقف 
من هذه القضايا جميعها في تعاقبها من الخمسينيات وحتى التسعينيات أبعاد إسلامية واضحة الدلالة» 
سواء على مستوى الدوافع أم المبررات أم السلوك أم الأدوات؟ 

وبعد رسم خريطة هذه المستويات الثلاثة لدراسة تأثير الإسلام؛ ووضعها من تحليل 
السياسة الخارجية المصرية» يجدر أن نسجل ثلاث ملاحظات أساسية: 


الملاحظة الأولى: 


أن تعدد هذه المستويات يتحدى الاتجاه إلى قصر دراسة العلاقة بين الإسلام والسياسة الخارجية 
المصرية على كون الإسلام مجرد أداة دينية في يد الرؤساء؛ يوظفونها لتحقيق أهداف ومصالح 
سياسية. كما أن هذا التعدد سيساعد على تصميم إطار مقارن بين خبرة نظام الرؤساء الثلاثئة؛ فضلة 
- بالطبع - عن أنه ينظم عملية الانتقال من مجرد رصد وتشخيص إلى التفسيرء ومن ثم إمكانية 
الملاحظة الثانية: 


أنه يتبين من خريطة هذه المستويات الثلاثة أمران: من ناحية التقاطع والتداخل بين مناطق 
نظرية السياسة الخارجية التي تحدد وضع الإسلام في إطار دراسة السياسة الخارجية لدولة ما. ومن 
ناحية أخرىء نلاحظ العلاقة التفاعلية والممتدة بين الداخلي والخارجي؛ بحيث يصعب تحديد المتفير 
المستقل؛ أو المتغير التابع فيما يتصل بأثر الإسلام. وعلى سبيل المثال هل أهداف سياسة مصر تجاه 
الولايات المتحدة وإسرانيل هي التي تؤثر على مسلك النظام المصري تجاه الحركات الإسلامية» أم 
أن هذا المسلك هو الذي يؤثر على تشكيل تلك الأهداف والمصالح؟ هل مشاكل الاقتصاد المصري 
هي التي تفسر محدودية الدور المصري تجاه يعض الصراعات الدموية التي عانت منها بعضص 
الشعوب الإسلامية» أم أن الرغبة في تعبئة موارد خارجية إضافية هي التي تفسر تلك المحدودية؟ 
الملا ظلة للثالثةء 1 


تطرح هذه المستويات لدراسة تاثير الإسلام على السياسة الخارجية مجموعة من الثنائيات 
الموضوعية والقيمية التي تشغل اهتمام الإطار الفكري المحيط بعملية صنع السياسة المصرية 


؟ن؟ 


ومخرجاتها. ويمكن أن نسجل الثنائيات التالية: 

القومية / الإسلام» التحديث / الإسلام؛ مؤسسة صنع السياسة واتخاذ القرار /علماء الدين؛ الدولة 
القومية / الأمة الإسلامية» الرابطة القومية / الرابطة:الإسلامية؛ المصلحة الوطنية / مصلحة الأمة» 
الإسلام السياسي / الدين الإسلامي؛ الظاهرة السياسية / الظاهرة الدينية» السياسة العلمانية / السياسة 
الشرعية» الثقافة السياسية المصرية / الثقافة الإسلامية» المصالح / القيم: الواقع / المشال العلماني / 
الديني» الإيمان الديني / البراجماتية السياسية. وتقع هذه الثنائيات في مجملها في خلفية الإشكالية 
الأساسية - السايق الإشارة إليها - ؛ أي إشكالية العلاقة بين الرابطة العقدية؛ والمصالح والاهداف 
الوطنية» وهي الإشكالية التي تصب عندها كل الأسئلة البحثية المثارة عاليًا حول المستويات الثلاثة 
اتأثير الإسلام. 

ومن ثم كيف نحدد العلاقة بين الوطنية والإسلامية؟ هل الحديث عن المصلحة الوطنية يعني 
دائمًا التناقض مع مصلحة الأمة؟ وما معيلر الحكم على ذنك؛ أم أن الخطأ يكمن في تحديد المصالح 
الوطنية وفقا لمعابير الواقعية البراجماتية العلمانية الخالية من منظومة القيم الإسلامية؛ حيث إن 
الإسلام لا ينناقض مع مصالح الوطنية؛ بل إن مراعاة قواعده وأسسه هي التي تحقق هذه المصالح 
الحقيقية؛ وليس الأنية منها فقط؟ وبناء عليه؛ فما الذي يؤثر على تحديد المصالح القومية والوطنية 
على أسس واقعية براجماتية؟ هل هي نتيجة طبيعة الإطار المرجعي للقادة الذي أضحى علمانيًا أم 
هي براجماتية "إسلامية"؟ ومن تم ما العلاقة بين الثابت الذي ظل ثابتاء والمتغير تحت تأثير الظرف 
التاريخي؟ بعبارة أخرى: أليس من الضروري أن نعيد صياغة الأسئلة المتصلة بالعلاقة بين الرابطة 
العقدية والمصالح الوطنية المصريةء والتي تطرح الثنانيات المشار إليها عاليّاء وذلك على نحو ينفي 
أن سياسة مصر سياسة علمانية» ويبين أنها سياسة دولة يتزايد إدراك قادتها للسقف الذي تفرضه 
الضغوط على حركتها وفقا لمتطلبات الرؤية الإسلامية. ومن ثم فإنه يمكن لهذه الدولة أن تعظم 
مصالحها من توظيف الرابطة الإسلامية. 

الجزء الثاني 
ش بعد إعادة تعريف مفهوم الدائرة الإسلامية: 
قراءة مقارنة في سياسات (عبد الناصرء السادات؛ ومبارك). المقولة» المنهج. أبعاد المقارنة 
بالانتقال التراكمي من حيثيات دوافع الاهتمام بالموضوع إلى الإشكاليات المتنوعة التي 

تطرحها دراسته بطريقة منظمة نصل إلى إعادة تعريف الدائرة الإسلاميةء وهو الأمر الذي يقودنا 
إللى صياغة المقولة الأساسية التي تلخص نتائج القراءة المعرفية والمنهاجية في هذه الدوافسع 
والإشكاليات: كما يجب أن نحدد منهج مناقشة هذه المقولة في إطار مقارن بين أبعاد خبرة سياسات 
الرؤساء الثلاثة. 


يك 


)١(‏ إعادة تعريف مفهوم الدائرة الإسلامية ومضموته الجديد. 


من ناحية: مفهوم الدائرة الإسلامية الشائع يعكس وعيًا رسميا بالفضاء الإسلامي وبالعامل 
الإسلامي. إلا أنه بالنظر إلى مسميات الدوائر الأخرى نجد أن مفهوم الدائرة الإسلامية يصيب 
بالصدح مفهوم الأمة الإسلامية» الذي لا يقوم على أساس جغرافي أو قوميء ومن ثم فإن تحديد 
الدائرة الإسلامية - إلى جانب دوائر أخرى - لا يعكس الرؤية الإسلامية للعالم التي تتخذ من الرابطة 
العقدية معيار! لتقسيم العالم. وفي المقابل: فإن هذه الرؤية لا تنقي دوائر الانتماء الأخرىء ولكن لا 
تعدها بدائل ذات أولوية على حساب الدائرة الإسلامية. 

ومن ثم؛ فإن استخدام مفهوم الدائرة الإسلامية الشانع إنما يمثل مخرجًا من أزمتين: 

الأرمة الأولى هي: لزمة واقع العلاقات الدولية الإسلامية الراهنة» وبالتالي اأزمة السياسات 
الخارجية للدول الإسلامية الكيرى تجاه بعضها البعضء وتجاه بقية العالم» وهي الأزمة الناجمة عن 
الضباب الذي أصيح يحيط بمفهوم الأمة الإسلامية. ولذا تصبح ثمة حاجة إلى إحياء وتجديد مفهوم 
الأمة فكرًا وواقعًا كأساس للإصلاح الفكري اللازم بدوره كشرط مسبق لإحياء فعالية الأمة 
الإسلامية (0*) 

أما الأرمة الثانية فهي: أزمة تعريف "الدولة الإسلامية" الناجمة عن ضغوط الواقعء وتراث 
المرحلة الاستعمارية؛ وتراث مرحلة بناء الدول القومية بعد الاستقلال» وهو الأمر الذي أحاط 
المفهوم الأصلي بالضباب أيضنًا.( '' ولقد أوجدت منظمة المؤتمر الإسلامي مخرجًا من هذه الأزمة 
بعدم وضع شر وط للعضوية» في حين أوجد الغرب لنفسه مخرجًا آخر بالتمبيز بين المسلمء 
والإسلامي ع:جوواء1 والإسلاموي :ؤزم:و[:1؛ ومن ثم الإسلامية كأيديولوجية يوونمة1د1؛ وهو 
المخرج الذي تبثته عديد من الدراسات العميقة والمنظمة في مجال العلاقة بين الإسلام 
والسياسات”*') للتمييز بين الدول التي لا تزال تعلن الإسلام إطار! مرجعيًا لها مثل إيران بعد 
الثورة» السعودية؛ باكستانء السودان مؤخر'اء وبين غيرها من الدول الإسلامية وفقًا لمعايير أخرى 
مثل معيار عدد السكان من المسلمين» وتعريف دستورها للدين الرسمي. 


ومن ناحية أخرى: فإن مفهوم الدائرة الإسلامية ينزع عن الدوائر الأخرى اتصالها بالإسلام» 
كما ينكر ما يمثله الإسلام من روابط بين التفاعلات فيما بين هذه الدوائر؛ فهل نستطيع أن ننكر أن 
الحوارات الفكرية حول العروبة والقومية العربية كان لها بعد إسلامي واضح؟ هل يمكن أن ننكر أن 
تفاعلات النظام العربي سواء في مرحلة الحرب الباردة العربية أم "المرحلة البراجماتية" كان 
الإسلام متغيرا أساسيًا في تشكيلها؟ هل الصراع العربي الإسرائيلي صراع قومي فقطء لم هو أيضًا 
صراع ذو طابع ديني؟ هل القضية الأفغانية قضية أسبوية أم هي قضية يلعب الإسلام دورا أساسيًا 


انان 


في تشكيلهاء وفي تشكيل مواقف الأطراف الإقليمية والعالمية فيها؟ 


ألم تتأثر السياسة للمصرية تجاه باكستان بالعامل المتصل بالحركات الإسلامية المعارضة؟ أين 
يمكن تسكين قضايا الأقليات أو الجماعات المسلمة في الشرق او الغرب؟ هل هي مجرد قضايا 
داخلية في دول غير إسلامية لا محل للتدخل فيها أو الاهتمام بهاء أم هي شعوب مسلمة في حاجة 
النصرة» ومن ثم لا بد وأن تؤثر على سياسة مصر تجاه هذه الدول؟ هل يمكن أن يقتصر البعد 
الإسلامي في سياسة مصر تجاه تركيا - أو في علاقاتهما - على ما يتصل بالتنسيق بينهما في نطاق 
منظمة المؤتمر الإسلامي؟ 7 . ألا تتأثر سياسة مصر تجاه إيران وتركيا باثر الإسلام على النظام 
السياسي لكل منهماء وعلى العلاقات العربية بكل من هاتين الدولتين غير العربيتين؟ ...( والمقصود 
بالإسلام هنا: مستويات تأثيره على دراسة السياسة الخارجية السابق توضيحها). 

ومن ناحية ثالثشة: غلبت القضايا والاهتمامات ذات الطابع الثقاقي والديني والروحي على 
مضمون مفهوم الدائرة الإسلامية الشائعء وذلك فهم قاصر لطبيعة الإسلام ورؤيته للظاهرة 
الاجتماعية في تكامل أبعادها وليس انفصالها. فهل يمكن مثلاً أن تقتصر سياسة مصر تجاه الدائرة 
العربية أو الأفريقية أو دول الجوار على الأدوات والقضايا الاقتصادية والعسكرية فققطء أم لابد وأن 
تمتد إلى نظائرها الثقافية والدينية؛ حيث كان للآخيرة وزن أساسي وفاعل في سياسات مصر العربية 
والأفريقية حتى نهاية الستينيات حين كان الدور الثقافي المصري (ومن خلال أدوات إسلامية) دعامة 
أساسية من دعامات الدور المصري العربي والأفريقي في ظل رئاسة عبد الناصر؟. 

مفاد القول؛ إنه بالرغم من الاعتراف بان هناك في نظرية السياسة الخارجية معايير 

لتصنيف أنماط قضايا هذه السياسة وتحديد مجالات ونطاقات إدارتها (الإقليمية» الثنانية» الجماعية 
متعددة الأطراف)» وبان هناك وخاصة بالنسبة للدول الصغرى ‏ مجالات للحركة ونطاقات تحوز 
الأولوية عن غيرها؛ حيث لا تستطيع هذه الدول - يحكم مواردها وقدراتها - أن تتحرك بنفس درجة 
الاهتمام والفعالية تجاه أنماط القضايا المختلفة» أو المجالات المتنوعة الإكليمية» الثنائيةء الجماعية» 
وبالرغم من كل هذه الأبعاد الأكاديمية» النابعة من المنظور "التقليدي" لدراسة السياسة الخارجية» 
إلا أن آفاق المنظور "الحديث" لهذه الدراسةا” ') تفسح مجالا رحيًا متجدد! يتسع لأبعاد المنظور 
الذي تم من خلاله إعادة تعريف "الدائرة الإسلامية"؛ لأنه يتعدى الدول القومية كوحدات للسياسة 
الخارجية: ويمتد إلى أنماط جديدة من الفواعل والقضاياء ويهتم بأنماط جديدة من التفاعلات عبر 
القومية والشعبية وغير الرسمية؛ كما ينحو للتفسير من خلال عوامل أخرى غير عوامل سياسات 
القوى وتوازنات القوى التقليدية التي تركز على العوامل العسكرية والسياسية والتقليدية. 
)١(‏ المنطلق الأساسي للدراسة: 

إن إعادة تعريف الدائرة الإسلامية -على النحو السابق توضيحه ينقلنا إلى نطاق أرحب 


وم 


لدراسة العلاقة بين الإسلام والسياسة الخارجية المصرية من خلال منظور خاص ينطلق من 
الإسلام (عقيدة وقيمًا وأحكامًا ومبادئ وتاريخًا وحضارة): وذلك في مقابل الاجتهادات الأخرى التي 
تنطلق من منطلقات أخرى نظرية أو أيديولوجية (الاقتصاد السياسيء وسياسات القوىء الاجتماع 
السياسي). 

ويعني هذا المنظور الخاص أنه وإن لم يعْد الإسلام إطار! مرجعيًا للسياسة الرسمية المصرية 
- كما كان من قبل - » وذلك تحت تأثير خبرة القرنين الماضيينء التي أفرزت نتائجها بالتدريج؛ إلا 
أن الإسلام يظل مكوئا اساسيًا ودائمًا في المجتمع والدونة والسياسة في مصرء ولا تشذ عن ذلك 
بالطبع السياسة الخارجية المصرية. فالعلاقة بين الإسلام وهذه السياسة قائمة» وستظل قائمة؛ وإن 
اتخذت من مرحلة إلى أخرى شكلا أو نمطا يمثل محصلة أبعاد كل مرحطة بمحدداتها وقضاياها 
وتفاعلاتها وأدواتها. 


وإذا كان البعض قد يرى في هذا المنظور قفزا بدراسة السياسة الخارجية المصرية من التحليل 
السياسي إلى ما قد يُسمَّى "التحليل الديني" أو "التفير الديني"؛ فذلك يرجع إلى مفهومهم عن الدين» 
في حين أن المنظور المطروح عاليًا لايرى انفصالا بين الديني والسياسي والاقتصادي وغيره؛ لأنه 
منظور حضاري واسع يجمع بين المادي وغير المادي. هو ليس دينيا بالمعنى الأخلاقي القيمي 
المثالي غير الواقعي المنعزل عن الواقع ومعطياته المادية:ء ولكنه منظور ذو طبيعة قيمية واقعية. 
فهو يتجه لرصد وتشخيص الواقع بقدر ما يتجه لتفسيره وتقويمه سعيًا نحو تغييره على ضوء النسق 
القيسي الكامن فيه. 

(؟) وأخير'! نصل إلى صياغة المقولة التي ينبني عليها هذا الجزء من الدراسة. ما الحاجة إلى 
تحديدها؟ فحيث إنه لا يمكن في هذا الجزء - بنطاقه ومداه الزمني الممتد - تنفيذ كل متطلبات نتائج 
المراجعة النقدية المعرفية والمنهاجية التي تمت في الجزء الأولء والتي أفرزت إعادة تعريف مفهوم 
الدائرةء فإنه لا بد وأن نحدد منهجًا إجرانيا لدلالة هذه النتائج. 

ولذا فلن نتوقف ‏ بالطيع - بالتفصيل عند المستويات المتشعبة التي يمكن أن ندرس - على 
صعيدها - علاقة الإسلام بالسياسة الخارجية المصرية خلال نصف القرن الماضيء كذلك لن نقتصر 
على دراسة أحد هذه المستويات فقط دون غيرها. ومن أمتله موضوعات هذه المستويات ما يلي: 
النسق العقيدي لكل من الرؤساء الثلاثة وأثره على خطابهم حول ما يُسمَّى "الدائرة الإسلامية"؛ 
سياسة مصر تجاه منظمة المؤتمر الإسلامي؛ موضع الإسلام من خطاب السياسة المصرية وسلوكها 
تجاه الصراعات العرقية الدينية خلال التسعينيات: موضع الإسلام من خطاب السياسة المصرية 
وسلوكها تجاه لعبة الصراع الدولى في مرحلة الحرب الباردة» موضع الإسلام من خطاب السياسة 


كوم 


المصرية وسلوكها تجاه مرحلة العولمة؛ للجماعات المسلمة أو الأقليات المسلمة وسياسة مصر تجاه 
الدول التي تتضمنها (مثلا” روسياء الهندء يوغوسلافيا)» الإسلام وسياسة مصر تجاه إيران؛ سياسة 
مصر تجاه التيار الإسلامي في الحركة الوطنية الفلسطينية وموقفه من التسوية ...للخ, 

ففضلا عن احتياج كل من هذه المستويات لمنهاجية خاصة لدراستهاء فضلاً عن استحالة تقديمها 
جميعًا في هذا الموضع من الدراسة 77“ فإن البديل الستاح هو تقديم إطار أو صورة أفقية كلية شاملة 
تعتمد على إعادة قراءة نتائج دراسات تفصيلية سابقة حول هذه المستويات المتشعبة؛ وذلك لتحليل 
أبعاد المقولة التالية: 


إن اختلاف توجهات الرؤساء الثلاثة» وموقع الإسلام من النسق العقيدي لكل منهمء وكذلك التغير 
في طبيعة الإطار الوطني المصريء وفي طبيعة الإطار الدولي والإقليمي المحيط بالسياسة المصرية 
قد أفرز أنماطا من العلاقة بين الإسلام والسياسة الخارجية المصريةء على نحو يبين أن هذه السياسة 
وإن كانت همشت وقيدت من وضع "العالم الإسلامي" بجعله مجرد دائرة بين عدة دوائر أخرى - 
إلا أنها ليست سياسة علمانية *) بالمعنى الغربي الشاتع. ولكن بدت ممارستها ‏ في بعض الأحيان 
عكس متطلبات الرؤية الإسلامية التأصيلية» وذلك تحت تأثير ضغوط الظرف التاريخيء وكيفية 
إدراك القيادة لهذه الضغوطء وطبيعة تأثيرها على المصالح الوطنية المصرية وعلى المصالح 
الإسلامية. 


ومن ثمْ فإن مقولة "توظيف الرؤساء الثلاثة للإسلام كأداة لسياساتهم" يجب أن توضع في 
نصابهاء ويتم إدراكها على النحو الصحيح؛ فإن قيمة هذه الأداة لدى الرؤساء تشير إلى ما للإسلام 
من موضع في مجتمعاتهم؛ ولكن من ناحية أخرى يبقى تقويم أثر هذا التوظيف - سلب أم إيجابًا - 
على مصالح مصر أمرا مفتوحًا. ويتطلب هذا تحديد الاختلاف بين الخطاب وبين الممارسات التي 
اقترنت بهذا الخطاب. وآثارها على مصالح مصر والأمة الإسلاميةء وذلك وفقا لقيم الرابطة 
الإسلامية أيضناء وليس قيم المنفعة والمصلحة الآنية الوطنية فقطء كما تدركها القيادات في ظل 
ضغوط وقيود الظرف التاريخى. 

(4) كيف نصل إلى تحديد كل نمط من أنماط توظيف الإسلام؟ وكيف نفسره؟ وما فائدة الإطار 
المقارن؟ 
يتلخص منهج الدراسة في الأبعاد التالية: 

التركيز على سمات الخطاب الرسمي المعلن؛ ومؤشراته عن التوجه العام للسياسة من 

ناحيةء» وعلى مجالات السلوك والأدوات من ناحية أخرى؛ بحيث يتبين لنا موضع الدائرة الإسلامية 
دين الدوائر الأخرى؛ وطبيعة السلوك المصسري وأدولته تجاه هذه الدائرة. 


+ الاهتمام بالتفسير من خلال استدعاء ما للأطر للبيئية -الداخلية منها والخارجية- من أثار 
على التوجه العام» كما يعكسه الخطاب ومؤشراته عن توظيف الإسلام من عدمه؛ وكما يعكسه 
السلوك تجاه الدائرة الإسلامية؛ أي الاهتمام بالتفسير؛ للإجابة أولا على السؤال التالي: لماذا تم 
توظيف الإسلام في الخطاب؟ وكيف؟ ثم الإجابة ‏ ثانيا - على سؤال آخرء وهو: هل السياسة 
المصرية سياسة إسلامية؟ أي ما العلاقة بين المصالح الوطنية والقومية؛ ومتطلبات الرابطة 
الإسلامية أي ما العلاقة بين الواقعية والبراجماتية؛ والقيمية؟ وإذا كان السؤال الأول يتصل بمستوى 
الخطاب فإن السؤال الثاني يتصل بمستوى السلوك والأدوات تجاه الدائرة الإسلامية بالمقارنة بغيرها 
من الدوائر. 

« بالرغم من عدم انفصال الخارجي عن الداخلي في مثل هذا الموضوع إلا أن بؤرة التركيز 
هي الخارجي. والرجوع إلى الداخل - بقدر ما - يمارس دوره كمحددء وخاصة ما يتصل بالحركات 
السياسية الإسلامية المعارضة. 


» تساعد المقارنة بين الرؤساء الثلاثة - والذين أحاطت بكل منهم أوضاع داخلية وخارجية 
مختلفة - على تقدير نمط تأثير هذه الأوضاع في ظل افتراض بقاء المتفيرات الأخرى المقسرة على 
حالها””*). كما تساعد المقارنة على تحديد طبيعة النمط؛ هل هو واحد متكرر أم هناك عدة أنماط؟ 
ومن ناحية ثالثة تساعد المقارنة على دعم تفسير كل نمطء أو تفسير الانتقال من نمط إلى آخر. 

© تعتمد الدراسة بالأساس في هذا الموضع على دراسات سابقة حول الإسلام في سياسات 
مصر في ظل الرئاسات الثلاث؛ وخاصة عبد الناصر والسادات؛ مع الرجوع إلى بعض المصادر 
الأولية حول مرحلة مبارك بصفة خاصة. وتقدم دراستنا - بالمقارنة بهذه الدراسات - إضافة تتمئل 
في صياغة إطار مقارن تفسيري وتقويمي. ومن ثم فهو إطار لا بد أن يستعين أيضًا بنتائج دراسة 
تفاعل سياسات مصر مع توجهات الرؤساء نحو النظام الإقليمي والنظام الدولي والحركات الإسلامية 
للداخلية (4؛) 


إذن كيف يمكن تصميم إطار مقارن لعرض نتائج القراءة في مضمون هذه الدراسات؟ وهي 
التي تركز بالأساس كما سبق التوضيح في الجزء الأول- على رصد وتشخيص سمات التوظيف» 
وليس على تفسيره؛ أو تحديد نمطهء أو الربط بين محاوره المختلفة التي تمثل مكونات التوجه العام 
للسياسة (مثلا: الربط بين التوظيف الناصري في معركة القومية العربية» وتجاه الأحلاف الغربية» 
والاشتراكية). 
يتكون هذا الإطار المقارن من العناصر التالية: 

٠‏ التحديات التي يفرضها على كل من الرؤساء الثلاثة: الوضع الداخليء الإطار الإقليمي 


اين 


العربي؛ والمسافة الدولية مع بعض الدول الإسلامية الكبرىء النظام الدولي (هيكله. وحالته» 
وقضاياء» وقواعدم). 


» التوجهات الكبرى لسياسة كل من الرؤساء الثلاثة بالنسبة لأهع مجالات وقضايا السياسة 
الخارجية المصرية؛ وفي قلبها بالطبع ما يتصل بالإسلام والمسلمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

» نمط توظيف الإسلام في خطاب كل من الرؤساء الثلاثشة؛ وعلاقته المباشرة بالتوجهات 
الكبرى اللازمة لإدارة هذه التحدياتء ومن شم دلالة السياسات المقترنة به تجاه مجالات وقضايا 
السياسة وادواتها. 


٠‏ الفروق بين الأنماط الثلائة من حيث الملامح والسماتء ومن حيث الأسباب المفسرة النابعة 
من التحدياتء ومن ثم اتجاه ممارسة المحددات الخارجية والداخلية لتأثيرها. 


٠‏ وإذا كانت مستلزمات تطبيق الإطار المقارن تتطلب المقارنة الرأسية يين الرؤساء الثلاثة 
حول كل عنصر من عناصر هذا الإطار إلا أن التداخل بين مجموعة العناصر وتأثيرها المتبادل 
بالنسبة لكل مرحلة فرضت على الدراسة اللجوء إلى أسلوب المقارنة الأققي؛ بمعنى عرض نمط كل 
مرحلة من المراحل الثلاث يعناصرها المحددة جميعًا على نحو يقود في النهاية إلى تبيان أوجه 
المقارنة. 

وبداءة تجدر الإشارة إلى أن الاختلاف في طبيعة الأطر الداخلية والإقليمية والدولية التي أحاطت 
بالرؤساء الثلاثة؛ وتفاصيل سياساتهم تجاهها - وان كان يمثل المتغير المستقل في هذا الموضع من 
الدراسة- إلا أننا لن ندخل بالطبع في تفاصيله " *): ولكن تجدر هنا التذكرة بالملامح العامة التالية 
(التي تقترن بالتطور في مراحل السياسة للخارجية المصرية بصفة عامة): 

إذا كان متاخ الحرب الباردة والاستقطاب الثناني الدولي الحاد قد أحاطا بعيد الناصرء وكانت 
مصر في عهده جزءً! من النظام العربي في المرحلتين المسلمتين (مرحلة المد الشوري القومي؛ 
ومرحلة الانتقال)؛ وكان النظام المصري يمر بمرحلة التحول الاشتراكي وتدعيم أركان الحزب 
الواحد؛ فإن مصر مع السادات تفاعلت مع مرحنة الاتفراج الدولي وتأزمه؛ كما شهد النظام العربي 
التحول إلى مرحلة البراجماتية والثروة النفطية بتحالفاتها الجديدة» في حين أخذ النظام المصري 
يشهد إرهفاصات الصحوة الإسلامية التي وصلت إلى تبلورها في نهاية التسعينيات مع نظائرها في 
إطار العالم العربي وبقية العالم الإسلامي. 

ولقد تزامنت يداية هذه الصحوة وتبلورها مع انتقال النظام المصري نحو النمط الرأسمالي للتنمية 


قوم 


وإرهاصات التعددية السياسية أو التحول الديموقراطي. وأخيرًا عايشت مصر مع مبارك مرحلة 
تصفية الحرب الباردة والقطبية الثنائية طوال الثمانينيات» ثم مرحلة العولمة والنظام العالمي الجديد. 
كما انتقل النظام العربي في الثمانينيات وعبر التسعينيات من بداية عملية التسوية السلمية الشاملة في 
مدريد إلى عواقيها وحتى موتها مع أحداث انتفاضة الأفصى. القترن بهذه العملية تفاعلات إقليمية 
أخرى؛ كانت تشهد على عملية إعادة تشكيل للمنطقة في ظل "ما يعد الحرب الباردة". 


وبالمئلء كانت مناطق العالم الإسلامي المختلفة (دولا وأقليات) تشهد عمليات إعادة تشكيل 
مناظرة» كما شهدت من قبل خلال مراحل تحول النظام الدولي السابق من تأثيرات صراع القوى 
العالمية من حولهاء سواء في ظل الحرب الباردة أم الانفراج وآثارهما على "العالم الثالث" بصفة 
عامة. 

وأخير دخل النظام المصربي منذ بداية الثمتينيات مرحلة تحول اقتصادية وسياسية أسست 
لقواعد النمط الراسمالي للتنمية؛ واقتربت من عملية التحول الديموقراطي بكل دلالاتها بالنسبة 
لعلاقات القوى بين التيارات السياسية المختلفة» والقوى الاجتماعية والاقتصادية. 

وإذا نظرنا - من منظار الإسلام - إلى الظواهر السياسية والمجتمعية والتحولات العالمية 
والإقليميةء سنجد أنه كان لسمات كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث دلالات مهمة بالنسبة لعلاقة 
الإسلام بهذه الظواهر والتحولات. ألم يكن مثلا للعولمة والنظام العالمي الجديد دلالة بالنسبة لوضع 
الإسلام والمسلمين منهء وبالنسبة للعلاقات بين "الإسلام والغرب" تلك العلاقة التي حازت اهتمامًا 
كبيرا ومتعدد الجوانب طوال التسعينيات؟ ألم تقع المعارضة الإسلامية في قلب التحولات في النظام 
المصري والمجتمع المصري؟ .... إلخ. 

ومن ناحية أخرىء فإن هذه الملامح العامة لهذه المحددات البيئية قد تم إدراكها من جانب 
الرؤساء الثلاثة على نحو أفرز التوجه العام لسياسة كل منهم الخارجية. وبالمثل فإن هذه التوجهات 
تمثل في هذه الدراسة متغيرا مستقلا أخر لن ندخل في تفاصيله بالطبع» بقدر ما يكفي تسجيل تطور 
ملامحها العامة على النحو التالي: من التوجه القرمي العربي المعادي للغربء إلى التوجه الوطني 
المعادي للشرق. إلى التوجه التوفيقي بين الوطني والعروبيء والبراجماتي في علاقته بالغرب. 

لزن كيف اتعكست هذه الاختلاقات في المحدداتء وفي التوجه على نمط العلاقة بين الإسلام 
والسياسة الخارجية المصرية في ظل الرؤساء الثلاثة؟ وما دلالة طبيعة كل نمط؟ ومادلالة هذه 
الاختلافات بينهم؟ 


لشن 


أولا: الإسلام والسياسة الخارجية المصرية في عهد عبد الناصر. نمط "الإسلام وللثورة"” ضد 
الرجعبة والإمبريالية وإسرائيل؛ ومع الاشتراكية والقومية العربية والتحرر العربي؛ نمطا رد الفعل 
لدعم الز عامة والدور العربي والعالمي لمصر. 


سجلت الدراسات التي تناولت العلاقة بين الدين والثورة:؛ الدين والدولة» الإسلام والسياسة 
الخنرجية أو غيرها من "المسميات" في عهد عبد الناصر 7'*)؛ وفي أبعادها المختظفة ‏ الخطاب: 
الأدوات: السياسات- سجلت هذه الدراسات زخمًا في تحليل وثائق الثورة الثلاث (فلسفة الثورة» 
الميثاقء بيان ٠‏ 'مارس)» وتحليل خطب وتصريحات عبد الناصر في مناسبات عدة؛ وكذلك متابعة 
بعاد الإسلامية في سياساتهء ورصد تطور الأدوات الدينية والثقافيةء ودورها في معارك عبد 
الناصر الداخلية والخارجية. 


ألا 


وبرى د. حسن حنفي أن هذا الخطاب. وهذه السياسات: وهذه الأدوات كانت بمثابة رد فعل من 
جانب عبد الناصر في المعارك التي فرضها عليه الغرب وحلفاؤه في المنطقة. "عبد الناصر يتكلم 
في الدين» وهو رجل سياسة. ويستعمل الدين في السياسة حتى وهو يحاجج لفصل الدين عن 
السياسة؛ فالدين في كلتا الحالتين بين عبد الناصر وخصومه في أتون السياسة؛ لما شهر سلاح الدين 
في وجه ناصر اضطر عيد الناصر لإعادة شَهْره في مواجهة خصومه؛ فعبد الناصر وخصومه 
سياسيون يستعملون الدين كسلاح أيديولوجي لتدعيم المواقف السياسية" !". 


وفي المقابل» يرى البعض الآخر 7* خي سياق عمل جماعي اجتهد في البحث عن القواسم 
المشتركة بين التيارين (الناصري والإسلامي) ودواعي الحوار بينهما وعوانقه- أن العلاقة بين 
الإسلام والناصرية تقع في أصل وصلب جدثنا الاجتماعي والتاريخي طيلة القرنين السابقين؛ بين ما 
هو نحن وما هو همء والذي يراه البعض اجتماعيًا أو حضاريًا أو ثقافيَا أو دينياء وهو في كل الأحوال 
يختلط بعمق بسياسي. ولذا فيرى هذا الاتجاه "أن الناصرية كانت مقدمة المواجهة الحضارية ذات 
الصيغة السياسية لغزو الغرب لمنطقتنا العربية الإسلامية...؛ ومن ثم فإن الفضاء العام الذي ظهرت 
خلاله وتبلورت فيه الناصرية هو الذي أعطاها صفتها كمشروع عربي إسلامي في أساسه؛ أفرزته 
الحضارة العربية الإسلامية في محاولة منها للحفاظ على الذات من جموح الآخر الساعي نحو 
استيعابها ودمجها بداخله. ومن ثم كان انكسارها انهائل إيذاثا باتتقال الصراع الحضاري إلى مرحلة 
أخرى جديدة... ". وكان انكسار الناصرية لدى هذا الرأي مرجعه الفشل في إعداد المجتمع والفرد 
وفقا لنموذج ثقافي وحضاري وقيمي متماسك وأصيلء أي مرجعه عدم انتباه الناصرية للأهمية 
القصوى التي يمثلها التراث ‏ والإسلام في القلب منه - في امتلاك هذا النموذج الغائب. 


بعبلرة أخرى: بالرغم من أن الرأيين السابقين يجتمعان على أن الناصرية كانت استجابة "عربية 
- إسلامية" للظرف التاريخي الذي واجهته المنطقة في بداية النصف الثاني من القرن العشرينء إلا 
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أنهما اجتمعا أيضنًا على أن نمط الاستجابة لم يعكس إلا توظيقا للدين كأداة لرد الفعل مع فقدان 
الاهتمام بالبعد الأصيل لدور الإسلام في تنظيم المجتمع وسياساته. حيث لم تتحول المبادئ والقيم 
الإسلامية العامة إلى مشاريع حضارية تحقق أهداف الإسلام وقيمه على أرض واقع مصر الداخلي 
والخارجي على حد سواء؛ بل حدث العكسء وكانت هزيمة التجربة الناصرية في يونيو 117+ 
وانهيارها مع موت عبد الناصر دليل على ذلك. 

وبدون الدخول قي تفاصيل أسانيد وحجج الخطاب الناصري عند توظيفه الإسلام: والني تزخر 
بها مصادر متنوعة» وبدون الدخول قي تفاصيل الأبعاد الإسلامية لبعض السياسات. او تفاصيل 
تطور أدوات هذه السياسات في دورها الداخلي أو الخارجي يكفي أن نتوقف عند بعض ملامح هذا 
النمط. وهي تبين كيف أن الإسلام كان أداة قي يد النظام العسكري المصسري أكثر من كونه إطارًا 
مرجعيّاء كما كان أداة رد فعل دفاعي وهجوميء وذلك على ضوء إدراك عبد الناصر لمحورية 
وضع الدين في المجتمع المصري والعربي: ونظرا لاستخدام خصومه له في معاركهم ضده. 
وتتلخص هذه الملامح حول محاور: (الخطابء الدائرة؛ الأدوات) على النحو التالي: 

)١(‏ التحديات الأساسية التي واجهت عبد الناصرء ووظف الإسلام في الاستجابة لها في خطابه 
ومعاركه السياسية في إطار التوجهات الكبرى لسياسته هي: تحديات شرعية الشورة والانفراد 
بالسلطة» والتي أقرزت الصراع مع "الإخوان المسلمين" وغيرهم من القوى السياسية الداخلية 
المناونة لعبد الناصرء وعلى رأسهم الشبوعيون. تحديات التنمية الداخلية؛ التي أفرزت تحديات 
شرعية التحول الاشتراكي والعدالة الاجتماعية في غياب الحرية السياسية. تحديات الزعامة لللمة 
العربية؛ التي أفرزت الصراع مع ما سمي - حينئذ - بالنظم العربية الرجعية ومناخ الحرب الياردة 
العربية. تحديات الحرب الباردة وصراع القوى العالمية؛ التي أفرزت الصراع مع الفرب 
والإمبريالية من أجل التحرر الوطني واستقلال العالم الثالث. 

وانطلاقا من خصانص الشخصية الكاريزمية. ومن التصور الناصري لدور مصر القومي 
العربي؛ ومن منهجه نحو التحول الاشتراكي؛ ومن استراتيجية المناورة بين قطبي الحرب الياردة 
وقيادة العالم الثالث» برز الإسلام بقوة في خطاب عيد الناصر من أجل تدعيم الشرعية الداخلية 
والخارجية على محاور متعددة. ويتيين من نمط التوظيف للإسلام كأداة أنه عملة ذات وجهين؛ 
أحدهما هجوميء يتهم إسلام الخصوم؛ ويستخدم ريطهم بين الإسلام والسياسة في الهجوم عليهم. 
وثانيهما دفاعي يربط أيضًا بين الإسلام وسياسات عبد الناصر موضع الهجوم. وتتلخص هذه 
المحلور في الآني : 

من ناحية: في إدارة الصراع مع "للرجعية العربية" من خلال اتهامها بالتستر وراء الإسلامء 


لضن 


وبيان كيف أن الإسلام - وفق مفهوم نظام عيد الناصر- لا ينطبق على ممارسات هذه النظم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» أو على تحالفاتها مع الغرب والإمبريالية المعاديين لحرية شعوب المنطقة 
وتقدمها. وفي المقابل ربط عبد الناصر بين الإسلام ومسلك الاستقلال والتحرر الذي تنتجهه مصر. 

ومن ناحية لخرى: وبالرغم من أن أيديولوجية القومية العربية إلى جانب الاشتراكية كانت هي 
الأيديولوجية المحركة لسياسة عبد الناصر الإقليمية والعالمية» وكانت قيادة مصر للأمة العربية نعو 
وحدتها هي حجر الزاوية في استراتيجية عبد الناصر لقيادة العالم الثالث؛ ومن ثم القيام بدور 
عالمي تصحيحي للنظام الدولي القائم» إلا أن تعبنة المساندة الشعبية للقومية العربية وللاشتراكية 
العربية ما كانت لتتحقق بدون غطاء إسلامي. ولهذا - وكما يرى البعض7' : فإنه إذا كانت الأططر 
المرجعية للسياسات في المنطقة العربية منذ نهاية الحرب. العالمية الثانية قد تغيرت بصورة ملحوظاة 
من "الوطنية" إلى "الاشستراكية" إلا أن الأفكار الإسلامية لعبت دورً! أساسيًا سواء في المرحلة 
الوطنية أم المرحلة الاشتراكية. فلقد كان على القادة توظيف "الخطاب الإسلامي" لتعيئة الجماهير 
من أجل الهدف "الوطني": أو الاشتراكي؛ لو القومي العربي. 

ومن ثم فإن الخطاب حول العلاقة بين العروبة والإسلامء والخطاب حول العلاقة بين الإسلام 
والاشتراكيةء أو الاشتراكية الإسلامية» قد أينعا في ظل رئاسة عبد الناصر سواء في خطابه الرسمي 
أم خطاب النخب السياسية أم المثقفة أم الدينية المسانتدة للنظام. فمنذ وحدة مصر وسوريا ١١18/8‏ 
ومنذ بداية القرارات الاشتراكية دخل الإسلام في المعركة على نحو ملحوظء ولكن ليس بخطاب 
يدعو إلى وحدة إسلامية أو جهاد إسلامي في مواجهة الحملة الصليبية الجديدة على المنطقة» ولكن 
من خلال مفاهيم علمانية مثل القومية العربية. فلقد حاول أن يعطيها رداء إسلاميّاء فاثار كل أبعاد 
العلاقة بين الإسلام والعروبة والقومية العربية على مستوى الفكر والحركة العربية وحتى الآن. 

ومن ناحية ثالثة: كان الصراع مع "الإخوان المسلمين" في مرحلتين متفجرتين في ١504‏ وفي 
5 أي في بداية المد الثوريء ثم مع بداية انحساره» يقع في قلب كل المعارك السابقة؛ حيث إن 
العلاقة بين الدين والشرعية في الداخل لا تنقصل عن العلاقة بين الدين والسياسة الخارجية. ولذا لا 
يمكن قصر معركتي عبد الناصر ضد "الإخوان المسلمين" (وما بينهما من امتدادات) على قضية 
شرعية عبد الناصر ونظامه في مواجهة قوى معارضة داخلية. وذلك لأن هاتين المعركتين الدمويتين 
لا تنفصلان عن أبعاد معركة عبد الناصر مع "النظم الرجعية": او معركته مع الغربء أو تحالفه مع 
الاتحاد السوفييتي وتدوله الاشتراكي. فكما سجل قادة "الإخوان" أنفسهمء كان مسلك عبد الناصر 
ضدهم جانبًا من ثمن تحالفه مع السوفييت . ومن ناحية أخرى فلقد وظف عبد الناصر- في خطابه 
ضد الإخوان- مفهومه عن الإسلام في مقابل مفهومهم عن الإسلامء وذلك عند توظيفه مقفهومي 
"التعصب" و"الإرهاب" اللذين وصف بهما الإخوان. 


؟5و* 


ومن ناحية رابعة: شهدت المرحلة بعد هزيمة يونيو سنة ١9717‏ لرتقاعًا في وضع الإسلام في 
خطاب عبد النلصرء سواء لتبرير الهزيمة بالقضاء والقدرء أو لتعبئة الصمود وإعادة البناء من .جديد 
تحت راية الجهاد والتضحية. كما شهدت هذه المرطة قبول مصر الانضمام إلى منظمة المؤتمر 
الإسلامي في قمة الرباط 575 ١ء‏ بعد حريق المسجد الأقصى. وتم ذلك كله في ظل إعادة تشكيل 
سياسات مصر وتحالفاتها تحت تأثير عواقب هزيمة يونيو 13517كء التي مثلت نقطة تحول في 
تحالفات النظام الإقليمي العربي؛ ومن ثم في العلاقة بين الإسلام والسياسة الخارجية المصرية في 
ظل السادات. وهنا تجدر الإشارة 7" إلى أنه من آهم المساحات التي لم يستخدم عيد الناصر الإسلام 
في خوضها هي ساحة الصراع العربي الإسرائيلي. بعبارة أخرى: لم يستخدم عبد الناصر الدين 
لتشخيص الصراع ضد إسرائيل» أو تفسير جنور هذا الصراع وطبيعته الدينية (وفقا للرؤية 
الإسلامية التأصيلية)» ولكن ركز عبد الناصر على الطابع القومي للصراع. ولذا فإن مواقف عبد 
الناصر المبدنية والأساسية - حتى قبول ميادرة روجرز - كانت تقيم رقض الصلح مع إسرائيل على 
أساس من اعتبارات الصراع القوميء والصراع مع إسرائيل والصهيونية باعتبارهما أداة للاستعمار 
والإمبريالية. 

)١(‏ وعلى ضوء خطابه في مواجهة التحديات الأساسية للسياسة الخارجية المصرية:؛ فلقد 
وظف عبد الناصر الإسلام عند تحديده مجالات الحركة التي تحوز الاهتمام. وهنا دشن مفهوم الدائرة 
الإسلامية في تقاليد السياسة الرسمية المصرية. ولكنها لم تحظ بالأولوية في الترتيب مقابل دوائر 
الحركة الأخرى؛ وهو ما يدل على الفجوة بين الخطاب وواقع الحركة؛ حيث ظل الواقع - سواء 
الداخلي أم الخارجي- بعيذ! عن المبادئ الإسلامية في الوحدة والشورى والعدالة الاجتماعية» وكذلك 
بالنسبة للعلاقات (الإسلامية - الإسلامية) التي تصدى لها مفهوم الدائرة الإسلامية منذ تدشينه في 
"فلسفة الثورة". فلقد كانت في نظر عيد الناصر مجرد الدائرة التي تضم منات الملايين من المسلمين 
الذين يربطهم رباط العقيدة» ويجمعهم موسم الحج الذي يمكن أن يلعب دور سياسيّال”»»؛ وكانت 
الدائرة العربية هي أقوى الدوائر وأكثرها نشاطن. وتلتها الدائرة المصرية باعتبارها مركز الأولى. 

وكما يقول د. حسن حنفي: ظلت الدائرة الإسلامية مجرد رابطة دينية روحية دون أن تتحول إلى 
نظرية سياسية أو عمل سياسي أو قوة فعالة على مسرح السياسة الدولية؛ باستثناء اس تخدامها 
استخدامًا سياسيًا للتأثير على الرأي العام في موضوع القدس والمسجد الأقصى. كما اهتمت مصر 
بإرسال البعثات لتدريس اللغة العربية والدين في العالم الإسللمي وقبول الطلية الوافدين من العالم 
الإسلامي في الجامعة الأزهرية؛ وغيرها من الأتشطة من خلال المؤسسات الدينية الرسمية. 

وفي المقايل لم تستطع الشورة توظيف الإسلام كعنصر ترابط بين شعوب أسيا وأفريقياء 
واستغلال طاقاته في توحيد هذه الشعوب). فلقد توطدت علاقات مصر بدول غير إسلامية (الهند» 
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يوغوسلافياء الصين) دون غيرها من الدول الإسلامية مثل إيران وتركيا وياكستان؛ فضلةا بالطبع 
عن رفض مصر فكرة إقامة حلف أو تنظيم إسلامي: وهو الأمر الذي تصنت للدعوة إليه المملكة 
السعودية (". بالإضافة أيضًا إلى تبني مواقف سياسية ضد مصالح دول مسلمة» كما حدث - مثلا - 
تجاه قضية توحيد تنجانيقا "وزنزبار" . وهنا يجب أن نسجل الملاحظتين التاليتين حول وجهي العملة 
السابقة؛ أي دعم الدور الثقافي والديني المصري في العالم الإسلامي - من ناحية ؛ وعدم تطور 
العلاقات السياسية مع بعض الدول المسلمة بالمقارنة بتطورها مع دول غير مسلمة؛ ومن ثم عدم قيام 
مصر بدور قيادي سياسي في العالم الإسلامي - من.ناحية أخرى -. 

من ناحية: كان لسياسات الحرب الباردة وموقف مصر منها تأثير كبير على العلاقات المصرية 
مع بعض الدول الإسلامية الكبرى مثل إيران وتركيا. فلقد مكلا ضلعيّن مهمين في الاستراتيجية 
الغربية ضد الاتحاد السوفييتيء الذي اتجهت نحوه سياسة مصر المناورة بين القوتين العظميين. ولذا 
لا عجب أن وصف "عبد الناصر" "شاه ليران" بأنه أداة الاستعمارء ومطية الصهيونية» وحليف 
إسرانيل» ولا عجب أن تنامى أيضنا العداء لتركيا مع استدعاء ذاكرة الحكم العثماني لمصرء ووصفه 
بالاستعمار انطلاقًا من منطلقات قومية واضحة الدلالة تستبعد أية رابطة إسلامية من تاريخ هذه 
المرحلة. وفي المقابل كانت سياسات عدم الانحياز والحياد الإيجابي - التي احتلت الأولوية لدى 
مصر في سعيها لدعم دورها العالمي - وراء دعم العلاقات مع دول غير مسلمة؛ ودون الأخذ في 
الاعتبار أوضاع مسلميها المتدهورة أي أوضاع "المسلمين المنسبين" في الاتحاد اليوغودلافي: 
الصينء الاتحاد السوفييتي. 

بعبلرة أخرى: فإن حسايات المصلحة الوطنية في ظل إدراك القيادة للمحددات الخارجية المتصلة 
بالنظام الدولي؛ هي التي تغلبت على اعتبارات الرابطة الإسلامية؛ ولذا لم تحتل الدائرة الإسلامية 
نفس مكانة الدائرة العربية أو الأفريقية؛ بل إن الاهتمام بالدائرة العريية والوحدة العربية في ذاتها لم 
يكن يمثل في التصور الناصري خطوة نحو الوحدة الإسلامية. ولذا فلقد شهدت السياسات العربية 
حتى ١575‏ تصادما ومواجهة بين فكرة الوحدة العربية بقيادة مصر وفكرة الوحدة الإسلامية بقيادة 
السعودية. وترجع هذه المواجهة إلى الصدام بين القكر القومي العربي والفكر الإسلامي؛ والذي أدان 
القومية العربية بالعلمانية» ولا يجد هذا الصدام محلا له في الرؤية التأصيلية الإسلامية عن العلاقة 
بين الولاء للأمة والانتماء للقومية. وعدا هذه الاعتبارات الأيديولوجية وإلى جانبها فإن الشخصية 
الكاريزمية لعبد الناصر ودوافع الزعامة التي تتمكن من هذه الشخصيةء تفسر جانبًا كبيرا من الصدام 
(المصري - السعودي) على زعامة العالم الإسلامي وفي قلبه العالم العربي. فلقد حال دون مصر 
وقيامها بدور قيادي سياسي في العالم الإسلامي عدة اعتيارات منها: المنافسة السعودية» سياسات 
مصر المتحالفة مع السوفييتء قمع عيد الناصر للإخوانء تبني المنهج الاشتراكي الذي لم يرحب به 
كثير من الحكام المسلمين. 


هل5؟ 


ومن ناحبة أخرى: ظلت القيادة المصرية مدركة لأهمية الدائرة الإسلامية وأهمية العلاقة بين 
الشعوب الإسلامية. ولذا لا يجب التقايل من أهمية منهج هذه القيادة في توظيف الأداة الثقافية والدينية 
لدعم النفوذ المصري. فلقد لعبت هذه الأداة دورً! متميزا في تحقيق أهداف السياسة المصرية» سواء 
في الدائرة العربية أم الدائرة الإسلامية من أجل تأكيد الدور القيادي لمصر وزعامتها للعالم العربي 
والإسلامي انطلاقا من عامليّ اللغة والدين» وهو الأمر الذي كان يحفظ في الوقت نفسه هوية 
المسلمين 

(") وفي سبيل دعم أهداف الخطاب الناصري الموظف للإسلام في معركة الثورة ضد 
"الإخوان المسلمين" و"الرجعية" و"الإمبريالية" و"الاستعمار"؛ ومن أجل الاشتراكية والقومية 
العربية والاستقلال الوطني والتعبئة المعنوية ضد إسرائيلء اتجه النظام لإعادة تنظيم مجموعة من 
المنظمات الدينية لإحكام السيطرة عليهاء وتقييد دورها المستقل؛» وحتى تصبح أدوات لدعم شرعية 
سياسات النظام الداخلية والخارجية. وكان على رأس هذه المنظمات وزارة الأوقاف - فضلا” بالطبع 
عن الأزهر الشريف -» وإنشاء جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للشنون الإسلامية. 

ولم يكن الداخل فقط هو الهدفء ولكن الخارج أيضًا كان مستهدفنا. فلقد حظيت الشعوب 
الإسلامية باهتمام الأداة الثقافية والدينية لنشر النفوذ المصري في العالم الإسلامي في مقابل القيود 
التي احاطت بالدور السياسي كما سبق ورأينا. 

ومن ناحية أخرى: فلقد ظل لهذه المؤسسات دور سياسي واضح يبرز وقت الأزمات؛ كما في 
حرب ١107‏ وحرب 1377: وخلال مرحلة التأميمات والقرارات الاشتراكية ومعارك الأحلاف 
الغربية. 


ثانيا: الإسلام والسياسة الخارجية المصرية في عهد السادات: نمط "الإسلام والوطنية" ضد 
الاشتراكية والقومية العربية ومع الغربء والسلام مع إسرائيل: نمط المبادرة لخدمة الأمن وتحرير 
الأرض وفق رؤية السادات: 

حظى وضع الدين في خبرة وتكوين "أنور السادات" الشخصي والفكري بقدر ملحوظ من اهتمام 
الدراسات المعنية بسياساته من حيث علاقاتها بالإسلام: ولقد دأبت هذه الدراسات على تسجيل 
جوانب سلوكية ‏ سواء قولية أم فعلية - حرص عليها السادات» وساهمت في رسم ملامح شخصيته 
باعتباره "للرئيس المؤمن”. فلم يكن السادات يتمتع بالكاريزما التي تمتع بها عبد الناصرء وكان عليه 
أن يُرسي لسمًا جديدة لشرعيته وشرعية نظامه في ظل التحديات التي خلفها تراث عبد الناصر من 
ناحية؛ والتحديات التي أفرزتها التطورات في الإطارين الدولي والإقليمي من ناحية أخرى. 


لض 


وكعادة كل النظم العربية ومثل عبد الناصرء لجا السادات لتوظيف الإسلام في سياسته الداخلية 
والخارجيةء ولكن على نحو عكس نمطا مختلفًا عن نمط عبد الناصرء وذلك بالطبع في ظل أبعاد 
التوجه العام لسياسته» والتي انعكست - بدورها - على نمط سياسته تجاه "الدائرة الإسلامية" 
بالمقارنة بالدوائر الأخرى. 


وبدون الدخول في تفاصيل محتوى الخطاب الرسمي وكيفية توظيفه للإسلام؛ وبدون الدخول في 
تفاصيل السياسات نكتفي برصد الملامح التالية التي ثبرز حقيقة نمط العلاقة بين الإسلام والسياسة 
الخارجية المصرية خلال السبعينيات. وتتلخص هذه الملامح على النحو التالي:”) 

-١‏ واجه نظام السادات مجموعة من التحديات» تمثلت قي تحديات توازنات القوة السياسية مع 
التيارين (القومي واليساري) اللذين انتمت إليهما نخب نظام عبد الناصرء وتحديات تحرير الأرض 
المحثلة بعد هزيمة 1371ء وتحديات إدارة التحالفات مع العرب في مرحلة جديد من تطور النظام 
العربي في ظل عواقب حرب ؟5 والثروة النفطية بعد حرب ١577‏ المجيدة؛ وتحديات التحولات 
الدولية نحو الانفراج التي أفرزت الحاجة إلى نمط جديد من السياسات تجاه القوتين العظميين» 
وإعادة تشكيل التحالفات معهما لصالح الغرب؛ وبعيدًا عن التحالف السابق مع السوفييت. 

وانطلاقًا من خصائص القيادة الباحثة عن شرعية داخلية جديدة» ومن تراجع التوجه العروبي» 
ومن التصور لدور مصري جديد يركز على متطلبات تحرير الأرض - وليس الزعامة الثورية 
الإقليمية» ومن توجه دولي براجماتي وتوفيقي لا يسعى إلى تغيير النظام المالمي؛ ولكن يسعى 
للانفتاح على الغرب كسبيل لدعم فرص استكمال تحرير الأرض وإصلاح الاقتصاد المصري بعد 
حرب أكتوبرء وانطلاقا من هذه التوجهات الكبرى وظف السادات الإسلام من أجل تدعيم الشرعية 
الداخلية والخارجية على نحو أحدث انقلابًا في نمط التوظيف بالمقارنة بعبد الناصر؛ فلقد اتخذ - من 
ناحية - جانب المبادرة أساساء كما اختلف ‏ من ناحية أخرى - محتوى ومضمون خطاب التوظيف. 
ومع ذلك ظل للتوظيف وجهان؛ أحدهما للهجوم على بعض الخصومء والثاني للدفاع عن مواقف 
أخرى للسياسة المصرية؛ كيف؟ 

من ناحية: في صراعه مع المعارضة الناصرية واليسارية وظف السادات الإسلام؛ وذلك بفتح 
الطريق أمام التيار الإسلامي ليوازن التيارين الآخرينء ويقيد تحديهما. وتعددت صور وأشكال إدارة 
هذا الوضع الجديد للعلاقة مع "الإخوان المسلمين" بصفة خاصة:ء وصع تنظيمات أخرى بدأت في 
الظهورء وهي "الجماعات الإسلامية”. هل كان العداء للشيوعية والجذور الإسلامية في تكوين 
السادات وراء هذا المسلكء أم حسابات المصلحة الوطنية المصرية التي تطلبت - وفق إدراك 
السادات لها - إعلاة تشكيل توجه السياسة المصرية الخارجية؛ ولكن ابتداء من الداخل أولاا؛ وذلك 
بالحصول على مساندة القوى الإسلامية والمؤسسات الإسلامية ضد الشيوعية؟ ولقد أضحى العداء 


منضس 


للشيوعية عاملاً مشتركا في خطاب الساداتء ويتحرك على أكثر من صعيدء ونحو أكثر من هدفء 
وعلى رأسه تعيئة مساندة الولايات المتحدة لممارسة الضغط على إسرائيل قبل وبعد حرب أكتوبر. 
فلقد كان تحرير الأرض يمثل التحدي الأساسي في نظر السادات. ولقد قلاه إدراكه للعبة القوى 
العالمية في مرحلة الانفراج إلى الرهان على الورقة الأمريكية بدلا من السوفيتية » ليس على صعيد 
العلاقة مع إسرائيل فقطء ولكن على صعيد جذب الاستثمارات والمعونات. فلقد كانت سياسة الانفتاح 
الاقتصادي وللتعاون مع الولايات المتحدة سبيلاً لتحقيق مصالح وأهداف مصر الداخلية كما أدركها 
السادات. 


ومن ناحية أخرى: بقدر ما أحاطت الاستعدلاات لحرب أكتوبر والحرب ذاتها ونتائجها المجيدة 
خطابات وظفت الإسلام بقوة باعتباره عامل تعبنة للجهاد ضد اليهود ومن أجل تحرير الأرضء بقدر 
ما ركز السادات يقوة على الأبعاد الإسلامية عن السلام؛ وذلك لتبرير زيارته للقدس ولمعاهدة السلام 
مع إسرائيل. فعلى سبيل المثال - وفي خطابه أسام الكنيست في نوفمير 97 أكد على الأبعاد 
الدينية لمهمته من أجل السلام. كما استمر - بالرغم من الإدانة العربية والإسلامية العامة لمبادرة 
السلام المصرية- يؤكد على أبعادها الدينية؛ كما صعّد من هجومه على الدكام العرب والشعوب 
العربية والجامعة العربية في مقابل التضخيم من مكانة مصر وتقدمها. 

ومن ناحية ثالثة: ومع ما حدث من انكسار للدائرة العربية قي السياسة المصرية يعد معاهدة 
السلام المصرية الإسرائيلية؛ وبعد إعلان السادات (عقب القمة العربية في تونس في نوفمبر )١9195‏ 
نهاية الجامعة العربية؛ أخذ يتهم الدول العربية والإسلامية بانها تدمر الإسلام؛ وتستخدمه من أجل 
مصالحهاء وزاد ذلك الاتهام وضوحًا بعد الثورة الإسلامية في إسران؛ حيث اتهم السادات الخميني 
باستغلال الإسلام؛ وأنه باسم الإسلام يغرر بالمسلمين. 
؟- هل الدائرة الإسلامية قفزت إلى الأمام مع تراجع الدائرة العربية؟ 

إذا كانت الدائرة العربية قد تراجعت على نحو اقترن بتراجع القومية العربية كأيديولوجية للنظام 
المصريء فإن المصلحة الوطنية المصرية أو الدائرة المصرية هي التي قفزت إلى الأمام وليست 
الدائرة الإسلاميةء وذلك بالرغم من تعدد المؤشرات على اهتمام السادات بهذه الدانئرة الإسلامية» 
وخاصة بعد مبادرة السلام. ففي البداية نبع اهتمام السادات بالدائرة الإسلامية من دافع التحرك ضد 
الشبوعية والنفوذ السوفييتي في المنطقة العربية وجوارهاء وليس في مصر فقط. 

ومن نملذج هذا التحرك ما يلي: تدعيم العلاقات مع النظم العربية الخليجية والسودان حين ساعد 
النميري على إجهاض الانقلاب الشيوعي ضدهء كما تم توظيف الإسلام في الدفاع عن كفاح إريترياء 
ثم ضد النظام الإثيوبى الموالي للسوفبيت خلال حرب الأوجادينء. كذلك اهتمت مصر بتعبنة مواقف 


للها 


عدد من الدول الإسلامية المشاركة في العداء للشيوعيين ومساندتها في منظمات دولية إسلامية مثل 
رابطة العالم الإسلامي. بعبارة أخرى: كان العداء للسوفييت هو العامل المؤثر على سياسة مصر 
نحو الدائرة الإسلامية» وحتى نهاية السبعينيات حين بدأت بوادر عملية السلام صع إسرائيل. ومع 
انعقاد هذه العملية» وإقرار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية» واستحكام العزلة المصرية من جراء 
المقاطعة العربية والإسلامية الرسمية» قفزت أهمية الدائرة الإسلامية لدى السادات؛ نتيجة اهتمامه 
بالأبعاد الإسلامية لتدعيم شرعية عملية السلام؛. ولذا دعا السادات - بعد تجميد عضوية مصر في 
منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تكوين " رابطة الشعوب العربية والإسلامية " ومقرها القاهرة؛ وذلك 
لمواجهة أعداء الإسلام؛ ونظر! لأن بعض الحكام المسلمين يستغلون الإسلام لتحقيق مصالحهم. 
ولكن من ناحية أخري أعلنت مصر تضامنها الكامل مع مقررات القمة الإسلامية في إسلام أباد التي 
أدانت الغزو السوفييتي لأفغانستان. فلقد كان الغزو بمثابة الفرصة أمام السادات لإثبات صحة رؤيته 
حول أن العدو الرئيسي للامة الإسلامية هو الاتحاد السوفييتي والشيوعية؛ وحول المصالح المشتركة 
التي تجمع بين الدول الإسلامية والغربء والتي تنفع هذه الدول للتعاون مع الولايات المتحدة للدفاع 
عن نفسها ضد الخطر الشيوعي. وهكذا يتضح كيف أن الإسلام في سياسة مصر الخارجية مع 
السادات قد برر توجهات وسياسات عكس تلك التي يررها خلال نظام عبد الناصر. 


"- وبعد أن كان التيار الإسلامي أداة في "لعبة القوى" التي خاضها السادات مع التيارين 
(القومي واليساري): سواء لتحقيق اهداف داخلية أم خارجية» أضحى هذا التيار من أهم ركائز 
الضغط على سياسة السادات الخارجية بعد السلام مع إسرائيل: كما أضحى .بدوره هدقا لسياسة 
قمعية من جديد. وفضلاً عن خطاب السادات لبيان شرعية السلام مع إسرائيل كان لا بد أن يدعم هذه 
الشرعية بمساندة الأزهر. ولذا كان الموقف المساند الذي أعلنته قيادة الأزهر لعملية السلام من أهم 
أدوات السادات لدعم شرعية تحركه داخل مصر وخارجهاء وهو الأمر الذي لم يَحْلْ دون تصاعد 

المعارضة الداخلية بأجنحتها المختلفة على النحو الذي فجر المواجهة معهم في سبتمبر .١141‏ 
ولذا يظل اغتيال السادات في ” أكتوبر ١141‏ من أكبر الأدلة على القيود التي تحيط بتوظيف 
الرؤساء للإسلام يلاحدودء في مجتمع لعب الإسلام - وما زال - يلعب فيه دورًا أساسيًا في تشكيل 
هويته وتوجهات قواعده وتياره الأساسي الأصيل؛ وهو التيار الذي تأرجحت علاقاته مع السلطة 
صعودًا وهبوطنا. ولقد مثل منذ بداية الثمانينيات تحديا أساسنًا لنظام "مبارك" وسياساته الداخلية 
والخارجية» وذلك بعد أن شهدت السبعينيات وضعًا جديذا للبعد الإسلامي في السياسات العربية 
بصفة عامة» والمصرية بصفة خاصة؛ حيث مارست قوى التيار الإسلامي في مصر ضغوطءًا 
نشطة على الحكومة قبل ميادرة السلام وبعدهاء سواء فيما يتصل بتطبيق الشريعة أو النظم التعليمية 
أو سياسة الاتفتاح الاقتصادي أو المء!البة بتكوين حزب سياسي. وفي حين كان السادات يوظشف 
الإسلام على نحو يربط الدين بالسياسة؛ فلقد حر السادات التيار الإسلامي -الذي انتقل إلى مصاف 

الخصوم- من مثل هذا الربط الذي يهدد الوحدة الوطنية. ولكن ظلّ هذا التيار يكسب أرضمًا 
الم 


جديدة؛ بحيث أضحى يمثل - كما سبقت الإشارة تحديًا هاما للنظام المسري منذ بدلية الثمانينيات 
على النحو الذي انعكس بقوة على مسار سياساته الداخلية والخارجية. 

ثالثًا: الإسلام وانسياسة الخارجية المصرية في عهد مبارك؛ نمط "الإسلام والبراجماتية": 
ضد "الإرهاب": ومع المصالح الاقتصادية الملموسة لمصر والسلام مع إسرائيل؛ والعلاقفة 
الخاصة مع الولايات المتحدة. 

وبالنظر إلى أهمية متغير القيادة بالنسبة للتطور في السياسات المصرية الداخلية والخارجية» 
وعلى ضوء الانقلاب في مسار الخيارات الاستراتيجية مع السادات بالمقارنة بعبد الناصرء كان لا 
بد أن يؤدي وصول ميارك السلطة في مصرء واستمرار حكمه لمدة عشرين عامًا لبصبح أكثر 
الحكام بقاء قي السلطة في مصر المعاصرة؛ كان لابد أن يؤدي إلى تغير في هذه السياسات على 
ضوء إدراكه للتغير في معطيات بينة السياسة الخارجية المصرية الداخلية. ومن ثم كان لا بد أن 
يُحدث تغييرا آخر في أبعاد نمط العلاقة بين الإسلام والسياسة الخارجية المصرية تحت تأثير 
التحديات التي فرضتها هذه البينة المتغيرة على تقيادة المصرية:» والتي انعكست على التوجهات 
العامة والملامح الكبرى لسياستهاء وخاصة من حيث وضع الإسلام فيها أو خارجها. 

وإذا كانت مرحلة السادات قد شهدت تدشين الصحوة الإسلامية المعاصرة, وبداية نموها 
بروافدها المختلفةء فإن مرحلة مبارك تتسم خلال الثمانينيات والتسعينيات -على حد سوا بدرجة 
أكبر من الخصوصية فيما يتصل بوضع الإسلام في السياسات المصرية؛ نظرا لاعتبارين أساسيين: 
أحدهما هو التنامي في هذه الصحوة بروافدها المختلقة بالرغم من السياسات القمعية ضدهاء وخاصة 
تجاه رافد لالحركات السياسية الإسلامية المسلحة؛ وكذلك الرافد السياسي المعتدل. ثانيهما يتصل 
بخصائص النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وبعمليات العولمة؛ حيث احتل وضع 
الإسلام والمسلمين مكائا متميزًا في تقاعلات هذا النظام وعمليات هذه العولمة» على نحو قفرض 
تحديات مهمة على السياسات الخارجية للدول الإسلامية الكبرى - وعلى رأسها مصر.. يعيارة 
أخرى: تكتسب مرحلة مبارك درجة أكير من الخصوصية؛ لأنها تزامنت مع المرحلة التي برز 
خلالها الاهتمام الحركي والأكاديمي بوزن ودور الإسلام ووضع المسلمين في العلاقات الدولية. ومن 
ثم تصبح السياسة المصرية- من هذا المنظار- جِرَءً! من ظاهرة عالمية محل اهتمام (كما سبق 
وأوضحنا في دواقع الاهتمام بالموضوع في الجزء الأول من الدراسة). 

وإذا كان الإسلام في خطاب وسياسات كل من عبد الناصر والسادات قد تمت دراسته من 
مصادره الأولية» إلا ان نظائرها في مرحلة ميارك لم تحظ حتى الآن باهتمام ممائل يقدم رؤية كلية 
عن أبعاد هذا الخطاب وهذه السياسات عبر عقدين من الزمان. وفي المقابل تعددت الإسهامات حول 


نرض 


يعض الأبعاد والقضايا ذات الدلالة بالنسبة للعلاقة بين الإسلام والسياسة الخارجية المصرية في عهد 
مباركء ناهيك - بالطبع - عن التيار المتدفق من الدراسات حول الحركات الإسلامية أو ما يسمى 
"الأصولية الإسلامية" في مصرء وأيعاد العلاقة مع السلطة خلال العقدين الماضين وتداعياتها 
بالنسبة للأوضاع الداخلية والخارجية المصرية على حد سواء. 

ولذا ستحاول الصفحات التالية - وفي حدود وضعها من الدراسة - أن ترسم الملامح العامة 
للتحديات التي واجهت نظام مبارك» والتوجهات العامة التي أفرزتها إدراكات القيادة لهذه التحديات» 
ومدلولها بالنسبة لوضع الإسلام بين دوائر السياسة الأخرى؛ وذلك من خلال الاستعانة ببيعض 
الأدبيات الأساسية المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع7””)؛ ومن خلال القراءة في 
بعض المصادر الأولية (وليس القراءة المنظمة المَمْحية الشاملة في مجموعة المصادر الأولية 
لدراسة السياسة الخارجية المصرية في عهد مبارك» والتي تحتاج إلى دراسة خاصة ذات منهاجية 
مختلفة). 

إن الصفحات التالية ستبين نمطنا لتوظيف الإسلام هو نمط الاستبعاد أو التغييب أحيانا أو نمط 
الازدواجية في أحيان أخرى (كيف) فبالرغم من زيادة نفوذ قوى ”الإسلام السياسي" في الثمانينيات» 
إلا أن الإسلام كان غانبًا من منظومة خطاب السياسة الخارجية المصرية الرسمية؛ سواء عند تحديد 
الأهداف أو الدوائرء سواء كمبرر لبعض السياساتء أو سند للشرعية؛ أو مصدر لتعظيم بععض 
قدرات التحرك في المجال الدولي» أو عند تفسير طبيعة بعض القضايا المهمة التي انفجرت - 
وخاصة في التسعينيات -. ولم يكن ذلك الغياب غيابًا لا إراديًا نابعَا من عدم الوعي بالدور المؤثر 
الذي يمكن أن يقوم به خطاب الإسلام على الصعيد الداخلي أو الخارجيء أو نابعًا من أن الإسلام لم 
يكن أحد المؤثرات على إدراك صانع السياسة الخارجية المصرية؛ ولكن أعتقد أنه كان غيابًا إراديًا؛ 
بمعنى الاستبعاد المتعمد من الخطاب على مستويات متعددة: وذلك نتيجة لإدراك القيادة لما تفرضه 
التحديات الداخلية والخارجية من استجايات. وهي التحديات النابعة من طبيعة المرحلة التي كانت 
تمر بها العلاقة بين قوى الإسلام السياسي والسلطةء ومن طبيعة نظام تصفية القطبية الثنائية» ونظام 
ما بعد الحرب الباردة وما أفرزاه -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على سياسات الدولة الإسلامية 
من قيود وضغوط ذات صلة كبيرة بالدين -بصفة عامة؛ وبالإسلام في مصر والدول الإسلامية 
الكبرى بصفة خاصة.. 


يعبارة أخرى: إذا كان البعض يرى أن أهداف السياسة الخارجية لمبارك (قي درابسته لها حتى 
37') لا اعتبار فيها لعلاقات مصر بالأمة الإسلامية؛ نظرا لغياب الإسلام كأحد العوامل 
المؤثرة على إدراك صانع القرار عند تحديد وتعريف أهداف السياسة الخارجية؛ فإنني أرى - 


فض 


وخاصة على ضوء تطورات التسعينيات ودلالاتها بالنسبة لموضوعنا- أن الإسلام ليس غائبّاء ولكنه 
مبعد إراديًا عن الخطاب وعن مجال الأنشطة كنفتيجة لطبيعة الإدراك الرسمي للتحديات المحيطة. 
وفي مقايل الاستبعاد من خطاب السياسة الرسمية تجاه المجالات السياسية المباشرة؛ فلقد ظهر 
الإسلام على صعيد الخطاب في مجالات أخرى؛ وهو ما يجعل الازدواجية قرينة الاستبعاد. لماذا؟ 


تتضح الإجابة من الربط بين ملامح التحديات؛ وملامح التوجهات؛ وملامح الأنشطة على صعيد 
الدوائر من ناحية» ومن بعض أدوات السياسة ذات الطبيعة الإسلامية من ناحية أخرى. 

وفيما بلي الملامح الكبرى للتحديات والتوجهات والأدوات: 

)١(‏ التحديات التي واجهت النظام المصري عبر الثمانينيات والتسعينيات والتوجهات العامة 
للسياسة الخارجية: 

تتفق الدراسات -على اختلافها في نواح أخرى- على أن تتحدى الحفاظ على النظامء واستقراره 
يقع في جوهر التحديات الداخلية» وهو التحدي الذي كان يعكس ازمة مجتمعية شاملة متعددة الأبعاد» 
تاتي على رأسها الأزمة الاقتصادية -تحت عواقب سياسات الانفتاح غير الرشيدة- فضلا عن الأزمة 
السياسية النابعة من مشاكل احتكار السلطة وعوائق التحول الديموقراطي الحقيقي. وإذا كان البعضص 
يرى أن أحد أهم هذه العوائق هو بروز الحركات السياسية الإسلامية وتنامي دورها المعارض 
للسلطة السياسيةء إلا أنه يمكن القول بأن هذا الدور بالفعل أضحى يقع في قلب التحديات التي تواجه 
النظام السياسيء وتهدد بعدم استقراره» وخاصة بعد أن انتهت سياسة المصالحة والمهادنة من جاتب 
السلطة تجاه ”الإخوان المسلمين": وبدأت مرحلة المواجهة والصدام مع الحركات الإسلامية 
المسلحة. وذلك في الوقت نفسه الذي كان على النظام المصري اجتياز اختبارات سياسات الإصلاح 
الهيكلي والتحرير الاقتصادي. ولقد أفرزت هذه التحديات هدفين أساسيين : مقاومة "الإرهاب"؛ 
وحماية المصالح الاقتصاديةء وهما مرتبطان. 

ولذا تمتل التوجه الأساسي للسياسة الخارجية المصرية في ربط قوي بينها والمصالح الاقتصادية 
الوطنية؛ ومن ثم برز ما يُعرف بديبلوماسية التنمية» أي الاعتماد على للخارج لتحقيق هذه المصالح؛ 
وذلك على نحو غير مسبوق في المرحلتين السابقتين. 

بعبارة أخرى: إذا كان نظام عبد الناصر قد رفع لواء أهداف أيديولوجية» لم يتحقق لمصر معها 
مصالح مادية ملموسة بقدر ما ترتب عليها كثير من السلبيات» ليس لخطأ في القيم أو الأيديولوجيا 
يقدر ما هو خطأ في التطبيق وعثراته؛ وفي الانفصال بين "الشعارات" و"الواقع". وإذا كان السادات 
قد اتجه في مسار عكسي حين دشن قاعدة "مصر أولا”؛ فإن نظام مبارك أضحى "أكثر عقلانية". 


شور 


فلقد أضحت البراجماتية ومنهج حسابات التكلفة (المكاسب) هو المنهج الأساسي للسياسة الخارجية 
المصرية»ء ومن ثم كان لابد أن يبدو أن هناك تناقضا مع بعض الأهداف والالتزامات القيمية العليا. 


كان الخروج من الأزمة الاقتصادية يهثل - في نظر النظام - السبيل إلى مواجهة ما تمثله 
المعارضة الإسلامية - وخاصة رافدها المسلح ‏ من تحد للنظامء وذلك انطلاقا من التفسير 
الاقتصادي للصحوة الإسلامية؛ والذي غلب على الرؤية الغربية؛ وعلى الرؤى الرسمية في الدول 
العربية - وعلى رأسها مصر .. ولقد رأى البعض7'" أنه إذا كان أحد أهم اسباب عوائق التحول 
الديمرقراطي في مصر هو تحدي الأصولية الإسلامية والتطرف للاستقرار السياسي؛ فلقد رأى أيضاً 
أن مصر لم تتعرض لما تعرضت له دول إسلامية أخرى من ثورات إسلامية أو انقلابات؛ لأن 
النجاح في الخروج من عنق أزمة الثمائينيات - ولو بصورة محدودة ‏ قد دعم من سلطة النظام في 
مواجهة المعارضة الإسلامية والمدنية على حد سواء. 

ولهذاء فإن نظام مبارك لم يكن في حاجة - مثل نظام عبد الناصر ونظام السادات - إلى خطاب 
الإسلام لدعم الشرعية؛ أو بناء شرعية جديدة في مواجهة خطاب الخصوم في الداخل والخارج» 
ولكن كان في حاجة إلى مصادر لتعبنة المساندة المالية والاقتصادية لإصلاح الاقتصاد المصري 
باعتباره السبيل الأساسي لدعم استقرار النظام ويقائه. ولم تكن هذه المصادر تكمن في العالم 
الإسلامي أو الجنوبء أو المنطقة العربية بالدرجة الأولى؛ بقدر ما كانت تكمن في مراكز النظام 
الرأسمالي العالمي؛ والتي كانت تحتاج لحركة النظام ضد "الإرهاب والتطرف الإسلامي" كشرط 
مسبق لتقديم هذه المساعدة. 

ولهذا وبالرغم من اهتمام نظام مبارك بوقف التدهور في قضية الانتماء العربي لمصر فكرًا 
وسلوكتاء إلا أن توجه السياسة الخارجية المصرية كان أساسًا نحو الاعتماد على الغرب وبناء 
علاقات خاصة مع الولايات المتحدة. وكان الأمر يتطلب من مصر تبني توجهين أساسبين يعكسان 
مدى التداخل والترابط بين الداخلي والخارجيء وعلى النحو الذي يبين كيف أن "الإسلام" يقع في 
منطقة التقاطع بينهما. وقد تمثل التوجه الأول في ضرب ما يُسمى ب "الأصولية الإسلامية" أو 
"الإرهاب" أي الحركات الإسلامية المسلحة سواء في داخل مصر أم خارجهاء وما يسانده من أجنحة 
معتدلة من التيار الإسلامي. فكما كانت المعركة مع "الرجعية العربية" تتطلب من عبد الناصر 
ضرب الإخوان المسلمين؛ وكما أن المعركة من أجل السلام مع إسرائيل أذّت بالسادات للاتقلاب 
على تحالفه مع الإخوان المسلمين» فإن تدعيم العلاقات مع الغرب كسسبيل لتعبئة الدعم لإصلاح 
الاقتصاد المصري تتطلب من نظام مبارك ضرب "الإرهاب" كسبيل لإثبات استقرار النظام 
المصريء ومن ثم مصداقيته وقدرته على أداء الخدمات للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة -وعلى 
رأسها استمرار عملية السلام في المنطقة-. وكانت تصفية المعارضة الإسلامية سبيلا أساسيًا لتحقيق 


ايفضا 


"المصالح الوطنية المصرية الملموسة" وهى المصالح الاقتصادية؛ وذلك من خلال مساعدة 
خارجية. وبذا يتضح الترابط بين الداخلي والسياسة الخارجية وموضع الإسلام منها. 

وقد تمثل التوجه الثاني في العلاقات الخاصة والمميزة مع الغربء وخاصة الولايات المتحدة» 
والاندماج قي النظام الرأسمالي العالمي. وهذا يقودنا إلى المجموعة الثانية من التحدياتء وهى 
التحديات الخارجية النايعة من طبيعة هيكل النظام الدوني» ومن طبيعة العمليات الجارية في مرحلة 
"ما بعد الحرب الباردة” وآثارها على التوجهات العامة للسياسة المصرية. 

فإذا كان اتجاه عبد الناصر نحو الشرق قد أفرزته اعتبارات المناورة في ظل الحرب الباردة التي 
أعطت فرصنا كثيرة للدول الصغرىء وإذا كانت عملية التحول نحو الغرب قد بدأت مع السادات في 
ظل الانفراج؛ فإن تدعيم التوجه نحو الغرب والحرص على استمرار علاقات خاصة مع الولايات 
المتحدة - مع ما أثارته من جدل حول استقلالية السياسة المصرية - قد بدأ وتنامى مع تصفية القطبية 
الثنائيةء شم انفراد الولايات المتحدة بقيادة النظام الدوليء وفي ظل تجليات العولمة المختلفة 
الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية. ولا تنفصل هذه التجليات ععمن مجالات وأهداف 
الاستراتيجية الأمريكية العالمية في مرحلة "ما بعد الحرب الباردة" » وهى: التحول الديموقراطي 
وحقوق الإنسان» وتحرير الاقتصاد العالميء ومقاومة الإرهاب والأصولية: ومنع انتشار أسلحة 
الدمار الشامل» وتسوية الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية'''). كيف أدركت مصر هذه التحديات 
الخارجية: وآثارها على إمكانية تعبنة المساندة الأمريكية لدعم الاقتصاد المصسري واستقرار هذا 
النظام الحليف؟ 


من ناحية: أدركت القيادة المصرية أن التهميش الذي أصاب الجنوب في مرحلة "ما بعد الحرب 
الباردة" وفي ظل "العولمة" لا يمكن الفكاك من أثاره السلبية على الاقتصاد المصريء وعلى 
استقرار النظام السياسي المصريي بدون الاندماج في النظام الرأسمالي العالمي؛ وبدون الارتباط 
بالاستراتيجية الأمريكية قي المنطقة. ولذا لم يخلّ الخطاب المصري في مناسبات عديدة (من أحدثها 
على سييل المثال كلمة الوزير عمرو موسى أمام الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الوزاري 
الإسلامي في ماليزيا في 1/54/٠٠7)؛‏ من نفي أن تكون العولمة مؤامرة على مصالح الجنوب أو 
المسلمين. ومن ثم أكد هذا الخطاب - كما سنرى لاحقا - أولوية دوائر أخرى للحركة الاقتصادية 
الخارجية المصرية بالمقارنة بالدائرة الإسلامية. 

ومن ناحية أخرى: أم تتمثل تحديات العولمة في الجوانب الاقتصادية فقطء ولكن لمتدت أيضًا - 
وبدرجة كبيرة- إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية والدينية. وإذا كانت التحديات بالتسبة للهوايات 
القومية قد احتلت اهتماما رئيسيًا يقم في صميمه ‏ بالنسبة للهوية العربيية الإسلامية - عامل الدين؛ 


نمض 


فإن الدين كان موضعا لتوظيف آخر من جاتب الولايات المتحدة الأمريكية باعتياره مجال ضغط 
على مجموعات من دول العالم - وعلى رأسها مصر .. وهنا نستدعي كل دلالات قانون الاضطهاد 
الديني الذي أصدرته الولايات المتحدة؛ وسلطته لفترة على رقبة النظام المصري مهددة بسلاح قطع 
المعونات الاقتصادية نظر! لما يلقاه أقباط مصر من اضطهاد مزعوم. 

ومن ناحية ثالثة: وعلى ضوء اهتمام الولايات المتحدة بمقاومة الإرهاب والأصولية الإسلامية 
باعتبارهما من التحديات التي تواجه استقرار النظام الدولي في مرحلة "ما بعد الحرب الباردة", 
والتي تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة: على نحو ينال من مصالح وأهداف 
الاستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة وخاصة عملية التسوية السلمية العربيية مع إسرائيل» على 
ضوء كل ما سيق يمكن القول بأن صدام النظام العمصري مع المعارضة الإسلامية المسلحة 
والإصرار على تصفيتها كان يمثاية وجه واحد للعملة. أما الوجه الآخر فلقد تمثل في رؤية مبارك 
لأسباب "الإرهاب" وعواقبه وعلاقته بالخارج» وهنا يشترك مبارك مع قادة النظم العربية التي 
تواجه معارضة إسلامية مسلحة؛ حيث تلجأ هذه النظم للغرب طلبًا للعساعدة ضد هذه المعارضة» 
وذلك بإيراز امرين: أن هذه المعارضة ليست إلا نتيجة تأمر قوى خارجية على النظام؛ وأنها تمثل 
خطر' على الغرب وعلى مصالحه في المنطقة ”")؛ وهو ما يستوجب المعاونة في القضاء عليها 
وعدم اتهام النظم التي تتصدى لها بانتهاك حقوق الإندان وإعاقة التحول الديموقراطي. ولقد برز هذا 
المنطق المصري منذ بداية إدارة كلينتون الأولى حين توالت اتصالات مسئولين أمريكيين مع بعض 
قادة المعارضة الإسلامية» وحين تكررت الانتقادات الأمريكية للسياسة المصرية؛ وهو ما أثر على 
مناخ العلاقات المصرية الأمريكية. ثم عادت الإدارة الأمريكية وقررت استمرار مبدأ المساندة 
الكاملة لنظام مبارك في معركته المتصاعدة مع "الإرهاب": والتي أخذت منحى خطرًا منذ 57 
وحتى ١144‏ حين أحكم النظام قبضته؛ ومن ثم توالى الحديث عن فشل الإسلام السياسي7”". 

وبغض النظر عن الأهداف الحقيقية من وراء المسلك الأمريكي - أداة للضغط على مواقف 
مصرية تجاه قضايا أخرى مثل عملية التسوية السلمية مثلا - إلا أن هذا التوجه المصري يعني 
توظيف دور مصر في مقاومة أخطر تهديد للغرب وللاستراتيجية الأمريكية في المنطقة؛ أي 
"الأصولية الراديكالية الإسلامية" وذلك في سبيل تعبنة المساندة الأمريكية السياسية والاقتصادية. 
وهنا تبرز ازدواجية المعايير لدى هذه السياسة الأمريكية» ومن ثم تبرز معضلة الموائمة بين 
متطلبات استقرار النظم الحليفة في المنطقة ومتطلبات مساندة التحول الديموقراطي وحماية حقوق 
الإنسان. 

(1) الملامح الكبرى لأبعاد الحركة المصرية تجاه الدائرة الإسلامية: 

برزت هذه الدائرة في خطاب عبد الناصر مكتميبة طبيعة روحية ثنافية أكثر منها سياسية 


فضا 


واقتصادية» ولم تبرز لدى السادات إلا بصورة شكلية في ظل عواقب معاهدة السلام على مكانة 
مصر العربية والإسلامية. ومع اتجاه مبارك إلى إحياء الدائرة العربية ولو بمفهوم جديد بالمقارنة 
بالرئيسين السابقبن -» ومع بروز أهمية دوائر جديدة للحركة المصرية (الآسيوية» المتوسطية)؛ ومع 
تجديد الاهتمام بالدائرة الأفريقية» ومع المشاركة بفعالية من أجل إعادة تشكيل اهتمامات دائرة عدم 
الانحياز من السياسي إلى الاقنصادي للاء.تجابة لتحديات العلاقات بين الجنوب والشمال في ظل 
النظام الاقتصادي العالمي الجديد والعولمة الاقتصادية: وفي ظل التركيز على تنمية العلاقات مع 
مراكز النظام الرأسمالي (الأمريكية ثم الأوروبية) في ظل كل ما سبق. اين يمكن أن تقع الدائرة 
الإسلامية؟ وما المؤشرات على هذا الوضع؟ 


على ضوء التوجهات العامة الكبرى للسياسة المصرية في عهد مبارك خلال في الثمانينيات 
والتسعينيات لم تحتل الدائرة الإسلامية في الخطاب الرسمي أو الحركة إلا اهتمامًا هامشّيًا بالمقارنة 
بالاهتمام بدوائر أخرى للحركة. فبالفظر إلى تصريحات مبارك خلال الثمانينيات !*') نجد أن 
الخطاب الرسمي لا يشير بالطبع- إلى أن مصلحة الأمة الإسلامية -وجزء منها مصلحة مصر- هي 
الدافع لأي تحرك خارجيء ولكن يبرز أن المصسالح الوطنية المصرية -وفي مقدمتها المصالح 
الاقتصادية- هي الهدف الأساسي. وبناء عليه فإن دوائر الاهتمامء ودوائر الانتماء التي حددها مبارك 
في أول خطاب نه عقب توليه الحكم ١118١.ء.‏ وفي خطاب توليه فترة الرئاسة الثانية ١9/41‏ لم 
تتضمن الإشارة إلى الدائرة الإسلامية (في حين تأتي الإشارة إلى هذه الدائرة في المناسبات الدينية 
والمحافل الإسلامية). 


وبالنظر - من ناحية أخرى - إلى بيانات وزارة الخارجية العامة حول مبادئ وأهداف 
رممارسات السياسة الخارجية 7 '! ؛يمكن أن نلاحظ أنه مثلاً (في بيان )١995‏ بعد النص على 
(المستوى العربيء المستوى الإقليمي؛ المستوى القاري) يأتي المستوي الدولي ليتضمن -ليس الدائرة 
الإسلامية- الإشارة إلى العالم الإسلامي من خلال الكلمات التالية: "تحرص مصر على تدعيم البعد 
الإسلامي لسياستها الخارجية من خلال التعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية 
الأخرى من أجل الحفاظ على الإرث التقافي والحضاري. سواء على المستويات العالمية أم 
الإقليمية" (صفحة : بيان .)١595‏ أما على صعيد المستوى المناظر أيضنا (في بيان :)١9137‏ فهناك 
إشارة إلى اهتمام السياسة الخارجية المصرية بالقضايا الإسلامية حيث شهدت الشاهرة مؤتمر 
"الإسلام ومستقيل الحوار الحضاري" الذي عقده المجلس الاعلى للشنون الإسلامية: وكذلك إشارة 
إلى اتفاقية دايتون في البوسنة. يتضح مما سبق أن مضمون الاهتمام بالدائرة الإسلامية لا يتجاوز 
الأبعاد الثقافية الحضارية؛ وهو ما يدل على هامشية وضع الدائرة الإسلامية لدى السياسة الرسمية 
المصرية. 


مضنا 


وانطلاقا من نتقادنا السابق -في الجزء الأول من الدراسة. للمفهوم التقليدي للدائرة الإسلامية في 
الخطاب الرسمي المصريء فإنه يمكن أن تضيف مؤشرات أخرى تحمل نفس الدلالة» ولقد تعددت 
المجالات التي قدمت مؤشرات على هذا الوضع الهامشي للدائرة الإسلامية طوال العقدين الماضيين. 
ونذكر منها النماذج التوضيحية التالية على صعيد العلاقات الثنائية, والعلاقات الجماعية والمؤسسية» 
ومواقف مصر من قضايا الشعوب والدول الإسلامية. وجميعها تبين تراجع تأثير متطلبات الرابطة 
العقدية لحساب تأثير متغيرات أخرى نالت من معنى الوحدة الإسلامية أو التضامن الإسلامي» 
ورجحت من كفة حسابات المصالح الوطنية الضيقة ؛ بل وبرزت في أحيان أخرى في شكل استبعاد 
الصفة الإسلامية أو البعد الإسلامي من بعض القضايا. 


وتتلخص هذه النماذج كالآتي: 

-١‏ عدم حرص الرئيس مبارك على حضور مؤتمرات القمة الإسلامية بانتظام بنفس حرصه 
على حضور ملتقيات سنوية أخرى (مثل ملتقى دافوس) ؛ فضلا عمن ععدم الاهتمام بإثارة القضايا 
العربية على صعيدها أو بصفتها الإسلامية مثل قضية انتفاضة الأقصى مؤخراء ومثل قضايا لبنان: 
وأمن الخليج قبل ذلك. ولا أدل على ذلك مؤخر! من عدم حضور الرئيس مبارك للقمة الإسلامية 
الطارنة التي انعقدت لمساندة انتفاضة الأقصى في مقابل الزخم الذي فاضت به السياسة المصرية 
حول القمة العربية الطارئة (قمة الأقصي) . 


-١‏ اتجاه مصر للاهتمام بالتعاون الاقتصادي في دائرة الشراكة الأوروبية المتوسطية والشراكة 
المصرية الأمريكية وحوار الجدوبء أكثر من اهتمامها بالتعاون على صعيد مجموعة الثماني 
الإسلامية. 

وإذا كان الخطاب المصري المقارن حول دواقع وأسباب وعوائق التعاون على هذه الأصعدة 
يبين أن الروابط الروحية لا تكفي لإرساء علاقات اقتصادية قوية 7" فإن واقع الاقتصاديات 
والسياسات الاقتصادية في الدول الإسلامية -وليس مصر فقط يقدم الكثير من الأدلة على عوائق دقع 
التعاون الاقتصادي الإسلامي *"). وتكفي في هذا الموضع الإشارة إلى انعقاد القمة الأخيرة 
لمجموعة الثمانى الإسلامية في القاهرة في فبراير 3٠٠١١‏ ودلالات سياق هذا الانعقاد ونتانجه 
المتواضعة. فلم تكمل جلسات القمة اليوم الواحدء ولم يحضرها كل الرؤساءء؛ ولم يحظ الإعلان عن 
نتائجها باهتمام كبير من رئاسة المؤتمر. ولقد عبرت الاتجاهات الكبرى لخطاب "مبارك" في افتتاح 
القمة عن حقيقة رؤية مصر لمصالحها في هذه الدائرة ومتطلبات تحقيقها وشروطهه وتتلخص هذه 
الاتجاهات على النحو التالي: 


يحض 


ألم يتضح في أي موضع من مواضع كلمة "مبارك" أي إشارة للرابطة العقدية الخاصة التي 
تربط بين هذه الدول دون غيرها من دول الجنوب. أو إلى آثارها على إمكانيات دفع التعاون بينهاء 
بل لقد كشفت كلمة "مبارك" حرصه على نقي أن تكون هذه المجموعة -نظر! لطبيعتها هذه أداة 
للمواجهة في العالم. 


فمن ناحية: وصف الرئيس مبارك مجموعة الثمانى بأنها "النامية"ء وهذه هي الصفة الجديدة 
للمجموعة التي طالبت بها تركيا بعد انتهاء فترة حكم "أربكان" صاحب المبادرة بالدعوة إلى تكوين 
هذه المجموعة؛ والتي كانت توصف ب"الثمانى الإسلامية". 

ومن ناحية أخرى: حرص الرئيس مبارك في منطلق حديثه وبدايته على تسكين قمة المجموعة 
في سياق حوار الحضاراتء باعتبارها أول قمة في عام "حوار الحضارات"؛ ولذا قال: "إنها مطالبة 
بالمساهمة في التقريب بين شعوب العالم» والتعاون لمواجهة التحديات التي تواجه الإنسانية سعيًا نحو 
تحقيق توازن المصالح من خلال جهود التعاون المشتركة". 

ومن ناحية ثالثة: تناول الرئيس مبارك القمة في سياق الاستجابات المطلوبة لمواجهة تحديات 
العولمة وسلبياتها (الفقرء للجهلء الديونء الأوبنة: تهميش الدول النامية» اتساع الفجوة بينها وبين 
دول الشمال). فلقد طالب بالاشتراك في صياغة الأجندة العالمية من خلال حوار إيجابي متوازن 
وشاملء وليس الصراع والمواجهة. 


ب- لم تكن توقعات ميارك كبيرة أو طموحة تجاه ما هو مطلوب من المجموعة»: أو تجاهما 
تستطيع إنجازه. 

فبعد تحليل سلبيات الجهود الدولية وأوجه القصور في هذه الجهود تجاه قضايا أربع كبرى 
(الفقرء التجارة الدولية» الاستثمارات الخارجية؛ الأزمات المالية العالمية) أشار مبارك إلى ما يلي: 
من ناحية استمرار الظروف الاقتصادية غير الموايتة التي تفرض مضاعفة الجهودء وأنه بالرغم من 
أن الظروف الدولية ما زالت تمثل التحدي الأساسي إلا أنه من الضروري مواجهة المسئولية يالعمل 
من الدخل وبالتعاون المشترك. 

ومن ناحية أخرى: أشار إلى الحاجة لترجمة الأهداف إلى مشروعات ملموسة؛ ووضع تصور 
عن خطة عمل مقبلة خلال الخمس سنوات القادمة في مجال التجارة البينية (لترتفع من 75,5 إلى 
907)ء وقي مجال التكنولوجيا والاتصالات: وفي مجال القدرات الصناعية. 

ولكن واعترافًا بمحدودية آفاق التعاون وإمكانياقه بين الدول النامية ختم "مبارك" خطابه 
بالكلمات الأتية: "نحن لا نسعى إلى اتفاق على برنامج عام ومتكامل للعمل؛. ولكن فتح باب الحوار 


مضنا 


لتوفير الأساس الذي نأمل في البناء عليه". 


؟- لا تنفصل العلاقات بين ركنين أساسين من أركان الأمة -وهما مصر وإيران- عن تأثير متغيرات 
إسلامية مثل اتهام مصر لإيران بمساندة الحركات الإسلامية» كذلك يمارس كل من الإطارين 
(الإقليمي والعالمي) وحسابات مصر بالنسبة لعلاقاتها بالولايات المتحدة وإسرائيل تأثيره على 
تدهور العلاقات المصرية الإيرانية الرسمية؛ واستمرار انقطاعهاء وتآخر عودتهاا"'. 

؟- استبعاد مصر للبعد الديني من خطابها تجاه قضايا إسلامية متفجرة خلال التتسعينيات مثل 
(البوسنة: كوسوفاء الشيشان» كشميرء وأخيرًا أحداث انتفاضه الأقصى)» فضلاً عن حرص الخطاب 
الرسمي على الاعتدال والبراجماتية أكثر من الحرص على تقديم المساندة الفعالة -السياسية والمادية- 
لهذه الشعوب المسلمة» سواء عبر القنوات الرسمية أم المدينة والأهلية. ويمكن تفسير هذا الاستبعاد 
بالإطار الدولي الذي يشهد ممارسات السياسة الأمريكية مستخدمة ورقة الضغط باسم "قانون 
الاضطهاد الديني": وفي ظل الوضع الداخلي الذي يحيطه الجدل حول مشكلة مزعومة هي مشكلة 
"أقباط مصر". 

؛- وفي الوقت الذي تجري فيه محاولات إصلاح الأمم المتحدة - والتي توليها مصر اهتمامًا بالغا- 
رفضت مصر (نقلا عن صحيفة طهران تايمز في عدد 41/17/١٠٠٠2)ء‏ اقتراحا إيرانيًا بتخصسيص 
مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي لدولة مسلمة. وكان الاقتراح قد تم عرضه ومناقشته في اجتماع 
داخلي لمنظمة المؤتمر الإسلامي حين كانت إيران تتولى رئاستها .)٠٠٠١-١414(‏ ولقد برر مدير 
قسم رعاية المصالح المصرية في طهران موقف مصر بقوله: "إن القاهرة لا تعارض الموقف 
الإيراني بحد ذاته؛ وإنما الأمر يتلخص في عدم فتّح الباب أمام الديانات الأخرى للتقدم بطلبات 
مماثلة"؛ وأوضح أنه من الأفضل أن يكون الاختيار على أسس جغرافية!”. 


(©) من الاستبعاد إلى إعادة التوازن: أبعاد اخرى للخطاب وأدواته 

إذا لم يكن مبارك قادر! على توظيف خطاب الإسلام لتبرير العلافة السياسية والاقتصادية مع الغرب 
- » وذلك على عكس السادات حين ربطها بالعداء للشيوعية وبالدفاع عن مصالح المسلمين-» وإذا لم 
يكن مبارك قد استخدم خطاب الإسلام لتبرير أسس التنمية الرأسمالية واتجاه التنمية المعتمد على 
الغرب -وذلك على عكس عبد الناصر حين ألبس الاشتراكية رداء الإسلام-» وإذا كان قد سبق 
واتضحت لنا كل هذه الأبعاد السابقة من ملامح الخطاب؛ ومن ملامح الممارسات» وتحت تائير 
التحديات الداخلية والخارجية؛ إلا أن خطاب مبارك وبعاض ممارسات النظام -وخاصة في 
التسعينيات- قد لجأت إلى الإسلام لخدمة العلاقة مع الغرب» ولخدمة موقع معصر من النظام العالمي» 
ولمحاربة الخصم الأساسي ‏ أي "الإرهاب" -» وذلك في دوائر خاصة ذات طبيعة دينية أو ثقافية؛ 
وبلهجة دفاعية إعتذارية عمن الصورة الساندة في الغرب عن الإسلام والمسلمين» وهي صورة 


أخفا 


الإرهاب والعنف والتطرف. 


قعلى سبيل المثال - وليس الحصر - يمكن أن تلاحظ أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع 
لوزارة الأوقاف المصرية قد عقد خلال الأعوام الأربعة الماضية أربعة مؤتمرات (ضمن سلسلة 
المؤتمرات السنوية التي يعقدها) هي المؤتمر العام الثامنء والتاسع؛ والعاشرء والحادي عشرء تحت 
عنوان "الإسلام والحوار الحضاري" (1197) “الإسلام والغرب الماضيء الحاضرء المستقبل" 
+)١199(‏ "الإسلام والقرن الحادي والعشرون" (134١)؛‏ "نحو مشروع حضاري إسلامي" 
)١5139(‏ على التوالي. 

وفي كلمته للمؤتمر التاسع أبرز خطاب "مبارك" الحاجة إلى أساس ثقافي وحضاري بل 
وديني- للتعاون بين العالم الإسلامي والغرب؛ لأن تنسيق المصالح لا بد أن يسيقه فهم متبادل بين 
الطرفين؛ وأن الحوار الإيجابي البثّاء هو وحده الكفيل بتحقيق ذلك؛ وخاصة إذا توقفت في الغرب 
النظرة السلبية للإسلام كدينء وإذا فهم الغرب الإسلام على حقيقته فهمًا موضوعيّاء وكذلك إذا فهمنا 
نحن أيضًا الغوب بظريقة جديدة بنيدة عن أثقال فاضي وكثاك ينين خططاب الرئيس مبارك في 
المؤتمر العاشر دعوة لفتح أيواب الحوار والتعاوز مع كل شعوب الأرض؛ لأن المسلمين ليسوا دعاة 
عنصرية ولا طائفية ولا استعلاء؛ وعليهم أن يوضحوا الصورة الحقيقية للإسلام. 


ومن ناحية ثانية: بين الخطاب المصري .كما جاء مثلا في خطاب الوزير عمرو موسى في 
المجلس الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي في ماليزيا ٠٠٠١/7/17‏ أهمية اندماج المسلمين في 
العالم؛ وأن يشاركوا في بناء الحياة» وأن يكونوا جزء! من العمل العالمي وعنصر! إيجاييًا في تحقيق 
لتقم تعر عاق لفل .وقد وإذاعفت اقعولئة لوست مؤامزةضنة المملمين تعزل بينه ويزق التشتايل 
مع الحضارات الأخرى؛ فيجب أن يرتفع المسلمون إلى مستوى ما تفرضه من تحد. 

ومن ناحية ثالثة: تبنت مصر مفهوم "حوار الحضارات" و"حوار الثقافات" في مواجهة مفاهيم 
"صراع الحضارات والثقافات" في محافل عديدة أخرى دولية؛ فعلى سبيل المثال ظهر هذا الخطاب 
في كلمة مصر في مؤتمر القمة الإسلامية التاسع في طهران في دبسمبر 21117 وهو المؤتمر الذي 
رفع بدوره شعار "حوار الحضارات”. 


ومن ناحية رابعة: تبنت مصر مفهوم "للحوار الإسلامي المسيحي" الذي تأسس في إحدى لجان 
الأزهرء وفي ظل اتفاقية وقعها الأزهر مع الفاتيكان ('". 

ومن ناحية خامسة: اهتمت مصر بتأكيد خصوصية حقوق الإنسانء» ومن ثم رفض استخدام هذه 
القضية كذريعة لتدخلات خارجية تحت مبرر "العلمية". ولقد كان قانون الاضطهاد الديني الذي 
الصدرته الولايات المتحدة بمثاية المفجر للنقاش حول هذه القضية في معسر التي كانت هدقا آساسيًا 


كنا 


من أهداق هذا القانون "2 


ومع الاعتراف بالأبعاد السياسية لمفاهيم مثل: "قبول الآخر": "حوار الحضارات": "الحوار 
الإسلامي المسيحي”؛ "خصوصية حقوق الإنسان": وما ارتبط بها من قضايا دولية ساخنة؛ فإنه لا 
يمكن أن ننكر أيضنًا أن الإسلام يقع في قلب هذه المفاهيم وهذه القضايا؛ وهو ما يعني أن الخطاب 
المصري والتوجهات الفرعية للسياسة المصرية في مجالات ثقافية ودينية -وهي من صميم مجالات 
السياسة الخارجية في عالمنا المعاصر قد أفسحت السبيل لدراسة وضع الإسلام في السياسة 
الخارجية» والذي أسقطه الخطاب الرسمي المصري في مجالات أخرى هي مجالات السياسة 


- 


فمما لا شك فيه أن التحليل التفصيلي للخطاب المصري من وثائقه ومصادره المباشرة حول هذه 
المفاهيم والقضايا المرتبطة بها سيوضح موضع الإسلام من الرؤية الرسمية المصرية؛ ومن هنا 
تظهر سمة أخرى من سمات نمط العلاقة بين الإسلام والسياسة الخارجية المصرية؛ وهي سمة 
الازدواجية والتي تخفف من عواقب سمة الاستبعاد السابقة. والمقصود بالازدواجية هنا هي أنه إذا 
كان الخطاب الرسمي تجاه الغرب قد أسقط الإسلام كمبرر للتوجه المصريء إلا أنه لجأ إليه في 
موضع آخرء وهو موضع تصحيح صورة الإرهاب الملصقة بالمسلمين» وذلك في الوقت نفسه الذي 
يستخدم فيه النظام أساليب القمع المختلفة ضد من وصفهم بالإرهاب. 

وهذه الأساليب أدانتها تقارير منظمات حقوق الإنسان المختلفة على نحو أساء لصورة النظام 
العصريء وعرّضه لانتقادات عديدة؛ الأمر الذي أثار في بعض الأحيان مسألة عدم استمرار 
الولايات المتحدة في مساندة النظام المصري. 


الازدواجية هنا هي: إذن الازدواجية المناظرة للتناقض الذي وقعت قيه خطابات وسياسات كل 
من الرئيسين السابقين عند توظيفها للإسلام؛. فقد ظهر تناقض عيد الناصر حين وظاف الإسلام ضد 
"الرجعية" و"الاستعمار" من ناحيةء ووظفه - في الوقت نفسه - وهو يقمع بقوة تيار "الإخوان 
المسلمين"...إلخ (كما سبق ورأينا). وكذلك ظهر التناقفض عند السادات عندما وظف التيار الإسلامي 
في النتصف الأول من السبعينيات» ثم عادء وقال في النصف الثاني منه-: "إن من يريد العبادة 
فليذهب للجامع؛ ومن يريد ممارسة السياسة قليكن من خلال المؤسسات”. 
وتزداد هذه السمة -أي الازدواجية- وضوحًا حين نستحضر الحديث عن موضع الإسلام من 
أدوات ومجالات أخرى للسياسة المصرية والمؤسسات الإسلامية. قإذا كان كل من عيد الناصر 
والسادات قد عيّآ هذه المؤسسات -وعلى رأسها الأزهر- لدعم شرعية توجهاته وسياساته» فإن في 
مرحلة ميارك اضحت المؤسسات الإسلامية والخطاب الرسمي من خلالها تقوم بما لا تقوم به 
السياسة الرسمية العلياء وذلك على النحو الذي حفظ قدرًا من توازن البعد الإسلامي للسياسة 
4" 


الخارجية المصرية. 


ففضلا عن تقديم الأزهر لخطاب يدين "الإرهاب والتطرف"؛ أي يدين رافدًا من روافد التحدي 
الإسلامي الداخلي للنظام» وفضلاً عن استمراره في تأييد سياسة التسوية السلمية مع إسرائيل؛: وهو 
التأبيد الذي وصل في ظل رئاسة فضيلة د. الطنطنوي للازهر إلى حد استقباله الحاخام الأكبر لطائفة 
لليهود الشرقيين في إسرائيل» وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين التيارات السياسية المختلفة””), 
فضلا عن هذه الامتدادات لممارسات سابقة» فإنه يمكن أن نسجل الملامح الإضافية التالية عن دور 
المؤسسات الدينية تجاه التحديات الداخلية والخارجية للسياسة الرسمية أو تجاه بعض قضايا هذه 
السياسة: 


فمن ناحية: فلقد تغير الدور السياسي للأزهر بطريقة واضحة في ظل رئاسة مبارك؛ نظرًا 
للحاجة إلى مساندته في مواجهة تزايد نمو التيار الإسلامي وتحدياته؛ وذلك في الوقت نفسه الذي 
يفتقد فيه النظام - لقواعد خاصة لشرعيته مثل القومية العربية والاشتراكية للعربية بالنسبة لنظام عبد 
الناصر. ولذا - وكما يسجل البعض7*" - فإن دور الأزهر - وخاصصة في ظل رناسة الشيخ جاد 
الحق ‏ رحمه الله اتسم يبعض ملامح الاستقلالية عن التوجه الرسمي؛ حيث اختار النظام أن يعطي 
مزيذا من السلطة للأزهر ويوافق على مزيد من مماحات الاختلاف معه؛ وخاصة حول تفسيرات 
النيخ جاد الحق لممارسات التيار المسلح من الحركات الإسلامية. فبالرغم من الاعتراف يعدم 
شرعية هذه الممارسات إلا أن شيخ الأزهر اعتبر شهورها بمثابة رد فعل للهجوم الذي يتعرض له 
الدين من جانب بعض المثتفين وفي بعض برامج أجهزة الإعلام وفي ممارسات للسلطة. وبناء عليه 
طالبت مشيخة الأزهر بقدر من الحرية للتمكن من مواجهة ” التيار الإسلامي المسلح". وبالفعل 
ظهرت ملامح هذا الدور المستقل بناء على قتوى مجلس الدولة التي أعطت الأزهر حق الرقابة على 
المطبوعات. 

كما ظهر دور الأزهر تجاه المؤتمر الدولي لسكان والتنمية؛ وخلال المعركة التي خاضها وزير 
التعليم من أجل تقييد التيار الإسلامي في مراحل التعليم. وإذا كانت زيادة مظاهر استقلالية الأزهر قد 
أثارت التساؤل حول الأسباب والمستقبل فإن اختيار الشيخ الطنطاوي- باعتباره أكثر اعتدالا من 
الشيخ جاد الحق- قد أثارت تساؤلات من نوع آخر وخاصة بعد تأسيس لجنة الحوار الإسلامي- 
المسيحي في الأزهر وبعد استقباله للسفير الإسرائيلي ولأحد الحاخامات اليهود. 

ومن ناحية أخرى: يمكن أن نرصد- في مقابل القيود على المسلك المصري الرسمي لنصرة 
شعب كوسوفا- الفتوى التي سجّلها مفتي مصر داعيًا الشعب إلى مقاطعة صربيا (*: إذا لم تكن 
الحكومات قادرة على ذلك؛: وكذلك فتوى فضيلته؛: قي نهاية أعمال مؤتمر في جامعة الأزهر عن 
العولمة والعالم الإسلامي :)١5594(‏ تنص على أن التعلون الاقتصادي بين الدول الإسلامية فرض 


مركن 


وضرورة واجبة. كذلك وفي مقابل غياب البعد الإسلامي من الخطاب الرسمي المصري خلال 
اتفجار أحداث الأخصى وانتفاضقه وقمته العرببة في نهايبة 0٠٠٠٠‏ : شهدت أجهزة الإعلام 
المصرية زخما في البرامج الدينية التي تبرز هذا البعد بوضوعء فضلاً عن الاجتماع الذي عقدته - 
بمبادرة من الأزهر- عدة منظمات إسلامية - تحت اسم المؤتمر العالمي الإسلامي. وأخير' وليس 
آخراء فتوى فضيلة المفتي بتحريم المعاملات الاقتصادية مع إسرائيل. 

ومن ناحية ثالثة وأخيرة: ظلت أدوات الأزهر وجامعته وأنشطتها الدينية والثقافية والتعليمية أداة 
هامة من أدوات سينسة مصر تجاه العالم الإسلامي: وإن كان يصعب الآن في هذا الموضع من 
الدراسة تقدير درجة النمو أو التراجع فيها بالمقارنة بالمرحلتين السابقتين”")؛ ويكفي الإشارة في هذا 
الموضع إلى تقدير بعض الدراسات في الثمانينيات أن مبارك -على خلاف عيد الناصر والسادات- لم 
يهدف إلى استخدام الإسلام كأداة لتكريس مركز مصر في أفريقيا؛ حيث إن لغة خطابه مع أفريقيا ة 
غلب عليها الإشارة إلى الاشتراك في مشاكل التنمية والتبعية والمديونية ولم يكن لخطاب الإسلام 


م 


ا مراجع : 


الهوامش 


-_ انظر التفاصيل في : د. ودودة بدران » خاتمة العلاقفت الدولية في التاريخ الإسلامي : مدلولات التحليل 
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السياسي للتاريخ الإسللمي ودراسة العلاقات الدولية (في) د. نادية محمود مصطفى (إشراف) مشروع 
العلاقات الدولية في الإسلام ٠‏ المعهد العالمي للفكر الإسللمي , الجزء ١19570117‏ . 

حول ابعاد تطور العلاقة بين الإسلام وبين السياسة والمجتمع في الدول الإسلامية وانعكاساتها على 
العلاقات بين روافد الحركة الوطنية و التيارات الفكرية الكبرى ( الجامعة الإسلامية؛ الوطنية المصرية 
القومية العربية ) ودلالتها بالنسبة لسمات وخصانص الحركة الخارجية » انظر على سبيل المثال : 
طارق البشري ؛ في المسألة الإسلامية المعاصرة ء (دار الشروق القاهرة )» الأجزاء السنّة وهي: ماهية 
المعاصرة ء الحوار الإسلامي العنماني ؛ الوضع القانوني بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » 
بين الإسلام والعروبة» بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي ؛ الملامح العامة للفكر 
السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر. 


(مهتأالعء ط) 4) 1998 ردء 1 1زلو8 لمة دصذار] :16تومرروظ .ل 


2 (1994) .لاعه؟ ممعء2200 عط هذ ععمقطك لم2 لواأنارقمت ,ج13كآ :7011 .0 .ل 

للع 

وحول تنتزع التيلر الفكري العروبي ؛ والتيلر الوطني والتيار المتوسطى مع التيار الإسلامي في مصر 

عنى التوالي: على سبيل المثال انظر د. حسن أبو طالب : عروبة مصر بين التاريخ والسياسة. كتاب 

للمحروسة . القاهرة . 5155اص ؟ -<ص /”,. 

د. نازلي معوض : المتوسطية في الفكر المصري الحديث . في د. نادية محمود مصطفي (محرر) 

مصر ومشروعات النظام الإقليمي الجديد » مركز البحوث والدراسات السياسية ؛ القاهرة ٠‏ 11151ء 

ص دكد - ص ؟اجرت 


انظر التفاصيل في : د. نانية محمود مصطقي : العصر المملوكي : من تصفية الوجود الصليبى إلى 

بداية الهجمة الأوروبية الثانية (في ) د. نادية محمود مصطفي ( إشراف ) مرجع سابق» الجزء العاشر 

د. نادية محمود مصطفى : العصر العثماني : من القوة والهيمنة إلى بداية المسألة الشرقية ( في ) د. 

نادية محمود مصطفىء مرجع سابق ؛ الجزء الحادي عشر. 

انظر علي سبيل المثال وليس الحصر : طارق البشري : الحركة السياسية قي مصر )١95657  ١915(‏ 
دار الشروق »ء القاهرة ٠‏ ؟1948. طارق البشري : المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية دار 

الوحدة: بيروت 373407٠‏ 


و 


وانظر أيضًا حول خروج التيار العروبي في مصر من رحم التيار الإسلامي والفارق بينه وبين التيار 


القومي في الشام والتيارات القومية الأخرى في المالم الإسلامي: طارق البشري : نحو تقبل متبادل بين 
العروبة والإسلام . (في) عبد الحليم قنديل ( محرر ) الناصرية والإسلام. ١55١‏ . 


260 


ا 


الع 


م6 


د. على الدين هلال (محرر) سياسة مصر الخارجية من ابن طولون إلى السادات ؛ مركز البحوث 
والدراسات السياسية » جامعة القاهرة . ١9845‏ , 

حول هذه التطورات دلالتها بالنسبة للتوازتات الأوروبية والعالمية التي شاركت فيها الدولة العثمانية» 
وأثر هذه التوازنات على وضع الأمة الإسلامية في النظام الدولي خلال القرنين 214 9١م‏ انظر : د. 
نادية محمود مصطفى . العصر العثماني» مرجع سابقء الفصل الثالث. 


انظر: طارق البشري: في المسألة الإسلامية المماصرة » مرجع سابق » وكذلك 


.0 :110سومروظ .ل - 


انظر مناقشة هذا الأمر في : د. محمد السيد سليم : العلاقات بين الدول الإسلامية الرياضء ١557‏ . 


د. نادية محمود مصطفي ( إشراف ) مشروع العلاقات الدولية في الإسلام » مرجع سابق » الأجزاء 
الإثنا عشر. 

انظر الجزء الأول : المقدمة العامة للمشروع للتعرف على أهدافه و منهاجيته ومكوناته ,كذلك انظر : 
د. نادية محمود مصطفي , د. سيف الدين عبد الفتاح ( محرران ) المنظور الفكري الإسلامي للعلاقات 
الدولية. أعمال مؤتمر مناقشة مشروع العلاقفات الدولية في الإسلام. مركز البحوث والدراسات 
السياسية» جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية في فرجينيا » القاهرة : 1195 . 


-٠‏ د. نادية محمود مصطفى : خبرة البحث والتدريس للعلاقات الدولية من منظور إسلامي (في) د. نادية 


محمود مصطفيء د. سيف الدين عبد الفتاح (محرران) أعمال ندوة المنهاجية الإسلامية في العلوم 
الاجتماعية: حقل العلوم السياسية نمونجًا. القاهرة 9؟// - ؟/8/٠٠7؛‏ مركز الحضارة للدراسات 
السياسية؛ (تحت النشر). 


الأجزاء من السابع إلى الثاني عشر من مشروع العلاقات الدولية في الإسلام ركزت على هذا المستوي 
؛ في حين أن الأجزاء الستة الأولى ركزت على القيم كإطار مرجعي للدراسة ؛ وعلى المنظور 
التلصيلي النظري للدولة ولقواعد القتال والسلم في الإسلام . 

احتلت السياسات والعلاقات الراهنة لهذه الدول وخاصة تركيا ٠‏ إيران ٠‏ ياكستان » ماليزيا » ومصر 


اهتمام العدديين الأول )١139(‏ والثاني )٠٠٠١(‏ من حولية امتي في العالم التي تصدر عن مركز 
الحضارة للدراسات السياسية . 


- كانت مبادرتي باقتراح موضوع الورقة على منظمي المؤتمر وكذلك استجابتهم الكريمة لها باستكتابي 


في الموضوع ء بمثابة المحفز لمشروع بحثي ممتد تكون هذه الدراسة بمثابة النواة أو القاعدة التي 
ممم 


ينبني عليها بإذن الله ليصدر تحت عنوان " الإسلام قي السياسة الخارجية المصرية ( من محمد على 
إلى مبارك ) معضلة العلافة بين المصلحة الوطنية والمصلحة الإسلامية ”. 

5 أنظر في هذا الصدد العمل الرائد الذي يقدم في إطار نظري جديد خلاصة هضم واستيعاب الجهود 
النظرية الغربية في هذا المجال د. محمد السيد سليم : تحليل ال يا الخارجية » مكتبة الذ 2 
المصريةء الطبعة الثقية . ١554‏ , 

4 نظن على مبيول افبكق واليان تضرع 


رمك أ لمعد ا ,رذ لمع 1) بصمعط1 ذم هلقاع 1همه0 0م معام[ ا أممسنقع] .ااا املاط 
كمه تتكواع 1 لقعم )قوع اص[ لصة كمممتكه علأكومن علالأقهووو[2 رك05)) ,1993 ,لموتلدطها) 
545 - 22533 صمعط1 2)1035[ع]1 أقمه كم سعتما لمه 


لصن ع جأغدوره؟ عط كسصمتكواع ]1 أهنره أقدصء اما أه معتروع11 : م0000 .0.1 - 


أقده اقمععاه]آ بصمعط! لمة كع طاعدهعرجق زلم) رمالزة1] .أ (مأ) كمه امع مادآ بوع1آامط 
.(0055.)1980داءءم 


لقصنسهل لقمملغقمعاصا .أطعسمط1 [قمه 2 مسعاما أمععع. يعائعظ 8 وعانتمط0) - 
088 مللممك 


انظر أسباب ومؤشرات ودلالات هذا البروز في مجال نظرية العلاقات الدولية بصفة عامة ودلالته 
بالنسبة لمنظور إسلامي للدراسة أو بالنسبة لوضع الأمة الإسلامية في النظام الدولي في د. نادية 
محمود مصطفي : خبرة البحث والتدريس في مجال العلاقات الدول من منظور إسلامي. مرجع سابق. 
د. نادية محمود مصطفى : التحدينت السياسية الخارجية التي تواجه العالم الإسلامي (في) رابطة 
الجامعات الإسلامية » مشروع تحديات العالم الإسلامي: ١533‏ 
د. نائية محمود مصطفى : حوار الحضارات أم صراعها على ضوء العلاقات الدولية الراهنة . (في) 
أحمد مسجد جامعي (وآخرون): محاضرات في حوار الحضارات . سلسلة كتاب الثقافة الإسلامية (3)ء 
1 المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشقء ١١‏ ١5م.‏ 
-١‏ انظر على سبيل المثال: 
؟ وعاعمقط© (صذ) براه موتععول مه ك5ععمعتاكما لمعتطلين) تسمدومسصوك .الا سمتسمل 8‏ - 
مكمه نععمنج] برعل1 (كلع) هع وععم1] 3١.‏ كعسهل روعامععء1 .ا دعا قط ,مسممععط1 
87 .لإعنامط معاعره أه لإلدمة ع1 


تعصدعنظ1 عممجة الإعلله5 مونعره؟ لمهة ععطلنت (له) سمقلسط .184 عترعلولا ‏ - 
.97 ,«ملهدم] ,يع طعتاطيط 


حمسن 


- انظر على سبيل المثال: 

مايك فيزر ستون: محدثات العولمة؛ ترجمة عبد الوهاب علويء المشروع القومي للترجمة؛ المجلس 
الأعلى للثقاقة ١195‏ روئالد روبرتسون: العولمة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية؛ ترجمة أحمد محمود 
نور الدين؛ المشروع القرمي للترجمة: القاهرة المجلس الاعلى للثقافة .١9514‏ 
زكلء) طامه8 كا لسه طأتسرك ,5 زمز) دعوزلهه للعو/لآ لصة عنطاتت دعل سطة ممسلةق ‏ - 

(1997) دعتاتاوط لأعنث/اا لمة ومتتدك 1 لدط10) 
4- انظر على سبيل المثال الجهود العلمية التالية ذات الأبعاد النظرية والتطبيقية : 
( 1983 ) بوعتامم موتعروط متنصدا؟ا زيلء) مطعاعهة .لم - 

لمعق(ها) لعالألنءمأتصمع أمعصدوعة مخ : عمدءط لمة ممتوتاعظ: [عواء18 ععرمع0 ١‏ - 


متطم8 تصحدظ ر (1996 ) عوث3ا لامت ع5آ1 عله ععلرموتط لمع عل (.لع) عترعطم8 
. 19960 كسارم ك5 لزلوع مقن مماع متطكة/18 عط1, كععتدكلى4 لوده زتممعاه] لمح دمتوذاعظ: 


. 1998 ,2 .110 .42 .01 , ونط ريع تلوط لاعوك/لا لصة موتوتاع؟ : عسدكا امتعءعم8 ١‏ - 


ركتع؟(1أطناظ ععممعت8 عمميط. ك5عنؤزامط ل1عهث8 لعتط؟ مز ممنتوتاع8 : كعروه81 11عل 1 - 
(10جه/18 لعن! ع1 مز برعزلوط موزعءه" لمم دمزوناعظ معءساءظ8 دلدانآ ,د .د0) 1994 
2.122-5 


أكقط 111001 عطا ها سرك اهمه نوا لمعه , ومتوتاع8 , نوممستازوع 1 : تممه سأعفسياط] .© - 
69-9 .22 ,1990 , 10.1 ,4ة.أه/ . بوعزع. عممعلعك5 [لوع)زله سمعتمعسق . 


. 1992 , ذاد. لا مزاوع ناتاه لمة دمتعتاءع8 :0لدثملا أعممعع ١‏ - 


[1ئ0 لمع اما كلمة<ه1 دعلبطتاكم لمة مسهاكا : وعسططعهةة 001ل ,ععاووع؟ لامهقة ‏ - 
.619-623 ظ . 1988 ,0.5« , 0.42لآ . ممناس اودعظ أءذاكمو2 1ه لقصسول , أعناكده6 


-٠‏ ومن اقترايات مخئلفة لا تعطي وزننا لدور الإسلام أو ما يسمى الدائرة الإسلامية تعددت جهود دراسة 
السياسة الخارجية المصرية. ومن التيار المتدفق من هذه الجهود في الجماعة البحثية المصرية بصفة 
خاصة انظر ما يلي : 


1ه زعلاو مولععه عغط1 ر,وعتصمهصمعظ ؤه إعقصة5 ع15 : تلأسمو2 لولات8 5.ة 
دعاعناه2 موتعووظ ع1 (كلع) تطنامووء2 1ه11نة1 .4 , «مسرمعا أدعطدظ8 (من) .أموظ 
معاءءه؟ مقتاموط : ناامدوء6 لع11نة1 .م . ممضزل "2 (1991) ذعلماد طوية )5 
مع! ,أكقظ 3801001 ع1 زلع) السعد0 .8.للا (مز ) - لتبوط هد عوعصنة بعتامط 

.(1988) لانه80 مممةت0 يعم ديمعلا 


بذكا 


د. ودودة بدران: سياسة تعبنة الموارد : السياسة الخارجية في عهد عبد الناصر ( في ) د. على الدين 
هلال (محرر ): دراسات في السياسة الخارجية المصرية من ابن طولون إلى أنور السادات » مركز البحوث 
الدراسات السياسية  ١941‏ 

د. نادية محمود مصطفى : سياسة تعبئة الموارد : سياسة مصر في عهد السادات ( في ) مرجع سابق 


د. أحمد يوسف أحمد ( محرر ): سياسة مصر الخارجية في عالم متغير : مركز البحوث والدراسات 
السياسية » 145.0 ( يتضمن بحثا من إعداد د. علا عبد العزيز : الإسلام والسياسة الخارجية في عهد مبارك). 


د. على الدين هلال , د. عبد المنعم سعيد ( محرران ) مصر وتحديات التسعينيات» مركز البحوث 
والدراسات السياسية » ؟591١.‏ 


د. نازلي معوض ( محرر ): مصر ودول الجوار . مركز البحرث والدراسات السياسية » ١594‏ . 


د. مصطفي علوي ( محرر ): مصر وأمن الخليج بعد الحرب ١‏ مركز البحوث والدراسات السياسية ( 
44 


د. عبد المنعم المشاط (محرر ): الدور الإقليمي لمصر في الشرق الأوسط ء مركز البحوث والدراسات 
السياسية 1998 , 


د. نادية محمود مصطفي ( محرر ) مصر ومشروعات النظام الإقليمي الجديد . مركز البحوث 
والدراسات السياسية » 1551 , 


جمال على زهران : السياسة الخارجية لمصر ( ١187 - ١97١‏ ) قرار طرد الخبراء السوفييت ٠‏ وقرار 
زيارة السادات للقدس ١5810 ٠‏ , 


د. زينب عيد العظيم : الاقتصاد السياسي لسياسة مصر تجاه الولايات المتحدة الأمريكية » مركز دراسات 
الوحدة العربية . 


انظر أيضمًا أعداد التقرير الاستراتئيجي العربي منذ صدورها ولاحظ تمط التقسيم ومحاوره على نحو 
لايرصد " الدائرة الإسلامية "بين دوائر تحرك مصر الأخرى العربية والدولية والأفريقية. باستثناء العددين 
الأخيرين اللذين أوليا أهمية لقضية كوسوقاء وكذلك وضع الحركات الإسلامية في سياق الأعداد المختلفة. 


انظر أيضًا فهرس العدد ( 4؟1 ) يناير ٠٠٠١‏ من دورية السياسة الدولية حيث لا موضع " لدائرة 
إسلامية " . 


-١‏ أنظر على سبيل المثال: 
عمرو موسسى : بمناسبة مرور ٠١‏ علم علي الثورة : الدوافر لأثلاثة الي حددتها ثورة يوليو لتحركها 
الدولي تشكل أولويات السياسة الخارجية المصرية حتى اليوم . الأهرام ١153/77/4‏ . 


ملكا 


د.محمد نعمان جلال : البحر المتوسط والبعد الجديد للسياسة الخارجية المصرية. الأهرام .١131/1/8‏ 
د. عبد الملك عوده . دوائر السياسة الخارجية المصرية الأهرام 15/؟958/11١.‏ 

توفيق شومان ٠‏ مصر والدائرة الأفريقيةء شئون الأوسط ء العدد 7" / نوفمبر 1151. 

السفير إبراهيم يسري : مع ثوابت سياسة مصر الخارجية » الأهرام 8/7/9 ؟ة. 


والإقليميء الأهرام 8/ثر١٠٠7,‏ 


-5١‏ ومن الأمثلة على هذا التغافل عن ما اصاب الدائرة الإسلامية من تراجع في الخطاب الرسمي 
وقي الاهتمامات الأكاديمية ( في العقد الماضي ) أن يتضمن المؤتمر العاشر لمركز البحوث والدراسات 
السياسية تحت عنوان " مصر ومشروعات النظام الإقليمي الجديد " مشروعات ثلاثة : إحياء القومي 
وتجديده ؛ المتوسطيه » الشرق أوسطية . ومع ذلك وكما اتضح من المناقشات وكما أثبتت مقدمة التحرير أن " 
المشروع الإسلامي " كان هو الحاضر الغانب في ثنايا الأوراق وفي ثنايا المناقشات . 


7" انظر على سبيل المثال مواقف واتجاهات مختلفة في: د. أحمد يوسف أحمد : مصر والنظام العربي في 
التمانينيات ( في ) د. على الدين هلال ( محرر ) مصر والنظام العربي وتحديات الثمائينيات. »١1414‏ 
(إشكالية العلاقة بين القومية العربية والإسلام على الصعيد النظري والسياسي) صفحة "١‏ - 47. 


طارق البشري: في المسألة الإسلامية المعاصرة ء بين الإسلام والعروبةء مرجع سابق. 
طارق البشري: نحو تقيل متبادل بين العروبة والإسلام » مرجع سابق. 
د. أحمد صدقي الدجانى: عن العروبة والإسلام ( في ) عبد الحليم قنديل (محرر) مرجع سابق. 


0 ملماأقعاهة هده هه بوومامء10 : منذاكا - هدم أه دعناتامم غط1 : سمقمهها .84 طمعول 
0 رككععم لاتورع لمن 10:0 


انظر على سبيل المثال: 


د. محمد السيد سليم؛ د. إبراهيم عرقات (محرران) : العلاقات المصرية الآأسيوية مركز الدراسات 
الآسيوية , التاهرة 5٠٠٠١‏ , 


د. محمد السيد سليم ( محرر ) علاقات مصر يدول رابطة الدول المستقلة ٠‏ وأليافيا ؛ والبوسنة 
والهرسكء ومقدويناء ومنغوليا. مركز الدراسات الآسيوية» القاهرة 0 


د. نترلى معوض ( محرر ) مصر ودول الجولر الجغرافي ٠‏ مرجع سابق. 
مصطفى علوي ( محرر ) مصر وآمن الخليج يعد الحرب ٠‏ مرجع سابق. 


يكنا 


د. عبد المنعم المشاط ( محرر ) الدور الإقليمي لمصر في الشرق الأوسط » مرجع سابق. 
د أحمد يوسف أحمد : مصر والنظام العربي الجديد » مرجع سابق. 
د. نائية معمود مصطفى: ( مخرر) مصر ومشروعات النظام الإظيمي الجديد » مرجع سابق. 


5" انظر على سبيل المثالهومن التيار المتدفق من التأليف في الموضوع الأعمال التالية من منظورات 
مختلفة .(فضلا بالطبع عن هامش57). 


محمد مورو: الحركة الإسلامية في مصر من ١17548‏ إلى ١137‏ - رؤية من قرب ء الدار المصرية 
للنشرء القاهرة  ,١555‏ 


د. هالة مصطفي : النظام السياسي والمعارضة الإسلامية في مصر ء مركز المحروسة ء القاهرة ,١995‏ 


د. حسنين توفيق: النظام السياسي والأخوان المسلمون في مصر: من التسامح إلى المواجهة -١9851(‏ 
15 )دار الطليعة بيروت .75158-٠‏ 


أمع8 لمة موء؟آ له ممدأعةمتهمء 3 : أققع 0016م عذال مز ادبع عتصوماد] : لز .ا - 
( 1985 ) عومفقك لصة اتنامتاصمء : وإعزعه5 طهرة (م1) 


ع1 ( لع ) ععاصساط مععتطد ( ها ) سكتلدكاع عتمرةالر] : أمنوط : جرقطعة ,81 .هق - 
( 1988) . نواتصنآ لمة نواتوع نالل : سكناه لاأبع: عنميدأ15 غه د5ع1امم 


9 .لا . بارع امقنك 5ع1لناك طوعكة . أمزعط هذ عمتمعطوطة عأديوزة1 : 1180030 ,لا عسدوطا- 
537 


كأ كلمع متادنة8 5 أمظ . سداذا ,ه10 لنعظم : «ععلو8 تمعتالة+؟ لممسرومع - 
1991 ,1103 ركناأهلمع12 .55 أقامع صقل ميا 200 كمممعقطم عع جاء6 


تعطاه81 مستلئبك84ة عط1 . ممتأقاصهمهممه 16 70021108تمععة درهكل : ومعممسهن) [اعن] - 
. 1996, 11 وذملا . دتتوآكفم تومه أقمرعنها أه أقدعياهر :جوعلا علسقطتك8 عط مز لممط 


كان أومم عط مذ ددكتاقتمء مسقلمصيط عتهدأك!آ كه كأععمكههم عط : طكملة؟ 4 السمسطهمق8 - 
.994 ,2 ه880 . لقدعدامز [قتنه1 أمممعتم] ,لماعم نويد 


.مهلكا لمع كزام2 أن عسطتهم عط1 : عسو ععلك؟011 .26 


17 تتعدد الأدبيات الكلية والجزئية حول الحركات الإسلامية في مصر ونول اخرى وخاصة قي أبعادها 


نضا 


د. علا ابو زيد : الحركات الإسلامية في عالم متغير ء مركز البحوث والدراسات السياسية » مؤسسة 
فريدريك ايبيرت , ١59‏ ( بالإنجليزية ) . 


د. نيفين مسعد ؛ د. عبد المعطي محمد أحمد : السياسات الخارجية للحركات الإسلامية . مركز البحوث 
والدراسات السياسية 3٠٠١‏ . 1 


حممين كروم : الإخوان المسلمون والسلام مع إسرانيل » القاهرة . ١585‏ . 


رفعت محمد سيد أحمد : ظاهرة الإحياء الإسلامي في السبعينيات دراسة حالة مقارنة لمصر وإيران » 
رسالة دكتوراه كلية الاقتصاد والعوم السياسمية , 1944 1 


احلام محمد المسعدي :التيار الديني والسياسة المصرية تجاه إسرانيل ء دراسة تحليلية لمجلة الدعوة 
المصرية(/ا151 - 1941 ) . رسالة ماجستير . كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 1541 . 


إيراهيم البيومي غانم : (في ) د. مصطفي كامل السيد ( محرر) : حتى لا تتشب حرب عربية أخرى » 
مركز البحوث والدراسات السياسية ١537 ٠‏ ,. 


أكفظ 1110016 ع1 مذ كتمعمعلتمم عتصسقا؟] أممنتاتم كه د اأتامم ع15 : أطسعق .11 دوكر 
.( 1983 - 1982) 11-2 ,36 ولا . وعنوكة لقهم 1 أقسعام][ أه أقعناه1. 


,018 . دع لاتاععءمورعم لقصمغة عتما . كأدتاقاضءمبدلمي؟ عتصولة[ 5* امو : لعأساك بع .11 
89 ,3 مل 


لإنأداءلالظنا عتماك . ميهأوآ بسقدمتاب املاع م بمدتاقهه13ةل! سوم : لممصسمزعم4 عتدسة لتدك- 


4 روعىم 011لا بجع 01 


دععم هفللتمعة4! . ك5عتائامم مولام يوط مز مك أقادء صسجلمرة عتصداكا : متطس1 جعدظ - 
12007 


91 . تقلع كأن0 عط لمة مد تلمامع سهلمرة عنصهاذ!ا (لء) عتمكوعوتط .3ل - 


8 سيتم في الجزء الثاني من الدراسة الاستخدام المباشر لهذه المجموعة نظرا لتركيزها أساسًا على 
المواقف الرسمية . 


6 - قوط .لإءعزامم مواعمه1 لصة دمذادآ زلء ) هطمتعه8 .23 
*- انظر على سبيل المثال: 


بمقكهم تاعاممء كاذ لمة كممائماءعء أهممتاهميعنما زه بممغعط1 عنصسهان[ عط1 : عم لم1 .31 
( 1965) عصوناقاع: لهدهةمرعامآ لمة عنداكا (لء) متعوك] .ل (صا) عمصمواعاعر 


(1997 ) أوعر؟ ع12' لصة سؤذأةخ : «تعاسهلة.5 - 


*4١ 


أه لتقصعيده[! .أوووط آأه عقف ع1 : دسمداكل كه لوتجعع؟. أوءزثامم ع1 : أطمميوهة طجوة - 
4 83 - [8 4 .م( 1980) 2101-2 . وعزلدطه أقوع ع1:1:001 


أاء .رمه : مالسع وها .ل - 


موتعرو؟.نأءنامم مواعدهظ عتههاكا : كممنامععومعد1/1 لمتمعمدلدرة (:أعط مم1 ورواعمم2- 
. 1997 - 1996 ععامته بعزامم 


. ( 1988 ) دعتهاك - ممأغوم له للعو د دز جمداكآ : عتدمؤهعوزط .ل - 
انظر على سبيل المثال: حول المدارس الفقهية والفكرية في تأصيل رؤية إسلامية للعلاقات الدولية 
والتي قدمها متخصصو علوم مياسية ( فضلا بالطبع عن لدبيات الفقه الشرعي والقاتون في الموضوع). 

د. محمد السيد سليم : العلاقات يبن الدول الإسلامية » الرياض ١117‏ . 


د. عيد الحميد أيو سليمان : النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية ترجمة (اتجاهات جديدة للفكر 
والمنهجية الإسلامية) نقله إلى العربية وراجعه د. ناصر أحمد البريك. المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط١»‏ 
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د. أحمد عبد الونيس ؛: الأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة للعلاقات الخارجية في الإسلام (في) المقدمة 
العامة لمشروع العلاقات ( في ) د. نادية محمود مصطفى ( إشراف ) العلاقات الدولية في الإسلام . مرجع 
سابق. الجزء الأول . 


د. سيف الدين عيد الفتاح : القيم مدخل منهاجي لدراسة العلاقات الدولية قي الإسلام ( في ) 
د. ناديه محمود مصطفى ( إشراف ) : مرجع سابق» الجزء 7. 
'ة؟- د طه الطلواني : في أدب الاختلاف . المعهد العالمي للقكر الإسلامي » .١5517‏ 
؟- وهي تتمثل في نتائج أعمال مشروع العلاقات الدولية في الإسلام وخاصة الجزء الأول و الجزء 
الثاني. 
5" د. محمد السيد سليم : تحليل السياسة الخارجية؛ مرجع سابق . 


©" انظر على سبيل المثلل محاولة د. محمد عمارة الإجابة على السؤال هل كان عبد الناصر علمانيًا في: 
د. محمد عمارة هل كان عبد الناصر علماتيًا. (في) د. عبد الحليم قنديل (محرر) الإسلام والناصرية» 
مرجع سابق. 


1" انظر على سبيل المثال. 


لضن 


كأكها؟ اخ - لطم أقديدل ذه عدتلامءدئئ[ امعناتلوط عطا مز مقترططول لف : اتلعط! مطم4 قهكم 
9 ععطماع) - لزأسدل لاروكلا مسزاكتن84 . «اعدكسآ] ممملمد5 لمد 
717 موقف المعلرضة الإسلامية المصرية من التطبيع مثلاً أو من جانب أساسي من جوانب العلاقات مع 
العرب مثل " البعد الثقافي للشراكة المتوسطية ". انظر على سبيل المثال: 

د. عبد العاطي محمد الحركات الإسلامية والشراكة المتوسطية. 

د. نيفين عبد الخالق "البعد الثقافي للشراكة المتوسطية" البحوث مقدمة إلى ندوة الشراكة الأوروبية 
المتوسطية » مركز البحوث والدراسات السياسية ؛ والمركز الفرنسي للتوثيق والدراسات القانونية والاقتصاد 
٠»‏ الفاهرة + فبراير 7م155 , 

8" انظر على سبيل المثال: 


لقصه نه لررعامآ 5لعقيره71 وعلناللة امد اذا : وعططعواة نقول ,عاوت1 علمد31 
ع انرسك 


رك د. محمد اليد سليم : مرجع سابق صفحة 597" 08. 


5٠٠٠1555 انظر بهذا الصدد مقدمة كل من العدديين الأول والثاني من حولية أمتي في العالم‎ ٠ 
والصادرة عن مركز الحضارة للدراسات السياسية من إعداد كل من د. نادية مصطفي ود. سيق الدين‎ 
كذلك انظر التصدير المهم لكل من العدديين والذي قدمه المستشار طارق البشري مستشار‎ ٠ عبد الفتاح‎ 
الحولية _ كذلك انظر نمط تقسيم الحولية إلى " العرب قلب الأمة"؛ دول الأركان ( مصر وتركيا‎ 
وأفريقيا قارة الإسلام المنسية‎ ١ وإيران ) ( وليس مصر ودول الجوار ). آسيا المجال الحيوي للامة‎ 
(وليس دائرة العالم الثالث أو الجنوب أو عدم الانحياز )؛ وأخيرًا المسلمون في الدول غير الإسلامية.‎ 

اع- انظر مناقشة هذه الأزمة قي : د. محمد السيد سليم : العلاقات بين الدول الإسلامية» مرجع سابق. 

17- انظر على سبيل المثال. 

بم كك .ره نماتوومسظ .ل 

" 5- شاركت مؤخر في حلقة نقاشية حول العلاقات المصرية التركية. ولقد تضمنت ورقة النقاش من إعداد 
أ.د. جلال معوض عدة محاور » اقتصادية » أمنية عسكرية » وحول ترتيبات أمنية إقليمية وتعاون 
اقتصادي إقليمي وقضايا السلام. وأخيرا يأتي المحور السابع والأخير تحت عنوان العلاقات المصرية 
للمحور السابع - بالمقارنة بموضوعات المحاور السايقة ‏ تعكس طدبيعة الفصل بين الإسلام والعلاقات 
الخارجية المصرية واقتصارها على نطاق التنظيم الجماعي الإسلامي. انظر أعمال هذه الحلقة (في) د. 


وم 


نازلي معوض (محرر) العلاقات المصرية التركية. مركز البحوث والدراسات السياسية: ١١١٠١م.‏ 
5- انظر الفرق بين المنظورين في : د. محمد السيد سليم : تحليل السياسة الخارجية : إطار نظري مقترح. 
مجلة الفكر الاستر اند اتيجم العربيء إبريل لطدادة 
6 تمثل هذه النملذج وغيرها موضوعات مشروع بحثي متكامل عن الإسلام السياسة الخارجية المصرية 
يهدف إلى إعادة قراءة تاريخ هذه السياسة ولكن من منظور أثر الإسلام . 
انظر على سبيل المثال: أطروحة د. محمد عمارة ضد أطروحة د. لويس عرض حول طبيعة النظام 
المصري وسياساته مع عبد الناصر (علمانيًا آم لا) في: 
- د. محمد عمارة : هل كان عبد الناصر علمانيَا (في ) عبد الحليم قنديل ( محرر ) الناصرية والإسلام : 
مرجع سابق 
7 4- الا يمكن في هذا الموضع التفسير بالرجوع إلى النسق العقيدى للقادة الثلاثة و إدراكهم " للمحددات 
الموضوعية"؛ او بالرجوع إلى بيروقراطية السياسة الخارجية والدفاع؛ نظر؟ لاحتياج هذا التفسير إلى 
دراسات مستقلة ذات منهاجيه خاصة . ولا تحتل مثل هذه الدراسات اهتمامًا في الجماعة البحثية 
المصرية والعربية على عكس ما تحوزه الدراسات الخاصة بالبينة الدولية والإقليمية وتفاعلاتها مع 
سياسات أعضاء النظام العربي وعلى رأسهم مصر ومن الاستثناءات على هذا انظر . 
د. محمد السيد سيم : تحليل الخطاب السياسي الناصريء مركز دراسات الوحدة العربية» ١5415‏ . 
د. ملرلين نصر : التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر ١525‏ -/19706 » دراسة في علم 
المفردات والدلالات ء مركز دراسات الوحدة العربية ؛ بيروت .١581‏ 
ولذا فإن التساؤل هو هل تتضمن أبحاث المؤتمر في المحورين الأول والثاني تحليلات تأخذ قي الاعتبار 
دراسة طبيعة هذه الأنساق أو المدركات لدى هذه القيادات وبيروقراطية صنع القرار وتنفيذه بصفة عامة» 
ووضع الإسلام منها باعتباره مكوننا أساسيًا فى الهوية والثقافة يتعرض لتحديات عديدة فهل تظهر آثار هذه 
التحديات على مدركات النخب الرسمية ؟ وما أثار الضغوط والقيود الدولية والداخلية في ظل تأثير عمليات 
التغريب والتحديث التي نتتعكس على الأنساق المعرفية والعقيدية وعلى منظومات الإدراك لهذه النخب؟ 
8 وهي السياسات التي سجلها هامش .٠١‏ 
5 يمكن الرجوع في ذلك إلى المصادر في الهامش رقم .7١‏ 
- حول خطاب عبد الناصر وأدواته وسياساته وكذلك السادات أنظر: المجموعة التالية من الدراسات التي 
تراوحت بين الكلية والجزئية : 


د. حسن حنفي : الدين والثورة في مصر (١181 - ١557‏ الجزء الثالث : الدين والنضال الوطني) 
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د. حسن حنفي : الدين والتنمية في مصر ( في ) د. سعد الدين إبراهيم (محرر) مصر في ربع قرن 
(119-1559 ) معهد الإنماء العربي » بيروت ١‏ 0ع صفحة ١85‏ -51591, 


د. عبد الحليم قنديل (محرر) الناصرية والإسلام ٠)1951(‏ 

رفعت محمد سيد أحمد : العلاقة بين للدين والدولة في مصر ١1517(‏ - 1970 ) رسالة ماجستير ؛ كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية ٠‏ جامعة القاهرة .١5814‏ 

عبد التواب معسطفى السيد إبراهيم: البعد الإسلامي في السياسة الخارجية المصرية في الفترة من يولية 
وحتي يولية ١ ١175‏ رسالة ماجستير » معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة. 


علا عبد العزيز: الإسلام والسياسة الخارجية المصرية في فترة حكم حسني مبارك (في) د. أحمد يوسف 
أحمد (محرر) سياسة مصر الخارجية في عالم متغير . مرجع سابق. 


معاعءه؟ 5* امعط مز عمقاذ] : جمد اماد دمبسماكمز 2ه كاتسنا ع1 :قانامدوء لعالتظ .؟ تلم 
(م1) . بإعتامم 

. 84-96 .8 1983 لإعزامم مولعءه ذأ مسداذا : مطقاعة8 .ذه 

8 - 235 .م, 132-136 .2 ,نأك .ره : واتوممة] .ل 


معأفدظ ع14:001 ( 1980 - 1952 ) أصووظ مز وعالز[مم لمة صسداكا : وسطعوم اعقطو 
7 -2.131 1982 ,2 710 , 18 ولا 501015 


طاقتة مقةءفعمية . اأعدبس لاعمب ععمأة معغزامم طقيخ مذ ممأكدعءصتاط عتدمدلء] : لآمثلا مطول 
. 119 - 108 .2 1983 4 ملز , ذستقالف 


أقدمعهقم عه لاعتمعد عط لصح نو تامم وونعءه"1 ,وطوة عط 200 أموع : دعجم[ ,2 طمعدومل 
. 1990 .ناتامء10 


05 عللهنةم ممم عدرمد : غ503 لمة عتكةئ8 ععلمنا أمووط مز دسداكا : تلعمدكة اعمطجمي_ 
(ه) 
. أكقط 1110016 دبعله]8 عط مز دءاثامم لمة سذاة]ا (كلء ) العهكة .8 لمعه رعمء8 . 51 
. 78 - جث .بط (1984) 
. [199 صممتكتقع 39 ل 0 - 1945 ) بومعزعمد لهة دع تازامم بأطرلعظ : لممججرره1] عاعوعط 


.2 1991 يقارم طورف عطا مز وعنانامم امه ممنعزتاعظ8 ,رصداذا [مءتاتامم : أطناوة4 متعفاط 
. ( أمووط مذ كتصسعءتصع مم عنصةاكآ1 ع1 ) .98 -70 


وحول الأدوات الدينية وللثقافية الإسلامية بصغفة خاصة وأنشطة الأزهر ودورها في سياسة مصر في 
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فترة عبد الناصر والسادات انظر على سبيل المثال : 


ماجدة على صالح ربيع : الدور السياسي للازهر من ١148١ - ١1057‏ رسالة دكتوراه (منشورة) مركز 
البحوث والدراسات السياسية . 


3 حسن حذفي : الإسلام والتدمية في مصر : مرجع سابق صفحة 5١5-51‏ 


لقة اأعتقدمء هذ عولعف اخ رععمقطء أواعم قعة دمداما مج : اععع1 مترط© على 
. 1984 بده 7003زمععة 


«قلناجمم كه كاأععمكة أوعتأتامم ممق أذاعم؟ ,لإقلم أمووع دز دمداكا :«عععع8 عمورم81 
. 1970 . مماماأءر 


لمت طهوعم عط سما ادع مرماعبء0 لهده )هه لمق لوطلع عتصمماك! : تمتدقهح - لذ سدددحو4 
. 1986 ,1-2 80 21 وا.وع ليناد ممعم نلصة موتكة 5ه 3[1لكناول 


ام حسن حنفي : الدين والثورة » مرجع سابق . صفحة ل ا ا 


7 ضياء رشوان : الناصرية والإسلام : محاولة للفهم ( في ) د. عبد الحليم قنديل » مرجع سابق صفحة 
لحك 0107 


وانظر دراسة لمصادر ودور الدين في فكر عبد الناصر وإدراكه في: رفعت محمد سيد أحمد: مرجع 
سابق ء صفحة 515 174, 


كذلك انظر دراسة لتصور عبد الناصر لدور الدين في المجتمع في: ماجدة على صالح مرجع سابق » 


صفحة 179-1١54‏ 
109-11 ط نآك .مه : 1ال0مآ ,ل .53 
34- د. حسن حنفي : مرجع سايق .ص 517-1١90‏ 
د. رقعت محمد سيد أحمد : مرجع سابق ‏ .ص ١717 1١١١‏ 


8 حول وضع هذه الدائرة قي الخطاب الناصري والممارسة السياسية انظر على سبيل المثال: د. بطرس 
بطرس غالي: الناصريه وسياسة مصر الخارجية ؛ السياسة الدولية » العدد 57 » ينلير ١91/١‏ . صفحة 
ما 


“عبد الناصر واللعضايا الدولية [قسم خاص] السياسة الدولية. المرجع السايق» ص؟؟5 -4ه 1 


د. حسن حنفي : الدين والثورة : مرجع سابق صفحة ١517‏ - 115 


كو؟ 


5 حول تناصيل مشروعات الوحدة الإسلامية وموقف معصر الرافض منها طوال الخمسيتيات والنصف 
الثاني من الستينيات انظر : د. محمد السيد سليم : العلاقات بين الدول الإسلامية» مرجع سابق. 


8- انظر مصادر هامش 48 فيما يتصل بمرحلة السادات . 
8- وحول خطاب مبارك وسياساته وإداراته » انظر مجموعة الدراسات التالية مع نظائرهم بالنسبة 
للرئيسين عبد الناصر والسادات 
- د. علا عبد العزيز : مرجع سابق. 
248-260 82 .1ز© .جره : واأومعى1 .3ل - 
كلع .ره : تدعده! .3 - 
. 2.190-194ط أت مه : لموجرممط ماعرء2 2 - 
72-7 8 أل . مه : أطمدرة .آل - 


عنصةاة1 تععمععتلدع؟ علتمتقاو1 2ه كملأع0 عط عداتمتمايء : 8312 . 181 .34 - 
لع لمفعنائاه2 لوزع50 غه [قسنول عط1 . وزودعمملمة1 لمه أمرووط مذ مكتلهة ع8 
. 3,1997 .110 ,0.22/ ركع تل يفك عتومممعط 


- انظر أيضًا مجموعة الدراسات التالية ذات الدلالة بالنسبة للموضوع في مرحلة حكم سبارك وخاصة 
التحدي الإسلامي في ظل التفاعل بين التحديات الداخلية والخارجية وبين السياسة الخارجية : 


- أسامة الغزالي حرب: ولاية ميارك الرابعة وسياسة مصر الخارجية » السياسة الدولية » اكتوير 1515١ء‏ 
الافنتاحية. 


- يطرس بطرس غالي : سياسة مصر الخارجية في مرحلة ما بعد السادات . اقتتاحية ملف السياسة الدولية » 
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الجذور التاريخية والآفاق المستقبلية 








مقلمة : 


تقف مدينة القدس اليوم على مغرق طرق ؛ إذ يصطرع على أبوابها ادعاءان : أحدهما استعماري 
ا ا ا ا 1 ا 
شرعيته على فرض الأمر الواقع باحدًا عن أساطير دينية توراتية يجري تحويلها إلى رواية تاريخية 
لتبرير وجوده الاستعماري وغير الشرعي بالمنطقة العربية . والآخر حضاري وإنساني اقائم على 
استمرار بسط سيادته على القدس وعمارتها وسكانها منذ نشأتها إلى الآن فيما خلا اللحظتين الصليبية 
المندثرة والصهيونية المعاصرة اللتين تشكلان استثناء من تاريخ عربي مديد ومتصل لمدينة السلام . 

إن دراسة تطور قضية القدس بشكل عام خلال القرن العشرين الميلادي هو هدف هذه الدراسة » 
وهي محاولة لاستقراء الأبعاد التاريخية والسياسية والقانونية والحضارية لهذه القضية مع التركيز 
على صلتها الوثيقة بالقضية الفلسطينية وحال الأمة العربية والإسلامية من جهة وبالمشروع 
الصهيوني وواقعه من جهة أخرى . وقد فرض تعدد هذه الأيعاد اللجوء إلى المنهج التاريخي 
لاستقصاء جذور قضية القدس التي يصعب فهمها إلافي إطار منظور عا فد اعدف كور 
العشرين ويصلح لتقديم تفسيرات ويحاول التنبؤ بالمسار المستقبلي للقضية . 

تنقسم الدراسة إلى ثلاثة مباحث ؛ يحاول أولها تقديم إطار تاريخي وفكري عام يركز على 
المقارنة بين ما شهدته القدس من عمران وازدهار حضاري في ظل الحكم العربي والإسلامي لها ٠‏ 
وبين ما أصايها من تخريب وعبث تحت نير التجربتين الاستعماريتين : الصليبية والصهيونية. أما 
المبحث الثاني فينطوي على عرض عام للمراحل التي مرت بها قضية القدس خلال قرن مع إلقاء 
الضوء بصفة خاصة في كل مرحلة على : كيفية فرض الأمر الواقع الإسرائيلي » واتجاه مقاومته من 
قبل المقدسبين العرب ٠‏ وتأثير ذلك بالنسبة للسيادة على المديئة . ويأتي أخيرا المبحث الثالث الذي 
يحاول استشراف مستقبل قضية القدس في القرن الواحد والعشرين . 

لمقهوم "السيادة" في هذه الدراسة أهمية خاصة فهو للخيط الناظم لمباحثها الثلاشة ٠‏ فالسيادة 
العربية على القدس نلتي استقرت قرونا طويلة كانت سبيًا في ازدهار المدينة وتبونها موقعها المهم 
في المنظومة الحضارية الإسلامية وماجاء الانتداب البريطاني ثم الاحتلال الإسرائيلي سوى 


بممارسات تهدف إلى نزاع السيادة العربية عن المدينة ومحاولة فصلها عن عمقها العربي 
والإسلامي ء وكان للصراع على القدس طيلة القرن العشرين في جوهره صراعًا على السيادة » 
ويتوقع أن تظل مسألة السيادة محور للصراع في القرن الجديد أيضنًا ٠‏ وليس أدل على ما للسيادة من 
أهمية ما تبذله إسرائيل بمراكز أبحاثها من جهود تنظيرية للالتفاف على منح الفاسطينيين أية سيادة 
حقيقية على القدس. 

إن قضية القدس هي في التحليل الأخير قضية سيادة وليست مسألة قداسة أو حق زيارة أماكن 
مقدسة » وهي قضية شعب يطالب بسيادته على ترابه الوطني ويسعى التخلص من ربقة الاحتلال » 
وعلينا ان نستحضر هنا أن مسألة السيادة على الحرم القدسي كانت سببًا مباشر! لانهيار مفاوضات 
كامب ديفيد الثانية في يوليو ٠٠٠١‏ يبدأ القرن الجديد بسؤال قديع :"من ستكون له السيادة على 
القدس؟" 


المبحث الأول : القدس بين الممارسات الحضارية والممارسات الاستعمارية 

أ- القدس في الذاكرة الحضارية للأمة : الرؤية والمارسات : 

يقر التاريخ بأن مدينة القدس حظيت بأجواء من التسامح الديني والتنوع الثقافي والازدهار 
الحضاري في ظل الحكم العربي الإسلامي لها » وتفسير هذا يبدو يسيرًا بالنظر إلى رؤية الإسلام 
الحضارية للآخر التي تجلت بشكل خاص ايان الفتوحات العربية الإسلامية في المشرق والمفرب 
وامتازت بسمات ثلاث2"7: احترام الفاتحين المسلمين للبلاد المفتوحة أرضا وشعبا فلم ترافق أعمال 
الفتوحات تخريب أو نهب » احترام عقاند السكان وعدم فرض الإسلام على أحد لإلا إكراه في 
الدين اتخاذ الفاتحين مواقف إيجابية من الحياة المدنية بحفاظهم على المدن التي كان قد أنشأها 
الحكام الأجانب في المشرق ؛ من إغريق ورومان مع إنشاء مدن جديدة في البلاد المفتوحة . 

وباستثناءات قليلة تكشف دراسة التاريخ الإسلامي في مراحله المتتالية أن الممارسة العملية 
جاءت متماشية مع الأساس النظري الذي أرساه الإسلام للتعايش الديني » وهو ما جعل النصارى 
(واليهود بدرجة أقل) يشعرون بولانهم للدولة الإسلامية ويسهمون في بناء الحضارة العربية 
الإسلامية . كما تكشف الدراسة أن التعدي على حقوق أهل الذمة لم يحدث إلا استتناءء وارتبط هذا 
بأسياب داخلية تتعلق بفساد الحكم واستبداده وأسباب خارجية يتهدد فيها الكيان الإسلامي بنغزو 
خارجي”"؛ ويمكن النظر إلى أواخر الحكم الأخشيدي للقدس وبعض سنوات الحكم الفاطمي ٠‏ 
باعتيارهما يقدمان صورة لهذا الاستثناء.9) 


نستطيع الآن - في ضوء هذا الإطار العام - إدراك أن " عهد عمر " لأهل القدس لم يكن مرتبطا 
بشخصه وإنما نابع من الرؤية الحضارية للإسلام » وهى التي مذعت الجيش المسام الذي كان 
يحاصر المدينة في عام8 17 م بقيادة أبى عبيدة بن الجراح من فتح القدس عنوة حفاظا على مكانتها 
الإسلامية » واستمر الحصار أربعة أشهر كاملة حتى وافق بطريك القدس "صفرونيوس " على 
تسليمها صلحًا لأمير المؤمنين بنفسه . وجاء عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وأعطى عهده 
الشهير الذي أمن سكان القدس المسيحيين على أرواحهم وممتلكاتهم وكنانسهم » وضمن حرية 
عبادتهم 2) 


والحق أن هناك أربعة أشكال من الارتباط توضح علاقة الإسلام والمسلمين بالقدس ء أولها هو 
الارتباط التعبدي إذ استقبل للمسلمون بيت المقدس في صلاتهم ستة عشر شهراء وحث الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام على زيارته والصلاة فيه. وثانيها هو الارتباط الحضاري والثقافي القائم 
على أساس ما أسهم به الإسلام -يعصوره المختلفة منذ الخلافة الراشدة إلى الدولة العثمانية - من 


إضافات حضارية تتمثل في المساجد ودور العلم والزوايا و منات العقارات الوقفية والمستشفيات . 
وثالثها الارتباط السياسي الذي يبرزه حكم العرب والمسلمين لهذه المدينة منذ الفتح العمري عام 
4م وحتى عام 11177 م باستثناء فترة الحروب الصليبية . ورابعها هو الارتباط التاريخي إذ لم 
يشر التاريخ إلى أقدم من اليبوسيين والكنعانيين العرب في إنشاء المدينة وسكناهاء ويدل على ذلك 
أول اسم لها وهو (يبوس) ثم (أورسالم) وسائر أسمائها الأخرى باستثناء اسم (إيلياء ) وهو تعريب 
لاسم (إيليا كابيتولينا) 9) 

إن استقراء تاريخ القدس الإسلامية يكشف عن موقعها المركزي في المنظومة الحضارية 
للإسلام » حتى يمكن أن يقال إن تاريخها أصبح يعكس صورة دقيقة للذات الإسلامية حال قوتها 
وازدهارها أوحال ضعفها وتراجعها. وإذا كنا لن نوغل في دراسة تاريخ القدس منذ دخلها المسلمون 
عام 174 م » فإنه يكفينا أن نقرر للدلالة على ما نحن بصدده من تتبع السيادة على القدس أن هذه 
السيادة ظلت في يد الدول العربية الإسلامية المتعاقبة منذ ذلك العام (158 م) وحتى عام 1357م 
حين تنازات الدولة العثمانية عن فلسطين من بين ما تنازلت عنه من أقاليم عربيمة بموجب+ معاهدة 
لوزان ء لا يُستثنى من هذه الفترة الطويلة - التي تبلغ ثلاثة عشر قرنا متواصلة - إلا قرابة التسعين 
عاما من الاحتلال الصليببي للمدينة المقدسة . وسنكتفي هنا بالإشارة السريعة إلى بعض الممارسات 
العثمانية في صدد القدس باعتبارها المقدمات الضرورية لفهم ما آل إليه حال المدينة في القرن 
العشرين. 

والحق أن العثمانيين قد أظهروا احترامًا كاملا لحقوق المسيحبين واليهود في القدس ٠‏ وعندما 
دخل السلطان سليم الأول المدينة عرضت عليه نسخه من " العهدة العمرية " فوضعها فوق رأسه 
طاعة واحترام! لعمر بن الخطاب ' . وقد بالغ سليمان القانوني في عنايته بحقوق أهل الذمة في 
أرجاء الدولة العثمانية عموماء كما يبرز من نظام الملل الإسلامي الذي طبقته الدولة حتى باتت ملجأ 
الفارين من الحروب الدينية التي كانت تعصف بأوروبا ؛ وعليه استقبل اللاجئين اليهود من الأندلشس 
؛ وسمح لهم السلاطين العثمانيون بالإقامة في القدس'"! . ومن علامات التسامح العثماتي ما قام به 
سليمان القانئوني من إصدار فرمان يسمح لليهود بالصلاة عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى (حائط 
البراق) . وكان هؤلاء يتجهون حتى عام ١571©‏ للصلاة في جبل الزيتون ؛ قلما شكلت هجمات 
البدو خطرا على تجمعات هناك تحولوا إلى الصلاة عند حائط البراق بعد مواققة السلطان ) . وهذه 
هي أول علاقة لليهود بالحائط إذلم يكونوا على أية صلة به إلى أن جاء طبيب يهودي أندلسي لاجئا 
إلى تركيا ء وأقنع السلطان بالسماح لليهود بالصلاة عند الحانط فأصدر الغرمان الذي أشرنا إليه 9 . 

وحظى المسيحيون أيضا يرعاية العثمانيين التامة بما عكس أجواء من التعايش التعددي المقدسي 
»بل لن السلطان سليمان القانوني أقدم على منح "الامتيازات الأجنبية" لحلفانه الأورويسرين دعمًا 


14 


لهم ضد عدوته الإمبراطورية المقدسة برأسيها للبابا وشارل الخامس ١‏ وهي خطوة جامت وقت فوة 
الدولة العثمانية لكن آثارها الخطيرة بانت في مرطة ضعفها ') . وكان فرانسوا الأول ملك قرنسا 
هو أول من منحه القائوني هذه الامتيازات عام 165 م » حيث أصبح اللاتين هم أصحاب المصالح 
العليا في الأماكن المقدسة بالقدس ('') . وقد تطورت هذه الحماية الدينية فكانت لمتيازات سنة 17177 
الممنوحة لفرنسا » والتي أتشأت مبدا التدخل الأجنبي في صدد الأماكن المقدسة ء ثم استجايت 
السلطنة لطلب حليفتها فرنسا فكان فرمان سنة 115٠0‏ الذي مكن رهبان اللاتين الكتثوليك في القدس 
من الاستيلاء على الأماكن المقدسة © . 

وقد أصبحت الأماكن المسيحية بالقدس مسرح! للصراع بين روسيا وقرنسا ( بشكل رئيسي ) 
دليلة القرن الثامن عشر ٠‏ وبينما حصلت.فرنسا بموجب معاهدة وقعتها مع الباب العالي سنة ١1١14٠‏ 
- وهي أول معاهدة بالمعنى الصحديح للامتيازات الأجنبية وكان كل ما سبقها مجرد رخص أو منح 
من السلاطين العثمانيين - على <ق حماية مصالح وحقوق اللاتين الكاثوليك بالأماكن المقدسة » 
انتزعت روسيا لنفسها حق حماية مصالح الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس وذلك في صلح كينارجي عام 
337" . " وهكذا غدت مشكلة الأماكن المقدسة التي لم تعد أن تكون خلافا كنائسيًا وطائفيًا 
داخليًا بين أبناء المسيحية في فلسطين ٠‏ ولاسيما أشياع الروم واللاتين منهم » غدت مظهرًا من 
مظاهر الصراع الدولي حول المسألة الشرقية التي عنيت بتصفية الدولة العثمانية وتقسيم ممتلكاتها . 
وأصبحت هذه الأماكن وما يدار حولها من خلاف تغطي تدخلا وأطماعًا سياسية واستعمارية ظاهرة 
وقوية من قبل الدول الأوروبية التي ترغب في أن تنال حصة من التفسخ العثماني " 9" . 


وأعطت الحملة الفرنسية بقيادة نايليون يونابرت على مصر والشام عام 1734 مؤشرًا على 
بداية مرحلة جديدة من الاهتمام الاستعماري بالقدس وفلسطين ومحاولة توظيف اليهود لتحقيق 
التطلعات الاستعمارية الأورو بية بالمنطقة ؛ إذ اقترح يونابرت على اليهود إقامة دولة يهودية في 
فلسطين داعيا إياهم للاستيطان في بلاد أجدادهمء وخاطبهم في بيان أصدره حين غزا فلسطين واردد 
أمام أسوار عكا على أنهم "ورثة فلسطين الشرعيين"2". 

وقد أتاح ضعف الدولة العثمانية الذي بانت معاملة بوضوح منذ بداية القرن التاسع عشسر فرصة 
مثالية أمام القوى الأوروبية لتعزيز نفوذها في فلسطينء لكن ظهور محمد على المفاجئ في مصر 
قلب موازين القوى وهدد المشروع الاستعماري الغربي الذي كان يترقب اللحظة المواتية لاقتسام 
تركة " الرجل المريض ". لذا فقد تحالفت الدول الغربية على محمد علي وأجبرته على توقيع معاهدة 
لندن عام "73985٠‏ ومن ذلك الحين اصبحت الإرساليات الدينية والتعليمية ثم القنصليات الأجنبية 
هما الأدقتين الرئيسيتين للتدخل في القدس وفلسطين عمومًا » إذ شهدت الفترة التالية نشاطا محمومًا 
على هذين الصعيدين"" .كما نشط المفكرون الصهايئة منذنذ في الدعوة إلي الهجرة اليهودية 


والاستيطان قي فلسطين + وهكذا بدات مرحلة من الاستيطان غير المنظم امتدت حتي عام 1845 ؛ 
وفيها قلم الاستيطان على جهود ومشاريع فردية دعمها القناصل الأوروبيون في القدس ؛ إذ ضغطوا 
على السلطان عبد المجيد عام ١8557‏ ليسمح لمونتفيوري بشراء أراضى بالقرب من القدس وياقا 
لإسكان عائلات قليلة من المستوطنين اليهود 2" 

وهكذا جرى استغلال الامتيازات الأجنبية لتفكيك الدولة العثمانية»وأصبحت للقدس ساحة لصراع 
القوى الغربية من خلال قناصلها وبعثاتها التعليمية التي تعزز نفوذها في المدينة . وبالرغم من 
محاولات الدولة العثمانية لإعادة بسط سيطرتها على متصرفية القدس وبلاد الشام عمومًا بعد انتهاء 
الحكم المصري لهاء إلا أن جهودهم لم تصادف نجاحا حتى بالرغم من خط التنظيمات الخيرية الذي 
صدر عام ١1467‏ وشمل تأكيد عثمانيًا على ضمان حقوق الطوائف المسيحية داخل الدولة 9') 
“وأيضا بالرغم مما أتاحته معاهدة باريس عام 1857 من شبه التزام أوروييي بعدم التدخل في شنون 
الدولة العثمانية » وهو الوضع الذي لم تجن منه سوى تأجيل تنفيذ خطط تمزيقها حتى مؤتمر برلين 
عام 378374 ). وتعرضت الدولة في السنوات القليلة التالية لاستقطاعات واسعة من أراضيها » 
وتلاحقت التطورات لتسقط مصر تحت الاحتلال البريطاني عام 18487 ء والذي مكن بريطاتيا من 
تثبيت مواقعها وتوسيعها في المشرق العربي بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص. 

وفي إطار محاولات الدولة العثمانية للتصدي للهجرة اليهودية إلى فلسطين التي تزايدت بعد 
اغتيال قيصر روسيا عام ١184805ء‏ أصدر السلطان عبد الحميد أوامره في عام 1887 بمنعها » وتم 
اتخاذ عدة إجراءات في السنوات اللاحقة دون أن تفلح في وقف الهجرة؛ بسبب الامتيازات الأجنبية؛ 
وهو ما حدا بالسلطان عام ١834‏ إلى طلب تعديل يعض مواد معاهدة برلين لكفه اصطدم بالرفضص 
الإنجليزي والفرنسي كما رفض القناصل الاجائب في القدس تعليمات الباب العالي التي أصدرها في 
ديسمبر ,1٠١‏ التي تلزم كل يهودي أجنبي يزور فلسطين بمغادرتها بعد ثلاثة أشهر على الأكثر » 
وهكذا استمر تيار الهجرة دون توقف ('") 

والذي يمكن أن نخلص إليه من استعراض تاريخ الحكم العربي الإسلامي للقدس يتمثل في أن 
الرؤية الإسلامية لها " كمدينة سلام وتعايش بين الديانات السماوية الثلاث وكمنارة حضارية وثقافية 
" ترك أثره على الممارسات تجاهها فجاءت حضارية تستوعب الآخر ولا تنفيه » واتسمت دائمنا 
بالتركيز على إعمار القدس وخدمة مقدساتها . " وبينما كانت القدس رمز وستارًا للعدوان في كل 
من الحركة الصليبية والحركة الصهيونية ؛ كانت المدينة مركزا! للبناء وبؤرة حضلرية مهمة في 
الحضارة العربية الإسلامية . ولم تكن القدس في هذه الحضارة واجهة تخفي النيات العدوانية 
والأغراض الاستعمارية ٠‏ بل كانت قبلة للعلماء ومقصذ! للدارسين ومحجًا للمؤمنين "07" . وثمة 
نتيجة أخرى لا تقل أهمية وهي أن القدس لم تكن فقط مركز! دينيًا وثتافيًا مهمّاءوإنما أيضًا محورًا 
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للنشاط الاقتصادي والسياسي في سائر فلسطينء وهو ما يمكن ملاحظته بوضوح منذ العهد الأموي 
إلى أواخر العهد العثماني. 
ب- للقدس في ظل الممارسات الاستعمارية: 

تعرضت مدينة القدس طيلة تاريخ الممتد لموجات متعددة من العدوان والاستعمار كان لها 
تأثيرها السلبي على تطور المدينة وعمرانها. ويبدو لنا أن انعدام أو غياب الرؤية الحضارية لدى 
المستعمر - الذي يبحث عن مصالح مادية بالأساس - يمكن أن تفسر أنماط سلوكه العنصرية . ولأن 
عمر الاستعمار بالمعنى الحضاري والتاريخي قصير ٠‏ فإنه يحاول أن يترك أثرا على الأرض 
وغالبا ما يلجأ لإثبات تواجده وفعاليته بتفي الآخر وتغيييه ٠‏ وتقدم لنا التجربتان الصليبية 
والصهيونية في القدس ما يؤكد صحة ذلك ؛ إذ اتجهتا إلى تشويه الوجه الحضاري للمدينة ومحاولة 
صبغها بلون المستعمر وثقافته مع محو أي لون آخر , وشرعتا بنوع من الإبادة الثقافية للمؤسسات 
والمنشآت الثي تشير إلي هوية المدينة الأصلية؛ وهو ما نستعرضه هنا بشىء من التفصيل فيما 
يتعلق بالتجردة الصهيونية باعتبارها محط اهتمامنا في هذا السياق. 


والواقع أنه إذا كان الصليبيون قد مارسوا في القدس سياسة " إقصاء الآخر " إيرازا لهويتهم 
وإثبائا لوجودهم , فإن الحركة الصهيونية - وإسرائيل لاحقا - قد سارت في نفس الطريق ؛ إذ قلامت 
بإظهار أهميه القدس ومركزيتها في حياه اليهود وإنكار أهميتها بالنسبة للآخر مسلما كان أم مسيحيا. 
ويذهب الكاتب الإسرانيلي " يسرائيل إلداد " بعيدا في هذا الاتجاهء إذ يقول في مقال نشره في عام 
١‏ "إنه لم يتكون أي شيء في أورشليم قبلنا (أي قبل اليهود) ولا بعدنا. ومنذ أن تركناها لم 
يخرج منها أي دين أو نبوءة أو فكره مثالية . وهذا برهان على انتمائنا لها وانتمائها إلينا » نحن الذين 
أوجدنا هذه المدينة» والآخرون هم الثين دنسوها" 27 . وعلينا هنا أن نستذكر ما قاله تيودور 
هرتزل قبل أكثر من مائه عام: عندما نحصل على القدس وعندما أكون ققادرا لعمل شىء ما فإنني 
سأبدأ وقبل كل شىء بتنظيف المدينة مما هو ليس مقدمًا "أي مما هو ليس يهوديا". 

حقيقة استهدفت الحركة الصهيونية فلسطين يأسرها لكنها خصصت القدس يأكثق ما لديها من 
جهودء حتى أصيحت الرمز الذي يلهب خيالات الصهيونية ويوجه فعلها الاستعماري؛ إذ تميزت 
الأطماع الصهيونية في القدس بطابع خاص: " فهي ليست عاصمة داود وسليمان السياسية فحسب؛ 
وإنما هي العاصمة الدينية التي لا يمكن للإله أن يستقر أو يعبد إلا فيها .." الرب اختار صهيون 
واشئهاها مسكنا له" (المزمور؟؟١١)‏ ؛ لذلك فإعادة صهيون والعودة إليها واجب ديني عند 
اليهود"7'" .ولافت للنظر في هذا السياق تركيز الكتابات الصهيونية والإسرانيلية على إبراز 
الارتباط اليهودي بالمدينة دينيا وتاريخيا وسياسيا » فالقدس تذكر في الصلاة الأساسية في الديانة 


اليهودية "شمونا اسراي” التي تتلى ثلاث مرات يوميًا ء ووقت وجود " الهيكل " كان يطلب من 
اليهود - بحسب هذه الكلمات - أن يقوموا برحلة إلى القدس ثلاث مرات في السنة لأداء الحج ٠‏ ” 
وبعد دمار الهيكل ٠‏ بقيت القدس قبلة الصلاة اليهودية . كما يتبع التقويم اليبهودي للصوم مراحل 
حصار وتدمير القدس على يد الإمبراطورية الرومانية . وبحسب التعاليم اليهودية » فإن قدسية منطقة 
جبل الهيكل تظل قائمة على الرغم من تدمير الهيكل 7" . 

وفي المقابل تجمع هذه الكتابات على للتقليل من أهمية المدينة عند المسلمين والمسيحيين ؛ 
فبالنسبة للمسلمين لا تمثل القدس المدينة المقدسة الأولى ولا الوحيدة ء فمدينة المسلمين المقدسة حقا 
والتي يحجون إليها هي مكة وليست القدس . ودور القدس ليس بارز! في السيرة النبوية ‏ وهي لم 
تكن يومًا عاصمة للخلافة الإسلامية "' . وأما بالنسبة إلى أهمية القدس للمسيحيين فهي لا تقارن 
باليهود ؛ فالقدس تحتوي على بعض المقدسات المسيحية لكن ثمة أماكن أخرى مهمة مقدسة لديهم » 
أبرزها في بيت لحم حيث ولد المسيح » وفي الناصرة حيث نشأ وعلى شاطئ نهر الأردن حيث تعمد 
» وفي الجليل حيث كانت تعاليمه ومعجزاته (" . ويدلل الكاتب مارتن جليبرت على أهمية القدس 
لليهود التي لا تقارن بغيرهم من خلال تتبع عدد المرات التي ذكرت فيها المدينة في الكتب الدينية ؛ 
فأورشليم ذكرت في العهد القديم في 151 مناسبة » بينما هي لم تذكر في العهد الجديد إلا مرتبطة 
ببعض الأحداث المتعلقة بالإيمان المسيحي ٠‏ وأما في القرآن فلم تذكر صراحة ولو مرة واحدة !4 . 

وبنفس الطريقة ٠‏ قدمت الأديبات الصهيونية قراءة للتاريخ تتسم بالانتقائية والتحيز ؛ وكأن القدس 
ما كانت إلا يهودية » وكأنها لم تعرف عمرائًا أو سكائا قبل عهد داود عليه السلام . وعلى هذا 
الصعيد قامت هذه الأديبات بتحويل الرواية الدينية اليهودية بنصوصها التوراتية إلي رواية " 
تاريخية "» فلشارت بتوسع إلى " الدور اليهودي " في تاريخ القدس وفلسطين التي يحرص 
الصهاينة على تسميتها ب "أرض إسرائيل" ١”‏ .وفي هذا السياق تم القفز على كل الفترة السابقة 
لدخول داود عليه السلام للقدس حوإلي عام ٠٠٠١‏ ق.م ؛ وهي الفترة التي شهدت نشأة المدينة في 
مطلع العصر البرونزي الأول على أيدي العرب اليبوسيين 7" . " واليبوسيون هم يطن من بطون 
العرب الأوائل ء نشأوا في صميم الجزيرة العربية » ثم نزحوا منها مع من نزح من القبائل الكنعانية 
حوالي عام ٠٠٠٠‏ ق.م حيث استوطنوا هذه المناطق ؛ وقاموا بإنشاء أول مدينة لهم على تل الضهور 
( تل أوفل ) الذي يبعد عن الحرم القدسي الحالي بحوالي مانتي مترءولما كان ملكهم يسمى " سالما " 
ققد أطلقوا علي مدينتهم " أور سالم " أي مديئة سالم أو مدينة السلام » حيث إن " أور " كلمة 
سومرية تعنى مدينة » كما أطلق عليها في أحيان أخرى " يبوس " نسبة إلى بناتها اليبوسيين "'2 . 
وتؤيد الحفريات التي تم الكشف عنها حقيقة أن القدس كانت مدينة عامرة قيل دخول داود إليها بزمن 
طويل ؛ وقد جاء هذا الكشف على يد فريق من العلماء العاملين في دائرة الأثار الإسرائيلية قام 


بحفريات متواصلة في القدس الشرقية طيلة عامين » وأعلن الفريق في شهر يوليو ١118‏ أن مديئة 
القدس كانت مدينة مهمة ومتطورة قبل عهد الملك داود » والدليل هو نظام جر المياه إلى المدينة الذي 
يمثل أحد الأنظمة الأكثر تعقيذا وحماية في الشرق الأوسط , ويرجع إلى ١8٠١‏ سنة قبل الميلاد » 
أي إلى ما قبل عهد داود بثمانية قرون » أي إلى العهد الكنعاني ) 

ونظرا لوضوح العلاقة بين العرب ونشأة المدينة ثم تطورها الحضاري » لم يجد الصهاينة مفرًا 
من محاولة إثبات صلتهم بالقدس وفلسطين حتى ولو باختلاق التاريخ وتزييفه . ومن هنا نستطيع أن 
ندرك تلك الأهمية الخلصة التي أولوها للتاريخ في بنية مشروعهم. الاستعمارى ؛ ققد اعتبرت 
الحركة الصهيونية أن " توفير المناخ الملائم للعمل في مجال التاريخ والتنقيب عن الآثار بالغ 
الأهميةء لاايقل أهمية عن توقير المناخ السياسي والإداري والاقتصادى لإنشاء الوطن القومي 
اليهودي - وقد سهلت بريطانيا كلا الأمرين كما سنرى لاحقا - بل إن إشارة صك الانتداب ذاته إلى 
(الرابط التاريخي - 202601102) 11156051281 ) بين اليهود المشتتين في العالم و (أرض آبائهم) 
كما سموها , كان أكبر نصر في مطلع القرن العشرين للصهيونية ولزعيمها حاييم وايزمان الذي 
أصر على أن يتضمن صك الانتداب مثل هذه الإشارة » إيمانا منه بأن التركيز على الجاتب 
(التاريخي) هو شرط أساسي لنجاح المشروع الصهيوني ولضمان (عودة) اليهود إلى" أرض 
أجدادهم" » فكثيرا ما كان وايزمان يردد:نحن لسنا بقادمين ولكننا عائدون" 7""). وفي معنى مشابه 
يعتبر بن جوريون الاستيطان الصهيوني الذي سبق إنشاء الدولة العبرية بمثابة ( العودة الثالثة ) إلسى 
صهيون؛ ذلك أن تاريخ اليهود يتسم بالاستمرار الدائم عبر العصور ؛ فإسراتيل الحالية ويهود العالم 
الحديث هم (ورثة مباشرون لقبائل إسرائيل القديمة » وما حكومة إسرانيل الحالية في فلسطين إلا 
كومنولث اليهود الثالث (فالكومنولث الأول هو الذي حطمه الآشوريون عام 77١‏ ق.م: والثاني هو 
الذي حطمه الرومان عام ١٠/ام)"0".‏ 


إن هذا السعي الدعوب لاستملاك التاريخ وإثبات صله اليهود بفلسطين منذ القدم ٠‏ للذي تبنته 
الحركة الصهيونية جاء في مرحلة تالية لتزايد الاهتمام الأورويي العام ( والبريطاني منه بشكل 
خاص) بغلسطين وتاريخها القديم؛ حيث برزت في مطلع القرن التاسع عشر الدعوات القائلة 
يضرورة عودة اليهود إلى فلسطين لإقامة مملكه الله وتهويد فلسطين تمهيدا لعوده المسيح . ولقيت 
الأفكار البيوريتانية (التطهرية) رواجا واسعًا لدى المسيحيين الصهيونيين أولا في بريطانيا 
(وأوروبا بشكل أقل) ثم بعد ذلك في الولايات المتحدة ,قفي عام 14-17 تأسست ( جمعية لندن 
لتعزيز المسيحية بين اليهود ) التي كان اللورد ايرل شافتسبرى أحد أبرز أركافها ٠‏ حيث أشار في 
مقال نشره عام 1614 إلى أن "اليهود سيبقون غرباء حتى يعودوا إلى فلسطين عوأن الإنسان قادر 
على تحقيق إرادة الله يتسهيل هذه العودة» وأن اليهود هم الأمل في تجدد المسيحية وعودة المسيح) » 
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ورفع اللورد لأول مرة شعار" وطن بلا شعب لشعب بلا وطن "7"". ولم تكن هذه الدعوة فكرية 
خانصة؛ فبريطانيا التي كانت أول دولة أورويية تؤسس قنصلية لها في القدس عام 18748 لتأمين 
حماية اليهود ورعاية مصالحهم هناك ؛ ارتأت أن اليسهود يمكن أن يشكلوا ركيزة لهذا للتدخل في 
شئون الدولة العثمانية؛لاسيما في ظل عدم وجود طائفة بروتستانتية يعتد بها في الدولة العثمانية 
بعامة وفي فلسطين بخاصة ( مثلما الدعت فرنسا حماية الكاثوليك » وادعت روسيا حماية الأرثونكس 
كذريعة للتدخل في شئون الدولة العثمانية )0 .وكانت السياسة البريطانية أخنت تبدي اهتمام! كبيرا 
بالمشرق العربي وتطلعت بصفة خاصة للسيطرة على مصر وفلسطين لتأمين طريق تجارتها مع 
الهند » لاسيما مع التهديد الذي ألمَ بهذا الطّريق وتمثل في حملة نابليون ثم بروز قوة محمد على 
باشا الذي قلبْ موازين القوى وهدد طموحات الدول الغربية التي كانت تترقب اللحظة المناسبة 
لاقتسام أملاك الدولة العثمانية » وهكذا اجتمعت مصالح الدول الغربية على إجهاض مشروع محمد 
على التحديثي وأرعم على توقيع معاهدة لندن عام ١484٠‏ .(وتمثل هذه النقطة - أي توقيع المعاهدة - 
كما يقول ناحوم سوكولوف ( رئيس المنظمة الصهيوتية ومؤلف كتاب تاريخ الصهيونية )نقطة تحول 
في تاريخ قلسطين؛إذ تبلورت الفكرة الصهيونية بسرعة بحيث خرجت من نطاق الأفكار السياسية 
ودخلت حيز المشاريع السياسية » فطرحت فكرة تحبيد سوريا (بمعنى فصلها عن كل من محمد على 
وتركيا)؛ ويضيف سوكولوف : في هذه اللحظة كان من الممكن أن (يستعيد) اليهود " أرضهم القديمة 
" لو كانت عندهم منظعة لتنفيذ هذا الهدف . وإذا أردنا ترجمة هذا الكلام إلى مصطلح سياسي أكثر 
دقة لقلنا إن " المسألة الشرقية" -وهى المشاكل الناجمة عن وضع الإمبراطورية العثمانية المتردي 
التي كانت فلسطين جزءًا لا يتجزأ منها ء والتي كانت تؤثر (أي المشاكل) في ميزان القوى في 
أورويا - التقت بمسألة أورويا اليهودية فاندمجتا تمام الاندماج ؛ وتم التوصل إلى إمكانية حل 
المسألة اليهودية عن طريق ربطها بالمسألة الشرقية . ويأخذ الحل الشكل التالي : -١‏ تتفق الدول 
العظمى على تسوية المسألة الشرقية على أساس استقلال سوريا الكبرى ء 2- يتم إدخال "مادة 
جديدة" في نسيج سوريا الاجتماعي ٠‏ ؟- هذه المادة هي اليهود الذين سيتم "استرجاعهم" إلى 
فلسطين حاملين معهم غُدة الحضارة وأجهزتها ؛ بحيث يكونون نواة لخلق مؤسسات أوروبية تحت 
رعاية القوى الأوروبية الخمس ٠‏ 4- ستجد بريطانيا حليفا جديذا سيثبت أن الصداقة معه في نهاية 
الأمر ذات نفع لها في التعامل مع المسألة الشرقية7””". 

وقد دخلت المساعي البريطانية للاستيلاء على فلسطين مرحلة مهمة بتأسيس " صندوق 
استكشاف فلسطين" (20نا1 10101280128 عطناىء[و2) عام 1876» للذي اضطلع قي الحقيقة 
بدور كبير في دراسة كل ما يتعلق بالأراضي المقدسة فقام بعمليات تذقيب ومسح ووضع خرائط » 
رافعًا شعارات الدراسة العملية والآثارية والاستكشافية في الظاهر ؛ لإخفاء حقيقة كونه أداة في 
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خدمة السياسة اليريطانية الاستعمارية» حيث كان معظم القائمين على أعمال الحفر والمسع والتنقيب 
من سلاح الهندسة الملكية التابع لوزارة الحربية البريطانية 9 . وقد خص الصندوق مدينة القدنس 
ببعثة استكشافية خاصة؛ نظرا! لآن عدذا كبيرًا من المتبرعين للصندوق كانوا ينون بالقدس عناية 
خاصة ؛ وتحددت مهمة البعثة التي استمرت من عام 18571 إلى 187٠٠١‏ بالكشف عن الأمور التالية : 
تحديد موقع هيكل اليهود الذي بناه سليمان وهدمه تيتوس » تحديد سنة إنشاء قبة الصخرة » تحديد 
موقع كنيسة القيامة وما إذا كانت تقوم على موقع الكنيسة التي أنشأها الإميراطور قسطنطين في 
القرن الرابع الميلادي , تتبع جدران القدس الثلاثة التي وصفها المؤرخ اليهودي يوسيفوس , تحديد 
أبواب المدينة القديمة المشار إليها قي التوراة وفي كتابسات يوسيفوس ؛ تحديد أماكن أخرى هامة 
مواقعها الحقيقية غير مؤكدة كمدينة داود وقبر هيرود. وقد نشر رئيس فريق البحث الملازم تشارلز 
وارين النتائج التي توصلت إليها البعثة في كتاب عنوانه " القدس الدفينة" وصدة0عع112067) 
(521610نامع1 ,ثم أوفد الصندوق بعثة أخرى للقدس استمر علمها من عام ١895‏ إلى 18317» 
ونشرت نتائج أعمالها في مجلد عنوانه حفريات القدس ١4517149514‏ "09. 


ومن ضمن الاكتشافات التي توصلت إليها بعئات الصندوق الزعم بأن المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة قد أقيما على أنقاض هيكل سليمان وكان الهدف من تلفيق هذا الكشف هو"رفع وتيرة 
المطالبة بتأسيس كيان يهودي في فلسطين ترعاه بريطانيا البروتستانتية باعتبارها الوريث الشرعي 
الوحيد لكلمة الرب على الأرض ء وحافظ عهد المسيح "7'؟2. ومن الاكتشافات ذات الدلالة على 
المهمة الحقيقية للصندوق - والتي كانت تتجاوز البحث والتنقيب - طرحه لفكرة تحويل مجرى نهر 
الأردن لري صحراء النثقب('*)؛ واهتمام أعضائه وباحثيه بتقديم اقتراحات تشجع اليهود على 
استيطان فلسطين مع رسم صورة متكاملة لهم عن طاقات وإمكانيات البلاد » وهو ما انعكس فعلا 
على توجه اليهود لاستيطان القدس ويافا بالذات لأهميتهما الاستراتيجية في السيطرة على باقي 
قنسطين . دون أن ننسى أنه بفضل المسوحات العشر لفلسطين التي قام بها الصندوق في الفترة 
(1915-14815 ) أصبحت هيئة الأركان البريطانية تملك عند تشوب الحرب العالمية الأولى 
خرائط عن فلسطين تفوق بكثير ما لدى الأتراك؛ مما سهل مهمة احتلال البلاد للإنجليز 9؟). 

ومع ظهور الفكرة الصهيونية وتبلورها كحركة تسعى إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين 
في نهاية القرن التاسع عشر »ء تلقفت مجموعة من الدارسين ما توصل إليه صندوق استكشاف 
فلسطين من نتانج وتم توظيفها لتشييد صرح " الدراسات التوارتية " التي تعتبر التوراة كتابًّا تاريخيًا 
بل ومصدر! أساسيًا للتاريخ . ولأسباب تتعلق بتحيز هؤلاء الدارسين للدولة القومية لانتماء معظمهم 
إلى أورويا الغربية وأمريكا الشمالية وإسرائيل , ققد ركزوا على دراسة " مملكة إسرانيل القديمة " 
التي تتم فهمها وتصويرها على أنها منبع الحضارة الغربية » معتقدين أن هذه المملكة كانت على 
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هيئة الدولة القومية » وتجاهلوا تماما التاريخ الفلسطيني القديم واصفين اليبوسيين والعموريين 
بالتخلف ومشككين في الحضارة الكنعانية ”*). وكل هذا لأهداف سياسية ولخدمة المشروع 
الصهيوني أسامًا .وهكذا اختلقت الدراسات التوراتية "إسرائيل القديمة" بينما تجاهلت حقيقة التاريخ 
الفلسطيني بشكله المتكامل ٠‏ وقد حدث هذا في سياق تطويع القوى الغربية الاستعمارية للدراسات 
الأكاديمية مثل الاستشراق والتاريخ والأنثربولوجيا والآثار لمصلحتها في الهيمنة السياسية وإضفاء 
الشرعية على طموحاتها الاستعمارية '). وفي سياق لختلاق التاريخ وادعاء ملكيته تم استدعاء 
الرموز والأساطير ء» ومن أمثلتها أسطورة " قلعة المساداة " - وهى آخر قلعة سقطت في أيدي 
الرومان أثناء التمرد اليهودي ضد الإمبراطورية الرومانية » وكانت تقع على أعلى قمة صخرية عند 
البحر الميت -- وقد أصبحت " المساداة " يؤرة اهتمام الحركة الصهيونية ( لكونها تشير إلى 
الشجاعة والتفاني اليهوديين ) ؛ وصارت رمزا يساق للمستوطنين الجدد في فلسطين أواخر القرن 
التاسع عشر . وقد تطور الأمر عندما أصبحت حركات الشبيبة والصهيونية السرية " تحج " إلى 
موقع القلعة » وذلك في الفترة التي سبقت قيام إسرانيل ؛ والتي توجت بعد عام ١9144‏ باختيارها 
كموقع يؤدى فيه الجيش الأسرائيلي "اليمين" » ويردد في احتفاله كل عام فيها أن ( مساداة لن تسقط 
ثانية )) 2*) 

وإذا كان التحليل المتقدم يعطى صورة عن سعى الحركة الصهيونية منذ نشأتها إلى تدعيم ادعاتها 
في القدس من خلال مدخلي الدين والتاريخ ؛ وإذا كانت الرؤية الصهيونية للمدينة قد جاعت على هذا 
النحو العنصري والاستعماري » فإن جانب الممارسات على الأرض قد عكس هذه الرؤية بوضوح ٠‏ 
وأتت الممارسات محكومة بفكرة إلغاء الآخر المسيحي والمسلم وإقصانه من القدس بتراشه 
ومؤسساته وسكانه وبانتزاع ملكيته للارض بهدف ( تحويل القدس من مدينة مقدسة عند مليارات 
المؤمنين من الأديان السماوية الثلاثة » إلى عاصمة يهودية تحتكرها إسرائيل فقط ) (') . ولما كانت 
القدس مدينة ذات طابع حضاري وثقافي ومعماري متنوع » فإن تهويدها يحمل في طياته (تخريبًا) 
لطابعها الأصلي و (جورا) على حقيقة التنوع فيها . 

ومع التأكيد على أن فلسطين كلها قد خضعت للتهويد وطمس الهوية » فلا شك أن القدس كان 
حظها منهما أضعاقا مضاعفة ء حتى ليصح القول إنها أكثر مدينة في العالم طالها التغيير في القرن 
العشرين جغرافيًا وديموجرافيًا وحضاريًا ). قفي عام ١144‏ خضعت القدس الجديدة أو الغربية 
للاحتلال الإسرائيلي ٠‏ في الوقت الذي سيطر فيه الأردن على القدس الشرقية ؛ وبذلك انقسعت 
المدينة إلى شطرين لأول مرة في تاريخها » بما مكن إسرائيل من عرقلة نمو القدس الجديدة التي 
كانت تخطو بثقة نحو العمران والازدهار بداية من منتصف القرن التاسع عشر بقضل إسكان طبقة 
من كبار موظفي الدولة العثمانية فيها . وقد آل مصير القدس الجديدة وسكانها العرب إلى كارثة 
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مروعة يفعل المجازر الصهيونية والتدمير المتعمد الذي أصاب الأحياء العربية في القدس الجديدة 
كالطالبية والبقعة والقطون وغيرها(*"). 

إن إدراج الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية في القدس في ساق ( التخريب ) يقدم لنا إطارا 
عامًا لفهم السياسة الإسرائيلية تجاه المدينة منذ عام ١1144‏ إلى الآن ٠‏ لكن احتلال شرق المدينة عام 
7 هو الذي يكشف عن ذلك؛ بوضوح. إذ يشكل علامة فارقة انطلقت بعدها جهود التهويد 
والعنصرية الصهيونية من عقالها ‏ والتي تريد إسدال الستار على تاريخ القدس وهويتها العربية . 
قفي فورة النصر الأولى لحرب 1177 أراد "بن جوريون" ان تدسّر الأسوار الفخمة التي تحيط 
بالمدينة القديمة والتي بناها العثمانيون؛ لأنها كانت معلما بارز! يذكر بالطابع الإسلامى للمدينة 9 , 
ويمكن أن يُنظر إلى تدمير حي المغاربة أيضا في السياق ذاته ٠‏ ومثلما فعل الصليبيون استهداف 
إسرائيل المسجد الأقصى باعتباره الرمز الأبرز لعنصر الإسلام في القدس في ١119/8/5١؛حيث‏ 
تم تدبير حريق أتى على جزء كبير من القسم الشرقي الجنوبي للمسجد » وأحرق منبر صلاح الدين 
الأيوبي الذي يحمل المعنى الرمزي لتوحد المسلمين وتحريرهم للقدس ء وبانت رغبة إسرائيل في 
محو ما يذكر بهذه الصفحة من تاريخ المدينة » ثم توالت الاعتداءات على المسجد إلى اليوم 0 . 
وكان لمساجد أخرى في القدس نصيبها أيضمًا من ممارسات التهويد ء فالتوسعة المتلاحقة للحي 
اليهودي في البلدة القديمة أطاحت بخمسة مساجد وعدة مدارس إسلامية ملحقة بهاء كما أن إسر ائيل 
لا تسمح بالصيانة والترميم للأثار الإسلامية بالقدس ما جعل علماء الآثار الغربيين يبدون قلقهم على 
مصير الصروح الدينية التاريخية في المدينة!"». 

ويتعرض وضع المسيحية في القدس لخطر حقيقي حيث دفعت السياسات الإسرانيلية قسمًا كبيرًا 
من مسيحيي المدينة لمغادرتها إما إلى مدن الضفة الغربية القريبة أو إلى خارج فلسطين كلية؛ ويذكر 
في هذا السياق أن عدد المسيحيين في القدس كان يزيد عن 44 ألف في عام 2751731457 » في حين 
تناقص العدد إلى ؟١‏ ألف مسيحي فقط في عام ١987‏ ء وتناقص إلى آلاف أواخر عام ١339‏ ء 
فأي مستقبل لمدينة هي ( مهد المسيح ) إذا أصبحت بلا مسيحيين!””؟. ومن جهة ثانية؛ فإن 
المقدسات وملكيات الكنائس المسيحية في القدس تتعرض لحملات إسرائيلية من الاستيلاء 
والمصادرة والتدخل في شنونها الداخلية. وعلى سبيل المثال لا للحصرء ققد استولى اليهود 
الإثيوبيون بمعاونة السلطات الإسرائيلية على (دير السلطان) وطردوا الرهيان الأقباط منه عقب 
نكسة ١177‏ ء ولم تجد محاولات الكنيسة المصرية القبطية في استعادته بالرغم من حصولها على 
حكم من المحكمة الإسرائيلية العليا لمسلحتها ؛ وهو الحكم الذي تجاهلته سلطات الاحتلال ولم تنفذه 
(*. كما استولى المستوطنون اليهود - بدعم من الحكومة - على دير القديس يوحنا الذي تملكه 
بطريركية الروم الأرثونكس في سنة 135٠‏ ء وهو ما جعل كنيسة القيامة تغلق أبوابها احتجاجًا لمدة 
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4 ساعة ء وهى المرة الأولى التي تغلق فيها منذ 7٠١‏ سنة 7') . ومن جهة ثالثة » فإن سلطات 
الاحتلال تستهدف الحي الأرمنى في البلدة القديمة الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي . 
ويواجه الحي الذي لا يتجاوز عدد سكانه الألف شخص مشكلة حقيقية بحكم موقعه» حيث يفصل بين 
الحي اليهودي والقدس الغربية؛ وإذا علمنا أن الحي اليهودي يتوسع باطراد ؛ أصبح ممكنا أن يُفهم 
لماذا طالب الإسرائيليون في قمة كامب ديفيد الثانية بالسيادة على الحي الأرمنى؛ فالهدف هو فصله 
عن عمقه الديموجرافي الطبيعي - المتمثل بالحي المسيحي شمالا- تمهيد”! لابتلاعه 9" , 

المقدسات المسيحية والإسلامية فيها » وشكلت انتكاسة في تاريخ المدينة القائم على رعاية التعددية 
الدينية والتنوع الثقافي طيلة قرون من الحكم العربي الإسلامي. 


المراحل التي مرت بها قضية القدس في القرن العشرينا*) 
يمكن عند تحليل تطور قضية القدس وقضية فلسطين عمومًا : النظر إلى عدة أحداث كبرى 
باعتيارها مفاصل تفيد في متابعة مسار الصراع حول المدينة في القرن العشرين , هذه المراحل لا 
يقصد بها بطبيعة الحال الفصل والتفسيم وإنما الدراسة والتنظيم ».ومن ثم فإن الاتصال والارتباط 
قائم حقيقة بين جميع هذه المراحل . 


أ القدس في أواخر العهد العثماني ؟48١1-‏ 154317 : ( مرحلة التسلل الصهيوني ) 

تعد السمة الرئيسة لهذه المرحلة تزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين وبداية الاستيطان المنظم 
الذي تقوم عليه مؤسسات وأجهزة صهيونية . وقد تضاعفت أعداد اليهود في فلسطين خلال الفترة 
(1877- 15160 ) !فبينما كان عددهم 4؟ ألقافي عام 18487 قفز إلى 20 ألفا في عام ٠١١٠١‏ ثم 
بلغ 5ه ألقا في عام 227379415 . أما عدد المستوطنين اليهود في المستعمرات فقد زاد من ٠٠ت‏ 
شخص عام 1887 إلى حوالي ؟١‏ ألفا في عام ١9١4‏ ء أي أنه تضاعف 74 مرة2). وكانت 


(*) ينسب هذا التقسيم بمراحله الأربع للدكتور جمال حمدان عند حديثه عن الغزوة الصهيونية لفاسطين . وقدرأى 
الباحث أنه يناسب قضية القدس باعتبارها جزعا من قضية قلسطين فجرى استخدامه هنا . وحول هذا التقسيم انظر : 


د.أحمد صدقي الدنجانى ء مستقبل الصراع العربي الصهيوني ١‏ دار المستفيل المربي 1587: القاهرق سن 757-1١1‏ 
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القدس من أهم الأماكن التي استقر فيها اليهود ؛ وقد بلع عددهم في المدينة أواخر عام 1١848١‏ نحو 
4 ألف نسمة ( أكثر من نصف تعدادهم في كل فلسطين في هذا العام). ) وقد أخذت الهجرة 
اليهودية في هذه المرحلة صورة التسلل ؛ وحدثت على الرغم من عدم سماح الدولة العثمانية بها 
رسميًا . والحق أن الأعداد المتزايدة من اليهود المهاجرين فد أزعجت الدولة العثمانية التي حاولت 
من خلال عدة إجراءات منع الهجرة وتقبيدها ؛ لكن الامتيازات الأجنبية وعدم قبول قناصل الدول 
الأوروبية بتعليمات الحكومة العثمانية والباب العالي بهذا الشان وفساد الجهاز الإداري في متصرفيه 
القدس وولاية بيروت مكل هدا أدى إلى فشل الجهود العثمانية 2 : وبالرغم من هذا فقد بقي السلطان 
عبد الحميد الثاني على موقفه المعارض للهجرة اليهودية.خصوصًا بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني 
الأول في بازل عام ٠ ١841‏ ورقض عروض هرتزل بالمساعدات المالية للدولة العثمانية مقابل 
تسهيلات لاستيطان اليهود بفلسطين. ولم تحقق المساعي الصهيونية النجاح إلا بعد صعود الاتحاد 
والترقي للحكم في عام ٠» ١1١4‏ حيث ألغى الاتحاديون - تحت وطأة ديون الدولة حاجتها الماسة بعد 
حروبها في البلقان - تقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين في خريف 1577 » ثم سمحوا لهم بالتملك 
في مارس 14 

ومنذ نهاية القرن التاسع عشر تنامى الوجود اليهودي في القدس بشكل غير طبيعي بفضل 
استيطان المهاجرين الجدد فيها بدعم من القنصل البريطائي في القدس وأجهزة الاستيطان الصهيوني 
كالصندوق القومي اليهودي والشركة الإنجليزية الفلسطينية . وفيا أصبح يعرف اليوم بالقدس 
الغربية بدأ إنشاء عدة أحياء يهودية خارج سور المدينة القديمة » وهي الاحياء التي أحكمت الطوق 
حول مدينة القدس وحاصرتها بشكل شبه تام . قفي عام 1881 أنشأ اليهود في القدس حي بيت 
إسرائيل » ثم أنشأوا حي سكوت شلوم عام 14417 ء ثم حي بن يهوذا عام 1844 »ء شم حي شعرية 
تصيدق عام 14485 ؛ وحي بيوت تيمن عام ١85٠‏ ء وحي البخاري عام 1831 ء ثم أنشأوا في 
عام 1501 حي زخرون موشيه وحي أهافا ؛ وأنشئ حي جعفات شأعول عام 2.119١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المرحلة قد شهدت نشاطا محمومًا للحركة الصهيونية في الغرب وفي 
الأرساط اليهودية» ولا سيما بعد تأليف تيودور هرتزل لكتابه "الدولة اليهودية" عام 1416 - الذي 
يعد بمثابة المقدمة الفكرية وإنجيل المشروع الصهيوني - حيث استكمل ما بدأه موسى هس في كتابه 
"روما والقدس" الذي صدر عام ١877‏ »؛ وما دعا إليه ليوبنسكر من استحداث وإيجاد الأدوات 
التنفينية المباشرة لبناء الوطن القومي لليهود في كتابه ”التحرر الذاتي" الصادر عام 714417 . 
وبانعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا عام 1851 تم وضع هدف استعمار فلسطين 
علوطريق التنفيذ العملي ؛ وحُددت ركائز الحركة الصهيونية الثلاث : الاستيلاء على الأرض ٠‏ 
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استخدام الإرهاب والقوة لإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم ء التحالق مع القوى الفاعلة 
والمهيمنة في النظام الدولي لضمان نجاح واستمرارية المشروع الصهيوني'”. 

وقد استخدمت الحركة الصهيونية في هذه المرحلة رمزية القدس لجذب المهاجرين اليهود 
وبخاصة يهود روسيا القيصرية ٠‏ واستطاعت ( برغم علمانيتها ) استغلال العامل الديني كمحرك 
لتجميع اليهود حول الأماكن المقدسة في القدس والخليل وصفد وطبريا كنواة للدولة الصهيوئية 
للمقيلة ')» وما يستطيع المرء ملاحظته بيسر ‏ أن الصهيونية قد أجادت اللعب على وتر القدس في 
كل المراحل التي مرت بها ؛ وهوما استمر في مرحلة ما بعد إنشاء الدولة العبرية . فبعد مؤتمر 
بازل كثف هزتزل مساعيه لتنفيذ مقرراته » وتطلع أولا إلى مساعدة ألمانيا صاحبة العلاقات المتميزة 
مع الدولة العثمانية » عارضًا على الإمبراطور غليوم الثاني أثناء زيارته للقدس عام ١414‏ فكرة 
إنشاء الوطن القومي اليهودي تحت الحماية الألمانية » لكن ألمانيا لم تشا التضحية بتحالفها مع الدولة 
العثمانية ومصالحها الاقتصادية معها من أجل تنفيدذ هذه الفكرة لاسيما مع حرص العثمانيين على 
عدم التفريط بفلسطين ”'2 . وبعد هذا الفشل يممت الصهيونية وجهها شطر بريطانيا لتدنجح في 
انتزاع وعد بلفور في 7 نوفمير 11377 الذي عكس التحالف بين الحركة الصهيونية والاستعمار 
البريطانيء وأخذ شكل تصريح توجه به وزير الخارجية البريطاني بلفور إلى اللورد اليهودي 
روتشيلد. 


وقد افتقد التصريح من الناحية القانونية شروط الصحة الشكلية فلم يرتق لمنزلة المعاهدة الدولية 
لعدم تمتع روتشيلد بوصف الشخص الدولي ٠‏ ومن ثم افتقد عنصر الأهلية كما لم يخضع التصريح 
لأحكام القانون الدولي الواجب توافرها في الاتفاقيات الدولية . فإن قيل إن تصريح يلفور هو عمل 
قانوني دولي صادر من طرف واحد ( وهو يريطانيا ) » كان من الواجب ليرتب آثار! قانونية أن 
يحظى بقيول من يقع عليه الالتزام بأحكامه؛ وهو مالم يحدث إذلم تستشر بريطاتيا الشعب الفلسطيني 
لمعرفة مدى قبوله بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين من عدمه""). زد على ذلكء أن التصريح 
لم يستكمل شروط صحته الموضوعية فقد جاء موضوعه غير مشروع وباطلا؛ لأنه صدر "ممن لا 
يملك لمن لا يستحق" قعند صدور تصريح يلفور لم تكن لبريطانيا أية علاقة قانونية بفلسطين؛ ومن 
ثم كان يستحيل تنفيذه من الناحية القانونية» بالإضافة إلى مخالفته لحق تقرير المصير الذي أبرزته 
مبادئ ويلسون وكان المجتمع الدولي بسبيله لإقراره. واخيرًا فإن التصريح لم يخلُ من عيوب 
الإرادة؛ إذ قامت بريطانيا بعملية تدليس لتمرره على العرب من خلال إشفالهم بالوعود الكانذبة عن 
الحرية والاستقلال عن الدولة العثمانية؛ وذلك في مراسلات الحسين مكماهون. وهو ما يبرر القول 
إن التصريح ولد ميئًا من الناحية القانونية لكل هذه الأسباب فلم يكن له أن ينتج » والحال هكذا » أية 
آثار قانونية بالنسبة للسيادة على القدس » التي بقيت موقوفة على الشعب العربي الفلسطيني » وإن 
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كانت بريطانيا قد استغلت - أي التصريح - لترتيب أثار عملية من خلال سياسة الأمر الواقع كما 
سنرى في الفترة (/41)15194-11" , 


وبالرغم من هذه الجهود الكثيفة » لم يتمكن المشروع الصهيوني في هذه المرحلة من إزاحة 
التواجد العربي في القدسء وبقي التواجد اليهودي فيها ضعيف! ؛ حيث لم تصدر أية صحيفة عبرية 
في القدس قبل الحرب العالمية الأولى. وفي المقابل كانت المدينة مركز المؤسسات والحياة الصحفية 
الفلسطينية» وقد شهد عام ١4١4‏ وحده صدور ١5‏ صصحيفة ومجلة في فلسطين ٠‏ كان ١7‏ منها في 
القدس (اي بنمسبة ."0)968٠‏ وكانت المدينة محور! للنشاط الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني 
بفضل اتصالها الوثيق بسائر المدن والقرى الفلسطينية » وعليه فقد استحونت القدس على أكبر 
الأسواق والمدارس والفنادق والمستشفيات ومعامل الصناعة في فلسطين . ومن الناحية السياسية » 
استأثرت المدينة بتمثيل متميز في مجلس المبعوثان العثماني (النواب) . قفي أول انتخابات له عام 
51 كان الممثل الوحيد لفلسطين في المجلس ( وهو يوسف ضيا الخالدي) من القدس الشريف » 
وكأن المدينة كانت تختصر فلسطين بمجملها. وفي انتخابات ١1١8‏ اختصت القدس بثلاثة من 
مندوبي فلسطين الخمسة . وكان لها اثنان من خمسة مندوبين ععن فلسطين في انتخابات 1117 » 
وثلاثة من ستة عام ؛ ١41‏ وفي هذه الانتخابات الأخيرة ٠ )١11154(‏ دفع الصهاينة بمرشح يهودي 
منافس هو " دانيال أبرا فيا" , إلا أنه فشل فشلا ذريعًا » على خليفة ضعف الوجود والنفوذ اليهودي 
في المدينة".2”) 


ومن الجدير بالنكر أن أولى محاولات اليهود لتثبيت تواجدهم عند حائط البراق قد تّم في هذه 
المرحلة أيضا ؛ حيث اشتكى متولي أوقاف " أبو مدين الغوث " بحي المغاربة في ؟١‏ نوقمبر 
١‏ من أن أفراد الطائفة اليهودية التي جرت عادتهم بزيارة حائط البراق وقوقا أخذوا أخيرًا 
يحضرون معهم كراسي للجلوس عليها أثناء الزيارة : وطلب متولي الأوقاف أن يتم وقف هذا التعدي 
فور منعًا لادعاء اليهود مستقبلا بملكية المكان . وقد أصدر مجلس إدارة لواء القدس » تعليمات تنظم 
زيارة اليهود للحائط » وتمنع جلب أي مقاعد أو ستائر عند الحائط ('" , وقد قل اليهود بتلك على 
مضض »ء ثم عادوا لإثارة هذه المشكلة - كما سنرى - في عام 1578. 

ب القدس في ظل الاحتلال شم الانتداب البريطاني 1147-7511 : ( مرحلة التفلفل 
الصهيوني) 

بعد قرابة الشهر من صدور وعد بلفور » سقطت القدس تحت الاحتلال البريطاني حيث دخلها 
الجنرال " أدموند اللنبي " في 15177/١17/5‏ . وقد مثل هذا الاحتلال نقلة نوعية في تاريخ المدينة ؛ 
إذ باتت بريطانيا هي المتحكم القعلي بمصير القدس و فلسطين كلها » بما مكتها من إخراج المدينة من 
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دائرة النفوذ الفرنسي الروسي الذي تم تقليصه فعلا بمقتضى اتفاقية سايكس بيكو عام 117١؛‏ والتي 
نصت على إنشاء إدارة دولية في فلسطين . وبهذا الاحتلال أضحت بريطانيا طليقة اليد في تنفيذ ما 
التزمت به في وعد بلفور تعزيزا لمصالحها الاستعمارية بخلق كيان يهودي يكون تابعًا لها" . 

وبمجرد احتلال المدينة استدعى الجنرال اللنبي مهندس مدينة الإسكندرية ماكلين لوضع الكواعد 
التنظيمية الخاصة بتطويرها والبناء فيها . وقد نصت الخطة التي وضعها عام ١114‏ على تقسيم 
المدينة إلى أريع مناطق : البلدة القديمة وأسوارها ء المناطق المحيطة بالبلدة القديمة » القدس الشرقية 
» والقدس للغربية . وأوصت الخطة بمنع البناء منعا تامًا في المناطق المحيطة بالبلدة القديمة » 
ووضعت قيودآ شديدة على البناء في القدس الشرقية » في حين اعتبرت القدس الغربية منطقة تطوير 
يتم تشجيع البناء والإقامة فيها . وكان واضحا أن هذه الخطة ترمي إلى تغيير التركيبة السكانية في 
مدينة القدس ؛ حيث قيدت حرية العرب في البناء والإقامة بها في حين أتاحت لليهود تعزيز وجودهم 
وبناء المزيد من الأحياء في القدس الغربية؛ بحيث يمكنهم السيطرة على الحكم البلدي فيها كخطوة 
نحو الاحتلال الكامل للمدينة وتحويلها إلى عاصمة للدولة اليهودية المرتقبة 9" . 


اتجهت السياسة البريطانية بعد ذلك إلى تغيير الإدارة العسكرية في قلسطين إلى إدارة مدنية ٠»‏ 
فكان أن عيّدّت اليهودي البريطاني هربرت صعوئيل في عام ١170‏ كأول مندوب سام لها في 
فلسطينء ثم استطاعت فرض انتدابها على البلاد للذي أصبح نافذا منذ 75 سبتمبر 1977 ء 
وحرصت على أن يكون وعد بلفور جزءا من صك الانتداب الذي اعتمده مجلس عصبة الأمم. وقد 
دعمت السياسة البريطانية في الفترة ١947-1597‏ النفوذ الصهيوني والوجود اليهودني في القدس 
الذي استدعى فعلين متناقضين ه الأول : إزاحة الحقائق العربية الفلسطينية في المدينة التي كانت 
تؤهلها (كما رأينا أواخر العهد العثماني ) لتكون عاصمة لأي كيان فلسطيني مستقبلي . والشاني : 
تسهيل عملية تحويل القدس إلى مدينة مركزية في المشروع الصهيوني عبر تشجيع انتقال الأراضى 
واستقبال المهاجرين وإنشاء المؤسسات في المدينة . وكان الهدف هو حجب التطور الاجتساعي 
والاقتصادي والسياسي لعرب فلسطين من خلال /قامة وطن يهودي فيها ٠‏ تكون للقدس فيه مكانة 
مركزية ومتميزة 7*"). وهذا ما يفسر إهمال بريطانيا للغرض الأساسي من الانتداب وانصرافها لتنفيذ 
وعد بلفور؛ الأمر الذي أشعل فتيل هبّات وثورات فلسطينية ارتبط عدد منها بالقدس لرمزيتها 
ومكانتها وشدة المخاطر التي تعرضت لها مقارنة بباقي فلسطين . 

كان الانتداب الذي منح للحكومة البريطانية على فلسطين قد تم مسن حيث مضمونه تحت المادة 
1 من عهد عصبة الأمم التي تقضي يأن " بعض الجماعات التي كانت تتبع الدولة العثمانية فيما 
مضى قد بلغت درجة من الرقي والتقدم يُستطاع معها الاعتراف بها أممًا مستظة بشرط أن تسدي 
الدولة صاحبة الانتداب النصح والمعونة لها حتى يأتي الوقت الذي تستطيع فيه أن تعتمد على نفسها 


هماع 


7١ 
بين‎ 


وقد ارتكبت بريطانيا جملة من المخالفات الجسيمة لهذه المادة» فبدلا من تقديم المساعدة 
والإرشاد الإداري لسكان البلاد اتجهت بريطانيا للسيطرة بشكل كامل على التشريع والإدارة 9 , 
لتفرض على الفلسطينيين عدة قوانين جائرة : مثل "قانون انتقال الأراضي " لعام ١97٠‏ الذي 
ينص على ضرورة الحصول على موافقة إدلرة الانتداب عند كل انتقال لملكية الأموال غير المنقولة. 
وتم تعديل ” قانون الأراضي العثماني" في عام ١37١‏ حيث أصبح على كل من يحيي أرضنًا مواثًا » 
أو يزرعها أن يحصل على موافقة مدير الأراضي في حكومة الانتداب . وقد استهدف كلا القانونين 
تيسير انتقال ملكية الأراضي لليهود ومنع حدوثه بالنسبة للعرب . كما أصدرت سلطات الانتداب 
في يوليو ١1157‏ " قانون نزع الملكية " الذي يسمح لها بالاسيتلاء على أية أراض ترى أنها لازمة 
للاستيطان اليهودي.!"”) 


وعلمي صعيد الإجراءات ؛ فقد لجأ المندوب السامي هربرت صموئيل إلى التضييق على 
المزارعين الفلسطينيين بفرض الضرائب الباهظة عليهم لإجبارهم على بيعها أو تركها لليهود كما 
قام بتصفية البنك الزراعي العثماني الذي كان يقرض المزارعين العرب * . وفضلا عن ذلك » 
قرر صموئيل في يونيو ١171‏ الاستيلاء على مساحة 55٠‏ دونما من اراضى القدس تعرف باسم 
كرم أبو حسين » ثم انَبَعها في أغسطس 4 ؟5١‏ , بالاستيلاء على مساحة 7١1؟‏ دونما من أراضى 
قرية صرفند العربية القريبة من القدس 9”) 

ولم تكن النواحي الثقافية بعيدة عن عبث السياسة الانتدابية » إذ جعلت حكومة الانتداب من اللغة 
رسمية تتساوى مع العربية والإنجليزية » على الرغم من أن نسبه اليهود وقتها - عام 11757 -لم تزد 
عن 5١‏ ملإمن إجمالى سكان فلسطين7**). وفي عام ١175‏ تم افتتاح الجامعة العبرية في القدس لنشر 
الثقافة واللغة العبرية ولتكون " مركز إشعاع سياسي وقومي للحركة الصهيونية حتى تعم منطقة 
الشرق الأوسط " على حد ما جاء في خطاب بلفور - صاحب الوعد - في حفل الافتتاح ('*). وقد تم 
إنشاء الجامعة على هضبة سكويس في مكان ذي أهمية استراتيجية وأمنية؛ حيث يسيطر على 
شمال القدس ويشرف على القرى المجاورة في وادي الأردن وجبال الأردن الغربية ( جيال 
السلط) 7*) 


وفي هذه المرحلة " حصلت مدينة القدس على نصيب وافر سن تدفق الأموال اليهودية؛ لتكون 
مركزا سياسيًا وإداريًا وتعليميًا . فاصبحت مقر! للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة 
اليهودية والصندوق التاسيسي والصندوق القومي اليهودي والمجلس الوطني للييشوف( أي يهود 
فلسطين ) والحاخامية الرئيسية » وفي عام ١1159‏ افتتح مستشفى, هداسا الجامعي في القدس . 
وأقامت للحركة الصهيونية عدذ! من تلك المؤسسات على جبل اسكوبس ( المشارف ) في شمال 
شرقي المدينة القديمة مما جعلها شبه محاصرة ء وقد كانت هذه هي الجهة الوحيدة التي تقبل التوسع 
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العربي في القدس. وقد ساهم اختيار مواقع هذه المؤسسات في زيادة إحكام الحصار حول 
القدس ".0059 

ومن النواحي التي طالتها يد التغيير في هذه المرحلة أيضنًا ما لحق يبلدية القدس التي كانت أهم 
المؤسسات التي أخذت الطبيعة السياسية في عهد الانتداب.وقد لجأت السياسة البريطانية إلى إضعاف 
النفوذ الفلسطيني في البلدية عبر آليتين!'*: تأجيج المنافسة بين البلدية ومؤسسات فلسطينية أخرى 
مثل المجلس الإسلامي الأعلى ودار الإفتاء » تغيير حدود المدينة وما يتبعه من إدخال أحياء يهودية 
نت تحيط بالقدس إلى داخل نطاق البلدية؛ حيث انعكس ذلك على ازدياد التمثيل اليهودي في البلدية. 
فعلى حين كان اليهود ممتلين في المجلس الاستشاري لإدارة بلدية القدس عام ١57١‏ بثلاثة أعضاء 
من أصل عشرين ( عشرة ضباط بريطاتيين وأربعة من المسلمين وثلاثة مسيحيين ) » فقد زاد 
تمثيلهم في المجلس التالي إلى ستة أعضاء من ١١‏ عضو ( أي نصف المجلس ) » وبلغ الأمر 
نروته بمطالبة اليهود برئاسة البلدية بوصفهم أغلبية في المدينة - وقد حدث هذا بفضل الهجرة 
والاستيطان في القدس؛ حيث زادت نسبتهم من ١5‏ م9 من سكان المدينة عام 2215314 : إلى 
,24 9 عام 1377ءإلى 55,7 مإ عام ١13971١‏ إلى 70.5 عام 51541  )*0‏ وقد تم تعيين 
يهودي فعلا كرئيس للبلدية عام 4 ١54‏ لكن ذلك قوبل برفض فلسطيني عارم استقال معه كل أعضاء 
المجلس العرب ٠‏ فاضطرت بريطانيا آنذاك لتعييز لجنة من موظفيها البريطانيين لتعمل كمجلس 
بلدي بالقدس ٠‏ وكان هذا هو آخر وضع لبلدية القدس عشية نكبة 5.191442*) 

لقد كان لهذه السياسة التي اتبعتها يريطانيا تأثيرها المياشر على سعي الفلسطينيين لمقاومة الأمر 
الواقع الذي يُفرض في فلسطين بعامة والقدس بصفة خاصة . وقد اجتمع للمدينة من الظروف ما 
يؤهلها لتكون مركزا لقيادة الحركة الوطنية السياسية الفلسطينية؛ إذ احتضنت القدس عدة مؤسسات 
منها : مقر دار الإفتاء » والمجلس الإسلامي الأعلى ؛ واللجنة التنفيذية العربية التي مثلت الشعب 
الفاسطيني في الفترة من (151753- 13754 )ء والتي جاء بعدها اللجنة العربية العليا -١575(‏ 
7 )ء ثم الهيئة العربية العليا ( ١148-7145‏ ) . ومع تأسيس الأحزاب العربية الفلسطينية 
ابتداء من 193774 ء كانت القدس أيضا هي المقر الرئيسي لثلاثة أحزاب هي : الحزب العربي؛ و 
حزب الدقاع؛ و حزب الإصلاح . يضاف إلى ذلك أن " الجمعية الإسلامية المسيحية الفلسطينية " 
التي تشكلت لعرض مشكلة عرب فلسطين ومطالبهم بالاستقلال على مؤتمر الصلح في باريس ( 
مارس )١51١5‏ اتخذت من القدس مركزآً لها وكان جل قياداتها من المقدسيين . كما انعقد في المدينة 
المؤتمر الإسلامي الأول عام 1578 الذي حضره ٠١‏ مندوب من فلسطين والدول العربية ثم 
المؤتمر الإسلامي الثاني عام ١375١‏ . وكانت المدينة مقر (صندوق الأمة) الذي تأسس عام ؟5؟5١1‏ 
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لإنقاذ أراضي فلسطين من الغزو الصهيوني ؛ وكانت مقر لقيادة قوات الجهاد المقدس الي تشكلت 
عام 114177 للدفاخ عن العرب في فلسطين 8 

ومن حلقات المقاومة ذات الدلالة في تطور قضية القدس وبيان مركزها القانوني وأحقية العرب 
بالسيادة عليها تلك المتعلقة بانتفاضة أو ثورة البراق في اغسطس ١975‏ وتعود جذور هذه الذورة 
إلى ما حدث من مسيرات يهودية ُظمت في أغسطس ١158‏ » حيث طالب اليهود بحائط البراق 
(الحائط الغربي للمسجد الأقصى ) ورفعوا عليه العلم اليهودي هاتفين " الجائط حانطنا "9*) . وقد 
قوبلت هذه المطالبة يقيام المسلمين يتشكيل "لجنة الدفماع عن البراق الشريف" ثم بانعقاد المؤتمر 
الإسلامي الأول في القدس في نوقمبر 1994 لمواجهة التحدي اليهودي 7" . وعلى أية حال فإن 
المواجهات العربية اليهودية التي اندلعت في ٠١‏ أغسطس ١175‏ وامتدت من القدس لتشمل أنحاء 
أخرى من فلسطين ,٠‏ قد دفعت ببريطانيا لإرسال لجنة يرأسها السير والترشو للتحقيق والتقصي . 
وقد خلصت في تقريرها المقدم في مارس ١17٠‏ إلى عدة توصيات منها ضرورة تعيين لجنة تفصل 
في الحقوق والادعاءات بشأن حائط البراق'). 

وبالفعل تشكلت لجنة دولية بتكليف من عصبة الأمم لهذا الغرضء ووصلت إلى القدس في يونيو 
وبعد عمل استمر ستة أشهر كاملة وشمل الاستماع إلى شهادة الطرفين العربي واليهودي 
ودراسة الادلة والوثائق خلصت اللجنة الدولية في ديسمبر٠17١‏ إلي الحكم التالي: 


" للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي » ولهم وحدهم الحق العيني فيه , لكونه يؤلف 
جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف ٠؛‏ التي هي من أملاك الوقف . وللمسلمين أيضا تعود ملكية 
الرصيف الكائن أمام الحانط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط » ولكونه موقوفًا 
حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير "7 . "ورتبت اللجنة على ذلك أن أدوات 
العبادة التي يمكن لليهود وضعها بالقرب من الحائط استتادًا لحكم اللجنة ذاتها أو باتفاق الطرفين 
المعنيين ؛ لا يمكن أن تنشئ أي حق عيني لليهود في الحائط أو الرصيف المقابل له. كما حرّمست 
اللجنة على اليهود جلب أية خيمة أو ستار ء أو النفح في البوق (الشونار) بالقرب من الحائط ؛ أو 
التسبب في لزعاج المسلمين "7" . وقد وضيعت: قرارات اللجنة محل التنفيذ اعتبار! من + يويتو 
0١‏ كما أصدر ملك بريطانيا مرسوم الحائط الغريبي لسنة ١17١‏ موالذي أقرما راته اللجئة 
ونشر في الجريدة الرسمية لفلسطين. 

وإزاء نشاط المقاومة واستمرارها ؛ بدآت بريطانيا في محاولات تهدئتها و استيعابها لاسيما يعد 
ثورة البراق ٠ ١559‏ واستتخدم في هذا السياق وسيلتان : إيفاد عدة لجان للتحقيق والبحث واقتراح 
الحلول » وإصدار عدد من الكتب البيضاء تتناول التزامات بريطانيا وتعهداتها تجاه العرب . وقي 


ف 


الحالتين فقد كانت بريطانيا ماضية في سياستها الرامية لتمكين المشروع الصهيوني من فلسطين 
المؤيد من الغرب عمومًا 2*) 

ولقد كان من أهم لجان التحقيق البريطانية التي تعرضت القضية الفلسطينية في هذه المرحلة لجنة 
بيل الملكية التي تشكلت للتحقيق في أسباب ثورة ١177‏ والتوصية بحل . والحق أن توصياتها تعكس 
تطورلمهمًا إذ أوصت بتقسيم قلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية » ومنطقة ثالثة تشمل القدس 
وبيت لعم (تمتد جدودها من نقطة شمال القن إلى نغطة خلوب بيت لشم ونيشر لها الاتضال بالبر 
بواسطة ممر يمتد من القدس إلى يافا ) . وتبقى هذه المنطقة تحت سيطرة دولة الانتداب (بريطانيا) 
دون أن يسري عليها تصريح بلفور » وعلى أن تكون لغتها الرسمية الوحيدة هي الإنجليزية » ويشمل 
هذا الانتدئب أيضا كلا من الناصرة وشواطئ بحيرة طبريا لقدسيتهما؟"). 


ويمكن القول إن توصيات لجنة بيل عكست تطورا في رؤية بريطانيا لمصالحها الاستراتيجية 
في المنطقة . فبينما حرصت بريطانيا في اتفاقية سايكس بيكو على إدراج نص يقضصي بإنشاء إدارة 
دولية لفلسطين ومن ضمنها القدس ء ارتأت في عام ١5717‏ أن إدخال منطقة القدس وبيت لحم 
والناصرة وشواطئ طيريا تحت سيطرتها المباشرة (تحت مسمى الانتداب الدانم) أفضل لبريطانيا » 
نظر"! للأهمية السياسية والدينية لهذه المنطقة » والتي يمكن من خلالها الهيمنة والتدخل في شئون 
قلسطين » والقيام بدور ماسك الميزان في الصراع بين العرب واليهود خدمة للنفوذ الاستعماري 
البريطاني في المنطقة حتى بعد إنشاء الوطن القومي لليهود فيها ؟''2. وفي كل الأحوال » فقد 
رفض الجاتبان العربي واليهودي توصيات اللجنة بسبب منطقة القدس تحديدا ؛ إذرأى العرب أنه لا 
يوجد مبرر لبقاء هذه المنطقة تحت الانتداب خاصة أنه سيكون دائمًا ؛ قلو كان القصد هو حماية 
الأماكن المقدسة ء فإنها قد تمتعت بالفعل بالحماية في ظل الحكم الإسلامي » وكان بإمكان الحجاج 
من كل الديانات الوصول إليها بدون أية مشاكل . كما أن الناصرة وشواطئ طبريا تضم معظم 
الأراضي الخصبة في فلسطين » وهي التي يملك الفلسطينيون أغلبها وضمها للانتداب يضر بمصالح 
مالكيها . أما الجاتب اليهودي فقد ادعى أن فصل منطقة القدس عن الدولة اليهودية يضر بمركزها 
الروحي عند اليهود ؛ وهم الذين طوروا تواجدهم في القدس الجديدة التي تمثل مع القدس القديمة 
وحدة واحدة وطرح زعماء الحركة الصهيونية في مؤتمر زيورخ الصهيوني العالمي - المنعقد في 
أغسطس ١5377‏ - خطة على بريطانيا تقترح تقسيم مدينة القدس بين الدولة اليهودية المقترحة 
ومنطقة الانتداب الخاصة لبريطانيا » بحيث يكون جبل إسكويس والقدس الجديدة تحت السيطرة 
اليهودية » لما القدس القديمة الواقعة داخل الأسوار فتؤول إلى سلطة الانتداب 2 . ومن الجدير 
بالملاحظة هنا ٠‏ ذلك الإصرلر اليهودي على وضع قدم لهم في القدس مع حرمان المرب من أي 
جزء في المدينة وتفضيل سيطرة بريطانيا (بدلا من العرب) على القدس للقديمة . وهو ما يعكس 


فكرأ صهيونيأ يقوم على التدرج في بلوغ الهدف من خلال خطوات جزئية مع عدم التفريط بالهدف 
الاستراتيجي للسيطرة على كل القدس وتجريد العرب من حتوقهم فيها. 

ورغم أن مشروع بيل لم يجد طريقه للتنفيذ فقد كان له تأثيره الهام على تنطور قضية القدس؛ إذ 
أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر ١4117‏ من حيث المبدأ بما جاء في مشروع بهل من 
تقسيم فلسطين . كما أن فكرة التقسيم أضحت تسيطر على التوجه البريطاني منذ صدور تقرير لجنة 
بيل وحتى أنهت بريطانيا انتدابها على فلسطين كما يظهر من تقرير لجنة وود هيد عام ١1154‏ 
وكذلك "مشروع النظام الاتحادي" لو مشروع موريسون الذي طرح في ١147‏ وأوصى مثل سابقيه 
ببقاء منطقة القدس تحت الانتداب البريطاني ٠‏ وإن انفرد مشروع موريسون بالتوصية بإنشاء مجلس 
بلدي لمنطقة القدس لا يتمتع بصلاحييات سياسية أو دستورية 7 . وكان رفض العرب لهذا 
المشروع الأخير قد أدى إلى اتجاه بريطانيا لرفع قضية فلسطين برّمّتها إلى هيئة الأمم المتحدة » 
لاسيما بعد ما ضمنت بريطانيا مساندة الولايات المتحدة لمشاريعها في فلسطين وقدرة الأخيرة على 
تهينة الأجواء ليقبل المجتمع الدولي بإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين 7" . 

وبناء على طلب بريطانيا تم إدراج مسألة فلسطين على جدول أعمال دورة الجمعية العامة التي 
قررت تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين في ١147/14/17‏ للنظر في كيفية حل القضية 
وقد أعدت اللجنة تقريرً! رفعته إلي الجمعية العامة في سبتمبر ١147‏ وتضمن مشروعين للحل: 
"مشروع الأغلبية ويقضي بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين مع تقسيمها لدولتين أحداهما 
عربية والأخرى يهودية ترتبطان معنا بوحدة اقتصادية ؛ وإنشاء كيان خاص بمدينة القدس يتم 
إخضاعه لنظام دولي تديره الأمم المتحدة . أما مشروع الأقلية والذي تبنته ثلاث دول فقط من 
أعضاء اللجنة الإحدى عشر فيقترح إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين: وإنشاء دولة فيدرالية 
مؤلفة من العرب واليهود عاصمتها القدس!”''". 

وفي5 ١‏ نوفمبر ١15417‏ أصدرت الجمعية العامة قرارها - أو توصيتها - رقم 18١‏ المعروف 
بقرار التقسيم ؛ والذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع وضع نظام دولي خاص 
للقدس يديره مجلس وصاية يقوم بأعمال الإدارة نيابة عن الأمم المتحدة. " وحدد القرار حدود منطقة 
القدس لتشمل بلديتها في ذلك الوقت بالإضافة إلى المدن والقرى المحيطة بها من أبو ديس شرقا إلى 
عين كارم غربا وشعفاط شمالا وبيت لحم جنوب؟ بحيث تكون منطقة منفصلة 26017105 
40 8مع؟ عن الدولتين العربية واليهودية. أما عن النظام الذي تضمنه القرار بالنسبة للقدس 


يفف 


-١‏ حاكم للقدس يعينه مجلس الوصاية ؛ لا يكون عربي! ولا يهودي! ء ويعاونه جهاز إداري 
من موظفين دوليين»: -١‏ تتمتع منطقة القدس باستقلال واسع في الحكم والإدارة المحليين » ؟ - تكون 
منطقة القدس منزوعة السلاح ومحايدة وتشكل قوة شرطة لحماية الأماكن المقدسة والدينية » ؛- 
يُنتخب مجلس تشريعي في انتخابات عامة مباشرة ء 0- يُقام للقدس نظام قضائي مستقل بما في ذلك 
محكمة استثناف ١‏ 1- ثقام العلاقات بين منطقة القدس وكل من الدولتين العربية واليهودية من خلال 
ممثلين معتمدين لدى حاكم القدسء وننضم المنطقة إلى الاتحاد الاقتصادي الذي يقام بين تلك 
الدولتين» - يت حت رك لاحن زوادرا اذى إز جا لكاروا جوادية لدوكة الترريية أو الود 
4 يعاد النظر في النظام بعد عشر سنوات من بدء تطبيقه » يستفتى بعدها سكان القدس حول تعديله 
بما يلائم رغباتهه"!' ''). وقد حصل هذا القرار على مواقفة7٠‏ دولة فيما عارضته؟١‏ دولة 


وامتنعت ٠١‏ دول عن التصويت!؟'". 


وكان للديبلوماسية الصهيونية دورها في صدوره » كما كان لاتفاق الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي تأثير كبير على تصويت الدول الدافرة في فلكهما لصالح القرار . ويذكر أن الجانب 
العربي أخفق قبل عرض قرار التقسيم بإقناع الجمعية العامة بتأبيد " مشروع عربي يرمي إلى إنشاء 
حكومة مركزية في فلسطين ويدعو بريطانيا إلى التريث في إنهاء انتدابها بحيث يتم الجلاء يعد 
سنة من تكوين تلك الحكومة " » ولم ينل هذا المشروع تأبيدًا إلا من الدول العربية والإسلامية 
بالإضافة إلى كوبا وليبريا (”' ') .كما رفضت الجمعية العامة اقتراح! عربيًا آخر بعرض الأمر على 
محكمة العدل الدولية لإبداء رأيها الاستشاري حول مدى صلاحية الجمعية العامة في فرض قرار 
اتيم أوحتي ره التؤبزية به ؛ اكن هذا الاتراج ا يعضل على الأعانينة المظلويسة لناجاو مي 
الثلثين إذ صوتت إلى جاتبه 7١‏ دولة وصوتت ضده 18 دولة وامتنعت ١١‏ دولة عن التصويت *'') 

وفي ختام عرضنا لهذه المرحلة من تاريخ قضية القدس نتوقف أمام بعض الجوانب القانونية 
ومسألة السيادة . والحق أن هذه المرحلة قد شهدت من الأحداث ما يؤهلها تماما لينطبق عليها مفهوم 
" التاريخ الحاسم " أو " الفترة الحاسمة " في القانون الدولي . ويقصد بالتاريخ الحاسم "ذلك التاريخ 
الذي إذا رجعنا للوضع الموجود فيه » أمكننا القول إن مطالب الأطراف ولدعاءاتهم صالحة للفصل 
فيها . فهو التاريخ الذي يُعتبر فيه المركز القانوني لأطراف الززاع قد تبلور" 2*7 . وإذا كان من 
الواضح أن فترة ما قبل احتلال بريطانيا للقدس عام ١177‏ كانت السيادة فيها على المدينة للعرب 
والمسلمين ٠‏ فإن الفترة اللاحقة ( ١144 - ١1117‏ ) لم تشهد ما يؤشر على أحقية العرب بالسيادة 
عليها . وييان ذلك أن الاحتلال ثم الانتداب البريطاني لا يترتب عليهما انتقال السيادة القانونية من 
الشعب الفلسطيني إلى سلطات الانتداب » وإنما تبقى السيادة ثابتة للشعب وموقوفة عليه وكامنة فيه 
حتى يصل الى مرحلة الاستقلال التام 9" '2 .كما أن بريطانيا تجاوزت اختصاصاتها كدولة منتدية لا 
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يحق لها سوى ممارسة بعض مظاهر السيادة الفعلية ( الواقعية وليست القانونية ) » وحكمت فلسطين 
حكما مباشرا فسنت القوانين وسمحت يانتقال الأراضي وهجرة اليهود عشم أنهت انتدايها بصورة 
مخالفة لأحكام القانون الدولي "إذ لم تعمل على استقلال فلسطين وتحقيق التقدم والرفاه لشعبها ؛ ولم 
تعمل على إحلال نظام الوصاية محل نظام الانتداب أو تسليم السلطة إلى حكومة وطنية تتولى إدارة 
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يضاف إلى ذلك أن قرلر التقسيم الصادر عن الجمعية العامة لا يؤثر في الحقيقة على" حق 
الشعب الفلسطيني في السيادة على كامل ترابه الوطني ء بما في ذلك القدس بجميع أجزاتها 
وأحيائها"7” '" . وبيان ذلك في عدة وجوه : فمن جهة أولى لا تملك الجمعية العامة إجراء أي تعديل 
أو تغبير في صك الانتداب الذي صدقت عليه عصبة الأمم. وهذا الصك لم يرد به نص بشان تقسيم 
فلسطين أو تدويل القدس . وعليه فإن الجمعية العامة قد تجاوزت اختصاصها الذي حدده ميثاق الأمم 
المتحدة بشأن تنظيم مصير الأقاليم الخاضعة للانتداب '*'2 . ومن جهة ثانية » فإن "القرارات التي 
تتوجه بها الجمعية العامة إلى الدول الأعضاء تعتبر مجرد توصيات يترك لها حرية الاختيار بين 
النزول على مقتضى ما تقضي به من أحكام أو عدم الالتفات إليها . ويستقاد ذلك من نصوص المواد 
من ٠١‏ إلى ١4‏ من ميثاق الأمم المتحدة ولا تكتسب هذه التوصيات أو القرارات قوة قانونية ملزمة 
إلا بقبول الدول المخاطية بها بأحكامها ٠‏ وعندها ترد هذه القوة إلى قبول الدول الأعضاء ٠؛‏ وليس 
إلى القرارات في حد ذاتها " !''' . وعليه فإن رفض الدول العربية لهذا القرار يجرده من ترتيب 
أي أثار قانونية بشأن سيادتهم على المدينة »في حين " يكتسب القرار قوة قانونية ملزمة في مواجهة 
إسرانيل استناذا إلى واقعة قبولها الصريح والصحيح بأحكام القرار دونما تحفظ مما يقتضي معه 
إفرار إسرائيل وتسليمها - ضمن أشياء أخرى - بخروج القدس من النطاق الإقليمي المحدد لقيام 
الدولة اليهودية » وبالتالي لمتناعها عن الادعاء بأي حقوق ومطالبات سيادية على مدينة القدس 
يكاملها"9'' 2 , 

ومن جهة ثالثة فإن القرار يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يقر في مادة؟/١‏ بحق 
الشعوب في تقرير مصيرها . ويحرم على الأمم المتحدة في مادة 7/ أن تتدخل في الأمور التي 
تعتبر من صميم السلطان الداخلي لدولة ما . وفضلا عن ذلك فإن القرار يحتوي على تعسف يجعله 
باطلا ؛"إذ يمنح اليهود مساحة 4,2٠١‏ ١ألف‏ كم" في حين يمنح العرب - وهم الغالبية وأصحاب 
الحق أصلا - ١7‏ ألف كم" فقط . وفي ذات الوقت يقيم الدولة اليهودية في منطقة يسكنها 450 ألف 
عربي يملكون ثلثي ما بالمنطقة من أراض وعقارات مقابل 55٠‏ ألف يهودي يملكون ثلث الأراضي 
والعقارات فحسب" 7"'' . وهذا ما يجعل القرار ينطوي على ظلم كبير للعرب في أرضهم ووطنهم 
بما بعكس انصياع الجمعية العامة للإرادة والنفوذ الصهيونيين 0" ' ء يما يجعل القرار أقرب إلى 
التسوية السياسية منه إلى الحكم القانوني أو الحكم التاريخي '"" . 
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بالرغم من أن التطورات اللاحقة في صراع العرب مع إسرائيل قد حالت دون تطبيق قرار 
التقسيم على الأرض » إلا أن هذا لا يحول دون وجوب اعتراف إسرائيل بأحكامه - كونها قبلت به - 
ولايمنع من القول بأن التواجد الاسرائيلى في القدس بشطريها وسانر التدابير التي تقوم بها هي 
أفعال غير مشروعه قانونا "فالوضع القاقوني للقدس يتلخص في أن التدويل الشامل ودستوره لا زالا 
قانمين من ناحية الأمم المتحدة » لكنها يفتشران إلى التنفيذ"/”''. ولعل ذلك هو ما يمنع المجتمع 
الدولي حتى الآن من الاعتراف بالقدس - ولعل ذلك هو ما يمنع المجتمع الدولسي حتى الآن من 
الاعتراف بالقدس - وحقى الغربية منها - عاصمة لإسرائيل . ويبقى أن قرار التقسيم يحتوي في 
الحقيقة على تحديد دقيق لحدود منطقة القدس التي يجب أن ثدول بما يشكل دعمًا للمفاوض العربي 
في مطالبته بتطبيق الوضع القانوني على المدينة بدون فصل بين شرقيها وغربيها ”'' . وبالتالي 
فلا يصح الحديث عن تدويل المدينة القديمة فقط أو تدويل إدارة الأماكن المقدسة كما طرح مؤخرًا. 
ج قيام إسرائيل واحتلال القدس الجديدة +1514 :١4575‏ ( مرحلة الغزو) 


لقد كلن صدور قرار التقسيم مقدمة لاندلاغ اضطرابات حادة في فلسطين؛ بسبب رغبة القيادة 
الصهيونية في مباشرة تنفيذه وارتكلبهم العديد من الأعمال العدوانية المصممة لطرد عرب فلسطين 
بالقوة والإرهاب لإقامة دولة يهودية نقية . وقد شنت هذه الأعمال في أنحاء عديدة من فلسطين إلا أن 
أسوأها ما كان في منطقة القدس وحولها  ''”‏ ولعل المذيحة التي جرى ارتكابها في ١914/4/5‏ 
ضد سكان قرية دير ياسين التي تقع على بعد ميل ونصف غربي القدس - أني في منطقة النظام 
المنفصل - هي المثال الأهم على رغبة القيادات الصهيوينة في احتلال منطقة القدس بكاملها وتهجير 
سكانها العرب منها. 2'') 


إن السمة الأبرز التي تميز الفترة )١517 - ١544(‏ هي سيطرة نمط "المرحلية" على 
الاستراتيجية الصهيونية تجاه القدس ؛ و "المرحلية" هنا تقوم على أريعة أسس متفاعلة : 
"أولا: ( الواقعية ) التي تعين الحد الأقصى لما تطالب به الحركة الصهيونية في كل ظرف طبقآ 
لأوضاعه وإمكاناته. ثانيَا: (المرونة) التي تقوم بتكييف الأشكال والوسائل . ثالثا: مبدأ (اللاتراجع) ؛ 
الذي يعيين الحد الأدنى للمطالب الصهيونية في كل ظرف . رابعا: (التصاعد) . الذي يعني الاتتقال 
إلى مرحلة جديدة تفصح فيها الحركة الصهيونية عن مطالب جديدة » يكون حدها الأدنى ما كان في 
المرحلة السابقة حدا أقصى”" ''') 

إن التخلي عن القدس لم يكن واردا عند القادة الصهاينة حتى في لحظة قبولهم لقرار التفسيم » إذ 
اعتبرت الوكالة اليهودية القرار انتصارأ لجهودهم فتم قبوله مؤقئا كثمن لوجود دولة يهودية التي تعذ 
مكسبًا يمكن أن يعوض الخسارة المتمثلة بتدويل القدس ؛ وقد أدرك القادة الصهاينة أن إحباط التدويل 


ليق 


يبقى ممكثا في المستقبل ما دامت قد وجدت الدولة على الأرض . وقد عمل هؤلاء على تفريغ قرار 
التقسيم من مضمونه - ولا سيما في شقه المتعلق بتدويل القدس - مع تعزز وضعهم العسكري أواخر 
أيام الانتداب البريطاني. 

وبقصد مجابهة الأمم المتحدة والدول العربية بالأمر الواقع عندما يحين وقت جلاء القوات 
اليريطانية وإنهاء الانتداب؛ شرعت العصابات اليهودية منذ مطلع أبريل ١144‏ بشن هجمات وحشية 
على القرى والمدن العربية؛ فسقط في دير ياسين زهاء الثلاثمانة شهيد ٠‏ وجرى احتلال حي 
القطعون في +١544/4/76‏ ثم حي الشيخ جراح في 1444/4/7٠‏ +موتم احتلال معظم القدس 
الجديدة قيل 7144/5/1 '''). وقد تعرضت المساكن الأعربية قيها لعمليات سلب وتهب واسعة 
النطاق من قيل العصابات الصهيونية. 


وخلال أيام ١6‏ - 18 مايو هاجم اليهود القدس القديمة محاولين احتلالها وتعرض سور المدينة 
لقصف بالأسلحة الثقيلة لكن المجاهدين العرب نجحوا في صد الهجوم إلى أن وصل الجيش الأردني 
في 4 امايو . وبعد دخول الهدنة الأولى حيز النفاذ في ١١1348/5/1١ء‏ استطاع اليهود فتّح الطريق 
بين تل أبيت والقدسء وقاموا بتوقيع اتفاق مع الجيش الأردني في 1148/1/7 لنزع السلاح في 
منطقة جبل سكوبس وجعلها منطقة دولية. ثم استغلو ذلك كله ليشنوا في ١544/7/17‏ هجوم شديذا 
على القدس القديمة بقصد احتلالها دون أن ينجحوا في تلك. 

وقد توافق مع هذه المعارك على الأرض معركة أخرى خاضها اليهود في أروقة الأمم المتحدة » 
وكان هدفها ببساطة إيعاد الهيئة الدولية عن التدخل الفاعل في الصراع إلا في اللحظات التي 
يستشعر اليهود فيها حاجتهم للهدنة لإعادة رص صفوفهم أو لتجريد العرب من مكاسبهم في الحرب 
الدائرة . ومن هذا المنطلق - أي إيعاد الأمم المتحدة - رفض مندوب الوكالة اليهودية في 
5/5 في مجلس الأمن ما اقترحه المندوب الأمريكي من المطالبة بوضع فلسطين تحت 
الوصاية المؤقتة لمجلس الوصاية ٠‏ لما ينطوي عليه من تأجيل لإنشاء الدولة اليهودية الذي يرفضه " 
الشعب اليهودي " مثلما يرفض الوصاية على فلسطين . وفي تطور آخر استغل اليهود قيام اللجنة 
القنصلية للهدنة المكونة من قناصل فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا باعمال الهدنة التي بدأت في 
74/5177 » فقاموا باحتلال حي القطمون والشيخ جراح 9" , 

وبعد إعلان الدولة في ١5‏ مايو أخذ اليهود على عاتقهم مهمة إقشال جهود الوسيط الدولي 
الكونت برنادوتء حيث رفضوا مقترحاته الأولى التي قدمها في ١148/1/13‏ والقائلة بضم القدس 
للدولة العربية مع توفير حكم ذاتي بلدي لليهود فيها وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة 
كمما أدى إلى طرحه مقترحاته الثانية التي تراجع فيها عن جعل القدس عربية إلى مشروع تدويلها 
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لتكون تحت إشراف الأمم المتحدة وإدارتها :مع إعطاء كل من سكاتها العرب واليهود حق 
الاستقلال بشمنونهم المحلية ء ولم يكن مصير المقترحات الثانية بأفضل من الأولى ؛ إذذقامت 
العصابات الصهيونية باغتيال برنادرت في 44/1/١1‏ 913" , 


والحق أن الجمعية العامة لللمم المتحدة ولصلت إصرارها على تدويل القدس عببر قرارتها 
رقم94١‏ الصادر في ١١‏ ديسمبر 131448 والذي تشكلت بموجبه " لجنة التوفيق الدولية " ومهمتها 
تقديم اقتراحات مفصلة لإنشاء نظام نولي دائم لمنطقة القدس لتنظر فيه الجمعية العامة 9" 2 . 
وبالرغم من معارضة إسرائيل لهذا القرار فإنها قد أرجات تحديها له إلى حين ؛حتى لا يؤثر ذلك 
على الطلب الأول الذي قدمته للانضمام للأمم المتحدة في !1548/17/1 . ومع تجديدها هذا 
الطلب قي ١943/9/14‏ دعيت إسرائيل من الجمعية العامة لتوضيح موقفها أمام لجنة خاصة ( لجنة 
أود هوك ) من ثلاثة أمور : ضمان أمن الأماكن المقدسة ء ومدى استعداد إسرائيل لتنفيذ قراري 
الجمعية رقم ١8١‏ و 154ء وأسباب نقل إسرائيل لخمس من وزارتها من تل أبيب إلى القدس . 
وجاء الجواب على لسان أبي أيبان ممثل إسرائيل بالتأكيد على استعداد بلاده للتعاون مع الأمم 
المتحدة لتنفيذ القرار ١8١‏ والتزامها بتوفير الضمانات التي تطلبها الهيئة بخصوص الأماكن 
المقدسة» واعتير أيو أيبان أن نقل بعض الوزارات إلى القدس لا يعبر عن ضم إسرائيل للقدس 
الجديدة أو إيجاد وضع سياسي - قانوني جديد للمدينة » وإنما هو إجراء ضروري لتحسين وضعها 
الاقتصادي وإنعاش مراققها التعليمية والصحية ؛حتى لا تصبح المدينة فقيرة ومعدمة ('"'). وبناء 
على هذه التأكيدات قبلت إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة في ١559/28/١١‏ 


ويشكل تاريخ انضمام إسرائيل للمنظمة الدولية في ١143/5/١١‏ نقطة تحول في الموقف 
ال الرائاى يتك بعل ارد ا 10 لين عنوانها " رفض التدويل ومطالبة 
الأمم 5 بإقرار الأمر الواقع ”. قفي خطوة أولى طلب اليهود في شهر سبتمبر 3145١من‏ "لجنة 
التوفيق الدولية" المنبثقة عن القرار ١54‏ أن يقتصر التدويل على أماكن العبادة فقط بغض النظر 
عن مقررات الأمع المتحدة. وفي خطوة ثانية تأكد هذا الموقف الإسرائيلي الرافض للتدويل أثناء 
الدورة الرابعة للجمعية العامة في خريف عام 4 إذ اعترضت إسرائيل على أي شكل من 
أشكال التدويل وقالت أنها لا تقبل بديلا عن الأمر الواقع في القدس . وعليه فقد استبقت صدور القرار 
3 "في ل حلا (الذي ينادي بإعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم) ) »وتحدت 
الأمم المتحدة بإعلان الكنيست الإسرانيلي في ١549/١5/5‏ بيان'! جاء فيه " إن القدس جزء لا 
يتجزأ من إسرائيل"7**' . وما لبثت الحكومة الإسرانيلية ان قسامت في ١143/15/1١‏ بنقل 
وزاراتها إلى القدس (ما عدا الخارجية والدفاع)7" . واتبعت إسرائيل ذلك بنقل مقر الكنيست إلى 
القدس في /9/119/11 2144" . وقد انتقد رئيس للحكومة ديفيد بن جوريون تكرار الجمعية العامة 
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فيا ام 


ة الثالثة توصيتها الأولى بتدويل القدس . واصفا إياه " بالعمل الشرير”" وأن الصهيونية "ردت 
عليه" بما يستحقه من "رد حازم وصريح" ‏ عندما قررت أن تتجاهله وتعصاه عصيانا جليًا : " لفد 
قمذا فورأ بنقل مقر الحكومة والبرلمان إلى القدس » وجعلنا من القدس تاج إسرائيل وعاصمتها » 
بشكل لا تراجع عفه » ويستطيع جميع الناس أن يروه " 2"" , 

وبالرغم من قيام إسرائيل بنقل وزارة خارجيتها إلى القدس في 1961/19/١7‏ ء فإن موضوع 
تدويل القدس لم تتم منافشته في دورة الجمعية العامة الثامنة ٠ )١965(‏ كما لم يناقش أيضا في 
الدورات الثلاث السابقة أعوام ١50٠‏ و 1967091551 , وهكذا بدأ أن مسألة التدويل قد أصبحت 
غير قابلة للتطبيق بفعل السياسات الإسرائيلية 9" . ويضاف إلى ذلك ء أن التدويل قدبدأ يفقد 
أنصاره في الجمعية العامة » إذ أقدمت هذه على إلغاء قرارها رقم 555 الخاص بفتح اعتماد لوضع 
نظام دولي دائم للقدس والصادر في ١٠/155/11ء‏ وقد تم الإلغاء بالقرار رقم 154 الصادر في 
سين 


ويبدو أن انتشاء إسرائيل بنجاحها في إفشال تدويل القدس قد جعلها تطلق لنفسها العنان في تباع 
سياسات تكرس القدس الجديدة كعاصمة لها . وفي هذا السياق عمدت السلطات الإسرائيلية إلى 
إخضاعها لقوانينها وتشريعاتها المختلفة » فأصدرت في ١960/5/5١‏ ما يسمى " قانون أموال 
الغائيين لسنة ١15٠‏ " والذي وضعت الحكومة الإسرائيلية بموجبه أيديها على جميع الأملاك 
المنقولة وغير المنقولة التي كان يملكها جميع اللاجئين من عرب القدس ء وكانوا يبلغون آنذاك 
حوالي ٠٠١‏ ألف- وقد منعت إسرائيل عودتهم لديارهم بالرغم من صدور القرار ١14‏ - » وقثّرت 
العقارات والأراضي الخاصة بهم بحوالي 9646١‏ من القدس الجديدة (""'! . وكان الهدف من سن هذا 
القانون بيع المناطق السكنية في القدس الجديدة إلى المستوطنين اليهود المهاجرين الذين تدفقوا بكثافة 
عليها بعد صدور ما يسمى " قانون العودة" في عام ١16٠‏ الذي يتيح لكل يهودي في العالم الحمصول 
على الجنسية الإسرانيلية وكافة حقوق المواطنة فور وصوله لإسرائيل (""' .وكنتيجة لمنع اللاجئين 
العرب من العودة وإغراق القدس بالمهاجرين اليهود تغيرت التركيبة الديموجراقية تماما؛ إذ يلغ عدد 
السكان اليهود في القدس في نوفمير ١544‏ ( 84 ألف نسمة ) وزادوا إلى ٠١7‏ ألف نسمة عام 
5 ثم أصبحوا ١58‏ ألف عام ١135١‏ ء وبلغ عددهم 1717,4 ألف عام ١1711‏ ء ثم ارتفع عددهم 
إلى 157 ألف عشية حرب 7573717" . وقد اصبحت القدس الجديدة مدينة يهودية السكان بعد أن 
تم تهجير سكانها الأصليين ومُنعوا من العودة إليها ليصل عددهم إلى 15٠١‏ شخص فقط بعد مايو 
04 'ء في حين كان عددهم قبل النكية مساويًا تقريبًا للسكان اليهود في القدس الجديدة29"") 

وبالنظر إلى أن خطوة نقل وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى القدس لم تؤت ما تنشده إسرائيل من 
اعتراف بسيادتها على القدس للغربية ؛إذ استنكرها أغلب الدول التي تتبادل مع إسرائيل التمثيل 
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الديبلوماسي ء بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت في احتجاج وزارة خارجيتها في 
5 ألأنها لا تعتزم - احترلما للنظام الدولي الخاص بالقدس - القيام ينقل السفير الأمريكي 
وموظفي السفارة بإسرائيل إلى القدس . وقد اتبع عدد كبير من الدول اللاتينية والكاثوليكية ذات 
الموقف فامتنعت عن تقديم أوراق اعتماد سفرائها ووزرائها المفوضين في القدس .. بالنظر إلى هذا 
كله وسعيا لكسب الشرعية الدولية لاحتلالها لغربي المدينة قامت إسرائيل بإتشاء مينى جديد لبرلمانها 
(الكنيست) ء وسعت إلى جعل حفل افتتاحه في ١577/8/٠‏ مناسبة لإقرار برلمانات العالم بالأمر 
الواقع في القدس ٠‏ لكن هذا المسعى لم ينجح في انتزاع الاعتراف المنشود ؛ إذ رفضت برلمانات 
جميع الدول الاشتراكية بالإضافة إلى الهند الدعوة الموجهة إليها للحضور ء ولم تشارك دول أخرى 
تبادل التمثيل الدييلوماسي مع إسرائيل في الاحتفالات . وحتى بالرغم من حضور ممثلي 55 دولة 
للاحتفالات فقد حرصوا على التأكيد أنهم استجابوا للدعوة بصفة شخصية دون تمثيل لبرلماناتهم أو 
دولهم أو حتى للأحزاب التي ينتمون إليها . وقامت عدد من هذه الدول ( مثل فرنسا و بريطانيا 
واليابان ) بإفادة الدول العربية أن حضور أعضاء في برثماناتها بصفة شخصية لا يمثل اعتراقا 
بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل ؛ إذ أن الاعتراف لا يكون إلا بنقل سقفاراتها إلى القدس.""') 


وبالإضافه إلى هذه الصعوبات الخارجية » كانت هناك مشكلات داخلية حالت دون جعل القدس 
تحتل مركز المدينة الأولي بدلا من تل أبيب التي ظلت بحكم تمركز النشاط الاقتصادي والثقافي 
والاجتماعي اليهودي فيها هي العاصمة الفعلية ؛ في حين بقيت القدس عاصمة رمزية . ولعل هذا هو 
مادفع الحكومة الإسرائيلية في منتصف عام ١155‏ إلى اتخاذ عدة إجراءات لتاهيل القدس 
وتطويرها منها : " تشكيل لجنه برلمانية للإشراف على شئون المدينة وتطويرها اقتصاديًا وسياسياء 
و!لعمل على زيادة المؤسسات الثقافية والاقتصادية بالمدينة » والتشديد على عقد لجان الكنيست في 
القدس ء وأن تقوم الحكومة بإعطاء كافة التسهيلات والمساعدات التي يقتضيها تقل السفارات 
الأجنبية إلى القدس من قبيل إنشاء الفنادق العالمية ومنح الأراضي ومساعدات إقامة المباني لجميع 
السفارات التي تقرر أماكنها إلي القدس ٠‏ ودعوة رجال التجارة والصناعات إلى إنشاء المشروعات 
الصناعية والعمرانية في القدس ومنح هذه المشروعات امتيازات خاصة . واتخذت الحكومة أيضا 
عدة إجراءات لتعزيز مركز القدس الدولي أهمها : التركيز على عقد المؤتمرات الدولية في القدس » 
وتبادل العلاقات وعقد الاتصالات المستمرة وإقامة الاجتماعات في القدس مع مختلف بلديات العالم » 
واستخدام الضغط الديبلوماسي المتكرر والدعاية المفرضة حتى تقتنع الدول بنقل سفاراتها أو إنشساء 
مقار بعثاتها الدييلوماسية الجديدة في القدس"."") 


وإذا ما أردنا توصيف هذه المرحلة )١915-13148(‏ بصفة إجمالية قيمكن أن نعتيرها المرحلة 
التمهيدية للاستيلاء على القدس يكاملها فيما بعد من خلال اتباع سياسة الأمر الواقع الذي يُفرض 
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بالتدريج وبتصاعد مستمر ؛ إِذ عمدت إسرائيل إلى تثبيت وجودها في القدس الجديدة أولا مستعينة 
بالقوة العسكرية بداية ثم باتخاذ إجراءات أخرى متممة .وهو ما يعكسه تصريح "بن جوريون "في 
4 امللذي قال فيه : " إن القدس مسألة قدرة عسكرية . المرحلة الأولى هي احتلالها : 
وستعقبها بعد ذلك عدة مراحل تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية للمدينة"8'). 


وإذا كانت هذه المرحلة قد شهدت - لأول مرة في تاريخ المدينة - تقسيم المدينة إلى قسمين إثر 
حرب ١148‏ واتفاقيات الهدئة التي تلتها بين الطرف الأردني والحكومة الإسرائيلية خإن ذلك لا 
يمثل سوى أمر واقع ليس من شأنه التأثير على المركز القانوني للقدس الذي يحدده القرار .2"97141١‏ 
وبالنسبة للسيادة القانونية على المدينة بشقيها فإنها تيقى للفلسطينيين ؛ قالشابت تاريخيًا ان الوجود 
الإسرائيلي في القدس الغربية جاء نتيجة للأعمال الحربية التي شنها اليهود ضد سكانها العرب ٠‏ كما 
يشكل هذا الوجود خرقا لقرار التقسيم إذ استولت العصابات الصهيونية يالقوة المسلحة على 
مساحات كبيرة - من بينها القدس الجديدة - لا تقع ضمن الحدود التي عينها القرار للدولة اليهودية . 
ولما كان ميثاق الأمم المتحدة قد حرم على الدول الأعضاء استخدام القوة في العلاقات الدولية »إلا 
في حالتي الدفاع الشرعي والتدابير الجماعية القمعية التي يقررها مجلس الأمن - وهو ما لا ينطبق 
على هذه الحالة - ؛ فإن لجوء اليهود إلى استخدام القوة ءلإقامة دولتهم في عام ١144‏ والاستيلاء 
على القدس الغربية يُعد عملا غير شرعي طبقا لقاعدة ( عدم تمكين المعتدى من قطف ثمار اعتدائه) 
ومن ثم فإن التدابير الإسرائيلية اللاحقة كضم القدس الغربية واتخاذها عاصمة لإسرائيل وما تلاها 
تفتقد إلى أي أساس شرعي أو قانوني » ولااترتب أي آثار قانونية بخصوص السيادة على 
المدينة!”*". 


د - الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية بعد عدوان 15717 : ( مرحلة التوسع والضم ) 
شكلت حرب 15377 بداية مرحلة هي الأصعب في تاريخ القدس في هذا القرن ؛ إذ ألخذنت 
الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس أبعاداً جديدة وخطيرة للغاية تعكس حالة السيطرة 
الإسرائيلية الكاملة بعد احتلال القدس الشرقية في 1937/1/7 موتشكيل إدارة عسكرية لها ( بقيادة 
شلومو لاهط ) الذي انتهج سياسة قاسية لحمل السكان على ترك المدينة (”*'). فغادرها في الأيام 
الأولى بعد احتلالها بحسب تقديرات فلسطيتية من ٠١‏ للها إلى ٠١‏ ألف نسمة 9'*') ؛ من مجموع 1٠‏ 
ألف عربي هم سكانها قبل الاحتلال 57" , 


وقد استهدفت الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه القدس منذ عام ١5517‏ ثلاثة عناصر: ارض 
المدينة» وسكانها مسلمين ومسيحيينء وهويتها العربية الإسلامية . وارتكزت هذه الاستراتيجية 
على دعامتين أساسيتين : أولاهما فرض الأمر الواقع بكثافة بالغة من خلال سياسة التهويد 


أغيفق 


بعناصرها المختلفة من استيطان وترحيل السكان العرب والتضبيق عليهم وتغيير معالم المديتة 
والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية » وثانيتهما بث دعاية مكثفة جوهرها أن ما قامت به 
إسرائيل لا يعدو أن يكون ( إعادة توحيد للقدس ) وهو لصالح المدينة » في حين أن وضعها كمدينة 
مقسمة يعنى فصل شطريها بالأسلاك الشائكة والموانع المادية ومنع الوصول إلى الأماكن المقدسة 
على نحو ما فعل الأردن مابين عامي ١473179194544‏ حيث مُنع اليهود من الصلاة عند حانط 
البراق©؟') . ولكن إسرائيل ( بحسب هذه الدعاية المضللة ) هي الطرف الذي يمكنه ضمان حرية 
العبادة لجميع الديانات في القدس » وهي تسمح ببقاء إدارة شنون المقدسات المسيحية والإسلامية 
لأصحابها بالرغم من " لمتلاك إسرائيل للسيادة على كل المدينة " 9؟", 


بعد انتهاء حرب يونيو مباشرة » قال بن جوريون : " يجب استقدام يهود إلى القدس الشرقية بأي 
ثمن . ينبغي توطين عشرات الألاف من اليهود خلال فترة زمنية قصيرة » وسيواقق اليهود على 
الاستيطان في القدس الشرقية » حتى في أكواخ ؛ يجب عدم الانتظار لبناء أحياء منظمة . الجوهر أن 
يكون يهود هناك " 7“' . ويعكس هذا التصريح مدى رغبة إسرائيل في إحكام سيطرتها على القدس 
الشرقية بسرعة ؛ وهذا هو تحديدا ما دفع حكومة إسرائيل برئاسة ليفي أشكول إلى اتخاذ قرارها 
يضم القدس الشرقية في 1517/7/55 ء وأوكلت إلى لجنة وزارية مهمة اقتراح الحلول للمشكلات 
القضانية والإدارية الناجمة عن قرار الضم ؛ وقد قدمت اللجنة ثلاثشة مشاريع لقوانين اعتمدها 
الكنيست خلال ثلاث ساعات ونصف فقط فى 11717/1/717ء وهذه القوانين هي (قانون بتعديل 
قانون أنظمة السلطة والقضاء) + (قانون بتعديل قانون البلديات) ٠‏ (قانون المحافظة على الأماكن 
المقدسة) ؛. وبعد سنها مباشرة طلب تيدي كوليك رئيس بلدية القدس الغربية آنذاك من الحاكم 
العسكري بالقدس حل المجلس البلدي العربي (أمانة القدس) والتي كان يترأسها روحي الخطيب » 
وهو ما تم فعلاً في 1995501//1/15). 


وقبل أن ينتهي شهر يونيو9717١‏ كانت إسراذيل قد أعطت مؤشر'! قويًا على جديتها التامة في 
تهويد المدينة ؛ إذ منحت لنفسها الحق في تدمير حي المغاربة بكامله. فأزالت75١‏ متزل يسكنها . 15 
شخص بالإضافة إلى مسجدين في الحي (هما مسجد البراق والمسجد الأقضلي)» وبلغ عدم اكتراث 
سلطات الاحتلال حذا دفعها لدعوة المراسلين الصحافيين لمشاهدة هدم الحي الذي ضمت أراضيه 
فيما بعد لتوسيع ساحة حائط البراق*'©). 

والحق أن هذه المرحلة من تاريخ قضية القدس تعكس بوضوح طبيعة الممارسات الإسرائيلية 
تجاه المدينة التي بلغت أوجها فيما بعد عدوان 1177 . وبالرغم من أنه يتعذر رصد أحداث هذه 
المرحلة بالتفصيل 9*' , إلا أن أغلب هذه الأحداث يمكن أن تصنف تحت عنوان كبير هو 
(استمرئرية فرض الأمر الواقع وتصاعد سياسة تهويد القدس وشموليتها) » وستكون السمة الأبرز 


بقيق 


لهذه المرحلة هي (الاستمرارية) ٠‏ وهى الإطار العام الذي سنستعرض من خلاله نماذج لسياسة 
إسرائيل تجاه المدينة . 

: استمرلر الاستيطان في مدينة القدس ومحيطها‎ )١( 

يحثل الاستيطان مكانة مركزية وسط الإجراءات الأخرى لتهويد القدس ؛ وبحكم موقعها 
الاستراتيجي الذي يفصل بين شمال الضفة الغربية وجتوبها » وبسبب قربها من التجمعات 
الاستيطانية المركزية في الأراضي المحئلة عام ٠» ١144‏ ونظر! لقيمتها المحورية والرمزية عند 
مختلف القوى والأحزاب الصهيونية فقد وجهت إسرائيل جهدا مضاعفا لاستيطانها منذ عام ١951‏ 
وتحويلها إلى كتلة استيطانية ضخمة تتمدد في كل الاتجاهات ؛ بغية تحقيق هدف رئيسي وهو 
"للسيطرة على أكبر مساحة من الأرض مع الحد الأدنى من السكان العرب »؛ ومنع إمكانية تقسيم 
المدينة في المستقبل" *", 


ثمة شكلان أو تقسيمان يسهلان إدرك المشهد الاستيطاني المعقد في القدس ؛ استيطان داخل 
أسوار للبلدة القديمة » واستيطان حول القدس وضواحبها وامثداداتها في الضفة الغربية (وهذا له 
علاقة وثيقة بمشروع القدس الكبرى) ويمكن أن نطلق على هذين الشكلين (البؤر) و(الأحزمة) : 
بؤر تخترق التجمعات العربية في المدينة (كالحي الإسلامي) وتتوسع على حسابها ؛ وأحزمة 
خارجية لنطويق للقدس بالمستعمرات . 

فيما يخص الشكل الأول وهو الاستيطان داخل أسوار البلدة القديمة فقد مر بأربع مراحل ؛ 
جاءت المرحلة الأولى عقب الاحتلال مباشرة في يونيو ١5717‏ وأدت إلى هدم حي المغاربة وإجلاء 
سكانه كما أشرنا من قبل . وبدأت المرحلة الثانية سنة ١5754‏ واستمرت حتى أواخر السبعينيات » 
(ففي 1978/4/18 أصدر وزير المال الإسراثيلي ( بنحاس سابير ) أمر'! واستملاك 115 دونء أ" 
من القسم الجنوبي من المدينة القديمة ل (الأغراض العامة) . وكانت الغاية من هذا الامر تطوير 
المنطقة #بحيث تأوى أسرًا! يهودية وإعادة الحضور الإسرائيلي إلى المدينة القديمة . وقد امتدت حدود 
المنطقة المصادرة لتشمل الأحباء الواقعة بين حارة الأرمن وحى للمغاربة » ومن طريق باب السلسة 
شمالا إلي سور المدينة جنوبًا. وشملت المصادرة ٠١‏ من المباني الحجرية لم يكن اليهود يمتلكون 
منها سوى ٠١5‏ قبل سنة ١544‏ . ومن العقارات العربية المصادرة » كان ثمة ٠١544‏ شقة ومسكن 
يقيم فيها 2٠٠١‏ فلسطيني » و 457 مشغل ومتجر يعمل فيها قرابة ٠١‏ عامل حرموا من أعمالهم 
بسبب هذه المصائرة" 0" 


7"( اقدونم - ٠٠٠١‏ متر مريع ) 
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أما المرحلة الثالتة فيدات في عقد الثمانينات الذي اتسم بظهور أربع من للجماعات الدينية 
والقومية المتطرفة التي اس تلهمت أفكارها من "غوش إيمونيم" » هذه الجماعات هي : عطيرت 
كوهانيم » و تولرة كوهانيم + وحركة إسرائيل الفتاة » وشوفو بانيم » وجميعها يهدف إلى تمكين 
اليهود من استيطان الأحياء الإسلامية في المدينة القديمة والاستيلاء على عقاراتها . وتدخل هذه 
الجماعات فيما يشبه الاتحاد في إطار عام هو "عطرا ليوشنا" أي (جمعية تجديد الاستيطان اليهودي 
في القدس للقديمة كلها) . ومهمة الجمعية هي شراء الممتلكات والءقارات وتجديده.ا ؛“بهدف إسكان 
اليهود فيها ء وتستطيع الجمعية من خلال كونها مؤسسة غير رسمية أن تقوم بهذا بدون إثارة 
المشاكل السياسية والإعلامية التي ستثار حتما لو كان الفاعل هو الحكومة أو أية هيئة رسمية منبثقة 
عنها . وقد تم خلال هذه المرحلة الثالثة خلق وجود يهودي في الأحياء الإسلامية بالاستيلاء على 
أكثر من ٠١‏ عقارا أغلبها يتاخم الحي اليهودي و المقدسات الإسلامية . وأما المرحلة الرابعة 
والمستمرة إلى اليوم فقد بدأت سنة ١1417‏ مع احتلال إرييل شارون لمبنى قي حي (الواد) الإسلامي» 
ومثل هذا نقطة انطلاق حملة واسعة للاستيلاء على بيوت وأراض وأديرة (مثل دير مار يوحنا في 
حارة النصارى) في سياق إدماج الحكومات الإسرائيلية لنشاط المستوطنين ضمن سياساتها الرسمية 
الرامية لتقليص عدد السكان الفلسطينيين داخل القدس القديمة 9*') 

نأتي الآن إلى الشكل الشاني وهو الاستيطان حول القدس وضواحيها وامتداداتها في الضفة 
الغربية؛ وتستند فلسفة هذا الشكل على إقامة أحزمة استيطانية لتطويق التجمعات والقرى العربية في 
القدس وعزلها عن بعضها البعض بالمستعمرات اليهودية التي تتوزع في طوقين متحدى المركز . 
"ويتكون الطوق الداخلي من الأحياء التي أقيمت في القدس الشرقية ؛ بهدف إيجاد أكثرية يهودية فيها 
نفسها » من خلال توفيرها السكن للمستوطنين اليهود » وتقبيد اليناء العربي ومنع زيادة السكان 
العرب في آن . وهي تشكل أيضا حاجزً! ماديًا متواصلا » يفصل القدس عن الضقة الغربية . أصا 
الطوق الثاني ء الخارجي ٠‏ فيحوط القدس من جهات الجنوب والشرق والشمال » ويتكون من سلسلة 
مستوطنات تبعد أقصاها ١١‏ ميلا ( أي نحو ١7‏ كم ) عن مركز القدس . وهذه المستوطنات هي : 
بيتارء معاليه أدوميمء مخماسء أدام » أبير يعقوف ء غفعات زئيف » هار آدارء إضافة إلى كتلة 
مستوطنات غسوش عتسيون المكونة من ١5‏ مستوطنة ( والتي هي أقرب إلى الخليل منها إلى 
القدس)".9”') 

ويلاحظ أن هذه المستعمرات التي تؤلف الطوق الخارجي حول القدس تقع ضمن ما يسمى 
(مشروع القدس الكيرى ) الذي يستهدف ضم مساحات واسعة من المحافظات المحيطة بالقدس في 
فضائى رام الله والبيرة من جهة ٠‏ وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والقرى ومخيمات الشرف من 
جهة أخرىء وتشكل هذه كلها حوالي 901٠٠١‏ من مساحة الضفة الغربية . ويحتل هذا المشروع مكانة 
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مركزية في تهويد القدس؛ إذ يعد بمثابة (المشروع الأب) الذي تندرج تحته حركة الاستيطان في 
محيط القدس!؟"'). ويعكس هذا المشروع استمرارية في التخطيط له وتنفيذه - منذ كشف عنه النقاب 
في مارس ١454‏ - بغض النظر عن طبيعة تكوين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة » إذ ابتدأ في ظل 
حكم حزب العمل بزعامة ليفي أشكول ثم جولدا مائير ثم إسحاق رايين ٠‏ كما استمر بعد وصول 
الليكود إلى السلطة عام ١371‏ » وتبنته الحكومات اللاحقة . ويذكر أن حكومة نتنياهو قد وافقت على 
توسعة أخرى للمشروع في 1538/1/1١‏ ؛بهدف تعزيز الأغلبية اليهودية في القدس ببناء 147 ألف 
شقة جديدة فيها والإسراع ببناء الطرق التي تصل مستعمرات شمال القدس بجنوبها ”*". وتكمن 
الخطورة الحقيقية في أن مساحة (القدس الكبرى) غير محددة رسميا مما يعنى قابليتها للتوسع 
المستمر ؛ إذ إن مصطلح (القدس الكبرى) هو تعبير سياسي مطاط أكثر من كونه تعبيرا جغرافيًا 
محددا ("”" . وخلاصة ما تقدم هي أن مشروع القدس الكبرى يهدف إلى اقتطاع أجزاء كبيرة من 
الضفة الغربية وضمها للسيادة الإسرائيلية المباشرة تحت اسم "توسيع حدود القدس" 7" . ويجب 
ألا ننسي الدلالات الكامنة في مسألة استيطان القدس ومحيطها من حيث ها تشكله من إضعاف شديد 
لفكرة الدولة الفلسطينية؛ ويمكن أن نلمس ذاك في تصريح حيدر عبد الشافي في عام ١137‏ إذ يقول: 
"في غضون سنتين أو ثلاث ربما يكون الوقت قد فات لإقامة دولة فلسطينية » وذلك بسبب سياسة 
الاستمرار في إقامة المستوطنات حول القدس”» (2"') 

(1) الاستمرار في مصادرة الأراضي العربية: 

إن مصادرة الأراضي العربية في القدس هي أجراء ممهد في الغالب لعملية توسع استيطاني ؛ لذا 
فالرابطة بينهما قوية . وعادة ما يتم اختيار موقع الأراضي المصادرة بدقة بالغة للتماشي مع مهمة 
تطويق الممتلكات العربية بالقدس ومحيطها . وقد اتبعت سلطات الاحتلال منذ عام 1١3571‏ عدة 
أساليب في سعيها لمصادرة الأراضي العربية : "الأسلوب الأول : الاسيتلاء على الأراضي العربية 
التي كانت تملكها أمانة القدس ( البلدية ) العربية؛ والتي كانت تابعة للحكومة الأردنية ٠‏ واعتبرت 
إسرائيل أن "بادية القدس الموحدة" من حقها أن تتصرف فيها . والأسلوب الثاني: كان مصادرة 
الأراضي من المواطتين العرب الذين هاجروا من المدينة أثناء ويعد حرب 1137 (أراضى 
الغانب)؛ حيث ادعت إسرانيل أن هذه المصادرة تتم لحماية الأرض من الوقوع في أيدي الأخرين. 
أما الأسلوب الثالث فكان مصادرة الأراضي من المواطنين العرب والذين مازالوا يعيشون في القدس 
بنرائع المصلحة العامة وإقامة المناطق العسكرية المخصصة للمناورات والتدريب. والأسلوب 
الرابع هو الاستيلاء على الأراضي ومنع البناء فيها بحجة حماية المناطق الطبيعية. أما الأسلوب 
الخامس فكان الاستيلاء على الأراضي بادعاء أنها ستتحول إلى حدانق عامة".9) 
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" وقد درج المسئولون الإسرائيليون على القول إنه "دون مصادرات سنفقد السيطرة على 
القدس" ١‏ وتطبيقا لهذا النهج بلغت مساحة الأراضي المصادرة في منطقة القدس خلال السنوات 
)١535-19548(‏ أكثر من 4؟ ألف دونم » خصصت جميعا لبناء المستعمرات الصهيونية. أما 
إجمالى الأراضي المصادرة في منطقة القدس الشرقية ء فقد وصل حتى للعام ١351‏ إلى نحو 9017١‏ 
من مساحتها (منها ١‏ بحجة المصلحة العامة » و٠‏ 964 اعتبرت مناطق خضراء يُمنع البناء فيها 
» ثم سمح لليهود بالبناء فيها في أوقات لاحقة) . ومعظم هذه الأراضي أخذ من 48؟ قرية عربية في 
محيط القدس ء وقد تم مصادرة نحو نصف هذه الأراضي ١7(‏ ألف دونم) في عهد حكومات المعراج 
9719 لولم لكل 
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يمكننا في هذا السياق أن نشير إلى بعض حالات المصادرة التي توضح حقيقة (استمرارية) هذا 
الإجراء ومكانته في الاستراتيجية الإسرائيلية الشاملة لتهويد القدس . ففي عام ١514‏ صودرت 
حوالي © آلاف دونم بنيت عليها مستعمرات عديدة منها التلة الفرنسية ورامات أشكول ومعلوت دفنا 
والنبي يعقوب. وكثفت جولدا مائير عمليات المصادرة في عهدها بحيث زادت على ١١‏ ألف دوتم 
وسعت من خلالها بعض المستعمرات القائمة» كما بينت مس تعمرات أخرى جديدة مثل تلة شعفاط 
وتالبيوت مزراح وجليو وعطرات ورامات راحيل وغيرها 7 '). أما عام ١1٠‏ فقد شهد مصادرة 
حوالي :0٠٠‏ دونم خوفا من حدوث بناء عربي بين مستعمرتي النبي يعقوب والتلة الفرنسية » 
فجرى مصادرة المساحة الواقعة بينهما لتبنى عليها مستعمرة بسغات زنيف أكير الأحياء اليهودية 
بالقدس الشرقية '"©. 

واتخذت حكومة إسحاق شامير قرارها بمصادرة 160٠‏ دونما في منطقة جيل أبو غنيم في عام 
0" ء لتمهيد السبيل بذلك أمام حكومة نتنياهو الذي قرر عام ١5191‏ أن يبني فيها 56٠٠‏ 
وحدة سكنية للمستوطنين» ثم جاء باراك فقام باستثناف البناء في مستعمرة أبو غنيم في أواخر 
أغسطس 53997339 '). ولعل ما تم في أراضي جيل أبو غتيم من مصادرة ثم بناء للوحدات 
الاستيطانية هو أوضح دليل على ما نتحدث عنه من الاستمرارية » وهو ما نلسمه في تصريح الخبير 
خليل التفكجي - مدير مركز الخرائط الفلسطيني ببيت الشرق - إذ قال قي ا؟13353/8/5: " لايهم 
اسم الحزب الذي يتولى السلطة في إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالتوسع الاستيطاني اليهوديء إذ تنشذ 
حكومة ليكود (اليمين) ما صادقت عليه حكومة العمل (اليسار) ٠‏ والآن تنفذ حكومة إيهود باراك - 
للعمالي - المخططات الاستيطانية التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو : وهذا ما تعودت عليه إسرائيل 
منذ قيامها"90"'). 
ولعل أشهر قرئرات المصادرة هو ما قامت به حكومة إسحاق رابين في أبريل ١155‏ من مصادرة 
5 دونم في منطقة راموت وبيت صفافا في القدس الشرقية ؛ وبلغت جرأة هذه الحكومة حد 
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الإعلان أن هذه المصادرة جاءت بهدف بناء مجمع سكنى استيطاني ومركز للشرطة ؛ وهي المرة 
الأولى التي تعلن فيها حكومة إسرائيل هدف المصادرة بشكل مباشر » في حين كانت الحكومات 
السابقة تعلل المصادرات بأنها للأغراض العامة أو الأمنية 9" . لكن قرار رابين بالمصادرة لم ينفذ 
وأرجئ ؛بسبب نشوب أزمة داخلية تهدد بسقوط حكومته . كما اتخذت حكومة باراك العمالية ايضا 
عدة قرارات مصادرة عشية بدء (مفاوضات الوضعع الدائم) » فصادرت في ل داسلا 
أراضى من قريتي بدو والجيب لتوسيع مستعمرة جيفعات زنيسف شمال القدس بإضافة 514 وحدة 
سكنية إليها . وصودرت في ٠٠٠١/7/8‏ أراض من قريتي الطور والزعيم شرقي القدس لشق طريق 
يريط بين مستعمرتي معاليه أدوميم والجامعة العبرية 79". 

(/) الاستمرار في التضييق على المقدسيين العرب بوسائل مختلفة: 

أعطت السياسة الإسرائيلية منذ احتلالها للقدس الشرقية أهمية متزايدة لتفريغ المدينة من سكانها 
العرب وحقنها بالمستوطنين اليهود . ومنذ عام ١1717‏ عانى المقدسيون العرب كثيرًا من السياسات 
التي اتبعتها ما تسمى (بلدية القدس الموحدة) في ظل رئاسة تيدى كوليك التي امتدت حتى أوائل 
التسعينيات ؛ ثم في ظل رئاسة إيهود أولمرت منذ عام ١157‏ ؛ حيث أدت هذه السياسات إلى إجبار 
أعداد من المقدسيين العرب على الرحيل من المدينة "© ويقدر عدد من نزحوا عن القدس وقت 
إدارة كوليك ب 7٠١‏ ألف فلسطيني » حيث سكنوا في المدن والضواحي القريبة: الرامء رام الل بيت 
ا 

ولتحقيق ما تصبوا إليه من تغيير التركيبة الديموجرافية في المدينة » عمدت سلطات الاحتلال 
إلى اتخاذ العديد من الإجراءات أهمها ما يلي: 


| - تقييد البناء العربي في القدس الشرقية في مقابل دعم استيطان اليهود بها , "ومنذ 
عام ١171‏ ء لم تتعد مشاريع البناء الجديدة للفلسطينيين في القطاع العربي من المدينة نسبة »90٠١‏ 
في حين بلغت نسبة المشاريع البنائية المخصصة للإسرائيليين 905٠‏ خلال الفترة 191/17 ١1417‏ 
وهذا الرقم يمكن ترجمته في الواقع بأنه يمثل بناء 7١7٠١‏ شقة سنويا للإسرائيليين مقابل 77١‏ شقة 
فقط للفلسطينيين" 7( "'. ويكفي لإدارك ما حدث من تغيير أن نذكر أنه حتى عام ١11717‏ لم يكن 
بالقدس الشرقية مستوطن يهودي واحد فيما أصبح عدد المستوطنين في القدس الشرقية ومحيطها في 
نهاية عام ١1314‏ حوالي ١57‏ ألف شخص 09 , 

ب- تفرض السلطات دفع رسوم عالية في حالة القيام بترميم المساكن الفلسطينية بالقدس 
الشرقية مما يمنع تجديدها ويؤدى لقدمها وعدم أهليتها نلسكن الآدمى . وتفيد الإحصاءات أن 
حوالي 9007 من المساكن في القدس الشرقية شيدت قبل عام 999717'"). وبطبيعة الحال فإن 


ا 


تصدع هذه المباني سيؤدى بسكانها إلى مغادرة المدينة » لاسيما في ظل ارتفاع أسعلر الشقق في 
القدس الشرقية نظرا لتزايد السكان مع ثبات المعروض منها . 

ج- التمييز الواضح في سياسة التخطيط والبناء لمصلحة المستوطنين » ففي حين استغرق 
تخطيط مستعمرة بسغات زئيف في عام ١940‏ شلاث سنوات فقط ؛ وأضحيى يسكنها عام 7٠٠٠١‏ 
أكثر من 7١‏ ألف يهودي ء استمرت عملية التخطيط بالنسبة إلى مخطط حي بيت حنينا العربي أكثر 
من "١‏ عاما » ولم تنفد أعمال البناء المنتظمة فيه ء وكان حجم الوحدات السكنية المزمع إنشاؤها فيه 
(وهي ٠٠؛‏ وحدة) تتقلص من حين لآخر 7"" . ولا تختلف الصورة للكلية عن هذا ؛ إذلم يُضف 
حتى عام ١997‏ سوى ٠١4177‏ وحدة سكنية إلى الوحدات التي كانت موجودة في القّدس الشرقية 
عام 1171 ( وكان عددها ١2٠٠١‏ وحدة سكنية ) . بينما شهدت نفس الفقرة بناء أكثر من ٠١‏ الف 
وحدة سكنية للمستوطنين ؛ إضافة إلى !5 ألف وحدة كانت موجودة في يونيو ١1717‏ في القدس 
الجديدة (4”") 


د فرض الضرالب والرسوم الباهظة على المقدسيين ؛ إذ تبلغ مثلا كلفة الترخيص لبناء بيت 
مساحته ٠٠١‏ متر أكثر من © آلاف دولار تدفع للبلدية كرسوم ترخيص ؛ فضلا عن طول المدة 
اللازمة للحصول على الترخيص مما دفع 905١‏ من مواطني القدس الشرقية الذين ولدوا بعد سنة 
7 إلى ترك المدينة مع زوجاتهم أو السكن مع أسرهم الكبيرة في البيوت نفسها "2 . 

ه - لجوء سلطات الاحتلال إلى هدم البيوت العربية في القدس الشرقية بذرائع أمنية أو لعدم 
وجود الترخيص القانوني . ويلاحظ أن عمليات الهدم قد تزايدت بعد انطلاق عملية التسوية في 
مدريد » ومنذ ١95٠‏ وحتى 755 أبريل ١1159‏ تم تدمير 71١7‏ منزل للفلسطينبين في القدس 7"". 
وهكذا فإن المقدسيين العرب يواجهون معضلة مركبة في سكناهم بالمدينة ؛ فلا ترميم القديم من 
المساكن سهلء ولا بناء الجديد منها ممكن ء ناهيك عن احتمال تعرض الموجود منها للهدم والإزالة . 

و ضمن سمياسة تقليص عدد الفلسطينيين المقبمين بالقدس للشرقية دأبت إسرائيل بعد ١551‏ 
على اتخاذ إجراءات مختلفة لترحيل السكان العرب . وبحسب القاتون الإسرائيلي يعتبر فلسطينيو 
القدس مقيمين دائمين ولهم حق التصويت فقط في الانتخابات اليلدية للمدينة » ويفقد هؤلاء حق 
الإقامة في القدس في أي من الحالات التالية : 

- "٠ إذا سجلوا إقامتهم في مدينة أخرى غير القدس‎ - ١ » إذا حصلوا على جنسية أخرى‎ -١ 
» إذا عاشوا خارج القدس  سنوات متتالية 7" . وقد ازدادت حدة هذه السياسة أثناء حكم نتنياهو‎ 
ونشطت سلطات الاحتلال في مصادرة هوايا المقدسيين » حيث بدأت وزارة الداخلية الإسرائيلية‎ 
بتطبيق سياسة إلغاء إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية لكل فلسطيني لا يستطيع إثيات أنه يسكن‎ 
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في القدس وأنه عاش فيها في الماضي على نحو متصل ؛ وبذلك ثلغى إقامة أي مقدسي عربي عساش 
مرحلة من حياته خارج الحدود البلدية للمدينة» كما استخدمت الوزارة معابير أخرى غير معروفة 
من أجل إلغاء أذونات الإقامة . وتكمن خطورة هذه السياسة فمي أن إلغاء الإقامة يعدث دون سابق 
إنذارء ولا يعرف بها المقدسي إلا حين ذهابه للوزارة لأمر من الأصور » كاستبدال بطاقة الهوية أو 
تسجيل طفل أو الحصول على بطاقة هوية لأول مرة في سن السادسة عشرة 9" . 


ز- الإهمال الشديد في صيانة وتحديث مرافق ومؤسسات البنية الأساسية في للقدس الشرقية 
مفارنة بالقدس.الغربية ؛ وبحيث يقدر البعض أن المساواة بين قسمي المدينة في البنية الاساسية 
تستلزم إنفاق مليار شيكل 7" ؛ فالقدس الشرقية تعاني من تردي أوضاع مؤسساتها التعليمية 
والصحية والصناعية والفندقية ؛ الأمر الذي أثر على اقتصاديات المدنية وأضعف القطاعين التجاري 
والسياحي فيها واللذين يمثلان عصب الاقتصاد المقدسى :*" , 

ح- ربط القدس للشرقية بالاقتصاد الإسرائيلي ١‏ ومنع الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة 
من دخولها عبر سياصة (الإغلاق الكامل للقدس) وإقامة الحواجز على مداخلها 4 . وهو ما أدى 
إلى تحمل الاقتصاد المقدسى خسارة سنوية تقدر بثمانية ملايين دولار أمريكي ؛ وخلال الفترة 
٠٠٠١ - 1191(‏ ) خسرت القدس من جراء سياسة الإغلاق حوالى 7 مليون دولار كانت كافية 
لمضاعفة الحركة التجارية في القدس . وفي المحصلة النهائية فإن ذلك يؤدي إلى نقل التجار 
المقدسيين أنشطتهم إلى المدن الفلسطينية المجاورة وإغلاقهم لمحلاتهم مع ما يعنيه من تحول القدس 
الشرقية إلى مدينة طاردة للسكان بحكم افتفادها للخدمات الضرورية 5*", 

(4) إستمرار الإجراءات التشريعية والقضائية الرامية إلى تكريس القدس عاصمة لإسرائيل : 

لم تكن الإجراءات التي اتخذتها إسرانيل في مخططها لتهويد القدس ذات طابع تنفيذي عملي فقطء 
وإنما حاولت دائما أن تشرك فيه المؤسسة التشريعية (الكنيست) والمؤسسة القضائية بتفريعاتهاء 
فضلاً عن جهات أخرى كاتحاد نقابات عمال إسرائيل (الهستدروت) وغيره.وبالإضافة لما يقدمه هذا 
التكتيك الإسرائيلي من تغطية قانونية وإسباغ للشرعية على التصرفات الإسرائيلية فإنه يتيح تحقيق 
هدفين آخرين هماء 

- إقناع المجتمع الدولي (والدول الغربية بصفة أخص) بأن الحكومات الإسرائيلية إنما تعبر عن 
موقف للشعب الإسرائيلي الذي يريد أن تكون القدس علصمة دولته ٠‏ فالكنيست هو اصوت ئنواب 
الشعب وممثليه؛ كما أن المفترض أن المحكمة الإسرائيلية العليا هي جهة قانونية مستقلة تقوم على 
متابعة تطبيق القانون. وهذا التوظيف الجيد لآليات (اللعبة الديموقراطية) يجعل العالم ينشغل باللهم 
الداخلي الإسراذيلي ويدفع فاتورته بحيث يقنع نفسه بما "يتنازل" عنه الكنيست أو ما يقبله ويرفضه؛ 
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وهو أمر يفيدنا على أي حال في إدراك أن المؤسسات الإسرانئيلية تلعب دورًا متكاملاً في تهويد 
القدسء وأن مبدا (توزيع الأدوار) يمثل ناحية أخرى من نواحي القوة في السياسة الإسرائيلية. 

- إظهار صلابة الموقف الإسرائيلي من قضية القدسء والتأكيد على أن ضمها وتوسيع حدودها 
والاستيطان فيها .. كلها مسائل (داخلية) إسرنيلية؛ وبالتالى فلا حق للمجتمع الدولي بالتدخل فيها. 

ومهما يكن الأمر فيما تهدف إليه إسرائيل من هذا التكتيك : فإننا سنقف هنا على نماذج من 
قرارات الكنيست والقضاء التي علدة ما تسبق الإجراءات التنفيذية في تهويد القدس : 

أ- دور الكنيست: 

للكنيست دور مهم في إصدار العديد من القرارات والبيانات التي توفر السند والمظلة القانونية 
للإجراءات الحكومية العملية لتهويد القدس : ومما يزيد من أهمية دوره ء الطبيعة البرلمانية للنظام 
السياسي الإسرانيلي وغياب الدستور المكتوب . ويجدر بنا قبل الحديث عن دور الكنيست في تهويد 
القدس بعد عدوان ١1717‏ أن نذكر ببيانه الصادر في ١153/17/2‏ الذي يعتبر "أن القدس جزء لا 
يتجزا من إسرائيل" . وقد أشرنا فيما سبق إلى قرار الكنيست في ١377/1/57‏ بإضاقة المادة ١١‏ 
إلى قانون أنظمة السلطة والقضاء (51/04 )١148-‏ التي تنص على أن يسري قانون الدولة 
واتضاؤاغا وإدارتها على كل مشاعة تعندس الحكومة بمرسوم وبمقتضى هذا التعديل أصبح في إمكان 
الحكومة الإسرائيلية أن تضم أي جزء من أرض إسرنيل بمجرد إصدار مرسوم في هذا الشأن . وهو 
مامكن الحكومة في اليوم التالى مباشرة 17/1/14 من إدراج القدس الشرقية ضمن أراضيها 
وتطبيق الاختصاص الإقليمي لإسرائيل عليها في الشئون الإدارية والقضائية ('*'2. "وكان التعديل 
انثاني الذي أقره الكنيست في نفس اليوم 1177/1/17 قد طال (قاتون البلديات لسنة 54؟5١)‏ 
البريطاني الأصل . فلقد كان القانون يلزم وزير الداخلية باستطلاع رأى سكان أية منطقة يرغب في 
إلحاقها بمنطقة معينة . ولكن بموجب التعديل المشار إليه وهو التعديل رقم ١‏ لسنة !15م - 15571 
صار لوزير الداخلية ودون القيام بأي تحقيق أو استطلاع » إجراء مثل هذا الإلحاق ء بالنسبة لأية 
مساحة تم ضمها لدولة إسرائيل . وإعمالا لهذا التعديل ٠‏ قور وزير الداخلية حاييم شابيرا في 
١ 4‏ توسيع حدود بلدية القدس ؛ لتشمل البلدة القديمة بأكملها ومناطق واسعة تحيط بها 
وتمتد من صور باهر في الجنوب إلى مطار قلندية في الشمال . وقد بلغت مساحة هذه الأراضي » 
والتي تم ضمها إلى إسرائيل نحو 77 ألف دونم . وعليه صارت القدس الشرقية تشكل ؛ ليس فقط 
جزءًا من أرض إسرائيل بحسب قانون أنظمة السلطة والقضاء . ولكن أيضًا جزءًا تابعالبلدية 
القدس9**'). "وقد عارض قرار الضم في حينه عضو كنيست واحد هو مانئير فيلنر » من حزب 
راكاح (القائمة الشيوعية الجديدة) . أما الآخرون ومنهم أعضاء الكنيست لليساريون - فأيدوا القرار 
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بحماسة فعضو الكتيست في حينه أوري أفنيري , قال :"إن الشعب راغب في توحيد المدينة"”» 
وأعلن زعيم الحزب الشيوعي الإسرائيلي - ماكي - شمونيل ميكونيس » أن " القدس هي عاصمة 
إسرائيل منذ القدم"0*"), 


ورغبة من إسرائيل في تأكيد عدم تراجعها عن ضم القدس الشرقية ٠‏ صدر عن الكنيست طائفة 
من القرارات والبيانات التي تؤكد على القدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل + منها ما يلي: 

- في ١980/7/70‏ أقر الكنيست قانونا يسمى " قانون أساسي : القدس عاصمة إسرائيل " وأكد 
على أن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل » وهي مقر رئيس الدولة والكنيست والحكومة 
العليائم أشار إلى حرية وصول أتباع الديقات الثلاث إلى الأماكن المقدسة التي ستبقى مصونة » 
وختم القرار بإعطاء القدس أفضلية خاصة في نشاطات الدولة والحرص على تطوير المدينة عبر 
تخصيص موارد خاصة بها بما فيها منحة سنوية ليلدية القدس 1*" , 


- في جلسته المنعقدة في 94/؟/ نض الكتينت مراف كرب العمل من موضوع القدمس 
واعتراض الكنيست على أية مفاوضات تمس سيادة إسراتيل الكاملة على القدس» واتخذ قرارًا جاء 
فيه: " يعود الكنيست ويقرر أن القدس الموحدة والكاملة وتحت السيادة الإسرائيلية هي عاصمة 
إسرانيل » وأن أعضاء الكنيست لا يشاركون في أية مفاوضات في شأن وحدتها والسيادة الإسرانيلية 
عليها ؛ ؟ - يناشد الكنيست سكان الدولة والقادمين الجدد الاستيطان في القدس الكبرى في جميع 
أجزائها ... “0859 


- وبعد توقيع اتفاق القاهرة بين الفاسطينيين وإسرائيل في 11514/5/5» عقد الكتيست جلسة في 
58 تزامنت مع يوم القدس حسب التقويم انيدي ليتبنى قزارا مشايها للقرار اللسلق؟ وج 
فيه: " يعود كنيست إسرائيل ويقرر أن القدس عاصمة إسرائيل ستبقي إلى الأبد مدينة موحدة تحت 
سيادة إسرائيلية » تُوْسّن فيها حرية العبادة لأبناء جميع الأديان » ؟ - يقرر الكتيست أنه يجب منع 
كل محاولة للمس بمكانة المدينة ووحدتها . فالقدس وضواحيها ليست موضوعًا سياسيًا أو أمنيا وإنما 
روح الشعب اليهودي ... "040 


- وإضافة إلى قرارات الكنيست بالتأكيد على القدس كعاصمة لإسرائيل؛ فقد كان له عدد من 
القرارات الأخرى المهمة ؛ ومن أمثلتها ما قرره الكنيست في بداية عام ١575‏ من ضم السكان 
العرب إلى سجلات الناخبين الإسرائيليين؛ ليشاركوا في انتخابات بلدية للقدس الإسرائيلية » والذي 
قامت الحكومة بالاستناد إليه لإكراه المواطنين العرب على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي 
جرت في »1934/٠١/58‏ حيث قامت الشرطة الإسرائيلية بجمع الناس من الشوارع والبيوت بالقوة 
لإجبارهم على التصويت » ويهذه الطريقة تم حمل أربعة آلاف عربي مقدسي على الإدلاء بلصواتهم 
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من أصل 77 ألف عربي كان يحق لهم التصويت ”*". ونشير أخيرا في هذا السياق إلى ثلاثة من 
القرلرات التي اتخذها أو صادق عليها الكنيست في ظل عملية التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل ٠‏ 
أولها :مصادقته على قانون الحكومة (تقييد نشاط لسنة )١1914‏ الذي يخول الحكومة الإسرائيلية حق 
القيام يمنع منظمة التحرير الفلسطينية من فتح أو تفعيل ممثلية لها في إسرافيل » والأمر بإغلاق مثل 
هذه الممثلية ومنع أي اجتماع عام تدعو إليه المنظمة في أراضى إسرائيل . "ومن الجدير بالتوضيح 
هنا أن المشرع الإسرائيلي فضل الحديث عن تحديد نشاط السلطة الوطنية ومنظمة التحرير (في 
إسرائيل) بدلا من الحديث عن تحديد نشاطها (في القدس) حتي لا يُفهم أن للقدس وضعا متباينا عن 
بقية مدن إسر اثيل في هذا السياق وتأكيد أنها جزء لا يتجزأ منها"<”'" . وثانيها : تأييد الكنيست في 
ديسمبر ١135‏ لمشروع قانون يمنع تغيير أو تقليص مداحة القدس كما حددها مرسوم الحكومة في 
يونيو ١137‏ إلا باغلبية ٠٠١‏ من أعضاء الكنيست 7''". وثالثها : القرار الذي اعتمده الكنيست في 
ديسمبر 934١عوالذي‏ يلزم أية حكومة إسرائيلية بالحصول على موافقة 5١‏ عضوا في الكنيست ( 
من أصل ٠٠١‏ ) ثم الحصول على موافقة الشعب فى استقتاء عام قبل إععادة أي أجزاء من القدس 
الشرقية للقاسطينيين أو هضبة الجولان لسوريا”"" . 
ب دور القضاء الإسرائيلي: 


5-7 


للمؤسسة القضائية في إسرانيل (ولاسيما المحكمة الإسرائيلية الليا ) دورها المساند لسياسة 
تهويد القدس , والذي يمكن أن نرصده بوضوح من خلال استعراض نماذج من أحكامها ذيما يلي : 

- في 1177/1/78 اتخذت قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قرارً! يقضي بإباحة 
الصلاة لليهود في الحرم القدسي الشريف؛ مما شجع الكثير من اليهود على القيام باعتداءات 
متواصلة لانتهاك حرمة الحرم واقتحام أبوابه والصلاة فيه 9" , 


- في 7/4/6 ر(أي بعد عشرة أيام فقط من توقيع اتفاق المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي) 
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا يعتبر الحرم القدسي الشريف بما في ذلك المسجد الأقصى 
جزءا من أرض إسرائيل ©" . وبناء على القرلر فإن دائرة الأوقاف الإسلامية أصبحت ملزمة 
بالحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية قبل الشروع في أعمال ترميم أو بناء الحرم » 
واعتبر القرار أن كل قوانين الدولة بما قيها قوانين التخطيط والبناء وقانون الآثار » تسرى على 
"جبل الهيكل" (أي الحرم) » وذلك بمقتضيى سيادة إسرائيل على القدس الموحدة » وعلى الحرم 


بصفة أخص *؟". 
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- وأثناء عملية التتسوية أيضًا صدر عن المحكمة الإسرائيلية العليا حكمين (أولهما في 
",هه 53 ١,ء‏ والآخر في ١؟539/7/1١)‏ يسمحان لجماعمة "أمناء جبل الهيكل" المتطرفة بدخول 
الحرم الشريف وللصلاة فيه 299 , 


- قامت المحكمة الإسرائيلية العليا في الكثير من الحالات بتأييد سياسة الحكومات الإسرائيلية في 
مسألة سحب هويات المقدسيين العرب وإلغاء إقامتهم بالقدس . وتعتبر المحكمة في أحكامها أن سكان 
القدس يتمتعون بمكانة المقيمين الدائمين بإسرانيل » وأنهم يفقدون حق الإقامة الدائمة عند الاستقرار 
بأي مكان خارج القدس لمدة سبع سنوات 9" , 

)2 الاستمرار في تحدي قرارات الأمم المتحذة بشأن القدس : 

باحتلال إسرائيل للقدس الشرقية في عام ١171‏ ازدادت قضية القدس تعقيدا . وكان لابد للأمم 
المتحدة بمؤسساتها المختلفة أن تتصدى لمعالجة تعقيدات الوضع الناجم عن هذا الاحتلال 8" ). 
ويصفة عامة» فقد دارت مجمل قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها منذ ذلك الحين حول مسالتين 
جوهريتين: -١‏ التاكيد على أن المركز القانوني للقدس هو ذلك الوضع الذي سبق للأمم المتحدة أن 
قررته وهو "التدويل" وإن كل ما عدا ذلك من التشريعات والإجراءات التي تقوم سلطات الاحتلال 
يعد باطلا » ولا يترتب علية أي أثار قانونية يعتد بها. 1- ينبغي على سلطات الاحقلال الحربي أن 
تمارس اختصاصاتها الإدارية الفعلية في أضيق الحدود ٠‏ وليس بوصفها سلطة تملك السيادة على 
الإقليم المحتل . ولذا فإن أي تغيير تحدثه على الطبيعة الطبوغرافية أو في حقوق السكان وممتلكاتهم: 
أو في الممتلكات العامة الحضارية والثقافية والدينية يعْد باطلا ويضع دولة الاحتلال في مواجهة 
المسنولية الدولية" ؟؟". 


بن الإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس التي تعاظمت بعد احتلال شرقي المدينة في عام ١171‏ 
لم تحظ حقيقة بقبول المجتمع الدولي ولم تحقق هدف إسرائيل بالحصول على اعتراف الأمم المتحدة 
بشرعية وجودها في القدس . وفي هذا السياق توالت القرارات والتوصيات التي تدين السلوك 
الإسرائيلي؛ ومن أبرز ما اتخذته الجمعية العامة من قرارات في هذه المرحلة )1٠٠٠١-15197(‏ ما 
جاء ردا على قرارات الكنيست والحكومة الإسرائيلية في ١377/3/11‏ الخاصة يضم القدس وسن 
ثلاثة تشريعات تخضعها للقانون الإسرائيلي ؛ فبعد اجتماعها أصدرت الجمعية العامة في 
4 القرار ( ؟5؟1) الذي أعربت فيه عن قلقها الشديد للإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في 
القدس واعتبارها لاغية » وطلبت من حكومة إسرائيل إلغاء التدابير التي جرى اتخاذها » والامتناع 
فورا عن إتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس »ء كما طلبت من الأمين العام إعلام الجمعية 
العامة ومجلس الأمن عن الحالة (في مدينة القدس) وعن تنفيذ هذا القرارء وذلك قي غضون أسبوع 


؟*41 


على الأكثر من تنفيذه ('. وبالفعل قدم الأمين العام تقريره في ٠١‏ يوليو ١177‏ وأوضح فيه أن 
إسرائيل لم تتراجع عن أي من الإجراءات وأنها ماضية فيها . وهكذا عادت الجمعية العامة لتأكيد هذا 
القرار بقرار ثان هو القرار )١554(‏ الصادر في ."'719717/7//1١5‏ 

ومن القرارات الهامة للجمعية العامة أيضا القرار رقم ١75/56‏ الذي اتخذته في ١384/17/١١‏ 
لتأكيد عدم اعترافها "بالقانون الأساسي" المتعلق بالقدس الذي سنه الكنيستء وطالب القرار بإلغاء 
هذا القانون الذي لا يؤثر سنه على استمرار تطبيق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة ١55717‏ بما 
فيها القدس ("'". هذا وقد عبرت الجمعية العامة مرارًا عن رفضها للممارسات الإسرائيلية لتهويد 
القدس ولا سيما الاستيطان » وكان من آخر قراراتها في هذا الشأن القرار رقم )١77/51(‏ في 
7 الذي طالب إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال ١‏ أن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها 
ومسئولياتها القانونية بموجب اتفاق جنيف المتعلق بحماية المدنيين وقت الحرب المعقود في ؟١‏ 
أغسطس ١9143‏ والساري على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام ١5717‏ " . وجاء القرار رذًا 
على ما تتخذه حكومة نتنياهو من خطوات لإنشاء وحدات سكنية للمستوطنين في جبل أبو غنيم 
بالقدس 9" ". 

ولقد أدانت قرارات أخرى صدرت عن الجمعية العامة الإجراءات المتخذة من قبل إسرانيل في 
الأراضي المحتلة . بما فيها القدس . معلنة إياها قرارات باطلة وملغية ودعت إلى وقفها . ويمكن أن 
يُذكر من جملة النصوص : القرار )١586١(‏ الصادر في 1971/17/7١‏ ء القرار )١1345(‏ الصادر 
في 1977/17/8 ء القرار ( )٠٠١©‏ الصادر في 1177/11/15 » القرار (250351 ) الصادر في 
1 »0ه القرار (27517) الصادر في 1574/11/17 : القرار ( 77١4٠‏ ) الصادر قي 
١/18‏ ء القرار(5١٠/١1)‏ الصادر في6١/15١/1577ء‏ القرار (751/5 ) الصادر في 
4 ع القرار (51/؟5) الصادر في 1377/17/15 ء القرار (17/117)الصادر في 
4 هءعهعهء القرار )14/7١(‏ الصادر في 19173/11/5 7 '). هذا وقد اتخذت الجمعية العامة 
منذ عام 194٠‏ - بعد إصدار الكنسيت ما يعرف بالقانون الأساسي للقدس - إلى عام ١1557‏ قرارا 
سنويا ظل يتكرر مضمونه بويفيد يعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية في القدس وبطلانها ويدعو 
لإلغائها فورً71”” ". 

ومن جهة ثانية » فقد اتخذ مجلس الأمن العديد من القرارات التي تدين ممارسات الإسرائيلية في 
المدينة والتي من أمثلتها القرار )١174/ 55٠0(‏ الذي دعا إسرائيل إلى الامتناع عن إقامة عرض 
عسكري في القدس » والقرار )١518/151(‏ الذي طالب إسرائيل بإلغاء جميع إجراءاتها لتغيير 
وضع القدس ء وما قامت به من مصادرة للأراضي والأملاك في المدينة , والقرار )١175/1171(‏ 
الذي أدان إسرانيل لتدنيسها المسجد الأقصى بافتعال الحريق فيه في 1573/8/1١‏ ؛ ودعاها إلسى 
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التقيد يدقة بنصوص اتفاقية جتيف وبالقانون الدولي الذي ينظم الاحتلال العسكري ؛ والقرار 
(1171/714) الذي أكد القرارين 761و 177,: ودعا إسرائيل لإلغاء إجراءاتسها التشريعية 
والإدارية التي تتخذها لتغيير وضع مدينة القدس ؛ والقرار )١979/447(‏ للذي أدان الاستيطان في 
الأراضي العربية المحتلة منذ سئة ١171‏ بما فيها القدس » وطالب إسرائيل بالتزام أحكام اتفاقية 
جنيف يدقة ؛ والقرار )١580/478(‏ الذي أدان "القانون الأساسي للقدس" الذي ينتهك القاقون 
الدولي : ولا يؤثر في استمرلر انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي المحتلة بما فيها القدس » 
وأعلن المجلس عدم اعتراقه يهذا القانون ؛ ودعا الدول التي أقامت بعثات دييلوماسية في القدس إلى 
سحبها من المدينة ؛ والقرار )١130/1177(‏ الذي أدان المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في 
الحرم القدسي في 1530/٠١/8‏ ء وطالب إسرائيل مجدذا بالوفاء بالتزاماتها وسرئولياتها القانونية 
المقررة بموجب اتفاقية جنيف ؛ والقرار ( )١1317/٠١77‏ الذي دعا إسرائيل للتراجع عن الإجراء 
المتخذ بفتح نفق بجوار المسجد الأقصى وما ترتب عليه من سقوط قتلى وجرحى » ودعا إلى ضمان 
سلامة المدئيين الفلسطينيين9”", 

وبالإضافة لما تقدم ؛ فقد كان لهيئات ومؤسسات أخرى تابعة للأمم المتحدة دورها في إدانة 
السياسات الإسرانئيلية تجاه القدس . ومن أهمها : منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
"اليوتسكو" ؛ ولجنة حقوق الإنسان ؛ واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة 
للتصرف 7*'' ويمكن للمتتبع للقرارات الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أن يدرك بسهولة إنها لم 
تترك جانيًا من جوانب قضية القدس إلا وتصدت لدراسته. وبالرغم من ذلك فقد عجز المجتمع 
الدولي عن وضع هذه القرارات موضع تنفيذ ؛ بسبب تنكر إسرائيل لها وإصرارها على رفض 
الامتثال لها بدعم وتغطية من الولايات المتحدة التي دأيت على استغلال حق الفيتو لمنع مجلس الأمن 
من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل إسرائيل على التنفيذ 4 " . لكن هذه النتيجة لا تعني أطلاقا 
التقليل من أهميه القرارات الدولية لاسيما في ظل استمرار موقف المجتمع الدولي الرافئض 
للممارسات الإسرائيلية في القدس ٠؛‏ وتواتر هذه القرارات وحجيتها وشموليتها ؛ مما يعطي دلالة 
واضحة بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في القدس » ويؤكد بقاء وثبات حقوق السيادة على المدينة 
للفلسطينيين (1*", 

وعفد تحليلنا لمسألة السيادة على القدس في هذه المرحلة ( ما بعد )١1177‏ فإن من المهم توصيف 
طبيعة الوجود الإسرائيلي في المدينة - بشقيها - الذي جاء نتيجة استخدام غير مشروع للقوة في 
العلاقات الدولية » وهذا استخدام تحرمه القواعد للقانونية الدولية الآأمرة » ومن ثم فإن كل النتائج 
المترتبة على استخدام القوة هي باطلة ولا ترتب أثارا قانونية "". و أيّا ما كانت التبريرات 
الإسرائيلية سواء يلي عنق نظريه "الدفاع الشرعي للوقاني" أو الادعاء بفراغ السيادة على القدس 
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قبل احتلالها عام 91971" » فإن ذلك لا يغير من حقيقة أن الوجود الإسرائيلي قي المدينة لا يزيد 
عن كونه مجرد وجود لدولة احتلال "ولا يحق لها أن تباشر سلطة سيادة قانونية أو دائمة على الإقليم 
المحتل؛ وإنما تباشر فقط سلطة إدارة توصف بكونها إدارة عسكريه أو مؤقتة . وليس لهذه الإدارة 
العسكرية المؤقتة أن تستحوذ على اختصاصات السيادة في إصدار التشريعات الخاصة بالإقليم أاسوة 
بدولة الأصل ء وإنما هي تصدر أوامر سلطة مؤقتة تقتضيها ظروف وجودها الفعلي على الإقليم » 
وحجب اختصاصات دولة السيادة عنه بصفه مؤقتة ٠‏ نتيجة قيام الاحتلال” 7'). وتخضع 
الصلاحيات المحددة التي تمارسها دولة الاحتلال طيلة فترة الاحتلال ء لقانون الاحتلال الحربي 
الممثل بلوائح لأهالي لسنه 4١7‏ ١وباتفاقية‏ جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب لسنة 
41 ومالحقيها الإضافيين الموقعين عام 19177 . كما أن على دولة الاحتلال "احترام القواعد 
الخاصة بحماية الأماكن المقدسة الواردة في اتفاقية لاهاي لعام ١514©‏ بشأن حماية الممتلكات الثقافية 
والدينية في أثناء المنازعات المسلحة ؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصائر عام ١5144‏ » 
والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين 
عام ١577‏ ء واتفاقية فينيا لعام ١3147‏ بشأن خلافة الدول في الممتلكات» والتي أضفت حماية قانونية 
خاصة على المقدسات الدينية"9”'". 


ياي 


وختاما للمبحث الثاني يمكننا أن نشير إلى أن قضية القدس في القرن العشرين سارت في اتجباه 
عام عنوانه "فرض الأمر الواقع الإسرائيلي عبر آليات متعددة أهمها الهجرة والاستيطان" . وقد 
تلقى المشروع الصهيوني في مراحله الأولى دعم'! غرييًا - من بريطانيا خصوصًا - أسهم في 
إنجاحه بشكل أساسي » ثم تحول هذا الدعم قيما بعد إلى صور أخرى أبرزها التغطية السياسية 
الأمريكية للمواقف الإسرائيلية في المحافل الدولية بطريقة حالت دون تطبيق قواعد القانون الدولي 
على أرض الواقع . وهذه التغطية جعلت الإطار التفاوضي في مرحلة ما بعد 1١5517‏ هو المدخل 
للتعامل مع قضية القدس وقضية فلسطين إجمالا ٠‏ ومرت فكرة التفاوض والتسوية منذ ذلك الحين 
بمراحل كان آخرها انعقاد مؤتمر مدريد وتوقيع اتفاقات أوسلو . لكن ازدياد الدعم الأمريكي 
لإسرائيل وبلوغه حد الانحياز التام في قمة كامب ديفيد الثانية (يوليو 22٠٠١‏ أدى إلى تضعضع 
اتفاقات أوسلو واندلاع انتفاضة الأقصى لتمثل حلقة أخرى من حلقات المقاومة الفلسطينية للمشروع 
الصهيوني ولتنضم إلى سابقاتها (شورة البراق ١579‏ - ثورة 1157 - الانتفاضة الأولى )١95417‏ 
التي شكلت في مجملها محاولة لتحدي الأمر الواقع الصهيوني ٠‏ وأدت في كل مرة إلى تعديل له يزان 
القوى لمصلحة الطرف العربي الفلسطيني وإقرار قدر أكبر من حقوقه المشروعة . وهكذا يبدو أن 
مطلع القرن الواحد والعشرين يبدو مختلفا إذ تشكل المقاومة عنصرًا مهما في رسم مستقبل قضية 
القدس . وهو ما نعالجه في المبحث التالي 


15 


المبحث الثالث 
مستقبل فضية القدس 

يشكل استشراف المستقبل بصفة عامة إشكالية حقيقية » ويزداد الأمر صعوبة إذا تعلق بقضية 
تتشابك أبعادها كما في قضية القدس . ويتطلب التصدي لمهمة كهذه قدراكبيرا من الإدراك المستند 
على استحضار مجرى الحركة التاريخية ثم الفهم العميق لحقائق الواقع القائم بغية تقديم رؤية 
مستقبلية . هذه الرؤية المستقبلية معنية بشكل رئيسي بإثارة التفكير حول مستقبل القدس؛ وطرح 
اجتهادات تفتح بابا للنقاش حول واحدة من أهم قضايانا الحالية والمستقبلية ؛ إذ تمثشل قضية القدس 
واستعادتها مقياسا لقدرة الأمة العربية والإسلامية على الاستجابة للتحديات التي تواجهها ‏ وهي بهذه 
الصفة قضية تتعلق بالإدراك والوعي مثلما تتعلق بالإرادة والفعل ٠‏ بغية إيجاد واقع جديد في القدس 
يتحدى الأمر الواقع الإسرائيلي بما يضمن عودة المدينة للسيادة العربية كما كانت دوما . 


ومهما يكن من أمر , فإن جماع هذه الرؤية يقوم على إدراك الصلة العضوية بين قضية القدس 
والقضية الفلسطينية ٠‏ فأي إطار خاطئ أو ناقص لتسوية القضية الثانية يؤثر بالضرورة على قضية 
التدس ١‏ (ولعل هذا ما حدث في اتفاقيات أوسلو وما تلاها) . وهذا القلازم الذي يجمع هاتين 
القضيتين يتأثر بدوره بحال الأمة العربية والإسلامية ؛ إذ يمثل حال الأمة متغيرا مستفلا يترك أثارا 
تمس القضيتين » فاستعادة القدس تبدو صعبة وربما مستحيلة في أوضاع كالتي تعيشها الأمة اليوم » 
وحال الأمة أيضا يحدد علاقتها بالنظام الدولي ومدى دعمه أو تخليه عن المشروع الصهيوني في 
فلسطين الذي يقع على رأس أولوياته تهويد القدس واستمرار السيطرة عليها ياعتبارها رمزًا جامعًا 
لكل تيارات هذا المشروع الاستعماري . 

بهذا المنطق » لعل من الممكن أن نعتبر أن مستقبل القدس ومألها في المدى البعيد يرتبط بشكل 
وثيق بمستقبل المشروع الصهيوني استمرار' أو انهيار! » وهو ما يعني أن مسألة انتزاع الحقوق 
الفلسطينية والعربية في القدس تبدو معركة طويلة الأمد . وإن كان ذلك لا ينفي بالضرورة إمكان 
الوصول في المدى القريب أو المتوسط لتسويه ما (تعكس حال الأمة بالضرورة) ؛ وتتضمن إما 
إرجاء القضية أو إعادة بعض الحقوق العربية في القدس الشرقية فقط دون الغربية » مع التأكيد على 
استمرارية بقاء السيطرة الإسرانيلية الفعلية ومحاولة الالتفاف على منح الفلسطينيين أية سيادة حقيقية 
في القدس . 

أ- مستقبل قضية القدس في المدى القرن:: ٠‏ المتوسط : 


من المهم في هذا السياق» رسم خطوط وحدود ما يمكن أن تقدمه إسرائيل بشأن القدس في إطار 
تفاوضي؛ وهو يتمحور حول أحد حلين؛ الأول هو "'الحل الدينمي" ويدور حول "تنازل" إبمرائيل 
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عن إدارة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية؛ وهو الحل المفضل لجميع 
الحكومات الإسرائيلية منذ إعلان حكومة ليفي اشكول ضم القدس الشرقية في 42؟/49951/1'"). 
وهذا الحل ينحو إلى تحويل للمسألة إلى قضية تعبد وقداسة » وهى مقاربة تدعمها الولايات المتحدة » 
وواضح أن هدفها إبعاد القضية عن مدخل الأرض والسيادة . أم الحل الثاني : فهو " للحل البلدي " 
ومفاده إقامة شبكة مكونة من بلدات صغيرة (أحياء) تتمتع بحكم ذاتي محلى وبميزانيه خاصة بكل 
منها. ويهدف مفهوم البلدة - الحي - إلى طمأنة الفلسطينيين العرب في القدس الشرقية إلى أن السيادة 
الإسرائيلية لن تهدد نمط حياتهم 7'). وثئمة صيغ متعددة لهذا الحل الذي يقوم على التلاعب 
الإسرائيلي يمفهوم السيادة » ويجرى هنا الحديث عن "للسيادة الوظيفية" أي إمكانية منح الفلسطينيين 
في هذه الأحياء سيادة تتعلق بممارسة وظائف وصلاحيات وأنشطة تحددها إسراقيل' '). ويحسب 
الخبيرة الإسراذيلية في القانون الدولي الدكتورة روت لبيدوت - التي ساعدت مناجم بيجن في صياغة 
مشروع الحكم الذاتي للفلسطينيين » كما استدعاها ايهود باراك قبيل سغفره لكامب ديفيد للاستفادة 
بمقولاتها حول "السيادة السماوية” و "سيادة الله" التي توصي بتطبيقها كحل في منطقة الحرم 
القدسي وبعض أجزاء البلدة القديمة - فإن "السيلاة مسألة غامضة والصلاحيات هي الأمر الحقيقي» 
وتقاسم الصلاحيات أهم من تحديد الجهة التي تتولى السيادة . فالسيادة ترتبط أكثر بعالم المشاعر 
والرموز . أما المسائل الحقيقة فهي قضايا الصلاحيات مثل من هي الجهة التي ستتولى الأمن الذي 
سيشرف على الأيواب » ومن الذي سيكون مسئولا عن الإدارة الدينية"7''. وتعد الدكتورة لبيدوت 
واحدة من فريق البحث في "معهد القدس لأبحاث إسرائيل” عصاحب الدور الواضح في التأثير على 
الأفكار التفاوضية الإسرائيلية » ولا سيما في بث فكرة "تقويض مفهوم السيادة المطلقة أو الإقليمية" 
التي يطالب بها العرب » وذلك عير إدخال مفاهيم أخرى ملتبسة والترويج لها بالقول إن المدينة 
بشطريها ستكون مفتوحة مما يؤدي لازدهارها ورفاهية سكانها من اليهود والعرب*'". 

وتمثتل خطة ”إدارات الأحياء" واحدة من أهم أشكال "الحل البلدي" التي علدت لتطرح مجددًا 
بعد بدء مفاوضات الوضع الدانم في توفمبر 1115ء وتقوم على استعداد جمرائيل لمنح أحياء 
فلسطينية متاخمة للقدس الشرقية حكما ذاتيا نفوض صلاحيات واسعة نسبيًا مع احتفاظ إسرائيل 
بالمستولية الأمنية الشاملة عنها والسيادة عليها '' '). وبالرغم من كون هذه الخطة دون ما يطالب به 
الفلسطينيون والعرب بدرجات ,٠‏ فإنها تبقى مرفوضة من قبل اليمين الإسرائيلي ء فإيهود لولمرت - 
رئيس بلدية ما يسمى القدس الموحدة - يرى في الخطة أدها "تفتح بابًا لتقسيم ملدي للقدسء ولفقدان 
السيادة الإسرانيلية عليها" 0" . كما يعتقد الليكودي دوري جولد - ويعمل مستشارً! لإرييل شارون 
حاليا - أن الفلسطينيين سيسعون من خلال مثل هذه الحلول البلدية إلى السيطرة على التخطيط 
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وتصاريح البناء » ” ومثل هذه المسائل التي تبدو في ظاهرها شئونا بلدية تنطوي على مضامين 
سياسية متصلة بالتوازن السكاني بين العرب واليهود في القدس كلها""". 

ثمة طرح أخر يهدف إلى إعطاء الفلسطينيين ثلاث قرى تتاخم القدس الشرقية ؛ وهي أبوديس 
والعيزرية وسلوان وتسمى معا القدس "0:05)” وتصبح عاصمة للدولة الفاسطينية » وعلى أن 
يعترف الفلسطينيون بالقدس الشرقية والغربية عاصمة أبدية لإسرائيل تحت اسم أورشليم 
"11521683" 7'"'. ويحظى هذا الطرح برفض العناصر الدينية المتطرفة في إسرائيل؛ لأنه 
"يضع الفلسطينيين على بوابات القدسء ويمكنهم أن يقفزوا منها إلى القدس ذاتها "9"". 


وعندما حاولت حكومة إيهود باراك أن تخطو خطوة في هذه الاتجاه ؛ ققررت تسليم بلدة أبودبييس 
إلى السلطة الفلسطينية في ١59‏ مايو ٠ 7٠٠٠١‏ عارض قريق كبير من المتدنيين واليمينيين 
الإسرائيليين على ذلك ٠‏ وقامت حركة "عطيريت كوهانيم” بتقديم طلب لبناء ٠٠٠‏ مسكن لليهود في 
أرض تملكها في أبوديس » وقد وافقت البلدية على الطلب في أقل من أسبوع 9" . وكان هدف 
الحركة "تسف كل إمكان للتنازل الإسرائيلي في تخوم القدس ؛ ونسف حتى الحلول الوسط التي لا 
تنطوي على أي تنازل عن السيادة" ء وكان إنشاء هذه المساكن سيقطع الطريق امام إمكانية إقامة 
ممر فلسطيني بين أبوديس والحرم الشريف””" . وقد ادرك باراك أن صعوبة تنفيذ نقل أبوديس 
(وهي التي تقع خارج القدس الشرقية) إلى السيادة القلسطينية » يعطي مؤشرا على صعوبة الإقدام 
على أي " تنازل في المدينة مهما كان محدودا دون موافقة اليمين؛ حيث إن أغلب سكان القدس 
اليهود يمينيون ولن يسمدوا بفرض تسوية عليهم في القدس "'"" , 

قد يجادل البعض فيقول إن الطرح الإسرائيلي في قمة كامب ديقيد الثانية ١5 - ١١(‏ يوليو 
٠٠‏ )جاء متقدمًا على كل المقولات السابقة ؛ إز قطع باراك شوطا في التسليم ببيعض الحقوق 
الفلسطينية في القدس الشرقية ومضى في هذا الطريق أكثر من أي رئيس وزراه إسرائيلي قبله ٠‏ 
لدرجة أن وصفه الكاتب الإسرائيلي شالوم يروشالمي بأنه "الأول والوحيد في التاريخ المعاصر الذي 
استطاع منح عرفات كل شيء تقريبًاء وان باراك قفز أربعة أجيال إلى الأمام » لكن رفض 
الفلسطينيين لما طرحه عليهم في كامب ديفيد سيعيد المنطقة أربعة أجيال للوراء" 7" . 

ويجدر ينا هنا أن نتوقف قليلا لمناقشة الحل الإسرائيلي - الأمريكي لقضية القدس الذي طرح في 
قمة كامب ديفيد ٠‏ لكننا نسجل أولا أن هذه الإشادة بياراك لم تكن هي الأهم حيث أشاد الرئيس 
الأمريكي بيل كلينتون بعد القمة ب "الخطوات الشجاعة جدا التي اتخذها باراك" . وحين سئل عما إذا 
كان بذلك يطالب عرفات بالتخلي عن القدس ء رد يقوله "كلا أنا لم أقل ذلك . إن الفلسطينيين تقدموا 
إلى الأمام في مواقفهم » ولكن الإسرائيليين قدموا أكثر"*'' . وفي مطلع أغسطس ٠٠٠١‏ أرسل 
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كلينتون مساعد وزير الخارجية "إدوارد ووكر” في جولة على العواصم العربية كان هدفها تسويق 
الاقتراحات الأمريكية الإسرانيلية فيما يتعلق بالتسوية مع الفلسطينيين إجمالا » وبموضوع القدس 
تحديدا”"" . وكانت هذه التحركات والتصريحات الدعائية تصب في سياق إقناع العرب يسخاء 
العرض الأمريكي الإسرائيلي بشأن القدس وإجبارهم على القبول به. 

لقد طرح في قمة كامب ديفيد ثلاث صيغ لحل قضية القدس ؛ الأولى: تأجيل القضية مدة تتراوح 
بين عامين و5؟ عاما 7" . والثانية: سيادة فلسطينية على الحيين الإسلامي والمسيحي داخل البلدة 
القديمة » ومذح الفلسطينيين حكما ذاتيًا لأحياء عربية خارج المدينة القديمة . الثالثة: سيادة قلسطينية 
على أحياء عربية خارج البلدة القديمة » ومنح حكم ذاتي على الحيين الإسلامي والمسيحي داخل 
البلدة القديمة (عكس الصيغة الثانية) . وفي كلتا الصيغتين الثانية والثالكة تكون السيادة الممنوحة 
الفلسطينيين على الحرم الشريف هي سيدة الولاية (معاع,:505 [00560033© )ء ويُمنح 
الفلسطينيون حق إقامة جسر أو ممر من موقع في الضفة الغربية إلى الحرم القدسي الشريف 
(ويخضع الممر لتدابير الأمن الإسرائيلية) "'" . وفي مقابل هذا يلتزم الفلسطينيون بكل ما يلي : 
سيادة إسرائيل على جميع الأحياء والمستعمرات اليهودية في القدس الشرقية » وعلى كل الأحياء 
العربية (باستثناء الحيين الإسلامي والمسيحي في الصيغة الثانية) » وعلى الحرم القدسي الشريف يما 
فيه المسجد الأقصى وقبة الصخرة وحائط البراق : واعتراف الرئيس عرفات "يوحدة" القدس 
الشر قية والغربية تحت السيادة الإسرائيلية كعاصمة أبدية لإسرائيل""". 


عد د عد 


وعلى مدار شهرين بعد انتهاء القمة تم طرح عدة أفكار لتجاوز معضلة القدس التي حالت دون 
توصل الجانبين الفلسطيني والإسرانيلي لاتفاق .كان من بينها : فكرة " السيادة الإلهية " على 
القدسء ومسألة تدويل الحرم القدسي ووضعه تحت إشراف مجلس الأمن- ويلاحظ هنا اختلاف نطاق 
التدويل وغموضه عما نص عليه القرار ١8١‏ بشأن تدويل منطقة القدس كلها وليس الحرم فقط - 
واقتراح البعض بإقامة " فاتيكان" للفلسطنيين في قدس موحدة هي عاصمة إسرافيل » على أن يشمل 
" القاتيكان الفلسطيني " الأماكن المقدسة الإسلامية ومعها قرية أبوديس التي ستضم قصر الرئاسة 
الفلسطينية”” . وقد قامت جميع هذه الاقتراحات الأمريكية والإسرائيلية بش أن القدس على 
"صياغات لغوية لا تؤدي إلى أي نتائج أو سيادة فلسطينية على القدس الشرقية " 9" . 


ومايؤكد صحة هذا التحليل هو ما صرح به يوسي بيلين وزير العدل الإسرائيلي في 
٠.69‏ من أن " الصياغة واللغة الديبلوماسية ستلعب دورأ حاسم في حسم مشكلة القنس 
التي تعطل التوصل إلى اتفاق النقطة الرتيسية هي تسمية الوضع الراهن لأن الجميع يعرف أنه لن 


يحدث تغيير حقيقي في الوضع الراهن . القضية هي المسمى الدييتوماسي الذي يصاغ حين سيحل 
السلام هنا . وحين يكون الأمر متعلقا بمسميات أتصور أنه من غير المستحيل تخطي الفجوة القائمة . 
ومن بين تلك المسميات التي طرحت لوصف الوضع في مناطق شديدة الحساسية في القدس الشرقية 
مسمى السيلاة الدينية وسيادة الوصاية والسيادة المشتركة وسيادة تتعدى الأراضي " » وختم بيلين 
بان عدم صلاة اليهود في الحرم القدسي بالرغم من سيطرتهم عليه منذ ١977‏ يعد تنازلا فعليا عن 
السيادة الكاملة عليه 2""), 

وبدون الخوض في نقد ما قدمه باراك بشأن القدس في قمة كامب ديفيد » وما قيل عن تخطيه 
الثوابت الإسرائيلية حولها » يمكن الإشارة إلى أن اتفاقآ نهانيا مع الفلسطينيين حال إيرامه يجب أن 
يعرض على الشعب الإسرائيلي (وهو ما التزم به باراك نفسه) + ومجرد طرح فكرة " التنازل " 
أشارت جدلا إسرائيليا ساخنا حتى أن البروفيسور يوسي كاتس قال: " يجب الإنصات للشعب 
الإسرائيلي قبل تقديم أي تنازل في القدسء حتى لو جاء هذا التنازل في موضوعات رمزية فقط ؛ من 
الواجب أن يتم إجراء استفتاء شعبي حول تقديم تنازل في القدس منفصلا عن الاستفتاء على بنود 
أخرى في اتفاق السلام مع الفلسطينيين في حال التوصل إلى اتفاق كهذا " 9" . كما أن الكاتب 
شالوم يروشالمي حذر باراك من أن " التنازل عن الحرم من ناحية إسرانيل » هو تنازل عن الهوية 
اليهودية . ولن يوافق معظم الجمهور عليه " 9"". ويمكن أن نضيف إلى ذلك صعوبة أن يتم 
التصديق على مثل هذا الاتفاق من قبل الكنيست في ضوء اتخاذه عدة قرارات تعتبر أن " القدس 
الموحدة هي عاصمة إسرائيل الأبدية ". 


وبشكل إجمالي وعام . فإنه يتعين مناقشة عدة اعتيارات حول ما يمكن أن "تتنازل" عنه 
إسرائيل على المدى القريب والمتوسط في القدس في إطار تفاوضي محكوم باختلال موازين القوى 
وحقائق الاحتلال الجاثم على القدس: 

أولاً : تعكس السياسة الإسرائيلية تجاه القدس استمرارية واتصالا منذ احتلال القدس الشرقية في 
عام ١1717‏ ؛حيث تبنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة (العمالية منها والليكودية) إجراءات تهدف 
إلى توطيد السيطرة اليهودية على المدينة ومحيطها ؛ وتعزيز وحدتها المادية . وواضح أن هدف هذه 
السياسة » كان ولا يزال ؛ منع إعادة تقسيم القدس لاحقاء الأمر الذي يشكل ركنا راسخنًا في 
"الإجماع القومي الرسمي الصهيوني" 9" . وقد أشرنا فيما سبق إلى استمرارية سياسة تهويد 
القدس وتصاعدها التي تؤكد عدم تغير النوايا الإسرائيلية . وحتي بالرغم من توقيع اتفاقات أوسلو إلا 
أن شينا لم يختلف بشأن ممارسات تهويد القدس 9" ؛ إذ تحولت صيغة أوسلو إلى آلية لإدارة 
الصراع بدلا من كونها آلية للوصول إلى تسوية » واستغلت إسرائيل عدم حسم لوسلو بشأن القدس 
فوظقت المرحلة الانتقالية لفرض واقع جديد لا تجدي معه أي اتفاقات » وهكذا نشطت عمليات 
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المصادرة وتوسيع حدود بلدية القدس بضم أراض من الطفة الغربية إليها . ويشير مخطط القدس 
لعام ٠١٠١‏ إلى أن عدد العرب في المدينة بشطريها سيصل إلى٠٠7ألف‏ نسمة. ويتعين للمحافظة 
على النسب الحالية للسكان 9/1٠١(‏ يهود و 9/1١‏ من العرب) إضافة حوالي ١1‏ ١ألف‏ شقة لليهود. 
وحيث إن إمكانيات للبناء في القدس لا تسمح بذلك فإن المخطط يوصي بتوسيع القدس غربا » وبضم 
أراض إليها من جبال الخليل؛ لبناء ١1ألف‏ وحدة سكنية عليها”*'). ولعل في وضع خطط إدارية 
واستيطانية مستقبلية لفترة عشرين عامًا ما يثبت وبشكل دامغ أن سلطات الاحتلال تجعل من نهج 
الضم والتوسع نهجا ثابئًا غير قابل للمراجعة. 

ثانيا: تتأثر المفاوضات حول القدس بموروث عملية التسوية منذ بدايتها » مثلما تتأثر بالإجراءات 
الإسرائيلية منذ عام ١171‏ التي تشكل أهم الأوراق التفاوضية الإسرائيلية '؟' . وهو ما يعني ان 
قوة الأمر الواقع تفرض نفسها على شكل الحل الذي سيتم التوصل إليه بش أن المدينة . وعلى سبيل 
المثلل فإن الوسيط الدولي الكونت برنادوت كتب في ١‏ يوليو ١144‏ رذا على رسالة موشى شاريت 
وزير خارجية إسرائيل التي استنكر فيها اقتراح برنادوت بتسليم القدس للعرب مع إقامة دولتين : 
عربية ويهودية » كتب ما نصه " تقع القدس في قلب ما يجب أن يكون إقليمًا عربيًا في أي مشروع 
لتقسيم فلسطين » وأية محاولة لعزل هذه المنطقة - أي القدس - سياسيًا أو بغير ذلك عن الإقليم 
المحيط بهاء تثير مصاعب جمة هذا بالإضافة إلى أنني ؛ مع إدراكي الكامل لما تشيره القدس من 
أهمية لدى الطائفة اليهودية بفلسطين ء لأسباب تاريخية وغيرها ‏ فإنه يلاحظ أن أحد! لم يفكر في أي 
وقت بإدخال القدس في الدولة اليهودية ؛ ولذلك فإن مركز هذه الدولة لا يكون قد مسه شيه""؟") 


هذا الموقف الذي عبر عنه برنادوت كان يمثل بصدق واقع القدس عام ٠ ١444‏ حيث كان من 
الصعب ضمها لإسرائيل تحت أية ذريعة 7*'. لكن الواقع الجديد (غير الشرعي) التي تفرضه 
إسرائيل منذ احتلالها لشطري القدس لا يسمح حقيقة بالقول على ما يذهب إليه بعض الباحثين ؟؟' : 
إن مستقبل المدينة يتحه نحو التدويل " رويداء رويدا " ؛ فهذا أمر مشكوك فيه . فبالرغم من كون 
التدويل الشامل لمنطقة القدس ( وليس للبلدة القديمة أو الحرم القدسي كما يطرح حاليا ) عوالنظام 
الخاص الذي يجعل للمدينة كيانا منقصلا 5678181057 115م]0ن تتولى الأمم المتحدة إدارته 
بواسطة مجلس وصاية ٠‏ بالرغم من أنه لازال قائما وملزما قانونا إلا أنه كان و لايزال يفتقر 
للتنفيذل”*". ويسري هذا الحكم أيضا على قرارات عديدة اتخذتها الأمم المتحدة بشأن القدس ولم تجد 
طريقها للتنفيذ » والمؤكد أن تجاهل إسرائيل لها لا يلغيها » ولكنه يعطي مؤشرا مهما على طبيعية 
النوايا الإسرائيلية » وهو ما نشير لليه حالا . 

ثالثا: فيما يخص علاقة المفاوضات بمرجعية قرارات الأمم المتحدة » فإن من الواضح أن 
إسرائيل تفسر القرار رقم 747 على أنه لا يشمل القدس 9*'). والحق أن تنكر إسرائيل للقرارات 
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الدولية ليس جديدا إلا أنه ازداد حدة في التسعينييات » فمنذ بداية التحضير لمؤتصر مدريد اصبح 
إقصاء الأمم المتحدة وقراراتها عن مجريات عملية التسوية هدفا إسرائيليا / أمريكيا » بحيث تكون 
حصيلة المفاوضات انعكاسا للأمر الواقع ولموازين القوى . وهكذا جرى استبدال هينة الامم المتحصدة 
كمرجعية دولية لحل الصراع العربي الإسرائيلي بمؤتمر " دولي " احتفالي يُعقد لمرة واحدة » يتم 
بعدها تفويض الأمر للرعاية الأمريكية الكاملة التي حددت صلاحياته بشكل تعسفي؛ بحيث يحق 
للأطراف المختلفة تبني تفسيراتها للقرارين 747 و1748 خصوصا بشأن قضيه الانسحاب 
الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة عام /19015511", 


كما لم تدخر إسرائيل من ناحيتها - وسعا في خلخلة مرجعية قوارات الأمم المتحدة؛ بهدف 
تقويض الأساس القانوني للقضية الفلسطينية عمومًا ولقضية القدس خصوصًا **. وقد بلغ هذا 
التكتيك التفاوضي مداه عند اقتراب ما يسمى بمفاوضات الوضع النهائي ميث زعم إيهود باراك في 
707 أن قرار رقم مجلس الأمن رقم 47 لا ينطبق على الأراضي الفلسطينية في الضفة 
والقطاع » وهو يشمل فقط أراضي دول تتمتع بالسيادة مثل مصر وسوريا 7 *©. وكان لرييل شارون 
وزير الخارجية في حكومة نتنياهو - قد اعتبر في 1199/5/17 أن "القرار ١4١‏ لاغ وباطل"؛ 
وذلك في رد على رسالة الاتحاد الأورويى التي أكدت على المكانة الخاصة للقدس ورفض الاتحاد 
للاعتراف بها كعاصمه لإسرائيل:”". 


وبناء على ما سبقء فإنه من المشكوك فيه أن تسفر المفاوضات حول القدس عن تطبيق إسرائيل 
لقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار ١47‏ » حيث لم تظهر إسرائيل أي استعداد حقيقي 
للالتزام به منذ صدوره وحتى الآن ””"). 

رابعا: إن الخطاب الإسرائيلي المتشدد حول القدس مدخلا لكسب الشرعية بالنسبة لأية حكومة 
إسرائيلية (بفض النظر عن تركيبتها الحزبية). فبعد استقالة حكومة جولدا مائير عام 19174 عنتيجة 
لتداعيات حرب أكتوبر على الداخل الإسرائيلي » لجات حكومة إسحاق رابيين ( )١591717 - ١975‏ 
إلى إعادة إنتاج الخطاب المتشدد فأكد تمسك إسراتيل بالقدس وعدم استعدادها لفقدها كما فقدت 
سيناء7””"). كما بدأت حكومته في توسيع حدود القدس في إطار مشروع القدس الكبرى علتشمل تمسع 
مدن وأربعا وستين قرية عربية 7”*'). وفي عهد مناحم بيجين » وردا على الرؤية المصرية في 
مفاوضات كامب ديفيد عام ١1174‏ التي تعتبر أن القدس الشرقية جزء من الضفة الغربية المحتلة » 
يسري عليها القرار47 ” ويجب أن تعود للسيادة العربية » صرح بيجين بأن "”القدس الموحدة في 
عاصمة دوله إسرائيل الابدية وهي خارج نطاق للتفاوض والمساومة" ‏ واتبع ذلك بالإيعاز الكنيست 
ليصدر ما يسمى "القانون الأساسي للقدس" في ١148-/7/٠‏ تبهدف طمانة الرأي العام الإسرائيلي 
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وتدعيم الحكومة في مفلوضات الحكم الذاتي الفلسطيني التي استمرت حتى ديسعير1481١‏ وانهارت 
على خلفية تباين الموقفين المعصري والإسرانئيلي بشأن القدس بصفه أساسية””". 

ومن اللاقت للنظر ء أنه منذ توقيع اتفاق أوسلو عام ١937‏ بدأ حزب الليكود يكتسب مزيدا من 
المصداقية من خلال تشكيكه بمواقف حزب العمل من القدس ٠‏ حيث اتهمت أحزاب المعارضة رابين 
وبيريز بالخيانة الوطنية بالذات بعد توقيعهما اتفاق "أوسلو 7" في ديسمبر ١155‏ ؛ مما خلق أجواء 
متوترة دفعت بشاب يهودي لاغتيال رابين في ؛ نوقمبر » لأنه "فرط بأرض الميعاد ء وأراد 
التضحية بالمستوطنين والمستوطنات" ””'). وفي الحملة الانتخابية عام ١187‏ استغل حزب الليكود 
ما أقر به حزب العمل في اتفاق أوسلو (من الاعتراف بمنظمة التحرير كطرف في المناقشات مع 
إسرائيل يشآن مصالح فلسطينية وظيفية في القدس »ء وتعهده بعدم عرقلة المؤسسات الفاسطيتية في 
القدس الشرقية التي تؤدي مهام رئيسيه للسكان القلسطينيين فيها ) ؛ ليطلق الليكود شعار "بيريز 
سيقسم القدس" وليعلن بنيامين نتنياهو - زعيم الحزب - بأن الانتخايات ستكون استفتاء علمى مستقبل 
القدس ؛ "قفالقدس موحدة مع الليكود ‏ ومقسمة مع العمل" ”). ولأن اتهاما من هذا النوع كان من 
شأنه أن يقوض حقيقة فرص بيريز في الفوز ٠‏ فقد انبرى مدافعا عن نفسه بالقول : "منذ أسابيع 
ونتنياهو يحاول إقناع الإسرانيليين بأنني أريد تقسيم القدس . إنها كذبة وقحة" . وشدد بيريز على أن 
صلاة "إذا نسيتك يا قدس فلتصب بدي اليمنى بالشئل" رافقني طوال حياتي ٠‏ وستظل القدس عاصمة 
موحدة لإسرائيل إلى الأبد (”'.وبعد ثلاث سنوات قضاها في الحكم » عاد نتنياهو لإظهار التشدد في 
موضوع القدس في الحملة الانتخابية المبكرة ؛ فقام بتسريع خطوات تهويد المدينة حيث كلف في 
مارس ١1915‏ وزير داخليته بتعيين لجنة لتوسيع حدود القدس بضم مناطق في غرب المدينة تتراوجح 
بين 76- 4٠‏ ألف دونم . ثم أقرت حكومته مشروع ضم المستعمرات القربية من الشطر الغربي 
للقدس ومستعمرات أخرى ء ويقطنها "١‏ ألف مستوطن 2" . وبسبب كلقه من تفوق منافسه إيهود 
باراك في استطلاعات الرأي » وضع نتنياهو مدينة القدس محورا لحملته الانتخابية مؤكدا التزامه 
بإيقاء السيطرة عليها » وفي هذا السياق تم إغلاق مكتب "نادي الأسير الفلسطيني" في القدس 
الشرقية في ١193/4/15‏ وهدد الفلسطنييون بفلق مكاتب أخري في بيت الشرق ”**'. وعلق 
فيصل الحسيني - مسئول ملف القدس في السلطة ومدير بيت الشرق السابق - على ذلك بالقول ‏ " 
إن نتنياهو يريد استخدام القدس في دعايته الاتتخابية مختلقآ أإزمات مع اقتراب موعد الانتخابات في 
مايو" 7'). وتعليقا على قرار وزاره الإسكان بطرح مناقصة لبناء ٠٠٠‏ منزل في مستعمرة أبو 
غنيم في ١193/5/8‏ اعتبرت حركة "السلام الآن” أن هذا الإجراء حيلة من نتنياهو لمحاولة تعزيز 
شعبيته قبل الانتخابات ؛لذلك فهو "يواصل إضرام النار في القدس" '''). 


وفي محاولة لضرب عملية التسوية في مقتل ونسف أي "تنازلات" قدمها إيهود باراك في كامب 
ديفيد بشأن قضية القدس طالب أرييل شارون من المحكمة الإسرائيلية العليا البحث في سيل تيسير 
الصلاة لليهود في الحرم القدسي . وأخذت حكومته تهيئ الأجواء للمتطرفين لتطالب جماعة "أمناء 
جبل الهيكل" بوضع حجر أساس للهيكل اليهودي الثالث قرب المسجد الأقصى ء وهوما يسمح 
لحكومته بالتذرغ بأن هذا العمل ذو طابع غير رسمي في حين أن المقصود به هو رفض اقتراح 
كلينتون في كامب ديفيد بأن تكون" السيادة للفلسطينيين في الأجزاء العلوية للمسجد الاقصي ء بينما 
تكون السيادة لليهود في الأجزاء السفلى تحت الأرض ء التي قد تخفي مخلفات لهيكل سليمان لم 
تكتشف بعد" . وينطوي وضع حجر الأساس بجوار الحصرم على فائدتين : تبرير المطالبة بالسيادة 
على منطقة الحرم وجوارها » وتجنب إثارة المسلمين (فيما لو وضع الحجر داخل الحرم ) مع 
إمكاتية الحصول على ما تريده إسرائيل بالتدريج مستقيلا "' '). 

ورغبه منه في إظهار جديته بالرد على عملية القدس الغربية الغدائية في 2٠١1/8/5‏ علم يجد 
شارون إجراء أفضل من احتلال بيت الشرق وعدة مؤسسات فلسطينية أخرى في القدس وأبوديس . 
وقد تحدى عوزي لاندو وزير الأمن العام في حكومة شارون المطالبات الدولية بالانئسحاب من بيت 
الشرق فصرح في 7٠01/8/15‏ بأن "بيت الشرق سوف يبقى تحت السيطرة الإسرائيلية 
للايد"7” "2 

خامعما: في ضوء ما أسقرت عنه المفاوضات العربية الإسرائيلية منذ مؤتمر مدريد وحتى اندلاع 
انتفاضة الأقصى في ٠٠٠٠/1/78‏ , يتعين على الجانب الفلسطيني إدراك أن التفاوض في ظل , 
تعطيل أداة المقاومة لن يؤدي إلي تحصيل الحقوق العربية في القدس . ومن ثم فإنه لا مناص من 
خلق الحقائق على الأرض » حيث بات واضحا أن التكتيك التفاوضي الإسرائيلي يستخدم المفاوضات 
كواجهة للتهرب من الضغوط الدولية في الوقت الذي يتم فيه إبخضاع الطصرف الفلسطيني من خلال 
تكثيف النشاط الاستيطاني و إهدار الوقت في بحث ترتيبات وتفاصيل إجرانية وأمنية وإدارية بهدف 
تفريغ المفاوضات من مضمونها » وهو ما جسده إسحاق شامير بتصريحه في يونيو 1137 بأنه 
ذهب إلى مدريد وفي عزمه إيقاء المفاوضات عشر سنين يكثف خلالها الاستيطان حتى لا يبقى 
للفلسطينيين شيء ليطالبوا به (*'") 

بن مائدة المفاوضات وحدها لا تصنع شيا بدون إيجاد الحقائق على الأرض ؛ حيث يرى 
الدكتور خليل الشقاقي - رئيس مركز البحوث والدراسات الفاسطينية بنابلس - أن "أي اعتقاد بأن 
عملية السلام وحدها كفيله بإعادة الوضع إلى ما كان عليه في القدس عشية حرب يونيو ١3157‏ هو 
اعتقاد ساذج" » ويوصي في دراسة له في ضوء عدم قبول الجانب الفلسطيئي للحلول البلدية 
والإدارية التي تطرحها إسرائيل لقضية القدس" بعدم انتظار نتائج المفاوضات » والعمل على توفير 
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إرادة سياسية فلسطينية وعربية حازمة بوقف عملية التهويد » ووضع استراتيجية مناسبة ؛ وتجنيد 
الأموال اللازمة (تتراوح بين مليارين ومليارين ونصف مليار دولار) لبناء الوحدات السكنية 
النأسطينية في القدس" لتحقيق ثلاثة أهداف : -١1"‏ تشكيل تواصل إقليمي عمراني فلسطيني بين 
أطراف القدس الشمالية والجنوبية . » - وقف التمدد الاستيطاني شرق" باتجاة نهر الأردن . '" - 
ضمان التواصل العمراني والاجتماعي والاقتصادي بين الضفة الغربية والقدس الشرقية" . وتشير 
الدراسة أيضا إلى ضرورة القيام بحملة إعمار للتراث الإسلامي في القدس » وبناء متحف إسلامي 
فيهاء وكذلك بناء جامعة كبيرة في للبلدة القديمة على غرار الجامعات الإسلامية العريقة القديمة2""). 
ب - مستقبل القدس في المدى البعيد: 


لقد سبقت الإشارة إلى وجود علاقة وثيقة بين قضية القدس ومآلها في المدى البعيد وبين مستقبل 
المشروع الصهيوني في فلسطينء ولأن هذا الأخير هو في الواقع محصلة لتفاعل عناصر عديدة» 
بم يتعلق بالكيان الإسراثيلي (أو واقع المشروع الصهيوني على الأرض) وبعضها الآخر يتعلق 
بعلاقة هذا الكيان بالقوى المؤثرة في النظام الدولي؛ وبعضها الثالث يتعلق بواقع مقاومة المشروع 
9 مدى قبول أصحاب الأرض باستمرار الاحتلال العسكري من عدمه ومدى قبول المحيط العربي 
للكيان الإسرانيلي وشكل علاقاتهما معا)؛ ولأن هذه العناصر متداخلة كاشد ما يكون التداخل وتحتوي 
على جزنيات كثيرة - فإن من الواجب التذكير بأن ما سيقال عن المستقبل البعيد هو تحليل كلي يركز 
على العموميات فقط . ويجدر القول أيضا إن بعض ملامح المستقبل البعيد يمكن رصدها حاليا » ولا 
يمكن أن يقترض أن هناك انفصالا بين المستقبل القريب والبعيد . وتشكل المقاومة بمقهومها الشامل 
عاملا يربط بين المستقبلين؛ إذ بقدر ما تشتد المقاومة وتنجح في ابتكار آليات وأدوات تناسب 
المرحلة التي يمر بها الصراع وتواكب تطورهء نكون قد اقترينا من المستقبل البعيد» وتمثل المقاومة 
متغيرا يستطيع التأثير علي العنصرين الآخرين؛ فهي تعمق أزمة المشروع الصهيوني وتفجر 
تناقضاته الداخليةء كما يمكنها التأثير على ارتباطات المشروع بالقوى الدولية» لكن ذلك لا يتحقق إلا 
بتوافر شرطين لازمين هما: ضمان استمرار المقاومة »وضمان سلامة مسارها. 


)١(‏ المقاومة: الإمكانية والونجاز والأفاق 


قد يقال إن إسرائيل قد قطعت شوطا كبيرًا في عملية تهويد القدس . وهذا صحيح نسبيا » لكن 
قراءة دقيقة للواقع تكشف أن المخططات الإسرائيلية لابتلاع المدينة لم تكن ناجحة بنسبة ١٠٠9/0؛‏ 
فحملة التهويد الشرسة لم تسفر عن سيطرة إسرائيل الديموجرافية على البلدة القديمة* في القدس 


/يقصد باليندة القديمة القدس داخل الأسولر ء وتضم خمسة أحياء هي : الحي الإسلامي » الحي المس يحي » الحي ير 
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الشرقية. ويعترف الخبير الإسرانيلي داني روبنشتاين أنه "بعد عشرات السنين من الحكم الإسراتيلي 
وبعد سنوات من البناء المكثف في الحي لليهودي وبعد المصادرات وتوسيع الحي ومضاعفة مساحته 
عن حجمه في السابق وبعد توقير الامتيازات المفرطة للقاطنين اليهود فيه » بعد كل هذا لا يصل عدد 
اليهود في البلدة القديمة إلى ٠١‏ م؟ من السكان (أي أقل من ؟ آلاف يهودي مقابل 2١‏ ألف 
عربي)7”' '). وبالرغع من تشجيع حارس الأملاك الإسرائيلي والحكومات الإسرائيلية لطلاب المعاهد 
الدينية على استملاك وشراء البيوت وطرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم في الحي الإسلامي 
والمسيحي » فإن "عائلات يهودية محددة وعدة تلاميذ للمعاهد الدينية يقيمون في هذه الأحياء » 
وعددهم جميعا مجتمعين يساوي تقرييا عدد عائلة عربية واحدة ممتدة في حارة السعدية"”9") , 
وربما يكون هذا الفشل الإسرائيلي هو المبرر لمطالبة باراك في قمة كامب ديفيد الثانية بالسيادة على 
الحي الأرمني الذي يشغل نحو خمس مساحة المدينة القديمة داخل الأسوار . 


وإذا نظرنا إلى واقع المدينة ككل سنجد أيضا أن إسرائيل لم تنجح في فرض ما تريده تماًا 
بالرغم من قرار اللجنة الوزارية لشئون القدس بعد احتلال شرقي المديئة بالإبقاء على نسبة العرب 
في "القدس الموحدة" نحو ؟7١07؟‏ مقابل 9018 لليهود؛ فهذا الهدف لم يتحقق أبدا بالرغم من عمليات 
الاستيطان المكثف وطرد آلاف الفلسطينيين المقدسيين من المدينة؛ قفي أواخر العام 111 ١كان‏ العدد 
الإجمالي للسكان في القدس بشطريها الغربي والشرقي )١1172505(‏ نسمة منهم ١15(‏ ألف) يهودي 
بتسبة 5 90 عو (17.101) عربي بنسبة 04 وفي نهاية لال51١‏ صارت النسبة 771 90 
من اليهود مقابل 90175 من العرب . ووصلت النسبة عام ١5137‏ إلى 9/١١7‏ من اليهود و 
07 من العرب. ثم أصبح إجمالي السكان اليهود والعرب في القدس بشطريها أكثر من 
الف نسمة5: 9/017١‏ منهم يهود و7321 9/0 عرب" 


ويالرغم من اشتداد حملة سحب الهويات من المقدسيين العرب وطردهم من المدينة في ظل 
حكومة نتنياهو (1357- )١1113‏ ء ققد ارتفع عدد العرب بحسب ما صرح به صرح به فيصل 
الحسيني في مايو ١155‏ إلى " 7٠١‏ ألف نسمة أي ما يعادل 95٠‏ من عدد سكان القدس بشطريها. 
وهذه النسبة تزعج الإسرائيليين جدا؛ لأنها تؤكد أن جميع مخططاتهم طوال سنوات الاحتلال 
الماضية كانت فاشلة"7*' ".ومن ناحية ثانية » تشير تقديرات إسرائيلية نشرت عام ١115‏ أن سكان | 
لقدس العرب يتزايدون بنسبة أربعة أضعاف أكثر من السكان اليهود » ويتوقع أن تصل نسبة العرب 
في المدينة إلى 945 من سكانها خلال ٠١‏ عاما ( أي عام ٠٠٠١‏ ) . ويشير تقرير لمؤسسة القدس 





الأرمني » منطقة الحرم الشريف ٠‏ للحي اليهودي وكان يقع داخلها حي المغارية الذي هدمته إسرائيل عام 115717 . 


461/ 


لأيحاث إسرائيل إلى أنه منذ أن قامت إسرائيل باحتلال كامل المدينة عام ١55717‏ ء ازداد عدد السكان 
العرب فيها بنسبة ٠ 90 ١75‏ بينما زاد عدد السكان اليهود بنسبة 9401١5‏ ”0. 


إن ظاهرة مقاومة السياسات السكانية الإصرانئيلية في القدس قد بدأت فعلا منذ منتصف 
الثمانينيات عندما زاد امتناع البلدية الإسرائيلية عن منح تراخيص للبناء العربي » حيث بدأ 
المقدسيون العرب في البناء بدون ترخيص تعبيرا عن عدم اعترافهم بشرعية البلدية وما تصدره من 
قرارات . ومع اندلاع الانتفاضة أواخر عام ١15417‏ ء "انقلب البناء العربي غير القانوني في القدس 
من بناء ضائقة إلى بناء تمرد ضد الحكم الإسرانيلي . ومع اتخاذ قرار بناء مستعمرة أبوغنيم في 
7 توسع البناء غير القانوني إلى ماد غير معروفة بمساندة السلطة الفلسطينية . وقد تحدث 
فيصل الحسيني عن ذلك يصراحة فقال : إن النشاط الفلسطيني الأهم الآن هو للبناء » وحتى من دون 
ترخيص"2""3. وقد أضحت السلطة الفلسطينية بالرغم من التزامها بعملية التسوية تحت سكان 
القدس الفلسطينيين على الدفاع عن أراضيهم ومنازلهم بكافة الوسائل » كما جاء في بيان السلطنة في 
يونيوه 1 09" 

ومن أشكال المقاومة الأخرى ما يتُعلق باستمرارية المؤسسات الفلسطينية في القدس بالرغم 
من سباسات الاحتلال الرامية لمحاصرة الوجود المؤسساتي الفلسطيني فيها » وبحسب التقديرات 
الإسرائيلية فإنه يوجد في القدس الشرقية وضواحيها نحو 44 مؤسسة فلسطينية تعمل في الميادين 
الاجتماعية والاقتصادية 79" ').ومنذ احتلال شرقي القدس بدأت الخطوات الإسرانيلية الجادة لتهويد 
مجالي التعليم والشنون البلدية » لكن ذلك اصطدام بمقاومة فلسطينية متزايدة . 

فالإعلان الإسرائيلي عن إلغاء برامج التعليم الأردنية في مدارس القدس واستبدالها باليرامج 
المطبقة في المدارس العربية المحتلة منذ عام 1544 » وطلب الحكومة الإسرائيلية من موظفئي 
مكاتب التربية والتعليم الأردنية والمعلمين الالتحاق بأجهزة التعليم الخاصة بوزارة المعارف 
الإسرائيلية وبلدية القدس ٠‏ قد تم رفضهما - أي الإعلان والطلب - من قبل مدير التربية والتعليم 
الأردني وجميع موظفي مكتبه والجهاز التعليمي التابع له 7'"". وقد أصر الفلسطينيون علي تعزيز 
نظام التعليم الأهلي ومدارس الأوقاف ومقاطعة المدارس التي سيطرت عليها إسرائيل - كالمدرسة 
الرشيدية - مما أدى إلى ارتفاع نسبة التعليم الخاص بالقدس إلى ٠05؟‏ ؛ وهكذا اضطرت إسرائيل 
إلى إلغاه العمل بنظامها الجديد ٠‏ واعتماد البرامج العربية الأردنية كما كان الوضع قبل 
الاحتلال0”""), 

ويعطي إنشاء جامعة القدس مثلا آخر علي نجاح "المقاومة المؤسساتية": فبرغم المعارضة 
الإسرانيلية وعدم اعترافها بالجامعة إلا أنه قد تم إنشاؤها بالتدريج في محيط القدس؛ حيث أنشنت 
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كلية العلوم والتكنولوجيا عام5717١‏ في قرية أبوديس ء ثم كلية الدعوة وأصول الئين عام514١‏ في 
قرية بيت حيفاء ثم كلية الآداب للبنات عمام1547 في حي الشميخ جراح؛ ثم للكلية العربية للمهن 
الطبية عام1171١‏ والتي تحولت عام؛ ١13‏ إلى كلية الطب في مدينة البيرة بجوار القدس .بالرغم من 
تفرق الجامعة على عدة أماكن ؛ إلا أنها تقدم مساهمة فعلية في برامج التعليم العربي في القدس؛ وهو 
ما أدى إلى اعتراف اتحاد الجامعات العربية بعضويتها فيه 1') 


وفي مسياق مقاومة نفوذ بلدية القدس الإسرائيلية » أنشأ الفلسطينيون في أواخر عام ١5917‏ 
"المجلس الوطني للقدس" الذي يستهدف تنشيط الحضور والنفوذ الفلسطيني في القدس من خلال 
القيام بإعداد خطة وبرامج للعمل البلدي بكافة دوائره (تخطيط) وبنية تحتية وخدمات تعليم وثقافة 
ودين وأمن ضرانب ٠٠‏ .الخ ) في القدس الشرقية . وهذا الأمر قد أقلق الأوساط الإسرائيلية لدرجة 
اعتبارها له "مجلس ظل بلدي” يمكن أن يتحول بالتدريج إلى "شبه حكومة ظل" تكون خارج 
السيطرة الإسرائيلية (””'2. ويلاحظ أيضا أن العرب المقدسيين زاهدون قي المشاركة في انتخابات 
رتاسة بلدية القدس الإسرائيلية إذلم تتعد نسبة تصويتهم في انتخابات ١1483‏ ال 961 (*”, 


ويمثل " يمت الشرق" في القدس الشرقية رمزا للصمود والمقاومة الفاعلة للإجراءات 
الإسرانيلية الرامية إنى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم بالمدينة . ومنذ تأسيس "جمعية الدراسات 
العربية" منتصف الثمانينيات واتخاذها بيت الشرق كمقر لها » نشط فيصل الحسيني في استقبال 
القناصل الأجانب والسفراء فيه »ثم تحول بيت الشرق إلى مقر الوفد الفلسطيني إلى محادثات السلام 
التي تلت انعقاد مؤتمر مدريد عام13357.ء وأصبع بيت الشرق يضم عدة مكاتب بالإضافة إلى 
"جمعية الدراسات العربية" منها : إدارة العلاقات الدولية ٠‏ المركز الجغرافي الفلسطيني الذي يتابع 
عمليات الاستيطان ومصادرات الأراضي ٠‏ ومؤسسة حقوق المواطنين المقدسيين . "وفي أغسطس 
4 بعد شهر واحد من قيام سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني - أقدم فيصل الحسيني على دعوة 
جميع قناصل الدول الأجنبية في القدس ( وعددهم تسعة ) وأيضا ممتلي جميع السفارات الأجنبية في 
تل أبيب للالتقاء به في بيت الشرق ء وأيلغهم أن القدس ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية وأن بيت 
الشرق سيكون هو قناة الاتصال الدييأوماسية بين الفلسطينيين وسائر دول العالم . ولم يعد هناك 
شك في أن منظمة التحرير الفاسطينية اصبح لها مقر في قلب مدينة القدس رغم أنف السلطات 
الإسراتيلية 9"”) 

وبيدو لافتا مدى النجاح الفلسطيني في حشد الجماهير للدفاع عن بيت الشرق بحسيانه رمزا 
لقضية القدس »؛ حيث ققام عدد كبير من المقدسين يتقدمهم الحسيني بالاعتصام في المبنى يوم 
١/4‏ عندما قرر نتنياهو إغلاق ثلاثة مكاتب فيه قاتلا : " إنني لا استطيع تحمل الوضع في 
بيت الشرق واستمرار عمله كوزارة خارجية للسلطة الفلسطينية " . كما يظهر نجاح الفاسطينيين في 
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تحويل المسألة إلى ساحة القضاء الإسرائيلي التي حكمت بتأجيل قرار نتينياهو أسبوعا » ونجح 
فيصل للحسيني في استقطاب الدعم الأورويي للموقف الفلسطيني حيث أعرب القناصل العاملون 
الأوروييون المعتمدون في القدس - وخصوصا القنصل الفرنسي أثناء زيارتهم لبيت الشرق في 
01 -- " أنهم » و بناء على طلب من حكوماتهم » سيكونون مع القلسطينيين ٠‏ وفي المقدمة» 
للدفاع عن بيت الشرق إذا ما حاولت إسرائيل تنفيذ قرار الإغلاق بالقوة" (:*') 

وقد كان لبعض للمؤسسات الوقفية دورها أيضا في مقارعة الاحتلال » وتقدم " المكتبسة 
الخالدية " في القدس الشرقية نموذجا للاستماتة في البقاء رغم صرامة الإجراءات الإسرائيلية . 
وقد واجهت المكتبة قرار مصادرة مبناها باعتبارها من أملاك الغقائبين عام ١1571‏ حيث استطاع 
القائم على شئونها - حيدر الخالدي - التصدي للقرار وإثبات بطلان الادعاء بكون المكتبة من 
أملاك الغائبين وبدأ الخالدي صراعًا قضائيًا في المحاكم الإسرائيلية للتصدي لمحاولات الحاخام 
جورين - كبير حاخامات الجيش الإسرائيلي - بالاستدلاء على المكتبة طيلة الثمانينيات » حتى حكم 
لصالح المكتبة التي تشكل لها مجلس استشاري أكانيمي دولي عام ١545‏ بالإضاقة إلى مجلس 
أصدقاء المكتبة وبوشرت عملية ترميم مخطوطاتها » وذلك بجهد قامت به عائلة "الخالدي" المقدسية 
العريقة مع مساعدة محدودة من قبل أكاديميين أوروييين والحكومة الهولتدية '*') 

ويدل هذا الحرص الفلسطيني على تعزيز وحماية المؤسسات العاملة في القدس على وعي مترايد 
بأهمية خلق أمر واقع يتصدى للممارسات الإسرائيلية . كما أن اشتداد حدة رد فعل نتنياهو مع بيت 
الشرق - يؤشر على الإدراك الإسرائيلي لأهمية عرقلة المؤسسات الفلسطينية الي تشكل بوجودها 
وأعمالها خصمًا حقيقيًا من سلطات إسرانيل في المدينة . وكلا الأمرين ٠‏ أي الحرص الفلسطيني 
ورد الفعل الإسرائيلي ٠‏ قد برزا بوضوح متذ انطلاق عملة التسوية السياسية في مدريد. 9*") 

وهذا النمط من "'صراع المؤسسات في القدمس" وما يستدعيه من أدوات وآليات هو دليل على 
دخول الصراع العريي الإسرائيئي مرحلة جديدة . فالخيرة التي يكتسبها المقدسيون العرب في 
مواجهة سياسات التهويد تدفع باتجاه "مرحلة الصراع المجتمعي أو الحضاري" » حيث تصبح 
المواجهة "صراع إرادات" أكثر منها صراعا بالمعنى الكلاسيكي ‏ وتتحول المواجهة من صراع 
جيوش نظامية إلى صراع جماعات ٠»‏ ومن ثم تظهر حدود ما يمكن أن تفرضه إسرائيل بالقوة 
العارية في مواجهة السكان الأصلبين . 

؟- الصراع على القدس بعد قمة كامب ديفيد الثانية: 

ربما تكون النتيجة الأهم التي أسفرت عنها قمة كامب ديفيد الثانية هي للتدليل على استمرارية 
الصراع على السيلدة في القدس بصورة أو بأخرى ٠‏ وتأكيد حقيقة أن عملية التسوية ليست سوى 
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حلقة أو مرحلة يمر بها الصراع العربي الإسرائيلي الممتد منذ ما يزيد على قرن ٠‏ والذي اتخذ 
أشكالا عدة في الماضي » وسيتخذ أش كالا أخرى في المستقبل . لم تستطع إسرائيل وبكل تفوقها 
العسكري أن تفرض على الفلسطينيين والعرب في كامب ديفيد الثائية التنازل عن القدس والتسليم 
بالادعاءات الإسرانيلية فيها » هذا بالرغم من الضعف الشديد للنظام العربي وغياب دور منظمة 
المؤتمر الإسلامي . ودونما مبالغة » فتمسك الأمة بحقها - والحال كما نرى - يعطي مؤشرا قويا 
على قدراتها الكامنة . ويبقى فقط أن تتحول هذه القدرات والإمكانيات إلى دائرة التفعيل والتشغيل » 
والظن أن السياسات الإسرائيلية التي تتحدي مشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين في مقدساتهم 
ستدفع هؤلاء إلى مزيد من التضامن والالتفاف حول قضية القدس والقضية الفلسطينية عموما . 


يمكن أن نرصد في هذه المرحلة الجديدة التي تمر بها قضية القدس في مطلع القرن الواحد 
والعشرين ملامح أزمة يعاتي منها المشروع الصهيوني تزداد تفاقمًا بمرور الوقت : فنققص 
العنصر البشري اليهودي ؛ وتهرب الإسرائيليين من الخدمة العسكرية » وازدياد النهم الاستهالكي 
والأمركة المتزايدة للمجتمع وتحول الاستيطان الى أداة لتحسين مستوى معيشة المستوطنين بعد أن 
كانت المستوطنات هي المواقع العسكرية الأمامية للجيش الإسرانيلي » وحالة فقدان المعنى الناتجة 
عن الافتقار إلى مشروع حضاري ؛ كل هذه مؤشرات على بداية تراجع المشروع الصهيوني 7”"ا. 
ولاشيء أصدق في التدليل على ذلك مما كتبه الإسرائيليون أنفسهم لاسيما بعدهم هزيمتهم في جنتوب 
لبنان واضطرراهم للانسحاب منه في مايو ٠٠٠١‏ . ففي مقال معبّر بعنوان "مهزومون" نشر قبيل 
احتفال إسرائيل بعيد "استقلالها" الثاني والخمسين تقول الكاتبة الإسرائيلية جونين جينات : "عيشة 
يوم الاستقلال » لابد أن نعترف بأتنا مهزومون ليس لدينا جيش قوي »ء وليست لدينا قوة . لقد هُزمنا 
في لبنان في الماضي » والآن حلت الهزيمة الثانية » وبين هذه وتلك هزمنا أيضا في الانتفاضة . لقد 
هزمنا في كل حالة بواسطة قوات تبدو اصغر وأضعف منا . فقط تبدو ؛ ولكنها ليست أصغر مناء 
وبالطبع ليست أضعف منا نستطيع أن نضربهم بالطائرات من اليوم وحتى الغد » لكن ذلك لن يغير 
من الأمر شيئا؛ لأن لديهم روحا قتالية عالية » أما نحن فمساكين » نحن منقسمون إنتا مهزومون لأننا 
لم نعد على قلب رجل واحد » كما كنا ذات مرة بعد أكثر من يوبيل على إقامة الدولة » لابد ان 
نعترف بالحقيقة: هُزمنا . وإذا ذلك كاقيا ؛ بواسطة قوات أضعف منا . وإذا لم يكن ذلك أيضا كافيا ٠‏ 
فإننا حتى لا تدرك ذلك » وليست لدينا الآن الوساتل لبدء حملة طويلة من إعادة البناء » بناء القفة 
بالذات 550 

بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية ٠‏ اتجهت السياسة الإسرائيلية لتفرض ما تريده في 
القدس بالقوة لتأكيد "سيادتها " على للمدينة ؛ في هذا السياق يمكن أن نفسر ما قامت به حركة 
"كاغ" العنصرية المتطرفة من رفع العلم الإسرائيلي في الحرم القدسي الشريف في 
."4*07٠..‏ وكذلك الزيارة التي قام بها أرييل شارون للحرم التي أشعلت انتفاضة الأقصى . 


وهناك دلائل عديدة تشير إلى أن حملة تهويد القدس ستشهد تصاعدا في الفترة المقبلة ؛ ذلك 
أن إسرائيل ترفض الاقتناع بفشل سياساتها في إرغام الفلسطينيين والعرب على التنازل عن 
حقوقهم بالمدينة . ولأن الصراع على القدس في هذه المرحلة - كما كان سابقا - في جوهره 
صراع على السيادة ستحاول إسرائيل أن تؤكد أنها صاحبة السبادة بآأساليب مختلفة تارة عبر 
سعيها إلى ضم مواقع أثرية في القدس إلى ممتلكاتها من خلال الطلب الذي تقدمت به إلى "لجنة 
التراث العالمي الثقافي والطبيعي" التابعة لليونسكوء والذي سينظر فيه في اجتماع اللجنة بهلنسكي 
في ديسمبر 7٠0١‏ 9*". وتارة أخرى عبر هدم المنازل » كما حدث عندما هدمت الجرافات التابعة 
لبلدية القدس ١4‏ منزلا يملكها فلسطينيون في مخيم شعفاط في ."*2737٠01/7//8‏ وتارة ثالثة عبر 
سماح المحكمة العليا الإسرانيلية في ٠٠١1/7/75‏ لجماعة "أمناء جبل الهيكل' ' بوضع حجر أساس 
للهيكل اليهودي الثالث عند باب المغاربة قرب الحرم القدسي (0* ". ؤتازة رافدة حر تدغل النلتلات” 
الإسرانيلية في انتخابات الكنيسة الأرثونكسية في القدس ( أقدم وأعرق الكنائس في العالم )» 5 
ومحاولتها فرض بطريرك جديد موال لها للتأثير على مواقف الكنيسة المؤيدة لعودة القدس للسيادة 
العربية ٠‏ وتطلع إسرائيل لأن يساعد البطريرك الجديد في إبرام صفقات لبيع أو تأجير أملاك الوقف 
الأرثوذكسي في القدس لإسرائيل !'*". وتارة خامسة عبر احتلال "بيت الشرق" ومصادرة وشائق 
وخرائط منه » ورفع العلم الإسرائيلي عليه في خطوة استعراضية غير مسبوقة » وما تلاه من إغلاق 
تسع مؤسسات اجتماعية فلسطينية في المدينة » ومبنى محافظة القدس وشركة الاتصالات الفلسطينية 
اللذين يقعان في ابوديس 7'*). وتارة سادسة عبر اقتراح عزل مساحة من الأرض خلف حائط 
البراق يتم اقتطاعها من ساحة الحرم القدسي ويُحظر دخول الفلسطينيين إليها بهدف توفير الحماية 
لليهود عند تجمعهم أمام الحائط لأداء طقوسهم الدينية في هذه "المنطقة الآمنة المقتطعة من الحرم 
القدسي"0"""). 


وبعكس ما قد يذهب إليه البعض » فإن مثل هذه الإجراءات تعبر عن أزمة بات واضحًا معالمها 
ولا أدل عليها من تصريح الزعيم الروحي لحركة شاس الحاخام عوفاديا يوسف في يوليو ٠٠١١‏ إذ 
قال عن العرب :"إنهم يتكائرون مثل النمل في القنس القديمة . تب لهم » فليذهبوا إلى الجحيم"7" " . 
ويبدو لنا أن إدراك إسرائيل لاستحالة إلغاء الوجود الفلسطيني يدفعها لمزيد من الممارسات 
الاستعمارية المتشددةء وهذا التشدد هو علامة ضعف ٠؛‏ ومن المعروف أن الكيانات الاستعمارية 
تفرز أسوأ ممارساتها كلما شعرت بقرب زوالها ؛ وعدم قدرتها على فرض إرادتها على السكان 
الأصليين. 

ريما يكون من الصعب أن نتوقع تراجعًا إسرائيليًا شاملا عن تهويد القدس ء لكن الموقف 
الإسرائيلي يتآكل على المدى اليعيد لو اعتمدنا في تقييمه معيارً! تاريخيًا وحضاريًا وتجاهلنا مقياس 
الحدث اليومي . ونسوق هنا ما قاله المثقف الإسرائيلي شلومو رايخ حين ” وصف إسرائيل بآفها 
تركض من نصر إلى نصر حتى تصل إلى هزيمتها النهائية المحتومة " 9" . ومن نقاط الضعف 
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الإسراتيلية التي تزداد بروزا ما يتصل بقلّق إسرائيل على مستقيلها أو الإحساس بالخوف من 
المصير؛ يسبب " الخطر الديموجرافي " الذي يشكله فلسطينيو ١544‏ ؛ إذ تشير التقديرات إلى أنهم 
سيصبحون أغلبية داخل إسرائيل في الفترة ( 7١448 - 7١10‏ ) أي خلال أقل من خمسين عامًا" © 
وأصبح معتادًا أن يتحدث الإسرائيليون عن رغبتهم في ازدياد هجرة اليهود إلى إسرائيل لمواجهة 
هذا الخطر ؛ وقد صرح شيمون بيريز في 2٠١1/8/19‏ بأن " قدوم كل مانة ألف يهودي إلى 
إسرائيل سيرجئ حسم القضية الديموجرافية عشر سنوات» لكن في نهاية الأمر فإن الديموجرافيا 
ستتغلب على الجغرافيا 5 79", 

ومن جهة ثافية ٠‏ فإن هناك بوادر لإمكاتية تحولء القدس إلى مدينة طاردة لسكانها العلمانيين 
؛بسيب تضييق المتدينيين ( الحاراديين ) عليهم وإصرارهم على إغلاق شوارع القدس الغربية أيام 
السبتء ويسبب تمركز أعضاء ناشطين من حركات متطرقة مثل كاخ وعطيرت كوهانيم فيها. 
ومنذ انتفاضة ١9837‏ أصبح غالبية الإسرانيليين يخشون زيارة القدس؛ بسبب استهدافها بشكل متكرر 
في العمليات الفدانية القاسطينية . ويعبر عن ذلك الصحفي الإسرائيلي أمنون دتكنر في مقالة تشرتها 
صحيفة معاريف في ١338/11/17‏ وعنوانها " لقد فقدنا القدس " يقوله : " رغم الكلام الجميل عن 
القدس الكاملة العاصمة الأبدية والذي يحفظه كل سياسي إسرائيلي كعقيدة ثابتة » فإن الغالبية من 
الشعب بدأت تتنازل في قرارة نفسها عن القدس . ليس عن القسم العربي منها » بل عن القدس كلها » 
التي بدأت ترتسم في نظره كمدينة دينية » متعصبة ومتطرفة ء باهتة وغير محبوبة ولا يحب زيارتها 
وعلى ذلك يبدو أننا فقدنا القدس وسنضطر لأن نجد العزاء في تل أبيب" 7"". 

أما على الجانب الفلسطيني والعربي فنلاحظ أن ثمة حركة استعادة للقدس على مسئوى الوعي 
والممارسة » ويقول الكاتب الإسرائيلي نداف شرجاي عن ذلك : " إن الفلسطينيين يبذلون اليوم كل 
جهد لتذكر القدس والتذكير بها » كما اعتاد اليهود على عمل ذلك قديما ء في عاداتهم وأناشيدهم 
وصلواتهم . وهناك صور منمقة للقدس معلقة على جدر بيوت كثيرة في أرجاء الشرق الأوسط وفي 
كل مخيم لاجئين فلسطينبين هناك "حارة القدس" 59" , 

ومن نقاط القوة لدى الجانب العربي ما تمثله القدمس من مجال للعمل المتكامل بين الحكومي 
والأهلي لنصرتها والذود عن قضية7'' ". "إن القدس هي نقطة تجميع فريدة ؛ فقد جمعت العروبة 
والإسلام بغير تناقض ولا تضارب » وهي أيضًا جمعت المسلمين و المسيحيين بتألف وتشارك 
ويغير تنازع ‏ وهي تجمع أهل الدنيا في بلادنا وأهل الدين ء وهي جمعت أقطارنا العربية المفككة 
وبلورت في أهاليها الشعور المشترك بالخطر الواحد . هذا كله مما أنعم الله علينة به من طريق القدس 
» ويبقى علينا أن نحول "المكنة " إلى " فعلة " ونحن لازلنا صامدين ومرابطين" 9"". 


نبنيتا 
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القدس في الخطاب المعاصر ؛ مصنر سابق »ص ص 315-11١8‏ ؛ وأيضا: 
د. عبد العزيز عوض ٠‏ الأطماع الصهيونية في القدس » ص 46 


انظر: د. هيثم الكيلاني » العرب والصهيونية والقرن الحادي والعشرين ١‏ شنون عربية » العدد ٠ ٠٠١‏ 
ليسمير ام » تن 10-65 


د. فاروق الشناق » مصدر سابق ».ع ص 7١7‏ - 7315, 
3 عز الدين فودة » مصدر سايق . ص 7 ومابعدها 


انظر د. حسام أحمد محمد هنداوي ؛ الوضع القانوني لمدينة القدس » دار النهضة العربية » القاهرة ‏ 
6م «صض 375-156 


المصدر السابق »٠‏ ص 24-47 


محمد خالد الأزعر المشروع الصهيوني والقدس في عهد الانتداب محاولة لصتاعة عاصمة ". 
شنون عربية » العدد 15 ؛ ديسمير ١954‏ ,2 ص ,١8517‏ 


المصدر السابق .ص 6١06‏ 


انظر د. عادل حسين غنيم » مصدر سابق ؛ وأيضا د. محمد الفرا » " القدس والواثيق الدولية المنسية 
"ء مجلة الحق » (القاهرة : اتحاد المحلمين العرب) ؛ العدد (؟) 535١ء‏ السنة 74 ءع.ص 225 23. 


إكرام محمد عدوان . مشاريع تدويل القدس 1558-7 ءرسللظه دكتوراةء معهد البحورث 
والدراسات العربية ٠‏ القاهرة » 65 مياص 4 


كف 


فد 


ئقة 


نفك 


81م 


ل 


كقه 


لاقي 


خم 


لحف 


المصدر السايق ٠‏ ص "” ؛ وكذلك د. حسام هندلوي » مصدر سابق » ص 77 - 8” , وأيضا د. عبد 
العزيز عوض ؛ الأطماع الصهيونية في القدس » ص 458. 


محمد خالد الأزعر » مصدر سابق . ص 155 159, 


تقلا عن د. أحمد عبد الونيس شتاء ” السيادة العربية علمي القدس دراسة تأصيلية في ضوء أحكام 
القأقون الدولي المعاصر "ء اعمال للندوة العالعية حول القدس ٠؛‏ الاتحاد البرلماني العربي ء الرياط 7 


- 14 توقمير 1994 اص 141 

د. هذري كتن » مصدر سايق ص 3١‏ . 
د.حمبلم هتندلوي ء مصدر سايق ٠‏ ضص 5١-595‏ . 
المصدر السايق .ص 54-58 . 


كامل محمود خلة : فاسطين والاتتداب البريطاني ( ١159-١377‏ )ممركز الابحاث بمنطقة التحرير 
القلسطينية » بيروت ؛ ١55‏ ٠ص‏ 584 5. 


د. حسام هنداوي ٠‏ مصدر سابق » ص 58 ؛ وأيضا : د. عز الدين فودة » مصدر سايق » ص5 .١5‏ 


د. محمد خالد الأّعر ٠‏ صراع المؤسسات في القدس " . مجلة البحوث والدراسات العربية ء القاهرة » 
والعددان ”١‏ - 77 ء يوليو ديسمير 1335م 435 وما بعدها. 


راجع : خليل التفكجي ؛ " الاستيطان في مدينة القدس : الأهداف والنتائج "؛ مجلة الدراسات 
3 الفلسطينية . العدد 7 صيف 184 ص 117 


بتصرف عن د. عبد العزيز عوض ء الاطماع الصهيونية في القدس » مصدر سابق ٠‏ ص58 . 
د. محمد خالد الأزعر صراع المؤسسات في القدس : مصدر سابق . ص 437 وما بعدها. 


راجع : سمير الزبن ونبيل السهلي ء القدس معضلة السلام » سلسلة دراإسات استرايجية ؛ العدد ا 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية . ابو ظبي . 1951 مص .5١‏ 


د. حسام هتداوي » مصدر سابق ٠ض‏ 13 . 
د. محمد خافد الأزعر ؛ ضراع للمؤنيسات ... ؛ مصدر سايق ٠‏ ص 8 اليم 


محمد خالد الأزعرء المشروع الصههوني والقسدس في عهد الانتدابء مصدر سابق» 
هلاه 1 , 


ققل أنظر صالح مسعود أبو يصير ء جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن » دار الفقتح للطباعة والنشر » 
بيروت ٠:‏ ظ57 131982 ص 3937 , 


3 د. محسن صالح ؛ " دقاعا عن المسجد الأقصي وحائط البراق "١573-7‏ ء مجلة لس طين 
المسلمة ( لندن ) ء نوفمبر 7٠٠٠١‏ العدد ١١‏ ء السنة 1+4 .ص 160 , 


1 د. حسام هنداوي ٠‏ مصدر سابق . ص43 . 
لك نقلا عن د. عادل حسين غنيم » مصدر سايق . 
17 انظر د. حسام هنداوي ء مصدر سابق ٠‏ ص 1م 


4 رالجع منير شفيق ء التجربة الفلسطينية قيل ١5147‏ و: ضياع الفرص " : صحيقة الحياة ٠‏ 
0 وص 8ه 


5- إكرام عدوان ٠‏ مصدر سابق عصل49. 
للك المصدر السايق .ص 58 , 
1 المصدر السايق ٠‏ ص 512١‏ 


4- للمزيد من التفاصيل : د. عز الدين فودة . مصدر سايق ».ص 01 ومابعدها.ء وأيضا : د. خليل 
الحديثي , قضية القدس في الأمم المتحدة » في : د. شفيق جاسر أحمد (محرر) ٠‏ مصدر سابق ء ص 
٠ 15‏ وكذلك د. محمد طلعت الغنيمى ود. محمد سامي عبد الحميد » قضية فلسطين أمام القانون الدولي 
منشاة المعارف ٠»‏ الإسكندرية عطلاء 11717 م ص١15١,‏ 

5 انظر د. حسام هنداوي » مصدر سابق ٠‏ ص 8ه -55, 

-٠‏ للمزيد من التفاصيل المصدر السابق » ص 70١-33‏ ؛ وأيضا : د. خليل الحديثي » مصمدر سابق ص 
ص ٠٠١-18‏ ؛ تكؤلك د. هنري كتن » مصدر سابق .ص 55-54 . 

-١‏ تقلا عن طاهر شاش , " فاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية : الآمال والتحديات " دار 
الشروق ؛ القاهرة . 1535 .ص 11-65٠‏ , 

7 محمود نعناعة » حقوق الشعب العرب في فلسطين ء مؤسسة ناصر للثقاقة » دار الوحدة (بدون تاريخ 
نشر ) ؛ ص١٠‏ ؛ وأيضا : محمد شوقي عبد العال , الدولة الفلسطينية : دراسة سياسية وقانونية في 
ضوء أحكام القانون الدولي ٠»‏ الهينة المصرية العلمة للكتاب ؛ القاهرة ١15451‏ ص ١79/١88‏ . 


5 راجع د. خليل الحديثي » مصدر سابق » ص ٠١7‏ 


شيف 


5000 المصدر للسابق » ص ٠١١‏ 4١٠؛‏ وأيضنا : د. حسام هنداوي » مصدر سابق عص 51١‏ 
-٠5‏ تقلا عن د. محمد شوقي عبدالعال ؛ السيادة على القدس » ص كه 


1- انظر د . سالم الكواني » وضع القدس في المحافل العربية والإسلامية والدولية ؛ الموسوعة 
الفلسطينية »القسم الثاني (الدرسات الخاصة) » مجلد ” ؛ بيروتء ط١‏ » :115٠‏ ص 317 . وأيضنًا : 
مجلس القدس العالمي » " القدس : القرارات الدولية الكاملة ١5141‏ - 95377" ء( بيروت : مجلس 
القدس العالمي »ا وكذثلك د. احمد عبد الونيس شتا » مصدر سايق : ص ١856‏ وما 
بعدها ؛ وأيضاً : د . حسام هنداوي ؛ مصدر سابق عص 1 وما بعدها. 


7- نقلا عن د. سالم الكسواني :مصدر سايق .اص 51١١‏ , 


4 د. أحمد عبد الونئيس شتا » مصدر سابق ء» ص5١‏ والمزيد من التفاصيل : محمد شوقى عبدالعال » 
الدولة القلسطينية » مصدر سابق » ص 111 


8- د. أحمد عبدالونيس . ص ١44‏ ! وأيضنًا : د.الغنيمي ود. عبد الحميد ”قضية فلسطين أمام القانون 
الدولي" ٠‏ مصدر سابق ».ص 159 . 


166 بتصرق عن د. حسام هنداوي ء» مصدر سايق ٠‏ ص 80 
-١‏ نقلا عن د. أحمد عبدالونيس شتا » مصدر سابق .ص ,١48 ١54‏ 


- نقلا عن د. الغنيمي و د. عبدالحميد . ص ١1١-١29‏ . وانظر قي نفس المعتى : د. حسام هنداوي » 
مصدر سايق ؛ ص ١6‏ 


١١‏ راجع هاني الحوراني ٠»‏ " القدس في القرارات الدولية و السياسات الإسرائيلية بين عهد الانتداب 
ومسيرة التسوية السلمية في د . محمد أبرافيم منصور (محرر) ء القدس التاريخ والمستقبل » أسيوط 
: جامعة أسيوط ‏ مركز دراسات المستقبل » 4135١ صضص٠ ١91517‏ 


64- د فايز صايغ ٠‏ الدييلوماسية الصهيونية » مركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية » بيروت » 
سلسلة نراسات فلسطينية » العسد 1١‏ ء مايو 1351 )ص ١815‏ , 


5- نقلا عن د. عز الدين فودة » مصدر سايق .ص 1875 ,وانظر في نفس المعنى: مجلس القدس 
العالمي ؛ " القرارات الدولية الكلملة ...: مصدر سابق ب.ص ١5؟‏ , 


اللدلك انظر: حسن أحمد عمر ء " المركز للقانوني للقدس عاصمة لفلسطين (١)"؛‏ صحيفة الأهرام» 


٠١ غمص‎ 


لا د فنري كتن ٠‏ مصدر سنابق ء ص ال 


يفف 


114 د. وليد الخالدي ٠‏ مصدر سابق » ص١١.‏ 
6 نقلا عن د. فايز صايغ » مصدر سايق ٠‏ ص14 . 


- راجع د. هنري كتن » مصدر سابق » ص15 »ء وأيضنًا: د. عزالدين فودة ٠‏ مصدر سابق عص ١88‏ 
ومابعدها. 


١5٠. - 1١80 المصدر السابق »ص ص‎ -١ 
, 518 للمزيد من التفاصيل : د. سالم الكسواني » مصدر سابق .ص‎ - 


اك راجع فوزية صاير ٠‏ القدس وهينة الأمم المتحدة . المستقبل العربي » العدد 558 » السنة ١7‏ . 
أغسطس .ص 49 , 


14- د. هنري كتن ٠‏ مصدر سابق » ص 27 وما بعدها . 
مكلك د. سالم الكسواني ء مصدر سايق عص 59١‏ . 
١71‏ المصدر السايق .ص 519 . 


يك د. عبدالرحمن الصالحي » مسألة تدويل القدس بين السياسة والقانون الدولي ٠‏ شئون فلسطينية ٠‏ العدد 
١‏ » يناير 1 عءص 48 


4 نقلة عن د. فايز صايغ » مصدر سابق » ص ١2١‏ , 
000 د. عزالدين فودة ٠‏ مصدر سابق» ص ما 0 


- فوزية صابر ء مصدر سايق » ص 45-17 . وانظر نص القرار في : مجلس القدس العالمي» ” 
القدس : القرارات الدولية .... " ص 7١-0١‏ , 


- قوزية صابر » مصدر سايق .ص 47 . 

5 د, هذري كتن ٠‏ مصدر سابق » ص 37. 

7- د. حسام هنداوي ؛ مصدر سايق » ص 197 . 

14 سمير الزين ونبيل السهلي ٠‏ مصدر سابق ٠‏ ص 3 

5- د. هذري كتن ؛ مصدر سابق: ص 88 . 

- للمزيد من التفاصيل راجع : د. عزالدين فودة . مصدر سابق .ص 55١-915١‏ , 


رف 


, 7521-3759 ص‎ ٠ بتصرف من المصدر السابق‎ -١717 
. 554 نقلاً عن د. معمد خالد الازعر » صراع المؤسسات في القدمن » مصدر سابق » ص‎ -1١4 


لتك وو ا و 0 0 برو 
للتصرف ء الأمم ا 1 سنارف 

1 د. حسام هئداوي » مصدر سابق » ص‎ ١2 

1- انظر أسامة حلبي ٠‏ الوضع القانوني لمدينة القدس و مواطنيها العرب ٠‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية 


بيروت ٠‏ ط»” عيثاير 0١555‏ دص © . 


5- سمير جريس ء " القدس : المخططات الصهيونية » الاحتلال ٠‏ التهويد " مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية ٠‏ بيروت أ4ذا حص ااه 


14" انظر 1976 150 أعدعمظلهمةا! : معلدكيصمع1) باك هزم غ15 : معلهديدعل تأوتمعبدمع8 ومرعكة 
(89 م 
في حين تشير بعض المصادر إلي أن سكان القدس العرب قيل احتلال ١177‏ كان ييلغ ٠٠١‏ ألفه 
انظر : سمير جريس ؛ مصدر سابق ٠‏ ص 2١‏ 
14- طاهر شاش » مصدر سابق .ا ص 5ق 
6- انظر كنموذج لهذه الدعاية الإسرانيلية : دوري جولد مسصدر سابق ص 1١١]‏ 55ل 
1- نقلا عن : نداف شرجاي » " أكثرية يهودية بأي ثمن " ؛ صحيفة هأرتس 7٠١١/1/١ ٠‏ ء في مجلة 
الدراسات الفلسطينية » العدد 47 . صيف ٠٠٠١‏ .٠ص‏ 55, 
/51- راجع : أسامة حلبي » مصدر سابق ٠‏ ص 13 


8- انظر د. بيان نويهض الحوت ٠‏ القدس هي القضية » مصدر سابق » ص 10-14 ؛ وأيضًا د. مايكل 
دمبر " الاستيطان اليهودي في للقدس القديمة " , مجلة الدراسات الفلسطيئية » العدد 8 ٠‏ خريف 
ذأ وص 507-76١‏ 


16 حول السياسة الإسرانيلية تجاه القدس منذ سنة 11717 انظر المصدر التالي : 


قتطسساه© : عزره 8 بسرعا() , 1967 عوماد معتمكمع1 1ه كعناتامم ع1 , «عمصسنادآ1 أعمطءنا1 
. 1997 ,رؤععدم نجازوء انول وراجع تبرير! لهذا السياسة الإسرائيلية وعرضا لها وجهة النظر 


لمك 


الإسرائيلية : له عاتعدمع5 " لعسقاءا!؟ أنه امد مقدطسطآ1 الله , متفوعك كتسم 
لمدصداط : عمل طههت )ر اارعلمكيمعة أمدط هذ عأنر نتممكة كه بماد علاكهآ ع1 “أقبوممنآ 
( 1999 رقكعام لأورع برزول] 


- نقلة عن إبراهيم عبدالكريم » مشكلة القدس وتصورات الحلول الإسرائيلية "» شئون عربية » العدد 
٠٠١‏ ويونيو ل1551ايص 11 . 


. ص37‎ ٠ بتصرف عن د. مايكل دمبر :" الاستيطان اليهودي في القدس القديمة " مصدر سايق‎ -١ 
لام‎ ١ للمزيد من التفاصيل راجع : المصدر السابق . ص‎ -67 


7- يتصرف عن خالد عايد " القدس الكبرى في أسلر الأمر الواقع الصهيوني " مجلة النرسات 
الفلسطيئية » العدد ٠‏ صيف 19137 ص .,٠١84‏ 


غ4١1‏ أنظر : روحي الخطيب ؛ " تهويد القدس  "‏ الموسوعة الفلسطينية » قسم الدراسات للخاصة. المجلد 
السالس ؛ ص 3١04-5 ١5‏ 


65- د. بيان نويهض الحوت ٠‏ القدس في القضية ٠‏ مصدر سابق .ص 58-57 . 


7 جيفري أرونسون " القدس الكبرى تبتلع مساحة الضفة الغربية " مجلة الدراسات الفلسطينية؛ العدد 
3 صيف 15954 ,ص١١‏ - 137١‏ 


5 راجع : روحي الخطيب : مصدر سابق » ص 3507 ومابعدها. 
4- ورد قي جيفري أرونسون » مصدر سايق .ص .1١8‏ 


اهلك بتصرف عن : د. أحمد سعيد نوفل ؛ القدس بين التهويد والأمم المتحدة ومشاريع السلام " المستقبل 
العربي » العدد 74 أببريل ©1584 :»ص 14. 


-٠‏ نقلا عن إبراهيم عبدالكريم » " المخططات الهيكلية الإسرائيلية لتهويد القدس " شئون عربية:؛ العدد 
ويونيو 7٠٠١‏ اص ١1١8-1١١١‏ 


11 المصدر السابق » ص ا 


كك انظر : نداف شرجاى ؛ ” أغلبية يهودية بي ثمن " صحيفة هآرتس ء ارم 1 »في :مختثارات 
إسرانئيلية العدد 14 ء السنة ١‏ . إغسطس 2٠٠٠١‏ .ص 24. 


55 المصدر السايق .ص 54. 
4 لنظر صحيفة للحياة ( لندن) 1939/8/٠٠ ٠‏ .ص 5., 


5- وردت هذه التصريحات في صحيفة الحياة ( لندن ) ١131/4/18‏ 


نيا 


حلت 


انظر سمير الزين ونبيل السهلي » مصدر سابق .ص 715 . 


11 راجع أحمد نافع » ” مسيرة السلام بين جشع الاستيطان الإسرائيلي والصمت الأمريكي " ٠‏ صحيفة 


الأهرام 7٠٠٠/5/17‏ ص م 


114 اتظر. 10 ربااء جه , لعصسماء84 تنة لمة هدصنان]] الزظ , منطوعك عتمم 


8 


1 


1 


1 


3 


الهيئة العامة للاستعلامات » " قضية القدس : رؤى ولراء " سلسلة دراسات دولية معاصرة:. العدد 
(القاهرة - الهيئة ) أبريل ١535‏ م ص ؟5 . 

نقلا عن جيفرى لرونسون ء ” اسرائيل تبني القدس الكبرى في موقع المدينة الخالدة " مجلة الدراسات 
الفلسطينية ٠‏ العدد 5 ١‏ » صيف ١554‏ ي)عص ١١2‏ , 

حمدي شكرى الخواجا ٠‏ ” واقع التدمية والاستثمار في القدس والحاجة الى دور عربي إسلامي فاعل 
", المستقيل العربي ء العدد 77٠١‏ : أغسطس ٠٠١١‏ .ص 57 , 

المصدر السابق ٠‏ ص 55 . 

نداف شرجاي ء " نداف شرجاي ء " يبنون الأغلبية الفلسطينية " صحيفة هآأرتس ٠٠٠١/7/5‏ في : 
مختارات إسرائيلية » العدد 14 السنة 1 أغسطس ٠٠٠١‏ ص 3٠١‏ . وأيضا أسامة حليي ٠‏ مصدر 
سايق ص ٠١5‏ ومابطها . 


37# الهينة العامة للاستعلامات ء " قضية القدس: رؤى وأراء اص 15 5 


لفك 


كا 


يفالة 


1١17/4 


لحك 


لحف 


حمدي شكرى الخواجا » مصدر سايق اص 585-57 , 

انظر صحيفة القدس العربي ( لندن ) .١135/5/5١‏ 

انظر د. السيد أحمد عبدالخالق , قواعد اللعبة الديموقراطية في القدس » صحيفة الأهرام 
؛ وليضمًا سمير لزين ونبيل السهلي ٠‏ مصدر سابق . ص 4"؛ وكذلك : اللجنة المعنية 
يممارسة الشعب الفلسطيني أحقوقه غير القابلة للتصرف والأمم المتحدة » "وضع القدس" ٠‏ مصدر 
سفيق .ص ؟3 . 

للمزيد من التفاصيل راجع : تقرير منظمتي بتسليم وهموكيد " الرحيل للسري : إلغاء إقامة الفلسطينية 
في القدس الك_رقية مجلة الدراست الفلس_طينية . العمدد ١؟‏ ت.صيقف ٠1599‏ 
ص 1755-1077 

نداف شرجاي »” المجاري تناسب شرق المديفة والأموال تناسب في غربها " » صحيفة هآرتس 
لمر 1 عفي : مختارات إسرائيلية » العدد 14 ء السنة ١‏ » أغسطس ٠٠٠١‏ م ءص 59 . 


6- حمدي شكري الخواجا ٠‏ مصدر سابق ٠:‏ ص»6؛ - .٠١‏ 


: للحصول على تفاصيل أكثر عن سياسة الإغلاق الإسرافيلية نظر : د.إدوارد سعيد ء ” لأوسلو ؟‎ -١ 
وأيضمًا د. عماد‎ , ١18-1١١7 ص‎ ١595 , سلام بلا أرض "؛ دار المستقبل العربي . القاهرة‎ 
عواد ء ” الخطوط الحمراء : مقومات السلام الإسرائيلي " سلسلة دراسات استراتيجية ومستقبلية‎ 
العدد ؟ ؛ معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة » ١٠50م ؛ ص77.‎ 


ادنك حمدي شكري الخواجا » مصدر سابق : ص 55 وما بعدها . 


181 انظر : د. حسام هنداوي » مصدر سايق .ص 187 184 , وراجع نص القانون في : أسامة حلبي 
.مصنتر سايق » ص ١55‏ 


185 نقلا عن د. حسام هتداوي ؛ مصدر سابق ص 143-145 


0- نقلا عن ميخال يبلغ » " بلفاست أو بروكسل : القدس تنتظر قرار الحكم " ملحق صحيفة هأرتس 
6 ءوفي مجلة الدراسات الفلسطينية ؛ العدد ٠١5‏ صيف ١555‏ . صة؟١,‏ 


7- راجع نص القرلر عند : أسامة حلبي » مصدر سابق ء ص 157-1١57‏ 
-٠7‏ المصدر السايق . ص لا؟ 382 , 

8- المصدر السايق . ص 7535-52 , 

65- أنظر د. أحمد سعيد نوقل ؛, مصدر سابق ص 58 . 

- نقلا عن أسامة حلبي » مصدر سابق .ص 55-24 . 

.414 المصبر السابق . ص‎ -0١ 

7- راجع صحيفة الأهرام 1998/17/١‏ ءص .١‏ 

5- روحي الخطيب . مصدر سابق .ص 410. 


5- انظر د. مصطفى أحمد فؤاد » الأماكن الدينية المقدسة من منظور القانون الدولي: دراسة تطبيقية 
للانتهاكات الإسرائيلية بالأماكن المقدسة في فلسطين "؛ دون دار تشر ١5318‏ .ص؟4؟7 . 


5- أسامة حلبي ٠‏ مصدر سابق ص 57-5١‏ . 


5- حول حكم المحكمة الإسرائيلية العليا الصادر في ١155/8/1‏ انظر نسرين عبد القادر» قضية القدس 
وتأثيرها على التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل ٠‏ كدراسات استراتيجية خليجية » العدد ' مركز 


يشش 


الخليج » القاهرة . ١591‏ ص ٠١‏ ؛ وحول حكم المحكمة الصلدر في انظر صحيفة 
الأهرام 77//ا/155١‏ . 


7- راجع أسامة حليي : مصدر سابق ٠‏ ص 7١‏ -54 وما بعدها . 
1854 فوزية صابر » مصدر سابق ص 44 
4- د. خليل الحديثي ؛ مصدر سابق » ص ا 


٠‏ أنظر توماس ماليسون وسالي ماليسون » تحليل لقرارات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بقضية 
فلسطين مسن وجهة نظر القاتون الدولي ء الأمم المتحعدة ٠‏ نيويورك ء 4 


ص 4ه_/7ة , 


لك انظر نص القرار في مجلس القدس العالمي " القدس القرارات الدولية الكاملة " » مصدر سايق صن 


يكرا 
- راجع نص القرار في : المصدر السابق » ص 78-072 . 
٠7‏ المصدر السايق .ا ص 972-157٠‏ 3, 
ا هنري كين ؛ مصدر سابق » ص ,١١4‏ 
0100 راجع نصوص هذه القرارات في مجلس القدس العالمي» مصدر سابق 3 ص 111-97 
أنظر نصوص للقرارات مجلس الأمن في المصدر السابق » ص 187 .,١38-‏ 


0-7" راجع قرارات اليونسكو ( المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ) في: المصدر السابقء ص١١5‏ -773. 
وانظر بعض الأمثلة لقرارات الجنة حقوق الإنسان» في هتري كتنء مصدر سايقء ص5 .1١‏ 


4 انظر هنري كتن؛ مصدر سايقء ص 55١-1754؛‏ وأيضنًا د. حسام هنداويء مصدر سايق ٠‏ ص 575 
وما بعدها. 


8- راجع د. أحمد عبد الوتيس » مصدر سابق » ص .1١5 7١١‏ 
يت د. حسام هنداوي : مصدر سايق ١‏ صصص ل 


اللدرك للاطلاع على تفنيد للمبررات الإسراتيلية القاذلة بنظرية الدفاع وفراغ السيادة انظر :د. أحمد ثابت 
الادعاءات الإسرائيلية لعدم الالتزام باتفاقية جنيف . مختلرات إسرائيلية » الدد اه ء السنة © سبتمبر 
4 وص 78 + وأيضنًا : أسامة حلبي » مصدر سابق ٠‏ ص 54-47 _ 


7- نقلا عن د. عزالدين فودة » مصدر سابق عص 795. 


لي 


7 بتصرف عن د. أحمد الرشيدي » "بعض مشروعات التسوية السلمية لقضية القدس" ؛ في د. أحمد 
الرشيدي (محرر) القضية الفلسطينية وآفاق التسوية السلمية » للقاهرة : مركز البحوث والدراسات 
السياسية ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة  1١5158‏ ءعص ,15١ 55٠‏ 


14- انظر دوري جولد . مصصدر سابق ».ص 58؟١,‏ 
م0 المصدر السابق .ص ١40‏ 


7- حول بقاء السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية مع منح الفلسطينين ما يسمى "بالسيادة الوظيفية ” 
المتعلقة بتسيير بعض الوظائف في المدينة كالتعليم والصحة وغيرها انظر نداف شرجاي :"عندما 
تلتقي السيادة والله "» صحيفة هآرتس ٠١١١/7/18‏ ص 259١‏ 13, 


3" نقلا عن طارق عزب أمين ومحمد أمين المصري »ء " نجاح السلام أو فشّلة يتوقف علي السيادة في 
الحرم ٠‏ ( الحلقة الاولى)» صحيفة الأغرام ٠٠٠١/٠١/١‏ ص 2. 


4- راجع نداف شرجاتي » " هكذا ستقسم القدس من جديد " » صحيفة هلرتس 3٠٠0/1/17 ٠‏ في مجلة 
الدراسات الفلسطينية ؛ العدد ؟'؟ :.صيف 7٠٠٠١‏ .ص 65 


5- انظر نداف شرجاي »ء " عندما تلتقي السيادة وال " » مصدر سابق » ص .1١-5٠‏ 
5 المصدر السابق ؛» ص 3 
-١‏ نقلا عن دوري جولد » مصدر سابق ٠‏ ص 111, 


7- د. أحمد صدقي الدجاتي ؛ الخطر يتهدد بيت المقدس » مركز الإعلام العربي ٠‏ سلة كتاب القدس )١(‏ 
» القاهرة أكتوبر .,٠٠٠١‏ ص 155 . وراجع تصريحات نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ( افرايم سنيه 
) حول منح الفلسطينيين ثلاث قري تسمى (القدس ) في : صحيفة الحياة؛ ٠٠٠١/2/١‏ ٠ص‏ ل. 


12 نقلا عن : د. عيد الوهاب المسيري »" الصهيونية : نحو تعريف أكثر تفسيرية "١‏ استعمار استيطاني 


إحلالي " , شئون عربية » العدد ٠٠١7‏ سيتمير 0000 ص ةك 
2 راجع صحيفة الأهرام , 7٠٠١/0/55‏ ص 16. 


نداف شرجايء " لا تنازل لا مساومه "“»صحيفة هآرتس ؛ +٠٠٠٠١/1/5‏ في: مجلة الدراسات 
الفلسطينية » العدد ؟؛ عصسيف فلل ص 41١‏ 


- بتحاس عنيري »" قدس البشر ". صحيفة معاريف ؛ :7٠٠٠0/5/119‏ قي مختارات إسرائيلية: العدد 
8" ء السنة " . اغسطس كلما صن 65 


قاع 


يفقة ورد في طارق عزب ومحمد أمين المصري » مصدر سابق. 


4" راجع د. أحمد صدقي الدجاني »؛ انتفاضة الأقصي و تفجر الحل العنصري لفلسطيين ؛ دار المستقبل 
العربيء القاهرة » اللا ص١١‏ 


4- للمزيد من التفاصيل د. كلوفيس مقصود " بين سلامنا وسلامهم "» صحيفه الحياقء خرق/١‏ ١٠٠مء‏ 
ص 7 
انظر ممدوح نوفلء " عملية السلام بعد قمة كامب ديفيد الثانية " ؛ مجلة الدراسات الفلسطينية ؛ العدد 


7 ء صيف ١٠٠6٠٠0)اص‏ 154 


لضرفة راجع : د. وليد الخالديء " لهذة الاسباب وجب رفض مشروع باراك ‏ كلينتون للقدس صحيفة 
الحياةء ١‏ 'ا/رخ/ 73١١١‏ 


77> المصدر السابق. 
377 انظر محمد سيد أحمد » " حول تدويل القدس " صحيفة الأهرام ؛ /ارقارء ١٠٠٠ء‏ ص 77. 


4- راجع تصريحات أحمد قريع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في صحيفة الأهرام؛ ٠٠٠١/5/97‏ 
» ص 6 


أنظر تصريحات يوسي بيلين وزير العدل الإسرانيلي في : صحيفة الحياة » ٠8/5/+٠٠7ء‏ ص ؟. 


7- نقلا عن يوسي كاتس » " بن جوريون بدأ » وباراك يواصل "«صحيفة هارتس ك٠‏ "ءفي: 
مختارات إسراتيلية » العدد 54 ١»‏ السنة 5 أغسطس 7٠٠٠١‏ اص 288 , 


64> انظر خالد عايد ٠‏ مصدر سابق ؛ ص١١٠‏ . 


718 انظر د. محمد عبد السلام سلامة ء الصراع الفلسطيتي الإسرائيلي وقضايا المرحلة النهانية بين 
قواعد القانون واختلال القوي والموازين ؛ ( القاهرة : شبكة المعلومات الجامعية » جامعة عين شمن 
) ».ط1١ 3٠٠١١ ١‏ ٠ص‏ 215 .وللحصول علي تفاصيل عن تهويد القدس بين عامي ( 491١و‏ 
٠٠)انظر‏ : د. بيان تويهض الحوت . القدس هي القضية » ص 54-577 . 


0046 إبراهيم عبد الكريم ؛ المخططات الهيكلية الإسرائيلية لتهويد القدس ٠‏ مصدر سابق ص5 ١7‏ 


عذاة 


الإسرانيلي ؛ المركز العربي للدراسات الاستراتيجية » سلسلة قضايا أستراتيصية » العدد ١‏ يناير 
75 ص5 

7" نفلا عن محمد خالد الأازعر » صراع المؤسسات في القدس ؛ مصدر سايق ٠ص‏ 455 . 

41" د. حازم نسيبة ٠‏ مصمر سابق » ص ١87‏ . 

144 حول هذا الرأي انظر : خليل سامي ء " النظرية العامة للتدويل في القدس ” ؛ رسالة المعاصر 
دكتوراة ؛ كلية الحقوق ؛ جامعة القاهرة . ١535‏ )ص 51٠0‏ . 

6 د. عز الدين فودة » مصدر سابق » ص 7١87‏ . 

71- ذ. محمد القرا ء قضية القدس علي الساحتين العربية والدولية .شئون عربية » العدد ٠١‏ » ديسمير 
١45‏ وص ١١‏ . وأيضنًا : محمد خالد الأزعر » مستقبل قضية القدس ؛ مصدر سابق .ص .١‏ 


راجع تشربل روبنيرج ؛ " إدارة بوش والفلسطنيون : إعادة تقييم " ٠‏ في : د. ميخاتيل سليمان 
(محرر) فلسطين والسياسة الأمريكية من ويلسون إلى كلينتون ؛ مركز دراسات الوحدة العربية » 
بيروت بطاء ع صس115, 


4- انظر د. محمد السيد سعيد , تأملات حول أسلوب التفاوض الإسرائيلي "؛ عالم القكرء (الكويت : 
المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب . المجلد 255 العدد 4؛: أبريل؛ يونيو !1591 ص ؟7 . 
وأيضا : د. هيثم الكيلاني ٠‏ النظرية الإسرانيلية في التفاوض ؛ مركز الدراسات العربي الأورويسي » 
باريس ١155‏ . ص 54 - 38, 


4 انظر تصريحات إيهود باراك في صحيفة الأهرام ,195353/1١1/4‏ 
- راجع صحيفة الحياة ( لندن ) ٠‏ 7135/5/11 


1١‏ محمد السيد سعيد : مصدر سايق » ص 74 . وأيضا مداخلة د. حسين ناقعة » في د. أحمد يوسف 
أحمد وآخرين؛ "القمة العربية وانتفاضة الأقصي حلقة نقاشية": المستقبل العربي؛ العدد كك 
اللسمدر ‏ ٠كميص 1١5‏ 


7 رهام الفقي ء القدس في الخطاب الإسرائيلي ؛ السياسة الدولية » العدد ١74‏ » السنة 58 ء أكتوبر 
3امء ص 14-317 , 


17" روحي الخطيب : مصدر سابق » ص ”5.057 3504 


14 محمد خالد الأزعر ء ” مستقيبل قضية القدس ...ء مصدر سابق » ص 51١‏ , 


كين 


65 انظر ممدوح نوفل ء آفاق الوضع الفلسطيني في الضفة الغربية بعد اتفاق طابا واغتيال رابين " مجلة 
الدراسات الفلسطينية ٠‏ العدد 55 شتاء 75مءصضص 06 


لمكم راجع د. عبد العليم محمد » الانتخابات الإسرائيلية " الكنيست الرابعة عشرة 1335م " ومستقبل 
7 مء ص 59. وأيضا أسامة حلبي » مصدر سابق ».ص 44 . 


بس 1 هالة منصورء للقدس في الفكر الإسرائيلي ٠‏ مختارات إسرائيلية ٠‏ لالعدد 1 ؛: السنة 5 سبتمبر 
16إمءص 725 . 


م7 انظر ابراهيم عبد الكريم ٠‏ المخططات الهيكلية الإسرائيلية لتهويد القدس . مصدر سايق ص 3172١‏ 
امرك صحيفة الحياة ( لندن ) » ااام 


6- صحيفة الحياة» 1313/4/74 » وأيضا » د. محجوب عمر ء القدس والمزفيدات الانتخابية الإسرائيلية 


0- صحيفة الحياة ٠11/ه/15553م.‏ 


7- محمد سيد أحمد » " تفكيك عملية السلام ذاتها ...لا السلطة الفلسطيتية فقط " ؛ صحيفة الأهرام» 
ا 


75 انظر صحيفه الأهرام » 73٠١1/48/11‏ , 

14- د محمد السيد سعيد » مصدر سابق . ص ؟؟ ‏ 75 , 

5- انظر التفاصيل في صحيفة الحياة » 75١١/15/١5‏ 

7- ورد في طارق عزب ومحمد أمين المصري . مصدر سابق. 

7- المصدر السابق. 

114 إيراهيم عبد الكريم ٠:‏ مشكلة القدس وتصورات الحلول الإسرائيلية ٠‏ مصدر سابق ؛ ص 15-1١6‏ 
8 انظر تصريحات فيصل الحسيني في : صحيفة الأهرام . ؟"رهارة 159 


- خطة إسرانيلية متكاملة لتهويد القدس ء مجلة الشروق » (الإمارات ) دار الخليج للصحافة والطباعة 
والنشر ء العدد 5977 , 1533/5/6-5/59ء ص 11-15 , 


"م4 


نداف شرجاي » " يينون الأغلبية اللأسطينية  "‏ صحيفة هأرتس ؛ 00/1/0؟: في مختارات 
إسرائيلية ؛ العدد 54 » العينة 5 » أغسطس 7٠٠١‏ وص 88 . 


7" د. عماد عواد ؛ مصدر سابق ٠‏ ص 6/. 

577 إبراهيم عبد الكريم » مشكلة القدس وتصورات الحلول الإسرائيلية » مصدر سابق .ص 2 . 
- روحي الخطيب » مصدر سابق .ص 487. 

ه- محمد خالد الأزعر + صصراع المؤسسات في القدس » مصدر سابق ».ص 477. 

, 477 477 المصير السليق ؛ ص‎ >١7 

ميخال بليغ » مصدر سابق ء ص .17١‏ وأيضنًا: دوري جولد . مصدر سابق .ص ١47‏ . 
ع ميخال بليغ .ص ,١75‏ 


4-. بتصرف عن: حسن فؤاد " بيت الشرق : تحدي التاريخ "؛ صحيفة ١‏ لأهرام » ,1115/4/2٠١‏ ملحق 
الجمعية » ص ؟, 


- انظر: صحيفة القدس العربي ( لندن ) ١5؟ثره/؟1555,‏ 


-١‏ راجع للمزيد من التفاصيل : ذر وليد الخالدي ء " المكتبة الخالدية في القدس : صراع متعدد الوجوه 
من أجل اليقاء بعد نكسة 551 ١"؛‏ صحيفة الحياة . 1/9/1 ١٠٠اء‏ ص 3١‏ , 


47 محمد خالد الأزعر ؛ صراع المؤسسات في القدس ».ص 578-4977. 


[لدية د. عبد الوهاب المسيري ؛ الأكانيب الصهيونية من بداية الاستيطان حتي انتفاضة الأقصي ؛ سلسلة 
اقرأء العدد 175, دار المعارف ؛ القاهرة . 7٠٠١١‏ ص 147-1١17‏ , 


14- نقلا بتصرف عن جونين جينات» " مهزمون " » صحيفة هاتسوفية ٠‏ الا كن ٠في‏ مختارات 
إسرانئيلية » العدد 5 السنة ©6.» يونيو ٠٠٠٠١‏ ص م8 65م 


انظر صحيفة الأهرام  3٠٠١/7/57‏ 


7- راجع تطورات هذا الموضوع في صحيقة الأهرام أعداد 1/3/7 1 
حكاره/ ل 


4177- انظر صحيفة الاهرام  5١١1/89/٠١‏ 


1544 راجع صحيفة الحياة » ,٠٠١1/0/55‏ 


7م 


8-. صحيفة للحياة » 3٠١٠١08‏ وأيضا : محمد مصطفى » " مسيحيو القدس يرفضون تدخل إسرانيل 
في انتخاب البطريك الجديد "» صحيفة الأفرام  7٠١1/8/56‏ 


- انظر صحيفة الحياة 5٠١1/8/1١‏ ؛ وصحيفة الأهرام 7٠١1/8/1١‏ 
1- صحيفة الأفرام ؛ ,1٠١1/8/4‏ 
5- صحيفة الحياة 1 كثرلثرا ,5٠١‏ 


7 نقلا عن د. عبد الوهاب المسيري ؛ الإمكانات الأيديولوجية الصهيونية . المستقبل العربي » العدد 
مه ؟ . أغسطس ١٠٠٠؟‏ 6ص ألا 


004 د. وحيد عبد المجيد . " هل نحسم الصراع قي ٠١48‏ ؟.. مهمات عربية لتعزيز تهديد اسرائيل 
ديموجر افيا" » صحيفة الحياة» ٠١37/7/5١‏ لص 7. 


5- انظر تصريحات شيمون بيريز في : صحيفة الحياة » ٠٠١1/4/54‏ :ا ص 3. 
7- نقلا عن الهيئة العامة للاستعلامات » مصدر سابق ٠‏ ص 711 7 
7- نقلا عن انداف شرجايء " هكذا ستقسم القدس من جديد " مصدر سابق .ص 1©. 


- انظر : د. سعيد الحسن . المهمة العاجلة من أجل تكامل الحكومي والأهلي لنصرة القدس ؛ صحيفة 
الشرق الأوسط ( لندن ) ؛ 5/هل١١٠5.‏ 


4- نقلا” عن المستشار طارق البشري » عن القدس وفلسطين ( وعازها الجغرافي ) في: تقرير أمتي في 
العالم . مركز الحضارة للدراسات السياسية: 955١؛‏ ص7 4. 
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فهصرس عام للكتسب السستة 
الكتاب الأول 


مقدمة: لحظات ومآلات الإصلاح في الأمة الإسلامية 
نحو محاولة جديدة للإصلاح؟ د. طه جاير العلوانى 
تقديم العدد : د. نادية محمود مصطفى 
تصدير الكتّاب الأول : 
حول مفهوم الأمة فى قرن: نقد تراكمي مقارن : د. سيد عمر 
إمكانيات الأمة : الرؤية الكلية بين القدرات المحتملة والفاعلية الراهنة: 
د. عبد المجيد فراج 
سكان العالم الإسلامى فى القرن العشرين: د. عبد السلام نوير 
القدرات والإمكانات العسكرية فى العالم الإسلامى: د. زكريا حسين 
الإمكانيات الاقتصادية للعالم الإسلامى: 
بين خصائص الواقع ومتطلبات الاقتصاد الإسلامى أ. مصطفى دسوقى كسبة 
الملحق الإحصائي: مؤشرات التنمية الاقنصادية في العالم الإسلامي 
أ. مصطفى دسوقي كسبة 
ملاحق: التعريف بدول منظمة المؤتمر الإسلامي 
خرائط 
الكتاب الشانى 
تصدير : 
اتجاهات الفكر السياسى الإسلامى فى قرن: د. مصطفى منجود 
تعليم الأمة فى القرن العشرين : د. سعيد إسماعيل على 


تطور الخبرات الثقافية فى العالم الإسلامى عبر القرن: 
د. عبد العزيز عشمان التويجرى 
الفلسفة العربية فى مانة عام: إشكاليات ومناهج ومعوقات وآفاق: 
ش د. أبو يعرب المرزوقى 
الفقه الإسلامى والتغيير القانونى فى البلاد الإسلامية فى القرن العشرين: 
د. محمد أحمد سراج 
حقوق الإنسان فى الإسلام: أفكار من واقع القرن العشرين د. أحمد حسن الرشيدى 
المرأة المسلمة بين قرنين: الإنجازات والتحديات د. أمانى صالح 
مستقبلنا بين التجديد الإسلامى والحداثة الغربهة د. محمد عمارة 
من حوارات القرن. . . دراسة حالة: مصر د.عماد شاهين 


الكناب الثالئث 

57 ' 
الصراع الإنكليزى - الفرنسى على مصير الشرق العربى: من مسألة الاتحاد 
المصرى - السورى إلى مسألة الخلافة دراسة وثالق الدبلوماسية الفرنئسية 
(؟توكدد-ة١ؤول):‏ د. وجيه الكوثرانى 
إفريقيا قارة الإسلام: انتشار الإسلام فى إفريقيا فى القرن العشرين 

د. حورية توفيق مجاهد 
الإسلام والمسلمون فى إفريقيا: من الإرث الاستعمارى إلى تحديات العولمة 

د. حمدى عبد الرحمن حسين - د محمد عاشور مهدى 
تركيا: أزمة الهوية من سقوط الخلافة إلى الترشيح 

لعضوية الاتحاد الأوربى: د. جلال عبد الله معوض 

التغيير السياسى فى إيران: ما بين المتغيرات والقضايا : د. باكينام الشرقارى 
إندونيسيا: من الاستقلال إلى مخاطر التفكيك د. محى الدين قاسم 
الإسلام والسياسة الخارجية المصرية: 
دراسة فى نمط العلاقة وتفسيرها وتقويمها د. نادية محمود مصطفى 
القدس لمجد جيريل 


الكقاب اللراببع 
تصدير : 
للمعارسات السياسية للحركات الإسلامية: بين مقاومة الاستعمار 
والتعامل مع النظم السياسية المعاصرة د. علا عبد العزيز أبو زيد 
الإسلام والسياسة فى (للوطن العربى) خلال القرن العشرين 
د. حسنين توفيق إبراهيم 
الملامح العامة للعمل الأهلى الإسلامى فى القرن العشرين 
أ. هشام جعفر 
الأزهر فى قرن د. ماجدة صالح 
انجامع الأعظم: الزيتونة فى القرن الرابع عشر الهجرى أ. منير الكمنتر بن الكيلائي 
الحوزة الإيرانية بقم د. محمد على أذر شيب 
تحولات نظام الأوقاف: مانة عام من محاولات للهدم وتجارب الإصلاح 
د. داهى الفاضلى 
حول دور العسكريين فى القرن العشرين 


د. عبد اش محمد أبو عزة 


الكتاب الخامس 
تصدير 
نحو فقه جديد للأقليات د. جمال الدين عطية 
مشكلات التعددية الدينية والإثنية فى جنوب السودان 
د. حمدى عبد الرحمن حسن - د. محمد عاشور مهدى 
نيجيريا: قضايا وتحديات التعايش فى مجتمع تعددى 
د. صبحى قنصورة 
البربر فى المغرب العربى: تحديات قرن أ. نايل شامة 
الأكراد: قومية مجزأة: المشكلات والتحديات .١‏ لشرف نبيه الشريف 


الخلاف السنى - الشيعى ومحاولات التقريب بين المذاهفب 
المسلمون فى شمال القوقاز: من الإرث الروسى القيصرى إلى 
ما بعد الحرب الباردة أ. أحمد عبد الحافظ 
تطور وضع مسلمى البلقان: من تصفية للميراث العثمانى 
إلى ما بعد الحرب الباردة د. محمد الأرناؤوط 
الجماعة المسلمة فى الهند خلال قرن د. جلال السعيد الحفناوى 


المسلمون فى ألمانيا عبر محطات القرن الميلادى العشرين أ. نبيل شبيب 


الكتاب السادس 
تصدير 
التحديات السياسية الحضارية فى العالم الإسلامى 
مع إشارة للتحديات السياسية الداخلية د. سيف الدين عمد الفتاح 
التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامى: 
بروز الأبعاد الحضارية والثقافية د. نادية محمود مصطفى 
الصهيونية فى مائة عام: د. عبد الوهاب المسيرى 
الظاهرة الانتفاضية: دراسة فى النموذج الفلسطينى: )٠٠0١1١-18851(‏ 
أ- بشير سعيد أبو القرفيا 
الإسلام وحضارة عصر المعلومات: د. حازم حسنى 
الدراسات المستقبلية فى عالم المسلمين بين نهاية التاريخ: 
(عمر أمة الإسلام) وصدام النبوءاتء دراسة نقدية من منظور السئن 
١ 5‏ د. سيف الدين عبد الفتاح 
خائمة قرن... فاتحة قرن د. سيف الدين عبد الفتاحم 
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هذه الحولية 


عتم كم العالم 


تحدد مناطق الاهتمام والمجال الحيوى لها العوالم المتنوعة غالم الأحداث والأفكار والأشخاص 
والرموز المرتيية بعالم المساوين: 
“د وتحيى معنى الأمة كوحدة تحليلء وليس معنى ذلك تخطى الوافع أو القفز عليه بل هو تعبير عن 
افتقاد معنى الأمة الجامعة: الأمة نسق جامع بين الجماعة الوطنية ووحدات الانتماء الفرعى الحاضنة 
والتى تعنى تفعيل وتوظيف هذه التكوينات المتنوعة فى خدمة المصالح والأهداف الكبرى والمقاصد 
الكلية التى تصب فى فاعلية الكيان وعافيته. 
+ وتعنق أن الأمة الاسلامية دائمًا في ى قلب العالم سواء فى مرحلة نموها وقوتها ووحدتها وصعودها 
أو سواء فى مرخلة جمودها وتخلفها وضعفها وتجزكتها؛ وإذا كانت المراحل المتعاقبة من تاريخ الأمة 
تبرز التطور فى هذا الوضع المحورى :سواء كانت الأمة شاهدة أو مشهوذة: كفإن المرحلة الراهنة 
من تاريخ الأمة فى نهاية القرن العشرين بعد انتهاء الحرب البارد تمثل مرحلة من مراحل إعادة تشكيل 
مناطق هذه الأمة والعلاقات فيما بينها والعلاقات بينها وبين بقية العالم. 
وتتبصر هذه المرحلة من إعادة التشكيل باعتبازها حلقة من حلقات سابقة فى مسلسل التحول 

من الشهود إلى المشهودية خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين: والتى مارس فيها «الخارج» 
«والآخرءأو االعر ا ا ع ا وو 0 .لا تعكس فقط ما أضحى عليه «الخارج: 
من قوة ومكنة: ولكز نما أضحى عليه الداخل من ضعف ووهن: 
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7 نه تأمبيس مركز الحضارة للدراسات السياته فل دو مير 517 ليقو على * 
تتكون من عدة مستويات ؛ وغايتها الأولى إصدار سلسلة من الكتب والدراسات فى | 
تهتم بقضايا الأمة الإسلامية وهمومها. 
د ويهدف لتحقيق التواضل .والتفاعل بين اتجاهات فكرية مختلفة يريطها جميعا الع 
مصالح الأمة العربية والإسلامية . ويفظى مناطق الاهتمام بعالم المسلا» , 
بد يأمل المركز مد جسور التعاون والتفاعل مع مفكرينا وعلمائنا فى كافة التخصةة 2 : 
إلى تعبئة الجهود البحثية لجيل الشباب من الباحثين؛ واستكتابهم فى موضوعات تان تياد 
المسلمين مع إتاحة الفرضة لهم للاستفادة من تجربة كبار الأساتذة والخبراء. 
تعتبر هذه الحولية #أمتف فف العالم 4 باكورة إنتاج المركز. 





